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كتاب الصيام / باب فضل شهر رمضان 0 
ب الله یی ن الرحيم . 
۱۳ كتاب الصيام 
)١(‏ باب فضل شهر رمضان 
۷۹-۱ ۰ لا یخی( بن یوب وقية وین حجر ءقالوا :حَدئنَا إسماعيل - دوه 


و وم - مع وس ۳ ر هو و و 2 


ابن جعفر - عن أبى سهيل » عن أببه ‏ عن أبى هريْرة- رضی الله عن آن سول ا 
قال : إذَا جاء رمضان تحت آبواب اه لقت أبوآب لا وصفّدت الشياطين » . 


ي م ا اعت لوعي ی و ل ا ل 
0 ..) وحدنی حَرْمَلة بن بی » خبرنا ابن وهب » خبرنى يونس » عن ابن 
E E‏ ل اوو رو 7 


شهاب . عن ابن أبى آنس ؛ أن لاه دنه سمع آبا هريرة - زضی الله عثه - - یقول : 


EE 

أصل الصوم فى اللغة : الإمساك » ثم صار عرفا لامساك مخصوص نهاراً عن أفعال 
قوله - عليه السلام - :10 إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة 3 وغلقت أبواب النار 
وصفدت الشیاطین » ۰ وفی الرواية الأخرى : ١‏ |ذا دخل رمضان  »‏ قال القاضی : فيه 
حجة على جواز قول مثل هذا دون ذكر الشهر ۰ خلافا لمن كرهه » وروی أثر ف فى النهی عن 
ذلك » وأن رمضان اسم من أسماء الله وهو أثر لا یصح(۱) » واختار القاضی آبو(۲) 
الطیب أن تمثيل النهی فیما آشکل مثل : جاء رمضان » وذهب وتم ودخل ۰ ويباح فيما لا 

يشكل مثل : صمنا » وقمنا رمضان » وهذا الحديث وغیره رد على الجميع . 
وقوله : « فتحت آبواب الجنة » [ وغلقت آبواب النار ]۲۳1 ۰ وصفدت الشیاطین » : 
قيل : یحتمل الحقيقة؛وأن فتح آبواب الجنة وتغليق آبواب النارء علامة لدخول الشهر» وعظم 
قدره. وکذلك تصفید الشیاطین لیمتنعوا من أذى المؤمنين واغوائهم فيهء [ وقیل ](4) : 


(۱) ابن عدی فى الکامل ۰۳/۷ ۰ والفوائد الجموعة ‏ وقال الشوکانی : فيه محمد بن أبى معشر وهو 
ضعیف » ورواه تمام فى فوائده من حديث ابن عمر غير طریق أبى معشر وهو منقطع آیضا » وکذلك 
اک ۰ ثم قال : والحديث موضوع بلا ریب . ص ۸۷ . 

(۲) فى الاصل : 

(۳) من س 

(4) ساقطة من س . 


VV‏ / أ 


التي سي يس اب كات لیام ربانب فضل شهن رمضاة 


ال رسول الله عله :« 13 كان رمضان فحت آبواب الرحمت وغلقت أبُواب جهن 
وسلسلت الشیاطین » . 

(. ..) وحدگنی محمد بن حاتم والخلوانى تالا : حدلتا يعوب » حَدًا أبى عن 
صالح › عن این شهاب گنی نافع بن أبى انس نحل س یع لا هر 


عو رو و 


رضى الله عنه قول : قال رسول لله عله : « إا دحل رمضان » بمثله . 


میم میم منم 


یحتمل الجاز لکثرة الثواب والعفو » والاستعارة لذلك بفتح آبواب الجنة ۰ واغلاق آبواب 
النار » وقد جاء فى الحديث الآخر : « وفتحت آبواب الرحمة » وبأن الشیاطین كالمصفدة لما 
لم / يتم إغواؤهم بعصمة الله عباده فيه ۰ ولم یفد خبث سعیها شیثاً » ویکون معنی 
تصفید الشیاطین هنا خصوصاً عن آشیاء دون آشیاء ۰ ولبعض دون بعض . أو على 
الغالب ۰ وجاء فى حدیث آخر : « صفدت مردة الشیاطین »(۱) . 

وقد یکون فتح آبواب الجنة هنا عبارة عن عما یفتح الله على عباده من الطاعات 
الشروعة فى هذا الشهر الذی ليست فى غيره » من الصیام » والقیام » وفعل الخيرات » 
وأن ذلك أسباب لدخول الجنة > وآبواب لها » وکذلك تخلیق آبواب النار » وتصفید 
الشیاطین عبارة عن عمًا يكمه الصوم + والشغل بفعل بفعل الخير فى هذا الشهر » وعظم قدره فى 
القلوب . وما جاء فى النهی فيه عن أن يرفث ۰ أو يجهل ۰ والکف فيه عن الحارم 
والعاصی ۰ وأن الصوم مانع عن كثير من الباحات ۰ فكيف بما وراء ذلك » ومكفر 
للسيئات » ومعنى « صفدت » : أى غللت » والصفد ۰ بفتح الفاء » العْل » وقد روى فى 
الحديث الآخر : « سلسلت » . 


. ۲۹۲/۲ أحمد فى مسند أبى هريرة‎ )١( 


ات ایام بات وت عترم وا رو اون ىلم ت ج ۷ 


() باب وجوب صوم رمضان لرژية الهلال » والفطر لرؤية الهلال 
وأنه إذا غم فى آوله أو آخره آکملت عدة الشهر ثلائین یوما 


)٠ AN“)‏ حدلتا یحبی بن یی » قال : قرت على مالك عن نم + عن ابن 
ر 2 ہم و مس مس عرو مس ر مر مرگ کرو 


عمر ‏ رضى الله عنهما - عن ای له ؛ أنه ذکر رمضان فقال : « لا تصوموا حتى قروا 


هلال .ولا قطروا حتی ترو إن أغمى علیکم ادوا له . 


وقوله : « لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم 
فاقدروا له » : أى قدروا تمام الشهر بالعدد ثلاثين يوما » يقال : قدرت الشىء أقدره » 


وأقدره وقدرته وأقدرته ععنی » وقال ابن قتيبة : معناه : أى قدروه بالمنازل 2 وحکاه الداودی . 


قال الإمام : : ذهب بعض [ أهل العلم ۱(۲) إلى أن الهلال إذا التبس يُحسّب له 
يحساب ؛ النجمین» وزعم أن هذا الحديث يدل على ذلك» واحتج أيضا بقوله تعالى: « وبالئجم 
هم يهتدون 4» وحمل جمهور الفقهاء ما فى الحديث على أن المراد به إكمال العدة ثلاثين» 
كما فسره فى حديث (۳) آخر » وكذلك تأولوا قوله سبحانه : « وبالئجم هم يهتدون 4 على 
أن المراد به الاهتداء فى الطريق فى البر والبحر » وقالوا أيضا : لو كان التكليف يتوقف 
على حساب التنجيم لضاق الأمر فيه » [ إذ ](۶) لا يعرف ذلك إلا قليل من الناس » 
والشرع مبنى على ما يعلمه الجماهير » وأيضا فان الأقاليم على رأيهم مختلفة » ويصح أن 
یری فى إقليم [ دون إقليم ]° [ فيؤدون إقليم ٠]‏ فيؤدى ذلك إلى اختلاف الصوم عند 
أهلها » مع کون الصائمين منهم لا يقولون غالبا على طريق مقطوع [ به ]20 ۰ ولا يلزم 
EG‏ : « الشهر تسع وعشرون [ یوماً ] (۲۸ » ثم 
قال: « فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » معناه: أن الشهر مقطوع بأن لابد أن يكون تسعاً 
وعشرينء فان ظهر الهلال وإلا فیطلب(۹) أعلى العدد الذى هو ثلاثون » وهو نهاية عدده. 


1 : فى نسخ الإكمال : (0) النحل‎ )١( 
. ل : الحديث‎ 

)٤(‏ ساقطة من الأصل » وما أثبت من س » ومكانها فى الأصل : و 
)٥(‏ سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . 

(7) من الأصل » وأظن أن لا معنى لها . 

(۸۰۱۷) سقطتا من سن . 

(9) فى الأصل : فيطلبه » وما أثبت من س . 


۸ ل كتب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... إلخ 


٤‏ -(...) حلا أبو بكر بن أبى شییة » حدتا أبو أسامة » دنا بیدا عن انم 


قال القاضی :لم یحك(۱) مذهب الصوم بتقدير النجوم والمنازل إذا غم الهلال » إلا عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين » بل من الخضرمین(۲) . قال ابن سيرين: 
وليته لم يفعل 00 ابن شريح » عن الشافعى مثله .والمعروف من مذهب الشافعى 
والوجود فى كتبه خلاف هذا » و موافقة (۳) جميع علماء المسلمين من أن معنى « اقدروا 
له » فى الأيام عدة الشهر ثلاثين كما فسره به عليه السلام ‏ فى حدیشه الآخر بقوله: « فان 
غم علیکم فاقدروا له ثلاثين » .وفى الحديث الآخر: « فأكملوا العدة ثلائین»(؟۲ .ولهذا 
أدخل مالك فى موطته(*) هذا الحديث البین إثر الأول ليكون كالمفسر له» والرافع لإشكاله؛ 
تهذيبا للتأليف. وإتقانا للعلم وقفا البخارى أثره فى ذلك )»ولو كلف الأمة حساب النجوم 
والمنازل لشق عليهم »ولیبین ذلك عليه السلام - كما بين لهم أوقات الصلوات. 


قال الإمام فى قوله : « فان غم عليكم » : أى إن حال بينكم وبيئه غيم » يقال : 
اا والغمی » : أى عن غير رؤية»ويروى : « فان آغمی عليكم » يقال : 
[غم0) غلبنا الهلال وغمی ؛ وأغمى فهو مغمى» وقد غامت السماء تغيم [ غيمومة ]040 فهى 


ماه 


غائمة وید »وأغامت وغیمت وتغیمت وأغمت وغیبت ۰ 
قال القاضى : وغيمت وأغمت وغْمّت ۰ 


قال القاضى : وروينا هذا الحرف فى الوطا(٩)‏ : « غم » بضم الغين وتشديد الميم بغير 


. فى س : يجر‎ )١( 

(۲) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشى العامرى ٠‏ أبو عبد الله البصرى » روى عن أبيه وعثمان وعلى وأبى 
ذر وعمار وغيرهم » وعنه أخوه أبو العلاء يزيد وابن آخیه عبد الله بن ن هانی بن عبد الله وحميد بن هلال 
وغيرهم ء قال العجلی : هو ثقة من كبار التابعین.رجل صالح > مات فى الطاعون سنة ۸۷ ه. وقال ابن 

حبان : ولد فى حياة النبى تله » كان من عباد أهل البصرة وزهادهم. التهذيب ۱۷۹/۱۰ . 

(۳) فى س : وموافقته . 

(5) البخارى ء ك الصوم » ب قول النبى جه :« إذا رأيتم الهلال فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا » » عن ابن 
عمر ۳/۳ ۰ أبو داود » ك الصوم » ب من قال : فان غم عليكم فصوموا ثلاثين » عن حذيفة بلفظ : 
أو تكملوا العدة ٠٤١ /١‏ ۰ الترمذى »ك الصوم »ب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والافطار له )٦۸۸(‏ 
۳ النسائی فى الكبرى ٠‏ ك الصيام » ب ذكر الاختلاف على منصور فى حديث ربعى فيه ۰۷۲/۲ 
مالك فى الموطأ ء ك الصيام » ب ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان ۲۸۷/۱ رقم (۳) . 

(۵) مالك فى الموطأ »> ك الصيام » ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان ۰۲۸۱/۱ ۲۸۷ برقم 
(۲-۱) . 

() انظر : التخریج السایق للبخاری . 

(۸۰۷) سقطتا من الاصل » واستدرکتا بسهم فى الهامش . 

(9) مالك فى الموطأ » ك الصیام » ب ما جاء فى رژية الهلال للصوم والفطر فى رمضان ۲۲۷/۱ . 


کتاب الصیام / باب وجوب صوم رمضان لرژية الهلال ... إلخ ۹ 


مس مم ۳ ۳2 الى سم ورام 2 ر و م مر چم ا مر مزر 


عن ابن عمر - رضی الله عنهما - أن رسول الله يله ذکر رمضان » فضرب بیدیه فقال : 


خلاف » وکذلك فى اکثر أحاديث مسلم وعنده فى حديث یحبی بن یحبی [ وأبى بكر بن 
یه ۶ « أَغْمى » وفى رواية بعضهم فى حديث يحيى بن يحيى ](۱) : « غمی ‏ 
بالضم مخففا ۰ وللعذری فى حدیث [ عبد الرحمن ](۲۲ محمد بن سلام مثله مشدد اليم » 
وکذا لأبى بحر فى حديث عبید الله بن معاذ » وکلها صحيحة العنی » وقیل : معنی هذه 
يصح أن یرجم إلى ما تقدم من إغماء السماء والسحاب > وقد یکون - أيضا ‏ من التغطية » 
ومنه قولهم : غممت الشیء: إذا سترته» والغمی» مقصور ۰ ما سقف به البیت من شىء. 

ووقع فى حدیث [ عبد الرحمن ](۳) محمد بن سلام الجمحى فى الکتاب هذا ارف 
عند القاضی الشهيد : « عمى » بالعين الهملة والميم المخففة » وكذا حدثنا به أيضا - 
الخشنى عن الطبرى » ومعناه : خفى . يقال : عمى على الخبرءأى : خفی . وقيل : هو 
من العماء > وهو السحاب الرقيق » وقيل : السحاب المرتفع 2 أى(4) : دخل فى العماء» 
أو يكون من العماء المقصود وهو عدم الرؤية 5 ١‏ 

وقد وقع فى کتاب أبى داود(°): « فان حالت دونه غمامة ‏ › وفی کتاب الترمذی(۱): 
اااي ر کی وھا ر لمن ی ا و ا 
بعض رواة البخاری(۸) : ,2 عم هکم ۱9 بفتح الغين العجمة وتخفيف الیاء » ومعناه : 

وقوله : « فاکملوا العدة ثلائین » تنبیه على مراعاة هلال شعبان ؛ لانه إذا لم يراع 
ويحقق فعلى ما يكمل ثلاثون » وقد ذكر الترمذى وغيره فى هذا من رواية أبى هريرة / عن 
النبی ته إحصاء هلال شعبان لرمضان لكن للحديث علة ذكرها أبو عیسی(٩)‏ . 


() سقط من الاصل » واستدرك بالهامش 

(۳۰۲) سقطتا من س . (8) فى س : اذا 

(0) آبو داود » ك الصوم »> ب من قال : فان غم علیکم فصوموا ثلائین ۵1۳/۱ . 

(1) الترمذی من حديث ابن عباس » ك الصوم » ب ما جاء أن الصوم لرژية الهلال » والافطار له ۷۲/۳ 
برقم ( 61۸۸ ۰ وقال : حسن صحیح . 

(۷) فى س : وهما . 

(۸) البخاری فى ك الصوم » ب قول النبی له : « إذا رأيتم الهلال فصوموا » ۳۹/۳ . 

)٩(‏ الترمذی فى ك الصوم » ب ما جاء فى إحصاء هلال شعبان لرمضان ۷۱/۳ برقم (0۸۷) » وقال الترمذی: 
حدیث آبی هريرة لا نعرفه مثل هذا » الا من حدیث أبى معاوية. والصحیح ما روی عن محمد بن عمر 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبی مله قال : « لا تقدموا شهر رمضان بیوم ولا يومين » وهکذا روی 
عن يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى عل . 


۷ب 


۰ سب کتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... إلخ 
ول سس سس ل سس ا سس وس ل كس و فقوم سیه و 
« الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثم عقد إبهامه فى الثالثة - فصوموا لرؤيته » وأفطروا 

و و مس یووم و وه و 2 
E‏ 
وف ار 
کت ار ..) وَحَدئنا ا » حلا ا ۰ حَدئنا عیید الله ذا الإستاد . وقال : 
بن نمير بى بهذ 
شلك وين شخ یتیس 


سه م رس ما اوسا 


. .) وَحَدئنَا بيد الله بن سعيد » حَدنا یی بن سعيد » ن عبد اله » بهذا 


E 


الاستاد. وال : کر رول الله هرمن ققال ٠:‏ الشهر تسع وعشرون » الشهر هکذا 
وهكذا وهكذا » . وقال : ١‏ قاقدروا له » ولم يقل ۰« ثلاثين » . 


ت و ی و و ها سوم وم اومس 


ار زر .) وحدالنى زیر بن حرب » حدائنا | إسْماعيل لل اندب نانم + عن 
2 ر واو و مج 


ابن عمر - رضی الله هم - قال : قال رسو ل الله له : « ما الشهر تسح وعششرون قلا 
ءءء PE‏ سوير دس و وا رم 
تصوموا حتى تروه » ولا تفطروا حتى تروه فان غم علیکم قافدروا له » . 
۲-۷( ..) وحدئّى حم نس لیمحت بش بن ال مد سل 
رام و ور 
وهو ابن علقمة - - عن تاف »عن عبد الله بن عمر - رضی الله هم قال : قال رسول الله 
مو دز 7 
3 : « الشهر تع وعشرون فَإِذَا ریم الهلال قَصومُواء و ریئموه تلطروا نان 
عم علیکم درو له» . 
وقوله : « صوموا لرؤيته » ۰ قال الإمام : إذا ثبت الهلال عند الخليفة لزم سائر 
الأمصار الرجوع إلى ما عنده » وإن كان ذلك عند أهل مدينة » هل يلزم غيرهم ما ثبت 
عندهم ؟ ففيه قولان. فأما الحديث فهو يحتمل أن يريد بقوله :« صوموا لرؤيته » [ أى 
لرؤية ] )»١(‏ من كان أو لرژیتکم آنتم .ویحتج من لا يوجب الصوم بما ذكره مسلم من 
حديث كريب [ حين ](۲) قدم من الشام وصام لرؤيته ليلة الجمعة هناك » وأنه أعلم ابن 
عباس [ بذلك ]220 ۰ فقال:لكنا رأيناه ليلة السبت ۰ فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين أو 
نراه » فقلت: أو لا نكتفى برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال:لاء هكذا أمرنا رسول الله لله . 
قال الإمام : والفرق بين الخليفة وغيره : أن سائر البلدان لما كانت بحكمه فهى كبلد 
واحد » ويحتج للزوم الصوم من جهة القياس بأنه : كما يلزم الرجوع إلى بعض أهل المصر 
)١(‏ سقط من س . 
(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 
(۲) من ع . 
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E‏ ا ماوت ا و ولد اق و ب 
5 


۸-(. ..) حَدئّنى حرملة ُن یخی ۰ آخبرنا ابن وب » آخبرنی يونس » عن ابن 
شهاب ‏ قال :ای سَالم ن بد اله أن عبد ان بن عمر - وضی اله عنما قال : 
و ر 


سمعت رسول الله لله قل J:‏ لد موه قصوموا .ود رآشموه تافطروا ۰ قان عم 


عليَكُمْفَاقْدرُوا له » . 


مر ل مس وم و لام وم e‏ وم 0 وي 2 موسوم و و گم مرو و 
۲ ..) وحدتا یخی بن یی ویطی بن لوب واي ن سید » وین 
رخ قال کن : آخرتا . وقال الأخرون : حلا یل ھک عن عبد 
لله بن دیتار ‏ أله سمع ابن عمر - رضی الله عم - قال : قال رسول الله مه : « الشهر 
ل وه ا ۶ 9 و مم وداه 
تسع وعشرون ليلة » لا تصوموا خی ترو »ولا تلطروا حتی ترو > إلا أن يق ملك 
نهم علیکم افدروا له 


قال القاضى : قال شيوخنا : إذا كان الخبر عن بلد عن رؤية شائعة [ ذائعة ۲ فانه 
يلزم غيرهم الصوم برؤيتهم» ويخبر الخبر عنهم» وإنما اخلاف المذكور إذا كان [ ثبت ۲(۲) 
عندهم بالشهادة » وفيهم يحتاج التفريق بين كونه عند الخليفة وغيره عند من فرق » وعلى 
هذا التنزيل وقعت أقوالهم > وهی رواية المدنيين عن مالك وقولهم > وذهب إسحق أن لكل 
قوم رژيتهم ۰ وهو" قول القاسم » وسالم وابن ن عياض" » وهکذا ترجم البخاری(4) علی 
کد راگیس غا ا ا غ بزاع ال ا ما بعد ن 
البلدان کالاندلس من خراسان » قال : ولكل بلد رؤيته » إلا من( كان كالمصر الكبير » 
وما تقارب أقطاره من بلدان السنلمين0) . 1 

قال القاضى : وهذا على ما ذكره ‏ إن صح - فان الأقاليم تختلف ؛ فقد تصح رؤيته 
فى إقليم ولا یری فى آخر » بحكم البعد من مغاربه » والقرب منها » والله أعلم . وظا 
هذا الكلام مخالف لا ذكره غيره مما تقدم . 

قال الرمام : الرؤية إذا كانت فاشية صيم بغير خلاف [ وإن كان الغيم قبل فيه 
الشهادة بغیر خلاف](۲) وإن كان الصحو والصر كبير» ففی قبول الشهادة مع ذلك قولان 


(۲۰۱) ساقطة من س . 

(۳) فى س : وهذا . 

(8) الصواب : ترجم مسلم ؛ إذ البخاری لم یترجم بهذا الباب . 
(0) فى س : ما . 

(5) انظر : الاستذکار ۳۰/۱۰ 

(۷) سقط من س . 


٠‏ ل تتاب الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . . إلخ 


د قد رو ون ات ان واف بج ع عرس نديد ل د رر ك وان و 


°( :.) حدا هرون بن عبد الله » حدئنا روح بن عبادة , حَدئنَا زکرياء بن 
و و م ور رو E‏ 


إسْحَق » حَدئنَا عمرو بن ديتار ؛ أنه مع بن عمر - رضى الله عتهما شرل 1 
التبى عله قول : ١‏ الشهر هكذا وهكتا وهکذا » وَقَبِضإِبْهَامه فى الک . 


.2(-1١‏ ..) وحَدَى حجاج بن الشتاعر » حلا حن الأشيب » حدتا شيبان عن 
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یحی » قال : وأخبرنى أبو سلمة ؛ أنه سمع ابن عمر - رضی الله عنهما - يقول : سمغت 
رسول الله عله قول : ١‏ الشهر تسع وعشرون » . 


وهو خلاف فی حال هل ذلك : تهمة (۱) أم لا ؟ وما الذى يقبل فى ذلك ؟ أما الفطر 
فمالك» وأبو حنيفة 3 والشافعی یقولون ۱ : لا يقبل الواحد 3 وقبله أبو ثور : وأما الصوم 
فاتفق هؤلاء على قبول الواحد فيه إلا مالكا خاصة ٠٠‏ وأجاز أبو حنيفة فيه شهادة المرأة 
والعبد . وسبب الخلاف : هل ذلك من باب الشهادة أم من باب الإخبار؟[ وكأن ما ](5) 
طريقه الشیاع(۳) يقبل فيه الواحد كالخبر عن النبی - عليه السلام - بحكم من الأحكام » وما 
كان يخص بعض الأشخاص - كالقول لهذا عند هذا وشبهه ‏ فیطلب فيه اثنان. واعتمد من 
يجيز شهادة الواحد ف فى الصوم بحدیث اللإأعرابى )€( » وحديث ابن عمر DD:‏ شهدت عند 
رسول الله عه » احدیث(*) » ويصح أن يحتج فى ذلك بقوله - عليه السلام - : ١‏ فكلوا 
واشربوا حتى ينادى(5) ابن أم مكتوم » فأمرهم ‏ عليه السلام - بالإمساك عن الأكل بخبره » 
وهم فى زمان يحل لهم الأكل [ فيه ]220 ۰ فكذلك إذا أخبر رجل عن رؤية الهلال . 

قال القاضى : وفى قوله : « صوموا لرؤيته » : أنه لا يلزم صيام [ يوم ]^ الشك 
احتياطاً ۰ بل لا يجوز عندهم 34 وعليه جمهور الفقهاء 0 للاثر الوارد فى ذلك(٩)‏ 3 خلافا 
لأحمد فى إيجاب صومه. وإن صح أنه من رمضان أجزاه. » وروی صومه عن عائشة 
وأسماء وابن ۲۳ وطاوس ¢ وقال الأوزاعى والكوفيون : إن صامه وثبين أنه من 


. فى س : لتهمة . (۲) فى س : وما كان . (۳) فى س : السماع‎ )١( 
الحديث رواه سماك عن عكرمة ؛ أن أعرابيا شهد عند النبى يه على رؤية الهلال فقال : « تشهد أن لا‎ )٤( 
. ۰۸۰۲۷ /7 إله إلا الله وأنى رسول الله ؟ » قال : : نعم . قال : فأمر الناس أن يصوموا . ابن أبى شيبة‎ 
عن ابن عمر قال : تراءى الناس الهلالَ » فأخبرت رسول الله 2ك الى ریته فا رای اتا بضیامه.‎ )0( 

سنن أبى داود » ك الصيام » ب فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ۵1۷/۱ . 

(7) وقوله : « ينادى » لفظ أحمد ۱۰۲/۲ عن ابن عمر . 

(۷) ساقطة من س . (۸) من س . 

» عن آبی إسحق عن صلة قال + كاعد عمار فى ان الاق افیف بشاة » فتنحی بعض القوم‎ )٩( 
فقال عمار : «من صام هذا اليوم فقد عصى با القاسم به » . أبو داود ۰ ك الصيام » ب كراهية صوم‎ 
. 045/١ يوم الشك‎ 

(۱۰) الاستذکار ۲۳۵/۱۰ . 
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۲ ..) وَحَدئنًا سهل ن علمان حَدكا زياد بن عبد له البكائى » عن ) عبد الك 
و مه ا و و 


ابن مره عن موسی بن طَلِحَة» عن عبّد لله بن عمر - رضی الله عنهما عن ای لله 
قال : ١‏ اسر مک ومکذا وهكذا» عشيرا وعشيرا وتا » . 


م و سس 


۳( ..) وحداتتا ید الله ہن معا حَدئنَا أبى » حدتنا شعي عن جبّلة » قال : 


سمعت ابن عمر - رضى الله 0 -یقول : قال رسول الله که : « الشهر کذا وکا 
وکذا ۰۷ وصق بده مين بل أصابعهما » وتقص فى الصفقة الا نام ايت أو 
عو و . 1 7 سر 0 


الیس وم 


رمضان أجزأه » وجمهورهم : لا یصومه » ولا یجزئه إن صامه » وکان يعض الصحابة 
يأمر نالفصل [ ما ](۲۱ بين رمضان وشعبان(۲) بفطر یوم أو يومين ۰ وکرهه محمد بن 
مسلمة من آصحابنا تحری ذلك آخر یوم كما یکره تحری صومه . 

قال الامام : قوله : « لا تقدموا الشهر بیوم أو يومين » الحديث 9© : مجمله على من 
صام تعظیماً للشهر ۰ واستقبالاً له بذلك » فآما إن صيم یوم الشك على جهة التطوع ففيه 
اختلاف ۰ وذلك إن لم يكن عادته صوم ذلك الیوم أو نذره » وأما صومه للاحتیاط خوفاً 
أن یکون من رمضان فالشهور عندنا النهی عنه » وآوجبه بعض العلماء فى الغيم . 

قال القاضی : احتلف فى صومه تطوعا » فمنعه بعضهم لظاهر عموم النهی > وأجازه 
مالك والاوزاعی واللیث » وأجازه محمد بن مسلمة لمن كان يسرد لا عن ابتداء » وقد ذکر 
مسلم الحديث فى جواز ذلك نکتا(؟) » وهو قوله : « لا تقدموا رمضان بصوم یوم أو 
يومين» الا رجل كان یصوم صوما فلیصمه » (*۲ ۰ فحمله محمد بن مسلمة على ظاهره › 
وحمله الجمهور على أن النهی لتحریه من رمضان لا لغیره لا وقع فى الرواية الأخحرى : 
« لا تحروا». 


)١(‏ ساقطة من س 

(۲) استحب ابن عباس وجماعة من السلف أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام كما كانوا یستحبون 
أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام . الاستذکار ۲۳۸/۱۰ . 

(۳) الحديث فى المطبوعة حديث أبى بكر بن أبى شيبة » ولفظه : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » » 
أما اللفظ الذکور من كلام الامام فهو ما أخرجه الترمذی فى السنن من حديث أبى كريب ولفظه : « لا 
تقدموا الشهر بيوم ولا يومين » ك الصيام » ب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم ”09/7 . 

(4) فى س : أيضاً . )٥(‏ حديث رقم (۲۱) بالباب التالى . 


f 1۷A 
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ےرہ ےو تور ت بے اب ونر مس ام مس و o2‏ 
۳ ۲۱ ارجات محمد بن ی حدلنا محمد بن ر ی 
هس ور و و ور 2 وا او ی دب 


عقبة - وهو ابن حریث _ قال : سمعت أبن عمر - رضی الله عَنْهمًا ل : قال رسول 
الله :۱ الشهر تسع وعشترون ٠‏ كه يديه ثلاث مرار»وكسر الإنهام فى ال . 


- 


قال عقب : وأحسبه قال : « الشهر لو » وطبق كفي َلاث مرآر . 


گے و ره ه وس د و ق وس ےہ و مر 6 و 
DEER‏ حداتا أبو بكر بن أبى شیب حدتا عدر عن شدي E‏ 
ابن اتی وان بشار قال ابن انى : دنا محمد بن جعفر » حدلتا شعبة عن الأسود 


و 94 م او و ع سوم ىم 


ابن قیس» قال: : معت سعیدن عرو بن سعيد ؛ له ممع لبن عر EE‏ 
ديع وگر ور رز مر ام ی 


يحدث عن الثبی > عله تال : إن آم مك لا تکتب ولا تحب » الشهر مکنا وهکذا 
ومکذا » وعقد الانهام فى :۰ والشهر هكذا ومکذا ومکنا » یعنی تمام ثلائین : 


2 مر ام جر مر 6 او هو م ہم روصم وا .و 


eS .( 


٠‏ قيس ) » بهذا الإستاد . ولم یذکر للشهر الثانی : تلا 


(. كأ موحد نز ل 
بن عبد اش عن سعد بقل : سمع ابن عمر - رضى الله عنما رجلا ول 


5 و ر و ۳ 


ی بل الصف . قَقَالَ له : ما يلريك آن الیل لصف ؟ سمغت رسّول الله لله 
ول : ١‏ اهر مدا ومکلا وأا ربأصابعه المَشر مرن - وذ - فى له وار 


وقوله - عليه السلام - : « زا أمة أمية [ لا نحسب ولا نكتب ](۱) » » قال الامام : 
الامية : التی على أصل ولادات آمهاتها لم تتعلم الکتب(۲۳ » فهی على ما ولدت عليه » 
ومنه : « النبى الأمى » ينسب إلى ما ولدته عليه آمه معجزة له - عليه السلام . 

قال القاضی : وقد قيل : إنه منسوب إلى صفة آمه من ذلك » ذ هو غالب النساء. 
قال الداودى: وقيل : سموا أميين ؛ لن بلدهم مكة أم القری» والأظهر غير هذاء وأنه [إغا COE‏ 
أراد ‏ جميع العرب : 

و J:‏ الشهر هكذا وهكذا 2( الحديث 3 وإشارته بيده إلى الثلاثين والتسع وعشرين 
حجة الحكم با لاشارة » وآنها تقوم / مقام النطق فى الطلاق والبيوع والوصايا وغيرها › 
ويدل علی صحة الاعتداد بها. وفيه حجة أيضا لصحة طلاق الأبكم وإقراره وشهادته وحده» 
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۳ عاد شم مس و سه مس وم شير 
بأصابعه كلها وحيس أو خنس إبهامه . 


وس سمه لوس 


قل ل مس و قاس وم و و و و م o‏ 2 
۷ (۱۰۸۱) حدئنا یخی بن يحبى » آخبرنا إبراهيم بن سعد , عن ابن شهاب ‏ 


إذا فهم منه القذف 3 وتحقق ما أشار به 3 وفيه تقريب الأمور بالتمثيل وهو مقصده - عليه 
السلام - بذلك لا لغيره » وليس من أجل وصفه لهم بالأمية » وأنهم لا يحسبون ولا 
يكتبون ؛ إذ كانوا لا يجهلون ثلاثين» ولا تسعاً وعشرین ولكان ذكره لها عليه السلام - 
آحف عليه من الاشارة وتكرارها بيديه [ ثلاث ](۱) مرات ‏ كما قد اختصر ذلك ۰ وقاله 
بلفظه فى الحديث الآخر ۰ ولم ينف عنهم معرفة مثل هذا الحساب » وإنما وصفهم بذلك 
طرحاً للاعتداد بالمنازل » وطرق الحساب التى) تقول عليه الأعاجم فى صومها وفطرها 
وفصولها » وقد وقع فى الأحاديث فى هيئة إشارته ‏ عليه السلام ‏ اختلاف » وأصحها 
وأبينها ما جاء فى رواية سعيد بن عمرو بن سعيد » عن ابن عمر : « الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا ) وعقد الإبهام فى الثالثة . 2 والشهر هكذا وهكذا ) : يعنى تام ثلاثين » ونحوه فى 
حديث ابن المثنى » فهذا يبين أن الشهر يكون مرة ثلاثين » ومرة تسعاً وعشرين » وفی 
بعضها من رواية موسى بن طلحة(۳) عن ابن عمر: « هكذا وهكذا وهكذا عشرا وتسعا » » 
[كذا لهم ٤]‏ ۰ وللسمرقندى : « عشراً وعشراً وتسعاً » وهو الصواب . 

ومعنى « هكذا » : فى كل إشارة يعنى بيديه جميعاً » إشارة للعشر أصابع » بدليل 
قوله: « بيديه » » وقوله فى بعضها : « وصفق بيديه » » وفى الحديث الآخر : « وطبق » 
وهما ها هنا بمعنى . 

وقوله : « وخنس الإبهام » : بالخاء والنون » وهو آصوب ‏ فمن قال : « وحبس ٠‏ 
بمعنى عطفه» ويشرحه قوله فى الرواية الأخرى : « وكسر الابهام » » وقد يخرج ‏ حبس ٩‏ 
بمعنى : أى أنه لم يشر په مع سائر الأصابع » وعلى الشك. جاء فى حديث. أب كامل 
الجحدرى ۰ وبالحاء والباء فى حديث ابن رمح لكافتهم » وعند الباقین(*) : « حنس » 
بالحاء والنون » وفى حديث حلفه على نسائه شهراً » وأنه خرج فى تسعة وعشرين » فقيل 
له : الیوم تسع وعشرون» فقال ١:‏ الشهر تسع وعشرون »4.وفى الرواية الاخری: خرج 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش بسهم . 

(۲) فى س : الذى . 

(۳) موسى بن طلحة بن عبد الله القرشى التيمى » أبو عیسی » يقال : أبو محمد » اللنی» نزل الكوفة » وأمه 
خولة بنت القعقاع بن سعيد بن زرارة » روى عن أبيه » وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والزبير بن 
العوام وابن عمر وغیرهم . التهذیب ۳۰۵/۱۰ . 

. سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش‎ )٤( 

(0) فى س : الباقی. 


7 لل كتب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... إلخ 


خر وى اس 


عن سعيد بن السیب » عن أبى هرب رضی الله عله - قال : قال رسول الله عله : « ِذَا 


ثم الهلال قصومُوا وذ رأيتموه َأفطرواء فَإنْ عم علیکم قَصوموا این ون » . 
۸ (. ..) حَدئّنَا بد ْم بن لام الحمحى . حَدئنَا الربيع نی ابن مسللم- 


عن محمد - وهو ابن زياد - عن ایی هريرة- رضى لعل - آن ای عله قال : « صوموا 


لته وأفطروا لته إن عم علیکم قأكملوا لد . 


۹ (. ..) وحَدئُنا عبِيد الل بن معاذ » حلا أبى , دتتا شعبة عن محمد بن زیا 


> ماس 


و هس و 


قال : ممعت آاهرترة - رضى اله له - يقول : ال رسول الله عله : « صوموا لته 


#4 و ۶ م 


وافطروا لرؤيته » نمی عليكم الشهر تعدوا این ۰ 


إلينا صباح تسع وعشرین » وفی الأخرى : « اما دخلت من تسع وعشرین » معناه كله : 
بعد تمام تسعة وعشرین وتبینه الروایات الأخرى فى حدیث أم سلمة : « فلما مضی تسع 
وعشرون یوما غدا علیهم أو راح »٤‏ وفی حديث عائشة: ۰ مضت تسع وعشرون 
[وآنا ](۲۱ أعدهن » » ولو كان على ظاهره » وکان دخوله فى یوم تسعة وعشرین ۰ لا تم 
به الشهر لا من ثلائین ولا من تسع وعشرین. والعرب قد تقدم النهار على اللیل وتضیف 
الليلة الاتية للیوم الاضی ‏ فلذلك قال : « صباح تسع وعشرین » : أى صباح الليلة التی 
بعد تسعة وعشرین يوم وهی صبيحة ثلائین . 

وقد یحتج به محمد بن عبد الحكم والشافعی - فى أحد قولیه - فیمن عليه شهر للصیام 
فصامه بالأيام أنه يجزئه من ذلك تسع وعشرون » !ذ(۲) ظاهره أنه لم يدخل أول الشهر 
ولو كان ذلك لم يكن للقول له : « دخلت من تسع وعشرين أعدهن » ولقيل له : « إن 
الشهر لم يتم » ۰ [ ولو كان ]۲۳۱ الجواب : قد أهل الهلال. ولو أهل لم يحتاجوا إلى 
سؤاله لعلمهم به » وعلى هذا تأول الحديث بعضهم ۰ وقيل : بل آشار إلى شهر معين » 
وهو الذی هجر فيه نساءه »ویحتمل أن السژال لظنهم أنه لابد من تمام أيام الشهر العلومة 
وقد يحتمل ذلك قولهم : « إنما الشهر(؟») تسعة وعشرون (°) 24 وقد روى أن عائشة 
أنكرت قول من قال فى الحديث : « الشهر تسعة وعشرون » » وقالت: إنما جاء حين ذهب 
تسم وعشرون فقيل له ذلك فقال : « إن الشهر كان تسعاً وعشرين » . 


)١(‏ من س . (۲) فى س : أى 
(۳) فى س : ولکان . () فى س : الیوم . 
(0) فى س : وعشرین . 


كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . .. إلخ تست ۱۷ 


(. ..) حَدنا أبو بکربن أبى شیب حلا محمد بن بشئر العبدى » حَدئنَا عبيد 

ی مس 5 سمو سے مر ص 

الله بن عم عن أبى اراد » عن ار > عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه قال : ذكر 
سول اف ع الهلال كَل : ١‏ ذا رموه قصوموا» وإذا رآیشموه تافطروا ۱ فان اعم 
ور رو و ١‏ 1 


فعدوا لائین 1 . 


۶ 


ومذهبنا أن من عليه شهر [ غير ](۲۱ معين » أو صام شهور الكفارات المتتابعة » وكان 
ابتدأ صومه الاهلة(۲۳ . فإنه يجزئه كان منها تسعاً وعشرين » وحكى الخطابى أنه لا يجزئه 


(۲) فى س : للأهلة . 


۸ سس كتاب الصيام / باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 


(۳) باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (۱) 
ل عمد وق ره وبر سود یو اسه 
۳۱ -(۱۰۸۷) علقا و بكر بن یی شية وای كريس . قال أبو بكر : حَدئنًا وكيع» 
ا و مر 
عن على بن مارك » عن یحی بن أبى كير عن أبى سم > عن أبى هريرة - رضى الله 
7 قال کک  :‏ لا دموا رمضان بصوم وم ولا ومن »إلا رجل کان 
زر و و 7 مود وه 
یصوم صوما 
د سو ذا وت" إن 8 مس و سوه و ا 
9 ۰ وحدته یی بن بشر احریری» حدئنًا معاوية - يعنى ابن سلام . ح وحدثنا 
ابن الى ٠‏ حدتتا بو عامر » حدنا شام رن آبی عم تلا : 
حدکناعبد الوهاب بن عبد الجيد » حَدكنَا يوب اح ونی يبن حب » حت 
وان ور وور كد سوط قل فت هام عا ا .وير 


حسین بن محمد حَدكا شین کلهم عن بی بن أبى كدير بهذا الإستاد » نحوه . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كتاب الصيام / باب الشهر يكون تسعا وعشرين ۱ 


(4) باب الشهر یکون تسعاً وعشرین 0( 


5 (۱۰۸۳) حَدئنَا عبد بن حميّد » أخبرتا عبد الرزاق . آخبرنا مر عن 

و و و رو 

لزفری + یه افسم الا یدش علی أزواجه شرا . قال لزفری : فأخبرنى عروة 
ف و و من وقوه ا 

عن عائشة - رضی الله عَنْها قالت :أا مضت تلع وعترون یل اقفر وجل علق 


و م سر وم 


سول اه - قالت : بدا بی - فلت : يا رسول اله » نك مت ألا تخل عَلينا 


ِو ع م عم 25 مي م 
شهرا » وانك دخلت من تسع وعشرين » آعدهن . فقال : ١‏ إن الشهر تع وعشرون » . 
عمد و رورو زر ل هه ونيد و و ر 


AO‏ ۰ حدنا محمد بن رمع .أخبرا ليث ی اد 
واللفظ له - دليش عن أب اليب عن جابر - رضى الله عله - أنه قال : کان رسول 


مرو ۶ 6 


اه يله اعترل نس شرا حرج إل لینا فى تسم وعشرین . قلا : إتما الوم تسع 
وعشرون. فقال :ما الشهر » وصقق بيده تلات مرآت » وَس لصا واحدة فى 
الآخرة . 


( ..) حدگلی هرون ُن عبد اله وحجاج بن الشتاعر » قَالا : حدلنا حجاج بن 
تس قال : قال إبن جرج : أخبرتى أبو الزیتر أله سمع جابر بن عبد اله - رضی الله 


واد دب ی ا 


عنهما - قول رایع سا شرا فرح لا صباح تسم وعشرين . ققال 
بَعْض الوم يا رسول اله ما با لسنم وعشرين . . تقال الى ل : إن الشهر 


سرع و وه ّدم 


یکون تما وعشرين »» م طبق الى لله بيده لا : مَريْنِ بأصابع يديه كلها .وال 
۳ 
Ao)_ °‏ ۰ حدلّى هرون بن عبد له حَدئنَا حجاج بن محمد » قال : قال ابن 


و سم ھ2 2۵ هم ۵ سو ور مر و ص و م 

جریج : آخبرنی یخی بن عبد له ُن محمد بن صیفی ؛ آن عكرمة بن عبد الحم بن 
۵ 0 سس صم راو و2 

الحارث آخبره ؛ أن أم سم - رضی اله عنها - أخبرته ؛ أن البى لله لف الا دش 


و سوه - و سم 


على بعض أله شهرا » قلما مضی تسعة وعشرون یوما ء دا عليّْهم ‏ أو راح . ققیل له : 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب قبل السابق . 


مال ع د ge Aor‏ ا e‏ 
حلفت يا نبى الله ألا تدخل علينا شهر) . قال : « إن الشهر يكون تسعة وعشرين یوم » . 
و سے م یرہ ابي لاس رای بير جرس 


9 ..) حللتا إسحق بن إُِرَاهِيم» خبرنا روح رظنا بسن ای سا 
الضحاك -یعنی ابا عاصم - جميعا عن ابن جرج » بها الإستاد » مه 


٠١ 0850-75‏ حا أ بكرن ى شی حا من بش حدق إسْماعيل 
بن أبى خَالد » حَدئَى محمد بن سعد عن سعد بن أبى ناص - رضى اله عله قال : 


من من مر 


ضرب سول اله هیده على الأخرى تال : « الشهر ما ومکذا .ثم تقّص فى 
لك إصبعًا . 


سر مت مر 


و رر م2 2 ڪر او ا و ا ا مرش 


0-1 ..) وحدکنیالقاسم بن زکرياء » حَدئْنَا حسين بن على عن زائدة » عن 
د ذو عل و 


اسماعیل » عن محمد بن سعد عن أبيه - رَضى الله عله - عن لبیل قال : « الشهر 


ت 
سر اص وڪ ملاس 


هکذا ومکذا ومکذا » عشرا وعشر) وتا مره . 


مهم کم زا ون و و موز 
).١ 0‏ وحلنیه محمد بن داحتا على ن اسن بن شقيق وس 


EE‏ وش 


ابن سلیمان , قالا : آخیرتا عبد اله يم یعنی ابن الْبَارَك ‏ آخبرنا إسماعيل ب بن ایی خالد » فى 
هذا الإسناد » بمعتى حديثهما . 


رص 


۳۱ 


کتاب الصیام / باب بیان أن لكل بلد رژیتهم .۰.. إلخ 


(6) باب بیان أن لكل بلد رژيتهم وآنهم إذا روا الهلال ببلد 
لا پثبت حکمه لما بعد عنهم 
وس اوعس و مس وس وق مور من هه وق و 
AV) ۸‏ ۰ حلنا یخی بن یی ويحى بن أبوب وقتيبة وین حجر قال 
وس و لاس وم مس عو رار و يم موس - 3 
يحبى بن يحبى : : أخبرنا . وقال الآخَرُونَ 'حَدئنَا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد - 


ا و و ا ر 


وهو ابن حرملة د ع کرب ؛ أن الفقضل لت الحارث بعل إلى ماري پم ال 
دنت الام لت حاجتهاء وتیل على رصان ون شام ريت“ هلال ليل 


الجمعة ‏ د م قدمت المديتة آخ اله » فقسأ عد الله ر ۳ اله ا 
ثم فق آخر بن عبامن - رضى 
ثم در الهلا َقَالَ : متى رآیتم هلال ؟ لت : كيه ليله همع . قال آل رم 
ميوت و عن 


و ت ور الاس وصاموا وصام معا .فال : لکنا ْلَه لت ٠‏ قلا 
رال تصوم حتى نكما لین أو تراه . قلت : أو لا تتفي بزو ماو وصیامه ‏ 


ل سس م و 


فقال : لا ٠‏ هکذا آمرتا رسول الله تله . 


مر مر ال مر و ار مج ع ه سره 


وشك یحی بن بحتى فى : نكتفى أو تکتفی . 


وقوله فى حديث كريب : « أن أم الفضل بنت الحارث بعثته(۱) إلى معاوية » وفیه : 
«واستهل على رمضان » ۰ وفى حديث أبى البخترى : ١‏ أهللنا رمضان » (6۲: قال 
الهروى: وأهللنا الهلال : إذا دخلنا فيه » وقال غيره : استهللنا الهلال بمعنى : أهللناهء 
وأهل الهلال: طلع > وهل أيضا » ويحتمل أن ابن عباس لم يعول على رؤية معاوية فى 
هذا الحديث على ما حكى من مذهبه » فى أن لكل قوم رؤيتهم » أو لانه لم يعول فى ذلك 
على خبر الواحد » أو لأمر كان يعتقده فى ذلك > أو لاختلاف آفقیهم(۲۳ ۰ وقيل : بل 
لأن السماء كانت مصحية بالدينة فلم) يروه ارتابوا ابر عن رؤية غيرهم . 


. فى الأصل : بعشت » والمثبت من س ولمطبوعة‎ )١( 
. حديث رقم (۳۰) فى الباب التالى‎ )۲( 
. فى س : أفقهم‎ )۳( 


+ دل تتاب الصيام / باب بیان أنه لا اعتبار بکبر الهلال ... إلخ 


(5) باب بیان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن 
CG‏ 


0 وم ع دا 2 و و ۶ و 9 نوی‎ e 


> و امه 3 و # 08 م 58 ر 2 وده > 2 
ار ای رخ نا ریز قا يأ نت 


تراءعیتاالهلال . فقال بع بَعْض ام : هو ابن ثلاث رال بض القوم : هون ین 
قال :قينا ناس قفا ی کب : هو ابْن ثلاث » وقال 


نض الوم : هو ابن تین . فقال : أى بل موه ؟ قال : قفتا : ليله كذا وكذا . 


۱۳ ل ل مر سوس سه 
0 0 0€ 


فقال: إن سول اله تله قال : J:‏ إن لله مده للرؤية » هو یل رأيئموه » . 


ره اه ام نہ ىء َه “e‏ ل ر و و۶ 
۰ ست (. ..) حدثناآبو کر بن أبى شیف حدکنا غندر عن شعبة . ح وحدئنا ابن 


کر رتو عي موم ,و سم ره و و ام 


المتنی واد بْن بار » تالا : حَدئنًا محمد بن جعفر » آخبرنا شعبة عن عمرو بن مرق قال : 


21 لد ماه سه و و 
سمت الیل ل لتا رعضان تحن بات عرق » فَأرْسَلنا رجلا ری ابن 


وقوله : « تراءينا الهلال فقال قوم : هو ابن ثلاث » وقال قوم : هو ابن ليلتين » 
وقول النبی عله : « إن الله قد أمده لرؤيته» وفى الرواية الأخرى: «مده فهو لليلة 
رأیتموه». قال الإمام : إذا رئى الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة » وان رئى قبل ففيه 
قولان: قیل : للماضية » وقیل : للمقبلة » وقال بعض آصحاب الظاهر : آما فى الصوم 
فیجعل للماضية » وأما فى الفطر فیجعل للمستقبل ؛ وهذا بناء منهم على الأخذ بالاحتیاط» 
وهو نحو القول بأنه إذا كان الشك یوم الغیم وجب الامسال . وظاهر قوله: «صوموا 
لرژیته»(۱) على مقتضی اللفظ یوجب الصوم حين (۲ الرژية متی وجدت ۰ فإذا منع الاجماع 
من وجوب الصوم على الاطلاق حينئذ كان ذلك محمولا على الستقبل » ویکون حجة 
للقول بأنه لليلة القبلة على کل حال » وهذا على طريقة من رأى ذلك » إذ لا فرق ما بين 
قبل الزوال وبعده عندهم . 

وقوله : « تراءينا الهلال » : أى تکلفنا النظر » هل نراه أم لا ؟ 


(۱) سبق فى الباب السابق برقم (۱۹) . 
(0) فى س : عند . 


كتاب الصيام / باب بیان أنه لا اعتبار يكير الهلال ... إلخ لش ۲۳ 


ق 


عباس - رضى اله ها یس ققل ابن عباس س رضی ال هما - قال رسول 
ال عله : إن لله قد أمده لرؤيته »فان أغمى علیکم فكأ االعدّةّه . 


وقوله : « إن الله قد أمده لرؤيته » » قال القاضى : كذا رويناه [ عن شیوخنا ] )١(‏ » 
وكذا فى + جميع النسخ » قال بعضهم : صوابه : « آمده » بتشديد الميم من الأمد + أو مده 
من الامتداد » والصواب عندى بقاء الرواية على وجهها » ويكون بمعنى : اطال له مدة 
لرؤيته » أى إن لم ير لتسع وعشرين فيرى لثلاثين » ان غم فاقدروا له ذلك بقال منه: مد 
وأمد » قال الله : # وإخوانهم يمدونهم في الغي 4 00 قری بالوجهين ؛أى يطيلون لهم 
وقد يكون « أمده » من الدة التى جعلت له » قال صاحب الأفعال : أمددتك مدة: 
أعطيتكهاء أو يكون من الإمداد وهی الزيادة فى الشىء من غيره » كان الشهر لا كان تسعة 
وعشرين وقد يزيده الله یوماً فيكون ثلاثين » ومنه : آمددت الیش : إذا كثرته » وكذلك 
كل شىء. 


(۲) الاعراف : ۲۰۲ . 


٤‏ لل كتب الصيام / باب بیان معنى قوله عله : « شهرا عيد لا ينقصان» 


(۷) باب بیان معنی قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
« شهرا عيد لا ينقصان » 


)1١84( 5‏ حدثنا یحیی بن یحی . قال : آخبرتا يزيد بن زریع عن خالد» 


وم سر وص ہم و مس و 
و و 3 ٠‏ 


عن عبد الرحمن بن أبى یکرت عن أبيه ‏ رّضى اه هس عن الى عله قال : « شهرا 
عيد لا ان » رضن وذو الحبة » . 


ےرہ رور ونرد ایس سا وق 


فر 0 ..) حدئنا أبو بکر بن أبى شیبة » قال : حدثنا معتمر بن سلیمان . عن 


سنح بن سويد وخالد ‏ عن عبد الحم بن أبى یکرت عن أبى بكرة ؛ أ تی اھ نله 
تال : ١‏ شهرا عيد لا ينْفّصَان » . فى حدیث خالد : شرا عيد رَمَضَان وذو الحجة » . 


قوله : « شهرا غيد لا ينقصان » . قال الإمام : قيل : معناه : لا ينقصان من الأجر 
وان نقص العدد » وقيل معناه : فى عام بعينه » وقيل : لا يجتمعان ناقصين فى سنة 
واحدة فى غالب الأمر . 

قال القاضى : قال الطحاوى (۱ : معناه : [ لا ينقصان ] (۲) وان كانا تسعة (۳) 
وعشرين يومآ فهما كاملان ؛ لأن فى أحدهما الصيام وفى الآخر الحج » وأحكام ذلك كله 
كاملة غير ناقصة . قال الخطابى : وقيل : لا ينقص أجر ذى الحجة عن أجر رمضان لفضل 
العمل فى العشر . 


(۱) انظر : شرح معانى الآثار 09/5 . 
(۳) فى س : تسعا . 


كتاب الصيام / باب بیان أن الدخول فى الصوم يحصل ...الخ سس 36 


(۸) باب بیان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن 
له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر .وبيان صفة الفجر 
الذى تتعلق به الأحكام من الدخول فى الصوم 
ودخول وقت صلاة الصبح » وغير ذلك 


)٠١ 4۰0۳‏ حدنا بو بر بن أبى شيبة » حَدئُا عبد الله بن إذريس عن حصيّن » 


عن الشعبی ؛ عن عدی بن حاتم رضی الله عله قال : لما رت که 
ليع الس من حيط السود من اط 017 قال له عد ن حاتم :يا سول اف » 


إلى أجعل تحت وسادتی عَقَاليْن : عقالا أبيض وعقالا سود » رف الیل من الثهار . 
ال سر لل € : « إن واک تمریضی اما هر سراد الیل واش هار 


وقوله : فى حديث عدی : لا نزلت:« « وکلوا واشریوا 4 الآية » جعلت [تحت](۲) 
وسادتی عقالاً آبیض وعقالاً أسود » : العقال ما يربط به الابل من حبال من شعر أو 
غیره» وفعل من فعل ذلك ۰ وتاوله على قوله تعالى: < حى يبن لکم الْحَيط الأبيض من 
الخيط السود من الفجر4 حتی نزلت : « من الفجر 4 ۰ فعلموا أن الراد به الليل والنهارء 
لیس أن هذا كان الشرع أولا » ثم نسخ ذلك بقوله : « من الفجر » على ما آشار الیه 
الطحاوی والداودی آثناء کلامهما » إنما الراد بفعل ذلك ٠»‏ وتأويله من لا علم عنده > ولا 
فقه من الاعراب ۰ أو من لم يكن فى لغته استعمال الخيط فى اللیل والنهار » إذ لا يصح 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » ألا ترى إنكار النبى له ذلك على عدي [وقوله](۳): «إن 
وسادك لعريض . إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار » 

وفيه وجوب التوقف عند الألفاظ المشتركة وطلب البيان فيها » وأنها لا تحمل على 
أظهر وجوهها .واکثر(*۲ استعمالاتها إلا عند عدم البيان فيها » وقد كان البيان عتيداً بوجود 
النبى ‏ عليه السلام ‏ قال أبو عبيد : الخيط الأبيض: الفجر الصادق » والخيط الأسود : 
الليل » والخيط : اللون ۰ ففى هذا وفى قوله : « سواد الليل وبياض النهار » دليل أن ما 


بعد الفجر من النهار . 
وقوله : ١‏ إن وسادك لعربض » لقوله : أجعل تحت وسادتى عقالين » أى إن جعلت 
)١(‏ البقرة : ۱۸۷ . (۲) ساقطة من س 


(۳) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش بسهم . 


۲ دل كتب الصيام/ باب بیان أن الدخول فى الصوم يحصل . . .إلخ 


:7 تررم و من ونو مان 4 
4" (41 ۰ حلاثنا عبد هن عم القوآبری ‏ حدت ُضيْل ن سم 
حَدكنَا بو حازم » حدتن سهل بن سعد » قال : لما ترت هذه الآية: < وا اضرا 


حى يتين کم الْحَيْط ایض من الط امد 4 » قال :كان الرجل يَأخُدُ حَيْطا ار 
وخیطا أسود » فیأکل حتی 5 یسیتهما حتى ال الله عز وجل وق 
٥‏ (. ..) حدثنى محمد بن سل التمیمی وآبو بكر بن سح قَالا : حلتا ابن 


ی مریم أخْبرًا بو ان . حدکنیآبوحازم عن سل بن معد وضی اهن 
قال : لما نرلت هذه الآية : « وکلوا واشربوا حتَى ین تکم الط الأبيض من الْخَيْط 
سود 4 قال : فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط آحدهم فى رجْليّه الحَبْط الأسلود 


تحت وسادك الخيطين اللذين أراد الله وهما الليل والنهار ‏ فوسادك [ الذى ] (۱) يعلوهما 
ويغطيهما عريض ۰ وهو المعنى بقوله فى الحديث الآخر الذى لم يذكره مسلم  ۲۳(‏ أو ذكره 
البخارى : « إنك لعريض ۲( القفا » (4) ؛ لأن من يكون وساده هذا على عظمه قفاه من 
نوعه» وعلى مجانسته » وقد جاء فى الرواية الأخرى : « نك لضخم» (°)ء لا ما ذهب 
إليه بعضهم من أنها كناية عن الغباوة » أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين » 
وقيل: أراد بالوساد النوم » أى أن نومك كثير »وقیل :أراد به الليل» وهذان التفسیران(3) 
يبعدان فى هذا الموضع ٠‏ كأنه قال : إن من لم يكن النهار عنده حتى يتبين له العقالان طال 
ليله » وكثر نومه »وقیل :أراد بالوساد هنا : القفا »كما نص عليه فى الحديث الآخر ۷ 


وقوله فى الحديث الآخر : « ربط آحدهم فى رجله خيطا أبيض » وخيطا أسود » 


(۱) ساقطة من س . (۲) فى س : البخارى . 

(۲) فى س : لعظيم . 

(4) البخارى » تفسير سورة البقرة »> ب فى قوله : 8 أحل لَكُم لله الصيام الرقث إلى نسانکم 14 البقرة : ۱۷۸ ] 
عن الشعبى عن عدى قال : أخذ عدى عقالا أبيض وعقالا أسود > حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبيناء 
فلما أصبح قال: يا رسول الله » جعلت تحت وسادتى » قال : « إن وسادك إذا لعريض » أن كان الخيط 
الأبيض والأسود تحت وسادتك ۷ ۳۱/۶ . 

(0) عن أنس بن سيرين قال : « سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطیل فيهما القراءة؟ 
قال : كان رسول الله تيه يصلى من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة قال: قلت: إنى لست عن هذا أسألك» 
قال: « إنك لضخم » ألا تدعنى استقرى لك الحديث . .. إلخ » مسلم »ك صلاة المسافرين » ب صلاة 
الليل مثنى مثنى ۰ والوتر ركعة ركعة من آخر الليل (۵۱۹/۱) برقم (۱۵۷) . 

(7) فى س : التقسيمان . 

(۷) البخارى » كتاب تفسير سورة البقرة » ب $ أحل لَكُم لَه الصيام الرقث ی نسائكم 4 ۳۱/۹ . 


كتاب الصيام/ باب بیان أن الدخول فى الصوم یحصل ...ال سس ۲ 
5 م سے منم چم مر ۳ مر ںار و مرت ررر مر رو 7 
والخيط الأبيض . فلا لا یرال یال ويشرب حتى یتبین له رتبهما ال اله بعد ذلك : 

لمن الفجر © » فَمَلمُوا نما نی بذك الیل وَالتهار . 
ل يي اس ور سير ره و و فقو 


-(۹۲ ۰ حلا یحی بن یحی ومحمد بن رمح ء قالا : أخبرتا ال . 
م ور 


ح وخا فيه ن ميد ۽ دتا لٿ عن ان شهاب ۽ عن سال بن عبد اف عن عبد اف 


- رضی الله عله - من رسول اه هل : « إن بلالا یوک بل فکلوا واشریوا 
مر مر و مرف ۳ 
حتی تسنمعواتأذین ابن أَم مکتوم . 


اد یز 25 E PIES‏ وا او راء ۹ 


۷ ). ) حدئتى هن یی » خیرت إن وطب » أخبرنى يونس » عن لمن 


شھاب عن مالم بن عبد اله » عن عبد ان عم رضي اله نهم قال :معت 
رسول ال قل : إن بلالا يدن بل ؛ تکلوا واشربوا حتی تَسْمَعُوا ان ابن أم 


سر وو 


مکتوم ۷ . 
”7 
مر مر 


۳( ..) حلئنا بن تََ»حنتا ی حداتا عبد ا عن نام عن عن ابن عمر - 


مثل خبر عدی » وتأویله على مثله من الاعراب . 

وقوله: « حتی يتبين رئیهما (۱» أى : منظرهما » وعندهم معنی قوله تعالی : ( أحسن 
ثاثا ورعیا 4 ۲۳ ۰ وفی کتاب العین: الری : ما رأيته من حال حسنة » وفی رواية بعض 
شيوخنا فى هذا الحرف : « رئیهما ») ۰ ور له ها رلا على يمد قن اتاو اا 
سماعًا » ورواية : « ويكون ری » [ هنا ] (۳) بمعنى مرتی › وإنما ای ارف التابع من 
الجن »يقال : بفتح الراء وكسرها . وكأنه من هذا الأصل لترائیه لمن تبعه من الانس . 

وقوله : « إن بلالاً یوذن بليل » فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم » »وفی 
الاخر:« لا نعن أحدكم أذان بلال ‏ أو نداء بلال ‏ من سحوره. فانه يؤذن ‏ أو ينادى - 
ليرجع قائمکم ۰ ویوقظ نائمکم » : ففیه جواز الاذان للصبح قبل وقتها للاستعداد لها لمن 
عليه طهر ۰ أو طلب مائه (*) وهی مختصة بذلك [ من ] ° بين سائر الصلوات ۰ وهو 
قول كافة العلماء خلافاً لابی حنيفة » والثورى فى منعهما ذلك [ قبل ] (20 .وإنما يجوز 
ذلك إذا كان ثم من يؤذن بعد الفجر » ثم اختلف الذهب عندنا فى وقت تقديمها © , 
(۱) فى س : رژیتهما . (۲) مریم : ۷4 . (۲) من س . 
(4) فى س : ما به . (۵) من س . (1) ساقطة من س . 
(۷) فى س : تقدعهما 


۱۱۷۹ 


4 د لل تتاب الصیام / باب بیان أن الدخول فى الصوم بحصل . . .إلخ 


رضى الله عنم قال : کان لرسول الله عله من ا . فقال 
سول الله لله : ی لاهن بل توا وأشربوا حتی بودن ابن ام مكُوم » .فقا 


رم ا PE‏ 


وم يكن هما إلا أن ول هذا ویرقی هنا . 
(. ..) وحدثنا ابن نم حَدنَا أبى , حدلنا بدا » حَدئنَا القاسم عن عالشة - 
رضی الله عَنْها من الت ته بمثله . 


0 ..) وحدئنا أبو بكر بن أبى ی حَدلنا أبو أسامة رح وَحَدئُنا طحق » أخبرنا 


م ر ٠‏ کا وس سس وون اده 


عبدة .ح وَحَدكنا ابن المكتى » حَدكَنَا حماد بن مَسْعَدَةَ » کلهم عن عیید اله بالإستادين 


و رز وله 


کلیهما . نحو حديث ابن نمير . 


فقيل : نصف اللیل ۰ وقیل: لسدسه ‏ وقد جاءت قولة شاذة معروفة فى إباحته بعد العشاء 
الآخرة» وقد تعلق أصحاب آبی حنيفة بقوله : « لیرجم قائمکم » ويوقظ نائمکم» 
وقالوا: إنما كان يؤذن للسحور لا للصلاة » وهذا بعید » إذ لم یختص هذا بشهر رمضان » 
وإنما آخبر عن عادته فى آذانه ؛ ولانه العمل النقول فى سائر الحول بالمدينة» وإليه رجع آبو 
يوسف حين تحققه » ولأنه لو كان للسحور لم يختص بصورة أذان الصلاة 

وجاء فى كتاب مسلم أنه لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا » ويرقى هذا . وجاء 
فى الحديث الآخر فى الصحيح فى الموطأ وغيره : « وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لايؤذن 
حتى يقال له : أصبحت أصبحت » (۲۱. قالوا: أى قاربت / الصباح ٠‏ وقيل: على ظاهره 
من ظهور الصباح » وقد جاء فى صحيح البخارى : « لا يؤذن حتى يطلع الفجر »6۲۲ 
ومجموع هذا أن بلالا كان يتربص شيئا يدعو بعد أذانه أحيانا » ويرقب الفجر » ثم يصعد 
ابن أم مكتوم لأول بادى طلوعه . وحيث يحرم الأكل إذا أعلمه بذلك > إذ كان ابن أم 
مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت ۰ أى قاربت على أصح الوجهین ‏ وعليه 
يحمل قوله : «حتى يطلع الفجر » أى : قارب ذلك . وكان أذان ابن أم مكتوم علماً على 
وقت الامتناع من الأكل حوطة للفجر . ولعل بتمام أذانه يتضح الفجر » ووقت الصلاة على 
أحد التأويلين فى « أصبحت » ۰ وقيل : قد يكون راوى قرب" ما بينهما شاهد ذلك » 


)١(‏ الموطأ » ك الصلاة » ب قدر السحور من النداء ۰۷۵/۱ 77 » البخاری ‏ ك الأذان » ب أذان الأعمى 


إذا كان له من یخبره 5 
(۲) البخارى » ك الاذان عاب الأذان بعد القجر 8 


ل ل یت ۱ دش ۰ ۲۸۲ 


2-0 با 2 


التيمى » 1 قال لوا 2 : 


5 ووو‎ ES 


NT‏ ا نداء بلآل - من سحوره » قانه یود او 
قال: یئادی - بلیل » ری لمکم وبوقظ اک . وقال : ١‏ ليس أن يقول : هكذا 


ص سم م لا 3 ام رم مر مر س سرس ص مر سا ن 


وهکذا- وصوب يده ورقعها سحتی يقول هكذا وفرج بین إصبعیه ¢ . 


7 ..) وحدئنا ابن مر حدلناآبو خالد س یعنی الاخمر عن سلیمان لتیمی : 


6 2 رو واه 


بهذا الإسناد . غير آنه قال : إن الجر لس الّذى یود هكا - وجمع أصابعه ثم 
نكسه نکسا إَى الأرض - ولكن الّذى يفول هكذا - وضع المسبحة على | لمسبحة ومد 


ع 


ندیه ) . 


واختلف حال بلال فيه » فأخبر عما شاهده » ومقصد الحديث يدل على أن ما بینهما لیس 
بقريب . 

قال القاضی : وهذا التأويل یبعد على راوی هذا الحديث ۰ وهو ابن عمر لکثرة ملازمته 
الصلاة مع النبى له ومواظبته له 6 یف ی و و ی 
بثقات الوذنین ٠‏ وتقلیدهم فى الوقت ٠»‏ والعمل بخبر الواحد فى العبادات » وفی قوله : 
«إن بلالا [ ینادی ] 7 بلیل » إلى آخر الحديث : دلیل على أن ما بعد الفجر لیس من 
الليل» وقد یتعلق بهذه الالفاظ من یری رأى بعض متقدمی الصحابة والسلف ۰ فى أن يتبين 
الخيط بعد الفجر ۰ ویحتج به من یری إباحة الاکل حتی يتيقن طلوع الفجر ۰ ون كان 
شاکا فى طلوعه ۰ وهو قول الکوفیین » والأوزاعى » وابن حنبل » وأبى ثور » والشافعی. 
وقال مالك : لا يأكل » وان أكل فعلیه القضاء » وحمله آصحابنا على الاستحباب . 

ثم اختلفوا من ذلك إلى طلوع الشمس وان كان آجمع أئمة الفتوی بعدهم على أنه لا 
يجوز الاکل بعد طلوع الفجر » واختلفوا بعد ذلك فیمن طلع عليه الفجر » وهو على يقين 
أنه من اللیل وهو یاکل » أو يطأ » فکف عنهما » هل یجزئه » فقال ابن القاسم : یجزئه 
فى الاکل والجماع » وقال عبد اللك : يجزئه فى الأكل ولا یجزئه فى الجماع ۰ ویقضی 
فيه» وهو قول الشافعی ٠»‏ وأبى حنيفة وفیه جواز اتخاذ موذنین فأكثر للصلوات . 


(۲۰۱) سقطتا من الأصل » واستدرکتا فى الهامش . 


۰ سس كتاب الصيام / باب بیان أن الدخول فم, الصوم يحصل ۰۰ .إلخ 


فا مرن و ه د دم وور وو ق اس مس 


7 ..) وحدثناآبو کر بن أ بى شيبة » حدثنا معتمر بن سليمان اح وحَدئنا 


ای و ی و و سك ۳ اي و 
e‏ ا و ری و وی 
هوق روہ ده 


1 0 


وقال إسحق ا : «ولیس ی 
2 و- وله 3 4 
ب القن مر مره رت با یل 
)1١44( ۱‏ حدثنا شيبَان بن فروخ» حَدنّنا عبد الوارث » عن عبد الله بن سوادة 
م ل مر مر رم و رقم و رع و م ي وا ا ا و 
القشیری» حدنی والدی ؛ نه سمع سمرة بن جندب یقول : سمعت محمدا عله يقول: 
« لا يعن أحَدَكُمْ نداء بلآل من السسّحور » ولا هذا البياض حتی یستطیر . 


مد و ىبرى في ر وم و هه 


جا ..) ودنا هیر ن حب » حَدكنَاإسمَاعيل ُن علي » حدتنی عبد لله بن 


وقوله : [ فى الحديث ] (6۱: « لیرجع قائمکم » بالنصب : أى يرده إلى راحته وجمام 
نفسه باعلامه بأذانه السحر وقرب الصباح ۰ وینام (۲) غفوة السحر ونومة الفجر الستلذة 
الستعان بها على النشاط » وذهاب کسل السهر » وتغیر اللون » كما كان یفعل النبی - 
عليه السلام - من نومه بعد صلاته من الليل إذا آذن المؤذن » على ما جاء فى الحديث » 
وقد یکون معنی ذلك لیکمل ویستعجل بقية ورده » ویأتی بوتره قبل الفجر . 

وقوله : « ولینبه نائمکم »: أن النائم آخر اللیل أو لصلاة الوتر لمن غلبه النوم على 
ذلك أو معتقد (*) الصوم للسحور ‏ وقد استدل بعضهم منه على منع الوتر بعد الفجر » 
ولا حجة له فيه » وفيه قرب آذان بلال من السحر » وجاء فى حديث زهیر بن حرب فى 
هذا الباب : عن آبی عثمان » عن ابن مسعود ‏ کذا لهم وهو العروف » وعند ابن آبی 
جعفر : عن آبی مسعود » وهو وهم . 

وقوله : « ولیس الفجر أن يقول هکذا » وجمع بين آصابعه ثم نکسها إلى الأرض » 
وفی الحديث الآخر : «ورفعها ۰6 ولکن الذی یقول هکذا » وضع السبحة على السبحة » 


() قطان (؟) فى س : وقیام . 
(۳) فی س : أى . (6) فى س : يعتقد . 


كتاب الصيام/ باب بیان أن الدخول فى الصوم یحصل ... إلخ د ۳۱ 
سوادة عن أبيه » عن سمرة بن جندب ‏ رضی اله عله قال : قال رسول الله ت4 : « لا 
2 0 

رُم أذان بلاک » ولا هذا لاض ا حتى يستطير هکڌا» . 


سوق 


۳ —(. ..) وحدلنی و الربیع الررآنی » دتا حما نی ابن رد حلا 
58 اق اا 2 مو ا 
عبد الله بن سوادة القشيرى عن أبيه » عن سمرة بن جتاب - رضی الله عله قال : قال 


رشول الل کله : « لا یفرتکم من سَحُوركُم أذان بلال »ولا بض الم الیل 


هَكَذاء حتی بستطیر هكذا 8 


ل ارو و 


وحكاه حماد بیدیه قال يعنى معترضا ‏ 
2-55...) حدئنا بيد لله بن معاذ » حَدئتا أبى » حَدئنَا شع عن سَوادة قال ‏ 


ما وق مر فا و را فقو و ۳ ۳ و و او و و وو داس برد دس اس م هو 
ا 


سمعت سمرة بن جنات خارص الله عنه بت وهو يخطب يحدث عن النبى 
قال ال ار قال كاسن 


2 “o 
يتفجر الف‎ 
مع لسن چ ص ت ت و۳‎ 5 
مال افر نك لق ل قن الو ا‎ .( 
و ما وه ونر و و رو‎ 
الق ری قَالَ : سمعت سمرة بن جندب س رضى اله عنّه  یقول : قال رسول الله علله.‎ 


| 


قذکر هذا . 


أى السبابة ومد یدیه: هذا مثال (۱) قوله فى الحديث [ الآخر ](۲)بعده : « لا یفرنکم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الافق الستطیل » » هکذا حتی یستطیر هکذا وهکذا » یعنی 
معترضا . والستطیر ۰ المنتشر . وفيه البيان بالإشارة 3 وأنها تقوم مقام النطق . 


(۱) فی س : مثل . (۲) من س 


پم سس مح كتاب الصيام / باب فضل السحور ... إلخ 


(9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 


0 - (۱۰۹۵) حدثنا يَحْبَى بن یحیی » قال : أخْبرا هشیم عن عبد العزيز بن 
و ی ی و و ي ور 
فيا ع E‏ .ح وحداتتا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بْن حرب عن ابن علية » عن 
ا ل و ی ت ق و ا ر 
عبد المي عن اس - رضی ال له اح وخ تن سعيد ء دا وا 
رس مر صل اصع ولو gor‏ 


عن قتادة وَعبْد العزيز بن صب » عن نس س رضی لله عه - قال : قال رسول الله 
3 سوا فى الخو بركة». 


> عن أ 
او ی الله عله قال : 
«فصل ما بين صیاما وصيّام آل الكتاب » له لسحر » . 


و انس و مقاط جو أن وس 5 
0 .) وحدثنا یحی بن یی وآبو بکر بن أبى شیب جميمًا عن وکیم .ح وحدانیه 
رور ی 37 


بو الطّاهرء احيرا ابن وب کلاهما عن موسى بن على ٠‏ بهذا الإستاد . 

وقوله : « تسحروا فان فى السحور بركة » : أصل البركة الزيادة ». وقد تكون هذه 
البركة القوة على الصيام ۰ وقد جاء كذلك مفسراً فى بعض الآثار » وقد تكون الزيادة فى 
الأكل على الإفطار ۰ وهو ما اختصت به هذه الأمة فى عمومها ۰ وقد تكون البركة فى زيادة 
الأوقات المختصة بالفضل . وهذا منها ؛ لأنه فى السحر » ومنه اشتق اسم السحور » وقد 
جاء فى فضل ذلك الوقت ۰ وقبول الدعاء فيه والعمل فيه » وتنزل الرحمة ما جاء . 
تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر )١(‏ من ذكر أو صلاة أو استغفار » وغيره من زيادات 3 
الأعمال التى لولا القيام للسحور لكان الانسان نائما عنها وتاركا لها » وتجديد النية للصوم 
ليخرج من الاختلاف والسحور بنفسه بنية الصوم » وامتثال الندب طاعة وزيادة فى العمل . 

وقوله : « فصل ما بیننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور » بفتح الهمزة » [ و ] 9) 
صوابه ووجهه والرواية فيه بضمها » وبالضم إنما هی بمعنى اللقمة الواحدة » وبالفتح الأكل 


() فى س : زيادة ۰ 
(6۳ساقطهة من اسن + 


اف ا 


مر و و سل بج a‏ 
6 


۷ (۱۰۹۷) حدئنا أبو بكر بن أبى شیف حَدئنَا وكبع» »عن هشام » » عن قتادة » 


ويه 8 ر و مرو OE‏ وم ومد 
عن انس » عن زید بن ثابت ‏ رضی الله عله قال : حرا مع رسول الله كه فم نا 
لع 


قلت : كم كان در ما بینهما ؟ قال : : خمسین آي . 
ل تس ر ونو رو ر وور ل ع مس معي 
(. ..) وحدلنا عرو التاقد » حدنا يزيد بن هرون » آخبرتا همم . ح وحدثنا ابن 
یر ورو ام 


sS 


مم o2‏ سا بي موو 


سل سد رش ل او سه ها ۲ یرال الاس بت 
جوا الفطر» . 
ل رر مر وير تر ام ورمع ,برا له ل ل سم بر 


8 ..) وحدلناه فة رتنا يعقوت .ح وحدفنی زهیر بن حرب » حدقا غبار 


كه وس 2 وم م 
0 3 0 


الحم بن مَهْدى » عن سقیان. كلآهما عن أبى حازم »عن سل بن سعد رضى الله 


و #۶ س ول 


ولا لاد اب سای ی 
2 


۰۹4(4 ۰ حدائنا یط بن یخی وآبی كريب محمد ُن الآ قال :ابر 
أبو معاوية » عن الأعْمش » + عن عمارة بن عميّر » » عن أبى عط عَطَيَةَ » قال : دَخَلْت آنا 
عع وه و د 207 ر و6 موی ارگ روا و اه ع 
ومسروق علی عائشة . مق : يا أم | من » رجلان من آصلحاب محمد عله ؛ 


سر 


وور و و ا د زعا وور وف و م2 
انش یل الإفطار ومیل لمات رالات بوخ لافطا خر له . ات : 


ےہ بے ج oro‏ 


يها الى یمجل الافطار ویْمجل الصّلاة ؟ قال : قلا : عبد اس ینی ابن مسعود ‏ 
قَالَتْ : ذلك کان بصع رسول لله كله . 
م بو وس م۶ و و م 


زاد أبو كريب : والآخر آبو موسی . 
مره واحدةً وهو الأشبه هنا » ومعنى « فصل » : أى فرق » والفصل بالصاد الفرق بين 


الشيئين › ففيه الحض على السحور 3 وأجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس 


بواجب . 


وقوله: « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» قال الإمام: ظاهره أنه عليه السلام - 


۵ب( ..) وحدثنا أبُو کریب » آخبرتا ابن أبى زائدة عن الاخمش > عن عمارة » 
من یی حل قا : خلت آنا وروق على عائشة ‏ وضی الله عنها . فقال له 


ا و و اا 


مسروق: : رجلان من آصحاب محمد عله ؛ کلاهما لا یو عن لیر »دمم يعجل 
الَذرب والإفطار , والاخر بوخ المترب والإفطا . قَقَالَتْ ف 


له 2 و ۶ 


والافطار ؟ قال : عبد الله . قَقَالَتْ : هَكَذَا کان رسول الله عله بصع 


أشار أن فساد الأمور يتعلق بتغير هذه السنة التى هی تعجیل الفطر 3 وأن تأخيره ومخالفة 
السنة فى ذلك كالعلم على فساد الأمور . 


كتاب الصيام / باب بیان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار سس وبا 


() باب بیان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 

١ه‏ -(۱۱۰۰) حدائنا یحی بن یی وأبو كريب وان نم واوا فى الل 
قال يعن 7 E‏ معاونة . وقال ابن نمی : دنا آبی ٠‏ وال بو کیب ا 
أبو أسامة - میا من هشام نو عن یهن عاصم ن عم عن عر 
رضی الله عله قال : قال رسول الله علله : ١‏ إِذا بل اليل وأذبر التهار وغابت الشمس» 


1 
ا 
م و سين و 


لم يذكر ابن نمير ` فشا » . 
1( ور 2 سق 


۱۳-۲ | » آخبرنا هشیم ؛ عن أبى إسحق الشيبانى » 


مم ص و لاص م 


عن عبد الله بن أبى أوْقَى س رضی اله عه - قال : كنا مع رسول اله لله فی سفر فی 


شهر رعضان .فلا عات اس قال : يا فلآنء ازل قاجدح لا .قال يا سول اف 
إن عليْكَ نها .قال : انل فاجدح لنا ‏ .قال : رل فجَدح »فتاه به شرب الى چ 
ثم قال بيده : ١‏ إا غابت الشمس من هاَهتا » وجاء الیل من هاهتا ققد أْطرَ الصائم » . 


سم 


وم ۳ 


وقوله : « إذا أقبل الليل » وأدبر النهار » وغابت الشمس فقد أفطر الصائم » 
هذه الأشياء يتضمن بقيتها؛ إذ [ لا يقبل الليل ] (۱) إلا إذا أدبر النهار [ ولا يدبر النهار](۲) 
إلا إذا غربت الشمس ۰ رک فل لا سق مام عن التررت »> ويشاهد هجوم الظلمة 
حتى يتيقن الغروب بذلك ۰ فيحل الإفطار . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « فقد أفطر الصائم » : إن حمل على أن المراد به قد صار 
مفطرا » فيكون ذلك دلالة على أن زمن الليل يستحيل الصوم فيه شرعاً » وقد قال بعض 
العلماء : إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز » وهو كإمساك / يوم الفطر ويوم النحر » فقال 
بعضهم : ذلك جائز وله جر الصائم . واحتج هؤلاء بأن الأحاديث الواردة فى الوصال 
التى ذكرها مسلم فى ألفاظها ما يدل على أن النهى عن ذلك تخفيف ۰ ورفق » وفى بعض 
طرق مسلم : نهاهم عن الوصال رحمة لهم (۲۳ ۰ وفى بعض طرقه : لا آبوا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل بهم یوماً ثم يومآ » ثم رأوا الهلال » فقال ‏ عليه السلام - : ١‏ لو تأخر 


. سقط من س . (۲) سقط من ع . (۳) سيأتى فى الباب القادم‎ )١( 


۹ب 


۳ سس کتاب الصيام / باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


2 حلا یو بکر ن أبى شي خلت على بن نهر ون الوم عن 
الشیبانی» > عن ابن أبى آوقی س رضی اله عله قال : کنا مع رسول اله اله فى سر + 
فلم غابت الشسمْس قال لرجل : « ازل قاج دح لتا » . فقال ی 
ال : « انَل قاجدح لا . ال : علا نهار َل قجدح له شرب ثم َال 


ا ھ ل و و 


رأيتم الیل قد بل من ماهتا - وشار بيده تح اشرق - ققد أفطرَ الصّائم » . 
(...) وحدثنا آبو کامل » حَدكا عبد الواحد » حَدَئنَا لمان الشييانى ؛ ال : ممعت 


- 


الهلال لزدتكم » كامَُكّلٍ لهم » وفى بعض طرقه : « لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع 
التعمقون تعمقهم » ,2١(‏ وهذا كله يدل على أنه لا يستحيل إمساك الليل شرعاً » ولو كان 
مستحيلا ما واصل ‏ عليه السلام ‏ بهم » ولا حَمَلهم على ما لا يحل ۰ ولعاقب من 
وي ل ال یا عم وخرج البخارى : « لا 
تواصلوا » فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر 6۲ . 

وقوله : قالوا : إنك تواصل» قال : « إنكم لستم فى ذلك مثلى 6 إنى أبيت 
يطعمنى ربى ويسقينى ۰ فاكلفوا من العمل( ما تطيقون ٠)‏ : وهذا يحتمل أن يكون الراد 
به أن الله تعالى يخلق ° فيه من الشبع والرى ما يخلقه فى قلب من أكل وشرب ‏ أو 
يكون على حقيقته فى ذلك » جلت قدرته» يطعمه ويسقيه » كرامة له عليه السلام . 

وقوله : « اكلفوا من العمل » : قال صاحب الأفعال : يقال : کلف وجهه کلفاً » 
وكلفت الشىء كلافة : تحملته [ وأولعت به ] 7) . 

وقوله : « انزل فاجدح لنا » > قال الإمام : الجدح: خلط الشىء بغيره » والمجدحة : 
اللعقة . 

قال القاضی : الجدح : الحوض » قالوا : هو عود فى طرفه عیدان ( . 

وقوله : « لو آمسیت » : أى أخزت إلى وقت الساء وتحقق . کقوله : « عليك نهارآ» 
فق الرواية الاعری ؛ لانه افد أن بقية الضوء واگمرة بعد مغیب الشهس معتیر فى 


(۱) سیأتی فى الباب القادم برقم (۱۰) . 

(۲) البخاری » ك الصوم » ب الوصال ومن قال : ليس فى اللیل صیام 1۸/۳ . 

(۳) فى ع : الاعمال (4) سیأتی فى الباب التالی برقم ( ۵۸) . 
(0) فى س : خلق . (7) فى س ۰ ع : وبه أولعت . 

(۷) فى س : عودان . 


كتاب الصيام / باب بیان وقت انقضاء الصوم وخروح النهار سس ۳۷ 


و فى و و 2و زو ام ي سس لا 


بد لل بن أبى اوی س رضبى اله عله يقول : سرا مع سول الله ل وهو صانم قلم 


مه 


غربت الشّمْس قال : « یا فلآن ازل مَاجْدَح لتا » مل حدیث ابن سنهر وعباد بن 


العو ام. 
تن 3 


6 سس (. ..) وحدثنا ان أبى عم آخرتا سفیان .ح وحدتن إسحق » حبرا جريرٌ» 
کلهما عن الشیبانی'» عن ابن أبى وی اح وخ ید هنن سا خلت ی 


7 


ر ر م و رهورف موه 
ح ولا نمی حَدكنا محمد نج قال : لاتا شبن الشييانى ؛ عن ابن 


أبى وی - رضی الله عنه عن الى عله على حدیث ابن هر وعباد ود 
لواحد ویس فى حتدیث أحَد من : فى شهر رمضان . ولا قوله : « وجاء الیل 


اق 


من هآهنا « إلا فى رواية هشیم وحده . 


الصوم» وقيل:إما أنكر تعجيل الفطر » وليس فى قول الرجل هذا مخالفة لأمر النبى له 
ولا معارضة .بل قصد التنبيه على بقية الوقت عنده وظهور الحمرة التى ظن أن النبى ‏ عليه 
السلام ‏ لم يرها أو التثبت والتعليم ؛ ليبين له أن مثل هذا من بقايا شعاع الشمس وما 
بعد مغيبها لا يلتفت إليه » ولا يستحقه أمد الصوم » وأن مغيب قرصها أوجب الفطر 
ودخل الليل ٠»‏ أو أن التغجيل بالإفطار أولى وأحق . 


»للست کتاب الصيام / باب النهى عن الوصال فى الصوم 


(۱۱) باب النهى عن الوصال فى الصوم 


-(5؟ ۰ حلا یخی ن یخی » قال : قرت على مالك هن افع » عن ابن 
واد ر اف 


عمر ‏ رضی الله عنهما - أن الى ته هى عن الوصال . قالوا : إنك تواصل . 


قال: و7 »نی أطعم وأمْقّى » . 
۵ 7 .) وحدا بو بكر بن بیش حَدئنا عبد له بن نمير .ح وَحَدلنا ابن 
م و سوقم 


رت هم > عن ابن عمرس رضی الله عنهما - أن 
لاك بر ع وی . قیل له : آنت تواصل ؟ 
قال«: إئی نت فلکم نی أطعم وأمنقی 


7 ..) وحدتنا عبد لورت بن عبّدالعتمّد » حَدئّتى أبى عن جدی »من ايوب » عن 
افع » عن ابن همرس رضی اله عنما - عن الى ل » بمفله. ولم يقل : فى رمضان . 

۷ - (۰۳ ۰ حدئنى حرملة بن یی » آخبرتاابن وَهْب » خبرنى يونس » عن 

ین شهاب » حاکن بو سمه بن عبد الرخمن من »نبا هريرة - رضی اه له - قال : 

هی سول من الوصال قال رجل من المسلمين : فإك یا رسول الله تواصل ؟ 


ر مر و 


قال رسول الله کے : «وایکم مثلی ؟ ای أبيت يطعمنى ربى ویسقینی . 


قال القاضى : اختلف العلماء فى أحاديث الوصال ۰ فقيل : النهی عنه رحمة 
وتخفیف » فمن قدر فلا حرج 3 وقد واصل جماعة من السلف الأيام ۰ [ وأجازه ] ۳ ابن 
والثوری وأبى حنيفة والشافعی وجماعة من أهل الفقه والاثر کراهة الو صال للجميع ' لنهى 
النبى عله عنه » ولم یجیزوه لأحد )١‏ ۰ قال الخطابى : الوصال من خصائص ما أبيح 
للنبى ‏ عليه السلام - وهو محظور على أمته ° . 
(۳) ثم قال الخطابی : ويشبه أن يكون المعنى فى ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة فيعجز 


عن الصیام اشروضی من شانر الطماع + ناوعا ا لاشقه کرد سيا تراك الفريضة . انظر : معالم 
السنن ۲۳۹/۳ . 


کتاب الصيام / باب النهی عن الوصال فى الصوم سس لس هي 


مس 9 و موه 


فلما آبوا أن بنتهوا عن الوصال واصل بهم یوم ثم روأ الهلال ل . فقال : ( لو تأخر 
الهلآل e‏ 


6 وروی اه رو 2 ما قاس و و او ا 
=( ..) وحدثنى زهير بن حرب وإصلحق . قال زهير : دتا جریر عن عمارةًء 


وى سم ی مه 


ال اده قال : قال رسول ال یه : إياكم 
والوصال». تلو : نك تواصل با رسول اله ! قال ١:‏ نکم سم فى ذلك مثلى . ؛ إلى 
أبيت يطعم ربی ویسقین وا من الأعمال ما ون » . 


9 ..) وحدنا سب يس مقر أ لد عن فرح 00 
هرس رضی الله له عن الى کاله » بمله. غير أنه تال ای ی 
9 ..) وحداثنا بن نم حلا أبى » حدتا اه ش » عن ایی صَالح » ی 


هريرة - رضی الله عله عن ای عله له تهی عنالوصال . بمثل حديث عمار رة عن 


أبى زرعة . 

۹( ۰ حدثنى زهير ُن حرب » حَدنا أبو التضر هاشم بن القاس » حَدَننا 
سلیمان عن ثابت » عن تس رضی اله عه قال : کان رسول الله تله يصلّى فی 
e‏ ا ی »فل 


رام مر ر مر 2 و ۵ مر لع ل مر الى سر ع ستيه لد له 


سس ای علق أن خلفه . جعل يتجوز فى الصلاة » ثم دحل رخله فصلّی صلاةٌ لا 
یصلیها عندتا . تال :فلا له حون اصبحنا.س : اقطنت لا ال ؟ قال :فا : « َعَم 


اك نی حملنی على نی ۱ مت ۷ 


وقوله  :‏ إنى آیت يطعمنى ربی ويسقينى SS‏ 
بالوصال ¢ ومعنی قوله : بط“ ربی ود هب : فيها )0 و 
منها : أنه على ظاهره كرامة له واختصاصاً . 
الثانی أنه كناية عن القوة ای جعلها الله له » وان لم يطعم وت ۰ حتى يكون 
کمن فعل به ذلك . 
الثالث : أنه يلق الله فيه من الشبع والری ما يغنيه عن الطعام والشراب . 


. فى الأصل : فيه‎ )١( 


۰ سس کتاب الصيام / باب النهى عن الوصال فى الصوم 


ار م-م- 


قال : خد یواصل سول اله عله وال فى آخر الم - فَأحَذَ رجال من 
آمحانة پر اضلرن . ال الت له : « ما بال رجال یواصلون ! نکم ستم مثلی ‏ أمَا 
واف و تمد لیالشهر آواصلت وصالا يدع المتعمقون تم 

ل ..) حلا عاصم لت ایی » دنا َال يعنى ابن لحارث - 
حَدَننا حَمَيْد» عن ثابت » عن اتس - رضى الله عله - قال : واصل رسول اله له فى 
رلور ی تانر من السلمین نله ذلك . فقال : « لو مد لتا الشهر 
واصلنا وصالاء يدع | ون تعمقهم »نکم لسم مفلى. أ قال : إتی لست مثلکم - 
إنی أظل يطعمنى ربى ویسقینی » . 

۱ -(0 ۰ ولک باهم لیم مما من 


وا ا ور اف مروت د ام قرو ات 


ال إسحق : أخبرنا عبدة بن سلیمان عن هشام بن عروة , عن أبيه » عن عائشة -رضی 


وقوله : «يدع التعمقون تعمقهم » : هم الذين لكلامهم غور » ولا رن واا 
البعد » ومنه بثر عميق » بعيدة القعر » وبلد عميق ۰ أى بعيد » وهو مثل المتنطعين والمراد 
بكل ذا أصحاب التأويل البعيد والمشددون فى الأمور . 

وقول النبى ‏ عليه السلام ‏ : « فقد أفطر الصائم »(۲۱ : قيل : يدل أن الليل ليس 
بمحل للصوم » وأن بمغيب الشمس أفطر الصائم بالحكم ۰ وان لم يأكل »وقيل : يحتمل 
أن المراد به حان وقت إباحة الفطر للصائم > وهو [ دليل لفظ ] (25 الحديث ومساقه » 
وكون هذا الكلام جوابا للقائل : « أن عليك نهاراً » . 

وقوله : فى حديث عاصم : ١‏ واصل رسول الله له فى أول شهر رمضان » كذا 
للعذرى والطبرى والسجزی والباجى » وأكثر نسخ مسلم وهو وهم > وصوابه :« فى آخر 
شهر رمضان » ۰ وكذا جاء عن الهوزنى » وبدليل قوله فى الحديث الآخر : « وذلك فى 
آخر الشهر » » ولقوله فى الآخر  :‏ لو مد لنا الشهر لواصلنا » » وبقوله فى الاخر : 
«واصل لهم یوماً ویوماً ثم رأوا الهلال » ۰ وفيها : « أما والله لو تمادى (۲۳ لى الشهر 
(۱) سبق فى الباب السابق . 


() فى س : لفظ دليل . 
(۳) فى نسخ الإكمال » وفى الصحيحة : تماد . 


كنات الغییام ا ن عن ارال ف الف د 


اله نها ؛ ات : تهاهم التبى عله عن الوصال رَحْمة لهم . لوا : إنك تواصل ! قال : 
> او قا 2 ی 


نی لست كهيتتكم . ی بطعمنى ری ويسقينى » . 


لواصلته » » وعند العذرى : « تماد » )١(‏ بمعنى تمدد » وهو قريب المعنى » بمعنى مد فى 
الرواية الأخرى 2 یوما ویوما ثم رآوا الهلال » 8 


. فى الاصل : بماد‎ )١( 


۲ لل کتاب الصيام / باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة ... إلخ 


(۱۲) باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست 
محرمة على من لم تحرك شهوته 


2 و و و ررر وور و و و سم 


۳ ۰ حلانی على بن حبثر » حلا سفن من هشام بن عروة» هن یه 
عن عانشة - رضی الله عنْها قالت : کان رسول اله لل یل دی نسائه وهو صائم 


۹24 9 
و 


۳ بت (. .) حدالنى على بن حجر السعدى وان ن أبى عم قالا : دنا سفيان » 
و سوام 


قال : قلت لعبّد الرحمن بن القاسم: آسمعت أَبَاك یحدت عن عانشة س رضی اله ها - 
أن الى عله کان با وهو صائم ؟ قسکت ساعة م ال 


ره ه یارس چم 32 و فقس 5 و م م 


55 -(. .)نآ بكر بن أبى شي » حدئنا على بن سنهر عن عبد الل بن عم 
عن القاسم عن عائشة ‏ رضی الله عَنْها قالت : کان رسول لله لله يُقبنى وهو 


9 مه 


صائي وآیکم بلك اربه کہا کان رسول اله عله يملك إربه ؟ 


آحادیث القبلة للصائم 
قال الإمام : اختلف الناس فى جواز القبلة للصائم » ومن بديع ما روی فى 1 جواز](۱) 
ذلك قوله - عليه السلام - [ للسائل عنها ] (۳) : « أرأيت لو تمضمضت » › فأشار هنا 


إلى فقه بدیع » وذلك أن الضمضة قد تقرر عندهم آنها لا تنقض الصوم لانهم کانوا 
يتوضؤون وهم صيام > والمضمضة أوائل الشرب ومفتاحه » كما أن القبلة من دواعى الجماع 
ومفتاحه 3 والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع ¢ فكما ثبت عندهم 1 أن ] (۳) أول 

الشرب الذى هو المضمضة لا تفسد الصوم » فكذلك أوائل الجماع الذى هو القبلة لا تفسده. 

أيضا ‏ إثبات القياس فى الشريعة واستعمال الأشباه » والذى أشارت إليه عائشة فى 

۰ قولها : « وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يله _ یلك إربه» إليه يرجع فقه/ المسألة 
لأنها آشارت إلى أنه عليه السلام ‏ يقف عند القبل » ويأمن على نفسه أن يقع فيما سواه 


(۷) منع . 
(۷) فى ع : لما سثل عن القبلة للصائم . 
(۳( ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم 5 


ای ی بردو ب Seg‏ و 


ول مم مق سره و مومت مرو ما و 


: ای بح وأبو بكر , بن أبى شيبة وآبو كريب قال یی‎ .( ٥ 


أخبرنا . وقال الآخران : حدكنا أن و موس الامش » عن ليم عن السود 
ی .ح وحللنا شجاع بن مخلّد حَدئنَا یی بن ابی 
۹ و سم وو 


اند حَدكنَا الأطمش عن ملم عن مسروق » عن عائشة ‏ رضی الله عنها قالت: 


موق رم ی ی 


کان رسول الله کا د ما و مت ری أملككم لاربه . 


سے مر نم 


بخلاف غیره [ من آمته ] (۲۱.فینبغی أن تعتبر حالة الب .فان كانت القبلة تثير منه 
الانزال كانت محرمة عليه ؛ لأن الانزال الکتسب ينع منه الصائم > فكذلك ما آوقع فيه 
وأدى إليه » وان كان إنما یکون عنها المذى فیجری ذلك على حکم القضاء منه» فمن (۲) 
رأى أن القضاء © منه واجب» آوجب الکف عن القبلة » ومن رأى [ أن ] (4) القضاء منه 
مستحب » استحب الکف عن [ذلك] (۲9»وان كانت القبلة لا توس إلى شىء [ما ذکر] 229 
ولا تحرك لذة » فلا معنی للمنع منها إلا على طريقة من يخشى (۷ الذريعة » فیکون للنهی 
عن ذلك وجه . 

وقد اختلف أصحابنا فيمن قَبّل قبلة واحدة فأنزل » هل یکفر آم لا ؟ وهذا منهم 
خلاف فى حال فیمن رأى الکفارة اعتقد أن القبلة الواحدة یکون عنها الانزال » ففاعلها 
قاصد إليه ومنتهك طرمة الشهر وجبت الکفارة » ومن رأى أن لا کفارة عليه اعتقد أن 
الانزال لا هکن عنها غالبا » فالفاعل لها وان وقع منه ذلك غير قاصد [ إليه ] (۸) ولا 
منتهك لحرمة الشهر . واتفقوا إذا والی القبل فأنزل » عليه الکفارة لاتضاح وقوع الانزال [عند 
ذلك ٩]‏ . 

قال القاضی : قد تقدم لنا کلام على هذا الحديث أول الکتاب ۰ وما ذکر عن مالك 
وغیره من الاختلاف ومن آباحها على الاطلاق وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين » 
والیه ذهب آحمد واسحق وداود من الفقهاء ومن کرهها على الاطلاق وهو مشهور قول 
مالك » ومن کرهها للشباب وأباحها للشیخ وهو الروی عن ابن عباس ومذهب آبی حنيفة 
والشافعی والئوری والأوزاعی وحکاه الخطانى عن مالك > ومن آباحها فى التفل ومنعها فى 


. من ع . () فى الأصل : فیمن » وما أثبت من ع » س‎ )١( 
. فى س والاصل : ذلك . (4) ساقطة من س‎ )۲( 

(0) ساقطة من ع . ۰( فى س : ذلك . 
(۷) فى ع : یحمی . (۸) من ع » س . 


عع ل کتاب الصیام / باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة ... إلخ 


۳ #مع و و رونو نم تم روم و هه 

۱ ..) حلئلی على بن حجر ویر بن حرب » قَالا : حدئتا سفیان » عن 
مٽصور » عَن راهيم عن عم عن عائدة ‏ رضى اله عن أن رسول الله تله کان 
ورس و كور 


يقل وهو صائم » وكان أملككم لاربه . 
۷ س (. ..) وحدثنا محمد بن المتتی وان بار »تالا : حلا محمد بن عفر 


ےر ار وم لو سم و مو اي سوم 0 


نا شبن صو عن راهيم عن عَلقمَة » عن اة ئشة ‏ رضی الله عنها آن 


رسول الله َيه کان يباشر وهو صائم . 


۸ -(. .)وحن محمد بن الْمتى » حَدئّنَا بو عاصو قال : سمعت ابن عون » 
عن ابراهیم عن الاسود» قال : لت آنا سوق ی عائشة ‏ رضی الله عنها -- 


E‏ ص زر و مسر و ره مان سره و 


فقلنا لها : ان رسن اه تشر و صائم ؟ الت : نعم » ولکنه كان أملككم 
وت 


لإربه ‏ أو من کم لإربه ‏ شك میم . 


(. .) و حدکنیه قوب الدورقی حدلتا إسْمَاعيل عن ابن عون » عن ابراهیم »عن 
الا منود وستروق هم مَل علی اومن نها E‏ 
ي سم م ر ی ور و 


٩‏ .- (. ..) حدثنا أبو بکر بن أبى شیف حَدئنَا الحسن بن موسى » حدئنا شیبان» 


الفرض فهی رواية ابن وهب عنه . 

قوله : فى الحديث : « ویباشر وهو صائم » : حکم الباشرة عندهم حکم القبلة » 
ومی آشد وأخوف .قال بعض شیوخنا: ولا نعلم أحداً مهن رخص فى القبلة الا ویشترط (۱) 
معها السلامة وملك النفس . 

وقوله عن عائشة: « كان رسول الله عه یقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك : 
یحتمل ضحکها التعجب عن خالف فى هذا ۰ وقیل : التعجب من نفسها إذ تحدث بمثل هذا 
الحديث . والمفهوم منه أنها هی ومثله ما يستحى بالحديث مثله » لاسيما مع الرجال ۰ ولکن 
تعجبت لضرورة الحال لإخبارها بذلك لثلا تكتم علما علمته » وقیل:سروراً بتذكر مكانها. 
من النبى ته وحالها معه فى ذلك»وقد يكون هذا الضحك خجلا لاخبارها عن نفسها 
بذلك أو تنبیهاً بضحكها على أنها هى صاحبة القصة لتكون أبلغ فى الثقة بحديثها بذلك . 

وقولها : « وأيكم يملك ۳ إربه كما كان رسول الله عله يملك 29 إربه »: كذا رويناه 


(۱) فی س : وشرط . (۰۲ ۳) فى س : أملك . 


كتاب الصيام / باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة :.. الخ ب 1۵ 


وس وس رم عم 8 و لد واس o‏ ج وس سر 4 او سس و م2 
عن یخی بن أبى كثير عن أبن ل آن عمر بن هید لديو آخره ؛ أن هروا بن 

و م الب سوس و ص ڪا م 
لیر آخبره ؛ أن عائشمة ۱ مین س رضی اله لها - أخرته ؛ ن رسول الله تله کان 
ووو روم 2 


یقبلها وهو صائم . 
دهم وم اا ر CRED‏ 2 


2. ار رد شا تا و 


2 3 کی ی الس شين 
یخی : خبرنا . وقال الآحَرَان : دنا آبو الأخوص عن زياد بن عله نمرون 
ميُمُون ‏ عن عائشة - رضی الله عَنْها .ات ال سوه هبل فی شه الوم . 

۷۱( ..) وحدئنى محمد بن حاتم » خد به د نس حَدئنا بو بكر التهشلى» 
حدلتا زياد بن علاقة عن عرو بن میمون » عن عائشة رضی اله عنها قات : کان رسول 
لله عله يبل د فى رمضان وهو صائم . 

۷( ..) وحدئنا محمد بن بار حدتنا عب الرحمن » حَدئنَا سقيان » هن 
أبى اناد عن على بن | ین » عن عائشة ‏ رضی اله نا نها ؛ أن ای عله کان قبل 
وهو صائم. 

۷W ۷۳‏ ۰ وحدثنا یخی بن يَحَى وآبو بكر بن ایی شب وآبو كُرَيْب ‏ قال 
یحی : آخرتا . وقال الا خران : حدلناآبو معاوية عن لاش وش مخت ۹ 


ابن شکل » عن من حه حفصة- رضی الل نا قالت : کان رسول انه يبل وهو صا تم. 
(. دس ل يع ررر سك خر .ح وحدائتا أبو بكر بن أبى شیب 6 
وسح ن ره عن جرب کلام عن تلو سم کک 


ما و اي صرص 


عن حقصة - رضی الله اس عن الى علله » بمثله . 


مه مامه 


بکسر الهمزة والسكون عند أكثر هم 3 ومعناه : وطره » قال الله عر وجل :¥ غير أولي 
الإربة من الرجال» (۲ ۰ [ أى ] ٠‏ الذين لا رغبة لهم ولا حاجة فى النساء ۰ والاربة - 


(۱) النور : ۳۱ . (۲) من س . 


7 ل کتاب الصيام / باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة ... إلخ 


و ۳ سر و هس 
5ع (۸ ۰ حدلتى هرون بن سعيد الیل ی دا لب وب » آخبرنی مرو 
مرو و ۶ ُ‫ > و or‏ و - ماو رمرم 
وهو ابن الحارث عن عبد رهه ن سيد ۽ عن صد اله بن کلب اریمح 
رو 


ابن أبى سَلّمة ؛ آنه سال رسول لله له : یل الصائم ؟ ال له رسول الله عله :سل 
هذه - لام سم - ابره ؛ آن رسول الله عل بصع ذلك . قال :يا رسول ا ق 


7 gf e 


عقر الله لك ما تقدم من دبك مات 


مرم ر مر 


ال له رسول الله تکل : « ما ونه . ای لأثقاكم ش وأحشاكم لَه » . 


أيضا ‏ العضو . قال الخطابى : كذا رواه أكثرهم . وإنما « لأربه » أى وطره » ثم حكى 
مثل ما تقدم . قال الهروى : الأرب والاربة والمأربة : الحاجة » وفيها جواز الاخبار عن 
أمثال هذا مما يكون بين الزوجين على الجملة لضرورة تدعو إليه . 

وقول السائل له : ١‏ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك . وما تأخر » محمول 
[على](21 أنه اعتقد تجويز مثل هذا منه لا من غيره » ولانه قد غفر له مثل هذا » ويدل عليه 
قوله ماعل ادال بج 1 إلى او ما ای ی 
يحتمل أنه اعتقد تخصيص النبی عله بذلك » بدليل ما جاء فى الموطأ : « يحل الله 
لرسوله ما شاء » () ۰ ففى جملة هذا كله وجوب الاقتداء بأفعال النبى ‏ عليه السلام ‏ 
والوقوف عندها » وأن حكمه فيها حكمنا إلا ما جاء تخصيصه ببيان » وفيه دليل على أصح 
القولين أن الصغائر والمكرهات لا تقع منه » إذ لو كان هذا لم يصح الاقتداء بأفعاله وجوبا 
أو ندبا أو إباحة » إذ لا يتميز لنا ذلك من الحظور والمكروه » وغضبه ‏ عليه السلام ‏ 
وإنكاره على من تأول عليه هذا ظاهر . 

وقد اختلف الناس فى هذاء والصحيح عصمة الأنبياء من جميع الذنوب صغيرها 
وكبيرهاءوقد بسطنا الكلام على هذا فى كتاب « الشفاء » با فيه مقنع . واختلف الفقهاء 
والأصوليون فى أفعاله » فجمهور الفقهاء على امتثال أفعاله مطلقا » وان اختلفوا هل ذلك 
واجب » وهو قول أكثر أصحابنا البغداديين » وحكوه عن مالك ۰ وقول أكثر أصحاب 
الشافعی . وذهب معظم الشافعية إلى أن ذلك ندب ۰ وذهبت طائفة إلى حملها على 
الإباحة » وقيد بعض الأصوليين اتباع أفعاله فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد 
القربة » وهذا مستقصى فن الأصول . 


. من س‎ )١( 
الوطاً » ك الصیام » ب ما جاء فى الرخصة فى القبلة وهو صائم عن عطاء بن يسار » وهو مرسل عند‎ )۲( 
۱ . ۲۹۲/۱ جمیع الرواة‎ 
. وقد رواه الشافعی فى الرسالة (9 ۱۱۰) بتحقیق أحمد محمد شاکر‎ 


كتاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب سس ۷ 


(۱۳) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
(و ۰ حدلتى محمد بن حاتم » حلا بی بن سعيد ‏ عن ابن جرج . 
ح وحدنی محمد بن رافع ‏ الط ا 


2 ھ2 سا و و 


جرج أخيرتى دمن ایی بكر ن عب لمن عن أبى بکر» > قال : 
با هریس رضی لله عه - یقص » یقول فى تصصه ار ات منیا قلا ر 


کرت ذلك لعبّد الحم بن الحارث - لأبيه ل قاطا ار 


2 
E‏ سوم 7 مرت مر 9 عو سیر رم 2 


والطلفت مع حتی لتا على عائشة وم سلَمَة ‏ رضی اه عنم - فسالهما عبد 


وذکر مسلم حديث آبی هريرة : « من آدرك الفجر وهو جنب فلا يصم » . قال 
الإمام: شذ بعض الناس فأخذوا بظاهر هذا » ورآوا أن صوم الجنب لا ینعقد . وقد آشار 
فى کتاب مسلم إلى رجوع آبی هريرة ‏ عن ذلك ۰ وأرسل الحديث أولا » ثم آسنده لا 
قيل له » وأحال على الفضل بن عباس . 

فان قيل : كيف وجب رجوعه عن ذلك ولم قال بخلافه » ولم أخذ جماعة العلماء 
بخلاف هذا الحديث إلا رجلا أو رجلين فإنهما شذا » مع [ أن] ۲۱ أبا هريرة رواه عن 
الفضل ابن عباس ؟ قلنا : قد عارضه ما ذكر فى الحديث عن عائشة وأم سلمة ‏ رضی الله 
عنهما ‏ وأنه ‏ عليه السلام ‏ كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم / وأشار فى الحديث .۱۸/ب 
إلى أن أبا هريرة لما سمع هذا عنهما اعتذر با اعتذر وهذا فعل منه ‏ عليه السلام ‏ 
والافعال تقدم قبل (۲۲ الأقوال عند بعض الأصوليين »ومن قدم منهم الأقوال (۳) فإنه يرجح 
هاهنا الفعل لموافقة ظاهر القرآن ؛ لأن الله سبحانه - أباح المباشرة إلى الفجرء وإذا كانت 
النهاية إلى الفجر فمعلوم أن الغسل إنما يكون بعد الفجر إذا (4) كان الجماع مباحاً إليه. 
فاقتضى هذا صحة صوم من طلع عليه الفجر (°) وهو جنب .فلما طابق ظاهر القرآن فعله ‏ 
عليه السلام ‏ قدم على ما سواه » وقد قيل :إن ما رواه أبو هريرة محمول على أن ذلك كان 
فى أول الإسلام ؛لما كانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع . فلما نسخ ذلك نسخ ما تعلق به. 


() فى هامش الأصل : (۲) فى ع : على 1 
(۲) فى س : القول . (4) فى س : إذ . 
(0) فى ع : الفجر عليه . 


۸ ل کتاب الصیام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 


ال رمن عن ذلك قال : فکلّاهما قالّت : کان + الى عله يصح جنبا من عبر حلم ثم 2 
يصوم . قال : انا حتی دخلا على مروان» کر ذلك له عبد الرحمن 55 


ن هو سس ن ی ص 


تیلم بت إلى أبى هقرفت همقل . قال : ْنا أب هريرة » 
و بکر حاضر لك كله . قال : کر له عبد لرحمن . تقال أبو هريرة : هما قالتاه 


ور g‏ ۰ و 


لَك ؟ ال : : نعم قال : هما اعلم . 


قال القاضى : ذكر فى الحديث أن أبا هريرة قال : سمعته من الفضل بن عباس » وفى 
النسائى ۶ اختيونيه انامه بن ويد ۲۲ +تولی روایة اعری:: أخيزنية فلان" رفلان + فیختمل 
أنهما جمیعاً حدثاه الفضل ۰ وأسامة » وفى الموطأ (: إنما آخبرنیه رجل (۲۳ ۰ وفى 
السائی من رواية آبی قلابة : فقال آبو هريزة : هکذا کنت آحسب (4) »ولم یزده(*) على 
ذلك . وقد اتفق العلماء بعد [ على ] ١‏ ترك هذا من رواية آبی هريرة » وإنما كان الخلاف 
فيها آولا من بعض الصحابة والتابعین » فروی مثل قول آبی هريرة عن الحسن بن صالح » 
وروی عن طاوس وعروة والنخعی مثله إذا أصبح وهو عالم بجنابته » فان لم یعلم أجزأه » 
وروی مثله عن أبى هريرة » وروی عن النخعی والحسن : لا يجزئه فى الغرض ۰ ویجزئه 
فى التطوع()»وعن الحسن البصری - أيضا ‏ وسالم واحسن بن حبی : یصومه ویقضیه() 
وذهب بعضهم فى تأویل حدیث آبی هريرة »أن معناه: من آصبح جنباً »أى مجامعا » آی 
طلع له الفجر وهو یجامع ۰ فلا صوم له » ولا خلاف إذا أكمل جماعه. أو تمادى فيه شيئا 
بين الفقهاء أنه فسد )٩‏ صومه وقد اختلفوا فيه إذا تزع لحينه فیما ذکرناه قبل. 

وقول مروان فى الحديث لابی بكر بن عبد الرحمن : « عزمت عليك الا ما ذهبت 
لأبى هريرة فرددت عليه » فيه ما یلزم من بيان العلم والنصيحة فيه » وتبلیغه من لم يبلغه » 
والاستثبات آیضا لیری ما عند أبى هريرة ۰ فلعل عنده ما ينسخ ما خالفه نصا . 


. ۱۷۸/۲ الستن الکبری للنسائی‎ )١( 

(۲) الموطأ » ك الصیام » ب ما جاء فى صیام الذی یصبح جنبا فى رمضان )٩(‏ . 

(۳) فى س : مخير . 

(5).النسائى فى السئن الکبری ۱۸۱/۲ . (0) فى س : يحله . 

() ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش . 

(۷) انظر : التمهید ۲/۱۷ الاستذکار 1۷/۱۰ . 

(۸) وروی عن الحسن البصری وسالم بن عبد الله آنهما قالا : يتم صومه ذلك الیوم » ویقضیه إذا آصبح فيه 
جنباً . الاستذکار 1۷/۱۰ . 

(9) فى س : أفسد . 


کتاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب مت 4٩‏ 


عي بن العباس : فال أو هريرة : 
سمعت ذلك من الْفَضل » ول آسمعه من التبى عله 

قال : فرجَ أبو هريرة عما كان يقول فى ذلك . 
قلت لعبّد الملك : لا : فى رمضان ؟ قال : کذلك » كان يصبح جنا من غَيْر 


ار و و 


حلم ثم يصوم . 
وت و ت د ی و ن پر وو ور 


0-5 ..) وحاائنى حرملة بن يحبى + خبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس عن | بن 


تق اندو 


و و مت ی 


۳2 


نز و و 
ویصوم . 
لال (2. ..) حلائنى هرون بن سعید الأيلى » حَد بن وب ۰ آخبرنی رو 


ا و او دراه اه 


وهو ان الحارث عن عبد ره » عن عبد الله ُن کلب الحميرىئ؛ نا بر له + آن 
مرو أرسكه لیا سس رضی انه - بال نجل يُصبح يا أيَصُوم ؟ 
ىم وو وم و . 


فقالت : کان رسول الله تله يصبح جنبًا من جماع » لا من حلم ؛ ثم لا يقطر ولا یضی . 
ا 01 اناا الا اا کے 


وقول أبى هريرة عن عائشة وأم سلمة : « هما أعلم » وسؤال هؤلاء لهما » دليل على 
الرجوع فى كل حال لمن هو أعلم بالشىء وأقعد به » وأن الباشر للأمر أعلم به من المخبر 
عنه » وفيه دليل على ترجيح رواية صاحب ابر إذا عارضه حديث آخر » وترجيح ما رواه 
النسائى ما يختص بهن إذا خالفهم 2١(‏ فيه الرجال » وكذلك الأمر فيما يختص بالرجال 
على ما أحكمه الأصوليون فى باب الترجيح للآثار . 

وقد احتلف العلماه ايشا فی الان طهر قل الفجر ۰ وتترك التطهر جي تصبح » 
فجمهورهم على وجوب تام الصوم علیها » واجزائه » سواء ترکته عمداً أو سهوا » وشدد 
محمد بن مسلمة فقال : لا یجزئها » وعليها القضاء والکفارة » وهذا كله فى الفرطة 
التوانية (؟2 ۰ فأما التی رأت الطهر فبادرت فطلم علیها الفجر قبل تمامه » فقد قال مالك : 
هذا کمن طلع علیها وهی حائض يومها يوم فطر » وقاله عبد الملك 27 ۰ وقد ذکر بعضهم 


. 1۸/۱۰ فى س : خالفهن . (۲) انظر : الاستذکار‎ )١( 
. 1۲۵/۱۷ انظر : التمهید‎ )۳( 


6 کے كام امین از ا صر انال عله ر رفز ج 


(...) حدثنا یخی بْن یحی » قال : قرآت على مالك عن عبد ره ن سعيد » 
عن آیی بكر بن عبد رن بنالحارت بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي الى 
له آل لت : إن کان سول اه ل ینیع جا من جماع عبر الم فى مان » 
و هر و و 
3 ع a‏ 00000 2 
و و ها موم و نز بو 0 
شاملا جر الى هن ضقن مت 
یی و لبون موی عانتة اه من مان -رضی انه عنه - ۳ 


را ام ی النبی E‏ تسم من ورء لباب فقال ا سول ام 


مر سے 2 م۶ 


تدرکنی الصلاة وآنا جنب أ آقصوم ؟ فقال رسول الله مد : «وآنا تدرکنی الصلاة ون 


۰ 


قول عبد اللك هذا فى المتوانية » وهو أبعد من قول ابن مسلمة . 
قوله : « فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكره ۷ قال الإمام : هکذا فى 

النسخة عن الجلودى » وفى نسخة ابن ماهان : فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه فقال (۱) 

بعضهم : والرواية الأولى هی الصواب » ومعناها : أن أبا بكر ذکره لابیه عبد الرحمن 3 

وجاء هذا من الراوی على معنی البیان » جعل قوله لابیه بدلا باعادة حرف الجر . كأنه 

[U]‏ (۲) قال: فذکرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكره ۰ ولم یقل: لابیه. وما وقع 

فى نسخة ابن ماهان من قوله : فذکر ذلك عبد الرحمن لأبيه » خطأ ولا معنی له » یژدی 

أن عبد الرحمن بن الحارث ( ذکره لأبيه 3 وهذا غير مستقيم 8 

قال القاضى : قال بعضهم : لعل فيه على رواية ابن ماهان تقديم وتأخير » وصوابه: 

فذكر ذلك لأبيه عبد الرحمن بن الحارث » فتقدم بعض الكلام على بعض . 

وقوله : ٠‏ يصبح جنبا فى رمضان من جماع غير احتلام » نص فى الباب ۰ ورد على 

. فى س : قال . (؟) ساقطة من الاصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 

(۳) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ب بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم »أبو محمد الدنی » ولد فى 
ركان ی وو و و وان شور وعد اولاق این رین 
والغيرة وغیرهم . قال العجلی : مدنی تابعی ثقة . وقال الدارقطنی : مدنی جلیل یحتج به » توفی فى 
خلافة معاوية » وروی عن عمر وکان فى حجره ‏ وذکره ابن حبان فى الثقات التابعین . مات سنة ثلاث 
وأربعين . التهذیب ۱۵۱/۰ - ۱۵۸ . 


كنات الصیام / باب صحة من طلع عليه الفجر وهو ج ي ۱ه 


جنب قأصوم » قال : ت مايا زسول الله قد عقر لله لك ما تقدم من بك وما 
يم ود سار 


۳ . فقال : ١‏ واللهء ای لارجو أن أكون آخشاکم لله . وألمکم بما أتقى » . 


ها سا 6 وم 
4 -(4 ۰) حدثنا اخمه بن عْمَانَ الوقلی » حدَ بو عاصم ‏ حَدثنَا این 
2 06 ۶ 2 لور ی عرو بي مساو هس مس ماه ۳2 لر سے 
جريج » آخبرنی محمد بن يوس ف عن سلبان بن بسا أل سال آم لهس رضی لله 


o o ا‎ 


عنها عن الرجل يصبح جا ء أبصوم ؟ قات : کان رول الله عله بصنیح جنب نبا من غير 


من فرق بين العالم والناسى » بين الفرض والنفل . وإذا كان هذا من جماع ‏ فمعلوم تقدم 
علمه . 


| 


ن ت ا كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ... إلخ 


ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها جب على 
الموسر والمعسر وتثبت تثبت فى ذمة المعسر حتى يستطيع 


و قاس ور یګ مرو و موا ا و او ا ی 


۸1 - (۱۱۱۱) حللنا یحی بن یحی وآبو بكر بن أبى شيبة مير بن حرب وان 


و و ا وسو تز دق عد اوی وی ی دون دہ 
مير » كلهم عن ابن عبن . قال يحبى : ارتا سفيان بن عيبت عن الزهری » عن حَمَيْد 
وس ام 


بن عبد الرحمن » عن أبى هریرة- وضى اه عل قال : جاء رل لی ای . فقال : 
هلکت یا رسول الله . قال : « وما أَملكَكَ ؟ » تال : وفعت على امرآنی فى رمضان . قال: 


وذكر أحاديث المجامع فى رمضان . 

قال الإمام : أكثر الأئمة(١2‏ على إيجاب الكفارة على المجامع [ فى رمضان عامداً » 
ودليلهم هذا الحديث. وشذ بعض الناس فقال : لا كفارة على المجامع ] ۳) وان تعمد ,2 
واغتروا بقوله - عليه السلام ‏ لما أمره أن يتصدق بالعرق من التمر » وشكا الفاقه » [ فقال 
له ](۳) : « اذهب فأطعمه أهلك » . فدل ذلك عنده على سقوط الكفارة » وأحسن ما حمل 
عليه [ هذا الحديث ](*) عندنا على أنه أباح له تأخيرها لوقت یره لا على 1 أنه ](0) 
أسقطها عنه » وليس فى الحديث ما يدل على إسقاطها جملة . 

وأما المجامع ناسياً فى رمضان » فقد اختلف أصحابنا فى إيجاب الكفارة [ عليه ]20 , 
فقال بعضهم : تجب الكفارة؛ لأنه ‏ عليه السلام - لم يستفسر السائل : هل جامع عامداً أو 
ناسیاً » فدل على أن الحكم لا يفترق ۰ وقال بعضهم : لا كفارة على الناسى ؛ لأن الكفارة 
تمحيص للذنوب » والناسى غير مذنب ولا آثم . 

واختلف الناس فى المفطر بالأكل عامداً هل يكفر أم لا ؟ فمن رأى الحدود والكفارات 
لا يقاس عليها » أو رأى فى الجماع معنى يختص به دون الأكل » قصر الكفارة على ما ورد 
به الخبرءومن رأى إثبات القياس فى الكفارات والحدود 2 ورأى أن الأكل مساو للجماع 
لاشتراكهما فى كونهما انتهاكين لحرمة الشهر وتعلق المآئم ۲ بهما - أوجب الكفارة فيه. 

قال القاضى : قوله : « هلكت ».۰ وقوله : « احترقت » ما استدل به / الجمهور على 
)١(‏ فى ع : الامة . (۳۰۲) من هامش س . 


(8) من ع . (1.0) فى هامش س 
0) فی ع : الحدود والکفارات . (۸) فى س : الوثم 5 


كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ... إلخ ددبت 68 


34 و سه و ورس سوق 


« هل تجد ما تعتق رقبَة؟». قال : لا. تال : فل تستطیع أن تصوم شهرين متابعّن؟ . 
ال : لا . تال : «قهل تجد ما تطمم سین سکیا ؟ » . قال : لا . ال :ثم جلس فا 


ممع 2 5 و 


الى هعرق فيه تمر فقال ٠:‏ تصدق بها ». قال: فر من؟ فما بين لاه 00 


ت 


خوج الیه من ٠‏ قضحاك الى عله حتی بدت اه . ثم قال : « اذهب قأطعمه لك ۱ 


ناص مر 


أن ذلك فى العامد لجماعه دون الناسی » وهو مشهور قول مالك وأصحابه » وذهب 
أحمد بن حنبل(۲) 2 وبعض أهل الظاهر » وعبد اللك بن الاجشون » وابن حبیب من 
أصحابنا » وروی عن مالك وعن عطاء إلى إيجابها على الناسی» والعامد فى الجماع) ۰ 
وحجتهم ترك استفسار اللبی تله له . وآن قوله : « وقعت على امرآتی» فى الحديث الآخر 
ظاهره عموم الوقوع فى العمد والجهالة والنسیان » وحذره من المؤاخذة بذلك » إلا أن مالکاً 
واللیث والاوزاعی وعطاء(*۲ یلزمانه(* القضاء » وغیرهم(1) لا يلزمه . 


وقوله : « هل جد ما تعتق » : استدل به الشافعی وداود وأهل الظاهر علی مذهبهم 
فى أنه لا یلزم فى الجماع على الرجل والرأة إلا كفارة واحدة » إذالم يذكر له النبی يله 
حكم المرأة » وهو موضع البيان » ولا يتركه كما لم يترك بیان شأن المرأة فى حديث 
المتخاصمين فى الزنا » وقال : « اغد يا آنیس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها »۰6۷۲ 
ولقوله فى الرواية القلیلة : ۱ هلكت وأهلكت » ۰ وهذه اللفظة ليست محفوظة عند الأثبات 
الحفّاظ » والاوزاعی یوافقهم إلا إذا کفر بالصیام » فعلیهما جمیعا. ومالك وآبو ور 
وأصحاب الرأی على وجوب الکفارة على الرأة إن طاوعته » وتأول هذا الحديث : لعل 
المرأة مكرهة أو ناسية ا ا » أو من یباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر الرض أو السفر أو 
الطهور من الحيض › وسوى الأوزاعى بين المكرهة والطائعة على مذهبه » وقال مالك فى 
OR‏ نهنا شوقن تون ا ين انها 
وبهذا قال أبو ثور وابن النذر. ولم يختلف مذهبنا فى قضاء المكرهة والنائمة » إلا ما ذكر 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۱۸/۱۰ . 
(۲) انظر : التمهيد ۷ / ۰۱۷۹ الاستذكار ۱۱۱/۱۰ . 
(۳) الاستذكار ۱۱۱/۱۰ . 
() التمهيد ۰۱۷۸/۷ الاستذكار ۱۱۱/۱۰ . 
(5) فى س : يلزمونه . 
() قال الشافعى والثورى فى رواية الأشجعى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيى وأبو ثور وإسحق بن 
0 راهويه: ليس عليه شىء » لا قضاء ولا كفارة » بمنزلة من أكل ناسيا عندهم » وهو قول الحسن وعطاء 
ومجاهد وإبراهيم . انظر : الاستذكار ۱۱۱/۱۰ . 
(۷) البخارى »ك الحاربین »ب من أمر غير الإمام بإقامة امحد.من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد .7١17/4‏ 
(۸) انظر : التمهيد ۱۷۹۰۱۷۸/۷ . 


:0 س كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ۰.. إلخ 
ص م و سو بير So‏ مت و 
(. ..) حدتا سح نهیم آطبرتاجرین عن مٽصور » عن محمد بن ملم 
سوم م 32 
الهرى» بهذا الإستاد . مثل رواية ابن عيينة . وقال : بعرق فيه تمه وهو لبیل بیل » ولم 
ار : تضحك الّی عله حتی بدت ناه 
2-۷( ..) دتا یخی بن یی ومح مد بن رمع » الا + اخرتااللیت . 
ح وق خلت ليث عن ان شهاب ‏ عن میدن بد من بن وف عن 
ی سو و 
أبى هریرة س رضی الله عنه سآن رجلا وق رنه فى مضا اتی رسول اه 


سس صل سا و سن 


عن ذلك . فقال ا . قالا : لا . قال : «وهل تستطيع صيام شهرین » . 
قال: لا . قال : « قأطعم ستين ين مسكيئا » . 


تر مق مرگ 2 و وم 


ابن القصار عن القاضی (سماعیل» عن مالك : أنه لا غسل على الوطوءة نائمة ولا مكرهةء 
ولا شىء علیها الا آن تلتذ. قال ابن القصار : فتبین من هذا آنها غير مفرطة . 

قال القاضی : فظاهره [ على ](۲۱ أنه لا قضاء على الکرهة الا أن تلتذ » ولا على 
النائمة ؛ لانها کالحتلمة » وهو قول أبى ثور فى النائمة والکرهة(۳). واختلف فى وجوب 
الکفارة على الکره على الوطء لغیره على هذا . وحکی ابن القصار عن أبى حنيفة أنه لا 
يلزم المكره كفارة عن نفسه . ولا على من أكره . 

وقوله : « تعتق رقبة » : يحتج به من لا يشترط فيها الإيمان لاطلاقه ذلك ۰ ومالك 
وأصحابه يقولون : لا تجزئ إلا مومنة ؛ لقوله فى حديث السوداء : فعلى رقبة » ثم قال - 
عليه السلام - : ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة »۲۳۱ ۰ ولتقييده الإيمان فى كفارة القتل » فحمل المطلق 

وقوله : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين »: حجة لا عليه الجمهور » وأجمع 
عليه بعد أئمة الفتوى من صيام الشهرين متتابعين » خلاف ما روى فى ذلك عن ابن أبى 
ليلى: أنه لا يلزم فيهما التتابع . واختلف القائلون بالكفارة فى المتعمد بالفطر بغير ابحماع فعامة 
أئمة الفتوى على أن ذلك كالجماع. الصيام فى ذلك شهران متتابعان» وفيه اختلاف كثير . 
[ وقيل غير هذا › وعن على وأبى هريرة وابن مسعود ‏ رضى الله عنهم - 7 د يجرت صيام 
الدهر وان صامه ۰ وعن بعض التابعين COC‏ » فعن ابن المسيب() : ر واحد ليومٍ أو 


. من س . (۲) فى س : الستکره‎ )١( 

(*) مسلم » ك الساجد ومواضع الصلاة » ب تحريم الکلام فى الصلاة (۵۳۷/ ۳۳) ۰ آبو داود »ك الصلاة» 
تشمیت العاطس فى الصلاة ۲۱۳/۱ . 

(4) سقط من س . (۵) التمهید ۱۷۱۰۱۷۰/۷ . 


ص 00 


۳ (. ..) وحداتا محمد بن رافع » حدنا سح بن عيسى » أخبرتا مالك ٠‏ عن 


میم مس 00 200 
لزمری بهذا الاستاد + أن رجلاًآفطر فى رمَضان » مره رسول الله لله أن , بعتق 
ور E‏ وعدن 
رقبة » ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة . 
و م2 و و وس وي 2م 


۶ سس (. ..) حَدئى محمد ُن رافع » حَدئُنا عبد الرزاق » أخْبَرنا ابن جريج » 
عر مهاب من ددرت ره یه ار 
رجلا الط فى رمضان» نیش رب آویصوم شهرّن » أ يطعم سین 

9 ا ی کر هی خر نتم ورب 


ون 


الإسناد 3 نحو حدیث ابن عيينة . 


۸۰ با د 


e‏ ات 


ان ل مات ری قا e‏ 
اد . قال : اخترفت . قال رسول اله عله :لم ؟ » . قال : وطنّت امْرأتى فى 


و ر ا کر سو 555 
رمضان تمان . قال دى د . قال : ما عندی شیء . فآمره آن آن يجلس › 
ےہ ر و ر ےرگ م وس همده سمه 


قجاءه عرقانفهما عم مره سول اله له أن يصق به . 


رص 


أيام » كانه رأى أنه يلزمه قضاء الشهر متتابعاً لفطر ذلك اليوم أو الأيام » عن ربيعة() : 
اثنا عشر یوماً » ويقول: فضل رمضان على اثنى عشر شهراً » فمن أفطر یوما منه كان عليه 
اثنا عشر یوماً » وقال ابن سيرين : يوم واحد للقضاء. 

وقوله : « تطعم ستين مسکیناً » : حجة لعامة الفقهاء فى أنها العدد الواجب من 
المساكين » خلافاً لا روى عن الحسن : أنه يطعم أربعين مسکیناً عشرين صاعاً . 

وقوله : « فأمره أن يجلس » : قيل : يحتمل انتظار النبى عله ما يأتيه كما كان › 
ويحتمل أن يكون () رجا له فضل الله » ويحتمل انتظار وحى فى أمره . 

ول فا يعرف قو فال دى یزار ب ج العامة العلماء ا نيد تک 
مسکین ؛ لان العرق تقدیره عندهم : خمسة عشر صاعاً ‏ وهو مقسر فى الحديث ۰ فتأتی 
قسمته على ستين ۰ الذین آمره النبی عله باطعامهم مدا لكل مسکین ۰ وهذا کالنص › 


(۱) التمهید ۱۷۲/۷ . (۲) فى س : أنه كان . 


/ب 


م - كاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ۰۰۰ إلخ 


ل یہ و رتوو برض وت س 


45 (. ..) وَحَدئنَا محمد بن الى » أخبرتا عبد لوعاب الى » ٠»‏ قال : 
و مس 0 o2 PE‏ و 


یحی بن سعيد » يقول ١‏ لخر عن حمر فا ر 


خلافاً لأبى حنيفة والثورى فى أنه لا تجزئ أقل من نصف صاع(۱). والعرق ۰ بفتح الراء 
كما فسره فى الحديث › 23 ۲ الزنبيل هذا بكسر الزاى » وفى رواية الطبرى وغيره : 


۱ اش ؛ [ هذا ۲(۲) ب بفتح الزاى ۰ وهما صحيحان وهی القفة والکتل دوسمی زنبيلاً ؛ 


تحمل الزبل اه . وسمى عرقا ؛ لأنه جمع حرقة وهی الظفیرة ة الواسعة فی(4) 
الخوص ء تخاط و تجمع حتى تصير زنبيلاً وين بعاد عرقة فلأنه منها » ويجمع أيضاً 
عرقات. وقد رواه كثير من شيوخنا وغيرهم : « عرق » بالإسكان ۰ والصواب رواية 
الجمهور بفتحهما. 

وفى قوله : « تصدق بهذا » : دليل على جواز تكفير الرجل عن غيره . 

وقوله : « قال (*6: أفقر منا » : كذا رویناه بالنتصب على إضمار الفعل أتجد فقراء 
وتعطی أفقر » وقد يصح رفعه على خبر المبتدأ » أى أجد أفقر منا » أو من يتصدق عليه 
أفقر منا » وقد رواه النسائى هكذا : « أجد أحوج منا »217 ۰ وكما قال فى الحديث الثانى : 
١‏ آغیرنا (۷) » ضبطناه كذلك بالضم » ويصح بالفتح على ما تقدم . 

وقوله : « [ ما ](۲ بين لابتيها » : اللابة : الحرة وهی أرض ذات حجارة سود بين 
جبلين » / أراد جانبى المدينة . 

وقوله : « وضحك النبى عله » تعجباً من حاله ومقاطع كلامه ۰ وإشفاقه أولا » ثم 
طلبه ذلك لنفسه » وقد تكون من رحمة الله وتوسعته عليه وإطعامه له هذا الطعام › 
واحلاله له بعد أن كلف إخراجه . 

وقوله : « اذهب فأطعمه أهلك » : قال الزهری : هذا خاص لهذا الرجل وحده » 
يعنى أنه يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره فيؤمها له النبى - عليه 
السلام - وقد روى : ١‏ كله وأطعمه أهلك »۰ وقيل: هو منسوخ » وقيل: يحتمل أنه أعطاه 
إياه لكفارته » وأنه يجزئه عمن لا يلزمه نفقته من أهله » وقيل : بل لا كان عاجزاً عن 
نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة عن نفسه لهم ۰ وقيل : بل لا ملكها إياه النبى - عليه 


. ۱۰۵/۱۰ التمهيد ۰۱۷4/۷ الاستذكار‎ )١( 

(۲) من هامش س . (۳) من س . 

(8) فى س : من . (0) فى س : فقال . 
(«) النسائی فى السئن الکبری۲/ ۲۱۳ . 

(۷) ساقطة من س . (۸) من س 


كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ... إلخغ ‏ ل له 


ع واس سمس 


ره نادب عد اله بن ایح سح اش ریا نی - بل ام 
جل إلى سول الله عله . فَذَكَرَ حدیث . 


ويس فى اول الحَديث : ١‏ تصدق » تصدق »ء ولا قوله : نهارا . 


السلام - وهو محتاج جاز له أكلها وأهله لحاجته » وقيل : يحتمل أنه لما كان لغيره أن 
يكفر عنه كان لغيره أن يتصدق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة. وقد ترجم البخارى عليه : 
إذا آطعم الجامع أهله فى رمضان من الکفارة وهم محاویج(۱). قال غيره : وهذا سائغ إذا 
عجز عن نفقتهم إذ لا يلزمه لهم نفقة فکانوا لخیرهم. قال بعضهم أيضا : ولان فى أكله 
منها إذا كان محتاجاً إحياء رمقه فجاز له » وفیما قاله نظر . وقیل : بل آطعمه إياه لفقره » 
وأبقى الكفارة عليه ار وهذا تحقيق مذهب كافة أئمة العلماء » وذهب الأوزاعی 
وأحمد إلى أن حكم من لم يجد الكفارة » فمن لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا 
الرجل(۲) . 

وقوله : « هل تستطیع کذا » . قال الإمام : هکذا جاء على الترتیب » فذهب بعض 
الفقهاء إلى الأخذ بظاهر هذا » ورآوا أن استفهامه على هذا الترتیب یوجب ترتیب الإيجاب 
فى الكفارة على حسب ما وقع فى السؤال » ویکون ذلك کالکفارة فى الظهار » وذهب 

بعضهم إلى التخییر لا ذکر بعد هذا فى طریق آخر قال : آمر رجلاً آفطر فى رمضان أن 

فى أز يضوم اون .ولفظة از 4 تعيض التخییر . 

قال القاضى : ليس فى قوله : « هل تستطيع ؟ » دليل على الترتيب كما ظهر 
للمخالف ۰ ولا هو ظاهر فى ذلك » ولا نص » وهذه الصورة فى السؤال تصح فى الترتيب 
وغير الترتيب » وإنما یقتضی ظاهر اللفظ البداية بالأولى » وهو محتمل التخییر وبهذا نقول 
وبالترتيب فى كفارة رمضان كترتيب الظهار . 

قال الشافعى والکوفیون(۳) : وبذلك قال ابن حبيب من أصحابنا » وذهب مالك 
وأصحابه إلى التخيير فى ذلك » إلا أنه استحب الإطعام(؟» » وعلى هذا نتأول قوله فى 
المدونة خلاف من ذهب إلى غير هذا فى تأويله » وهو المنصوص له فى غيرها » واستحباب 
البداية بالإطعام لذكر الله له فى القرآن » وإن كان نسخ رخصة للقادر » ففضله بالذكر 
والتعيين له غير منسوخ لاختيار الله له فى حكمه » وكذلك بقاء حكمه للمفرط فى قضائه › 
وفى العاجز » وذى العذر » على ما سنذكره بعد هذا » ولشمول نفعه فى المساكين » ولأن 
)١(‏ البخاری » ك الصیام » ب الجامع فى رمضان » هل يطعم آهله من الكفارة إذا کانوا محاویج 1۲/۳ ۰ 


(۲) الاستذکار ۱۰/۱۰ . (۳) الاستذکار ۹۸/۱۰ . 
(4) الاستنکار ۹۷/۱۰ . 


۸ لل کتاب الصیام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان . . . إلخ 


۷ (. ..) حدنیآبوالطاهر» آخبرا بن وب » خبرنی عمرو بن اخارث ؛ أن 
م خن القاس نسح جر نحل أدبن بد اله 
تدع یه و 


ابن لیر حده ؛ أله سمع عائشة زوج التبى إل تقول : أ ی رجل إلى رسول الله تله فی 


له مدخلا فى كفارة رمضان للمرضع والحامل والشيخ الكبير والمفرط فى قضائه » ولأنه 
مطابق لمعنى الصوم الذى هو الإمساك عن الطعام والشراب ٠.‏ واستحب بعض أصحاينا 
ترتيب ذلك على ما جاء فى الحديث . واستحب بعضهم [ ترتيب ذلك ](۱) بحسب 
الأوقات والشدائد ۰ فيكون الاطعام هناك أفضل . 

وقوله فى رواية مالك فى هذا الحديث : « أن رجلاً أفطر فى رمضان ©2202 به يحتج 
مالك وأصحابه لعموم قوله : « أفطر » أن المفطر بأكل أو جماع أو شرب هذا حكمه » 
وهو قول جماعة العلماء 

قال الإمام : یتعلق به من يساوى بين الأكل والجماع [ فى الكفارة ]440 ۰ ودعوى 
العموم فى مثل هذا ضعيف عند أهل الأصول . 

قال القاضى : وذهب آبو المصعب من أصحابنا إلى أن الكفارة بالعتق والصيام إنما هی 
فى الجامع وأما الفطر بالاکل والشرب فليس عليه غير الا طعام » وذهب الشافعی وأحمد وجماعة 
من السلف أن الكفارة نما هی على المجامع وحده » وعلى النتهك بغيره القضاء فقط(*). 

وذهب الحسن وعطاء على أن المكفر إن لم يجد رقبة أهدى بدنة إلى مكة. قال عطاء : 
أو بقرة ).وقد ذكرت البدنة فى حديث المفطر فى رمضان بعد الرقبة من رواية عطاء عن 


() فى س : بترتيبه . ٠‏ (؟) فى س : هنالك . 
(9) الموطأ 5957/١‏ رقم (۲۸) . . )٤(‏ سقط من س . 
)٥(‏ انظر : الحاوى 1۲/۳ . )١(‏ الاستذكار ۱۰۲۰۱۰۱/۱۰ . 


(۷) الوطاً ۲۹۷/۲ رقم (59) . 

(۸) وروی عن أيوب » عن القاسم بن عاصم ؛ أنه قال لسعيد بن السیب : إن عطاء الخراسانى یحدث عنك 
فى الرجل الذی وقع على أهله فى رمضان أن النبی عله آمره بعتق رقبة »قال : لا آجد. فقال : « انحر 
جزور] » » فقال : لا أجد » فتصدق بعشرین صاعاً من ر » فقال سعید: کذب الخراسانى » إنما بلغنی 
أن اللبی عله قال له : « تصدق » فتصدق. قال آبو عمر : قد ذکرنا هذا الحديث فى التمهید اضطراب فيه 
على القاسم بن عاصم ولا یجرح بمثله عطاء الخراسانى بفضله وشهرته فى العلم والخبرء أكثر من شهرة 
القاسم بن عاصم» وان كان البخاری ذکر عطاء الخراسانى بهذا الخبر فى کتاب الضعفاء له » ولم یتابعه أحد 
على ذلك» وعطاء مشهور الفضل ۰ وأما ذكر البدنة فى هذا الخبر فلا أعلمه روى عن النبى له مستدا إلا 
من رواية ليث عن مجاهد وعطاء جميعاً عن أبى هريرة » ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (57 / 4174) عن 
ابن شريك عن أبيه عن ليث عن عطاء. ثم قال فى التمهيد : خبر عطاء باطل . انظر: التمهيد ۰۹/۲۱ 
۰ والاستذکار ۱۱۲/۱۰ ہ٤۱۱‏ . 


كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ... الخ دسب 04 


السجد فی رمقيان + فقال :يا رسول الله احترفت ‏ اشترقفت ۰ فسَأله سول الله عله : 
«مَا شاه ؟ » . فقال : أصبّت أهلى . ال : «تصدق » تال : والله ‏ یا نی الله مالی شیب 


سعيد بن ال مالك فى الوطا۲۲ وقد أنكر سعيد على عطاء روايته عنه « البدنة »(28), 


ولم يذكر مسلم فى هذا الباب قضاء ذلك اليوم عليه » وبه احتج من لم يره . 

وقد اختلف من قال بالكفارة فى الجماع وغيره أو فى الجماع فقط » هل يلزم مع الكفارة 
القضاء ؟ فمالك يوجب عليه القضاء مع الكفارة > وهو قول الشعبى » والزهری» والثورى» 
وأبى حنيفة» وأصحابه» وآحمد وإسحق. وقال الأوزاعى: إن کفر بالصوم أجزأه الشهران» 
وان کثر بغيره صام یوماً للقضاء. واختلف فيه قول الشافعى » وقد جاء فيه من رواية عمرو 
ابن شعيب: ١‏ وأمره أن يقضى یوماً مكانه »(۲۱.ومثله فى حديث ابن المسيب فى الوطا(۲) . 


واختلفوا في فيمن أفطره بغير جماع ناسياً » فمالك يرى عليه القضاء فى مشهور مذهبه » 
وهو قول جميع أصحابه » وقول ربيعة » وذهب كافة الفقهاء إلى أنه لا شىء عليه » وأن 
الله أطعمه وسقاه على ما جاء فى حديث أبى هريرة9©. وقال الداودى: لعل مالكا لم يبلغه 
الحديث » أو تأول ذلك فى رفع الائم عنه > وقال غيره: بل لإثبات عذره » وسقوط الكفارة 
عنه» وزيادة من زاد فيه: « ولا قضاء عليه » أكثر أسانيدها ضعيفة > وقد صحح الدارقطنى 
بعضها(؟۲ ءوفی حديث الأعرابى: أن من جاء مستفتیاً فیما فيه الاجتهاد / دون الحدود 
المحدودة أنه لا يلزمه تعزير ولا عقوبة »كما لم يعاقب النبى عله [ الاعرابی](*) على هتك 
حرمة الشهر؛ لأن فى مجيئه واستفتائه ظهور توبته وإقلاعه ؛ولأنه لو عوقب كل من جاء 
مجيئه لم يستفت أحد غالبا عن نازلته مخافة العقوبة بخلاف ما فيه حد محدود» وقامت على 


(۱) أحمد فى المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بلفظ : وأمره أن يصوم یوما مكانه ۲۰۸/۲ ۰ 
وقال الهيئمى فى المجمع 9 « وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام » ۳ / ١18‏ ۰ وفى الاستذكار : وأمره أن 
يقضى یوما مكانه 49/٠١‏ . 
(۲) الموطأ ۲۹۷/۱ رقم (۲۹) ۰ وكذا ابن ماجه ٩۳۶/۱‏ عن أبى هريرة » البيهقى فى السنن الكبرى ۲۲٠/٤‏ . 
(۳) سيأتى بعد إن شاء الله » ب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر . 
(4) منها ما أخرجه الدارقطنى فى السنن عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا أكل الصائم ناسياً أو 
شرب ناسياً »فما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه »» وقال :إسناد صحيح وكلهم ثقات » وأخرج 
- أيضاً - عن أبى هريرة عن النبى عه قال: « من أفطر فى شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة 4. 
ثم قال : تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة. انظر : السئن ۲ . 
وروى الحاكم هذا الأخير فى مستدركه وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبى. ك الصوم 47١ /١‏ ولقد أخرج الدارقطنى سبعة أحاديث فى الباب ما يدل على هذا ون كانت 
كلها ضعيفة ولكن ضعفها ليس بالكبير. السئن ۱۷۹/۲ . 
(5) من س . 


Î / ۸۲ 


ت كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ۳ إلخ 
وما آقدر عليه . قال : ١‏ اجلس ۰۷ فَجَلّس» قينا هو على ذلك أفبل رجل بسوق حمارا 
عليه عم . قال رسول لله عله : « أن حرق آنقا ؟ ۰0 فقام لرجل . ال رسول انه 
َيه : ٠‏ تصق بهذا قََالَ : يا رسول الله » یرت ؟ و اله » إا اع » ما لاش . قال : 


م وو و 


« فکلوه » . 


الاعتراف به بين فان التوبة لا تسقطه إلا حد الحرابة إذا تاب منها قبل القدرة عليه. 

وذکر مسلم فى الباب حدیث مالك » وقال فيه : « فامره النبى عله أن یعتق رقبة » 
ثم ذكر : بمثل حديث ابن عبينة تعقب بعض التعقبین على مسلم هذا » وقال : ليس 
حديث مالك بمعنى حديث ابن عيينة » حديث مالك ب « أو » على التخيير وذكر الفطر » 
وحديث ابن عيينة على الترتيب » فهل تحدد تعيين الجماع ؟ ومسلم أعلى قدرا وأشرح صدراً 
من أن يذهب [ عليه ](۱) هذا » فان حديث مالك ۰ وان کان أشهر ٠»‏ روايته ما ذكر من 
التخيير لم يختلف فى ذلك عنه رواة الموطأ » فقد رواه عن مالك بعض أصحابه » منهم 
الوليد بن مسلم » وإبراهيم بن طهمان(۲۳ » وغيرهما » كرواية ابن عيينة التقدمة » ومن 
وافقه من رواة ابن شهاب » فلعل عيسى بن إسحق الذى رواه عنه مسلم وهو الطباع » ممن 
رواه كذا عن مالك أيضا » فلا يبقى على مسلم علة » وقد ذكر مسلم بعد من وافق مالكا 
على ما روى عنه فى الموطأ من أصحاب ابن شهاب . 


. فى س : مثل‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراسانى » ولد ببهراة » وسكن نيسابور » ثم سكن مكة إلى أن مات. قال 
ابن البارك : صحيح الحديث > وقال ابن معين والعجلى : لا بأس به » وقال أحمد وأبو حاتم وأبو داود : 
ثقة » وزاد أبو حاتم : صدوق حسن الحديث. مات سنة ثلاث وستين ومائة . التهذيب ۱ ۱۳۱-۱۲۹ . 


كتاب الصيام / باب جواز الصوم ا كن کی ا إلخ س ١‏ 


() باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر 
فى غير معصية إذا كان سفره مرحلتون فاکثر 
وان ال فضل ان اطافه بلا ضرر آن پصوم 
ولن يشق عليه أن بفطر 


وا وود و قو فزن وا ل 

۸۸ -(۱۱۱۳) حلنی یی بن يَحبى ومحمد بن رمح »تالا : أَخْبرَنَا اللیت: 2 

وخا يبن سعيد » حك ليش عن ابن شهاب » عن عبد له بن بد اب 
سم م و جح م رص س سس 

عن ابن عباس - رضی اله عه - خرن سول ا ل خرج عام لفح فى 


مر مر رر بن عت ع اس 


رمضان » ام حى بل الكديد .نم افطر . وکان صحابة رسول الله عله يتبعون 
الأحدث قالأحدث من آمره 9 


ل دسا س وس يم قراس وم 5 رو وه و ۳ 


9 ..) حدثنا یحی بن یحی وأ بو بكر بن یی شيب وحمو التَاقد وإسْحق نهیم 
عن فيان » عن الزهری بهذا الإستاد ء مثله . 


وقوله : « إن رسول الله عه خرج عام الفتح فى رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم 
أفطر » » [ وفيه 2١(]‏ قال ابن شهاب : وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله 
4۶ ويرونه الناسخ المحكم بين فى حديث ابن رافع أنه من كلام ابن شهاب وفسر فيه ما 
أبهمه ابن عيينة من قوله : « لا أدرى من قول من هو ؟ » ۰ ولذلك أدخل مسلم هذا 
الطريق المفسر بعد حديث ابن عيينة تفسير البهمة » وهو دليل إحسانه فى التأليف . 

و و على النسخ فى غير هذا الموضع » 
وإنما آراد أن الأواخر من آفعاله - عليه السلام - تنسخ الأوائل إذا كان من لا یتمکن فيه البناءی 
ER‏ اسن يشمت ما نی الف 
فيكون كمذهب بعض أهل(4) الظاهر » وهو غير معروف عنه . 


. فى ع : وفى طريق آخر من هذا الحديث‎ )١( 

(۲) قال أبو عمر : قوله : « وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله » يقولون: إنه من كلام ابن 
شهاب . الاستذکار ۱۸/۱۰ . 

(۳) سقط من الأصل » وما آثبت من ع » س . 

)€( فی ع : أصحاب ۱ 


1۲ لل کتاب الصیام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان . . . إلخ 


و وم - رات ون 


قال بحجی : قال سفیان : لا أذرى من قول من هو ؟ ؟ یعنی : وکان يؤخذ بالآخر من 


راص 


(. .) دتا محمد بن رأفع » دتا عبد الق حبرا منم عن الزهری بهذ 
الإستاد . ال الزری : وگن الفطر آخر لامرن »اماب من نر سول اه 
بالاخر فالاخر . قال الزهرى : فَصبّح رسول الله تله مله للات عفر لح من 
رشان . 


(. .) وحدتنی حرملة بْن یکی یرتا ابن وب ۰ أخبرتى يونس عن ان شهاب » 
بهذا الإستاد ‏ مثل حديث الث . 


وا ت سرس سه اس له 


لا شاب : اوه عون دنت لاخ مر Re‏ 
1 ۳ ۱ 

9 .) وَحَدئنًاإسْحق بن إبراهيم ۽ أخْبرنا جرین عن متصور » عن مجاهد» عن 
طاوس » عن ابن عباس -رضی اله عم قال : سار سول اه ل فى مان » صم 


سر سے 


حتی بلغ عفان دا يإقاء فيه شراب َم هارا يراه اس لم ۾ افطر حتی دخل 


ا 00 
۳9 


مک 
قال إبن عباس - رضی الله علهما - : قصام رسول الله عله وأفطر من شاء صام 


ص 200111 


ومن شاء أفطر . 


٩‏ (. ..) وحدنا یی كريب » حَدئنا وكيع » عن لفیا عن عبد الکريم » عن 
إل سرعم 2 م 
طاوس » عن ابن عباس رضى الله عنما قال : لا تعب على من صام ولا على من 
انط قد صام رول لله كله فى اس ور 
-(1114) حدتنى محمد بن ی .دنا عبد الوھاب - يعنى ابن عبد الجيد - 


ےرہ 042 ل ال سي له سم 


حدئنا جعفر عن أبيه » عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما - أن سول اھ عله خرج 
عام انح إلى مكة فى رمضان » فقصام حتی بلغ كراع العميم » قصام التاس » ثم دعا 


وقوله : « فصام حتی بلغ كراع الغمیم ثم ذکر أنه دعا بقدح من ماء ثم شرب » فقيل 


کتاب الصیام / باب جواز والفطر فى شهر رمضان. . . إلخ سس ۳ 


رم مر و ا مرو مر مر 
3 


بطرت یر . فقيل له بعد ذلك : إن بعْض 
الئاس قد صام . همال : « أو لئك العصاة أولئك العصاة » . 


له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ۰ فقال : « أولئك العصاة [ أولئك العصاة )١(]‏ » 
جل الفقهاء أن من أصبح صائما فى الحضر ثم سافر أنه لا يفطر فى يومه » وذهب بعضهم 
إلى ذلك له » وكان هذا فرع بين أصلين : 

أحدهما : أن من أصبح صائماً ثم عرض له مرض فإنه يباح له الفطر . 

والثانى : [ أن ]۲۲۱ من افتتح الصلاة فى السفينة حضرية » ثم انبعثت به السفينة أثناء 
صلاته متوجهاً إلى السفر ۰ أنه يتم صلاته حضرا » فيرد الخالف الفطر إذا حدث السفر 
إلى الفطر إذا حدث المرض » ويرد الآخرون إلى الصلاة المذكورة . 

والفرق عندنا بين طروء المرض [ على الصائم وطروء السفر 3 أن طروء السفر أمر 
مكتسب » فخوطب به بحالة الابتداء 3 والرض ۳ أمر غالب» وقد يكون أيضاً مرضا لد 


وأما قوله : « أولئك العصاة » : فلا يكون حجة لمن يقول : إن الصوم لا ينعقد فى 
السفر ؛ لأنه يحتمل [ أن يريد ٤]‏ أنه قد شق عليهم الصوم حتى صاروا منهيين عنه » 


فعصوا لذلك » ويؤيد هذا التأويل أنه [ قال ](20 فى بعض طرق هذا الحديث : ١‏ إنه قيل 
له : إن الناس قد شق عليهم الصيام » على أن من يحتج بهذا الحديث على جواز الفطر بعد 
أن أصبح صائما » إنما يكون له حجة إذا سلم له أنه عليه السلام - افتتح النهار بالصيام 
ثم آفطر ۰ ونحن نقول : يحتمل أن يكون قوله هنا : « صام ثم أفطر » : أى ابتدأ النهار 
بالفطر من أوله ولم يعقد صوما ثم حلّه . 

قال القاضى : قيل : نما أفطر ‏ عليه السلام - لمعنيين ؛ ليتقوى الناس على عدوهم » 
وليتأسى به فى الإفطار غيره. ويحتمل أن يصفهم بالعصيان لأمره لهم بالفطر فلم يفطروا » 
حتى عز عليهم بعد هذا وأفطروا » والله أعلم . 

وقوله لهم : « وانکم مصبحو عدوکم وأن الفطر أقوى لكم » : قد يحتج به من 
يرى أوامر النبى - عليه السلام - وأفعاله على الوجوب لتعصيتهم بتركها . 


(۱) سقط من الإكمال » وما أثبت من الصحيحة » ع . 
(۲) ساقطة من س »ع . 

() فى هامش ع . 

(8) فى هامش الاصل . 

(5) فى س : كان » وما أثبت من الاصل » ع . 


۲ |/ ب 
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کتاب الصیام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر ی إلخ 


تہ و رور م م کہ 2 


۱ (. ..) وحدتاه یبن سعید » حَدننَا عبد العزيز - يَعنى الدرآوردی - - عن 


وقوله : « خرجنا عام الفتح فى رمضان » وذكر الفطر كما تقدم : حجة لجماعة أئمة 
الفتوی وجمهور العلماء على أن الفطر للمسافر رحصة كان شهر رمضان أو غيره»[ خرج ](۱) 
قبل دخول الشهر أو بعد دخوله » خلافا لن ور منم من السلف أن من اهل عليه رمضان 

فى الحضر فقد لزمه صومه لقوله تعالى : « فمن شهد منکم الشهر فَليصمَه 2174 ۰ والكافة 
على خلاقه . 

وقوله : « حتى بلغ الكديد » وفى الآخر : « حتى بلغ عسفان » : [ الكديد : عين 
جارية [ عليها نخل ](۳) على اثنين وأربعين من مكة » وعسفان ]249 : قرية جامعة بها منبر 
على ستة وثلاثين [ ميلا ] (©» من مكة » والكديد ما بينها وبين قديد"). وذكر فى الحديث 
الآخر: « حتى بلغ كراع الغميم » [ والغميم ] 29 : بفتح الغين » واد آمام عسفان بثمانية 
أميال » يضاف إليه هذا الكراع » وهو جبل أسود متصل به » والكراع: كل أنف سال (8) 
من جبل أو حرة» وهذا كله فى سفر واحد فى غزاه الفتح » سميت هذا المواضع فى هذا 
الأحاديث لتقاربها » وإن كانت عسفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع » فكلها مضافة إليها 
ومن عملها فاشتمل عليها اسمها »وقد يكون الجمع بين هذين أنه كلم بعسفان بحال الناس 
ومشقة ذلك عليهم » وكان فطرهم بالكديد. ويعضده/ ما جاء فى حديث الموطا: فقيل: 
يا رسول الله» [ إن )٩(]‏ ناسا صاموا حين صمت ‏ فلما كان بالكديد دعا بقدح فشرب 
فأفطر الناس(١١2‏ ونحو منه حديث أبى سعيد الذى ذكره مسلم بعد هذا فى غزوة الفتح 

وقوله : فنزلنا منزلاً فقال ‏ عليه السلام - : « إنكم دنوتم من عدوكم » والفطر أقوى 
لكم » فكانت رخصة فمنا من صام ۰ ومنا من أفطر » ثم نزلنا منزلا آخر فقال : « إنكم 
مصبّحو عدوكم والفطر أقوى لكم ۰ فأفطروا » وكانت عزمة » فهذا يفسر هذه الأحاديث 
ری رت hs‏ ی 
وأن توقفهم كان ليأخذوا بالأفضل ۰ فحضهم النبى عه بعد على الفطرء فاقتدوا به لما رأوه 
حاط ما تي عل له + زد ی اقا یرون لي ما تلت » تن ال ام ول 
رفقاً بهم » ومواساة لهم « وكان بالمؤمنين رحیما ۹ وقد يحتج بقطر النبی - عليه 


. من س . (۲) البقرة : ۱۸۵ . (۳) من س‎ )١( 

(5) من هی الأصل . )0( ی 

(7) والقديد : تصغير القد أو القد أو القدد » وهو اسم موضع قرب مكة » وقيل : پنسب إلى قدید بن حزام 
ابن هشام من أهل الرقّم بادية بالحجاز . انظر : معجم البلدان ۳12/٤‏ . 

(۷) من س . (۸) فى س : مال . (9) من س . 

(۱۰) الوطاً ۲۹6/۱ (۲۲) . (۱۱) من س  .‏ (۱۲) الاحزاب : 1۳. 
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04 29 و ريز مر مر و 2 مر ما مه موی و سر و ةع ری ور وم 
جعفر » بهذا الإسناد . وزاد : فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام » وإنما ينظرون 
ما میتی باه بد مت 
2 ر سور ۲ 


السلام - مطرّف من أصحابنا ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث . وهو آحد قولی 
الشافعی فى جواز الفطر لمن بيت الصوم فى السفر فى رمضان » خلافا للجمهور فى أن ذلك 
لا يباح [ له ](۲۱ ۰ وهو یحتمل أن یکون قد بيت الفطر » وهو تأویل کثیر من العلماء » 
وظاهره غير ذلك › وأنه ابتدأ الفطر حينئذ > وقد یحتمل أنه للضرورة اللاحقة به وبهم » 
والمشقة التى نالتهم كما جاء فى الحديث » وأنه لا يفطرون حتى يفطر اقتداء به » كما جاء 
فى الحديث : « وإنما ينظرون فيما فعلت فأفطر ليفطروا » كما حلق فى الحديبية أو فعل هو 
وهم ذلك لضرورة التقوى على عدوهم > كما جاء فى الحديث أيضا منصوصاً » فلا يكون 
هذا بحكم الاختيار » وقال الهلب فى قوله : « فأفطروا » يحتمل أن يكون فى يومهم بعد 
تبييتهم الصوم ۰ ويحتمل أن يكون فيما يأتى » ويستقبلون بعد يومهم » ويبيتون فطره . 
ثم اختلف الانعون للفطر بعد عقد الصوم فيه » هل عليه كفارة أو لا ؟ وعن مالك 
وأصحابنا فى ذلك قولان بسقوط الكفارة » قال [ جميع ](۲) جمهور أصحابنا وكافة أئمة 
الفتوي وعلماء الأمصار » وفرق ابن الاجشون فى فطره فأوجب الكفارة إن كان بجماع » 
وأسقطها بغيره » وهو أحد قولى الشافعى على أصله فى أنه لا یکفر إلا الجامم(۳) . 
وكذلك اختلفوا فى يوم خروجه » فذهب مالك » والأوزاعى » والشافعى وأصحاب 
الرأى وجمهور العلماء [ إلى ](*) أنه لا يفطر إذا خرج صائما » ولا يوم خروجه » وقد 
لزمه الصوم(22» وذهب بعض السلف. وأحمد وإسحقء والمزنى إلى جواز ذلك [ له ]20 . 
وقال الحسن : له الفطر فى بيته إذا آراد السفر فى یومه(۲۸ » واختلف المذهب فى وجوب 
الكفارة عليه عندنا فى هذين الوجهين إن هو أفطر قبل خروجه أو أفطر بعده » واختلف فى 
السفر الذى [ يباح فيه الفطر » فجمهور الفقهاء والسلف قبلهم على أنه فى السفر الذى ](9) 
يقصر فيه الصلاة » على ما تقدم من اختلاف مقداره فى كتاب الصلاة 2١00‏ » وذهب داود 


وأهل الظاهر أنه یقصر(۱۱) فى كل سفر وان قرب » وروی مثله عن بعض الصحابة . 
)١(‏ من س . (۲) ساقطة من س . 

(۳) انظر : الحاوى ۲1/۳ . )٤(‏ من س . 

(0) انظر : الاستذکار ۸۱/۱۰ . 

(0) وهو قول داود والشعبی. انظر : الاستذکار ۰۸۸/۱۰ (۷) ساقطة من س . 

(۸) عبد الرزاق فى مصنفه ۲۷۰/6۶ . 

. فى هامش الاصل‎ )٩( 


(۱۰) راجع: کتاب صلاة السافرین وقصرها ۱ 
(۱۱) هذه الکلمة فى هامش الاصل وقيد قبلها : یفطر » وأشار السهم علیها ولیس مضروباً علیها ۲ 


53 لل کتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان ... إلخ 
۲-(۱۱۱۵) حَدكنًا ا ا و ی 
عن محمد بن جعقر . قال آبو بکر : دن عن شي عن محمد بن عبد الحم 
ان سعد » عن محمد ُن عرو نان > عن جابر بن عبد الله - رضی الله ع مهم 
قال: كوا که ی سر رای رجو ربخي اس مالعل 


يم ه> 


فقال : « ماله ؟ » قَالوا : رجل صائم . ال رسول اله عله : « ليس من البر آن تصوموا 
فى السفر » . 


قال الإمام : اختلف الناس فى صوم رمضان فى السفر ۰ فذهب بعض آهل الظاهر أن 
الصوم لا ينعقد فيه » وأن من صام فيه قضى › أخذاً منه بظاهر الآية وبهذا الحديث 
وجمهور العلماء علی خلافه . 

وقد اختلفوا [ هل ](۲۱ الصوم أفضل آم الفطر آم هما سواء ؟ فقيل : الصوم أفضل لما 
ورد فى ذلك من صومه ا - هو وعبد الله بن رواحة(۲۲ ولغیر ذلك من الا"حادیث(۳) 
ولقوله تعالى : « وأن تصوموا خیر لَّكُمْ 4 الآية(ة» » فعم » وقيل : الفطر أفضل لقوله - 
عليه السلام - : « ليس من البر أن تصوموا فى السفر » » ولقوله ‏ عليه السلام - : « هی 
رخصة من الله » فمن شاء أخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ». فة 
جعل الفطر حسناً » والصوم لا جناح فيه » فهذه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم » 
وقيل : بل الصوم والفطر سواء لقوله للذى سأله [ عن الصيام فى السفر ](°) : « إن شئت 
1 وان شعت فأفطر » . 


جاء ا البخارى وغيره: « انين من البر ۹ »وكلاهما بمعنى واحد كما يقول : 


. من س‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود فى سننه عن أبى الدرداء قال : « حرجنا مع رسول الله عله فى بعض غزواته فى حر 
شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه » أو كفه على رأسه من شدة الحر » ما فينا صائم إلا رسول الله 
وعبد الله بن رواحة » 0507/١‏ . 

(۳) مثل حديث ابن أبى أوفى الذى فى البخارى » ولذا ترجم البخارى بقوله : ب الصوم فى السفر والإفطار 
TF‏ 

() البقرة : ۱۸6 . (۵) من ع . 

(3) البخاری » ك الصوم » ب قول النبی يه لمن ظلل عليه واشتد الحر : « لیس من البر الصوم فى السفر » 
۳ وکذا آبو داود » ك الصیام » ب اختیار الفطر ۰۱۱/۱ ۰ الترمذی » ك الصوم » ب ما جاء فى 
كراهية الصوم فى السفر معلقا تحت رقم (۷۱۰) ۰۸۱/۳ النسائی فى الجتبی » ك الصیام » ب ما یکره 
من الصیام فى السفر ۱6/۶ ۰ ابن ماجه » ك الصیام » ب ما جاء فى الافطار فى السفر ۵۳۲/۱ ۰ 
آحمد ۳۱۹/۳ ۰ الدارمی فى ك الصوم » ب الصوم فى السفر ۳۶۰/۱ . 


کتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان ... إلخ سس 1۷ 


ل سر ل الس و م و هس وه 


)0 ..) لکنا ید له بان معَاذء حَدلنَا أبى » حَدنَا شعبة عن محمد بن 


5 
و ےر چ م و 


عبد لرحمن قال امعت محمد ن عرو بن الس لت آنه مع جابر بن عبد 
وا 


الله رضی اله عنم 118 : رأى رسول لله تله رجلا . بمله . 


ص صا ص 


2 04 لاد و وم مه ۶ و و سس 
9 .) وحدگاه خمد بن مان اوقلی ۰ حا بو او حا شب بهذا 


دونه : قال شعبة : : و کان نی عن یی بن أبى كثير أنه كان یزید فى 


وفی ها الإستاد أنه قال : « علیکم بر خصهة الله الّذى رخص لکم » . قال : لما 


ما جاءنى آحد » وما جاءنى من آحد » و « من » هنا عند بعض آهل العربية زائدة » وآبی 
ذلك سيبويه ۰ ورأى أن « من » فى قوله : ما جاءنی من أحد » تأكيد للاستغراق وعموم 
النفی ۰ [ أو یحتمل بقوله ](۱) : ما جاءنی أحد» أى واحد ‏ وأنه جاء» آکثر ۰ فذا قال 
من: من آحد لم يقع احتمال » هذا معنی کلامه . 

قال الامام [ آبو عبد الله ۲ : آما احتجاج الخالف [ بهذا ]20 على أن الصوم لا 
يجزئ [ فى السفر ]217 فانا نقول : إنه عموم خرج على سبب.فإن قلنا بقصره على سببه - 
كما ذهب إليه بعض الأصوليين ‏ لم يكن فيه حجة . وان لم يقل بذلك ‏ قلنا : يحتمل 
أن يكون المراد به [ إن ]° كان على مثل حال ذلك الرجل ۰ وبلغ به الصوم إلى مثل 
ذلك البلغ » ويحمل على ذلك بالدليل الذى قدمناه من فضيلة الصوم » أو يحتمل أن يريد 
أن ليس للصوم فضيلة على الفطر تكون برأ . 

قال القاضى : هذا كما قال فى الحديث : « ليس المسكين الذى ترده اللقمة » 
واللقمتان ٠“‏ : أى ليس البر كله الذى لا بر غيره أو البر التام الصيام فى السفر ٠.‏ بل 
الفطر أيضا بر؛ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه ء وقيل : ليس من البر المفروض اللازم . 

وقوله : وقال شعبة : وكان يبلغنى عن يحيى بن أبى كثير أنه كان يزيد فى هذا 
الحديث أنه قال : « عليكم برحصة الله التى رخص لكم » فلما سألته لم يحفظه : فيه 


() فى س : إذ قد یحتمل قوله . (۲) سقط من س . (۲) ساقطة من ع . 
(5) فى هامش الأصل . (0) فى س : لمن . 
)٩(‏ سبق فى مسلم » ك الزكاة » ب المسكين الذى لا يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه بلفظ : « لیس 
المسكين بالذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان ...2 . 
وقريبا منه أخرجه البخاری فى ك الزكاة »> ب ل لا یسألون الاس إلْحَافا 4 [ البقرة : ۲۷۳] بلفظ : 
« ليس المسكين الذى یطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان » 7/ 2١94‏ وبهذين اللفظين أخرجهما النسائى 
فى المجتبى » ك الزكاة » ب تفسير المسكين ۰14/۵ وجاء بلفظ الشارح الدارمى » ك الزكاة » ب المسكين 
الذى یتصدق عليه ۳۷۹/۱ . 


f +ما/‎ 


۸ سسسسست کتاب الصیام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان. . . إلخ 
سے وو وس وم هو 
سألته » لم يحفظه . 


هد مر فان ورام ور عت فق ا اچ 


۲-(۱۱۱۳) حَدئنَا هتاب بن خَالد » حدنا همم بن یخی » حذا ده عن 
أبى نَضرَة » عن آبی سعيد الخلذرئ - رضی اله عله قال : رونام رسول الله لله لست 
عار مضت من رتضان َِن من صام ومن من ألطر ۰ فلم يب الصائم على اُقْطر» 


ولا لفط على الصائم . 


۶54( ..) حلئّنا محمد بن أبى کر الم حلا یی بن سعد نمی 
ح ولا محم بن ای خلت ان دی حت شا وال ابر ای : حل 
عد وو ادام 


6 بو عامر » حَدنَا هام . وال ابن ای : حَدئنَا سال بن وج » حَدنا عمر -یعنی ابن 


2 مه مور عمد بع دهعم بر و ر E‏ 
عامر اح وحل ایو بكر بن یی شیف حدتا محمد بن بش عن سعيد » كلهم تا تاد 
ها الاستاد نو حديث همام . 


و ا ات 
ير أن فى حديث الى وعمر بن عامر وحم : لثمان عشرة خلت . وفى حدیث 
2 هيه ی fe‏ مر 


سعيد : ال . وشعبة اا 


یم سل قر خی سيد رق ل قال ل 
هی رمآ ماياب على انوس ولا على مقط وف 
۹( ..) حلنی مرو الاقد » حكن | إسماعيل نهیم »عن الجريْرى » عن 
وس م و ےو مر رو 


یی نضرة » عن آبی سعيد اخدری )- رضی الله عله - قال : کنا زو مع رسول الله لله فى 


حجة أنه رخصة لا أنه واجب/[و](۱) ظاهره فضل الإفطار فيه على الصوم لقوله:٠‏ عليكم »» 
وحضهم عليه » وما ذكره شعبة عن يحيى من هذه الزيادة فلم يحفظها ۰ فان كان سمعها 
من ثقة عنه ساغ له الحديث بها عمن حدثه عنه » ولم يضره نسيانه لها » على قول جمهور 
محققى الأصوليين » والمحدثين خلافاً للكرخى ۰ ومن تبعه من الحنفية فى أنه لا يقبل » 
ولا يعمل به » وأما لو قال الراوى : هذا لم أحدث به قط ولا رويته » فهم متفقون على 
طرحه ؛ لائه مکذب للرواية عنه » والاول غير قاطع » والراوی عنه مصحح لها . 


(۱) من س . 


کتاب الصیام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان. .۰. إلخ 1۹ 


رمضان » فَمنًا الصائم ومتا الط قلا يجد الصائم على القطر » ولا الط على الا 
شمو سم ۳[ م ت 50 و ميج اس واس مات د وص E‏ 
برون أن من وَجَد فوة قصام فان ذلك حسن ویرون أن من وَج ضما أفطر إن لك 
مس سم فوم 
حسن . 
ب عا الى اقل ف ا و وو 
۷-(۱۱۱۷) دنا سعید بن عرو الأشعثى » وهل بن عْمَانَ » وسويد بن 
روا قوف او وڅ وى ى ب روم قرو و فا مس م 
سعيد » وحسين ن حریث » كلهم عن مروان . قال سعيل : أخبرنا مروآن بن معاوية عن 
ويد 2 ولغ دق 


کک E‏ - رضى 


ند 


واوا ی و 7 
8 نس رضى الله عله - عن صم رمضان فى السقر ؟فقال : سار َع رسول اله له فى 


ان ع هس را ا سان 


وقوله فى حديث ابن رافع : « صح رسول الله عه مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان » ۰ وفى حديث همام : « غزونا مع رسول الله عه مكة لست عشرة مضت من 
رمضان ۰۷ وفى حديث سعيد عن قتادة : « ثنتى عشرة » ا 
أو تسع عشرة » ۰ وغيرهم عن قتادة : « ثمان عشرة » ۰ والذى قاله أصحاب السير : إن 
خروج النبى َه لغزو مكة كان لعشر خلون من رمضانء ودخوله مكة فى تسم عشرة(21. 

قال القاضى : مذهب مالك والشافعى » وأصحاب الرأى » وكثير من السلف إلى أن 
الصوم أفضل) » ومذهب ابن المسيب » والأوزاعى » وأحمد» وإسحق » وعبد الملك بن 


۲۸۵/۶ انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) ومن الاصحاب : عثمان بن أبى العاص وأنس بن مالك » أنهما قالا : الصوم أفضل فى السفر لمن قدر 
عليه. وقد صامت عائشة فى السفر وقيس بن عباد وأبو موسى. وعن ابن الأسود أن أباه كان يصوم فى 
السفر وابن عمر وأبو عمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو وائل وحذيفة. انظر : مصنف ابن أبى. شيبة 
۳- ۱۷ » الاستذكار ۷۹/۱۰ . 

وکذا عمر بن عبد العزیز » والشعبی » ومجاهد » وقتادة ۰ 

ومن الأصنحاب : جابر بن عبد الله وابن ¿ عباس ورواية لابن عمر. انظر : ابن أبى شيبة ۱/۳ . 

وقال أبو عمر : كان حذيفة وسعيد بن جبير وأبو جعفر محمد بن على لا يصومون فى السفر. انظر: 
الاستذكار ۸۱/۱۰ . 


۷۰ لل تتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان. . . إلخ 


عو جره 


68-(2. ..) و خلت أو بكر ن أبى شي » حا أبو خَالد الاخس عن حميد » قال: 


ەه هم م رو 


حت اصمت . فقالوا لى : آعد . قال : ققلت : إن سا آخبرتی؛ أن أصْحَاب رسول 
اله له كانُوا بسافرون قلا يعيب الصائم على لطر ء ولا لطر على الصّائم . 


قلقيت" ابن أبى میک قطبرنی عن عائشة - رضی اله عن - بمفله . 


سے ص ساسم 


الاجشون إلى تفضيل الفطر. قال الخطابى : وذهبت فرقة إلى أن الافضل الایسر عليه 
والأسهل7١).‏ وروی عن [ عمر ]217 بن عبد العزيز » وقتادة ومجاهد. وما ذكر فى 
الأحاديث من فطر أصحاب النبى ته » وصومهم فى السفر ۰ وأنه لم یعب بعضهم على 
بعض - كله دلیل على !جماعهم على جواز الأمرين ۰۰ وخلاف" لداود ومن وافقه من 
الظاعرية على تحریم الصوم فی السفر كنا تقدم . 


(۱) واستدل بقول الله تعالی : 8 يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر 4 [ البقرة : ۱۸۰ ] انظر : الخطابى فى 
معالم الستن ۸۳/۳۳ 
() فى الاصل : عمرو . 


کتاب الصيام / باب آجر الفطر فى السفر إذا تولی العمل سس ۷۱ 


(۱7) باب آجر الفطر فى السفر إذا تولی العمل 


۰-(۱۱۱۹) حَا أبو بر بن أبى ی أخبرتا أبو معاوية» هن عاصم عن 
مورق عن نس - رضى الله عله - قال : کنا مع الى عله فى لس » متا الصائم وم 


رس سے ر ن ل نه مر ی ست 


لطر . قال : ناملا فی بم حار كرا طلا صاحب الكساء » ومن من یی 
الشمس بیده . قال : سقط الصوام وکام ارون قضربوا الأبنية وستو الرکاب . فقال 


عرص 


رسول الله عله : « مب اْفّطرون اليَوْم بالآجر » . 
م گر 


ك ..) وحن أبو كريب , دتا حفص عن عاصم الأول . ٠‏ عن مورق » 


gor”‏ سے ر رن 


عن اتس - رضى الله عله قال : کان َو له له فیس » تام بض وأفطر 


و مگ 6 DET‏ 


بعض» فتحز م المفطرونَ وعملوا » وضعف الصوام عن بَعَض العمل . قال : فقال فى 
ذلك: « ذهب المفطرون الیوم بالأجر » . 


ع ام 6 ۵و ی بي م و 


۲ ( ۰ حدانى محم بن حاتم » حلتا عب الرحمن بن مهدی » عن 


وم سوه ۳ 


معاوية بن صالح › عن ربيعة » قال :لیقع قال : یت آبا سعید ری - -رضی 


2 ۳ 
الل ن او و ر َه 


الله عنه - وهو مکثور عليه ؛ قلما تفرق التاس عله قلت : نی لا اساك عم الك 
هولاء عنْه » سألته :عن الصوم قیالسفر ؟ ققال : ارتا مع رول له ل إلى مك 


0 و یووم 


وحن صيّا 0 : قنرلتا مزلا . فقال رسول الله ۶ لله : «زتکم قد دتونم من عدوکم 


وقوله : « فتحزم المفطرون » : كذا لأكثر الرواة تحزم بالحاء المهملة » وبالزاى » وعند 
[ أبى سعيد 2١(]‏ السجزى : « فتخدم » بالمعجمة » وبالدال » قالوا : وهو صواب الكلام 
إن شاء الله أى : خدموهم › وقاموا بمؤن الشرام كما قال فى بقية الحديث : « وعلموا » » 
وكما قال فى الرواية الأخرى : « فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب » قالوا : وتحزم تصحیف؛ 
وقد يصح عندى معناه على وجوه : 

أحدها : ظاهره من شد الحزام للخدمة » والعمل وليس فى هذا ما ينكر. 


كتاب الصيام / باب أجر المفطر فى السقر إذا تولى العمل 


۷۲ 


رصب ىام و 4 مے عه م ته > و و مد و خض سمس ت سے ر 


ا م يي اه . ثم نزلنا منزلا آخر 


ونمو ږو یاون 9 وم 
قال : ١‏ نکم مصبحو عدوکم » والفطر وی لکم . َأُطروا »۰ وکانت عرْمة » فأفطرنا. 
تال : لق ًا تصوم مح رسول اعد ذلك فى السقر . 


4 


الثانی : استعارة للجد فى الخدمة » والتشمير » كما جاء : « كان عليه السلام - إذا 


دحل رمضان شد الثزر » (۱) . 
الثالث : أن يكون من الحزم »> وهو الاحذ بالقوة 3 والثقة فى هذه الخدمة والعمل 


() البخاری 3 ك فضل ليلة القدر » ب الل تیعضو الأواعن من یمان من کیت عائشة - رضی الله 
عنها ۳ 1۱7 . 


كتاب الصیام / باب التخییر فى الصوم والفطر فى السفر سس ۷۳ 


(۱۷) باب التخییر فى الصوم والفطر فى السفر 


۳ ی ی وی 
عن عائشة - رضی الله عتا - انها قالت : سال حَمَرَة بن عرو الاسالمی رسول اله : 
عن الصیام فى فى اسر ؟ فا : إن شت تم وإن شت طن . 
و ۶ عه 


ار ..) وحدگن بو الربيع الرلرآنى » حَدئنَا ح- وهو ابن زد - حلا 
هام عن یه عن عانشة- رضی انه ها - آنحرة ن عرو الأسلمى سال رسول لله 


ع ودع 


عله فقال :يا رَسُول اله » ی رجل اسرد الصوم أنَْصُوم فى لسر ؟ قال : صم ان 
شنت وأفْطر إن شفت » . 


-(. قا تی یت رما متا بهذا الإستادء 
مثل حدیث حماد بن زد : إنى رجل أسرد الصوم . 
۳-5( .)وت لو کر ی شا رنب : حتا إبن مر وقال 


ES 


أبو بكر : حا دحيم بن یمان كلامم عن شام هذا ود رن 
ی رجل أصوم » أَنَآصوم فى اسر 
۷ سس (. ..) وَحَدلى آبو | الطاهر وهرون بن سعید الأيلى - قال هرون : حدکا . 


الاب لطهر : طبر ابن وهب - أخبرّتی عمرو بن الحارٹ عَن أبى الامنود ‏ عن 
لهل ه و مر ررض ۳ ع و هک ۳ 


عروة بن لین أبى مومع من مرو الاملمی- رضی الله عنه ‏ أنه قال : 


و 


وقوله : عن عروة عن أبى مراوح عن حمزة الأسلمى » کذا سمعناه من القاضی 
الشهید وغیره » وهی رواية العذری » وفی کتاب شیخنا القاضی التمیمی : آبی مرواح . 
وکذا جاء فى غير هذا الوضع > وكذا ذکره البخاری » وأصحاب الحدیث(۱) . 


(۱) هذا وهم من القاضی - رحمه الله فا حدیث لا یوجد فى صحیح البخاری وهو بسنده ولفظه عن آبی مراوح 
عن حمزة عند النسائى» ك الصوم .ب ذكر الاختلاف على عروة فى حديث حمزة فيه . الجتبی ۱۸۷/6 . 
وکذا البیهقی فى السنن ۰ ك الصیام » ب الرخصة فى الصوم فى السفرة/ ۳۳. وعزاه ابن حجر فى 
الفتح لمسلم 4 انظر : إرواء الغليل 09/5 . 


4 دل كيتاب الصيام / باب التخيير فى الصوم والفطر فى السفر 


د م يع اسان بي ب ابص ل 8 کے مس 8 وی  -‏ وان ماو 
با رسول ل : آجد یی قوة على العام فى السقر» فهل على جاح ؟ فقال رسول ا 
هی رخصة من الله فمن أحَذَ بها فحسن 0 ومن آحب أن يصوم قلا جناح عليه » . 

مر ے7 م وسيه و 


قال هرون فى حدیثه : هی رخصة » ولم يذكر : من الله . 


A‏ ۰ -(۱۱۲۳) دنا دود بن رید دنا الوليد بن ملم عن مسعید بن 
عبد العزيزء عن إسماعيل بن عبيّد الله عن آم الدرداء؛ عن أبى الدرداء - رضى اله عن 
ال : حرجنا مع سول الله لله فى شتھر رعضان فى حر شتديد حتی إن کان اح 


ر رورو اضر ما 


ليضع يده على رأسه من شدة الح وما فینا صائم إلا رسول الله له وعد لله بن رواحة. 


4 س(2. ..) حلا بد له بن سَسلمة الى » لا شام بن سء عن عتمان 
ابن حیان ابي ء عن أم الدرداء » الت : قال أبو الدرداء : لقد ریت مع رسول ل الله 


و ر أن اه رو 


له فی نض أسقاره فى وم ديد الخ هت لجل فد على رآسه من شدة 


و + اا 


بش وم سد صانم إلا سول لا حك عاك إن روا 


وقول : « إلى رجل أسرد الصوم » » وفى الرواية الأخرى : « إنى رجل أصوم فى 
السفر ۰ فقال له : « صم إن شئت وأفطر إن شعت » : ظاهر کلامه أنه سأله عن التطوع . 

وقوله : فهل على جناح؟ قال : « هی رخصة من الله ۰ فمن آخذ بها فحسن › 
آحب أن یصوم فلا جناح عليه »: قد يحتج به من یری الفطر آفضل لقوله فيه: « حسن ۰ 
وقوله فى الصوم : « لا جناح » ولا حجة فى هذا » فإن الأخذ بالرخصة حسن كما قیل . 

وأما قوله فى الصوم : « فلا جناح » جواب قوله : « هل على جناح ؟ » ولا يفهم أنه 
آنزل درجة من الفطر » ولا أنه لیس بحسن › بل قد جاء فى الحديث الآخر وصفهما 


كتاب الصيام / باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة سس ونا 


(۱۸) باب استحباب الفطر للحاج یوم عرفة 


۰--(۱۱۲۳) حَدَئنا یحبی بن یی قال : قرآت على مالك » عن أبى النضر » 


عن عم مولی عبد اله بن عباس ء عن ام القضل بت اقارت ؛ أن ناا تمرا نها 
ور« فى صیام سول ان ی تال بای : هو صائم» وقال به بعضهم لس 
بوي ل بر 


بصائم » فارسلت إليه بقدح لبن » وهو واقف على بعيره بر فشربه . 


وقوله فى حديث مالك : عن أبى النضر ۰ عن عمير مولى عبد الله بن عباس ۰ كذا 
للطبرى والهوزنى ۰ وعند الجلودى » وغيره : مولى عبد الله(۲۱ ۰ وإنما وقع فى الموطأ : 

. مولى ابن عباس»[وقد ذكره البخارى وقال : مولى أم الفضل) ٠‏ ويقال : مولى ابن 
عباس]0©. وقد ذكر مسلم هذين الوجهين فى كتابه » وذكر البخارى عن ابن إسحق مولى 
عبيد الله بن عباس » وقال الباجى : يقال : مولى عبد الله بن عباس ۰ وذكر شرب النبی 
يله وهو واقف بعرفة [ ليراه الناس ۰ ويعلموا أنه مفطر كما فعل فى غزوة الفتح ؛ ؛ لأن 
العيان آبلغ من الخبر ٤]‏ ۰ وفيه جواز مثل هذا 00 الهیثات للضرورة ۰ وقد ترجم 
البخارى على هذا الحديث : من أفطر ليراه الناس(۰65 ؟ وفطر يوم عرفة مستحب للحاج عند 
جماعة من العلماء» وهو قول مالك والشافعى [ والكوفيين ٠]‏ وجماعة من السلف ؛ 

ان تقووا بذللكا على ا هم پسبیله من الوقوف » والدعاء والسعی فى عمل الحاج . وروی عن ۳ 
ای اس ایا N‏ هه وات افيه E‏ كرجا مسق وضو ا 

۹ ویجمع بينهما أن الأفضل لساثر الناس غير الحاج صومها للآثار الواردة فى ذلك » والافضل 


للحاج فطرها لاختيار النبی يه ذلك لنفسه ۰ وسنته ذلك لمن بعده(۷) . 
والحلاب : إناء يسع حلبة ناقتقاله اخطابی وقال آیضا: الحلاب: اللبن الحلوب(۸). 


(۱) فى س : عبید الله . 

(۲) البخارى » ك الصوم » ب صوم يوم عرفة ۵۵/۳ . 

(۳) سقط من الأصل ٠»‏ واستدرك بالهامش . 

(5) سقط من س 

(5) البخارى .. لك الصوم » ب من أفطر فى السفر ليراه الناس » عن ابن عباس 81/۳ . 

(7) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 

(۷) فى س : معه . 

(۸) قال الخطابى فى أعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى : الحلاب.ها هنا اللبن المحلوب » وقد يكون 
الحلاب أيضا : الإناء الذى يحلب فيه اللبن. ك الصوم » ب الصوم يوم عرفة ۵۵/۲ . 


۳ / ب 


۷٦‏ سس كتاب الصيام / باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


ادوم م 


9 ..) حَدنا سق ب بن إبراهيم وابن أبى عم عن سین عن أبى افر . ٠‏ بهذا 


ور 
الإسناد . ولم يذكر : وهو واقف على بعيره . وقال : عن عمیر مولی أَم الفَضل . 
24 و سم وان و و س فص صو و سم م و روم م 


0. .)خی زیر بن حرب » حدنا عبد الرحمن بن مهدی » عن سقیان» عن 


ا 


سالم أبى التضرء بهذا الإستاد . حو حديث ابن عي .وقال :عن عمیر مولی أم الفَضل . 


۱ ات( .)خی هرون ن سید یلح ین وب خبنی عفر 


3 ۳ من ور مه هو م 
ان لح + عم مولى ابن عباس - رضی الله عم - حداله ؛ أنه سمع أم 


الفضّل - رضی الله ها - تقول : شك ناس من آصلحاب سول له عله فى یام بوم 


ص رص و 2 م مر ام مر و روس مر ص ص مر مر مر اور 


عرفة » وتحن بها مع رسول الله عله . فسات إليه بقَعْب فيه لبن » وهو بعرقة » قشربه . 


رمرم توق 


5 - (۱۱۲۶) وحَدتی رون بن سعید الأيلى » حَدا بن وطب » ری 
وي ع وان مو و 2 
عمرو» عن بکیر بن الأشج » عن كريب موّلی ابن عباس - رضی الله عنّْهمًا - - عن ميمونة 


زوم ای علله ؛ انها الت : إن اس شكنُوا فى صیام سول اد وم عرقة ٠‏ 
فأرسلت إِْهِ ميْمُونَةُ بحلاب لین » وهو واقف فى الوقف » فرب مه » ولتاس 


وقال الهروى : هو الإناء الذى يحلب فيه ذوات الألبان » وحمله هنا على الآنية أولى » 
بدليل قوله : « بحلاب لبن ۰6 وقوله فى الرواية الأخرى « بإناء فيه لبن ) ۰ و « بقعب 
فيه لبن » ۰ والقعب : ناه من عشب مقعر مدور یشرب فیه +: تشه به حوافر الیل + 
وکما جاء فى الرواية الأخرى : « بقدح لبن » . 

وقوله فى رواية آبی النضر : « فارسلت إليه آم الفضل بنت الحارث » : فيه قبول 
الهدية من القرابة والأصهار » وملاطفة الاخوان » نساء كن أو رجالا » قالوا : وفیه ترك 
السوال ما٠‏ آلقی بایدی الفضلاء والأتقياء ۰ إذ لم يسألها النبی - عليه السلام - أنه من 
مالها » أو من مال العباس زوجها . ۱ 

قال القاضی : وقد یکون هذا ما أذن للنساء بالتصرف فيه . أو لعلمها أن العباس يسر 
بذلك من فعلها . / ولعلم النبی - عليه السلام - بذلك منه » وأنه عمه ۰ وعن أذن 
للمؤمنين أن يأكلوا من بيت مثله . 


(۱) أخرجه البخارى » ك الأشربة » ب شرب اللبن » عن أم الفضل ۱6۰/۷ . 


كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء سس ۷ 


(۱۹) باب صوم يوم عاشوراء 


و ۶و ه و و سم 


۳ س(۱۱۲۵) حادلنا ره بن حرب » حدتنا جرير» عن هشاع بن عروة » عن 
ی عن عائشسة - رضى اله عه ؛ قالت : كانت ریش تصوم عاشوراء فى الجاهلية » 


ےا اا ۲ #5 م رو ی مرس ك و 


وکان رسول الله عله يصومه » فَلَمَا هاجر ای الْمَديئة » صامه وآمر بصيامه » فَلَمَا فرض 


2 
موق مر 


شه رنضان ال :قم شاه امه وی ضاء ۶ که ۷ 


۶ (. ..) وحلثنا أبو بکر بن أبى شيبة وأبو کریب ال دتا ابن نمر عن 


2 
و وو 0010 


هشام » ٠‏ بهذا الاستاد ولم کر فى آول الحَديث : وكان رسول الله یله يصومه . وقال 


أحاديث صيام يوم عاشوراء 

عاشوراء فاعولاء » وهو من آبنية المؤنث ۰ صفة لليوم والليلة مضاف إليها » وقال 
الخليل : هو اليوم العاشر ۰ ويقال : التاسع » فعلى هذا هو صفة لليوم » وهو فى التاسع 
من إضافة الشىء إلى نفسه ؛ کمسجد الجامع . قال بعضهم : وإضافته لليلة أصح » وقال 
الحربى وغير واحد : هو العاشر ۰ وقال غيره : هو التاسع » وقيل : سمى التاسع 
[عاشوراء ] (۱) على عادة العرب فى الورد » وأنه مأخوذ من أعشار الابل » وكانت إذا 
وردت لتسعة أيام سموه عشرا ۳( وذلك أنهم يحسبون فى الإظماء يوم الورود » فإذا قامت 
فى الرعی یومین ۰ ثم وردت فى الثالث » قالوا : وردت ربا » وال رعت ثلاثا ووردت 
فى الرابع » قالوا : وردت خمسّا ؛ لأنهم حسبوا فى کل هذا بقية البوم الذی وردت فيه قبل 
الرعی » وأول الیوم الذی ترد فيه بعده . 

ذکر مسلم الاحادیث أنه كان تصومه قريش فى الجاهلية »وکان النبی - عليه 
السلام ‏ یصومه ۰ وأنه لا ورد الدينة صامه وأمر بصیامه » فلما فرض رمضان قال : « من 
شاء صامه » ومن شاء ترکه » »وفیه آولاً ما نبهنا عليه فى أول کتاب الصلاة » من أن 


() من س 

(۲) قال اخطابی : هو أن بعض آهل اللغة زعم أن اسم عاشوراء مأخوذ من إعشار آوراد الابل ٠»‏ والعشر 
عندهم تسعة أيام » وذلك أنهم كانوا يحسبون فى الإظماء یوم الورود » فإذا وردوا پوما وأقاموا فى الرعی 
يومين ثم أوردوا اليوم الثالث > قالوا : وردنا أربعًا » وإنما هو اليوم الثالث فى الإظماء » وإذا أقاموا فى 
الرعى ثلاثا ووردوا اليوم الرابع > قالوا : وردنا خمسا » وعلی هذا الحساب اما هو اليوم التاسع . وكان 
ابن عباس يقول : يوم عاشوراء هو اليوم التاسع انظر : معالم الستن ۰۳۲4/۳ 

(۳) فإن زادت على العشر فليس لها تسمية ورد . اللسان . 


۷۸ كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 


ع ع صم قل ل ار ا ا 


فى آخر الحديث : وترك عاشوراء ‏ فمن شاء صامه ومن شاء تركه » ولم یجعله من قول 

ال كرواية جرير . 

ا م و ررر وور و ر د سب 
ae E LSa .(‏ عن الزضری » عن عرو عن 


عائشة ‏ رضى اله عنها - أن | يرم عاشوراه كان يصام فى الجاهلية . فَلَمَا جاء الاسلام 


ت ر عنم ر رو رص 2 ررر 
٠‏ 3 


من شاء صامه ومن شاء تركه. 
ون قاس وم و ر ۳ 2 وو و 7 


e. .(6©‏ » آخبرنا ابن وطب » آخبرنی يونس » عن ابْن 
ون ور و 


شهاب » أخبرنى عروة ب بن بير ؛ أن عائشة - رضی اله عنها - قالت : کان سول اه 


ألفاظ العبادات واردة فى الشرع على ما عهده أهل اللغة . خلافا لجماهير المتكلمين من 
الموافقين والمخالفين ۰ إذ كانوا يصومون ويعرفون الصوم » ويحجون ويعرفون الحج » 
فخاطبهم الشرع با علموه تحقيقًاء لا أنه أتاهم بالفاظ مؤتنقة ابتدعها لهم كما قاله المخالف» 
أو بألفاظ لغوية لا يعلم منها المقصود إلا رمزا كما أشار إليه المؤلف » وهناك بسطها 
وكشف الغطاء عن الحق فيها. واختلف العلماء فى صيام عاشوراء ۰ فقيل : كان فرضًا 
فنسخ برمضان على ظاهر لفظ الحديث . وقيل : لم يكن فرضًا ولكنه كان مرغبًا فيه » 
فخفف أمره وحصل التخيير فى صيامه بعد ذلك » وروی عن بعض السلف(۱) أن فرضه 
باق لم ينسخ » وقد انقرض(۲) القائلون بهذا وحصل الإجماع (۳) على خلافه . وروی عن 


)١(‏ ذكر مالك معلقًا أنه بلغه : أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصمء 
وأمر أهلك أن يصوموا . الموطأ ۰۲۹۹/۱ 
وروی عبد الرزاق عن عمر أيضا : أنه أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء : أن تسحر 
واصبح صائمًا » قال : فأصبح عبد الرحمن صائمًا . عبد الرزاق ۲۸۷/4 . وكذا ابن أبى شيبة 05/7 . 
وقال ابن عبد البر : هذا حديث متصل » وهو عندى أصح من بلاغ مالك . الاستذکار ٠١‏ / ۱۳۵. 
وكذا عن على كما جاء فى مصنف ابن أبى شيبة : أن على بن أبى طالب كان يأمر بصوم يوم 
عاشوراء. وذكر عن الأسود قال : ما رأيت آحدا أمر بصوم يوم عاشوراء من على بن أبى طالب وأبى 
موسى ٥1/۳‏ . 
وجاء عن عبد الرزاق : أن ابن عباس يقول فى يوم عاشوراء : خالفوا اليهود » وصوموا التاسع 
والعاشر ۲۸۷/6 
وأخرج آبو داود فى الصوم عن محمد : أن أسلم أتت النبی عه يوم عاشوراء فقال :«صمتم یومکم 
هذا؟» قالوا : لا . قال : « فأتموا بقية يومكم واقضوه » ٥۷١ /١‏ . 
والبیهقی فى معرفة الستن والآثار » وقال : صحيح 4.05/5 
() فى س : انفرض . 
(۲) قال آبو عمر : لا یختلف العلماء أن يوم عاشوراء لیس بفرض صیامه. 


کتاب الصیام / باب صوم یوم عاشوراء ۷۹ 


ووو 2 ع را ر رم 2 و ا زد لد مرو ی دم مر رخ و 
یأر بصيامه قبل أن یفرض رعضان» ما فوض رمضان » کان من شاء صام یوم 


م و 


,21 وت شاه ان 
رو رو ون بير فقو 


5 . ..) حدثنا فب بن سعيد ومحمد بن رمح » جميعا عن الث بن فد . 
وس سم وم و 2 ۶ و سه 0 
َال ابن رمع : طبر ليث » عن يزيد بن أبى حبيب ؛ آن عراكا آخبره»آنعروة أخبر 
امف ار :اا فنا نت وم عورا نی مدآ لالد كه 
و 


بصيامه . حتی فرض رمضان . فال رسول الله عله : « من شاء فلي لليصمه ‏ ومن شاء 


۱۱۲0-۷( حلنا بو کر بن أبى ی حدتا عبد اله بن نم وح 
ابن نمیر - واللّفْظ له دنا أبى ‏ حدکتا بیدا عن افع » آخبرنی عبد الله بن 
رم عم 2 
عمر - - رضی ال - أن هل الجاهلية كائوا يصومون یوم عاشوراء »وان رسول الله 

ان ری که ا م ام مم 2 
یه صامه ن» قبل بل آن برض رمضان لما عرض رمضان» قال رَسُول الله 


رر ي مر رمرم مرو 


لله ین نت سا تس 


س ا وص ا 2 م و 


و و و و مس رون ی بير م رق 


(. ..) وحدثناه محمد بن | 4 وزهیر بن حرب » قال : حدلتا بحبی - وهو 
الْقَطَّانَ .ح وحدنا أبو بكر بن أ بى شب دتتا سامت كلآهما عن عبيّد اف بمثله 
فى ها الإسناد . 

۷۸ - (. .) وحاانا قب بن سید حللن َي 1ج وحدتتا ابن رمح » أخيرنا 


7 5 


الث » عن تانع > عن ابن عمر - رضی الله عنهما - اه ذکر عند رسول الله لك يوم 


ابن عمر كراهة قصد صومه وتعیینه بالصوم ۰ وقد روى فى ذلك حديث عن النبى عل » 
وذكر مسلم عن ابن عمر وكافة العلماء على أنه مت فيه مقصود الصوم ؛ للأحاديث 
الواردة فى فضله » وصوم النبى ‏ عليه السلام ‏ له [ وكونه ] 2١(‏ غير فرض لقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « وتصوم رمضان»(۲) . 

وقوله : هل على غيره ؟ قال : « لاء إلا أن تطوع » (۳) وقوله ‏ عليه السلام ‏ : 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 
. سبق فى كتاب الإيمان » ب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام‎ )۳ » ۲( 


A: 


كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 
س اق ی ر مس ر وه رف مر عا ص وس مر ابي وو و - 0 ماه ل اث 
عاشوراء . فقال رسول الله چ : « کان یوما يصومه اهل الجاهلية › قمن أحب منکم آن 
مد قا دون یوو ی انع مر 0 

0 


ی ا ار أسَامَة » عن الوليد ‏ يعنى ابن كير - 


0 ان ررض اله نه سح لسع سول له َه 
بقول - فى یوم عاشوراء ‏ : « إن هذا يوم كان بصومه هل الجاهلية » هن أحن أن 
را و اا د 


ص .منم 


وكان عبد الله رضی اله عه - لا يصومه . إلا أن يوافق صیامه. 


ت ر ےر ير 


و دا وم هام وس و رصم o‏ 21 
27-٠‏ ..) وحدثنی محمد بن آحمد و 
e‏ للك ۳ و سوه 


بو مالك عبد الله بن الأختس » أخبر برنی نافع عن عبد الله بن عمرَ رضی الله 
قال: ذكر عند الى تله صوم يوم عاشوراء ی وتا ول 


۱ -(. .)وحن ادن لمان لح بو عاصم خد خب 
محمد بيد سای حَدئّنا سالم بن بدا دیع له بن مر - رضی الله 
عَنْهمًا ‏ ال : ذكرَ عند رسول الله يله یوم عاشوراء . ال ١‏ اه يوم کان يَصومَه آهل 
ااهل فمن شاء صافه وم شاء رکه 


9 ره ه ۶ 0 وم لم 
5 - (۱۱۲۷) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة ویو کرب » جمیعا عن بی موی 


قال أبو بكر : حَدئنا أبو معَاوية » عن الامش » ٠‏ عن عمَارَة » عن عبد الرحمَن بن يَزِيكَ 
قال : دحل الأشعث بن قيس على عبد اله وهو ی . فقال يا أب محمد اذ إلى 


الغداء . فقال : أو لیس الیوم بوم عاشوراء؟ قال : وهل تدرى ما يوم عاشوراء ؟ قَال: وما 

-> وفى رم سد م اسه > 1 وب ر عا ال لس ما ص مرس ا 
هو ؟ تال نما هو یو کان رسول لله لصوم قبل أن ينزل شهر رمضان» فلما رل 
وف سس 2و 


شهر رمضان ترك . 


«کان یوم 1 عاشوراء يومًا ] () تصومه أهل الجاهلية » فمن [ شاء ] (۳) صیامه (۳) 
فلیصمه. ومن أحب أن یترکه » ظاهره : أنه لم يكن فرض ۰ وإنما كان یصام تطوعا 
وکذلك قوله : «کان یأمر بصیام (*۲ عاشوراء ویتعهدنا عنده » ویحثنا عليه » . 

. سقط من س . (۲) ساقطة من س ومن الحديث الطبوع‎ )١( 

(۳) فى س : صامه . (4) فى س : بصوم . 


كتاب 0-7 باب صوم يوم عاشوراء د ا 
۳ رو 
ابو كريب : ركه . 
وی او حرج د "وال از ۲ 
(. ..) وحدثنا زهير بن حرب وعثمان ب بن أبى ی قال : حدئتا جرب عن 
سرس ر ا را ریز 
الاعمش ‏ بها الإستاد . وقَالا: مرک رمضان ترکه . 


مره و9 0001-1 م و 


NTE‏ ..) وحدتنا أب بر بن یی شب حَدنَا وكيع ويح بن سعید الط 


ع و شرس سم م تام ور موم و 2 مر ںو کر ی 


عن سفيان ج ودای محمد بن خانم - واللفظ له » حدننا یحی بن سعید . حدتا 
وروت و 14 ورو مر و ورام 0 ۶ و oo‏ و ۳ 
سفيان » حدتنی زبيد اليامى » عن عمارة بن عم ۰ عن قیس بن سكن ؛ أن الأشعث 


معاد ءءء عد و ی 


یس دخل علی عبد له »يم عاشوراء سوه يكل -_قَقَالَ :يا آبا محمد » ن 
:ی صائم . َال : كنا تصومه گم رل 

و ره و تم م فان و موی و چ. ا 

55 -(. .) وحدئنی محمد بن حاتم » حدئنا (سحق بن متصور » دنا 


مس و حو 


إسرائيل» عن منصور ‏ عن إبرآهيم» ف علقت ول : دحل اللعث بن قيس على ابن 
مسعود ‏ وهو یل بوم وراه ال يا برخم الیرم عاشوراء » 


۵ ۵ َل مر تی مر ميرم سا و هو م 


فقال : قد کان يصام قبْلَ أن زل رمضان » ما رل رمضان ترك » فان كنت مقطر) 


قاطعم 
و ۶ رر 


۶۵ - (۱۱۲۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب » حدلنا عبيد الله بن موسىء خر 
وک 0 عد 
شین عن أشنعث بن أبى الشعتام عن عقر ن أبى تور » عن جابربن سمرة- رضی 


عد وو مس مر ر و 


الله عله قال : ان سول اد يأر بصيام يوم عاشورا. ویس يه یامد 
2 و مس و س عرس م ص وم 


عنده» فلما فرض رمضان لم یامرتا ولم یهن ولم یتماهدناعنده . 


وقوله : عن عبد الله هو ابن مسعود : ١‏ كنا نصومه ثم ترك » : ليس فيه دلیل على 
كراهة صومه وإنما هو إعلام بترك وجوبه ولزومه » وإنما ذكر ذلك لمن أنكر عليه الأكل فيه 
كما ذكر فى الحديث . 

وقوله : « فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا »: يحتج به من يحمل الأوامر على 
الوجوب . 
ا ی 
منه .عليه السلام ‏ من قوله ال ل لط من E‏ 


۸ كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 


روط اج ره مر ۳ مسا وو رام 


۹ (۱۱۲۹) حلثنی حرملة بن یحی + خبرتا ابن وب آخبرنی يونس » عن 


ونو ۳ ی ی زر و جر 


ین شهاب » آخبرنی حمید بن عبْد الرحمن ؛ آنه سمع معاوية بن أبى سفيان » خطيبا 


> 
و و لد یں کر ور روو يه 


بالمديئة - نی فى قم قدمها - خطبھم وم اشورای ققال : أين علمازکم يا هل 


سے 5 


المدينة ؟ مس ردول الله له قول لهذا ا اليوم ‏ : « هذا يوم عاشوراء » ولم 
5 م من آحب منکم آن يصوم قلیصم ومن اب آن 


ا وه 
00 
پد 3 و سو ولد ده م - ع ۶ ءم ۳2 5 
ی ثنى أبو الطاهر » حدثنا عبد الله بن وهب » أخبرنى مالك بن أنس » عن ابن 
شهاب ‏ فى هذا الإستاد » بمثله . 


ل له للم 


ل مل اووس الى عي سم م 


9 ..) وحداثنا ابن أبى عمر » حَدئََا سيان بن ی » عن الزهری» بهذا الإستاد . 
سمع النبى تقد ول فى مغل هل :« نی صانم وق امن يعرم تلم اول لم 
لد باقی دی مالك ویو 


و و و اف ی 


۳-۷ ۰ حااتا یط نی خبرنا هشیم » عن أبى بشر » عن سعيد 
ابن جبير عن ان عباس - رضی الله عنهما قال مرول اه امد فود 


0 ور و ر 
مود یصومون يم عاشوراءء قح ذلك ؟ تالا : هذا لیم اذى آظهر لله فيه 


۳ مت لے حم 


موسى وبنى إسرائيل على فرعون » فحن تصومه تعْظيمًا له . قال التبى لله : نج 
وی بموسى منک » قامر بصو مومه 


يذ سره و وم م ىع مدت و E‏ 


9 رم بار وای بكر کی ؛ جميعا عن محمد بن جعفر e‏ 


على الفرقتین (۱) . 

وقوله: « وأنا صائم » ذکر فى کتاب النسائی من رواية صالح ۰ عن الزهری ۰ عن 
حمید » قال معاوية [ بقوله ] (۲) ثم ذکر بقية امحدیث ‏ وذکر من رواية قتيبة عن سفیان » 
عن الزهری » عن حميد ۰ سمعت معاوية يقول : سمعت رسول الله عه فى هذا اليوم 
يقول : « إنى صائم فمن شاء منكم أن يصوم فليصم » (© ۰ وهذا نص أنه كله من قول 
النبى عله . فاما التخییر فى صيامه فنص عليه فى غير حديث . واستدعاؤه العلماء تنبيه 
)١(‏ فى س : الفريقين . (؟) ساقطة من س 
(۲) النسائى فى الكبرى » ك الصيام » ب التأكيد فى صيام يوم عاشوراء ؟/ 375١ 2 1١١‏ . 


AY 


كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 
ن أبى بشثرء بهذا الاستاد . وَكَالَ : قسالهم عن ذلك . 
عن أبى بشر عن 


لس مس تحال “e‏ ٌه 5 
RT .2(-4‏ د 
و مر لو 


سعيد ُن جر » عن أبيه » عن ابن عباس - رضی اه عم - أن رسول الله لله قدم 


لهم على هذا الحكم أو استعانة بما عندهم منه » أو توبيخ إن كان رأى ما أنكره أو لم 
يبينوه وينكروه » كما قاله 2١(‏ أيضا فى حديث قصة الشعر » وقد استدل بعضهم على أنه 
كان واجبًا بقوله : كان رسول الله ع يصومه ويأمر بصيامه . 

وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ لم يكتب الله عليكم صيامه » : أى لم يفرضه » 
[ويحتمل أنه لم يكن فرضا ] (۲۳ » ويحتمل أنه لم يكتبه الآن وأنه نسخه . 

وقوله : قدم المدينة فوجد اليهود تصومه » إلى قوله : « نحن أحق (۳) بموسى منکم» 
تام و : خبر اليهود غير مقبول » ۰ فيحتمل أن يكون ‏ عليه السلام ‏ آوحی 
إليه يصدقهم فیما حکوا من قصة هذا اليوم » أو یکون قد تواتر عنده عليه السلام - 
خبره» حتی وقع له العلم بذلك » ومع ذلك آیضا فانه - عليه السلام - قد یکون من شرعه 
تعظیم الایام التی أظهر الله [ تعالی ] (*) فیها الرسل [ علیهم السلام ] © [ ادلاء لهم]0) 
على الكفرة» واستحسان الصوم فیها . 

قال القاضی : قد تقدم أن قريشًا كانت تصومه » وأن النبی به كان یصومه » فلما 
قدم الدينة صامه ؛ فلم يحدث له حدیث/ الیهود حكمًا یحتاج إلى التکلم عليه » وإنما هی 
صفة حال وجواب سوال » فدل أن قوله فى هذا الحديث : « فصامه » ليس أنه ابتدأ صومه 
حينئذ ۰ ولو كان هذا [ لوجب أن يقال ] ۲۷ : [ صحیح هذا ] (۸) من (۹) اسلم من 
علمائهم » ووثقه ممن ٩۱۰(‏ هداه الله من آحبارهم کابن سلام » وابن سعنة » وغیرهم . 
وقد ذهب بعضهم إلى الجمع بين هذین الحديثين » بأنه یحتمل أنه عليه السلام ‏ كان 
يصومه بمكة على مقتضى الحديث الأول » ثم ترك صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب من 
. فضل صومه فصامه » وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث . 

وقوله فى حديث قتيبة : « إن قريشًا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية ٠‏ ثم أمر 
رسول الله ته بصيامه حتى فرض رمضان » : كذا ضبطه فى كتابى ۰ أراه عن القاضى 
الشهيد : « أمر » بالضم على الهمزة وكسر الميم » وهذا حجة لمن قال : إنه كان فرضًا . 


() فى س : قال . (۲) من س . 0) فى س : أولى . 
2.0 ۵ من س 6 ۰ 
0 فى ع : ويديل الله لهم على الكفرة » والمثبت من نسخ الإكمال. 


٠ ۹)‏ فى الاصل : من والثبت من س . 


18 / أ 


م ع ملسلل تتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 


المدينة قوجد البهود صياما ء يوم عاشوراء قال لهم رسول الله علق : ما هذا اليوم 
و و 


الّذی تصومونه ؟ » ناو : هذا یوم عظیم نی لله فيه موسى وقومه , وغرق فرعون 


مه رز ع و رم و ور و د و 2 ل لسع وم 


وقو مه فاه موني كرا فحن تضوفة . ال رسول الله : « فتحر أحق وأولّى 


مر مر لبر مر و 


بموسی منکم » قصامه رسول الله عه » وآمر بصيامه . 


مر من جنر عم 


9 ..) وحددثنا اقب رهيم » حبرا عبد الرزاق » حلنا مه عن یوب » 
بهذا الإستاد . إلا أنه قال َال : عن این سعيد بن جير »لم يسمه . 

E ND‏ و کر نی سے وان مق : حلا ابو سامت 

عن یی میس »عن قيس بن نلم عن طارق بن شهاب » عن آبی موسى ‏ رضی الله 

و مر رم وگو و 2 رم 
1 قال : کان يوم عاشوراء وما تعظّمه البهود » وتتخذه عي قال سول اف : 
«صوموه انتم . 
مر 2م سل رب هو U‏ رم م ا 


۰ -_(. ..) وحدثنه خمد بن المنذرء حدثنا حماد بن سامت حدئنا 
بلس آخبرنی فيس . فذكرء بهذا الإستاد » مثلّه . وزاد : قال أبو آسامة حدنی 


سم و 


صة نی عمرآن عن قيس بن منم > عن طارق بْنِ شهاب . عن أبى موسی - - رضی 
رن ق رم ی 


الله عه قال : کان اهل خر يصومون بوم عاشوراء ‏ ينونه عیداء ولون نس ءهم 
وو 5 رز و و ویو م 

فيه حليهم وشارتهم . فال رسول الله عله : «قصوموه ام . 
وقوله : « يلبسون نسائهم فيه حليهم وشارتهم » 


قال الإمام : الشارة : الهيئة واللباس الحسن ٠»‏ يقال : ما حسن شوار الرجل وشارته » 
أى لباسه وهيئته . 


قال القاضى : وقوله : « فصامه موسى شکرا لله فنحن نصومه » : فيه جواز 
فعل العبادات للشكر على النعم فيما پخص [ للإنسان ] (۱) > ويعم المسلمين ويخص أهل 
الفضل والدين ٠‏ والذين آلزمنا حبهم وولايتهم من الأنبياء والصالحين » وأن الشكر 
بالعمل والطاعة » وبالقول والثناء » قال الله تعالى : « اعمئُوا آل داوود شكرا 4 ۲۳۱ . وقال 
- عليه السلام -- : « افلا أكون عبد شکور » (۲۳ ۰ وقال الله تعالى: « لعن شكرتم 
(1) فى الأصل : الإنسان » والثبت من س ۱ 
(۲) سباً : ۱۳ . 
(۳) سیأتی إن شاء الله فى ك صفات النافقین وأحکامهم » ب إكثار الاعمال والاجتهاد فى العبادة . 

وقد آخرجه البخاری » ك الصیام » ب قيام النبی عله حتی ترم قدماه ۱۳/۲ ۰ الترمذی » ك الصلا 
ب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة ۰ وقال أبو عیسی : حدیث حسن صحیح ۲۱۹/۲ . 


کتاب الصیام / باب صوم یوم عاشوراء ۸۵ 


وه م و ود و 9 
فص و سوب > س ی و ما ای مر لسن - 7 ‌ ۱ 

بو یک مسد 2 0 ۲ 
رو ا و و 


وسل عن صیام يوم عاشوراء . فقال ما لمت أن رسول اه تله صام ون 7 


له علی یم ی . ولا شهر لا هذا الشهر - يعنى رمضان . 


وكاس و 


9 ..) وحدثنى محمد بْن رافع ‏ حدتتا عبد الرزاق » أخْبَرنًا ابن جرج » ٠‏ آخبرنی 
عبد الل بن أبي يزيد » فى ها الإستاد» بمثله . 


ل ع سي سملم 


لأزيدكم» ۱) وذكر مسلم حديث ابن عباس : ١‏ [ إذا رأيت هلال الحرم فاعدد ] (2©9 » 
وأصبح يوم التاسع صائمًا » ۳)ء قلت 7 : هكذا كان محمد يصومه ؟ قال: نعم » وذكر 
حديثه الآخر: أنه قيل له : إنه يوم تعظمه اليهود ۰ فقال ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إذا كان فى 
العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع ۷ 200. 

قال الإمام : عندنا أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من الحرم » وعند المخالف أنه 
التاسع ۰ فمن قال : إنه العاشر تعلق بأن مقتضى [ هذا ] (21 اللفظ أنه العاشر »وهو 
مأخوذ من العشر ا ومن قال : إنه التاسع » تعلق بهذا الحديث » وبما ورد عن العرب فى 
تسميتها الثالث من أيام الورد ربعا > وكذلك على هذا الحساب يحسبون أيام الإظماء » 
والأوراد » فيكون التاسع عشرا على هذا . 

قال القاضى : اختلف العلماء فى ذلك على ما ذكر ۰ فمذهب مالك ۰ والحسن ۰ 
وسعيد بن المسيب : أنه العاشر )١(‏ » وهو قول جماعة من السلف . وهو الذى تدل عليه 
الأحاديث كلهاء ومنها هذا الحديث الذى فيه : « لأصومن التاسع ») ؛ فدل أن صومه ل 
عليه السلام ‏ كان العاشر ۰ وهذا الآخر فلم يسته بعد » ولا بلغه » ولعله على طريق 
الجمع مع العاشر لئلا يتشبه بالیهود. كما ورد فى رواية أخرى: « فصوموا التاسع 
والعاشر» ٩‏ وإلى هذا أيضا ذهب جماعة من السلف ۰ وبه قال الشافعی (4) وأحمد 
إسحق» اما لهذه العلّة » أو للاحتياط للخلاف فيه » ولعل معنى هذا الحديث هو الذى 


. إبراهيم : ۰۷ (0) من ع‎ )١( 
. سيأتى فى الباب التالی برقم (۱۳۲) . (6) فى ع : وقال‎ )۳( 
. سیأتی في الباب التالی برقم ( ۱۳۳ ) . (0) من : ع‎ )0( 


(۷) انظر : الاستذکار ۱۳۷/۱۰ ۰ وابن أبى شيبة ۳/ ۵۸ . 

(۸) عن عطاء أنه سمع ابن عباس یقول فى یوم عاشوراء ۸ صوموا التاسع والعاشر 3 وخالفوا اليهود » 5 
السنن الكبرى للبيهقى » ك الصوم » ب صوم التاسع /٤‏ ۲۸۷ . 

(9) انظر : الحاوى ٤۷٥/۳‏ ۰ 515 » الاستذکار ۱۳۸/۱۰ . 


۷ سس کتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 
آخبر به ابن عباس فى الحديث الآخر فى صیام التاسم : « أن محمذا كان یصومه » (1) ۰ 
لخبره أنه سیصومه قابلا » واعتقاد ابن عباس أن النبی - عليه السلام - كان مزمعا على 
فعله؛ إذ ابن عباس راوى الحديثين معا » وذهب قوم إلى أنه التاسع (۲) وهو المروى عن 


الشافعى . 
وقوله : « إن عاشوراء يوم من أيام الله من شاء صامه »: أى كسائر أيام السنة التى لم 
يفرض الله صيامها . 


» حديث الحكم بن الأعرج » قال : أتيت ابن عباس فى المسجد الحرام » فسألته عن صيام يوم عاشوراء‎ )١( 
: فقال : اغدوا » فإذا أصبحت اليوم التاسع فأصبح صائما . قلت : كذلك كان محمد يصوم ؟ قلت‎ 
. نعم عله‎ 

(۲) انظر : احاوی ٤۷۳/٣‏ . 


کتاب الصلاة / باب آی یوم یصام فی عاشوراء سس __ ۸ 


ع ا 
ب » حدتنا وكيع ب بْنَ الجراح » عن 


حاجب بن عم شقن اي تا اس - رضى الله عَنْهُمًا ‏ 
وهو موس رداءه فى ررم - فلت له : نی عَنْ صو عاشوراء ؟ قال : إذا ریت 
هلال المحرم فاد » وآصیح يوم لسع صائما . قلت : هَكَذَا کان سول اله عله 
ر و برو و 


يصومه؟ قال: : نعم . 


و 


و را 0 2 د مره دای وما 2و قات مان 

0 ..) وحدلنی محمد بن حاتم » حَدئنَايَحَى بن سعيد القَطآن » عن معاوية بن 

زار وم و 807 7 ل ام و رو 

رو دی الحكم ن الأطرج » قال : سألت ابن عباس - رضی الله عنهما ‏ وهو 
ور ر۶ ق مب ان ر ور 


متوسد رداءه عند زمزم - - عن صوم عاشوراء . بمثلٍ حدیت حاجب بن عم 


وس م سم 


(۱۱۳4) وحلدثنا الحسن بن على الحلوانی ۰ دا ابن أبى مریم حدثنا 


یی ن وب » گنی إسماعيل یسیع با فان بن ریف المرى ول : 
سمفت عبد لله بن عباس - رضی الله عتهما 8 : حین صام رسول اله لله یوم 
عاشوراء ومر بصیامه و :يا سول اف لب البهود والتصاری ! ال 
رسول الله عله : إا كان الم ال - إن شاء الهش صتا الیرم لسع © . 
قال : فلم يأت العام المقبل » حتى توف رسول الله عله . 
هت( ام وک( ای ی ام 
و 


ی -قَالَ PE‏ :کی یت ی قبل مالسا 


وفی رواية أبى بكر : قال : يعنى بو عاشوراء . 


() تقدمت الإشارة إلى أحاديث هذا الباب فى الباب السابق . 


ب لل كتب الصيام / باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه 


(۲۱) باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه 


(۱۱۳۵) حدثنا تی بن سعيد , حَدئنَا حاتم س يعنى ابن إسماعيل ‏ عن 


و و و وه 


يزيد بن أبى عبيّد » عن لَه بن الأكوع - رضى الله عنه - أنه قال : بت سول الله له 
ل هر لجن مسد ورم كت 7 ا ۳ و ات ون 
رجلا من أسكم يوم عاشُوراء» مرآ بوذن یلاس : « من كان لم يصم »› ٠‏ فلیصم . 


ص سر مرح مر 


ومن كان کل ء فلیتم صیامه ی اللَيْل ». 


ره ه سه 0 3 2 
۱۴( وای ایر یکر بن تانع العبدى + حا يدر ر بن المفضل بن 


وقوله : « من كان صائما فليتم صومه » ومن أصبح مفطرا فليتم صيامه إلى الليل ۷ ۰ 
وفى الرواية الأخرى : «1 و ] ) من أكل فليتم صومه » ۰ قال الإمام : يحتج بهذا من 
يجيز إحداث النية فى الصوم بعد الفجر » وظاهر هذا الحديث استثناف النية » ومالك يمنع 
من ذلك على الإطلاق لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الیل(۲) فعم كل صيام . 

قال القاضى : ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور إلى جواز 
إحداث النية لصوم النافلة بالنهار لهذا الحديث . ثم اختلفوا هل يصح ذلك بعد الزوال [ أم 
لا يصح إلا قبل الزوال ؟ فأصحاب الرأى والطبرى يجيزونه فى النفل بعد الزوال ] (۴) » 
وغيرهم يمنعه بعده ۰ واختلف فيه قول الشافعى 247 . وذهب مالك وابن أبى ذئب » 


والليث» والمزنى إلى أنه لا يصح صوم نافلة إلا بنية من الليل » وهو مذهب جماعة من 


. من س‎ )١( 

(۲) آبو داود » ك الصیام » ب النية فى الصوم ۵۷۱/۱ .الترمذی فى الصیام » ب ما جاء لمن لم یعزم من 
الليل ۰۱۰۸/۳ النسائى فى الکبری » ك الصیام » ب النية فى الصیام ۱۱۱/۲ (۲۱۸۰ ) ۰ ابن ماجه فى 
الصیام » ب ما جاء فى فرض الصوم من اللیل ٠٤١/١‏ » مالك فى الوطاً » ك الصوم » ب من أجمع 
الصیام قبل الفجر ۲۸۸/۱ ۰ أحمد فى السند ۲۸۷/۲ 

(۳) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

)٤(‏ قال الشافعى ‏ رضى الله عنه - : « فَأمّا فى التطوع فلا باس إن أصبح ولم يطعم شيئا أن ينوى الصوم 
قبل الزوال » ۳9 بان رسول الله نه كان يدخل على أزواجه فيقول : «هل من غداء؟ » فان 
قالوا : لا » قال : إنى صائم » . 

قال الاوردی : وهذا كما قال : لا بأس أن ینوی لصوم التطوع نهار قبل الزوال » وبه قال أبو حنيفة » 
وقال مالك » وداود فى التطوع كالفرض فى وجوب النية تعلقًا بقوله عله : « لا صيام لمن لم يجمع الصيام 
من الليل» . الحاوى ٤٠٥/۳‏ . 


كتاب الصيام / باب من أكل فى عاشوراء فلیکف بقية يومه سس ۸٩‏ 


لأحق» دنا ال بذكو عن ریم نت مود بن عفراء» ات : أرْسل رسول الله 


وس ت 


له غداةَ عاشوراء إلى فى الانصار » التى حول المديئة : « من كان أصبح صائما » 
زوم ان سه 
قلیتم صومه ‏ ومن کان اصح مقطرا ؛ فليم بقية بومه . 


السلف للحديث المتقدم (۲۱ ۰ ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : « نما الأعمال بالنيات » )١‏ , 
وهذا نهار قد مر جزء منه بغير نية » وذهب الكوفيون إلى أن كل فرض من الصوم فى وقت 
معين فإنه لا يحتاج إلى قبييت ؛ لهذا الحديث » ویجزنه إذا نواه قبل الزوال » وهو قول 
الأوزاعى ٠»‏ وإليه ذهب عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا 259 » ورواه عن مالك فيمن لم 
يعلم برمضان إلا فى يومه ۰ وقد تأول قوم ذلك قولة لمالك ٠‏ ولم يفرق هؤلاء بعد الزوال 
أو قبله فيما يحتمل » وذهب مالك فى مشهور قوله ‏ والشافعى وأحمد وعامتهم إلى أن 
الفرض لا يجزئ إلا بنية متقدمة (4) . 

ثم اختلفوا هل النية أول الشهر تجزئه فى رمضان وكل صوم متصل عن سائر لياليه ؟ 
وهو مشهور قول مالك والليث وروی عن إسحق مثله ۰ أم لابد من التبييت فيه كل ليلة؟ 
وهو قول أبى حنيفة والشافعی وأحمد » وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك واختاره » وشذ 
زفر فقال: شهر رمضان لا يحتاج إلى نية إلا المسافر (*» » وروی عنه مثل قول مالك » 
وشذ أبو حنيفة أيضا فقال : يجزئه صوم شهر رمضان وان لم [ ينو به ] 29 رمضان » 
سواء صامه تطوعاً » [ أو لنذر ] 279 أو كفارة لاستحقاق عينه بالصوم له » ولا حجة 
للمخالف فى آمر النبى عله بصيام من لم يبيت يوم عاشوراء لوجوه : أحدها : أنه إن كان 
عاشوراء الفرض حينئذ فما أمر النبى ‏ عليه السلام - فيه هو (۸/ ما لا يختلف فيه أنه من 
تذكر فرض صومه أو أعلم به من نسيه » أو ثبت أنه يوم رمضان داخل النهار - أنه يلزمه 
[تمام](9) صومه ۰ وهذا ما لا يختلف فيه » وإنما خلافنا : هل يجزئ آم لا ؟ ولیس فى 
الحديث غير ام الصوم » وقد اختلف الأصوليون فى الأمر المؤقت إذا فات أداؤه هل یقتضی 
بنفسه إيجاب القضاء . أم [ لا ] ۲۱۰۱ يحتاج إلى أمر آخر ؟ فكيف ۰ وقد روى أبو داود 
الحديث » وزاد فيه : « وضو ۲۲۱ وهذا قطع الحجة الخال وتض ما قول 


.”5/٠١ وهو قول حفصة وابن عمر . انظر : الاستذكار‎ )١( 
. سياتى فى ك الإمارة » ب قوله ته : « إنما الأعمال بالنية » » وأنه يدخل فيه الغزو وغيره‎ )۲( 
. ۱۷۵/۸ وكذا البخارى » ك الأيمان والنذور » ب النية فى الأيمان‎ 


(۳) انظر : الاستذکار ۰۳۷/۱۰ (6) انظر : الاستذکار /٠١‏ ۳۵ . 

(۵) انظر : الاستذکار ۳۷۱/۱۰ . () فى س : ينو فيه . 

(۷) سقط من س . (۸) يوجد کلام فى الهامش ولم يشار إليه بسهم 
(9) من س . (۱۰) ساقطة من س . 


(۱۱) أبو داود » ك الصوم » ب الفطر قبل غروب الشمس » عن أسماء بنت أبى بكر عن أبيها 0601/١‏ 5 


۶ب 


.ىمد تتاب الصیام / باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه 
كتا بعد ذلك تصومه » ونصوم صبْياتنا الصفار منهم إنْ شاء له ودهت إلى 


۵4 ۵ 


المسجد قتجعل لهم ال من العهّن ‏ فَإذا بکی آحدهم علی العام أعْطيتاها | ابا 
عند الإ 
ر 


۷ -_(. ..) وحدئناه ی بن يی » خن بو مش العطار عن خالد بْن 
کون قال SS‏ 


و ورو رر ورو روو ر 


رسله فى فری الأنصار . فذکر بمثل حديث بشر . غیر آنه قال : ونصنع لهم اللعبة 


ت 


الجمهور فى المسألة » وقد قيل : يحتمل أن الفرض إذا سلّم فيه حينئذ وطراً عليهم )١(‏ 
وجوبه > فأعلمهم بذلك وأمرهم به » ون حكم عاشوراء فى ذلك كله منسوخ لما نسخ 
فرضه» فلا يقاس عليه فرض ولا نفل » وأيضا فقد قال فى الحديث : « ومن أكل فليتم 
صومه» » و [ لا ] (۲) هذا لا يقوله من يجيز النية فى النهار » وإنما يقول ذلك فيمن لم 
يأكل » فدل أن حكم عاشوراء فى ذلك » أما حكم غيره من الفرائض فيمن أفطر فيها 
ناسیّا أو جاهلاً أن ذلك يوم صومه ۰ فيتمه لزومًا » أو (۳) هذا حكم خاص بعاشوراء » 
ورخصة ليست لسواه » وزيادة فى فضله » وتأكيد صومه » كما ذهب إليه ابن حبيب » 
وحكاه عن أهل العلم . وذهب الخطابى أن هذا على معنى الاستحباب والارشاد ١‏ لاوقات 
الفضل ؛ لثلا يغفل عنه عند مصادمة وقته (°) . 

قال الإمام : خرج مسلم فى هذا الباب : حدثنا ابن أبى شيبة » وابن نمير قالا : ثنا 
أبو أسامة » وذكر حديث أبى موسى » قال بعضهم فى نسخة ابن الحذاء : ثنا أبو بكر بن 
آبی شیبة » وابن آبی عمر قالا : نا ابر آسامة » چعل ابن آپی عمر مکان ابن نغیر + 
وهو(1) وهم والصواب الأول » وهی رواية الجلودى وغیره . 

وقوله : « إنهم کانوا یصومون فيه صبیانهم ۰ ویجعلون لهم اللعبة من العهن» العهن : 
الصوف ‏ واحدتها عهنة » مثل صوف وصوفة » وقیل : لا يقال للصوف: عهن. إلا إذا 
كان هموق قال زمر 1 


(۱) فى س : عليه . (۲) ساقطة من س . (۳) فى س : و 

(8) فى س : بالارشاد . 

(ه) هذا منه عله ولیس بایجاب ؛ وذلك أن لاوقات الطاعات آزمنة ترعی ولا تهمل » فاحب النبی َه أن 
يرشدهم إلى ما فيه الفضل والحظ » لثلا يغفلوه عند مصادفتهم وقته » وقد صار هذا أصلا فى مذاهب 
العلماء فى مواضع مخصوصة . انظر : معالم السنن للخطابی ۳۲۵/۳. / 

(7) فى س : وهذا ‏ 


7 


كتاب الصيام / باب من أكل فى عاشوراء فلیکف بقية يومد سس ٩۱‏ 

7 سوم و م مم مت مق ل م م موم و2 ور و ۳ ره و #۶ 
العهن » فنذهب به معنا . قإذا سألونا الطعام » أعطيتاهم اللعبة تلهيهم » حتی يتموا 
~2 وى 


کان تات العهن فى کل منزل رن به حب الغنا لم ينيك ۱) 

قال القاضى : جاء فى حديث الربیع من رواية أبى بكر بن نافع العبدی : « ونجعل 
لهم اللعبة من العهن ۰ فإذا یکی أحدهم على الطعام ۰ أعطيناها إياه عند الإفطار » كذا فى 
جميع نسخ مسلم الواقعة إلينا » وفيه بتر وتغيير اختل به الكلام » وصوابه حتى يكون عند 
الإفطار » وبه يتم الكلام » وكذا وقع عند البخارى من رواية مسد بهذا اللفظ )١(‏ » وهو 
معنى ما ذكر مسلم فى الرواية الاخری : ١‏ فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى 
يتموا () صومهم ۰ وفى لفظ حديث ابن نافع المتقدم سياق مشكل غير هذا يدل أن فيه 
تغييرا ليس هو وجه الكلام » وفيه تمرين الصغار على فعل الخير » ورجاء نزول الرحمة 
بصومهم والأجر بذلك 257 لأوليائهم ۰ والصبيان لا يلزمهم صوم . ولا يخاطبون به حتى 
يبلغوا » وقيل : [ إنهم ] 2 مخاطبون بالطاعات على الندب ۰ وهذا لا يصح ۰ وروی 
عن عروة [ أنهم ] ") متى أطاقوا الصوم وجب عليهم . 


() انظر : شرح ديوان زهير بن أبى سلمى لابن زيد الشیبانی ص ۱۳ . 

() البخاری فى الصحیح › ك الصوم ۰ ب صوم الصبيان 1۸/۳ 7 

(۲) فى الاصل : يتم » وما أثبت من س » الصحيحة . 

(4) فى س : فى ذلك . () من هامش الأصل . )١(‏ ساقطة من س . 


بو کتاب الصيام / باب النهی عن صوم يوم الفطر . . . إلخ 


(۲۲) باب النهی عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
EG‏ كرات على مالف صر ابن ماب 


سمو 1 


عنه ‏ ا شرف ا ا eT‏ 
ا ۳ رم طرکم من صیامکم وال خر وت ن فيه من سکم 


وقوله : « شهدت العيد مع عمر فصلى ثم انصرف فخطب »: حجة فى تقديم الصلاة 
على الخطبة » وقد تقدم هذا . 

وقوله  :‏ وهذان يومان نهى رسول الله به عن صيامهما: يوم فطركم » والآخر يوم 
تأكلون فيه من نسككم » فيه تعليم الإمام الناس مناسکهم فى أوقاتها » وما يستحب له أن 
يبينه فى خطبته » كل عيد » وفصل من سننه ومناسكه » وقد أجمع العلماء على تحريم 
صیام هذین. اليومين..بأى_ وجه کان > من تطوع أو نذر ¢ أو دخول فى صوم واجب 
متتابع(۲۱. ثم اختلفوا فيمن نذرهما قاصدا لعینبهما ء هل عليه قضاؤهما ؟ فذهب عامة 
LG‏ ل E‏ 
الشافعى» قيل : عليه القضاء فيهما إلا أن يكون نوی ألا يقضيهما ۰ وهو أحد قولى 
الأوزاعى ¢ وذهب أبو حنيفة ¢ وصاحباه ¢ والشافعی 3 والأوزاعی - فى أحد قوليهما ‏ 
إلى وجوب قضائهما . واختلف قول مالك وأصحابه إذا لم يقصد تعينهما » وإنما نذر نذر) 
اشتمل عليهما » أو نذر يوم يقدم فلان فصادفهما » هل عليه فيهما قضاء أم لا قضاء عليه 

وقوله : « يوم فطركم من صيامكم › والآخر يوم تأكلون فيه من نسککم » 
آحدهما يوم فطركم على خبر البتداً » أو يوم فطركم أحدهما على البدل من «يومان» 
وصفهما با وصف ليبين العلة لفطرهما ۰ وهو الفصل من الصوم » واشتهار ر امه وحده 
بفطر ما بعده » والآخر لاجل النسك التقرب بها [ فيه  ]‏ ليؤكل منها » ولو كان یوم 
صوم لم يؤكل منها فى ذلك الیوم فلم يكن لنحرها فيه [ معنی  ]‏ »وقیل: فطرهما شرع 
غير معلل » وقد استدل بعضهم بتخصیص هذین اليومين بالتحریم على أن أيام التشریق 


(۱) قال أبو عمر : صیام هذین اليومين لا خلاف بين العلماء فى أنه لا يجوز على حال من الاحوال » لا 

۱ لتطوع ولا لناذر » ولا لقاض فرضا أن یصومهما » ولا لتمتع لا يجد هدیا » ولا يأخذ من الناس . انظر: 
الاستذکار ۱۰/ ۰۱6۲ ۰۱۳ 

(۲) ساقطة من س . (۳) ساقطة من الاصل » والثبت من س 


کتاب الصیام / باب النهى عن صوم يوم الفطر ... إلخ مب 


و 22 وس مر ھ2 داه 


۹ (۱۱۳۸) وحدثنا یخی بن یخی قال e‏ 
ل سو سس ر مر وو مر هم 
یی بن حبان » عن الأطرج > عن أبى هريرة ‏ رضی الله عله - أن رسول اله عله هی 
۳ : يوم الااضحی ‏ ويوم الفطر. ۰ 
سوق و و م وف . > ی و ی 
٤‏ -۸۲۷) حدئنا ية بن سعيد » حلنا جر عن عبد املك - وهو ابن 


مس بها ا of‏ سم 


عمیر - عن قَرَعة » عن ابی سعيد - رضى الله عله قال : سمعت مه حَديثًا فَأَعْجَبنَى . 
مق یر وود اام 
قلت له نت سمفت هذا من سول اه عله ؟ قال : ول علی رسول الله لله ما لم 


> و صو 


آسمع ؟ قال : : سمعته يقول : « لا یصلح الصیام فى ومين : یوم الاضحی » ویوم الفطر 


۱-( ..) وحدنا بو كامل الجختری » دعب المزيز بن لمختار »نا 
و و قاس وم م ف« عم 2 ر و 
مرو یی » عن یه » عن أبى سعيد الى - رضى الله عنه - ان رسول الله عله 


تھی عن صيام يومين کک 


و9 .8 


زياد بْنِ جبیر » تال ا عد ارين او ال :إن تر أن 


ون و لويم ر ال و موق مق رم 


أصوم يوا قوق رم أضحى أو فطر. فقال ابن عم - رضی الله نه -: مر اه لى 


ليست محرمة مثلهما » وأنها دون حکمهما فى الشدة ؛ ولهذا أبيح صيامهما للمتمتع » 
واختلف فيهما لغيره » كما سنذكره . 

وقوله : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إنى نذرت أن ا یوم فوافق یوم آضحی 
[أو فطر ] 2١(‏ » فقال ابن عمر : «أمر الله بوفاء النذر » ونهى النبى عله عن صيام هذا 
اليوم » » قال الإمام : توقف ابن عمر عن الفتوى تورعا » وأشار لتعارض 7 الأدلة . وقد 
اختلف فيها فقهاء الأمصار فى_ ناذر صوم یوم الفطر/ والاضحی ٠.‏ والذى ذهب إليه مالك 
أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه ولا صومه 3 وقال آبو حنيفة 2 یصوم یوما آخر عوضا 
SS‏ 0 


. ٠٤٤/١١ فى هامش س . () فى س : لتعرض . (۳) انظر : الاستذكار‎ )١( 

(5) سيآتى فى ك النذر » ب لا زفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا لك العبد » بلفظ: « لا نذر فى معصية 
الله » . وأما لفظ الشارح ققد جاء فى سنن النسائى فى المجتبى > ك الأيمان والنذور » ب كفارة النذر 
۷ ء الحاكم فى المستدرك » ك النذور ۳۰۵/6 . 


| ميكح 


وه .کاب الصيام / باب النهی عن صوم يوم الفطر ... إلخ 


r 0 4‏ مو و صو حصص وم 
بوفاء النذر » ونهى رسول الله ص عن صوم هذا اليوم. 
۳( ۰ وحدثنا ابن نم حَدئًا أبى » حَدئنَا سعد بن سعید آطبرتی 
نومير م و > وسو 
عمرق عن عائشة - رضی الله عَنْها - ات : هی رسول الله هن صَوْمَين یوم الفطرء 


ویوم الأضنحى 


ذلك وتعویض يوم آخر لیس من مقتضی لفظ نذر فلا معنی لالزامه إياه » وان كان قد وقع 
عندنا قولان فیمن نذر صوم ذی الحجة ۰ هل یقضی يوم النحر ؟ وقد یکون من آوجب 
القضاء من اصحابنا رأى أن النذر منعقد بإجماع فیما سوی یوم النحر » وما هی عن صومه 
فأجری یوم النحر فى الانعقاد مجری [ما ] (۱) سواه بحکم التبع له » وألزم تعویضه لما 
امتنع صومه بعینه » بخلاف من جرد النذر لیوم النحر خاصة . 


)١(‏ ساقطة من الأصل 3 واشت من س 


كتاب الصیام / باب تحریم صوم أيام التشریق سس ٩۵‏ 


ی رسو لد له : يم ريق 7 


(. ..) حلائنا محمد بن عبد اله بن مره دنا إسمَاعيل - يَعنى ابن علیة عن 


سر سے صر 


خالد الحَذَاء » حَدئنى أبُو قلابَة عن أبى الملبح »حن نيش . قال مالو لد :ليت أب الملبح» 


وقوله فى الباب عن نبيشة الهذلی ۰ وقع فى نسخة ابن ماهان : « الهذلية » على 
التأنيث» ظنه اسم امرأة » وهو وهم . ونبيشة اسم رجل معروف فى الصحابة ۷ » وهو 
ابن عم سلمة بن المحبق الهذلى 299 . 

قال القاضى : هو نبيشة » بضم النون وبالشين المعجمة » ابن عمرو بن عوف بن 
سلمة الهذلی » سماه رسول الله تيه نبيشة الخير » وبذلك یعرف ۰ ولا أعلم فى النساء 
الصحابيات من يتسمى بهذا » وإنما فيهم نسيبة بتقديم السين الهملة » ومنهن بضم النون » 
ومنهن فتحها » معروفات . 

قال الإمام : وقوله : « آیام التشریق أيام أكل وشرب » : تعلق به أبو حنيفة فى منع 
صیام أيام منى حتی للمتمتع الذی لا يجد الهدی ۰ وبا () روی أنه نهی عن صیام آیام 
منى » وخالفه مالك وأجاز له صومها لقوله تعالى : «قصيام ثلاثة یام في الحج» ۲8 . 
وهذه الآية نزلت يوم التروية » وهو الثامن من ذى الحجة » وشرط فى القرآن أن تكون هذه 
الثلاثة [ الأيام ] (20 فى الحج » [ فإذا صام التاسع وأفطر العاشر للنهى عن صومه لم يبق 
له محل فى الحج ] (23 إلا أيام منى ۰ وذلك يقتضى حجة [ لا قال ] (۷) مالك . 


)١(‏ نبيشة الهذلى : هو نبيشة الخير بن عبد الله بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن نصير بن حصن » وقيل فى 
نسبه غير ذلك ۰ روى عن النبى جه . وعنه أبو المليح الهذلى » وأم عاصم جدة أبى اليمان المعلى بن 
راشد النبال » له فى مسلم هذا الحديث . التهذیب 4۱۷/۱۰ » رجال صحيح مسلم لابن منجويه الورقة 
۶ » تهذيب الكمال ۳۱۵/۲۹ 

SE‏ ال ري : صخر بن عبيد » وقيل : عبيد بن صخر الهذلى › أبو .نان » له 
صحبة » سكن البصرة » وهو والد سنان بن سلمة » روى عن النبى يه وعن عبادة بن الصامت » روى 
عنه ابنه وجون بن قتادة والحسن البصرى . تهذيب الكمال ۳۱۸/۱۱ . 

(۳) فى س : وما . () البقرة : ۱۹5 . 

(0) فى س : أيام . (0) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش 

(۷) سقط من عن. . 


۹ 
شب 


4 سس كتاب الصيام / باب تحريم صوم أيام التشريق. 


لته فحدتنی به . قدکر عن الى تاه » بمثلٍ حدیث هشیم . وزاد فيه : (وذکر لله). 


۰0 (۱۱6۲) وحدثنا اہو بکر بن أبى شيْبة » حدتنا محمد بن سابق » دنت 
ال نم ی 3 ع 
میم طمن عن أبى لین اي کب بن مالك » عن أيه هآ 
رسول الله لله بَعنَهُ واوس بْنّ الحَدئان یام التشسريق . فتادی : J):‏ أنه لا يدخل الجنة 
میت و 5 


ممن ۰ وآیام متى أيام کل وشرب » . 


[ 


ن 
إلا 

9 ..) وحاثناء عبن حميد» نأبو عامر حب املك ن حَِْو » حَدئن إبراهيم 
ابن طهمان . بهذا الاستاد : غير أنه ال : فتادیا . 


قال القاضى : بقول مالك قال الشافعى » والأوزاعى وإسحق ۰ وعن الشافعى كقول 
أبى حنيفة » وروی عن بعض السلف صومها مطلقا » وفى الذهب عندنا خلاف فيمن 
نذرهاء أو نذر صومّا (۲۱ متصلا قبلها هل يصومها أم لا ؟ وأيام التشريق هی الثلاثة بعد _ 
يوم النحر ء ۰ وهو قول الأكثر » وقيل : بل أيام النحر سميت بذلك ؛ لتشريق الضحايا 
فيهاء وهو تقديدها ونشرها للشمس ٠‏ وقيل : بل لصلاة ة العيد عند شروق الشمس فى أول 
يوم منهاء وهذا يعضد دخول يوم النحر فيها 3 ويدل عليه أيضا ‏ قوله فى الحديث : 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب » » وفى الرواية الأخرى : « أيام منى » . 

وقوله : « وذكر لله » يستفاد به الحجة للتكبير أيام العيد . وقد تقدم 
الكلام [ فيه" . 


)١(‏ فى س : صومها . (۲) ساقطة من س 


كتاب الصيام / باب كراهة صيام يوم الجمعة منقردا ٩‏ 


() باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا 
(۱۱6۳) حددئنا مرو الاق حدئا سفيان نع ن بد امد بن 


و E‏ ی ا و م اقا مرو وا و 
جبير » عن محمد بن عباد بْن ج جَعْفَر ؛ سآلت جابر بن عبد الله - رضی الله عنهما - وهو 


یطوف بِالبَيت : أنه رسول الله ص من صيام يوم الحمعة ؟ قال : تعم » ورب هذا 
البيت . 


2 


وس سا ام في قاس 


(. ..) وحدثنا محمد بْن رافع » دنا عبد الررّاق » آخبرنا ابن جریج » آخبرنی 


وقوله : ۱ نهى عن صيام يوم الجمعة ۰٩‏ وفی الحديث الآخر : « لا تخصوا یوم الجمعة 
بصيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم » ۰ وفى الآخر: « إلا أن يصوم قبله أو 
بعده». قال الإمام : قال مالك فى موطثه : لم سمخ آحدا من أهل العلم والفقه ومن 
یقتدی به ینهی عن صیام يوم ابحمعة ۰ وصیامه حسن ۰ وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه 
وأراه كان یتحراه (۱) . 

[ قال الإمام ] " : ذکر بعض الناس أن الذی كان یصومه ویتحراه أنه محمد بن 
اللکدن قال الداودی : لم يبلغ مالكا هذا الحديث » ولو بلغه لم یخالفه . 

ا أخحذ بظاهر الحديث الشافعى ٠‏ ولعل قول مالك إليه يرجع لأنه (غا 
قال: : وصومه حسن ۰ ومذهبه معلوم فى كراهة تخصيص يوم ما بالصوم ۰ وهذا محتمل من 
معنى ما جاء فى الحديث : لا تخصوه بصيام » عند بعضهم » وإنما حكى مالك عمن 
حكى صومه ۰ وظن أنه كان يتحراه » ولم يقل مالك: إنى أرى هذا ولا آحبه ‏ أعنى 

ئه » فيحتمل أنه مذهبه . قال المهلب : ووجه النهى عنه خشية أن يستمر عليه فيفرض» 
أو خشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى فى سبتهم وأحدهم من ترك 
العمل » وأنه (۳) يرجع نهيه عن اختصاص قيام ليلتها » وقد أشار الباجى (24 إلى أن 
مذهب مالك هذا يحتمل قولة له أخرى فى صيام يوم الجمعة فوافق الحديث ۰ وقال الداودى 
فى كتاب النصيحة ما معناه : إن النهى نما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره ۰ وأنه متى 
صام مع صومه يومًا غيره (°) فقد خرج عن النهى ؛ لأن ذلك اليوم قبله أو بعدهء إذ لم 
(۱) الموطأ » ك الصيام » ب جامع الصيام ۳۱۱/۱ بنصه . (۲) من س . 


(۳) فى س 50 (4) المنتقى للباجى ۷۱/۲ . 
442 فى س : ۳ 


٩۸‏ سس کتاب الصيام / باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا 
و 8 ۳ مذي ن و ی عو و بر ر تون ا هه و اس سوق 

عبد الحميد بن جر بن شيبة ؛ آنه آخبره محمد بن عباد بن جعفر ؛ آنه سل جابر بن عَبّد 
لله رضى الله عنهماء بمثله » عن لیب . 


)١144( - 0‏ وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنَا حفص وآبو معاوية » عن 
الأعمش اح وَحَدئنا یخی بن یخی - واللفظ لہ - أخبرتا أبو معاوية » نلاس 


عن أبى صَالح » عن أبى هريرة - رضى الله عله - قال : ال رسول لله عله : « لا بصم 
رقم سوه ب و قله او و مرو رو 
احدکم یوم الجمة .لا أن يصوم قبله أو یصوم بعده ». 
۸ مس (. ..) وحدئنى ابو كريب » حدلنا حسين - يَعنى الجعفی ی 


م 2 کت و ا 

هشام » + عن ان سیرین ‏ عن أبى هریرة - رضی الله عله - عن التب عله ال : « 

تختصوا ليله لجمعة بيا ای وت هام مب 
ل 


الأيام؛ إلا أن یکون فى صوم یصومه ؟ حدكم ». 


يقل اليوم الذى يليه . وقد يرجح ما قال : قوله فى الحديث الآخر فى الأم : « لا تخصوا 
یوم اة بصیام من بین الأيام » ولا لیلة ابلمعة بقیام من بین اللیل » وذکر الطحاوی فیه 
بمعنى آخر جاء فى أثر رواه عن النبی مله أنه قال : « یوم الجمعة یوم عيدكم» فلا تجعلوا 
يوم عیدکم يوم صیامکم » إلا أن تصوموا قبله أو بعده »6۱۲ . 


(۱) الطحاوی فى شرح معانی الاثار ۲ /۷۹ من حدیث أبى هريرة . 


کتاب الصيام / باب بیان نسخ ۰۰۰ وعلى الذين يطيقونه فدية 4 ... إلخ سس ۹٩‏ 


(۲6) باب بیان نسخ قوله تعالی  :‏ وعلی الّذينَ یطیقونه فديّة 4 ) 
بقوله : فمن شهد منکم الشهر فليصمه 4 0) 


)١١560(--48‏ حدثنا قت َيه بن سعيد » حَدئنا بكر يعنى ابن مضر ‏ عن عمرو 
ین الحارث » عن بكيْر» عند مول سل لماوع - رضى الله عنه - 
قال : لما رلت هذه الاب : « وعلی الّذین بطیقونه فدية طعام مسكين» کان من آراد آن 
بطر ویفقدی » حتّى ترلت ای ای داحتا . 


مهو ,بير 2 9 2 o‏ 


۰ (. . ) حدثنی عمو بن سوآدالعامری ‏ ابر عبد لله بن وهب ‏ آخبرت 


5 “4 


وقول سلمة : « لا نزلت هذه الآية  :‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه كان من آراد 
أن يفطر ویفتدی حتی نزلت الآية التى, بعدها ونسختها »وفی الرواية الأخرى : حتى 
نزلت: < وعلی الّذين يطيقونه فدية طعام مسکین» » . قال القاضی : اختلف السلف فى 
قوله : وعلی لین بطیقونه فدية طَعَام مسكين» > هل هی محكمة [ أو مخصوصة](۳) أو 
منسوخة كلها » أو منسوخ بعضها ؟ فذهب جمهورهم إلى [ ما ] (5) قاله سلمة من 
نسخهاء ثم اختلفوا هل بقى منها ما لم ينسخ ؟ فروی عن ابن عمر والحسن وجمهورهم أن 
حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم من كبر (*۲ » وقال مالك وجماعة من السلف 
وداود وأبو ثور : جميع الإطعام منسوخ » وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام » 
وعن مالك أيضا ‏ استحباب الإطعام له .وقال قتادة : إنما كانت الرخصة خاصة للكبير 
الذى يقدر على الصوم ثم نسخ ذلك عنه وبقيت للذى لا يطيق »وقال ابن عباس وغيره : 
نزلت فى الكبير والمريض لا يقدران على الصوم . فهى على قوله محكمة » ويعضدها 
قراءة ۷ : « يطوقونه » أو « يطوقونه » (۷) بفتح الياء وضمها ضمها » أى يتكلفونه أو يكلفونه 
ولا يقدرون عليه » إلا أن المريض يقضى إذا صح . 

وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض > وجعلوا المرضع والحامل مثلهما » 
أنهم اختلفوا فى قضاء الحامل والمرضع ۰ فقيل : يطعمان ويقضيان إذا زال عذرهما » وهو 


۸۵ : البقرة : ۱۸۶ . (؟) البقرة‎ )١( 

(۳) فى هامش الاصل . (5) ساقطة من الاصل ۰ وما أثبت من س . 
(۵) انظر : القرطبی فى تفسیره للاية ۲۸۹/۲ ۰ ابن کثیر فى التفسیر ۳۰۸/۱. 

() فى س : قوله . (۷) غير ظاهر فى الأصل . 


.ل کتاب الصيام / باب بیان نسخ . . . $ وعلى الذين يطيقونه فديّة 4 . . . إلخ 
موه و و ی و هرن و 7 
عمرو بن الحارث ۰ عن بكبر بن | لاشج » عن يزيد مولی سلمة بن الاکوع عن سلمة بن 


۱ نوع - رضى الله عله أنه قال : كنا فى ومضان على مهد رسول الله له من شام 
صاب ومن شاء قطر ؛ دی بطم مسکین » حتی نت هذه لاه لقم شهد مکم 


الشهر فليِصمه»(0) . 


ار چم مر 5-1 2007 
.8 إن 


أحد قولى الشافعى وجماعة » وأحد أقوال مالك » وقيل : يقضيان ولا يطعمان » [ وهو 
قول أبى حنيفة وأحد أقوال مالك » وقيل : عليهما الإطعام ولا قضاء ] ۲۳۱ ۰ وقيل : 
عليهما القضاء ولا إطعام » وهو الذى روى عن ابن عمر (۳) وابن عباس » وإسحق ء 
وقيل: ليس على الحامل إطعام وهى كالمريض ٠‏ وتطعم المرضع وهو مشهور قول مالك » 
وقاله ‏ أيضا ‏ الشافعى » وقال إسحق : إن شاءتا قضتا ولم تطعما » [ أو ] (4) أطعمتا 
ولم تقضيا . قال ابن القصار : وهذا كله إذا كان الخوف على ولديهما » فأما إن خافا على 
آنفسهما فلا يختلف المذهب فى ذلك . قالوا : وهو الإجماع » يريد إلا من أوجب الفدية 
على المريض ۰ وروی عن ابن شهاب أنها فى المريض والمسافر خاصة ثم نسخت ۰ فالزموا 
القضاء حتمّا وبطل الخيار » وقال زيد بن أسلم وابن شهاب ومالك : الآية محكمة » وإنما 
نزلت فى المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضى حتى يدركه رمضان آخر من قابل» فعليه أن 
يصومه » ثم يقضى بعدما أفطر » ویطعم عن كل يوم مدا من حنطة » فاما من اتصل 
مرضه إلى رمضان آخر »فلیس عليه إطعام وعليه القضاء ۰ ومعنى « يطيقونه 4 على هذا 
القول: أى يطيقون قضاء ما عليهم > فلا يقضون إلى رمضان آخر . وذكر عن الحسن أن 
الهاء فى «بطیقونه 4 عائدة على الإطعام والكفارة » لا على الصوم »ثم نسخ ذلك » فهى 
عنده عامة» وقال بعض السلف مثل هذا فى عود الضمير على الإطعام وأنه خاصة فى الكبير 
الهرم وهی عندهم محكمة غير منسوخة . 

واختلف فى مقدار الاطعام » فمالك وجمهور العلماء على مُذ عن کل یوم » 
وأبو حنيفة يقول : نصف صاع » وقاله صاحباه . وقال آشهب من أصحابنا : مد وثلث 
لغیر أهل الدينة » وجمهور العلماء على أن الرض البیح للفطر هو ما يشق تى معه الصوم » أو 
تخشی زیادته بسبب الصوم هذا معنی یختلف (2) الفاظ أئمة الفتوی فى ذلك » وحکی عن 
فرقة أن كل مریض بباح له [ ] ١‏ الصوم كان مطيقًا له أولا . ۱ 


(۱) البقرة : ۰۱۸۵ (۲) فى هامش الأصل ۰ وهو سقط من س . 
(۲) فيه قبلها فی س 8 وهو قول 0 (4) فى س و ۰ وأثبتنا الهمزة ليستقيم المعنى. 
(0) فى س : مختلف . )١(‏ فى الأصل بياض هكذا . 


كتاب الصيام / باب قضاء رمضان فى شعبان 


()ياب قضاء رمضان فى شعبان 
۱۱۰۱-۵۱ )خن لب عد له بن بوس » حا هي دتا یی بن 


و مرس ت 2 و و 


سعید عن أبى سآ سل قال:سمفت عائشة ‏ رضى الله عه -تقول :کان يكون علی الصوم 


وقول عائشة : « يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان 
للشغل برسول الله ته »: فيه حجة على أن قضاء رمضان ليس واجبّا على الفور ۰ خلافّا 
لداود فى إيجابه [ من ] 2١(‏ ثانى شوال .وآنه أثم متى لم يصمه ۰ وكذلك يقول فيمن 
وجبت عليه رقبة وتعيينه فى أول رقبة يمكنه ملكها أو ملكها حينئذ » فإذا لم يكن على الفور 
فوقته موسم مقيد بتقييد السّة » ما لم يدخل رمضان آخر كوقت الصلاة » والإنسان مخیر 
فى إيقاع ذلك أى وقت شاء من الوقت » لكن الاستحباب البادرة وتقديم ذلك على غيره 
من صيام النفل كالصلاة » وبهذا قال الشافعى : والأصل فيه حديث عائشة هذا » وأمرها 
غير خفى على النبى يه » فلو كان ما فعلته غير جائز لا أقرها . قال بعض العلماء: ولا 
يقضى بموته بعد مضى اليوم الثانى من شوال على شرط العزم وهذا ‏ أيضا ‏ على ما قالوا 
فى الصلاة » لاسيما على قولنا وقول الشافعی: إن الخطاب يتعين بها لأول الوقت» وقال 
أبو بكر الرازى الحنفى : إنه لا يقضى إلى السنة القبلة ٠‏ وقال أبو القاسم الكياالهراسى 
الشافعى : هذا خلاف قول الجماعة » قال : وقد أجمعوا أنه لو مات قبل السنة على وجوب 
الفدية » لا لكونه عاصيًا » كما يجب على الشيخ الكبير وعلى من مات أول يوم من 
شوال» وقال أبو الحسن [ ابن ] ١‏ القصار وغيره من شيوخنا : إنه عاص إذا أمكنه القضاء 
فلم يقض حتى دخل رمضان آخر . 

وقد اختلف العلماء فى وجوب الفدية على المفرط فى الفطر حتى دخل عليه رمضان 
آخر » فمذهب مالك والشافعى [ ] (۳ » ومعظمهم وجوبها عليه مدا لكل يوم » وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وداود إلى أنه لا كفارة على المفرط » وجمهورهم أنه إذا مرض بقية 
عامه ولم يفرط ۰ حتى دخل عليه رمضان آخر ۰ أنه لا فدية عليه . وحکی عن بعض 
السلف: عليه الفدية ا ل ب ا نت 
[بالذى عليه ] (24 ۰ فالبغداديون (20 منهم ومعظم الشيوخ : أنه ليس بمفرط إلا بترك ذلك 
عند آخر السنة وبقية عدد تلك الأيام من شعبان » ولو صح فيما مضى من سنته [ ثم جاءه 
ما منعه حتى دخل عليه رمضان آخر لم يلزمه كفارة » وقال بعضهم ] 7 : إنه يراعى 


(۱) من س . (۲) فی هامش س . (۳) كلمة فى الأصل غير ظاهرة اللفظ والعنی . 
(5) من س ۰ () فى س : الیغدادیون ۰ (7) سقط من س ۰ 


TAS 


۱۰ سس کتاب الصيام / باب قضاء رمضان فى شعبان 


ص سا سا ساس بي وس و ۳ 


من رَمَضَانَ» قَمَا أستطيع أن أفضية الا فى شغبان . الشفل من رسول اه أو برسول 
الله عله . 
1 ع و مم لمات 
9 ..) وحدئنا سح راهم »طبر بشر بن مر نی »حدنی 
ابن بلآل » حَدئنَا یی بن سعید » بهذا الإستاد . غير آنه تال :ولك لمگان رول اله 
عله 
و روم ور و سے 


(. .) وحدئنيه محمد بْن رافع » حدلتا عبد الرزاق » آخبرتا لبن جرج » حدلنی 


صحته أو إقامته من آول عامه » فمن صح من شوال فما بعده مد هکنه فيها قضاء ما عليه 
فلم يفعل حتى جاء ما منعه حتى دخل عليه رمضان آخر . فقد لزمه القضاء » ونحوه فى 
المدونة (۲۱ . 

وعلی هذین القولین اختلف تأويلهم على مذهب الدونة » قال بعض شیوخنا : فعله 
على هذا مترقبا ليس على الفور ولا على التراخی » فان صح منه القضاء فى شعبان وکان 
قادرا على تعجیله لم يكن عليه إطعام » قال : والقیاس إما أن يقال على الفور کالصلاة 
المنسية » فمتى لم يفعل كان مفرطًا » ووجبت عليه الفدية » أو على التراخى ۰ فلا شىء 
عليه ما صح فيه أو أقامه عاش أو مات » يعنى حتى يضيق الوقت عليه بآخر العام كالصلاة 
المؤقتة . 

واختلف فى قضاء رمضان » هل من شرطه التتابع ؟ وبه قال جماعة من الصحابة 
والتابعين / وأهل الظاهر » وروی عن جماعة من الصحابة والتابعين » وكافة علماء الأمصار 
أنه ليس من شرطه » ويجوز مفترقا . 

وقولها : « الشغل برسول الله له » : نص منها لعلة ذلك » وارتفع الشغل عنها 
بتقدير فعل أنه يمنعنى منه الشغل أو شغلنى ونحوه ۰ وبيان فى أن أمرها بتمادى الفطر غير 
خاف عنه ‏ عليه السلام - ورد على من ضعف تعليل حالها بذلك ۰ إذ هی نفسها قد 
آرت تاک توملا ا ف لب زیر تفه ها يجيا من جوا و ولا اعلم 
خلاقًا» فى التتفل أن من حق الزوج منعها منه لحديث آبی هريرة : « لا يحل لامرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد الا باذنه » (۲۳ . قال بعض شیوخنا : وأما فى قضاء رمضان فليس له 
(۷) سبق فى کتاب مسلم » ك الزكاة » ب ما آنفق العبد من مال مولاه » بقرب لفظه وبلفظه البخاری » ك 

النكاح » ب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لاحد الا باذنه عن آبی هريرة بلفظ : «لا يحل للمرأة أن تصوم 

وزوجها شاهد إلا باذنه . . .» احدیث ۰۳۹/۷ وأيضا بلفظ مسلم آبو داود » ك الصوم » ب المرأة تصوم 

بغیر إذن زوجها ۵۷۲/۱ ۰ الترمذی » ك الصوم » ب ما جاء فى كراهية صوم الرأة الا بإذنه 2۱6۲/۱ 


کتاب الصیام / باب قضاء رمضان فى شعبان ۱۰۳ 
يحي بن سعید » بهذ الإستاد . وقال : فظنت أن ذلك لمکانها من التب لله . یضی 
۳ 

(...) وحدثنا محمد بن المتتى» حَدئَنَا عبد الوهاب ح وحدتتا مرو التاقد» 
حدتنا سفیان » كلآهما عن یحی » بهذا الإستاد وم یذکرا فى الحدیث : الشف 
برسول الله لله . 


و م6 وی وم ر ۳ س صم صلق 5 ور ت 
۲ (. ..) وحلائنى محمد بن أبى عر مکی » اعد العزیز بن محمد 


ا سا م 9o‏ خرچ مه 


لورد » عن یبن عبد اله ناهد عن محم بن رهم عن أبى سَلَمة بن 
عبد الرحمن ‏ عن عائشة ئشة - رضى الله ها - آنها قَالَتْ : إن کانت إحدانا لتقطر فى زمان 


و لي وي ررر E‏ 


رسول اف نما ندر على آن ضيه م سول لله عله » حتی یأئی 


منعها الا باعتیارها ۰ ذ لها حق فی ابراء ذمتها » وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عائشة 
فى هذا إنما فعلت ذلك للرخصة لا لاجل النبی - عليه السلام - وأن ذکر الشغل برسول 
الله عه من قول یحبی لا من قول عائشة ۰ وقد قال البخارى : قال يحيى : « الشغل من 
رسول الله عله » 2١(‏ . وفى مسلم فى حديث ابن رافع عن يحيى قال : فظننت أن ذلك 
لكان النبی - علیه السلام - ولسقوط هه العلة جملة من رواية سفیان وغیره » قالوا: وقد 
كان له عليه السلام ‏ نساء غیرها » وکان یقسم بینهن » أى فقد كانت تتفرغ لصومها . 

قال القاضى : لكنه قد جاء فى حديث ابن أبى عمر ما يدل أن العلة من قولها › 
فقالت : « إن كانت إحدانا لتفطر فى زمان رسول الله عه ٠‏ فما تقدر أن تقضيه مع رسول 
الله یه حتى يأتى شعبان » : 

قالوا : وفى هذا الحديث وشبهه أن منافع العشرة والمتعة من الزوجة متملكة للزوج فى 
عامة الأحوال » وحقها فى نفسها محصور فى وقت دون وقت » وقد ذكر مسلم فى كتاب 
الزكاة : 9لا تصم (۲) الراة وبعلها شاهد » (۲۳ ۰ ومذا أصل فن الباب + ومحمول على ما 
لم يتعين علیها فرض صومه. 


= ابن ماج ك الصوم 3 ب فى الرأة تصوم بغیر إذن زوجها 7-۸ . 
)١(‏ البخارى » ك الصوم » ب متى يقضى قضاء رمضان ء بلفظ الشغل من النبى يه أو بالنبى ٤٥/۳‏ . 
() فى س: : تصوم. (۳) سبق فى كتاب الزكاة » ب ما أنفق العبد من مال مولاه . 


كتاب الصيام / باب قضاء الصيام عن الميت 


(Y۷)‏ باب قضاء الصيام عن المننف 


۶و ۶ م س یرہ 


)۱۱٤۷( ۳‏ وحذتتی هرون ن سعيد الآيلى » مب عيسى » تالا حدئنا 
۳ مر و و وو ع لعا ل 


بن وب ء أخبرتا عرو ن الحارث + عن عبد اله بن أبى جعفر » عن محمد بن جعفر 
رو چام ات 


ان الزيبر » عن عروة » عن عائشة - رضی لله نها - آن رسول الله َيه قال : « من مات 
سس ا ع فقو 


وعلیّه صیام . صام عنه وليه » . 


رز و وو افو م مر رہ 


١65‏ (۱۱6۸) وحدئنا (سحق بن إبُراهيم » آخرتا عیسی بن يونس » حدثتا 


وقوله : « من مات وعليه صيام » صام عنه وليه » »> قال الامام : أخذ بظاهر هذا 
الحديث أحمد وإسحق وغيرهما » وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك » ويتأولون الحديث 
على [معنى ] 2١(‏ : طعام ای عن وليه » إذا مات وقد فرط فى الصوم ۰ فيكون الإطعام 
قائمًا مقام الصيام . 

قال القاضى : أما أحمد [ فإنما ] (۲۲ یخصص أن يصومه وليه عنه فى النذر » وهو قول 
الليث وأبى عبيد » وروی عن الشافعى » وأما قضاء رمضان فلا عندهم › ولكنه يطعم عنه 
ماله دون الصوم » وهو قول كافة العلماء » ومالك لا يوجب عليهم الإطعام إلا أن يو صى 
بذلك ۰ أو يتطوعوا . 

وأجمعوا بغير خلاف أنه لا يصلى آحد عن أحد فى حياته ولا موته » وأجمعوا أنه لا 
رواية ابن عباس عن النبى عله : « لا يصلى أحد عن أحد » ولا يصوم أحد عن أحد » 
ولكن يطعم عنه مكان كل يوم ملد من حنطة » 249 . 

وذكر الترمذى من رواية ابن عمر : « من مات وعليه صيام شهر ۰ فليطعم عنه 
وليه مكان كل يوم مسكيئًا » (0) > وإذا تعارضت الأحاديث 9 رجع إلى قوله تعالى : 


. فى هامش الأصل . (۰۲ ”) سقطتا من الأصل » واستدرکتا بالهامش‎ )١( 

(4) النسائى فى الكبرى » ك الصيام » ب صيام الحى عن الیت عن ابن عباس موقوفا ۰۱۷۹/۲ 

(6) الترمذی » ك الصوم » ب ما جاء فى الكفارة عن ابن عمر » قال أبو عيسى : حديث ابن عمر لا نعرفه 
مرفوعا الا من هذا الوجه » والصحیح عن ابن عمر موقوفا ۳ رقم (۷۱۸). 

(7) لم يكن هناك تعارض للآثار ولن یکون » وهاك کلام أبى عمر بن عبد البر فى الاستذکار فيه جیدا: لولا 
الاثر الذکور - ويريد أثر : « من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه» البخاری ومسلم فى هذا الباب - لکان< 


کک بیچحسک ةج اس تست وا 


و و و ت ل و ¢ 
عن ملم الب بطین » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أن 
امرأة 5 ر" : إن ی منت وَعليها صوم شهر ال :۱ آرآیت لو 


ل سل یو سن وه 


کان ليها دين » أكنت تَفضيته ؟ » . قالت : نعم . قال : ین الل أحق بالقضّاء ». 


ا و و فط ا و على ارد و عل وبع عر رز 

۵ (. .) وحدثنی أحمد بن عمر ال وکیمی حَدئنَا خسن بن لی » عن زائدة » 
4 ی ی ۱ 0 200908 

سليمان :عن م ام لبطين » عن سعيد ن چیه عن ابن عباس - رضی الله 

و مسوم و مه 


۳ ايل یی كه قا ره بآ مق وله مق 
0 ضيه عنها ؟ فقال : و کان على ملد أكنْت فاضي نها ؟ » . قال : نعم . قال: 


ین اله أحق ا . 


« وأن ليس للإنسان الا ما سعى» () . 

وذکر مسلم فى الباب الأحاديث الروية عن ابن عباس : « إن آمی ماتت وعلیها صوم 
[ شهر ] () ... » الحديث إلى قوله : فذکر أنه أحق بالقضاء » وذکر اختلاف الروایتین 
فيه وزيادة ابن آبی أنيسة عن الحكم فيه قولها : « صوم نذر ۰۷ وقد ذکر البخاری حدیث 
ابن عباس هذا واضطراب الرواية فيه » وقول من قال فيه : « إن أختى ماتت » ۰ وقول من 
قال : « وعليها خمسة عشر يوم » » وقول من قال : « صوم نذر » »وقول من قال: « جاء 
رجل » وكثرة الاضطراب فيه عن مسلم البطين .وعلی من فوقه وغیرهم(۰۳ وذكر الدارقطنى 
ذلك وقول من قال فيه: «صوم شهرين متتابعين » )٤(‏ » وقد ذكر البخارى حديث أبى خالد 
الأحمر معلقًا ولم شه )0( »وذكر مسلم حديث أبى سعيد الأشج : حدثنا آبو خالد الأحمر 
عن سلمة بن كهيل » والحكم بى عيينة ومسلم البطين عن سعيد بن جبیر» ومجاهد وعطاء 
عن ابن عباس ءووهم الدارقطنى أبا خالد الأحمر فى هذا الحديث ؛ لمخالفته رواية الأعمش 
فيه » كما قد ذكر مسلم وقال > وقد بين زائدة فى ١‏ روايته الوجه الذى دحل عليه 29 الوهم 


= الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه فى الصلاة » وهو عمل بدن » لا يصوم أحد عن أحد كما لا 
یصلی أحد عن أحد ۰۱۷۳/۱۰ 

. ۳۹ : النجم‎ )١( 

(۲) ساقطة من الاصل : 

(9) البخاری » ك الصوم » ب من مات وعلیه صوم ۳ 11 

(5) الدارقطنى » ك الصوم » ب القبلة للصائم ۱۹۵/۲ ۰ ١95‏ رقم ( 85 ) . 

(۵) البخاری » ك الصوم ۰ ب من مات وعلیه صوم ۹/۳ 

(5) فى س : فيه . 


كتاب الصيام / باب قضاء الصيام عن الميت 


معدن دل ودعو دو رم و و وو 2 


قال سلیمان :قال الحکم سل کل جميعا » وحن جلوس حون حدث 
سللم بهذا الحدیث . فالا : سمعتا مجاهدا کر هذا عن ابن عاس. 


(. .) حلا او ميد المج حل ابو خالد الأحمر » حدّا الا عمش » عن 


وزو فق رو 2 


سلمة بن ُهَل والحكم بن تي »ئلم اين . »عن سعيد بن جبیّر » ومجاهد» 
دم ld‏ - عن التبى له بهذا الحديث. 


2-۲( سق سح ل متصور ون E‏ 
زکریاء بن عدی . قال عبد" :ی راب عدی ابرا ی اف بن من 
رد نیسح کمن یه عن سید یه نان بسح -رضی 
لله عنهما - تال : جاءت ار ی رسول اله ته » فقالت :يا رسول الله إن أمى مانت 


سر رصن مر ~2 


ھا صومذر» نصوم نه ؟ قال : ١‏ ریت لو كان على آمك دين فقضیتیه. أ5 5 
فى ف مت . الت : عم . قال ١:‏ تصومی عَن مك ». 


۷-(۱۱5۹) وحلئنى عون حجر لدی »حدقا عون مهبو لسن 
ن عبد اله بن عطاء ‏ عن عبد اله بن برد عن آیه-رضی اه ال با آنا جالس 
علد رسول الله هه ترا . ات نی تصدفت على أمى ببجارية» وه منت 


صر س ص 


قال : فقال : « وجب أجرك » ورتم ليك المیرات » . قالت : يا رسول اه کان 


منه أعنى على أبى خالد » وهو قول زائدة فى حدیث(۱) : قال سليمان : فقال الحكم وسلمة 
ابن كهيل جميعًا ونحن جلوس حين حدث ‏ يعنى البطين ‏ بهذا الحديث » فقالا : سمعنا 
مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس » وقال الترمذی : سألت محمدا - يعنى البخارى ‏ عن 
هذا الحديث ۰ فقال : جوده أبو خالد الأحمر » واستحسن حديثه جدا » وقد رواه بعض 
أصحاب الأعمش كذلك ) . 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم من رواية [ زيد ] ۲۳۱ بن أبى أنيسة » عن الحكم ۰ عن 
سعيد بن جبير » [ عن ابن عباس ] (۲8 بمعناه » فوافق آبا خالد الأحمر . 

وقوله فى الحديث [ الآخر ] (*): « حجى عنها » : هذا أيضا مما اختلف العلماء فيه 
(۱) وقال الدارقطنى : قد.ذكر مسلم وقال + هذا من كلام الدارقطنى حتى لا یتوهم وليس مسلم القائل . 

انظر : سنن الدارقطنی وذيله التعليق المغنى على الدارقطنى ۱۹۲/۲ . 


)۲( 0 » ك الصوم » ب ما جاء ف وی ۷۳۳ رقم (۷۱۷) . 


کتاب الصيام / باب قضاء الصیام عن ايت سس ۱.۷ 


سس مس شوش r‏ مر مس و مر 2 6 م 


طها صوم شهر ٠‏ أقاصوم نها ؟ قال : «صومی عنْها » . قالت : الم تحج قط . 
0 : «ححی عنها ۱ . 


٥ے‏ (. ب وحدگا یبن یی حا شتا عد ال بن ی نما 


اي درم 


ره مت رس قال : نت جالع الى 
:2 ەە 


که ؛ بمثّل حدیث ابن صنهر غیرآنه قال : صوم شهرین . 
9 .)وحن ص بی مد رت صد اراق + خر ری ند ان 
افو أ ع عجر 


عطاء » عن بن بر عن أيه - رطبى اله نه - قال : جَاءت امرآ إلى الى كله » فذَكر 


موه 


بمثله » وقال : : صوم شهر . 


ىام فان قاس 9۶ وی و و و۶ و وى - و وس م 
0 ..) وحَدلّنيه إملحق بن مصور ‏ خرن عبيد اله بن موسی » عن سفيان » بهذا 
َم ای ی 


الإسناد. وقال : صوم شهرين . 


د و روم وو سا سو 
9 وی زر ای هی د نه اله ۶ 
ی مان عن عبد له بن عطاء امک > عن سلما بن برع أبه - رضی له 


وه يده 


عثه - قال : نت امرآة إلى ای » بمثل حديثهم . وقال : صوم شهر . 


هل یلزم حج الولی عن وليه إذا عجز أو (۱) لا یلزم ؟ أو يجوز أو لا يجوز ؟ ومذهبنا: أنه 
لا پلزم عن ذی العذر » واختلف هل يجوز لأنه عمل له تعلق بالال أو یکره له ابتدا فان 
آوصی به نفذت وصیته به ؟ واختلف آصحابنا فى ذلك اختلافًا كثيرا » وسیأتی مستوعبّا فی 
کتاب الحج ۰ واضطراب حدیث ابن عباس یسقط الحجة [ به ] ۲۳ ۰ أو يحمل على ما جاء 
مفسرا بقوله : « صوم نذر » » وهو حجة آحمد » لکن یکون حکمه عند الجمهور على ما 
تقدم من فعل / الخير بالال عنه ۰ فیقوم مقام ما لم يوف به من نذره ۰ وتنبيه البخاری 
ومسلم على مختلف روایاتها واضطراب رواته للتعلیل لها . 


(۱) فى س : آم . (۷) من س . 


1 |/ ب 


۸ كاب الصيام / باب الصائم يدعى لطعام فليقل. . .إلخ 


و ع ا 


د( )٠‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » وعَمرو الثاقد » وزهير بن 
حرب لو رهق د دافم ی زر ری 


سیف سره اه ووي 


لله عه - قال أبو بکر بن أبى شيب : رواية . وقال عمرو :يبلغ به نی عله . وقال زهیر: 
عن الت ل قال : ذا دعی آحدکم إلى طمام » وهو صائم » قلیقل : إفى صائم ». 


وقوله : « إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إنى صائم » 

قال الإمام : أعمال [ البر ] (۲۱ النوافل يستحب إخفاؤها غالبًا » ولكن دعت الضرورة 
لذكر هذا فيها على جهة العذر ؛ لثلا يحدث بتخلفه تشاجرا أو بغضاء » إذا كان المراد أن 
يقول ذلك نطقًا ليعذر به . 

قال القاضى : فيه حجة أن ليس للمتنفل إفساد نيته وفطر يومه لغير عذر ٠‏ ولو كان 
الفطر مباحًا [ له ] ١‏ ابتداء لم يرشده إلى العذر بصومه » وسنذكره » وفيه الحض على 
حسن المعاشرة وحسن الصحبة » ومراعاة الألفة وحسن الاعتذار . 


A‏ (1) ساقطة من س 


کتاب الصيام / باب حفظ اللسان للصائم سس ١08‏ 


(۲۹( باب حفظ اللسان للصائم 


قدو قدي ای ل دس قود و اق ویو 


۰-(۱۱۵۱) سر ین حرلب بلدا سفیان ینعی عن إلى الزناه 


ی مرم و و و موم 


ن الأطرح ۰ عن أبى هر رضی اله عه - رواية قال :إا أصبح آحدکم بو ما 


سو مدع 2و 


صائماء فلا برفث ولا يَجْهَل فان ارو شائمه رال لیل : انی صائم .نی صائم» . 


وقوله : فى احدیث الاخر : « فان امرژ شاه أو قاتله فلیقل : إنى صائم » ۰ وقوله: 
« فلا يرفث ولا يجهل » : الرفث : السخف والفحش من الکلام والجهل مثله » يقال منه: 
رفث يرفث بالضم ۰ ورفث بالکسر » یرفث بالفتح رئا » ساكنة فى الصدر ۰ ورقئا 
محركة فى الاسم » ویقال : أرفث آیضا . 

وقوله فى الحديث الآخر : « لا يصخب » (۱) بعناه » هو اختلاط الأصوات وکثرة 
الکلام ورفع الصوت ۰ يقال بالسین والصاد » وعند الطبری : « ولا یسخر » وهو من 
السخرية بالناس ۰ والاول هو العروف ۰ وقد یکون بالقول والفعل ومعنی «قاتله » : أى 
دافعه ونازعه » وتکون بمعنى شاه ولاعنه . وقد جاء القتل بمعنى اللعن . وقد اختلف فى 
معنی قوله فى هذا الحديث : « فلیقل : إنى صائم » » آهو على وجهه كما تقدم ولیسمع 
ذلك مشاه لیعلم اعتصامه بالصوم فلا يؤذيه . 

قال الامام : ویحتمل أن یکون الراد به أن یخاطب بذلك نفسه على جهة الزجر لها 
عن السباب والشاقه . 

قال القاضی : قد جاء آخر الحديث فى مصنف النسائی مفسرا قال : ینهی بذلك عن 
مراجعة الصائم (۲) وقد جاء هنا لفظ الشاعة والمقاتلة » وهی لا تکون الا من اثنين ؟ 
فقيل: معناه هنا : إن امرژ آراد هذا منه فليمتنع » وأيضا فان الفاعله قد تجىء لفعل 
الواحد؛ کقوله : سافر » وعالج الامر ‏ وعافاه الله » وآیضا فقد یکون على وجهه ۰ 
[آی](۳٩‏ إن بدا ذلك منهما فلیرجع إلى نفسه ویذکرها بصومه فتکف. 


() فى س :یسخب » بالسین » وفی الأصل بالصاد. 
(۲) انظر : النسائى » ك الصوم › ب فضل الصیام من حديث أبى هريرة ی 2/١‏ 


الجتبی رقم ( 27715 ۲۲۱۷) . 


تب ل ا ل تسیر کنات العا 7 باب فقيل الضيام 


تا بش ون ور 
و قو ا اير و ری بط وہر وء و 
YN‏ ..) وحدثنى حرملة بن د یی التجيبى » أَخْبرنًا بن وب » آخبرنی يوس 
و و ع له ل ع صم اس سم مر و مو 
عن ابن شهاب ‏ نی میسیب له سبح با هريرة- رضى اله عله قال: 


۳ 


سمغت رسول اه ول : قال لله عر وجل - : كل عمل ان آدم له لا الصا 


س 6 ج 


هو لی وتا أجزى به وی تفس محمد بيده ْلَه قم الصائم آطیب عند الله من 


وس رم 


ريح المسك » . 
o‏ هگ 2 E olo‏ منم م بير م 
۲ (. ..) حلالنا عبد اله بن عة بن قمتب وقتيبة بن سعيد » ال حَدكنًا 
وم وم 2 ما ار و و 


مرف الحزابى عن ی ام > عن أبى هريْرَة - رضی ال 


مر ا مر 


وقوله : « الصیام جنة » : أى ستر ومانع من الرفث والآثام » أو مانع من النار وساتر 
منها » أو مانع من جمیع ذلك » ومنه : الجن للترس الذی یستتر به » ومنه سمیت 
الملائكة والشیاطین جنا لاستتارهم عن أعين الناس [ ورژيتهم . وفی ] ۲۱ بعض 
الروایات: « فلا يصخب » وهو من معنی يجهل ۰ والصخب بالسین والصاد : الصیاح › 
ورواه الطبری : « فلا یسخر » بالراء ومعناه صحیح ؛ لأن السخرية بالقول والفعل كله من 
ابحهل وععناه (۲۳ »وقد ذهب الأوزاعى إلى أن السب والغيبة یفطران الصائم » وخص 
النهى عن الرفث وابلهل هنا » وهو فى کل حال منهی عنه ؛ لتاکید حق الصوم ولتضعیف 
الائم بفعل ذلك به (۳) لامانته حق الشهر » ومراعاة الصوم » أو لتلا يفسد صومه على 
مذهب من يراه . 

وقوله : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لى ٠»‏ وأنا أجزى به » » قال الإمام : 
تخصيصه الصوم هاهنا بقوله : « لى » وان كانت أعمال البر الخلصة كلها له تعالى؛ 
لأجل أن الصوم لا يمكن فيه الرياء » كما يمكن فى غيره من الأعمال ؛ لأنه کف وإمساك » 
وحال الماك شِبمًا أو فاقة كحال المت قربا > ولفا القضد وما ببطنه: القلب هو الوثر 
فى ذلك » والصلوات والحج والزكاة أعمال بدنية ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة » فلذلك 
خص الصوم بما ذكره دونها . 


)١(‏ فى س: وزيادته فى . (۲) فى س : ومعتاه . (۳) فى س : فيه. 


١1١ 


اف( رساي مك مات اه 
ری ما سم هت بقل : قال 


كه مر 2 


رسول الله ل : « قال الله عر وجل : کل َمل ابن دم له لا الصیام َه لى وآنا 
از لام ج ا بوم صم اد اقلا پر فت مولا نت قاذ 
ع موی و مدع موسي م و مك يه و وري قم اعد 
سابه أحد أو قاتله » فليقل :1 امرؤ صائم . والذى نفس محمد بيده » لخلوف فم 


قال القاضى : وقال أبو عبيدة معناه : أنا أتولى جزاءه . إذ لا يظهر فتكتبه الحفظة › 
إذ ليس من أعمال الجوارح الظاهرة . وإنما هو نية وإمساك . فأنا أجازى (۱) به من 
التضعيف على ما أحب . وفى قوله : « الصوم لى » ۰ وتخصيصه بیان عظيم فضله ‏ 
وكثرة ثوابه » ويدل عليه قوله : « أنا أجزى به » » وقال الخطابى : قوله : « لى » : أى 
ليس للصائم فيه حظ ۰ قال : وقيل : إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى » 
فكأنه يتقرب إلى الله بما يتعلق بشبه صفة من صفاته . وإن كان تعالى لا شبه له فى 
صفاته(۲). وقیل : فیه تخصیص الصوم وتشریفه باضافته إليّه تعالی ۰ فال کما قال : 
بيت الله » والکل لله تعالی » وقیل : « لى »© : أى التفرد [ بعلم ] (۳) مقدار ثوابه 
وتضعیف حسناته ۰ كما قال: «وآنا أجزى به » قال : وغیره من الحسنات اطلعت على 
مقادیر آجورها » كما قال: «کل حسنة بعشر أمثالها » الحديث ۰ والصوم موكّل إلى سعة 
جوده وغیب علمه ۰ كما قال تعالی : ما یی الصابرون آجرهم بغيْرٍ حساب4 (24 . 

وقوله : «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك » : هکذا الرواية الصحيحة 
بضم الخاء » وکثیر من الشیوخ يرونه بفتحها . قال الخطابى : وهو خطاً » وحکی عن 
القابسی فيه الفتح والضم ۰ وقال : أهل الشرق یقولونه بالوجهن . 

قال الامام : قال الهروی : یقال: حف فوه : إذا تغیر » یخلف خلوقًا . ومنه 
حدیث على وسثل عن قبلة الصائم قال : وما أريك إلى خلوف فیها » ویقال : نومة 
الضحی مخلفة للفم » أى مغيرة . 

قال القاضی : قال صاحب الأفعال : خلف فوه وأخلف . وذکر مسلم من بعض 
الطرق : « لخلفةً » وهو صحیح العنی اسم ما خلف فى الفم ۰ والخلوف مصدره . قال 
الباجی : قال البرقی : هو تغییر طعم الفم وریحه لتأخر الطعام » قال : ولیس هذا على 


(۲) انظر : أعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى للخطابى » ب هل يقول : نی صائم إذا شنم خا 
قال: أى خالص لی لا يطلع عليه أحد فيكون لنفس صاحبه منه حظ فيه 445/5 . 


۷ / أ 


11۲ 


2 ا ا ال _ و ا اف ود 
الصّائم أطيب عند لله يوم القيامة من ريع المسلك » وللصائم قرحتان یفرحهما : ذا أفْطّر 
1 8 را ی 5 e E‏ 


رح ره وی ره قرح بو 


أصل مالك » إنما هو على مذهب الشافعی ٠»‏ وإنما هو تغيير ريح الفم با یحدث من خلو 
العدة بترك الاکل ۲۱ . 

/ قال القاضی : احتج الشافعی (۲) بالثناء على الخلوف لنع السواك بعد نصف النهار » 
وهو وقت وجود الخلوف ؛ لأن السواك پذهبه » وفی بقائه من الأجر والفضل ما لا يجب 
عنده إزالته » وذهب مالك إلى جوازه فى النهار كله ؛ لأنه عنده إن كان من العدة فلا پذهبه 
السواك ۰ وأيضا فان جعلنا الکلام فى الثناء على الخلوف استعارة وتنبيها على فضل 
الصوم» لا على نفس الخلوف » فذهابه وبقاژه سواء . وقد اختلف الناس ۳ فى معنی 
قوله : « خلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح السك ‏ . 

قال الإمام : هو مجاز واستعارة ؛ لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذى 
له طبائع تميل إلى شىء فتستطيبه » وتنفر عن آخر فتستقذره » والله تعالى یتقدس عن 
ذلك» لكن. جرت العادة فينا بتقريب الروائح الطيبة مناء واستعير ذلك فى الصوم 
لتقريبه من الله . 

قال القاضى : وقيل : يجزيه الله فى الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك 
كما قال (4) فى المكلوم فى سبيل الله : « الريح ريح مسك » (°) ۰ وقيل : بل ينال 
صاحبها من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك عندنا » لاسيما بالإضافة إلى الخلوف وهما 
ضدان » وقيل : يعتد بها وتدخر على ما هی عليه [ أكثر ] (20 مما يعتد بريح المسك 
لصاحبه» وأيضا فيكون رائحتها عند ملائكة الله أطيب من المسك . وان كانت عندنا نحن 
بخلافه » وقال الداودى : يثاب عليها ما لا يئاب على رائحة المسك إذا تطيب به للصلاة 
و 

وقوله : « للصائم فرحتان : فرحة عند افطاره » وفرحة عند لقاء ربه »: آما فرحته 
عند لقاء ربه فبينة لا يراه من الثواب وحسن الجزاء » كما قال فى الرواية الاخری : ١‏ إذا 
لقی الله فجزاه فرح » » وأما عند إفطاره فلتمام عبادته وسلامتها من الفساد وما یرجوه من 
ثوابهاء وقد یکون معناه : لا طبعت النفس عليه من الفرح باباحة ( لذة الاکل وما 
منع منه الصائم » وحاجته إلى ذهاب ألم الجوع عنه » وهو ظاهر فى بعض الروایسات 


(۱) المتقى للباجی ۷۶/۲ . . (۲) انظر : الحاوى ۰111/۳ 11۷ . 
(5) البخاری » ك الذبائح والصید ۰ ب السك ۰۱۲۵/۷ )١(‏ ساقطة من س . 


(۷) فى س : من إباحة . 


کتاب الصیام / باب فضل الصیام ۱۱۳ 


١55‏ -(. ..) وحدثنا آبو بَكْر بن أبى شيبة » حَدئنًا أبو معاوية ووك » ٠‏ عن 
اي ر or‏ و o2‏ کت ع تیم 
من ح وحدا نا وير ن حب » دنا جریره عن الأعمَش .ح وَحَدئنا بو سعيد 
الأشج دو الل له حا وکیع لا لاضمش عن أبى صالح » عن أبى هريرة 

مر عع مومع 


- رضى الله عله قال : قال رسول الله عله : ١‏ كل عمل ابن آدم يضاعف » الحستة عفر 
ناه ری سبّعمائّة ضعف ‏ قال عر ول : إلا لصو قل لیوا زی به » 


رو رم زر مر رو واس وم .سا وام د د 
بدح شهوته وطعامه من أجلى ؛ للصائم فرحتان : فرح عند فطره » وفرحة عند لقاء ربی 
رم وو 


وَلَخْلُوف فيه أطيّب عند الله من ريح السك » . 


يه ره ور 32 عمل و ر تون وو سه 


٥‏ -(. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ؛ حدثنا محمد بن فضیل عن ا سنان, 


نی صالح ‏ عن أبى هريرة وی 2 سعید - وضی ال نهم قلا : قال سول اله 


وى ن 


عله : إن الله - عو وجل ول :إن الصوم لى آنا أجزى بمب للصائم رن : لذ 
آفطر فرح ولذا قى الله فرح . وَالّدى تس محمد بيده » لخلوف تم الصائم أطيب عند 
الله من ربح المسك » . 


روم و عمدو دس مه 
(. ..) وحدلنيه إسحق بن عمَرَ بْنِ سليط الهذلى » حداتتا عبد العزيز - یعنی ابن 
کرو ورور رو 


تمس حَدئنَا ضرار بن مر وهو بو ستان - بهذا الاستاد » قال : وقال : «إذًا لقی الله 


ار ت 4 


لگ سم 


۹( ۱۱۵۲) حدثنا أبو بر بْن أبى شيبَة » حدتنا خالد بن مخّد س وهو 


[أنه](١2‏ « إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقى ربه فرح بصومه » . 

خالد بن مخلد(؟) القطوانى بفتح القاف والطاء معا » قال البخارى والكلاباذى معناها: 
البقال » کآنهم نسبوه إلى بيع القطنية » وقال الباجى : هی قرية على باب الكوفة وقاله أبو 
ذر أيضا » وفى تاريخ البخارى [ أيضا ] 9© : أن قطوان موضع . 


. من س‎ )١( 

(۲) خالد بن مخلد القطوانی آبو الهیثم البجلى» مولاهم الکوفی » وقطوان : موضع بها » روی عن سلیمان 
ابن بلال وعبد الله بن عمر العمری ومالك وغیرهم» وعنه البخاری » ومسلم » وأبو داود » وفی مسند 
مالك وغيرهم والباقون بواسطة ‏ قال عبد الله ب بن أحمد عن أبيه : له آحادیث مناکیر » وقال آبو حاتم : 
يكتب حدیثه وقال : الأجرب عن أبى داود : صدوق ولكنه يتشيع . التهذيب ۱۱۷/۳ ۰ ۱۱۸ . 

(۳) ساقطة من س . 


۶ اس کتاب الصیام / باب فضل الصیام 


وی - عن سلَيْمَان بن بلال «حدتنی بو حازم » عن سهل ُن سعد رضی اله نه - 
قال :َال رسول اه : إن فى الجئة ابا یال له : الریان يذخل مله الصائمون يوم 
ای لس ۳ رح حبرم بقل : ین الصائمون ؟ فیدخلون مه دا دَحَل 


وك ”اه 


آخرهم ‏ أغلق فلم یدخل مه أحد» . 


وقوله : « إن فى الحنة بابا يقال له: الريان » يدخل. منه الصائمون » : من معنى ما 
تقدم قبل فى الحديث الآخر » وفيه أن أبواب الجنة حق غير مجاز » ويؤكده قوله : « فإذا 
دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد » :نوع من الكرامة لهم ۰ والاختصاص كما اختصوا 
به حتى لا يزاحموا فيه » وان كانت لا مزاحمة فى الحقيقة فى أبواب الجنة لسعتها » وأنه 
ليس بموضع ضرر » ولا عنت 2١(‏ ولا نصب ‏ وجاء فى رواية عبد الغافر الفارسى : «إذا 
دخل أولهم أغلق » وهو وهم . 


() فی س : تعب . 


کتاب الصيام / باب فضل الصيام فى سبیل الله ۰۰. إل سس ۱۱ 


(۳۱) باب فضل الصیام فى سبیل الله من يطيقه » 
بلا ضرر ولا تفویت حق 


و وان ی ی 


۷ س (۱۱۵۳) وحلائنا محمد بن رمح ُن المهاجر » آخبرنی الليّث » عن ابن 


مر و 2م ی 
م ناما بن أب ناش + ن یی سعيد ای - 


ت اق د 


aT 


نع مس ماه ق 


هنا لاد 
م و و و و و مسق 
4 - (. ..) وحدائنى اسحق بن متصور و الرحْمنِ بن بشثر العبدى » قالاً: 
وس سس و ۶ لس مس اس وس مه مه 


ا رن و ري نات بن سيو یل یسیو یت 


ال sS E‏ 
سبعين خریقا » . 


وقوله فى فضل الصوم فى سبيل الله : « باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ۷ : 
مبالغة فى الاخبار عن البعد عنها . والعافاة منها . والخريف يعبر به عن السنة . والمراد 
مسيرة سبعين خريفًا 3 وكثيرًا ما جاءت السبعون عبارة عن التكثير واستعارة للنهاية فى 
[العدد] 21 » قال الله تعالى : إن تستففر هم سبَعينَ مرة فلن يعفر له َهُم * )١(‏ . 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش بسهم . (۲) التوبة : ۸۰ 


۱۱۹ - كتاب الصيام / باب جواز صوم النافلة بنية من النهار ۰.۰ إلخ 


باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر 


ور و وتو 


۹-(۱۱۵4) وحلاثنا أبو کامل قُضيْل بن حسين » حدتن عبد الواحد بن زياد 


مت منم رو و ۶ و مر شمش 


حدئنا طلحة بن تی بن ید اف حدکی مان بنت طألحة» من عاندة ام المؤمنين 
و قالت : قال لی رسول اف ذات یوم : يا عائشة » هل عندکم 
شیء؟» تالّت : فقلت : یا رسول الله » ما عندنا شىء . قال : «قانی صائم» . قالت: 


وقوله عليه السلام ‏ [ لعائشة ] )١(‏ : «هل عندکم [ من ] (۲) شىء ؟ » 
فقالت(۳) : لا: فقال : « نی صائم » ثم ذکر أنه أتى یوم آخر » فقلنا : يا رسول الله » 
U‏ ا ی 0 
يفسر الآخر الذى لم يذكر فيه أن القصة فى يومين » وهذا الحديث مما يحتج به من يجيز 
صيام النافلة بغير تبييت وإحداث ذلك داخل نهاره » وقد ذكر الخلاف فى هذا قبل» ولا 
حجة لهم فى هذا الحديث ؛ إذ يحتمل أن سؤاله أولا : «[ هل ] (8) عندكم شىء ؟ » أما 
أنه ضعف عن الصوم فاحتاج إلى الفطر فسأل » فلما لم يجد بقى على صومه » أو سثل(0) 
عن ذلك وهو صائم ليعلم هل عندهم ما يحتاجه عند الإفطار » فتسكن نفسه إليه » ولا 
يسعى فى تكلفه » واكتسابه أو تعلق باله به » أو يكون « إنى صائم » بمعنى : لم يأكل 
بعد شيئًا » وعلى الوجه الأول والثالث يتأول أكله فى اليوم الثانى مع قوله : « أصبحت 
صائمًا » ۰ فإنه أيضا مما يحتج به الخالف فى جواز الفطر فى صوم النافلة اختیارا » وهو 
قول الشافعی (1) وأحمد وإسحق ۰ وجماعة من الصحابة » مع استحبابهم 29 له إتمامه من 
غير وجوب » وكرهه ابن عمر [ وقال ] (۸) : هو کالتلاعب الى بدينه » وهذا مذهب 
مالك » وأبى حنيفة » والحسن › والنخعى ۰ ومكحول » وألزموا إِتمامه إذا دخل فيه. 

ثم اختلفوا فى القضاء فقال: من أباح له الفطرلا قضاء عليه » وقال أبو حنيفة0١١2:‏ 
عليه القضاء فى كل فطر فى التطوع إلا فى الناسى » على أصلهم فى الفريضة ٠‏ وأوجبه 
ابن علية 2١١(‏ فى المتعمد والناسى » وقال مالك : إن أفطر مغلوبا أو ناسیّا أو لعذرء فلا 


)١(‏ فى الأصل : لنسائه » والمثبت من س » الصحيحة . (۲) من الأصل » وساقطة من س ٠»‏ الصحيحة. 
(۳) فى الأصل : فقالوا » والمثبت من الصحيحة » س . )٤(‏ فى هامش س . 

(5) فى الأصل : يسأل » والثبت من س . (5) انظر : الحاوى ۱۹۸/۳ . 

(۷) انظر : الاستذكار ۲۰۳/۱۰. (۸) ساقطة من س . 

.. ۲۰۲/۱۰ انظر : الاستذکار ۰۲۱۰/۱۰ (۱۰) انظر : الاستذکار‎ )٩( 


(۱۱) انظر : الاستذکار ۰۲۰۳/۱۰ 


كتاب الصيام / باب جواز صوم النافلة بنية من النهار ... إلخ سس ١١97‏ 


0 لس كه ص 


فخرج رسول الله لله , فَأهْديت لنا هدیا آو جاءنا زور قالت : لما رجع رسول اله 
لله قلت: یا رسول الله » آَدیت لنا هدیا - او جانا زور وق خبات لك شيا ال 


و> © عو 


٠‏ «ما هو؟» قلت : م . قال : ١‏ هاتيه » قحفت به فک ثم قال: «قَد كنت أصبحت 
صائمًا». قال طَلحة : تحت مجامد بهذا اْحَديث تال : دا بمنزلة الرجل بخرج 


چم مس مر 


الصدمّة من ) ماله . فان شاء آمضاها ون شاء + که 


ry‏ ۽ عن طَلحة بن يحنى» عن 
عمته عائشة بنْت طَلِحَة » عن عائشة م المؤمنين » قَالَتْ : دحل على الى له ذات يوم 


سم 


قضاء عليه» وان أفطر متعمدا قضاه (۲۱ » وحکی مثله عن أبى حنيفة (۲۲ ۰ وأبى ثور» 
ا ا و ل ولع او ی کر 
الشافعى9© ۰ وحكى ابن عبد البر ° الإجماع على المفطر ° لعذر أن لا قضاء عليه › 
خلاف ما حکیناه عن أبى حنيفة قبل » مما حكاه ابن القصار وغيره . 5 

قال الإمام : حجة مالك / فى قضاء المتعمد فى فطره حديث عائشة وخقصة في ۷ب 
الوطاٌ(1) وقوله : « فأقضيا یوما مکانه ٩‏ » وحجته فى منعه ابتداء قوله تعالی : 8 ولا تبطلوا 
آعمالکم 4 ۲۷ . واتفق مالك والشافعی أن من دخل فى حج تطوعا فانه لا یقطعه(۸). 
واختلفا فى صلاة التطوع وصوم التطوع > فمنع مالك قطعهما 2 وأجازه الشافعی لهذا 
الحديث » وتعلق مالك بالظواهر المانعة من قطع العمل وإبطاله » ' [ وقياسا](ة) على الحج . 

قال القاضى : وقولها : « أهديت لنا هدية ‏ أو جاءنا زور وقد خبات لك شيئًا »: 
أى زائرون ألحقوا با جلبوه ه من باديتهم 2 أو تكلفنا لهم طعمًا » أو أهدى لنا بسبب 
نزولهم » والا فلا فائدة ادا لذكر الزور » ولا لقولها : « خبأت لك يا رسول الله شيئًا». 

قال الإمام : « زور ؟ :أى زوار . قال ابن دريد وغیره : هو ما يكون الواحد والجماعة 
هو فى نعته قال الشاعر : 

كما تهادى الفتيات الزور ( 

(۰۱ ۲) انظر : الاستذكار /٠١‏ ۲۰۲ . 
(۳) انظر : التمهيد ۷۲/۱۲ »الاستذكار ۲۰۳/۱۰. (4) انظر : الاستذكار ۱۰/ ۲۰۲ . 


(5) فى الاصل : الفطر » وما أثبتناه من س . () ك الصیام » ب قضاء التطوع ۰۱ (۵۰). 
(۷) محمد : ۳۳ . 
(۸) انظر : التمهید ۱۲ / ۰۷۹ الاستذکار ۱۰/ ۲۰۷ ۰ ۰۲۰۸ 


(۱۰) الثبت عجز البيت 2 أما صدر البیت كما جاء فى لسان العرب : 
ومشيهن بالكثيب مور 


۸ آس ناب الصيام / باب جواز النافلة بنية من النهار . . . ال" 


قَقَالَ ی ی : اقإِنَى لذن صائم» ٠‏ تم تاتا وما آخر فا 
ومع و 


یا رسول الله »دی نا حيس . قال : « آرینیه فَلَقَدُ أصبحت صائما » فأكل . 


تس مس 


وقولها : « حیس » : فال الهروی : هی ثريدة من آخلاط . قال ابن درید : هو التمر 
مع الاقط والسمن » قال الشاعر : 
التمر والسمن جمیعا والاقط الحيس الا أنه لم یختلط (۱) 
قال القاضی : وقد قیل: إن الزور الصدر ۰ وبه سمی الواحد والائنان والجميع » كما 
قالوا: رجل صوم وقوم صوم ۰ ورجل عدل ۰ ونحوه للخطابی ۰ وفیه نظر المرأة فى بیتها 
وما يهدى لها » وقسمته على من تراه من أهل البیت بنظرها . 


(۱) ورد بلفظه فى لسان العرب . 


كاك اا باس اکن لاش وره تلع تچ يت ا 


(۳۳) باب أكل الناسی وشربه وجماعه لا يفطر 
۱ (۱۱۵۵) وحدثنى عمرو بن محمد التاقد » حَدنْنا إسْماعيل بن إبْرآهيم» 
ETE‏ هم و رن ل وو 2 
عن شتام وین محمد بن سيرين» عن أبى هرس رضى الف هل 
رسول لله عله :من سی وهو صانم کل أو شرب قلیت صوْمه » نما أ أطعمه الله 


ر مر و 


وسقاه». 


وقوله : « من نسی وهو صائم فاکل [ أو شرب ] (۱) فليتم صومه » [ فان الله أطعمه 
وسقاه ] ) »۰ قال الامام : تعلق الخالف فى إسقاط القضاء عن من أكل فى رمضان ناسيًا 
بظاهر هذا الخبر » ومحمله عند المالكية الموجبين للقضاء على نفى الحرج والإثم بنسيانه . 

والصوم علی خمسة آقسام : واجب بایجاب الله معن کرمضان » وواجب بایجاب الله 
مضمون فى الذمة (۲۳ ؛ کالکفارات» وواجب بإيجاب الانسان معین کنذر الصوم لشهر 
بعينه» وواجب بایجاب [ الانسان ] (8 ۰ مضمون غير معين کنذر صوم شهر [بغیر 
عينه](5) > والخامس : التطوع . 

فمن أفطر فى جميعها عمدا فإنه يقضى ولا يكفر » إلا رمضان فإنه يكفر ويقضى ۰ 
ومن أفطر فى جميعها سهوا فإنه يقضى ولا يكفر » إلا التطوع فإنه لا یقضی ولا يكفر. 

قال القاضی : قد تقدم شىء من الكلام على هذه المسألة قبل. 

وقول مجاهد فى هذا الحديث : « وذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله » فان 
شاء أمضاها وان شاء أمسكها » : فيه أنها إنما تجب بالخروج من اليد أو بالنذر والقول. 


(۱) من س . 

(۲) فى ع : « فإا أطعمه الله » » وكذا المطبوعة . 
(۳) بعدها فى ع : كصيام . 

(4) فى هامش ع > الأصل ی 

(۵) فى س : غير معين . 


۰ د ل كتب الصيام / باب صيام النبى ته فى غير رمضان . . .إلخ 


(۳۶) باب صيام النبى له فی غير رمضان » واستحباب 
ألا يخلى شهرا عن صوم 


)١105( 7‏ حدثنا يَحْبَى ہن بحی حبرا عي ای او 


جرری » عن عبد اله بن شقيق » قال : قلت لعائشة ‏ رضى الله عتها - : هَل کان الب 
2 و و و ۳ دوس سوق 
له يصوم شهرا معلوما سوی رمضان ؟ فلت : والله إن صام شهرا معلومًا سوی 


لس ر ر سه کے یں لق سه وبر 
رمضان حتى مضى لوجهه ‏ ولا أفطره حتى يصيب منه. 


واس 


۳ -(. ..) وحداثنا عبد الله بن معاذ حدئنا أبى » حَدُنَا کهمس > عن عبد الله بن 


۳ 


2 رو و ووّو 
شقیق + قال : فلت لعائشة ‏ رضی الله نها - : أكان رسول الله عله یصوم شهرا كله ؟ 
وعدي برهو مس اع بير د وبر امه 


ات ما لحه صام شهرا كله إلا رمَضَانَ . ولا أفطره کله حتى يصوم منه » حتى مضى 


وقوله : « أنه عليه السلام ‏ [ ما ] (۱) صام شهرا معلومًا سوى رمضان حتى مضى 
لوجهه ۰ ولا أفطره حتى یصیب منه » : أى يصوم منه ۰ وفيما وقع فى الحديث الآخر : 
«يصوم منه » مبيئًا وتفسير هذا قوله فى الحديث الآخر: «ما استكمل صيام شهر قط إلا 
رمضان » ۰ وكذلك يفسر قوله : « كان يصوم شعبان كله » كان يصوم شعبان إلا قليلاً » 
والكلام الثانى تفسيرٌ للأول » وعبّر بالكل عن الغالب والأكثر » وقد قيل : معناه: ما 
استكمل شهرا قط بالصيام إلا رمضان ٠‏ يعنى معيئًا ٠»‏ وأن ما ورد ما ظاهره استكمال 
شعبان: أى غير معين وملازم » بل مرة أكمله ومرة لم يكمله » وقد يحتمل هذا قوله : 
«كان يصوم شعبان كله . كان يصوم شعبان إلا قليلا » أى مرة كذا ومرةً كذا ؛ لثلا يتعين 
بصومه غير رمضان ويأتى بمثل ما تقدم من الأحاديث ۰ وقيل : يعنى بصومه كله » أى 
يصوم فى أوله ووسطه وآخره ۰ لا يخص شيئًا منه ولا يعمه بصيامه » وقيل فى معنى 
اختصاصه بأكثر صومه » وتخصيصه إياه شعبان معان ثلاثة 

قيل : ذلك لفضل رمضان وتعظيمه [ وروى ]29 فى ذلك حديث . 

وقيل : بل لا جاء فى الحديث : أنه ترفع فيه الأعمال لله » [ وقال النبى عه : 
«أحب ] ۳ أن يرفع عملى وأنا صائم » ©) . 
)١(‏ فى هامش س . (۲) فى س : وقد روى . (۳) فى س : وقال : « إنى أحب ». 


(5) الترمذى فى السنن . ك الصوم ب ما جاء فى صوم الائنین والخميس بلفظ : « فأحب أن يعرض عملى 
وأنا صائم ۷ “Y/Y‏ 


کتاب الصیام / باب صيام النبی َه فى غير رمضان ۰..الخ سس ۱۱ 


5 (. وحاتى أب يم قح بوب ما » عن 


م و سم م ع 2و2 مت مر رو ۰ 


محمد ‏ عن عبد اله بن شقيق کال ماد : وأظن آیوب قد سمعه من عبد الله بن 
شقیق - قال سالت ما - رضی الله نها - عن صم ی عله . فقالت : كان 


و مرو 2 ر موه 
يصوم حتى نقول : قد صام قن صام » ویقطر حتی فول : قد آفطر » قد آفطر . قالت : 


00 ن3 ن لے سس ساس 


وما رآیته صام شهرا كاملا منذ قدم المديتة إلا أن يكون رمضان . 


2 ع > و 


0. ..) وحدثنا یه دا خاد عن یوب » عن عبد له بن شقيق » قال : سالت 


۳71 
۵ مه و ر 


عائشة - رضى الله عنْها بمثله. ولم يذكْرْ فى الاستاد هشاما ولا محمنا . 


۷۵ - (. )تا یخی بن بای . قال : قرت على مالك » عن أبى النضر موی 


عر بن عد اء عن آبیسلمة ند لرطمن » عن اند لسن رضی لله 
و و رم رو ر من 2 

عنها انها قالت : ان رسول الله لله يصوم حتی ول : لا یقطر» ويقطر حتى تقول : 

اع لس مین وا مس سم 


لصوم وما ریت رول اه عه تمل صیام شه قط لا رتضان وما ره ی 


و و 


شهر کر منه صيَامًا فى شنبان. 
ره عو + 2 و 2 ۰ لو سم 
۲( ..) وحدثنا آبو بر بن أبى شِيبة وعمرو الثاقد» جميعًا عن ابن عیة. قال 
يف ير اد افو اج مدل ام 


أبو بكر : حدنا سفیان بن عبيئة » عن ابْن أبى لبيد » عن أبى سلّمة » قال : سألت عائشة س 
رضی ال عن عن صیام سول اله عل قات : کان بصم ی فول تدعا 


e 07 


وط قول : قد »وم أره صّائما من قط کر من صيامه من فان 


NI BET‏ ع سمس سمه 


كان يصوم د شعبان كله › » کان يصوم شان لا یل . 


مس سم رم 


۷ - (۷۸۲) حدثنا إسحق بن إبراهيم » را معا ُن مشام. حدتنی ایی ۰ عن 


وقیل : بل كان عليه السلام ‏ یصوم ثلاثة أيام من کل شهر ۰ فرعا شغله عنها أو 
منعه العذر عن بعضها فیقضیها فى شعبان قبل تمام عامه . 

وقیل : فى معنی ما جاء فى الحديث الاخر من صومه - عليه السلام - حتی نقول : 
لا یفطر » ویفطر حتی نقول: لا یصوم » وترکه - عليه السلام - اختصاص أيام بالصیام؛ 
لثلا یلتبس ذلك بالفرائض ۰ ویعده من جهل منها . وکان یخالف ویصوم فى وقت یفطره 


۲ ل كتب الصيام / باب صيام النبى َل فى غير رمضان . .إلخ 


لم يكن 


یخی بن آبی كثير » حدتا أبُو سم ؛ عن عائشة - رضی الله نها - قالت : لم يكن 
سول لله له فى اسر من اسر صيامً له فى شمان . وکان تقول :«خلوامن 


2 
وى ساس ت 


الأعمَال ما تطيقون »إن لله آن يمل حتى تَمَلُوا » ركان قول : « أحب العمل ی لله 
ما داوم لصاح ون 


ر ر ر ه 


اكلا و و 
سعيد بن جير » عن ابن عباس رضی اله هم قال : ما صام رسول اله لله شهر 3 


كاملا قط غیررمضان وگن صوم-اا صم حتی بقول القائل ی 
ویقطر -إِذَا أفطر حتی يول القائل : لآ والله» لا يصوم . 


۵ وا و وم 6 ره ه ا ا 


9 العا محمد ار بشار ابر کر بن اي ٠‏ عن غندر » عن شعبة » عن آبی 
بشر » بهذا الاستاد . وقال وی و 


و ن و eS‏ 9 


ر .حك ن کی اشرو و TT‏ 
ی ما ب مضه و و هت ر ع و وگ 
صوم رجب ؟ ونحن يومئذ فى رجب » فقال ا a‏ 


ر و رت 2 ےو روم 5 5 


بقل ی قول : لا بتفطر ور حتى فول : لا يصوم . 


دا ق و د د کو ر 


ا ات کی یهلا شاد له 


الم e‏ ت ل دم نن 

۰ س (۱۱۵۸) وحدثنی زهير بن حب وان أبى خلّب قال : حدنا روح بن 
عبادة » حدثنا حماد عن ثابت ن - رض اه سح وحدثتى نی آبو بکر بن نافع 
م هو ريع ا E‏ 2 
واللفظ له - دتا بر دنا حا حلا ابت" عن اتس = رضى اذه عه أن 


وو عق هر مت رون گر مت 2 
رسول الله مه كان يصوم حتى یال : قدصام قد صام . ويقطر حتى بقال : قد قطن 


ب معو >> 


قد أفطر. 
فى حال آخرء وفيه أن نوافل الصوم غير مختصة بوقت » بل سائر السنة [ وقت](۱) لها » 
الأيام المنهى عن صومها ورمضان المستحق بالفرض. 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 


کتاب الصیام / باب النهی عن صوم الاهر ۰.۰. ال ام ۱۲۳ 


(۳۵) باب النهی عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر 
ما 


ماو سس هساو 

۸-(۱۱۵۹) حدئنی ابو الطاهرء قال : سمعت عبد الله بن وهب يحداث عن 

و و ام رم 2 وم ور و ا و عور وو و 

يونس» عن ابن شهاب .ح وحدلنی حر بن یی تابن وطب ء آرنیبونس 
وك يذ ف او يق .عاد مب عم 

عن ان شهاب » آخبرنی سعید بن لیب وآبو سل ِن عبد الرحمن ن ۽ أن عبد الله بن 

سك هم وده 6ر 


عرو ُن لماص قَالَ : أخبر رسول الله عله أنه تقول : لثم بل ولاصومن لها 
ما عشت قال رسو لله عله : «آنْت انّذى تشول ذلك ؟ » لت له قد قلته 


و و یو ل و ع وا 


با رسول اف ال رسول اه : قنك لا تستطیع ذلك » قصم وأْطرء ونم و 
وم من ال له ی لن الحستة بت لها »ول مغل صیام اف . ال : 
قلت : قإنى أطيق افضل من ذلك . ل : « صم یوما وافطر بومین » . قال : قلت : فَإنَى 
أطيق اقضل من ذلك يا رسول اله . قال :صم بوتا وأ يما ولك میم ود 


0 وهو سل ایام . قال : قلت : قإتى أطيق افضل من لك قال رسول 
له : «لآ أفضل من ذلك ». 


لس وو 


َال عبد لله بن عَمْرِو ‏ رضی الهم : لأن أكون قبلت ال ايم تیال 
سول اله كله أحَب إلى من أَهْلى ونالی . 


۲ = (. يع یدقن محمد روم قا سر نسحم هگ 
عکُرمة - وهو ابن مار حا خی » قال : الط آنا وعبد لله بن یزید حتی ئی 


سر راص من رن مر مر فلت 


با تفاس له ول خرچ علا وإ عند باب داره منج . قال : فکنا فی 


ر رور 
المسلجد حتی حرج إلينا . فقال : إن تساژوا أن تَدَحُلُوا » وإن تساژوا آن تقعدوا هآهتا . 


1 7 وم و و 2 


قال : فَقَلَا : لاء بل نقعد تعد ههتا . فحدشتاء قال : دی عب هبن َم بن لماص 
و ل م 


رضى الله عِنْهمًا - قال : کت آصوم الدهر وآثرا الفرآن كل لي . قال : قٍما ذكرت 


وسؤاله ‏ عليه السلام ‏ لعبد الله بن عمرو بن العاص عن صوم الدهر 3 وقراءته 
للقرآن كل ليلة » وإنكاره عليه ذلك ما كان عليه من الرفق بأمته » وتحبيب الإيمان 


۱/۱۳۸۸ 


۶ د ل كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر . . ٠‏ إلخ 


للتی تل٠‏ وا أرسل إلى ائينه . ال لی : « ألم خير أنك تصوم الدهر» وتف القرآن 
کل لبه ؟ » 56 دیلی ای اش ول أ ذلك رال ال : «قٍن بحسيك آن 
ر رم 


تصوم من کل شهر َه یم »فلت : یا بی الله » ای أطيق فض من ذلك . قال: اَن 
لزوجك علیك حقًا ء ولزورك علَيِك حقا » ولجسدك عليك حفا ‏ . قال : قصم صوم 


واد 0 


او یاهع كان أب لتاس » . قال : قلت :يا نی اف وم صوم دود ؟ قال 


۳ موه 


«كان يصوم یوما ويقطر یوم قال : « واثرا القرآن فى كل شهر ‏ . قال : قلت: ای 
اش یط أل من لت . قال « فار فى کل عشرين . تال : قلت ییا 
نی أطيق فضل من لك . ال «فافرآه فى کل عشر ». ال : قلت : یا یی اه نی أطيق 
فض من ذلك قال : راء فى کل سبع » ولا زد على ذلك فان اجك لح 
ورد ليك حا » ولجسله ليك حقا ۰ 


ما 2و و مر گر مر سرت تنه 


قال : فنددت ‏ فشدد 
علی . 


3 


قال :وال لى الى عله : نك لا تذرى مك يطول بك عمر ». 


وتسهیله علیهم » وتزیینه فى صدورهم ۰ وخوفه العجز عن ذلك » أو (۲۱ ضعف الجسم 
عما هو آکثر من الفرائض ‏ أو أعظم أجرًا من النوافل » ألا تری ابن عمر وکیف(۲) قال 
فى بعض هذا الحديث خين كبر : « وددت لو كنت قبلت رخصة رسول الله ع باهلی 
ومالی » ۰ أو خوف الملل لکثرته » ویبینه قوله فى الحديث الآخر : « لا تكن مثل فلان 
الا ا 0 

: « ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» الآية (۳ > على أحد 
E‏ « حجمت 
عَيْنَاكَ » : أى غارتا ودخلتا « وتلهّت فك » : أى آعیت » وکقوله فى الحديث الاخر: 
هکت » : ای ضعفت وبلغ بك الجهد منتهاهً » ولحقوق غيره المتعلقة به من الأهلء 
وحقها من الوطء نهارًا أو ليلاً » وحق زوره ‏ وهو ضيفه ‏ من خدمته وتأنيسه / بالاکل» 
وحق ولده » كما جاء فى الحديث » وكذلك اكتسابه [لهم] (*) وإنفاقه عليهم » وقد يدخل 
الولد وغيره فى قوله : « إن لأهلك عليك حقّا » كما جاء فى الرواية الأخرى . 


. فى س : و . (۲) فى س : وقد‎ )١( 
الحديد : ۲۷ . (:) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش‎ )۳( 


كان المياء بات ان عن صو الله رز ال یسب یس حت ۱۷۵۱ 
ال : صرت إلى الى قال لی الى عله ؛ لما كبرت ودذت اتی کنت قبلت 
رخصة یی اد لله . 


2 و ری د اد ن واو الوم عرد ل قل ال سه في 


۳ (. ..) وحدئنيه زهير بن حرب » حدلنا روح بن عبادق حدنا حسين 


المعلّم؛ عن يَحبَى بن أبى كثير» بهذا الإستاد . وزاد فيه » بعد ول : من كل شر 
یام : « إن لك بكل حسئة عقر لها لك الشهر كله ». 


وقال فى الحديث : قلت : 4 ما صوم ی اف دود ؟ قال : « تصف الدهر ۰۷ وم 


سر و و 


کر فى الحديث من قراءة القرآن شنا . وم يقل : « ون لزورك لك حًا » » ولکن 
َال: «وإن لوكدك عَلَيْكَ حًا » . 
4 2,. ..) حلالنى الاسم بن زکریاء » دا عبيْد اله بن موسى »عن شیان 


سوبت وس وس ت ھت 


عن يَحبَى » عن محمد بْن عبد الرحمن موی بنى زهرة » عن أبى سلّمة قال س وأحسبنى 
قد س مه آنا من أبى سلّمة : عن عبد اله بن رو رضی انه عنھا قال : قال لی 
رسول اله له « رثن فى كل سر . قال : فلت : نی أجد قوة . قال : « قافرآه 


ص ص اه 
قا 


فى عشرين ليله » قال : قلت ی أجد فو . قال :« فافرآه أ فى سم ولا تردعلی لك . 
۵ سس (. ..) وحدئنى خمد بن يُوسف الأزدى ۰ حَدتنا عَمْرو بن أبى سم عن 
الأوزاعى - قراءةً ‏ قال : یی أبى یر من ابن الحکمبن نان نی 


و و س ور 


اسل سلمة بن عبد رمن عن عبد ان عون العاص ‏ رضی اله عه - قال: 
ال سول لله له : « يا دا لا تن بمثل فلن » «كان وم م اليل ترك قيام اليل ». 


-(. .) وحداتی مد برقع حلا بلاق » آخبرتا ابن جر 
و 


قال: سمغت عطَاء رم أن آي اعباس أخبره ‏ أله سمح عبد اله بن عرو بن لماص 


کے وا هو 


را 207 


رضی الله عنهما ال يله هه ی ام »وس ی نس 


وقوله : « آسرد » آی اصل(۱) وآوالی » ومضی الکلام على قوله : «إن الله لا يمل 
حتی لوا » فى کتاب الصلاة › وقيل : إن فى قوله - عليه السلام ‏ عند ذکره صوم داود 


(۱) فى س : آواصل. 


۲ سس تتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر ... إلخ 
إلى وم یه .ال « ألم خر أن تصوم ولا مقط وتصلی القيل؟ قلا تفعل إن 


م ضاق سر ا مسا و۵ 2 ردم ماع يع 


لعينك حظاء ولتفسك + حظاء ولأهلك حظاء قصم وأْطر » وصل ونم وصم من كل 
مره ام وت جر تسم . قال اف أجدنى آفوی من ذلك یا بی الله . قال : 


رن ار وف و وس م2 2 


قَصَمْ صیام ود عليه السام » .تال : وکیف كان داود يُصِوم با نب الله ؟ قال : 
كان صو ا ما ویقطر يوسا ولا بفر لى » .ال : من لی بهده یا نی الله ؟! -قل 


۰ ت 


عطاء : قلا أذرى کف ذَكَرَ صیام لد - قال نی عله ۰ صام من صام ال لا 
صام من صام الا لا صام من صام الأبد ». 


و ۰ - م مس م2 و و ۰ وس س وبر 
9 ..) وَحَدئِيه محمد بن حاتم » دتا محمد ُن بكر » آخبرا ابن جریج ٠‏ بهذا 
ع چم ره 


الاستاد . وقال : إن 5 لاس الشاعر أخيره . 


م و و 


قال مسلم : أبو اعباس السائب بن قروخ » من اهل مک ؛ ثقة عدل . 


یوما وفطره يومًا » ثم وصل » [ وكان ] () « لا يقر إذا لاقى *. تنبيهًا على هذا أنه لم 
يضعفه هذا عن لقاء عدوه ؛ لأنه يستعين بيوم فطره على يوم صومه ؛ ولهذا قال فيه : 
«وكان أعبد الناس » ۰ وقال عبد الله : « من لى بهذه » أى: الصبر عند اللقاء» وقال فيه: 
«وهو آعدل الصيام » وأحب الصيام إلى الله » » وقال فيه: «لا أفضل من ذلك » » وإلى 
ظاهر هذا ذهب أهل الظاهر من منع صيام الدهر ۳۱ لهذا الحديث » ولقوله : « لا صام من 
صام الأبد (۳) »» والجمهور على جواز صيامه إذا لم يصم الأيام المنهى عنها (۲8 ۰ ويحتمل 
أن قوله : « لا أفضل من ذلك » ۰ للمخاطب لا علم من حاله ومنتهی قدر قوته » وأن ما 
هو آکثر من ذلك یضعفه عن فراتضه » ویبعده عن حقوق نفسه. 

قال الامام : وقوله : « لا صام من صام الابد » : یحتمل أن یکون ذلك على وجه 
الدعاء» ويحتمل أن يكون هنا « لا » بمعنى «لم » كما قال : « فلا صدق ولا صلَّى » 200 , 
وأما « الأبد » الذکور هاهنا فقيل : محمله على أن يدخل فى صومها الأيام المنهى عن 
صومها كالعيدين وأيام التشريق » والأشبه عندنا 7 فى التأويل أن يكون محمولا على أنه 
لم يضر به ذلك » ألا تراه قال 219 : « فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونهكت [إلى 
غير ذلك ] ^ [ نفسك ] (9) ». 


(۱) ساقطة من س . (۲) المنتقى للباجى 7/ ٠٠‏ . (۳) فى الأصل : الدهر» والمثبت س. 
(6) الاستذکار ۰۱۶۱/۱۰ (۵) القيامة : ۰۳۱ (5) فى ع : عندى . 
(۷) فى ع : قد قال له » وفی س : كيف قال . (۸) زائدة من ع . 


. ساقطة من ع‎ )٩( 


كاب الصيام / باب الى عن وم آلاهی یب إل سس سیب ست ۱۲۷ 


۶ و وملعم ده و م 


۷ (. .) وحلائنا داهن معاذ » حَدئَى أبى » حدتا شب عن حبیب + 


سمع أبا اعباس » سسمع بد لبن عرو رضی اه قال : ال لی رسول الله 


َه « يا عبد لله بن عرو »لك لتصوم لدم تقو الیل نك دا فعلت ذلك 


له لین وتهکت ۰ صام من صام لصو اه یام من الشهر صم 
ار كله . قلت :فى أطي كر من ذلك . ل : ۱ قصم صوم داود» کان یصوم 


2 وم وې 


یوما ويُقطر وم ولا يقر إا لأ » . 

(. ..) وحدئنا أبو گرب حداتا بن پر » عن مسنعر » ناحيب بن أبى ابت 
بهذا الإستاد . وقال : ١‏ وتفهت انس »۰ 

۸ -(. ..) حدثنا بو بكر بن أ بى یه حَدلنا سفيان بن عيينةَ » عن عمرو» عن 
عن عبد ل بن عرو # رضی اله عله قال :قال لى سول لله عله : 
«لم خر آنك تقوم الیل وتصوم التهار ؟» قلت ااي آفعل ذلك . ال: « قانك إذَا 
فعلت لك همت عیلت وتفهت تسکت لعينك حو لسك ح٠‏ ولأهلك حق 


ER سے‎ 


9 و سم م og o2‏ 


وت وم وأفطر» . 
2(8. ..) وحدئنا و بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب قال هیر : حدیتا سفیان 


وک روم نم جو "اه ر ا و 


بن عبينة عن عرو بن ديتار» عن عرو بن اوس »عن عبد اله ن عَمْرِو ‏ رضی الله 
عنهما قال ال رسول اله ع : إن حب الصیام إلى الله صيام دود » وأَحَب الصا 


لیا صَلاة داو عليه السلا کان نام نصلف الیل » ويقوم له » ويتام سس 
وان بصوم یو ویقطر يوا 6. 

۰( ..) وحلئنی محمد بن رافع » حَدننَا عبد الرزاق » آخبرتا ابن جریج » 
أخبرتى عرو بن دیتار » أن رو بن وس اخبره صن عبد اله بن رو ُن الماص - 
رضی ال عنم - أن الى لله قال : اب الصيام إلى الله صيام داو کان بصوم 


r~ 


نصف الدهر» وأحب الصّلاة ة إلى الله عز وجل صلاة داود ‏ عليه السلآم ‏ کان يرقد 


قال القاضى : ومعنى قوله : « أحب الصيام » : أى أكثر ثوابًا وأعظمه آجرا. 
وقوله فى هذا الحديث من رواية عبد الله ب بن الرومى فى قراءة القرآن ۰ فاقرأه فی كل 
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...تست كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر ... إلخ 
اوس کی فصو و رهق رو عير 
س e‏ ۰ توت 
3 سم رو یط 


3 و 


5207 : نعم . 
۱ -(..) صوق ب اق تا خن دا من خالد »من 
أبى قلابة » قال : آخبرنی أبو المليح » قال : خلت معآييك على عبد لله بن عرو 


مر مر مر ساس ت 9 


َحَدَنا أن زسول الله له ذکر له صومی فَدَخَل حلی ‏ القت له وسادة من آدم حشو 
ليف تجلس على الأرض » وصارت الوسادة نی وین . فقال لی : « أما يكفيك من 


ىس مر 


كل شهر هم ؟ » . قلت : يا رسول الله » قال e‏ فلت :یا رسول الله » 
قال : «سبعا » لك :يا رسول الله قال : ١‏ تميعًا » . قلت : یا رسول الله » قال : «أحَد 
عشر ). فلت : يا رسول الله » ال الى عله : ٠‏ لا صوم توق صوم داود » شطر الدر 


وو ا و 
E‏ 
و ره و و و يعس سهد وتوو رور ر و 
ل لي مشا شمه هرق »مر زو ایا 
و وور 


سمفت أبَا عياض عن عبّد الله بن عمو - رضی الله هم - أن رسول الله له قال له 
صم ونا ولك اجر ما بقی »ال ۳ أطيق کر من لك . قال :صم بسن ولك 
أجر ما بقى » . قال ای أطيق آکتر من ذلك . قال : صم اة يام » ولك آجر ما بقی». 


عشرين » قلت : يا نبى الله » إنى أطيق أفضل من ذلك » قال : « فاقرأه فى سبع» كذا 
لعامة شيوخنا وكثير من شیوخ مسلم » ووقع فى كتاب ابن أبى جعفر » وابن عيسى زيادة 
قال: « فاقرأه فى عشر » » قال : قلت : يا نبى الله » إنى أطيق أفضل من ذلك . قال: 
«فاقراه فى سبع » ۰ ذهب كثير من العلماء إلى هذا لقوله ‏ عليه السلام ‏ : دولا يزداء 
واختار بعضهم ختمه فى ثلاث لا فى أقل » للأثر الوارد فى ذلك » وهو اختيار أبى عبید» 
واختار بعضهم فى خمس ۰ وروی عن بعضهم أنه كان يختمه فى ثمان » وبعضهم فى 
ست ۰ وبعضهم فى كل ليلة » وروی عن بعضهم أكثر من ذلك » وكل بحسب اجتهاده 
وقوية . 

وقوله : فى الحديث الآخر : « صم يومًا ولك أجر ما بقى » : قال : إنى أطيق أكثر 


کتاب الصيام / باب النهی عن صوم الدهر ... الخ سس ۱۲٩‏ 


مه هه 


قال : ی أطيق کر من ذلك . قال  :‏ صم أربعة یام ولك أجر ما بقی » . قال ی 
أطيق کر من ذلك . قال : J:‏ صم آفضل الصیام عند الله » صوم دود عليه السلام - 


IEE‏ 0 رو 
كان یصوم یوما ويفطر یو ۲ 
لدي قاری اف مق و 
۳ (. ..) وحدتى زهير بن اب ومحمد ُن حاتم » ميم عن ابن مهادى . 


وق د دی 


قال زه : حَدننا بد الرحمن بن مهد » حدئّنا سليم بن حیان دتا عي بن میا 
و 


قال : عبد لله بن عمُرو : قال لی رسول اله َيه : يا عبد لله بن عمو بلغت انك تصوم 


من ذلك » قال : « صم يومين ولك أجر ما بقى » ۰ ثم قال مثله فى الثلاثة والأربعة . 
قال بعضهم : معنى هذا : صم يومًا ولك أجر ما بقى من العشر » وصم يومين ولك أجر 
ما بقى من العشرين وفى الثلاثة ما بقى من الشهر ۰ ويأتى فى هذا كله الحسنة بعشر 
أمثالهاء قال : ولا يصح أن يكثر العمل وينقص الأجر لو أخذ الحديث على ظاهره » وأن 
له فى كل ذلك أجر ما بقى من الشهر ۰ وإلى هذا نحا الخطابى )١(‏ . 

قال القاضى : ويضعف هذا التأويل ما زاده مسلم من قوله : « صم أربعة أيام » ولك 
أجر ما بقى » ولم يبق من الشهر بعد الثلاث شىء ۰ والذى يحتمل عندي فى الحديث أن 
كرون عن مره ای الكو ترق من NGS LEN‏ کار سوم 
جميعه ۰ فمنعه منه ما حضه عليه النبى عه من الإبقاء على نفسه » وحقوق زوره » وأهله 
فبقى أجر نيته فى صومه » سواء صام منه يومًا أو اثنين أو ثلاثا » كما تأولوه فى قوله ‏ 
عليه السلام ‏ : « نية المؤمن خير من عمله » () ۰ أى أن أجره فى نيته أكثر من أجر 
عمله » لامتداد نيته مما لا يقدر على عمله. 

وقوله : « فألقيت له وسادة فجلس على الأرض * : فيه إكرام الرجل ٩۳(‏ والضيف 
وذوى الفضل وإيثاره » وما كان عليه عليه السلام ‏ من التواضع » وأنه [ كان ] (4) لا 


)١(‏ انظر : أعلام الحديث فى شرح صحيح البخاری للخطابى ۹۲۹/۲ - ۹4۲ ۰ معالم السنن ۳۰۸/۳ . ولقد 
نحا ابن القيم ‏ رحمه الله أيضًا إلى هذا فى التهذيب . انظر : //71717. 

() الطبرانى فى الكبير رقم (0957) من حديث سهل بن سعد الساعدى » ونصه : « نية المرء خير من عمله 
وعمل المنافق خير من نيته وکل يعمل على نيته »فإذا عمل المؤمن عملاً نار فى قلبه نور ۰۱۸۵/0 187. 
وقال الهیثمی فى المجمع (10/۱) : «رجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشى لم أر من ذكر له 
ترجمة» » وذكره العجلونى فى كشف الخفاء (۲/ )٤٤۸‏ حديث رقم (۲۸۳۷) بلفظ : «نية المؤمن أبلغ من 
عمله» وقال : رواه العسکری فى الامثال »والییهقی عن آنس مرفوعا . قال ابن دحية : : لا يصح 2 
والبیهقی إسناده ضعیف » وله شواهد ؛ منها ما أخرجه الطبرانی عن سهل بن سعد . 

(۳) فى س : الداخل . (4) ساقطة من س 


۰ سس كتاب الصيام / باب النهی عن صوم الدهر ... إلخ 


النهار وتقوم الیل » فلا تفعل » فَإنَ لجسدك عَلَيْك حَظا » ولعيّنك علیّك حَظا » وان 
جك ليك حظاء صم وأفطز صم من كل شر اه ای قذلك صوم ادف 
قلت : یا رسول الله » إن بی وه . قال : ١‏ قصم صوم دود - عليه السام صم یوم 
وأفطر يوما » . 


ی سر 


فکان بقول : يا یی حت بالرخصة. 


يحب الاثرة 

وقوله : فى هذا الحديث : « أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟ » لما راجعه قال: 
«خمسا ۷ » ثم قال : « سبعا » » ثم قال : « تسعا » » ثم قال : « أحد عشر» فى كل هذا 
دليل على إيثار الوتر ومحبته فى جميع الأمور . ثم رجوعه إلى صيام يوم وإفطار يوم فيه 
الوتر ؛ لأنه خمسة عشر یومّا من كل شهر . 


كتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... إلخ سس ۱۳۱ 


وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس 
414( ۰ حداثنا شان بن قروخ» حدا عبد الوارت » عن يزيد الرلك» 


ال :نی ماد المَدويَة + نها سات عائدة روج بیع : أكَانَ رسول الله عله 
يَصُومْ من کل شهر اة ابام ؟ قات : : نعم : فقلت لها :من آی يام الشهر كان یصوم ؟ 


۳ 


قالت : لم ین ببالی من أى ام الشهر يصوم . 
6 (۱۱۷۱) وحدثتی عبد الله بن محمد بن نما الضبعى ۰ حدتنامهدی - 


ا 
الله هم - أن الى عله ال له - او قال لجل وین« ات من 
سرة هذا الشهر ؟ » قال : لآ . قال : « كذ فطرت قَصم يومين». 

0130-45 واا تیب یی لتب ىأ رقن ی داس 
حماد. قال يَحبى : أخْبرنَا حماد نید عن غيلآنَ» عن عبد اله بن معد نی عن 
أبى قاد : رجل آتی ای ۶ تال یف تَصُوم؟ ققضب رسول اه سارف 
هه تیه تال : رضیتا باه ربا وبالاملام ديا » وبمحمد تیا 


ص سے ت 


لو باه من عضب الله وغضب رسوله . فجعل عم رضی الله عله ا 
لام حتی سکن عضب . قال عمر يآ سول اف کف بمن یوم ال كله ؟ قال 
N‏ : لم يصم ولم يقْطرْ» . قال : كيف من یصوم يومين وير 
يوا ؟ ال : اويطيق لك أحَد ؟ » . قال : کف من یصوم یوما ویقطر یوم ؟ قال : «ذاك 


مر يو م وم د ا او و ع يو اس وده 


صوم دَاودَ ‏ عليه السّلام » . قال : كيف من یصوم يوم ویقطر یومین ؟ قال :« وددت 


وقوله فى الحديث الآخر فى صوم يوم وفطر يومين : « وددت أنى طوقت ذلك » : 
قيل: وجهه فى حق غيره لا [ لعجز ] )١(‏ نفسه » فقد كان عليه السلام - يواصل » 
ويقول : « إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى » (۲ . لکن قال هذا لما يلزمه من حقوق 


. من س . (۲) سبق هذا الحديث فى باب النهى عن الوصال فى الصوم‎ )١( 


۱۳۲ ل تتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... إلخ 


ی طولت لك » ثم قال رسول ا ١‏ لا من كل شهر » ورمضان إلى 


رص سے سے ر ر ا یں فا مس فصو سے ص سے سے 


رمضان» فَهذَا صيام الدهر کل يام بوم عرق اب على الله أن کر اس الت قب 
والسنة الَتى بعده . وصيام بوم عاشوراء أحتسب على الله أن یر السة الى قله . 
۷ س (...) حدثنا محمد بن المتتى ومحمد بن شار رفظ لابن الملنی - 


ل عملا و ات فى ب سوه ى بحن مما ماو ص و > م چم 
الا : حَدئًا محمد بن جعفرٍ » حلنا شب عن لان بن جرير » ممع عبد اله بن معد 


مه رو 2 مق 


لزمّانی ‏ عن أبى قَنَادَة الأنصارئ ‏ رضى اله عه - أن رسول الله تاه سل عن" صونمه؟ 


قال 0 لكا را 
در یت ی 


2 


خر سے ص 


ا سا ا 


قال: سل ماس اما : ١‏ ومن يطيق دك ؟ » .قال رم 


وى صو واس > مه ت و 


صوم يوم وإفطار ومين ؟ قال : ليت أن لله وا لذلك » . قال : وسئل عن صنو بو 
وإِفْطَار بوم؟ قال  :‏ داك صو م آخی دود عله السلام» قال : وسئل عن صوم بو 
لین ؟ قال: له وت فيه ووم يما بعت أو رل على فيه » . قال : فال : 


a‏ . قال : وسل عن صم 
يوم يوم عرفة؟ فقال- اليكفر السئة ة الماضية والباقية . قال : وسئل عن صوّم يوم عَاشُوراء؟ 


و داومو 


فقال" (یکفر السئة الماضية » . 


1 5 م ا س فير اس سم هى o2 o2‏ وجو 0 7 
وفی هذا الحديث من رواية شعبة قال : وسئل عن صوم يوم الإلتينِ والخمیس؟ 
مر صو مس و ر رو مه 


فسکتنا عن ذكر الخميس لما تراه وهم . 


نسائه» أو يكون هذا التمنى لغيره من أمته. 

وقوله : « كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » : أما صيامه ثلاثة أيام من كل شهر 
فلما ذكر : « صيام ثلاثة أيام من كل شهر ۰ ورمضان إلى رمضان صيام الدهر » وذلك أن 
الحسنة بعشر أمثالها » . وبصيام ثلاثة أيام من [ كل ] 2١(‏ شهر قال جماعة من السلف 
والعلماء » ولم يكد يختلفون فى ذلك ما لم تعين تلك الأيام . 


كتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... إلخ سس ۱۳۳ 


و ۶ ۶ م عرد یو مرو و و۶ صو 


(. ..) وحلائناه عبيد اله بن معاد حنا یی .ح وحدلنا أبو بكر بن أبى شيبة » 


وراه فا وون 2 م ور 


حَدئنًا شباية .ح وحَدئنًا إسحق : بن إبراهيم » برت ربنم > كلهم عن شعبة › 
بهذا الإسناد . 
شه و 


9 .) وحدئتى من سعيد الذارمی »نا حبان بن هلال , حَدَئنا لین لسن 
رمه سس و سے 


حا یلان بن جریر فى هذا الإستاد » بمفل حدیث شع . غير أنه ذكر فيه لین » 


وم يذكر الخميس. 
ونم و بير و 0 ف و 


۸ ¬= (. :) وخدتتی زهیر بن جرت حلا عد الرحمن بن مهدی » حدقا 
مهدی بن میمون » عن عانعن عبد لله بن مد امان » عن أبى فا للصماری- 
رضی ال عل = أن سول لله عله سكل عن صم اللي ؟ ] : « فيه وت وفیه 


E. 


وقوله : « ولم يكن يبالى من أى أيام الشهر صام » : لثلا تخص - والله أعلم ‏ 
ب بوت فوه ه 0 ق ین ق ق قرب رتشیب ای ل 
سأله عن صومه لتكليفه إياه ما يشق عليه اطواب عنه أو یکرهه ؛ لانه وان أعلمه بصومه 
فلعله یعتقد تقلیله فيه والتزامه ۰ ویلْحق بالفرض ما لیس منه ۰ أو یعرفه منه با لا يقدر 
يلتزمه النبی/ - عليه السلام - لحقوق غیره فيقصر عن فضائل كثيرة ۰ ویعتقد أنه لا یسوغ 
له أن یصوم أكثر ما یصومه النبى ‏ عليه السلام . 


۸ب 


۱۳ 


کتاب الصیام / باب صوم سرر شعبان 


(۳۷) باب صوم سرر شعبان 


و و مرس مم 


۹ - (۱۱۲۱ ) حددثنا ماب بن ځالد» دنا حماد بن سل عن نابت » عن 


۳2۸ 


ور و ماه توت ره 
مطرف - ولم الم مرا من اب عن هران بن حصن # رضی اله له أن 


9 


رَسُول الله ےه قال له - آو لآخَرَ : « أصمْت من سرر شعبان؟ » . قال :ل . قال : 
«فإذا ا أطت قصم ون . 


ام ب و اد رف e‏ 


» رن ..) وحدالنا أبو کب أبى شِيبة » حدلنا يزيد بْن هرون عن الجریری‎ E 
ع آپى العلاءء عن مرف » عن هران ِن حصن رضی اه ید عنما - أن الى لله‎ 
: ال لرجل : هل صمت من سر هذا الشهرٍ شب ؟ » . قال :ل قال رسول الله له‎ 


وقوله : « اصمت من سرّة ۲۱ هذا الشهر »» [ وفی الرواية الاخری : « من سرر 
هذا الشهر  ]‏ ۳ یعنی شعبان > فقال : لا قال الامام : وظاهر الحديث مخالف لقوله: 
« لا تقدموا الشهر بيوم » ولا يومين » (۲۳ فيصح أن يحمل هذا على أن الرجل كان من 
اعتاد [ الصوم فى سرر الشهر ] (5) أو نذر ذلك » وخشى أن يكون إذا صام آخر شعبان 
دخل فى النهى ۰ فيكون فيما قال عليه السلام - دلیل على أنه لا يدخل فى هذا (°) الذى 
نهى عنه من تقدم الشهر بالصوم . وأن المراد بالنهى » من هو على غير حالته. 

قال الإمام : قال أهل اللغة : السرار ليلة پستسر الهلال » يقال: سرار الشهر > وسراره 
قرو 

قال القاضی : وأنكر بعضهم ما قال أبو عبید ؛ أن سرر الشهر آخره حين یستسر 
الهلال. وقال : لم يأت فى صیام آخر الشهر من شعبان حض ؛ والسرار من کل شىء 
وسطه » وقال آبو داود عن الاوزاعی: سره : آوله ولم يعرف الازهری 1 سره 6۷۲۲: 
الم قال ای لتق مرف ای 2 اواو غرم وکا رون عانعن 


(۷) فى ع : سدر . (۲) سقط من ع . 
(۳) سبق فى هذا الکتاب » ب « لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا يومين » عن أبى هريرة بلفظ : «لا تقدموا 
رمضان بصوم یوم ولا يومين ۰ »الحليث . 
وأما لفظ الامام فقد رواه آبو داود » ك الصیام » ب من قال : « فان غم علیکم فصوموا ثلائین " عن 
ابن عباس » بلفظ : « لا تقدموا الشهر بصیام یوم ولا يومين ۷ ۰4۳/۱ . 
(4) فى ع : صيام السدر . (0) قى ع : ذلك . 
(0) آبو داود » ك الصیام » ب فى التقدم ٥٤٤/١‏ . (۷) ساقطة من س . 


كتاب الصيام / باب صوم سرر شعبان سس ت۱۲ 


e و‎ 


«فإذا أفطرت من رمضان ۰ قصم يومين مکانه». 
و ام وان هام فقس ےر و رب وم فقو مود 2 
.(-٠65‏ ..) حدثنا محمد بن المثتى » حدنا محمد بن جعفر » حَدئَا شعبة » عن 


ان أخى مطرف بْن الشخیر» قال : سمغت مرق يُحَدت عن مرا بن حصن - 


رز و و و 


ا سآن الى عه قال رل : « هل صمت من سرر هلا الشهر شا ؟ » 


الأوزاعى أيضا من غير طريق أبى داود : سره : آخره () ء يقال : سراره » وسرره » 
وسره ۰ ويعضد قول من قال : إنه وسطه رواية من روى فى الحديث المتقدم من رواية 
عبد ات ی بن ا اليس و ی لقاع تلف فى عست 
ابن أبى شيبة فى الباب : « سره » بالضم + ولغیره بالکسر » والسرر جمع سرة » وسرارة 
الوادی وسطه » وخیر موضع فيه ۰ وقال ابن السکیت : سرار الارض آکرمها ووسطها ‏ 
وسران کل شىء وه افشلا :وقد يكرة سون القهر مهدا ای افضل ابا وقد جاء 
فى حديث جرير بن عبد الله [ البجلى ] (۲۳ ۰ [وأبى هريرة وأبى ذر] (۳) وغيره : « ثلاثة 
أيام من كل شهر صيام الدهر ©(25 الأيام البيض : ثلاثة عشر » وأربعة عشر + وخمسة . 
عشر ۰ وهی وسط الشهر على اختلاف ألفاظهم . وعلى أن الثلاثة أيام من كل شهر هی 
الأيام البيض» تأول البخاری الحديث . وترجم عليها بذلك » وان لم يدخلها مفسرة 
وبتعيين صیام هذه الأيام البیض قال جماعة من الصحابة والتابعين ؛ منهم عمر بن الخطاب» 
وابن مسعود وأبو ذر. واختار آخرون آخره » منهم النخعی . واختار آخرون الثلائة من أول 


() انظر : معالم الستن للخطابی وتعلیق الشیخ آحمد محمد شاکر على عدم اثبات النذری لکلام آبی داود 
الذی نقله عن الأوزاعى » وإنكار الخطابى على هذه اللفظة بقوله : آنا أنكر هذا التقسیر » وأراه غلطًا فى 
النقل» ولا أعرف له وجها فى اللغة » والصحیح أن سره : آخره > ثم ذكر قول الأوزاعى : إن سره: 
آخره. انظر: الختصر ومعه العالم والتهذیب ۲۱۸/۲ ۰ ۲۱۹ . ' 
قلت : آما ٍنکاره على هذا التفسیر » فقد نقله سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی » وهو آثبت من 
مجمود بن خالد الدمشقی ‏ كما ذکر ذلك ابن حبان فى الثقات الذی نقل قول الاوزاعی : «آخره» من 
طريق الخطابى . 1 
ثانیا : نقل أبو داود عن سعيد بن عبد العزيز هذه الرواية » ثم قال : وقال بعضهم : سره وسطه » 
وقالوا: آخره. 
أعنى أنه نقل قول الاوزاعی الاخیر أيضًا عن سعيد بن عبد العزیز . : 
ثالنًّا : قول الخطابى : ولا أعرف له وجها فى افلغة » نقول: بل جاء فى اللسان بالوجوه الثلاثة » ولقد 
ذكر ابن القيم فى تهذيبه بعض الروايات بالوجوه الثلائة » والله أعلم. 
() من س . (۳) من هامش س 
(6) آخرجه الترمذی » ك الصوم » ب ما جاء فى صوم ثلائة آیام من کل شهر كان کمن صام . 


۹ س كتاب الصيام / باب صوم سرر شعبان 


یعنی شعبّانَ . قَالَ : لآ . تال : قال له : إا ذا أفطرت رمضان » قصم یوما أو بومین» - 
شعي الى شك فيه س قال : وافته قال : س 


الشهر » منهم الحسن. واختار آخرون صیام السبت والاحد والائئین فى شهر › ثم الثلائاء 
والاربعاء والخميس» منهم عائشة . واختار آخرون الائنین والخميس ۰ وفی حدیث ابن 
عمر: أن رسول الله ته كان یصوم ثلائة [ أيام ] (۲۱ من کل شهر ۰ آول اثنين والخميس 
الذى بعده» والخميس الذی يليه » وعن أم سلمة : آول خمیس والائتین والائنین . واختار 
بعضهم صیام أول یوم من الشهر ویوم العاشر » ویوم العشرین ۰ وبه قال آبو الدرداء » 
وروى أنه كان صيام مالك ۰ وأجازه ابن شعبان » وروی عنه كراهة تعمد صيام الأيام 
البيض» وقال: ما هذا ببلدنا » وقال ابن شعبان : أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهرء 
ويوم أحد عشر ويوم أحد وعشرين ۰ والمعروف من مذهب مالك : كراهة تعيين أيام 
مخصوصة ) للنفل » وأن يجعل الرجل على نفسه یوم » أو شهرا يلتزمه من صيامه . 
قال الخطابى : ويحتمل أن سوال النبى عه هذا عن صيام سرر الشهر ‏ سؤال زجر 
وانکار(۳) . 

قال القاضی : والأظهر فى تفسیر سرار الشهر : أنه آخره ؛ بدلیل قوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « فإذا آفطرت من رمضان فصم يومًا أو يومين » ۰ والشهر الشار إليه هو 
شعبان» کذا جاء مفسرا فى الام ۰ وغیرها » وان كان وقع فى البخاری ( فيه : أنه 
رمضان ۰ فهو وهم بین من راویه ( ۳ فان صوم رمضان كله مخ ۷ فی سور دون 
ا الي I‏ 
أن ینتظر تمام صيام رمضان ٠»‏ فالاظهر أنها آخر أيامه » على ما قال أبو عبيد وأكثرهم » 
وان كان يحتمل أن النبى عه قال ذلك فى انسلاخه أو بعد تمامه » لاسيما على رواية : 
«أصمت () من سرر شعبان شيئًا ؟» وقول مسلم فى آخر حديث ابن مثنى ۰ وابن بشار » 
وفى هذا الحديث من رواية شعبة » وسئل عن صوم الإثنين والخميس فسکتنا عن ذكر 


. ساقطة من س‎ )١( 

(۲) قال الباجى فى المنتقى : فقد كرهه مالك » وقال : ما هذا ببلدنا إذا لم يعين أيامًا من الشهر . المنتقى 
۷/۲ 

(۳) انظر : التهذیب لابن القیم ۲۱۹/۳ . 

(5) البخاری فى الصحیح » ك الصوم » ب الصوم آخر الشهر ۵4/۳ . 

(۵) فى س : رواته . () فى س : السرار . 

0) فى س : اطمث . ۱ 


۱۳۷ 


کتاب الصیام / باب صوم سرر شعبان 


و ونو و عم 


9 ون محمد بن قدانة وبح اللُؤلوى . قال + اخبرتا التض اعرا 


و وف ١‏ ذم یم 


شب دتتا عبد لله بن هانئ ابن أخى مطرّف » فى هذا الإستاد » بمثله. 


ر ا 


الخميس لا نراه وهمًا » يعنى لقوله : « فيه ولدت » وفيه بعثت أو أنزل على » : وهذا إنما 
هو فى صوم الإثنين كما جاء فى الروايات الأأخر ليس فيه ذكر الخميس » فلما كان فى رواية 
شعبة من هذا الطريق الإثنين والخميس ۰ أسقط مسلم الخميس إذ رآه وهم لما تقدم » وقد 
يحتمل عندى صحة هذه الرواية » ويرجع الوصف بما ذكر للإثنين وحده دون الخميس. 


۱۳۸ کتاب الصيام / باب فضل صوم المحرم 


(۳۸) باب ب فضل صوم الحرم ۳0( 


۲ ۰ (۱۱۹۳) حدثنى تیب بن سعید ‏ حدنناآبو عوانة عن ای بش ؛ عن 
2ں و ر 
خمد بن عبد لرحمن الحمیری » عن أبى هريرة ‏ رضی الل عله قال : قال رسول 
و ی م وو 6 ۳ 
ل : « اف الیام: بعد َمَضَانَ شهر اله المحرم؛ وَأفْضّل ) الصلاة بعد القريضة صلاة 
اليل » . 
ویو وا ده وس 


* +77 ..) وحدائنى هرن حب » حَدئنا جرب عن عبد املك بْن عم 


9 سي سے ت ت َو عو 


> ه 


و سو .8 


عن محمد بن تشر عن ميد بن عبد الرحْمن » > عن آبی هريرة ‏ رضی الله عنه - 
يَرقعه ‏ قَال: سكل : آی الصّلاة ة أل بد المكتُوية ؟ وأئ الصيّام اقضل دشن 
رمضان ؟ فقال : ١‏ أفضل الصلاة ‏ بَعْدَ الصلاة المكتوبة » الصلاة فى جوف الیل 
وافضل الصیام ید شهر رمضان » صيام شر لله المحرم » . 

ره اه و ررر اف نى 


).١ .(‏ وحدئنا أب بكر بن أبى شيب حدئنا حسين بن على > عن زائدة » عن عبد 
الملك بن مره بهذا الإستاد فى ذكْر الصيام عن الى لله » بمثله 


خر ص سام 


(۱) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق 58 


کتاب الصیام / باب استحباب صوم ستة آیام من شوال ... الخ سس ۱۳۹ 


(۳۹( باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان 
5+ (1116) حدثنا یط بن ایو ب یبن سعيد وعلى ن حجر » جميعا 


و ا م دو ىم فيه 


عن إسماعيل كال اند اوت : دتا إسماعيل بن عفر » أخبرتى سعد بن یس عن 
مرب ابت بن لحارتالغزرجی ‏ عن أبى ‏ ۳ التصاری - رضی اف َنْهُ ‏ أنه 


ررم ر ر و 9 روم سل 


هدن رسول اله لله تال : من صام رمضان ابع سنا من شوال » کان كصيام 
الدهر ». 


وقوله : « من صام رمضان ثم آتبعه ست من شوال [ كان ] (۱) کصیام الدهر »: قال 
الامام : قال بعض آهل العلم : معنی ذلك : أن الحسنة لا كانت بعشر آمثالها »كان مبلغ 
ماله من امحسنات فى صوم الشهر والستة أيام ثلائمائة وستین حسنة [ عدد آیام السنة » فکأنه 
صام سنة كاملة » یکتب له فى كل یوم منها حسنة ] 259 . 

قال القاضی : ما حکاه عن بعض آهل العلم نص فى الحديث نفسه من رواية ثوبان » 
قال عليه السلام - : « صیام شهر رمضان بعشرة آشهر ۰ وصیام ستة بشهرین ۰ فذلك 
صیام سنة ». وفی رواية آخری : « اة بعشر + فشهر بعشرة + وستة بعد الفطر تام 
ال » رة السا © .. 

قال الإمام : أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء » وروی عن مالك وغيره كراهة 
ذلك لما ذكره فى موطئه : أنه لم ير أحداً من أهل الفقه والعلم يصومها » ولم يبلغنى ذلك 
عن آحد من السلف ۰ وأهل العلم یکرهون [ ذلك ](۶) » ويخافون بدعته » وأن يلحق 
برمضان ما لیس منه أهل الجهالة والجفاء (°) . قال شیوخنا : ولعل مالکا إنما کره صومه 
على هذا » وأن یعتقد من یصومه أنه فرض » وأما من صامه على الوجه الذی آراد النبی -- 
عليه السلام - فجائز ۰ وقال بعضهم: لعل الحديث لم یبلغه أم لم يثبت عنده(23 ۰ أو لا 


() من س. 

(۲) سقط من الاصل. واستدرك بالهامش وهذا الکلام کلام الامام الخطابى . انظر : معالم الستن ۰۳۰۸/۳ 

(۳) الروایتان عن وبان أخرجهما النسائی فى السئن الکبری »ك الصیام ب صیام ستة آیام من شوال ۰۱۱۳/۲ 

. ۳۱۱/۱ من س . (۵) الموطأ » کتاب الصیام » ب جامع الصیام‎ )٤( 

() انظر: الاستذکار ۰۲۵۹/۱۰ وأما قول من قال بأن الحديث لم يبلغ مالکاً - آبو عمر فى الاستذکار 
۰ _ فقوله فيه نظر ؛ لأن الحديث رواه الستة » وکان هذا مما لا یخفی على مالك - عالم المدينة ‏ 
إذ أنه كما قال الباجی من رواية سعد بن سعید ‏ قال : هذا ما لا يحتمل الانفراد بمثل هذا » ثم قال : 
لما وجد مالك علماء المديئة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه » ثم قال : قال مطرف : وأما من رغب فى 
ذلك لا جاء فيه فلم ينهه والله أعلم. انظر : المنتقى ۷۱/۲ . 


۱۱۸۹ 


رہ مم ور و و ع 
8 ۰ ا A‏ 


ور رر م 2 ۳ و 6 سا اه 


آخبرتا عمر بْن تابت » آخرنا أبو آیوب الأنصاری - رضى اله عه قال : 
رسول اله عله سل . بمثله . 


ا ص مه 


4 


(. ..) وحن بو بكر نیح عبد له بن البرك »عن سعد بن سعید 


2 
اتو مد ل اب سوط دم 


قال : سمغت عمر بن ثابت قال : ممعت أبَا یوب رضی الله عله يَقول : ال رضول 
اله عله . بمثله . 


رح خیم 


قال القاضی : ویحتمل أن كراهة ما کره [ کل کره ] (۲۱ من ذلك ۰ وأخبر أنه غير 
معمول به اتصال هذه الایام برمضان الا فضل يوم الفطر ۰ فآما لو كان صومها فى شوال 
من غير تعیین ولا اتصال أو مبادرة لیوم الفطر فلا » وهو ظاهر کلامه بقوله فى صیام ستة 
أيام بعد القطر . 


كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر ...إلخ س 888 


(4۰) باب فضل ليلة القدر » والحث على طلبها 
وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 


وم وم 


۳۰۵ 02 وا بحى بن ی 39 : قرت علی مالك عن تافع »عن 


ابن عمَرَ ‏ رضی الله عنْهمًا - أن رجالا من أصحاب الى عله أروا ليه القذر فى 
یز فى الس الأوآخر قال رسول الله لله : ١‏ أرى راکم قاطت فى السبم 


ارس اس له 


الأواخر» فمن كان محر ترا فى اسم الأوآخر ». 


5 ۳ ۱ ..) وحلتا یخی بن یخی قال :قرات على مالك عن عبد اله بن ديتار » 


ص ص من مر 
5 و 4 م 


عن ابن عمَرَ ‏ رضی الله عنْهمًا - عن التّبى عله قال « محرو بل ادر فى اسب 
الأواخر». 


و روا ون وم م سوي تر جوم ور و 


۰¥ ج ..) وحدثنی عمرو الناقد وزهیر بْنْ حرب . قال زهیر : حدئنا سفیان بن 
عي من ری عن سالم عن أبيه رضی اله عله قال :رأى رجل أن یل لقدر ليله 0 


سبع وعشرين. قال ای ل4: 7 ری ریک فی مت وخ قاطوا فی الور میاه 
ا و الى" ۲ ع ا ا مش وو وم 


۸-(...) وحدثنى حرملة بْن یخی ١‏ أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس عن ابن 
شھاب » أخْبرتى سالم بن عبد ل بن عمر باه رضی اه عن حال تست 
رسول اله ع قول ليله ال :إن اسا منم قد روا أن فى اس الاک وأرى 
ناس منکم نها فى السبع القوابر قالتمسوها فى العَشر العوآبر ». 


آحادیث لبلة القدر 
بيت لله لقن با عدر 'فيها من الاقدار »وما یکون فى تلك الستة من الارزاق 
والآجال بقوله : « تتزل اْملائكة والروح فيها يإذن رهم من كل مر 4 (۲۱ , ولقوله  :‏ فیها 
يفرق کل آمر حکیمر » ١‏ ۰ وقيل : الراد بهذه الآية الآخرة : النصف من شعبان » ومعنى 
ذلك والله أعلم ‏ إظهار ما قدره الله فى آزله من ذلك لحملة وحیه وملائكة سمواته » 
ونفوذ آمره بذلك لهم ووحیه » أو إظهار ما شاء من آفعاله الدالة على ذلك عندهم » والا 


(۱) القدر : . (۲) الدخان : ٤‏ 


۱:۲ 


2(48. ..) وحلائن محمد بن اتی حلتا محمد بن جعقر » حَدئنَا شم عن 


اا ي و اق ر لور 2 


عة - وو ان حَرَيْث ‏ قال : سمفت ابن مرس رضی انه عنهما- 1 : قال 


رسول اله ته : التمسوها فى ال الأواخر - س يععلى در فَإِنْ ضعف أحدكم 
أو جر فلا يغلي َلَى البّع الباق » . 


و رب ون محر و مرن ترم ا سوه 0 
٠‏ (. ..) وحدثنا محمد بن المتتى . حدتا مَحَمَد بن جفقر حدلنا شعبة » 


ع ل مر شین مق رم ۳ ودس و 


عن جبلة » قال : سمعت ابن عمر رضى الله عنهما - بحدث عن الى لله ؛ أله ۾ ال : 
«مَنْ كان متها مها فى الم الأوآخر » . 


2-١‏ .) وحدانً وین أبى شه حدما على نهر عن نی 
م و دا ا 


عن جبَلةَ ومحارب » عن ابن ع عمر ‏ رضى الله نهم قال : قال رسئول الله عله : 
١‏ تسو يقر فى الم خر أو قال : « فى الم الأواخر » . 


2 عومد قاع کر اود 2 


۲ (۱۱۲۲) حدثنا و الطاهر وحرملة بن یی » الا : ابرا ابن وب 


مار واه و 2 1 وم 
أخبرتى پوس عن ان شهاب ‏ عن أبى سب عبد امن عن أبى هرر - 
رضی الله عله - أن رَسُول الله لله ال ۰« أريت ليله القَدْرء م نم یی بَعْض أَمْلى » 
0 سا فالتمسوها فى العشثر ابر » . 

وقال حَرَملَةُ : « قتسيتها » . 


مه دس سره قود ذل يس ی بير بير سرام 


۳ (۱۱۹۷) حدثنا فة بن سعيد » حدئنا کر وهو ابن مضر عن ابن 
> اها عن حم رهم یس بن د رن یی سید ری 
رضی الله عله قال : کان سول الله لله یجاور فى الشنر ای فى وسط الشهر » قذ 


2 ور سس وده سرا‎ o 


ان من حين تَمْضى عشنرون ليله » وَستقبل إحدى وعشنرین » یرجع م إلى مسکنه » ورجع 


فقدر الله وسابق علمه بالآجال والأرزاق وقضاؤه بما كان ويكون لا أول له . وقیل ۰ 
بليلة القدر » أى ذات القدر العظيم » والمحل الشريف كما قال  :‏ وما آدراك ما ليلة القدر. ليلة 
القدر خير من لف شهر ٠(4‏ وكما قال : # نا رلته في ية مباركة 4 ۳ فسماها بهذا (۳) 
لنزول القرآن جملة فيها إلى سماء ادنيا وشات گیرها ودوامه + وهو يتن (4) الب رکه : 


(۱) القدر : ۳۰۲ . (۲) الدخان :۳ . (۲) فى س : بذلك . (4) فى س : معى. 


كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر ... الخ سس ١8#‏ 


م مار مرا ورو هرت #6و م سوق 
من کان جاور مه ثم إنه َم فى شور »جاور في تلك الیل ی کان بر فيه . 
فخطب الناس . فآمرهم بما شاء الله .نم قال : « نی كنت أجاور هذه العشتر نمي لى 
ان أُجَاورَ هذه العش الأواخر » فمن كان امكف معی قلییت فى معتكفه » وق ریت 


له ماه و ع و و و 


هذه لس تلقمسوها فى الم الأواخر » فى کل وت وقد ريسيد فى 
ماء وطين » . 
َال و سعيد الخدرى : مطرنا یله دی وعشرين. فوکف السنجد فى مصلّى 


2 
۳ اع و و9 كيم وا 


رسول اله تله فرت له وقد الصف من صلاة الصبّح » ووجهه بلط واه 
مت 201 - اه و ۵ 


ر ..) وحدثنا ابن أبى عمر » حدتنا عبد العزیز - ينی الذرآوردی _ عن 


rS و‎ 2 


يزيد عن مسمد نهیم عن سلَمة بن عبد وحن » عن أبى سعيد الخذری- 
رضی الله عله اه قال : کان رسول لله ِل یجاور فى رمضان مر ای فی وسّط 


الشهر . وساق الحديث بمثله . غَيْرَ أنه ال : « لیت فی متتکنه » وقال : وجبینه 


ص ص 
# بو 


ميلا طينًا ومَاء . 


قال الإمام : جاء فى حديث أبى سعيد ٩:‏ التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان »٠‏ 
و« التمسوها فى كل وتر » و « التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة 0 ثم ] (21 قال 
آبو سعید : إذا مضت واحدة وعشرون فالتی تلیها اثنتان وعشرون وهی التاسعة ٠»‏ واذا 
مضت ثلاث وعشرون فالتی تلیها السابعة »: جعل آبو سعید فى ظاهر تأویله التاسعة ليلة 
اثنين وعشرین ۰ والسابعة ليلة آربع وعشرین وهذا على ام الشهر ۰ وتأول غيره الحديث 
علی آن التاسعة ليلة إحدى وعشرین » والسابعة ليلة ثلاث وعشرین . قال بعضهم : وه 
إنما يصح على أن الشهر ناقص » وقیل : إنما يصح أن یکون [ الراد ]۲۲۱ لسبع بقين 
سواهاء وقد روى فى بعض الأحاديث : « تاسعة تبقی » » و« سابعة تبقی  »‏ و «خامسة 
تبقی» » وهذا يصح تأویله على نقصان الشهر إذا كان » فحدیث آبی فى سنة 
[آحری](۳ وحدیث عبد الله فى سنة آخری » وحدیث آبی سعید فى سنة آخری ۰ وأمر 
النبى تله بها فى العشر الأواخر فى عام > وفی السبع فى عام وكلتاهما فى العشر الوسط 
فى عام» وعلى هذا لا يصعب شىء من هذه الأخبار » ولا يطرح لصحة جميعها » وعلى 
هذا يأتى أنها ليست فى ليلة معينة أبداً » وأنها تنتقل فى الأعوام » ونحو هذا قول مالك 
والثورى والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحق وأبى ثور وغيرهم :إنها تنتقل فى العشر 
(۲۰۱) من ع . 
(۳) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش بسهم » وساقطة من س . 


وي .سس حت کتاب الصيام/ باب فضل ليلة القدر . . .إلخ 


تا ..) وحدثتى محمد بن عَبّد الأعلى » حدتا المعتمر » حَدثَنَا عما 0 
عَزية الأنصاری » قَالَ : سمغت محمد نهیم بدت عن أبى لمن أبى سید 
الخذری - رضی اله عله قال : إن رَسُول الله كله امكف العشئر الأول من رمضان » 


و ص سا 


َم انكف امد لاوس یف رک على سنا خی . قال : قح الحصير بيده 


9 
د كم مق مس مهم 


قنحاها فى تاحیة لبم اطع راسه کلم الئاس . قدنوا مه . فقال : إن اعَكَقْت 
العثر الأول » ألتمس هذه الیل م کشت ار الأوؤسطء نم نیت ت » ققيل لی : إنها 


فى اشر الأواخرء من حب منکم آن مكف يكف یکت »۰ کف الاس مَعَه . 
قال : إن أربتها لوف وآنّى سد ییا فى طين وا ٠‏ فأصبح من ليلة 
إحدى وعششرين »و فام یلص ؛ تمطرت الما قوف المنجد صرت 


رام وق لهي م 


لین والمَاءَ ٠‏ فرح حين فَرَعٌ من صلاة الصبّح » وجبينة وروثة 2 ئفه فیهما لطن 


لس سس سم 


وَآلمَاء » وإذًا هى له دی وعشرين من العشنر الأواخر . 
(۲۱0)-(...) دنا محمد نمی , حَدنا أبو عامي حدتنا هشام . ل 
تسین E‏ پو و 
عن آبی سلمت قال تاره لقدر »انیت أبَا سعید الخدری س رضی الله عة 
ی رو و رو 
وکان لی صدیقا - فقلت : لا تحرج با إلى ال ؟ حرج وَل حَمِيصة . ت له : 
رد و س رمق سوم ا 


سمعت رسول الله لله يذكر ليله القدر ؟ فقال : نعم » اعتکفتا مع رسول الله عله العشر 


۳ 


الومنطى من رَضان » رجا صبيحة عشترین » تحطبتا رسول لله لله قال : « نی 
تفر وی تا او أنسيئها - اوها فى ان الأواخر من كل و 
وی اریت ی أسجد فى ماء وطين ن کان کف مع رسول اه فرع » قال 


YE‏ راص ر > سه 


فَرَجَعنا وما ری فى السماء قرع . قال : وجاءت سحابة قمطرنًا » حتى سال سقف 


الأواخر من رمضان (۰۲۱ وقیل: بل تنتقل فى شهر رمضان » وبحسب هذا ما اختلف 
العلماء فى ذلك. وذهب غيرهم إلى أنها معينة أبداً » [ و] 227 لاتنتقل عينها » وهی غير 
معروفة » وأنها فى العام كله » وهو قول ابن مسعود » وروی عن أبى حنيفة وصاحبيه ١‏ 
وقيل : بل فى شهر رمضان كله » وهو قول ابن عمر وجماعت المطلوب الوتر » 
والأحاديث مختلفة »وقد قيل : إنها 279 تختلف باختلاف الأعوام » وقد تقدم القول فيه. 


(۱) الحاوى ۳۸۳/۳ . (۲) من س . (۲) فى س : إنها . 
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المَْجد وکان من جرید النخل ل 
الماء والطين . قال : حتی ر تی ریت ان فى جهن 

ی ین »راز 


9 > وحن رح ری يرتم .ح وحدنا عبد الله 


ند رن الرمی .خر أبو المغيرة »حَدكنَا الأوزاعى ٠‏ کلاهماعَن یی بن 
وم ور و ای دی مد با 


أبى کثیره بهذا الإستاد » نخوه . وفی حديثهما : ریت رسول اله عله حينَ اصرف » 


مر مر مر فا ع مس وم" 
وعلی جبهته وأرنبته 5 رال . 
۷-(...) حددئنا محمد بن المتتی وأبو بكر بن لاد الا ا 


ا رز ا س 0 


دا سعد عن أبى تَضْرَة» عن أبى سعيد الخلارى - رضی اف - قال : 


رر 


رسول الله لله العترالاوسط من رمضان »مس له ر را فلا 


اقضین أمر بالباء ققوض نم ینت له نا فى الم الأواخر ء مر لاه قاعید »نم 


2 2 ت 
رص مر مر 0-8 و 
إن 


حرج على الاس . فقال : « ی با لاس نها كانت“ پیت لى له افر » وی حرجت 


[ قال القاضى ] (۱) : ذكر مسلم الأحاديث بأمر النبى به بالتماسها فى العشر 
الأواخر من رمضان 3 وأنه کان أعلمها انا 2 وذكر من حديث أبى بن كعب : أنها 
ليلة سبع وعشرین ۰ وفی حدیث عبد الله بن أنيس : ليلة ثلاث وعشرین »وذکر 
حدیث أبى سعید التقدم ۰ ومثله عن ابن عباس فى کتاب البخاری (۰6۲ [ وذکر من حدیثه 
آیضا ليلة احدی وعشرین ] (۲۳ ۰ وذکر ابن مسعود : « من يقم الحول يصب ليلة القدر » 
وجاء أنه كان یلتمسها - عليه السلام - فى العشر الوسط قبل أن تبان له » وجاء فى غير 
مسلم فى حديث ابن عمر : « التمسوها في السبع الاواخر » () وهذا یخرج منها ليلة 
إحدى وعشرین وثلاث وعشرین إذا عد على الکمال . 

يحمل بعض العلماء هذه الآثار على الوفاق [ وجمع ] ( بینهما بأنها فى اختلاف 
السنين من الصحابة ۰ وقیل : بل فى العشر الاوسط والآخرء وقیل : [بل ] (*) فى 
العشر الآخر ۰ وهی فى هذا كله عند هؤلاء معينة » ولکن غير معروفة العين» وقیل : 
تختص بأوتار العشر ۰ وقيل : بإشفاعه على ما جاء فى حديث أبى سعيد » وقيل: فى 
)١(‏ سقط من الأصل . (؟) صحيح البخارى » ك الصوم » ب تحرى ليلة القدر 1۱/۳ . 
(4) صحیح البخاری ۰ ك الصوم ۰ ب التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر ”209/7 ٦٠١‏ »ومالك فى الموطأ 2 

ك الاعتکاف ۱ حدیث رقم (۱8). 
(۵ ۲۰ ) من س. 


۹ب 
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ت ص سر میم ی بای 


كن > * 
خبرکم بها » فجاء رجلان يتقان معهما الشيطان .فنسیتها 7 فسيتها قالتمسوها فى العشنر 
الأواخر من رمضان » التمسوها فى التاسعة والسابعة وا قامسة » . ال : فلت : با 


سید تلالد . قال : أجل »تحن أحق بدلك منکم . قال : قلت : ما 


ت 


التاسعة والسابعة والخامسة ؟ قال : ذا مضت وأحدة وعشرون الى ليها تّن وعشرین 
وهى التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون اتی تلیها السابعة ۰ فا مضى خمس 


مت 


وعتترون فَالّى تیا لاس 
وال ابن خلاد : مکان« بحتقان : یختصمان ». 


۶ و و o7‏ ممصا مه 


۸ - (۱۱۸) وحدثنا سعيد ن عمْرِو ن هل بن إسحق بن محمد بن 


ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين » وهو قول ابن عباس e ١(‏ تتحری فى ليلة سبع 
عشرة» أو إحدى وعشرين ۰ أو ثلاث وعشرين وهو قول على وابن مسعود 6 . 

وقال آخروى : بل هى معينة معروفة > ثم اختلفواء فقيل : ليلة إحدى وعشرين . 
وروی عن على وابن مسعود » وقيل :ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثير من الصحابة 
وغيرهم /۰ وقيل ليلة أربع وعشرين وهو قول الحسن وقتادة وابن عباس وبلال » وقيل : 
ليلة سبع وعشرين (۳) وهو قول جماعة من الصحابة » وقيل : [ ليلة ] (4) سبع عشرة وهو 
قول زيد ابن أرقم » وروی عن ابن مسعود » وقيل : تسع (0) عشرة » وروی أيضا عن ابن 
مسعود وعلى » وقيل : آخر ليلة »> وشذ قوم فقالوا : إنها كانت خاصه للنبى ‏ عليه 
السلام ت تم رفت واحتجوا ات رئیا اھ اا علیه او کے کل 
تلاحى رجلان فرفعت (21 ۰ ومعنى هذا [ عندنا ] (۷) أنه رذ فع عنه علم عينها (۲۸ ۰ كما قال 
فى الحديث : « فانسیتها ٩‏ » وفيه شوم الخصام والتلاحى . وعقوبة العامة بذنب الخاصة » 
وأن نسيان مثل هذا على النبى عله مما لم يؤمر بتبليغه » ولا هو من باب البلاغ وتقرير 
الشرع » جار عليه النسيان فيه » واتصاله إذا با فيه اخبار عن فضيلة وقت بعينه ۲۱:۱ مع 
بقاء طلبه والاجتهاد فى إصابته وتحرى وقته . 
)١(‏ روى عبد الرزاق فى مصنفه أن ابن عباس كان ينضح على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين ۲4۹/6 . 
(۲) روى عبد الرزاق فى مصنفه حديث على رقم ( ۷۹۲ ) وحديث ابن مسعود رقم ( ۷۲۹۷ ) 


۶ . 
(۳) معرفة السنن والآثار ۳۸۸۰۳۸6/۲ () من س . 
(0) فى س : تسعة . («) البخاری » ك فضل ليلة القدر ۰ ب تحرى ليلة القدر 1۱/۳. 
(۷) ساقطة من س . (۸) فى الاصل : غيبها . 


(9) فرس له . (۱۰) فى س : تعیینه . 
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مر .مع o2‏ 


الأشلعث بن قيس الکندی وعلى بن خشرم ‏ بر : حدلنا آبو ضمرة» حدتی الضحاله 


مس و و مصو 


ابن عنْمان -وقال ابن َم :عن الضحا بن عتمان هن أبى النضرء موی عمربن 


ید ال عن ر ن سيد هد ان بن س ؛ ان رسو اف قال :« ریت 
يله القذر م م لته وآرنی صبحها اسنجد فى ماء وطين ». قال : فَمطرنا لله ات 
وعشرين » ء قصل بل رسول الله تله » قانصرف ونر لماء ولطّن على جبهته نف . 


َل :وا انلس يَقُول: قلات وعششرين . 
عد ,وور 


5-(1144) حدئنا أبو بكر بن أبى شی عبنم وکین هسام 


عن بيه عن عانشة س رضی اه نه كانت ل رسول الله قل ابن تمر بح 
«التمسوا - وال وکیع : تحروا يله در فى العشر الاواخر من رمضان ». 
راب وم و ر موف ۳ مه 


۰-۰ (۷۲۲) وحدثنا محمد بن حاتم وان أبى عم کلاهما عن ابن عبيتة . 


ای اک ی رو سوه م و تام ی # و 2 
قال ابن حاتم : حدئَنًا سفیان بن یی عن عبد وعاصم بن أبى التجود » سمعا زر بن 
E E 2‏ و تا رو وو 
ن بقول : الت ا ی بن کبس رضی لله عه قلت : إن لا ابن نعود يقول: 


کر بت رف رل هس کم 


ها فی رَمَضانء وال : فى ال الأواخر » ولا ليه سم وعشرين کک 
يس یستنی, نها لله سم وعشرين . ققلت بای یم تقو لت بآ د 


ت 
سے 


العامة أو لب تم آخرتا ر مول الله عله آنه يو مذ » لا شعاع لها . 
حبردا رسو 5 4 
ع دمو 7 اا یر و موم سر صن سے 


۱ سس (. ل لت > حَدلنا محمد ین جَعْقر» حَدائنًا شب 
لق عسل ات ع ہے لر دم بير م و الوه و وم هه 0 


قال : سمفت عة ن ب لابه بح عن ور بن خیش عن أب بن کفب ب رضی له 
عه قال : قال ار ) فى لَيْلّهَ القدر : وا إِنَى لأعلمها ل شعي : : وَأكْبرٌ علمی هی 


o2 مهو‎ 32 


الب اتی مرا رسول اله عله بقيّامهاء ٠‏ هی یه سبع وعشنرین . 

قال الإمام : وقوله : « فجاء رجلان يحتقان » قال بعضهم : معناه : يدعى كل واحد 
منهم حقاً » ويؤكده قوله فى رواية أخرى مكان « يحتقان »: « يختصمان» 

قال القاضى : وكذا هو هذا الحرف عند الجمهور ووقع عند الطبرى : « يحتقان » بنون 
مکسورة ‏ ولا وجه له هاهنا ۱ 

وقوله فى أن ٠:‏ الشمس فى صبیحتها لا شعاع لها »: قيل : علامة جعلها الله لها » 
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2 


وإنما شك شب به فى ها احرف : هی الیل التى آمرتا بھا رسول الله عله . قال : 
وحدئتى بها صاحب لی عله . 


۳-۳ ۰ وحدثنا محمد بن عباد وین أبى عمرء قَالا : حَدتنا مروان- 
و ساح ع عاو ا ۳ ا سی مه 
َم لزاع عن يزيد وهو ابن کیسان- - عن یی حازم + عن أبى هريرة # رضی الله 
عه قال :ا ليل قرع رسول اله َيه » فقال ١:‏ آیکم یذکر حن طل 


ررر 7و 


مر وهو مثل شق ق جفئّة ؟ ». 


وقيل : بل لكثرة اختلاف الملائكة فى ليلتها » ونزولها إلى الأرض وصعودها › با تنزلت 
به من عند الله » وبكل أمر حکیم وبالثواب والأجور»سترت أجسامها اللطيفة» وأجنحتها 
شعامها ا وحجبت نورها وزوئة الآنفك : طرفه » وهو أرنبته الذى جاء فى الحديث الآخرء 
الو الارنبة وما يليها » ووکف السجد : أى قطر منه ماء الطر ‏ والمریش فی هذا 
اديت طلة جعلّت للمسجد من جرید تقی حر الشمس . واصل العریش: السقف 3 
و«تحينوها » :أى أطلبوا حينها » مثل قوله : « تحروها » وشدة (۱) القبة: بابها . وتقویض 
الشىء: إزالته والذهاب به »وقاض البناء وانقاض : [ انهدم ] (25 ۰ وإزالة الأخبية مثل 
هدمها » والسبع الغوابر : أى البواقى » كما قال فى الحديث الآخر: «الأواخر 4 . 

وقوله : « وأرانى أسجد فى صبيحتها فى ماء وطين »: علامة جعلت [ له ] (۳) تلك 
السنة - والله آعلم - لیستدل بها علیها » كما استدل بالشمس وغیرها . ذکر البخاری عن 
احمیدی أنه كان یحتج بهذا الحديث [ أنه ] © لا تمسح الجبهة فى الصلاة (°) . 

وقوله : « حين طلع القمر كأنه شق جفتة » : أى نصف .يدل آنها لم تكن [ إلا فى 
آخر القمر ] ۲ ۰ إذ لا يكون بهذه الصورة فى أوله عفد طلوعه [ ولا فى نصفه عند امه 
وقد ذكر نحوه فى كتاب النسائى (۲۲ . قال : قال أبو إسحق : أراه السبعة » إنما ذلك 
صبيحة ثلاث وعشرين ۸(۲) » قال أبو القاسم المهلب : معرفة حقيقة ليلة القدر لا تستطاع؛ 
لاخبار النبى يه أن علمها قد رذ فع »يريد [ بقوله ] )٩(‏ فى الحديث : ١‏ أبينت لى فخرجت 


. فى س : سدة . (۲) فى س : للهدم‎ )١( 

(۳) من هامش الأصل . 

(4) ساقطة من س. 

2۳ ۰ o ae » البخارى فى الصحيح » ك الأذان‎ )٥( 
. فى س : فى آخر العشر‎ )1( 

0 النسائى » ك الاعتكاف » ب علامة ليلة القدر ۲۷۵/۲ . 

(۸) سقط من الأصل » وما آثبت من س . (9) من س 
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لاخبرکم [ بها فتلاحى فيه رجلان ] (۲۱ فرفعت » وعسى أن يكون خيراً لكم » على رواية 
البخارى (۲۲ .وفی مسلم:« فجاء رجلان يحتقان فأنسيتها » وألفاظ الحديث متقاربة المعنى 
وفيه شوم الاختلاف والجزاء والعقوبة عليه . وقد قيل فى قوله تعالى : « ولا یزاون 
مختلفین . لا من رحم ربك ولذلك خلقهم #4 (۳) قيل : للعذاب بالاختلاف خلفهم » وقيل : 
لیکونوا فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعیر . ۱ 

ويجمع بين قوله ١:‏ رأيتها فأنسيتها )2 وبين قوله ١‏ ینت لی حتى تلاحی نیا ]4 
رجلان فرفعت ۷ » أى أن تلاحيهما وتخاصمهما شغل سره وآنساه منها ما بين له لطفاً 
بهذه الامة وليكون خيراً لهم » كما قال فى الحديث : « وعسی أن يكون خيراً » ليجتهدوا 


فى طلبها » ويكثروا العمل » ولا يتكلوا على عملهم فيها فقط إذا تعينت لهم > وقد جاء 
فى كتاب النسائى : « فجاء رجلان معهما الشيطان فأنسيتها » (0) 


. فى س:حتی تلاحی فیها فلان وفلان . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
. ۱۱۹۰۱۱۸ : هود‎ )۳( 
۲۷/۲ النساتی فى الکبری  ك الاعتکاف» ب علامة ليلة القدر‎ )0( 


٠۰‏ دل کناب الاعتکاف / باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 كتاب الاعتکاف 
() باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


١‏ - (۱۱۷۱)حدن محم بن مرن الرازى » دنا حاتم : بن ٍسماعیل » عن 
۳ »عن ابن عمّر ب رضی الله عنهما - أن الى لله کان 


ا ی ما 


کف فى العشر الاواخر من رمضان . 


کتاب الاعتكاف 
ومعناه : اللزوم والإقامة 5 ولما كان الععکف ملازماً تلعمل بالطاعة مدة اعتکافه لزمه 
هذا الاسم 5 


EE 


وهو فى عرف الشرع : اللزوم على طاعة مخصوصة. 

ویسمی أيضاً جواراً . 

ذكر مسلم أحاديث اعتكاف النبى ‏ عليه السلام - ففیها أنها عبادة مرغب فيها اقتداء 

بفعل النبى له ليست بواجبة وقد أجمع المسلمون على ذلك فيها .وأنه يصح أن تكون 
و و مشترطاً لها ومختصاً بها لاعتکافه فى رمضان فالصوم مختص به » 
ولا خلاف فى هذا الاعتکاف لتطوع به . 

واختلف فى الواجب لنذر » هل یجزی ایقاعه فى رمضان ۰ وفی الذهب عندنا : 
وجهان (۲۱ ۰ وكذلك دليل أحاديئه أنه لا يكون إلا بصوم ؛ اذم يأت أنه اعتکف إلا وهو 
صائم > ولان الله تعالى إنما ذكر الاعتكاف للصوام لقوله : ل ثم أتموا الصيّام إلى اليل ولا 
تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد (O4‏ »ولأنه عمل أهل المدينة كما ذكر مالك فى 
موطثه(۰۳ وهو مذهب جمهور العلماء» وذهب الشافعی وأصحابه إلى أن الصوم لیس من 
شرطه واحتجاجه بایقاعه فى رمضان وفیها أن الاعتکاف لا یکون إلا فى مسجد للرجال 
والنساء(۲4. خلافاً للکوفیین فى النساء : لا یعتکفن الا فى بیوتهن » ولابن لبابة من 
التأخرین من أصحابنا فى تجویزه للجميع فى غير مسجد ولا صوم 20 . 
(۱) الاستذکار ۲۹۲/۱۰ . (۲) البقرة : ۱۸۷ . 


(۳) الوطاً ك الاعتکاف»ب ما لا يجوز الاعتکاف إلا به )٤( . ٠٠١/١‏ الحاوى » ك الاعتکاف 1۸1/۳ . 
(۵) الاستذکار ۳۰۷۰۳۰۶/۱۰ 


كتاب الاعتكاف / باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان علش ۱۵۱ 
ر 2 ومع ورو ووو 
0 ..) وحلدئنى ابو اهر ) خبرتا ابن وطبء آخبر نی يونس بن يزيد ؛ آن نا 


ل ما مس ىسن سم و م 


حدّه عن عبد الله بن عمر رضی الله هم - آن رسول الله عله کان يَف ف الع 
لاواخر من رمضان . قال نافع : وقد أرآنى عد اله رضی الله عله - المکان ی 
كان کف فيه رسول لله كله » من امد . 


قال الإمام : الاعتكاف جائز عندنا على الحملة فى سائر المساجد » وذكر عن حذيفة أنه 
لا يراه الا فى ثلاثة ئة مساجد : المسجد الحرام» ومسجد إيلياء [ بالشام ] (۱) ومسجد /النبی - 
عليه السلام . وقال الزهرى: لا يكون إلا فى الجامع > والحجة [ عندنا ] (1) قوله: « وأنتم 
عاکفون في الْمَساجد 4( فعم »ومن شرطه عندنا الصوم وأجازه(؛) الشافعى من غير صوم. 
غيره » إن اعتكف من لايلزمه الخروج إلى الجمعة ؛ إما لعذر » أو لأن مدة اعتكافه لا 
تصل إلى الجمعه فأما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا فى الجامع » وهذا مشهور مذهب 
إلا فى مسجد تجمع فيه الجمعة » وروی عن مالك : زاد في رواية ابن عبد الحكم : أو فى 
رحابه التى تجمع فيها الجمعة (*۲. وروی عن بعضهم أنه لا يجوز إلا فى مسجد نبى » وهی 
المساجد الثلاثة التى ذكر حذيفة . 

وفى هذه الأحاديث جواز الاعتكاف فى رمضان وشوال ويقاس عليهما غيرهما من 
الشهور ۰ وجوازه أول الشهر ووسطه وآخره 3 لفعل النبى عله ذلك » وجوازه عشراً وشهراً 
كاملاً لفعل النبى ته ذلك . فى ظاهر الحديث الذى ذكره مسلم عن أبى سعيد » من 
رواية محمد بن عبد الأعلى . 

ولا خلاف أنه لا حد لأكثره لمن نذره » ولا لأقله » واستحب أن يكون أكثره عشرة 
أيام اقتداء بالنبی - عليه السلام ‏ واختلف فى أقله » وعن مالك فى ذلك روايتان » قال : 

م اقتدا م فى أقله » وعن مالك فى 

أقله يوم وليلة » وقال : عشرة أيام » وذلك فيمن نذر اعتكافا مبهما. . 
ما دلت عليه نصوص الآثار من تكراره » ولان ليلة القدر مطلوبة فى ذلك العشر » على 
أكثر الاقوال التي قدمناها . 
)١(‏ ساقطة من الأصل » وماأثبت من ع. (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 
(۳) البقرة : ۱۸۷ . (:) فى الاصل : وأجازء وما أثبت من ع . 
)0( الوطاً »ك الاعتکاف » ب ذکر الاعتکاف ۳۱۳/۱ رقم (۳). 
0) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 


۱۳۱۹۰ 


۲ دل تتاب الاعتكاف/ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
عو ىس م ده 2 


۳ -(۱۱۷۲) وحدثنا سهل بن عْمَانَ » حدنا ع عقب بن لد السكونى » عن عبد اله 


52 


انعم عن عبد رنب قاسم یعاس وضی اه نها - قالت: 
م مر مر و ومس م مس 


کان رسول اه یعتکف امش الا واخر من رمضان . 


وقوله فى حديث آبی سعید فى اعتکافه العشر الوسط : فاذا مضت عشرون ليلةء 
ویستقبل إحدى وعشرین یرجع إلى مسکنه ۰ ورجع من كان يجاور معه .ثم إنه آقام فى 
شهر جاور فيه تلك الليلة التی كان يرجع فیها فخطب الناس . قوله : « من كان اعتکف 
معی فلیبت فى معتکفه » احدیث : يريد أنه أقام فى السجد تلك الليلة التی كان يرجع 
فيهاء قيل : هو والناس . [ فيه ] (۲۱ دلیل على أن إقامته إنما كانت لاستئناف الاعتکاف 
فى العشر الاخر كما جاء مفسراً فى الحديث ۰ وتبیینه للناس ۰ وهذا تفسیر ما جاء فى 
کتاب الموطأ (۲۲ من رواية یحیی بن يحيى ۰ وفی الروایه الأخرى :۱ فلما كانت ليلة إحدى 
وعشرین ۷ » وهی التی یخرج من صبیحتها من اعتکافه » أى التی انتظرنا خروجه منها إذ 
بات تلك الليلة فى معتکفه »ولم يكن عادته ؛وقیل: بل آراد بصبیحتها يومها الذی قبلها » 
فاضافه إلى ليلة إحدى وعشرین ۰ كما قال تعالی  :‏ عشية أو ضحاها 4 (۳) فاضاف 
الضحی إلى العشية وهو قبلها ولان العرب قد تجعل ليلة اليوم الاتية بعده » حکاه الطرز » 
وهذا معنی ما ذکره مسلم أيضاً : « فخرجنا صبيحة عشرین » : أى صبيحة تمام عشرین » 
على ما تقدم من (قامتهم مع النبى عله ليلة (حدی وعشرین» أو سمی النهار صبيحة » أى 
لتمام عشرین . 

ولا يصح هنا تأویل من تأوله آنهم خرجوا تلك الصبيحة من یوم عشرین نفسه » إذا 
لایتم العشر على هذا » فکیف یخرجون فى صبيحة الیوم العاشر وقد وهم فى تأویله بعض 
مشایخنا » ویدل على ذلك آیضا فى البخاری : « فلما كانت صبيحة عشرین » ونقلنا 
متاعنا ‏ ۲*۱ ۰ فدل أن الصبيحة الراد بها من یوم عشرین ونقلهم التاع » آمرهم بإخراجه إذ 
لاحاجة فيه إذ إنما مبيتهم تلك الليلة الستقبلة فى منازلهم » مع رواية احفاظ من أصحاب 
مالك ؛ ابن وهب .وابن القاسم ‏ والقعنبى وغيرهم .وهی الليلة التى یخرج فيها من 
اعتكافه » وذلك أن خروجه عند كافتهم بعد الغروب » وبه تتم له العشر ۰ وبهذا يجمع 


. )٥( فى هامش الاصل . (۲) الموطأ ب خروج المعتكف للعيد » حديث رقم‎ )١( 
. 171 : النازعات‎ )۲( 
البخارى » ل الاعتكاف ب الاعتكاف» وخروج النبى عه صبيحة عشرین ۰ من حدیث آبی سعید‎ )6( 
. 1/۲ الخدرى‎ 


كتاب الاعتکاف / باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سس ۱۳ 


و س پو رک عاو لاق وی کک 


4 -(. ..حداثن یخی بن یخی طبر أبو معاوية . ح وحدئنا سهل بن عثّمان » 
أخرنا خض بن غياث 4 ا 2 وحدئنا آبو بكر بن أبى ی وآبو 
۳ و رکو نے هھ و و o2‏ 


کریب - والفظ لهما الا : دنا ابن نمير» عن شتام بن عروة » عن أبيه » عن 
عَائشة رضی الله عنها - قالت : كان زسول لله لله یعتکف العَْرَ خر من 


ا 


2۶ ۶ و 


۵ب( ..) وحلئنا یبن سعيد » حَلئنا لیس عن عقيل ؛ عن الزهری »عن عرو » 
عن عانشة س رضی الله عنْهًا - أن الى عله كان يعتكف العشْرَ الأواخر من رَمَضَانَ » 


22 و وار ۳ و وو و 


حتى توقاه لله عر وجل ثُم اعتکف أزواجه من ده . 


بين الأحاديث وتسقط دعوى الوهم الذى ادعاه بعضهم على مالك وبعضهم على رواته . 

وقد استدل بعضهم على جواز اعتكاف الليل دون النهار . ولا خلاف فيمن اعتكف 
عشراً فى غير رمضان أو عدداً ؛ أو فى رمضان أوله أو وسطه » أن خروجه عند تمام آخر 
يوم من اعتكافه » كما ذكر من عادة ف فعل النبى يه فى هذا الحديث » ولايلزمه أن يبيت فى 
معتكفه الليلة التى بعد ذلك »> إلا إذا كان اعتكافه آخر شهر رمضان » فاختلف العلماء › 
هل ذلك لغيرها أم يبيت فى معتكفه تلك الليلة حتى يخرج ليصلى مع الناس العيد » ثم 
يرجع حیتثذ إلى منزله ؟ وهو قول مالك )١(‏ وأحمد بن حنبل » وغيرهما » وحكى ذلك 
عن السلف وأهل الفضل. واختلف أصحاب مالك (22 إذ لم يفعل وخرج من العتکف ليلة 
الفطرءهل يفسد بذلك اعتكافه أو لا ؟ وذهب الشافعى 229 والليث ۰ والأوزاعى والزهری 
فى آخرين إلى أن آخر العشر وغيره سواء » يخرج بانقضاء آخر يوم ولا يلزمه بقاء ليلة 
الفطر . | 

وقوله : « فمن اعتكف معى فليبت فى معتكفه » وما جاء من ضرب الابنية للمعتكفين 
فى الحديث والقبة للنبى ‏ عليه السلام - وأنه دخل معتكفه دليل على جواز اتخاذ المعتكف 
موضعاً من السجد يختص به» ولحجره من اعتکافه » وينفرد فيه إذا لم تضر بأهل المسجد » 
ويستحب أن يكون فى مؤخر المسجد ورحابه الداخلة فيه» وفيه دليل على أن المعتكف ملازم 
لاعتكافه غير مشتغل بغيره ولا خارج لأمر إلا لما تدعوه ضرورة إليه من حاجة / الإنسان 
فيقضيه ويرجع » وكذلك فيما لابد له من شراء قوته » وما يضطر إليه . 


(۱) انظر : الوطاً ۱۱ . 
(۳) انظر : الحاوی ۰1۸۸/۳ ۰4۸٩‏ الاستذكار ۲۹۷/۱۰ . 


7/4۰ 


۶ دب كتاب الاعتكاف / باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه 


(۲) باب متى بدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه 
اا اوت ودعت عق قاس مرس موس نوك 


1190-5 جلث یکی أن يحي خبرنا أبو معاوية » عن يحبى بن سعيد » عن 
عمرت عن عائشة ‏ رضی الله نها - قالت : كان سول الله لله » إذا أراد أن کف 


م 2و 


صلّی الْمَجْرَ لم دحل متتکفه واه مر بخانه قضرب ‏ آراد الاعتكاف < فى ال 


7 
سس وھ صو 


لاواخر من رمضان » فامرت زنب بخبانها قضرب» وآمر برها من آزواج الى" عله 


وقوله : « كان إذا أراد أن يعتكف صلی الفجر ثم دخل معتكفه » : أخذ بظاهر هذا . 
الحديث الأوزاعى والثورى (۲۱ والليث فى أحد قوليه » وقال أبو ثور ) : يفعل هذا من 
نذر عشرة أيام » فان أراد عشر ليال فقبل غروب الشمس [ من الليلة » وقال مالك 9© : 
يدخل فى اعتكافه قبل غروب الشمس ] ٠“‏ وقاله أحمد ووافقهما الشافعى وأبو حنيفة » 
وأبو ثور فى الشهر » وخالفوه فى الأيام فقال الشافعى (©2 : يدخل فيها قبل طلوع الفجر » 
وقال الليث فى أحد قوليه وزفر 21 وأبو يوسف : يدخل فى الجميع قبل طلوع الفجر » وقد 
قال القاضى أبو محمد : من فعل هذا أجزأه » وقال عبد الملك : لا يعتد بذلك اليوم » 
وهذا كله على أن الليل لا يدخل فى الاعتكاف [ إلا أن نتعد به اعتكاف ] )١(‏ ومذ 
مالك وربيعة : أن النهار تابع الليل بكل حال وتناول قوله ‏ عليه السلام ‏ :كان إذا أراد 
أن یعتکف لله صلى الفجر ثم دخل معتكفه » أنه وقت دخوله العتکف لا وقت ابتداء 
اعتکافه» وأنه كان فى أول ليلة غير محتاج إلى التفرد فى المعتكف لانفراده فى المسجد » 
فلما صلى الصبح وأراد التنحى عن الناس والانفراد دخل معتكفه للتفرغ لما هو فيه ولراحة 
جسمهء وما يحتاج من نوم فاته فى ليلة » وقيل : بل ذلك قبل دخوله فى الاعتكاف من 
ليلة نومه المستأنفة بعد ذلك » وكان قبله فى صبيحة ذلك اليوم يدخل معتكفه لتهيئته › 
والنظر فيما يحتاج إليه فيه ويستعده وهو غير معتکف» ثم يخرج حتى يصلى المغرب فيدخل 


() انظر : الاستذكار ۲۰۹/۱۰ . 
وروی ابن وهب عن الليثء قال :نما يدخل العتکف السجد للاعتکاف قبل الفجر ليلة إحدى وعشرین . 
() انظر : الاستذكار ۳۱۱/۱۰ . 
(۳) انظر : التمهيد ۲۳/ ٥٦۰٥٥‏ الاستذكار ۳۱۱/۱۰ . 
(4) سقط من الأصل واستدرك فى الهامش . 
(6) انظر : الاستذكار ۳۱۱/۱۰ . 
(7) انظر : الاستذكار ۳۱۱/۱۰ » التمهيد ۵1/۲۲ . 
(۷) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم . 


کتاب الاعتکاف / باب متی یدخل من آراد الاعتكاف فى معتکفه سس ۱۵۵ 


بخبائه فضرب . لما صلی رسول اله عله اضر نظر فا الآخبية » فقال : لیر 
رذن ؟ » مر بخبانه وض » وتر الاعنکاف فى شهر رتضان » حّیاعتکف فى 


> ميمه 


امن الأول من شوال . 
1 هد ا توق ار مر مره وه ره 50 
. ..) وحدثناه ابن بى عمر ۰ حدثنا سفيان .ح وحدلنی عمرو بن سواد ؛ حبرنا 
1 ورا ل ع از ملم ور موم فار ا 
ابن وب ء آخبرتا عَمْرو بن الحارث .ح وخی محمد بن رافع دنا أو أحمد 
هد او و مه و 
حَدئَنَا سفیان لشت لذ شیب تا ا 
ل ع ها EE)‏ و ل ل لاو وه 
ح وحدلنى زهيربْن حرب حَدئنَا قوب بن إبْراهيم بن سعد حَدا أبى عن ابن 
۳ و ,و م و اس وس حیرص م الى سوس 
إسحق » كل هؤلاء عن یخی بن سعيد » عن عمرة > عن عائشة رضى الله عنها - عن 
الى عله بمَتَى حديث أبى معاوية . 
فى اعتكافه. 


وقول النبی ةب إذ رای اخبية نسائه - : « بر تردن ؟ ». إنكاره لذلك ‏ عليه 
السلام - بعد ما ورد فى الحديث أنه كان عن إذنه فى ذلك لبعضهن على ما ذکره 
البخاری(۱؟ لما خافه أن عملهن فى ذلك غير خالص للاعتكاف ۰ وإنما هو من أجل 
غيرتهن عليه وحرصهن على القرب منه أو لغيرته عليهن أن يكن ملازمات المسجد مع 
الرجال» ولا غناء لهن من الخروج لضرورتهن بحضورهم »وقد يحضر المنافقون والأعراب 
والوفود » أو لانه - عليه السلام - لما رأى جماعة من أزواجه معه فى السجد خرج الأمر 
عنده عن صورة الاعتكاف» وكأنه فى منزله وبين أهله أو لانهن ضيقن المسجد بأبنيتهن . 

وفى الحديث دليل على جواز اعتكاف النساء إذ كان أمرهن بذلك › وإنما منعهن الآن 
لعلة أخرى ۰ وفيه أن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها » وأن له منعها ما لم يأذن لها , 
وكذلك عبده وأمته وهو قول كافة العلماء » واختلفوا إذا أذن لهم فى ذلك فلم يبح له ذلك 
مالك فى جميعهم »وأباحه الشافعى وابن شعبان من أصحابنا له »ورآی له منع جميعهم › 
وقال الكوفيون : لا يمنع الحرة ويمنع المملوك » وحكى ابن المنذر عن أهل الرأى كقول 
الشافعى » إلا أنه يأثم عندهم . 

وأمره ‏ عليه السلام ‏ بتقويض خبائه ‏ وهو |زالته - وأمر بالبناء فقوض بممعناه . 
قوضت البناء : أزلت عمده » والتقويض : الهدم » يريد نقض بناء اعتكافه وبيت خلوته له 
وخبائه وتركه الاعتكاف فى ذلك العشر ۰ مواساة لهن ۰ وتطييبا لقلوبهن لما منعهن من 


. 1۷/۳ صحيح البخارى »ك الاعتکاف » ب من آراد آن یعتکف ثم بدا له آن يخرج‎ )١( 


۸ ۷۱ 


5 سس کتاب الاعتکاف/ باب متی یدخل من آراد الاعتکاف فى معتکفه 
لن ماس و 
وفی حدیث ابن عبيتة وعمرو بن الحارث وابن (شحق ذكر عائشة وحقصة 


يوق دام ا و موم فا سوم 


وزینب - رضی الله عنهن - هن ضبن اي للاکاف . 


سره یه 


ذلك » وحن لعشرتهن » وظاهره أنه لم يكن دخل بعد فى اعتکافه ولا دخلن » وإنما 
ضربت الاخبية تقدمة للدخول فیها تلك الليلة - والله اعلم - بدلیل قوله فى الام : «وأنه 
آمر بخبائه فضرب وآراد الاعتکاف فى العشر الأواخر » ویکون قضاژه لما كان اعتقده من 
فعل الخير دوما با عاهد عليه الله من ذلك . 

فيه أن من نوی طاعة فلا يجب عليه فعلها بمجرد النية الا بنذرها » والاخول فیها . 
قال بعضهم : وفیه أنه كان وکن دخلن فى الاعتکاف فرأی عليه السلام ‏ خروجه من 
ذلك للمصلحة التی رآها + ولذلك قضاه بعد . واخراجهن منه لذلك السبب ؛ ولانه لم 
يكن نذراً فلیزمه تمامه » وإنما ترك ما كان نواه من اعتکاف العشر » واقتصر على ما مضی 
[له ](۲۱ من اعتکاف لیلته ویومه ذلك وذلك أقل الاعتکاف ؛ إذ لیس فى ابر 1 أنه ](۲) 
قطع اعتکافه لحينه » وإنما فيه أنه ترك اعتکاف العشر » أو آنها لما دخلها من مشاركة 
الحرص على قربه والغيرة عليه ليست بطاعة يلزم مامها على وجه الاعتکاف ۰ وان كان 
احرص وحب القرب من النبى ته على ای وجه كان طاعة وقربة . 

وفيه جوار الاعتكاف فى شوال ۰ وسائر الشهور مثله . قال الخطابى : وفيه أن 
الاعتكاف إذا لم يكن نذرا جاز الخروج منه متى شاء () ۰ وعندنا أنه بالدخول فيه لزمه ما 
نوی فيه ولم يصح دخول النبى که فيه . وفى قيامه ‏ عليه السلام ‏ فى خبائه فى اعتكافه 
ولزومه فيه وهو الإمام للصلاة ‏ أن السعى إلى موضع إمامته أو الصف الأول من موضع 
معتكفه وإمامته غير قادح فى الاعتكاف ؛إذ هو من باب ما هو فيه » ومنع إمامة المعتكف 
سحنون فى أحد قوليه لا فى فرض ولا فى نفل » والكافة على جواز ذلك » وكذلك أذانه 
فى غير النار > واختلف فى أذانه فى النار» فمنعه مالك مرة وأجازه أخرى ۰ وهو قول 
الكافة . 

واختلف العلماء فى اشتغاله بالطاعات وخروجه إليها ؛ كزيارة المرضى والصلاة على 
الجنازة » فمنع ذلك مالك (۲4 وكافتهم »> وأجازه الحسن ° والنخعى وغيرهما ٠»‏ وأجاز 

سحق 6 والشافعی اشتراط ذلك فى التطوع دون النذر » واختلف قول آحمد 29 فى جواز 
الا رت ری ات وهی ۱ وكا لك میم راف سمل ی اج تنب ام 


(۲۰۱) سقطتا من الاصل › واستدرکتا بالهامش بسهم . (۳) معالم الستن للخطابى ۳۶۰/۳ . 

. ۲۸۹/۳ الموطأ ۲۲۱۷/۱ » الاستذكار ۲۸۱/۱۰ . (0) الاستذکار ۲۸۱/۱۰ ۰ الحاوى‎ )٤( 
. 559/5 الاستذكار ۲۸۷/۱۰ »المغنى‎ )0 

(۷) انظر : المغنى ۰81۹/6 1۷۰ الاستذكار ۲۸۷/۱۰ . 


کتاب الاعتكاف / باب متى یدخل من أراد الاعتكاف فى معتکفه سس ۷و۱ 


وکتبه > والامور الباحة من الحديث مع من جالسه ۰ وشبهه من البیع والشراء فى السجد؛ 
إلا فیما خف من هذا كله ٠‏ . وأباح له الشافعی (۲) وآبو حنيفة (۳ الشغل فى السجد ما 
ییاج من ذلك كله » أو یرب فيه من طلب العلم ونحوه . 


. ۳۱۶/۱ الموطأ‎ )١( 
. 1٩۳/۳ الحاوى‎ )۲( 
. ۳۲۹/۸ التمهيد‎ )۲( 


»مب سح کتاب الاعتکاف / باب الاجتهاد فى العشر الأواخر .. .إلخ 


(۳) باب الاجتهاد فى العشر الأواخر من شهر رمضان 
(1114) حدئن سح رهم الحنظلی وان ی عم جَمِيعًا عن ان 
و قال إسحق : أخبرنًا سفيا ستيان بن عي عن أبى قور عن نلم بن صب > عن 
سروق عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : کان رسول الله له را دحل العشرء 


و صام 


احا الل وأيقظ اف وجد وش الم 
۸ ۱۱۷۸) حتت ق سید و ال الجر کل ملاح 
ابن زياد . قال فة : وحن الحسن بن عبد اله قال : سمت إيُراهيم 


2 
ون تام كز 


ول 0 سود بن يزيد قول : الت عائشة ‏ رضى الله عنها - : کان رسول الله 
له نهد فى العش الأواخر » مالا یجتهد فى غَيْرِه 


وقوله : « كان عليه السلام ‏ إذا دخل العشر أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد 
المتزر »© : قيل : هو كناية عن امد والتشمير فى العبادة » وقيل : كناية عن ترك النساء 
والاشتغال بهن » فإن كان إشارة إلى عشر الاعتكاف فلا خلاف فى تحريم الجماع فيه ؛ 
لقوله تعالى : ¥ ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد ‏ (1) :هوا عل ار میگ 
لاعتكافه كان فى ليل أو نهار () ۰ وكافتهم على أنه لا كفارة عليه » وذهب الحسن 
والزهرى إلى أن عليه ما على المواقع أهله فى رمضان 29 » وروی عن مجاهد : يتصدق 
بدينارين (25 » وأجرى مالك والشافعى مرة الجماع دون الفرج ۰ وجمیع التلذذ من القبلة 
والباشرة مجرى الجماع لعموم قوله : « ولا تباشروهن ‏ (0) ۰ وذهب أبو حنيفة إلى فساده 
بالإنزال كيف كان (۲7 ۰ وقاله صاحباه » ومذهبهم فى الجماع ناسيا على أصولهم » فمن 
أفسد به الصوم أفسد به الاعتكاف ومن لم يفسد عنده الصوم لم يفسد به الاعتكاف » 
وخالف الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ فقصر النهى على الجماع فى الفرج فقط » وهو قول 
عطاء (۲۷ ۰ وقد تقدم فى كتاب الحيض من هذا فى حديث عائشة ‏ ما ین منه العتکف 


وما يجوز له . 
(۱) البقرة : ۱۸۷ . (؟) الاستذكار ۰۳۱۱/۱۰ التمهيد ۳۳۱/۸ . 
(۳) الاستذکار ۰۳۱۷/۱۰ (6) الاستذکار ۰۳۱۸/۱۰ 


(۵) الحاوى 1۹۸/۳ ۰ الوطاً ك الاعتکاف » ب النکاح فى الاعتکاف ۰۳۱۸/۱ 
)١(‏ الاستذکار ۲۱۷/۱۰ ۰ الحاوی 144۹/۳ (۷) الحاوى 1۹۸/۳ . 


کتاب الاعتکاف / باب صوم عشر ذی لشم ت :۱ 


)٤(‏ باب صوم عشر ذی الحجة 


9 (۱۱۷۹) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وآبو ریب واسنحق - قال إسلحق : 
آخبرنا . وقال الاخران : حَئنا و معَاوية# عن الأغمش »عن إيْراهيم» عن سنوی 
عن عائشة - رضی الله هس ات : ما وآیت رسول الله لله صانما فى الْعَْر قَط . 


ل تل اوور و 


2-۰( ..) وحدثنى یبن تافع دی خلت رح سین 
عن الأعمنر» ۰ عن إبراهيم » ۰ عن الاسنود: عن عائشة رضى ال آن التبى عله تم 


بصم العشر. 


وقوله : « وأيقظ أهله » : فيه حث الرجل آهله على فعل الخير ونوافل البر . 
وقوله : « ما رأيت النبى عله صائما فى العشر قط » : ليس يحتج به على كراهية 
صومه . 
وقد ذكر مسلم ما جاء عن النبى يه فى فضل صوم يوم عرفة »وفيه أن فعله هذا كان 
لیتحری ليلة القدر فى هذا العشر ؛ بدليل حديث أبى سعيد التقدم المفسر هذه الليلة . ذكر 
فى آخر الكتاب حديث أبى بكر بن نافع : ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن الأعمش . كذا 
لهم » وعند الفارسى : ثنا شعبة عن الأعمش . 


.1 لل کتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ 


بسم اللهالرحمن ن الرحيم 

٠6‏ كتاب الحج 
( ) باب مايباح للمحرم بحج م أو عمرة 
وما لا بباح » وبيان حریم الطيب عليه 


م فا وم 


۱۱۷۷(۱ ) حدٹنا یحیی بن یی » تال : قرآت عى مالك عن ناف > عن ابن 
فرت - رضی الله عم - آن رجلا سال رسول الله ع :ما لبس الحرم من الاب ؟ 


قال رسول لله عله ٠:‏ لا لالص » ولا لعمائم » ولا السرأويلاتءولا البرانس » 


صو عم و 
ل ole‏ 


ولا الخقاف» إلا حا لا يجد النَعلين » لیبس الخمين » ول أسفل من الكعبين » 
ولا تسوا من الاب شيا مه اعفان ولا الوزس » . 


كتاب اج 

اج بالفتح المصدر » وبكسرها وفتحها معا الاسم » وبالکسر - أيضا ‏ الحجاج . 
وأصله القصد . والحج ‏ أيضا ‏ العمل » وقيل : الإتيان مرةً بعد أخرى . والحج فريضة 
على الأعيان الأحرار المستطيعين مرة فى العمر » هذا ما أجمع السلمون عليه . واختلقوا هل 
هو على الفور [ أو لا ] (۱) ؟واختلف فيه عن أصحاب مالك ١‏ وأصحاب الشافعی () ۰ 
فالذى يحكى العراقيون عن المذهب أنه على الفور » وهو قول أبى يوسف والزنی (5) ع 
وقال ابن خويز منداد : تحصيل مذهبنا أنه على التراخی » وهو قول محمد بن الحسن . 
وشرائط وجوب الحج عندنا : الاسلام » والحرية » والعقل » والبلوغ » والاستطاعة » 
وشرحها القدرة علی آداء احج بنفسه اما راجلاء أو راكباء والزاد لمن ليس له عادة بالسؤال » 
وتخلية الطريق حتی يمكن فيه ° السیر على العادة . وقد تقدم فى کتاب الایمان وقت 
فرض الحج وما ذکر فيه من خلاف » وسيأتى الکلام على الاستطاعة فى حدیث الخثعمية . 

وقوله - وقد سئل عما یلبس الحرم - فقال (21 : « لا یلیس الحرم القمیص ولا 
العمامة » ولا السراویل [ ولا البرانس » ولا الخفاف ] 299 » احدیث . قال الإمام : سئل 


. ۱۱۶ ۰ ۱۱۳ / ۱۲ فى س : أم لا . (۲) التمهید‎ )١( 
. الحاوى 5 / ۲۱ . (0) فى س : فيها‎ )٤ ۰ ۳( 


کتاب اج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .۰ . إلغ سس ۱۲۱ 


۳۹ وو بک و ووو و عاو وچو 


E‏ ) وحاا یی ین یی وراد زمر نکمم 


سم ےہ € و سم و مس و 0 


ابن عبيئة » قال يحيى : أخبرنا سفيان بن بين » عن الزهری » عن الم » عن أبيه ‏ 


عما يلبس [ الحرم ٠]‏ فأجاب با لایلبس»1 وإنما عدل عله إلى ذلك ]1 ويترك ](۳) 
لأن المتروك منحصرء والملبوس لاینحصر فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح [ لباسه ] (25 . 

قال القاضى : أجمع السلمون على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم » وأنه نبه بالقميص 
والسراويل على كل مخيط ٠.‏ وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا أو 
غيره » وبالخفاف على كل ما يستر الرجل » وأن لباس هذا جائز للرجال فى غير الإحرام 
لأن خطاب النبى به إنما كان لهم ؛ ولان النساء مأمورات بستر رؤوسهن . قال علماؤنا : 
ومنع الحرم من جميع ما نهى عنه من لباس ليبعد عن الترفه » وليتسم (2 بسمات المتذللين 
الخاشعين ۰ الذى خروجه [ لذلك ] (20 الغرض من تذلله لربه » وضراعته لغفر ذنبه » 
وكذلك امتناعه من الطيب والنساء من ذلك ليبعد عن أعراض ©2297 الدنيا فى سفره » وزينة 
حياتها ولذاتها جهده » فيخلص نيته ۰ وينفرد همه با خرج له ۰ فلعل الله أن ينيله 
یت 

وقوله : « إلا آحد لا يجد تعلین فلیقطعهما فلیقطعهما آسفل من الکعبین » ۰ قال الإمام : 
بعض الناس ۲۱۰۱ إلى أن الخفين لا يقطعان ؛ لآن ذلك من إضاعة المال » وهذا e‏ 
عليه . واختلف المبيحون قطعه إذا قطعهما ولبسهما »هل يفتدى آم لا ؟ فقيل : لا شىء عليه 
وقيل : عليه [ الفدية ] 2١١‏ ۰ وليس ترخيصه له فى الحديث بالذی يسقط الفدية » كما أن 
الرخصة فى حلق الرأس لم تسقط معه الفدية . 

قال القاضی : هذا قول أبى حنيفة وأصحابه . والقول الأول لمالك والشافعى 
وأصحابهما (۲۱۲ ۰ وحجتهم أمر النبى عه بلبسه بعد قطعه ۰ ولو كان عليه شىء لبينه ؛ 
إذ هو موضع بیان وتعليم » وإذ لو كان عليه دم إذا قطعه » وإذا لم يقطعه فما فائدة قطعه 
إلا ترك اتباعه بدم أو غيره » ومالك والليث 2١١97‏ يريان على لابس الخفين المقطوعين مع 


(۱) من ع . (؟) من هامش س ۰ وغير مثبتة فى الأصل . 
(۳) ساقطة من س » والمثبت من الأصل . )٤(‏ فى هامش الاصل . 

() فى س : ويتسم . (1) فى هامش الاصل . 

(۷) فى س : آغراض . (۸) فى س : برحمته . 

)٩(‏ ساقطة من س 


(۱۰) ذهب عطاء بن رباح » وسعید بن سالم القداح » وطائفة من أهل العلم » أن من لم يجد النعلین لبس 
الخفين ولایقطعهما » ويه قال أحمد . الاستذکار ۱۱ / ۳۲ . 
(۱۱) من س . (۱۳۰۱۷) الاستذکار ۱۱ / ۳۳ . 


۲۱ ب 


۲ لل تتاب اج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ 


رضی الله عله - قال : سل التیی لله : ما بیس المحم ؟ قال : « لا يليس المحم 
و 


اديص » ولا لعمامة؛ ولا رس ولا الیل« ولا رس وس ولا قرا 
ولا این إلا ألا بجد تا تين قلطم حتی یکوتا سل م من امین » . 


0 )وا یب نحي ان : قرات علی مالك عن عبد لله بن ديتار » 


20000 مر مر مر مر‎ o2 


عن ابن عمر ‏ رضی ان عنما ال ا 


AE مومه‎ o 
» مصبوغا بزعفران أو ورس . وتال : «من لم يجد بجد تَعلَين فَليلبس اطفین‎ 
. » سل من کین‎ 
نر 8 و هم وه م‎ 


5 ۱۱۷۸ حتن یبن یولع نی تن سید 
دي 0 عن جابر بن زید ۰ عن 
وو د 25 وگ و 


وجود النعلين الفديةء وأبو حنيفة (۱) لايرى عليه شيا › واختلف فيه قول الشافعی (۲ 


وعم مه 


وقوله : « لا تلبسوا تَوبَا مه ورس » ولا زعفران » ۰ قال الإمام : لأن / الورس 
والزعفران طيب » والحرم لا يتطيب . 


قال القاضی : أجمعت الامة أن المحرم لا يلبس ما صبغ بزعفران أو ورس ۱۹۵ 


وذلك لا فيهما من الطيب الذى هو داعية الجماع > ومن التجمل الذی ینافی بذاذة احاج 3 
والرجال والنساء فى هذا سواء» وعلى لابس ذلك منهما الفدية عند مالك (*) وأبى حنيفة (°) ۰ 
ولم ير الثورى ۰ والشافعى ) وإسحق وأحمد عليه شيئآ إذا فعل ذلك ناسيا . واختلفوا 
فى المعصفر ۰ فرآه الثورى وأبو حنيفة طيبآ كالزعفران (۲۲ وفيه الفدية (۲۸.ولم يره مالك 
والشافعى طيباء وكره مالك المقدم منه» واختلف عنه هل على لابسه فدية؟واختلف [ فيه ](1) 
أصحابه » وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذا » وكرهها بعضهم لمن يقتدى به 
فيظن به جواز لباس كل مصبوغ ©23١9‏ . 


(۱) الاستذکار ۱۱ / ۳۳ . (۲) الجاوى ۰٩۹۷ / ٤‏ ۹۸ . 
(۳) الغنی ۰ / ۰۱8۲ ۱۶۳ . () الوطاً ۱ / ۳۲ . 

(ه) الحاوى ۶ / ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ ۱۰۵ . (۷) الجاوی ٤‏ / ۱۰۵ . 
(۷) فى س : کالزعفر . (۸) الاستذکار ۱۱ / ۳۵ . 


(9) من س . (۱۰) النتقی للباجی ۲ / ۱۹۸ . 


كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة ... إلخ سس ۱ 


« السراويل لمن لم یجد الازان. وَالخْمَان لمن لم بجد النَْلَيْن »ی نی المحم . 
ع مر 4 وان وم 6 ر اح اس تنه بيد ٠‏ وام موب ص و 


0 .. ) حدثنا محمد من باه دا محم بی ان قر .ح وحدثنی آبو 
سان الرازى » حَدئنا برقالا جميما : حَدَئنَا شب عن رون ديتار بهذا لاد ؛ 


ع ل 22 ہم ع ا r‏ سم ص 


أنه سمع النبى عله يطب بعرقات . قذکر هذا الحديث . 


مه یرہ وہ ون ر س س یکر | 
(. .. ) وحدلنا أو بكر بن أبى شیب حدئنًا سفیان بن عيَيتة .ح وَحَدئنَايَحْيَى بن 
یی آخبرتا هشیم .ح وَحَدئنا بو کرب حَدئنَا وکیه > عن سین 1ج وحن على 
گم و وگو 


7 و‎ ETO وا‎ ERE 
بختنم برا عيسى بن پوس عن ابن جر .ح وحدالنى على بن حجر » حَدئنا‎ 
و م‎ 


إسماعيل عن یوب کل هولاء عن َمْرِو بن دیتار »با الإستاد ولم یذکر آحد منم 
و مر مق اف تات چا ری مر 


بيخطب رات خر كع وده 


مر فا فير سوق تھے سن لون م یرہ 


۱۱۷۹ رحدل شنم نیح لآ ل 
عن جابر ‏ رضی الله عله - قال : قال رسول الله عه : « من لم يجد جد تلن ليلس 


خن » ومن لم یجد إزآر) لس سراویل ». 

وقوله فى حدیث ابن عباس أنه « إن لم يجد الازار فلیلبس السراویل ٩‏ قال الإمام: 
بذلك قال الشافعى ۰ ولم يأخذ به مالك لسقوطه من (۱) رواية ابن عمر 29 . 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم ‏ أيضا ‏ من رواية جابر » وقال مالك فى الموطأ : لم 
أسمع بهذا 229 ۰ ولا أرى أن يلبس الحرم السراويل » واحتج بان النبى ‏ عليه السلام ‏ 
منع لبسه ۰ ولم يستئن فيه كما استثنى فى الخفين ۰ وظاهر الكلام يدل أن هذه الزيادة لم 
تبلغ مالكا » أو لم تبلغه لبسها على حالها » وكذلك قوله : ولا أرى أن يلبسها المحرم إلا 
على الوجه العتاد دون تغيير » كما قال الشافعی وأحمد وإسحق » أو لا يلبسها .دون 
فدية 6) » فان مالكا وأبا حنيفة يريان فى لبسهما الفدية (°) ۰ وأما لو فتقت السراويل 
وجعل منها شبه الإزار جاز » كما جاز لباس الخف إذا قطع . 

وقوله فى هذا الحديث ١:‏ السراويل لمن لم يجد الإزار »والخفاف لمن لم يجد النعلین ۹ 


(۱) فی ع : فى . (۲) الحاوى ٤‏ / ۹۸ . 
(۲) الوطاً ۱ / ۳۲۵ . (8) الاستذکار ۱۱ / ۳۲ . 
(0) الحاوى ٤‏ / ۹۸ . 


536 لل كتب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ 


سوس و 232 2 


۱۱۸۰۲ ) حدانا شيا بن قرو ها هام داح بن أبى رام 


وام ۱ 


عن صفوان بن یعلی بن أمية عن أبيه ‏ رضی الله عله - قال : جاء جل إلى لین 


E 


کي سصو کرو 


وهو بالجعرانة ‏ عليه جبة وعلّها لوق - و تال ار ضفر تال : كيف تأمرنى أن 
ص فى عمرتى ؟ قال : وال على الى عله لو قستر تب »وکا على يول 


وددت أَنَى آری النبى لله وق رل عليه لو . قال : فقال : يسرك أن تنظرالی الى 
عل ود أل عليه الو ؟ قال : رقع عر طرف الوب » فرت له طط - 


سس ره 
مه برس سه 


قال :واه ال  :‏ كقطبط الک . قال : قلما سری عله . تال :ین السائل عن 


0 ۵ وم س 


الم ؟ افسل عنكآثر الصفرة أو قال :ر لوق - - ولع عنك جبنك.واصنع فى 
منك ما لت صانم فى جلف . 


NV‏ .. ) وحدثنا ان أبى عم قال : حدتنا سيان عن عمرو » ن عطاء » عن 


صقان إن على عن بيه ال EN‏ 


ماصع رش معد عم دع وي م سمه 


وعليه مقطعات يعنى جب وهو متخ وق .قال ی حر مت بالعمرة وَعَلَى 
هذا ون مضخ با وق . ال له ای لله اواك ان وا ار 
نز عى ذه لاب . وأضل عى هذا الوق . ققال له ال عله :۰« ما کنت صانعا 
فى حجك » فاصتعه فى مرك » . 


قاس وان هو ر ل قل ںو 


۸ (. .. ) حدائنى هرن رب » حَدكنا (سنماعیل ب ! إبُراهيم .ح وحدثنا عبد 


5-2 وہ 2 وس سد ااه ۳ رہ o‏ و 
TT‏ :أخبرنا ابن جرج ٠ح‏ وحَدئنا على بن خم 
1 لفل م 32 سوس سوق صصو 


خبرنا عیسی » ۰ عن ان جریج» قال ل 


کے ع و 2 3 


EIT 
لله حين یرل عليه کک ثرا پا وا ی کرک أ‎ 


بهذا يحتج أحمد أنها لا تقطع ؛ لظاهر إباحة لبسهما فى هذا الحديث كذلك > والكافة 
تبعل الأحاديث المتقدمة مفسرةً لهذا الإجمال » وأن لباسهما بعد قطعهما كما تقدم . وأن 
الزيادة التى حفظ ابن عمر من ذاك تحكم على حديث ابن عباس » وجابر . وذكر الجعرانة » 
وقد اختلف فيها الحجازيون والعراقيون » آولئك يكسرون العين ويشددون الراء » وهؤلاء 


كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ سس ۱ 


رو و و رو ا وتو و ور م2 
یه معه ناس من اصحایه فيهم مره إِذ جاءه رجل عليه جية صوف » متضتمخ 


م وم وو ER‏ 


بطیب . فقال :يا رسول اٹ » یف ری فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعد ما تضم 
بطیب ؟ فنظرَ َه لبّى عاعش مکت قجاءه الوحى » فاشار عمر بيده إلى یی 


: تعال . فحاء يَعْلَى . فذحل راسه ٠‏ ذا ای تله محمر الوجه » یفط ماع 
وم ون د سمو 


ٹم سرى عله قال : « ای سألتى ن العمرةآنا ؟ »امس الرجل» 2 


۳ 
ویو و و 2 


َال اتی چک : « آم اليب الّذى بك قاخسله ثلاث مات وم اقا لم 
اصع فى عمرتك ما تصتع فى حك » . 


۹-(...) وحدكنا عقب بن مکرم العمى ومحمد بن رفع - واللّفْظ لابن رافع - 
الا : حَدئنَا وهب بن جرير بن خازم ۰ دتا أبى ل اس لكا ل معا 
عن وان بن يَعلَى نآ عن أيه - رضی ال عل أ رجلا اتی الى عله وهو 
ار أل پالترت ومو صقر له وراه ول . فقال :يا رسول الله » 
نی آخرفت ره ونا کم ری . قال : « ازع عك الب » واغسل عنك الصفرة » 


وس و و 


وما کنت صانعًا فى حجك فاصتعه فى عمرتك » . 


م ما برى بر سا و وه 2 ب اولع مم 


» وحدئنى إسحق بن منصورء خر بو على عبيد الله ُن عبّد الّجيد‎ ) .. DAE 


ا عد ون واد وو 


حدئنا رباح ب بن أبى موف قال : سمغت عطَاء قَالَ : أخبرنى صقوان بن يعلى ٠‏ عن 


وقوله للمعتمر [ الذی رأی عليه جبة علیها خلوق ] (۱) : « انزع عنك الجبة » واغسل 
عنك الصفرة » : [ الخلوق ۰ بفتح الخاء » الطیب الصبوغ بالزعفران ۰ والقطعات : 
الثياب الخيطة ٠‏ کقوله فى الحديث الاخر : « بجبة » ] (۲) . 

وقوله : « فسکت عنه فلم یرجم إليه » : آی يرد عليه جوابا . ومعنی « مره » 
ستره » كما جاء فی الرواية الأخحرى مبيناً 3 والغطيط مثل صوت النائم الذی پردده مع 
نفسه. ومعنى « سرى عنه » : أى أزيل ما به وكشف عنه . 

قال الإمام : لا خلاف فى منع [ استعمال ٩۳۱]‏ الطيب للمحرم بعد التلبس بالإحرام 
واختلف الناس فى جواز استعماله قبل الا حرام » واستدامته بعده ©» فمنع من ذلك. مالك 
تعلقا بهذا الحديث» وفيه أنه أمره بغسل ما عليه منه (۶) » وأجاز ذلك الشافعی ۹ وتأول 


(۰۱ ۲) سقط من ع . (۳) زائدة فى ع .. 
(۶) الاستذکار ۱۱ / ۵٩‏ . () الحاوى 5 / ۱۰۰ 


۱۹۹ ل ل كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة .. . إلخ 


وم دس مر سصن کک س و و 


أبيه س رضی الله عله - قال : كنا مع رسول الله عله »فتاه رجل عليه جب بها من 


رو 
سے ص ص سا ساق ے0 


خلوق . فقال : يا رسول الله »نی أحرمت بعمرة . نكيف آفعل ؟ فسكت.عئه » فَلَم 
يرجع اه وکان عمر یستره له الوحى له فقت لعمر س رضي انه : 
إن آحب » ال له الوح » أن أدخل رآسی مع فى الب مزلم 
خر عدر رضی الا ا - بالُوّب » فجت اذخ[ ت راسی مع فى الوب » 


صم 2 و ا ت 


فنظرت له . قلا سر عنه قال : أن الئل آنا نار ؟ »تام له رل 
فقال 211111100 
تاعلاً فى حجك ‏ . 


هذا الحديث على أن الطيب كان من زعفران» وقد نهى الرجل عن الزعفران » واحتج لمذهبه 
بقول عائشة : « كنت أطيب رسول الله عه لاحرامه قبل أن يحرم ۰ وله قبل أن يطوف 
بالبيت » ٠‏ وانفصل آصحابنا 2١‏ عن هذا بأنه کن أن يكون طيبته با لايتقى ريحه ۰ أو 
يكون اغتسل للإحرام بعد أن طيبته فذهب الطيب عنه » وقال أبو الفرج من 
أصحابنا (") : هذا من خواصه ‏ عليه السلام - لأن المحرم إنما منع من التطيب لثلا يدعوه 
إلى الجماع » والنبى ‏ عليه السلام - كان يملك إربه؛ فيؤمن عليه من الطيب . 

فإن قيل : فلم لم يأمر النبى ‏ عليه السلام ‏ الأعرابى بالفدية لتطيبه ولباسه ؟ قيل : 
محتمل أن يكون عذره لأنه لم يكن أوحى إليه بتحريم الطيب » أو لعله لم يطل مقامه عليه 
ولا انتفع به » وأحل مالك فيمن تطيب جاهلاً أو ناسياً » فإنما يفتدى إذا طال لبثه عليه أو 
انتفع به 29 ۰ ومذهب الشافعى أنه لا فدية عليه أصلا (*۲ ۰ ومذهب أبى حنيفة أنه يفتدى 
على كل حال © . 

وآما أمره ‏ عليه السلام ‏ بنزع الجبة ۰ فهو رد لقول من قال من الفقهاء : إنه يشق 
ما عليه من الخیط ولا ينزعه من رأسه ؛ لثلا يكون مغطيآ لرأسه. والمحرم لا يغطى رأسه . 
ولم يستنكر تمزيق الثياب وان كان إفساداً للمال » كما لم يستنكر قطع الخفين ‏ كما جاء 
فى الخبر ‏ وان كان إفساداً لهما . 

قال القاضی : القائل بشق الثوب الشعبى (*) والنخعى » وجاء فى هذا الحديث: « يا 
رسول الله » إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى » ۰ وفى الرواية الأخرى : « كيف ترى فى 
رجل أحرم بعمرة [ فى جبة ] )١(‏ بعد ما تضمخ بطيب © : ففيه بیان أن المحرم يمنع من 


(۱ ۰ ۲) فى ع : أصحاب مالك . (۳ - 0 ) الحاوى ٤‏ / ۱۰۵ . 
(5) شرح معانى الآثار ۲ / ۱۳۹ ۰ الاستذكار ۱۱ / 17 . 


كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ سس ۱۷ 


الطيب ما كان قبل إحرامه وبعده » ورد على من زعم أن تطيبه كان بعد إحرامه اعتماداً على 
احتمال الرواية الأخرى التى ليس فيها بیان » وفيه أن حكم العتمر والحاج سواء فيما يمنع 
منه ويباح له ۰ وبيانه : أن السائل كان عالماً با منع من مثل هذا فى الحج وجهل حكم 
العمرة » فلذلك قال له عليه السلام - ١:‏ وافعل فى عمرتك ما كنت فاعلاً فى حجك» ؛ 
ويدل على هذا ما جاء فى رواية ابن أبى عمر فى الأم من قول النبى له له حين سأله: « ما 
كنت صانعاً فى حجك ؟ » قال : أنزع عنى هذه الثياب » وأغسل عنى هذا الخلوق » فقال 
النبى عله : « ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك » وهذا يقضى على كل تأويل 
ذكر فى الحديث مما نذکره » وتحمله ألفاظ الروايات الأخر . 

وكذا يدل من سائر الأحاديث / أن حكم الحج ‏ أيضا ‏ كان مستقراً عند النبى عله 
فى ذلك ۰ وإنما وقف فى آمر العمرة حتى أوحى إليه » قيل : ويحتمل أن الإشارة بهذا 
القول لغير هذا السؤال . إذ [ قد ] 2١(‏ كان عليه السلام ‏ قد بين له سؤاله » ثم أعلمه 
أن حكم العبادتين فى مثل هذا سواء » ويدل على هذا قوله : « ثم اصنع فى عمرتك ما 
تصنع فى حجك » .ويحتمل على رواية الراوى أنه عائد على ما سأل عنه للتأكيد » وقيل : 
يحتمل أنه عائد إلى حكم الفدية لمن لبس المخيط وتطيب ۰ وليس [ بنص ] (۲) على 
لزومها أو سقوطها ۰ فالأظهر أنه لم يجعل عليه فدية فيه » ذ هو موضع بیان » وبهذا قال 
أصحابنا » قالوا : لانه إنما أتلف الطيب قبل الإحرام » وقيل : يحتمل أنه إنما سأل حين 
أراد الاحرام » ولم يحرم بعد > وهذا إنما يمكن على رواية من رواه ٠:‏ كيف تأمرنى أن 
أصنع فى عمرتى ؟ » أو قول من قال:« كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ ؟2 » 
وسائر الروايات تدل أنه قد كان أحرم لقوله : « أحرمت فكيف أفعل ؟ » فى الرواية 
الأخرى ۰ وقوله فى الأخرى:١‏ أحرمت وأنا على ما ترى ».وقال بعضهم : هاهنا شىء زائد 
على الطیب وهو لبس الخیط » ومذهب مالك فى هذا : إن كان استدامة وانتفع به » فعليه 
الفدية (") .فلعل هذا الحرم سأل النبی عله بقرب إحرامه» فلذلك لم يأمره بفدية . 

وقوله فى هذا الحديث فى رواية شیبان بن فروخ (4) : « فقال : آیسرك أن تنظر إلى 
النبى یه وهو ینزل علیه؟ » : کذا جاء ولم يسم القائل ۰ ولا قبله ما يدل عليه » وقد جاء 
مبیناً فى الحديث الآخر بعده أنه عمر بن الخطاب . وفی هذا الحديث أن السئن تکون بوحی 
من الله كما جاء فى هذه المسألة » وليست بفرض ۰ وفيها ما يلزم العالم من التثبت عند 
السؤال ما لم يسبق له علمه . 

وقوله : « آما الطيب فاغسله ثلاث مرات » : دليل على البالغة فى غسله حتى يذهب 


. من س . (0) فى س : فيه نص‎ )١( 

(۳) المتقى ۲ / ۱۹۵ ۰ ۱۹۰ . 

(8) هو شيبان بن أبى شيبة الحبطى 2 مولاهم أبو محمد الأيلى 2 روی عن جرير بن حازم وأبى الأشهب 
العطاردی ۰ وأبان بن يزيد العطار 3 وحماد بن سلمة وغيرهم » وعله أبو داود والنسائى وزكريا بن يحيى- 


۸, ۲ 


۸ لل تتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ 


ريحه وآثره ۰ لا (۱) أن « ثلاثا » حد فى هذا الباب ۰ ويحتمل أن « ثلاثا » راجع إلى قوله 
ذلك » أى قال : اغسله » وکرر قوله ثلاثاً تأکیدا . 


= السجزى وغيرهم . وثقه أحمد بن حنبل » وقال أبو زرعة : صدوق . ولد سنة أربعين ومائة » ومات سنة 
خمس أو ست وثلاثين ومائتین . التهذيب ٤‏ / ۰۳۳۷ ۳۷۵ . 
() فی س : إلا . 


کتاب اج / باب مواقيت الحج والعمرة بحس سس ١648‏ 


(۲) باب مواقيت الحج والعمرة 
۲-۱( ۱۱۸۱ ) حدئنا خی بن یی ولف بن شام وأبو لبم ی 
۳ سس سد فى و و 
٠ ۳‏ و 0 س م و 2 


جميعا عن حماد . قال یخبی خبرنا حماد بن زید » هن عمرو بن :ديار عن طأوس ) 
عن ابن عباس - رضی اله عنما قال : وت رسول الله تله لأهل يت ای 


ولال مق ولا تجند قرن از لهل اليم لملم ل ی ل 
ولمن ا [ تی عليهن من ير آفلهن من اراد اچ رلک قن کان دوهن ين 


أله وکذا تلك. حنی أهل م یهلون منها » . 


عر وهاه ته ل عرس سد وس آذآ آل مس وس 


7 د( نحا ره بی شيةه حدثنا یخیی بن ادم جا وهيب + 


موسوم و 


حَدا عب اله بن طاوس ۰ عن أبيه ‏ عن ابن عباس رضی اله عنما - أن سول الله 
عله وت أل ادي ذأ ای وال الما ولال تجد رن ال 


رر وص ل واه دمو 9 و ن 


ولأهل اليمن یلم . وقال : ٠‏ هن لهم » ولکل آت ی عَلَيْهنَ من غیرهن » ممن آراد 


أحاديث المواقيت 

ذكر فيها أن النبى ‏ عليه السلام ‏ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة » 
ولاهل نجد قرن » بسكون الراء » ولأهل اليمن يلملم » وفى الرواية الأخرى : أنه أمرهم 
أن يهلوا من هذه المواقيت» دف حديث جابر قال أبو الزبير : أحسبه رفع إلى النبى له » 
وذكر الحديث » وفيه : « مل أهل العراق من ذات عرق » بكسر العين . قال الدارقطنى 
فى حديث أبى الزبير : ومهل أهل العراق نظر () » وله يخرجه البخارى ولا خرج لأبى 
الزبير شيشا » ولم تكن عراق يومئذ ۰ يعنى زمن النبى عله . 

قال القاضى : هذا مما لا يعلل به الحديث ۰ فقد آخبر النبى ‏ عليه السلام ‏ عما لم 
يكن فى زمانه ما كان ۰ وهذا يعد فى معجزاته ‏ عليه السلام ‏ فإنه أخبر أنه ستكون لهم 
مهل » ويسلمون ويحجون » فكان ذلك . 


هس مرو 


ومهيعة : بسکون الهاء عند آکثرهم > وقاله بعضهم بکسر الهاء فسرها فى الحديث 


: الالزامات والتتبع للدارقطنى » كتاب التتبع > مهل أهل العراق‎ )١( 


٠۰‏ ہہ كاب الحج / باب مواقيت المج والعمرة 
الحج والعمرة» ومن کان دون ذلك » من حیث انشا حتی ال مكة من مكة » . 


۱-۳۲ ۱۱۸۲ ) وحدئنا یحیی بن یحیی » ال : قرات على مالك هن انم ٠‏ عن 
ابن عمر- رضی الله عتهما - أن رسول الله لله قال : بهل أل المديئة من ذى ال 


بي و or‏ وه 


وال شام من بح وافل تجند من رن » . 
ال عبد الله : ونی أن رسول الله تله ال «وول اقل انم 


مووق رن رو ور ور مر 
115 (. . ) وحدئنى هیر بْن رب أبن ¿ أبى عم » قال ابن أبى عمر : حدئنا 
کی 


سيان »عن لزهری + عن سال عن أبيه- رض الع ان رسو ان له قال : يهل 
ل ع هم آنا 
أهل الديئة مَنْ ذى ای ی ويهل هل لام من ابححقة » ویهل ا هل تجد من قن » . 
ال إبن عمر - رضى الله عنما : وَذكرَ لسى لی - ولم امع أن رسول الله عه 


مق ۳ ۳ 
و مه وه 


قال : « ویهل أهل یمن من یلم ». 


أنها الجحفة . وذكر قاسم ب بن ثابت فى الدلائل آنها قريب من الجحفة . والححفة : قرية 
جامعة بين مكة والدینة » سميت بذلك لان السيول أجحفتها » وهی على ثمانية مراحل من 
المدينة.[ وذو الحليفة:ماء من مياه بنى جشم على ستة أميال» وقيل : سبعة من الدينة ] 2١(‏ . 
ويلملم ‏ ويقال : لملم : جبل من [ جبال ] (۲ تهامة على ليلتين من مكة » الياء بدل من 
الهمزة . وقرن بسكون الراء » وهو قرن المنازل » وقرن الثعالب » وقد قاله بعضهم بفتح 
الراء وهو خطأ » وهو تلقاء مكة .وأصله الجبل الصغير المستطيل النقطع عن الجبل الكبير . 
قال القابسى : من قاله (")بالإسكان آراد الجبل المشرف على الموضع » ومن فتح أراد الطريق 
الذى يفترق منه » فإنه موضع فيه طرق مختلفة . 

وقوله عن أبى الزبير أنه « سمع جابراً یسال عن اهَل » فقال : سمعت . ثم انتهى 
فقال: أراه » يعنى ‏ النبى عليه السلام »© : 0 هذا أبو الزبير [ وهو الذى انتهى ] (4) 
يعنى عن تام رفع الحديث إلى النبى عله ۰ ثم قال : أراه »كما قال فى الرواية الأخرى : 
أحسبه رفع إلى النبى ‏ عليه السلام . 


. سقط من الأصل › والثبت من س‎ )١( 
ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش‎ )۲( 
. فى س : قال‎ )۳( 

(4) من س . 


کتاب الحج / باب مواقیت الحج والعمرة لل 
ىس سخ ى اراس وس وس مم و چم ام ع و و م 


 .. . (٥‏ وحدلنی حَرْملة بن يَحْيَى » أَخْبَرنا إبن وهب » أخبرتى يونس »عن 
بن شهاب » ن مالم بن عبد اه بن صمر نطاب رضى لف عن دم عونك 


سمعت سول الله عون : ١‏ مهل أهل الديئة ذو لیف وهل ال الشام مهس 
وهی ابحْفة ومیل آمل تخد قرن . 
2 اع قا و ی 


ال عبد اله بن عم رضی اله هم : وزعمواآن رسول اله عله ولم أسمع 
ذلك مئه قال : ۳ ومهل أهل یمن یم » . 


وقوله فيه : « مهل آهل الدينة ذو الخليفة » والطریق الآخن» 7 امححفة ۰٩‏ وفسرو (۱) 
فى الرواية الأولى : « ولاهل الشام الجحفة » وطريقهم على الدينة . 

قال الإمام : للحج میقاتان : میقات زمان > وابتداژه شوال . ومیقات مکان » وهی 
المواضع المذكورة فى [ هذا ] (1) الحديث » وميقات أهل العراق منها مختلف فيه » فذكر هنا 
ذات عرق مرفوعاً إلى النبى له فيما يحسبه الراوى» وذكر فى غير هذا الكتاب العقيق (") , 
ومنه استحب الشافعى لأهل العراق أن يهلوا (5» . وتقدمه الحج على ميقات الزمان مکروه 
عندنا » وتقدمته على ميقات الکان مكروه عندنا - أيضاً ‏ إذا قدمه بمكان قريب ؛ لما فى 
ذلك من التلييس والتضليل عن الواقیت » 3 فان تقدمه ] (۹) بمكان بعيد لا يلتبس الميقات 
به » فظاهر المدونة كراهته ۲١‏ ۰ وظاهر المختصر إجازته . 

قال القاضى: أجمع المسلمون [ على ] ١‏ أن المواقيت مشروعة» وعامتهم ۲۸ على أنها 
سئة (9) مؤكدة » يلزم من تركها الدم .خلافاً لعطاء والنخعى 22١(‏ أن لا شىء على تاركهاء 
ولسعيد بن جبير فى قوله : لا حج له (۲۱۱ ۰ وفائدة هذا التوقيت بمنع جواز هذه المواضع 
دون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة » [ وأنه مبتدأ عمل الحج والعمرة ] 1١‏ » وأنه لا 


0 (0) منع . 
(۳) سنن أبى داود » ك المناسك »ب فى المواقيت ١‏ / 4 > سنن الترمذى » ك الحج » ب ما جاء فى 
مواقيت الاحرام لأهل العراق ۳ / ۱۸۵ . 


. فى ع : وان قدمه » وفی س : فان قدمه‎ )0( . 1۸ / ٤ الحاوى‎ )٤( 
الدونة : ۰۳۷۸ ۳۷۹ . (۷) ساقطة من الاصل ۰ ومثبتة من س‎ )0( 


(9) الاستذکار ۱۱ / ۰۸۲ الغنی لابن قدامة ۵ / 1٩‏ . 

(۱۰) الغنی لابن قدامة ۵ / 1٩‏ . 

() الاستذکار ۱۱ / ۸۵ ۰ الغنی لابن قدامة 1٩ / ٠‏ ۰ الحاوى ٤‏ / ۰۰۷۲ 
(۱۷) سقط من الاصل ‏ واستدرك بالهامش . 


1/۲ 


آ۷ ا تن ت مت تحت کتاب الحج / باب مواقيت المج والعمرة 


م عدس ات تا ل ور و و بر سم ده و و 


375 -(. . ) حدثنا یی بن بی ویخیی بن أبوب واي بن سعيد وعلی بن 


ور و ن E EE‏ 


حجر قال یخی : أَحَبرنًا . وال الأخرون : حدلتا إسمَاعيل بن جعقر - عن عبد الله 


بن یار أنه مع ابن مر - رضى الله عم قال : آمر رسول الله تله أل ی 


۶ ۵ 


أن هو من ذی اة » لاسام من احْقَة» ول تجد من قن . 


يحل من آراد اج أو العمرة جوازها دون إحرام » فأما من لم يرد النسك ودخل لحوائجه » 
فان كان یتکرر علیها - کاحطابین وشبههم - فهژلاء لا إحرام علیهم عند مالك (۲۱ وغیره» 
ویدل على هذا قوله فى الحديث: « فمن" آراد الحج / أو ٩۳(‏ العمرة » » فدل أن الاحرام 
إنما یلزم مثل هؤلاء التبردیین لا غيرهم من یتکرر دخوله لحوائجه .وان كان من (4) 
یندر - کالتاجر وشبهه - فعند مالك لا یدخل الا باحرام (°) . واختلف فى تأویله » هل 
مصعب دخوله بغیر إحرام » وإنما یلزم الاحرام من قصد النسك › وسيأتى من هذا بعد . 
وقوله فى الواقیت : « هن لهن ولن أتى علیهن من غير آهلهن » : کذا جاءت به 
الرواية فى الصحيحين وغیرهما (*) عند آکثر الرواة » [ و ] )١(‏ عند بعض رواة مسلم 
والبخارى : « فهن لهم » ¢ وكذا رواه أبو داود وغيره A‏ وهذا الوجه ۱ وکذا ذکره مسلم 
فى رواية ابن أبى شيبة ؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع المذكورة » وقد تخرج الرواية 
الأخرى : ١‏ لهن » على المواضع والأقطار المذكورة قبل آی هذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد 
أهلها . وأما قوله : « فهن لهن » فجمع من لا يعقل بالهاء والنون » فان العرب تستعمل 
ذلك» وأكثر ما تستعمله فيما دون العشرة » ويجمع [ ما جاوز للف العشرة بالهاء » 
وکا ولوا في كولة نگ مر  :‏ إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا في كاب الله يوم لق 


السموات والأرض منها أَربَعَةَ حرم 4 2٠١١‏ ثم قال : « فلا تظلموا فيهن أَنفسكُم 4 ۰6۱۱ أى فى 


(۱) التقی للباجی ۲ / ۲۰۷ . (0) فى س : لمن . 

(۳) فى س : و . )٤(‏ فى س : ما . (۵) التقی ۲ ۲۰۷ . 

(5) البخارى » ك اشج . ب مهل أهل مكة للحج والعمرة ۲ / ١58‏ ا و 
المواقيت ١‏ / 50 . 

(۷) من س . 

aos‏ ۰ النسائی فى الکبری  »‏ الناسك ۰ ب من كان أهله دون 
الميقات ۲ / ۳۳۰ . 


. فى س : ما دون‎ )٩( 
ا ا اک‎ 
: التوية‎ )١١( 


کتاب الحج / باب مواقیت الحج والعمرة سس ۱۷ 


EEE‏ و ولد وو واه 2 له ےن ر 
وقال عبد الله بن عمر رضی الله عنهما - : وأخبرت أنه قَالَ : ويهل آهل اليمن 


ومس وم مه 


من یلملم » . 


و و عد رد مد ۳ 


۷ ۱۱۸۳۲۰ ) حدثنا إِسْحق بن إبرَاهيم » آخبرتا روح بن عبادة » دنا ابن 


هن 4 کو مر مر مر موم ل اه موف فقو 
جرخ اخبرى نی أبو الزبير ؛ أنه سمح جابر ن عبد لله رضی الله عنهما سب ال عن 


هذه الأربعة » وقيل : فى الجميع . 

وقوله : « وكذا وكذاك » كذا الرواية»قيل: وجهه : [ وكذاك فكذاك » أى وكذا ] (۱) 
أهل كل مكان دون المواقيت منه » الدليل ‏ قوله : « حتى أهل مكة من مكة ». وأجمعوا 
على جواز الاحرام ولزومه 29 من المواضع المذكورة إلا فى ميقات آهل العراق » فمالك 
وكافتهم أنه من ذات عرق نفسها ۰ واستحب الشافعى من العقيق منها » وروی فيه أثر لا 
يثبت عن النبى ‏ عليه السلام  )»4(‏ وروی عن بعض السلف : من الربدّة (۵) منها . 

وقوله : « حتى أهل مكة من مكة » : أجمع العلماء على هذا » وأنهم لا يخرجون 
منها إلا محرمين . وهذا فى الحج . ويدل أن النبى عه أراد بهذا الحج حصوصاً آمره 
عائشة فى عمرتها أن تخرج إلى التنعيم 299 ۰ وسيأتى من أين يحرم المعتمر من مكة عند 
ذکر هذا الحديث . 3 

وأما من منزله بين مكة والمواقيت» فجمهور الفقهاء أنه يحرم من موضعه وهو ميقاته» 
فإن لم يحرم منه فهو كتارك میقاته وقال مجاهد: ميقات هؤلاء مکت وتحديد النبى عه هذه 
المواقيت لأهل هذه المواضع يدل على تخصيصهم بها » وأنه لا يجزئ أهل موضع أن يعدلوا 
قصداً إلى ميقات غيرهم ۰ إلا أن يكونوا مسافرين فى جهة ذلك الميقات فليزمهم حكمه . 

وقوله فى الحديث : « فهن لهم » ولن أتى عليهن من [ غيرهن ] 270 ۰ من أراد 
الحج والعمرة » : قال بعضهم : فيه دليل أن الحج ليس على الفور ؛ لقوله: « ممن أراد » 
وهذا لا حجة فيه وليس الإرادة هنا للتخییر؛بل الراد بها هنا نوی » وقد تأتى للوجوب . 


. فى س : وكذلك فكذلك وکذ‎ )١( 

() فى س : بدلیل . (۳) فى س : لزومها . 
(4) سبق تخريجه قريباً . 

(5) وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة . المغنى لابن قدامة ۵ / ۵۷ . 
(1) سيأتى بعد ثلاثة عشر باباً فى بيان وجوه الإحرام . 

(۷) فى ع : غير أهلهن . 


6 سس سب کتاب الحج / باب مواقيت المج والعمرة ۱ 
نی - التبى لله .. 


عاش وا - مم رة قاس وس موش امت و 


۸ (. ا شرا بر 


ES 


هل ؟ ال : سمت كم هی ققال : أراء 


> مو وه وہ ام بير ا وس e‏ يع سم ۳ سوا م مو 


قال عبد : اخبرتا محمد آخبرت ابن جرج آخبرنی ابو زیت ؛ نه سمع جابر بن عبد 


قال الإمام : وظاهر هذا إسقاط الدم عمن جاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة » وقد 
وقع فى المذهب اضطراب فى الصرورة 2١(‏ إذا جاوزه غير مريد للحج » وأما إذا جاوزه مريداً 
للحج > ثم أحرم بعد مجاوزته وهو فى أثناء طريقه » فلا يسقط الدم الواجب عليه على 
الجملة رجوعه إلى الميقات . وقال أبو حنيفة : تسقط إذا رجع [ إلى ] (۲) الميقات ولبى 29 ؛ 
لأنه قد استدرك ما فاته وأكمل مانقصه . 


قال القاضى : من جاوز الميقات ونيته النسك لحج أو عمرة رجع ما لم يحرم عند 
مالك » ولا دم عليه » وقيل : يرجع ما لم يشارف مكة » فان أحرم فلا يرجع » وعليه فى 
هذا دم » ولا يسقطه (۲4 إن رجع كما قال » هذا قول مالك وابن البارك (20 والثورى على 
خلاف عنه » وكافة الفقهاء يأمرونه بالرجوع»وأن رجوعه یسقط عنه الدم إلا أبا حنيفة 
منهم. وزاد التلبية لكونها عنده فرضا . فان لم يرجع عن هؤلاء » ولم يلب. فى رجوعه 
عند أبى حنيفة وجب عليه الدم » وعن ابن الزبير : يقضى حجه ثم يرجع إلى الميقات 
بعمرة » وتقدم قول عطاء وسعيد بن جبير ”) » وأما من جاوز الميقات غير مريد النسك » 
ثم بدا له فى النسك. فجمهور العلماء على أنه يحرم من مكانه ولا شىء عليه 29 ۰ وقال 
أحمد وإسحق : يرجع إلى الميقات (۲۸ ۰ وعن مالك فى وجوب الدم على القاصد لدخول 
مكة من غير نية نسك ثم بدا له فى النسك قولان . 

وذكر مسلم فى الباب يحيى بن يحيى ۰ ویحیی بن أيوب وقتيبة وابن حجر . قال 
يحيى : آنبأنا ۲٩‏ . كذا لهم ‏ وعند السنتجانی: قال ابن یحیی: قال بعض علمائنا : وفى 
المواقيت حجة لنا أن أقل ما يقصر فيه الصلاة » وما يسمى سفراً مسافة يوم وليلة ؛ لأنه 


)١(‏ فى س : الضرورة. 

(۲) فى هامش الاصل . 

(۳) الاستذكار ۱۱ / ۸۶ . 

(8) فى س : يسقط . 

(۵) انظر : الاستذکار ۱۱ / ۸4 المغنى لابن قدامة ۵ / 74 التمهید ۱۵ / ۱6۸ . 

() الاستذکار ۱۱ / ۸۵ التمهید ۱۵ / ۱8٩‏ . (۷ ۰ ۸) الاستذکار ۱۱ / 85 . 
(9) فى س : آنا . 


كان ال باب ات وال م وا 


۳ ت 2 رص سے 


الح رضی أن عنهما عتهما - يسال عن لهل ؟فقال معت اه رقع إلى البى له 
فقال ١:‏ مُهل أهل المدئة من ذى ال والطريق ال خر بح ومهل أل العراق 


مساوم 


من دات عرق » وهل آهل تجد من قن وم آفل لین منم . 


أقل مقادير المواقيت لأهل الآفاق المسافرين حتى يمر لهم سفر وهم محرمون » وذلك أن « 
قرن » أقرب المواقيت من مكة على يوم وليلة »وفيه رفق النبى ‏ عليه السلام ‏ فى توقيته 
هذه الواقیت بأمته ۰ فجعل الامر لاهل الافاق بالقرب » ولا كان أهل الدينة أقرب من أهل 
الآفاق المذكورة وقّت لهم ذا الحليفة خارج المدينة بستة أميال » وجعل ا أهل 
الآفاق المصير إلى ميقاتهم الجحفة » على ثمانية مراحل من الدينة . 


1/7۳ 


وو :کاب ام باب ادل وفيشتها رر ها 


)۳( باب التلبية وصفتها ووقتها 


۹( ۱۱۸۶ ) حدثنا یی بن یی التمیمی . قال : قرات على مالك عن 


۳ رگج و 


1۳ »عن عبد الله بن عمرّ- رضی الله عنم - أن مَل سول اه ١‏ لبيك اللّهم 
بيك »لك لا شريك لك .امد وله توالت لا شريك لت » . 


وقوله : « لبيك ». قال الإمام : التلبية عند أبى حنيفة واجبة (۰۲۱ ومالك والشافعى 
لا یوجبانها "2 .واختلف / إذا لم يأت بها » فعند مالك :يلزمه دم »ولم يلزمه الشافعى» 
وعند مالك والشافعى : أن الحج يصح [ فيه ] ٩۳(‏ الدخول بالنية خاصة ٠‏ وأنه ينعقد 
بالقلب كما ينعقد الصوم » وعند أبى حنيفة : لا ينعقد الا بمقارنة التلبية أو سوق الهدى 
إلى عقد القلب . 

قال القاضى : قال شیوخنا البغداديون : التلبية عندنا مسنونة غير مفروضة › قال 
الباجى : ومعنى ذلك عندى : أنها ليست من أركان الحج » وإلا فهى واجبة » ولذلك لزم 
الدم بتركها (4) . 

قال القاضى : وهذا فرق ما بيننا وبين أبى حنيفة ؛ لأنه يعتقدها شرطا فى صحة الحج 
وركنا من أركانه » كالتكبير فى إحرام الصلاة » وقاله ابن حبيب من أصحابنا » الا أن 
آبا حنيفة على أصله يجرى ° عنده من التلبية ما فى معناها من التسبيح والتهليل وذكر الله 
كما يجرى ۷ ما فى معنى التكبير عنده فى الإحرام ما فيه التعظيم لله . 

[ وقوله : « إن تلبية رسول الله ته » : ظاهره التى كان يواظب عليها ويقولها ؛ 
فلهذا استحب العلماء المجىء بها بلفظها ثم يقول بعد أمر الذكر والدعاء والثناء ما شاء » 
فان أهل با فى معناها من التسبيح والتهليل لم يكن عليه بذلك دم بخلاف تارك كل ذلك 
عندنا ] (۷) . 

قال الإمام : وهو مصدر ثنى (2) للتكثير والبالغة » ومعناه : إجابة [ لك ] ۲ بعد 
إجابة » ولزومآ لطاعتك فتلبيته للتأكيد لا تثنية حقيقية بمنزلة قوله تعالى : # بل يداه 


. 7١١ / ۲ الاستذكار ۱۱ / 95 ۰ النتقی للباجی‎ » ٠١١ / 5 المغنى لابن قدامة‎ )١( 


(۲) الجاوى ۸٩ ۰۸۸ / ٤‏ . (۳) ساقطة من الأصل ١‏ ومثبتة من س . 
() العقی للباجی ۲ / ۲۱۱ . (۵ 52)فى س : یجزی . 
(۷) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم . (۸) فى س : مثنی 


إلى ساقطة من الاصل 3 ومثبته من ع > هامش س 


کتاب اج / باب التلبية وصفتها ووقتها _ يفن 
میسوطتان 4 (1) أى نعمتاه على تأويل اليد [ ها ] ١‏ هنا بالنعمة » ونعم الله تعالى لا 
تحصى ۰ ويونس بن حبيب من آهل البصرة » فذهب فى لبيك إلى أنه اسم مفرد ولیس 
بمثنى » وأن ألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير (۳) على حد « لدى »»وعلی مذهب (5) 
سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المضمر ۰ وأكثر الناس على ما ذهب إليه سيبويه .قال 
ابن الأنبارى : ثنوا « لبيك » كما ثنوا « حنانيك ۷ ٠‏ أى تحننا بعد تحنن . وأصل لبيك : 
لببيك . فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء » كما قالوا من الظن : 
تظنيت والاصل تظننت ۰ قال الشاعر : 
يذهب بی فى الشعر کل فن حسی یسرد عَنَّى التظتی 

واختلفوا فى معنی ١‏ لبيك » واشتقاقها ۰ كما اختلف فى صيغتيها ۰ فقيل : معنی 
لبيك اتجاهى وقصدی إليك ۰ مأخوذ من قولهم : داری تلب دارك » أى تواجهها .وقیل : 
معناها : محبتی لك [ ماخوذ ] () من قولهم : امراة لبه : إذا كانت محبة لولدها عاطفة 
عليه . وقیل : معناها اخلاصی لك ٠‏ ماخوذ من قولهم : حب لباب : إذا كان خالصا 
محضا » ومن ذلك : لب الطعام ولبابه . وقیل : معناها : آنا مقیم على طاعتك 
واجابتك ۰ مأخوذ من قولهم : قد لب الرجل بالکان والب : إذا آقام فيه ولزمه . قال 
ابن الأنبارى : والی هذا العنی كان يذهب الیل والاحمر . 

قال القاضی : قيل: هذه الاجابة لقوله تعالی لابراهیم : ط وأذن في الناس بالحج 4 ۲ 
وقال الحربى فى معنی « لبيك » آیضا : 1 أى ] )١(‏ قربا منك وطاعة .والالباب: القرب » 
قيل (۲۸ : وقال آبو نضر : معناه آنا ملب بين يدك » أى مختضع . 

قال الإمام :وقوله: « إن الحمد والنعمة لك » یروی بکسر الهمزة من « إن » وفتحها . 
[ قال الخطابى : الفتح رواية العامة ] ) . قال ثعلب : الاختيار كسر « إن » وهو أجود 
معنى من الفتح ؛ لأن الذى يكسر يذهب إلى أن العنی 2١١(‏ : إن الحمد والنعمة لك على 
كل حال ۰ والذى يفتحها يذهب إلى أن معنى لبيك : [ لأن الحمد لك أى لبيك ] )١١(‏ 
لهذا السبب » ويجوز : والنعمة لك ۰ على الابتداء [ بالرفع ] 2١59‏ ۰ والخبر محذوف 
تقديره : إن الحمد لك . قال ابن الأنبارى : وان شعت جعلت خبر « إن » محذوفا . قال 
القاضى : قال ثعلب : فمن فتح خص ۰ ومن كسر عم . 


(۱) المائدة : 58 . 0) من ع . (۳) فى س : بالمضمر . 
(5) قيد قبلها « و » فى نسخ الإكمال » والمثبت من ع . 

)2 ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش بسهم 5 

(5) الج : ۲۷ . (0) ساقطة من س. 
(۸) فى س : قال . )٩(‏ سقط من ع . 
(۱۰) فی س : معنى . (۱۱) من س . yS‏ 


۸ سس تتاب الحج / باب التلبية وصفتها ووقتها 
م و لو يرم دنهم صان م 
قال :وكان عبد الله بن عمر رضى الله عتهما يزيد فيها :لبيك لبيك »وسعديك › 


وق ی لبيك وربا يك ال 


0 ۶ 5 5 ت 
(. .. ) حدثنا محمد بن عباد » حدلنا حاتم ب نی ابن اسماعیل - 
و و 
رام مرج ۳ و زر هم رز و رقو 
عن عبد لله بن عمرس رضی الله عم - آن رسول اف کان إا استوات به راحلته 


انم عند مسنجد ذى الیل » فقال:« لبيك اللّهم لك لك لاه شريك لك لك 


۳ با 
ها سا اق 


إن امد ال لك لك لا شريك لَك » . 


الوا : وكَانَ عبد لله بن عمر-رضی الله عنهما سیقول : هذه تب رسول الله عله . 


و و ت ی سم عاسم م2 م مو صقن 


تال نانع : كان عبد الله رضی الله عله يزيد مع هذا : لبيك لبيك ‏ وسعديك » 
والخير يديك لبيك ٠‏ والرغباء لت والعمل . 


و 7 وو و o2‏ 


9 ۰ ) وحدئنا محمد رن الى حا یی س يعنى ابن سعید عن عبید الله » 
أخبرتى تافع عن ابن عمّر ‏ رضی الله عنْهما - قال :تال من فى رسُول الله . 


سے سے ص 


طلله. فذکر بمثل حديثهم . 


ر 


وقوله : « وسعديك » إعرابها وتثنيتها مثل ما تقدم من لبيك » ومعناها : ساعدت 
طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة . 

وقوله : والخير [ بيديك ] )١(‏ أى الخير كله بيد الله . 

قال الإمام : « وقوله: والرغباء إليك [ والعمل ] (۲۲ » يروى بفتح الراء وال » 
وبضم الراء والقصر 3 ونظيره : العليا والعلياء 2 والنعمی والنعماء 

قال القاضی :وحکی آبو على القالی فى ذلك آیضا - الفتح والقصر مثل سکری › 
ومعناه [ هنا ] (۲۳ : الطلب والمسألة » أى الرغبة إلى من بيده الخير » وهو القصود بالعمل 
الحقيقى بالعبادة . 

وقول ابن عمر : « تلقفت التلبية من رسول الله به » بالفاء ۰ قال الامام : أ 
اخنتها عة ويروى ۶ تلقدت 6 باون :. 


کتاب الحج / باب التلبية وصفتها ووقتها ۱۷۹ 


ون 2 وه و سے o2‏ سے وو و 
(۲۱)-(. .. ) وحدئنی حمل بن یی » أَخبرَا ابن وهب » آخبرنی يونس » 

ی ف بلاق 
عن ابْنِ شهاب ‏ قال ١‏ الم ن عد ل بن عر نی أيه - رضی افع 


قال : سمغت رسول لله عله يهل ملد یو 2 ل : لبيك الهم یت لك لا شريك لك 


كم 2 


ور لح راح ا ل ارا E‏ 


وف و روا 
وان عبد الله بن عمر - رضى الله عنْهما کان قول :کان رسول الله ۶ له برکع بذی 


ت مه 


الحليفة ركعتين نَم ذا استونت به الاق قائمة عند جد اة أل بهّؤلاء لمات . 


لاس اس ص فير يم اير بير سم 2 ل الع ن ہے مر و مرو 
ركان عبد الله بن همر رضی الله عنهما رل o‏ 
و r‏ سم م E‏ - 


انه هل بإطلال سول الله له من لاء لمات ول : لبيك اللهم لبيك 


مهام سے 


یف وسعديك » واخير فى يديك لیف » والرغباء لك والعمل . 


قال القاضى: بالفاء رواية الكافة » وقد رويناها « تلقيت » بالياء من طريق السجزى » 
ومعانيها متقاربة . 

وقوله : أنه عليه السلام ‏ كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة 
أهل : : « فقال: لبيك » : الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول فی الإحرام » ومنه 
استهل الصبى : إذا صاح » ومنه : < وما أهل لغیر الله به (۱) : أى رفع الصوت فيه بغير 
اسم الله » قالوا : وإنما سمى الهلال لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته . 

وقوله : « كان عليه السلام - يركع بذی الحليفة ركعتين ۰ فإذا استوت به الناقة 
قائمة عند مسجد ذى الحليفة أمل » : الركعتان قبل الإحرام مشروعة وسنة [ فى ] (۲) 
الإحرام عند الكافة » أن يكون بإثر صلاة » واستحب مالك [ أن يكون بإئر ] 29 صلاة 
ركعتى (*) نفل فأكثر ۰ كما جاء عنه - عليه السلام - واستحب الحسن إثر صلاة فرض › 
لأنه روی أن هاتین الرکعتین [ اللتين ] (5») صلی - عليه السلام - كانتا (1) صلاة الصبح » 
والأول آظهر.. فان أهّل إثر صلاة فرض أجزأه عند مالك وغیره » ولا دم عليه إن أحرم | 
بغير إثر صلاة . 


وقوله هنا : « إذا استوت الناقة » » وقوله فى الحديث الآخر : « حين استوت به 


(۱) المائدة : ۳ . (۲) من س . 
(۳) سقط من س . (8) انظر : الاستذکار ۱۱ / ۹۶ . 
(۵) فى هامش س . (7) فى الأصل : كانت › والثبت من س 


۱۸۰ كتاب الحج / باب التلبية وصفتها ووقتها 


6 وم و و ره 


۲۲ -( ۱۱۸۹ ) وحدتیعباس دایم ای »ار مد 
لیمامی » حدتتا عکرمة 55 ی ابن عمار = حَدئ بو ميل عن ان باس رضبی الله 
عنهما قال :کان کون ولو : ی لا شريك لك . قال : فقول سول اف عله : 

معطا وم وو ہے مت م2 ا ل 


e‏ . قد“ فیقولون : إلا شريكًا هو لك ٠‏ تملكه وما مك . یقولون هذا وهم 
بطوفون بالبيّت . 


راحلته » » وقوله فى الرواية الأخرى : « حتى )١(‏ تنبعث به ناقته » متفق (۲) لان قيامها به 
هو انبعائها » ولا تستوى به حتى تنبعث به » ولا يفهم منه أخذها فى المشى » وبینه قوله 
فى الحديث الآخر: « إذا وضع رجله فى الغرز وانبعشت به قائمة »» وبا جاء فى [ هذا ] (۳) 
الحديث أخذ مالك » وأكثر العلماء ° أن يهل إذا استوت به إن كان راكباً » ويتوجه بإثر 
ذلك ۰ وإن كان راجلا فحين يأخذ فى المشى » وقال الشافعى فى الراكب كذلك » وقال 
أبو حنيفة : إذا سلّم من الصلاة أهل على ما جاء فى ذلك فى حديث ابن عباس (0) : أنه 
أحرم من المسجد بعد أن صلى فيه » وأوجبه فى مجلسه . وفيه أن سنة التلبية عند الأخذ فى 
الإحرام والشروع فى العمل › لا قبله وفى أثناء العمل » وقطعها حيث لا عمل من أعمال 
الحج . قالوا : وفيه الإهلال مستقبل القبلة ؛ لأنها إجابة الداعى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
ولا تجيب أحداً مولياً ظهرك عنه . 

وقوله : « يهل ملبدا » التلبيد : هو ضفر الرأس بالخطمى أو الصمغ » وشبه ذلك مما 
يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ٠‏ ويمنعه التمعط والتقمل » وفعله جائز » وهو مستحب 
فعله لمن يريد الحج أو العمرة قبل احرامه . 


() فى س : حين . 

(۲) فى س : متعين . 

(۳) من س 

(4) انظر : الاستذکار ۱۱ / ۰1۰۱ 

(۵) آبو داود ۰ ك الناسك ۰ ب فى وقت الاحرام ۱ / 1٠١‏ 


لات تر اع اليه ای مس وی 


۲-۳( ۱۸ دنا م ا ی قال : قرات على مالك + عن موسى بن 


عقب من سال بن عبد له »4 سب باس وضی لع اقول : اکم هذه اللَى 
ا و بصن 


تکذبون عَلَى رسول الله ته فيها > ما آهل رسول الله تبه إلا من عند السنجد - يَعنى ذا 


و 09 
الحليفة . 


۳ 


وقوله : « هذه البیداء التی تکذبون فیها على رسول الله عله ۰ ما أهل إلا من عند 
الشجرة (۲۱ » » وفی احدیث الآخر : [١‏ ما آحرم الا من السجد ] (۲) » : هذا آیضا - 
متفق وهو مسجد ذى الحليفة ۰ وفیه كان يه قبل إهلاله ۰ وذو الحليفة على ستة 
آمیال وقیل : سبعة من المدينة ۰ والشجرة هناك » والبیداء هتاك + كله قریب [ بعضه ] (۳) 
من بعض . قال الطحاوی : ویجمع بين ذلك ما جاء فى حديث ابن عباس : أن النبی 
عله لا صلی فى مسجد ذى الحليفة أهل بالحج » فسمع ذلك آقوام فحفظوا » ثم رکب فلما 
استقلت به ناقته أهل ۰ وأدرك ذلك منه قوم ولم يشهدوه ولا - لأن الناس کانوا یأتون 
أرسالاً ‏ فسمعوه يهل حينئذ » فلما وقف على شرف البیداء أهل ۰ وأدرك ذلك قوم لم 
يشهدوه فى المرتين فنقل كل واحد ما سمع 247 ۰ ولكن الحديث بإهلاله بعد ما استوت به 
اقته أشهر وأصح ۰ وفى حديث سعد بن أبى وقاص : كان عليه السلام ‏ إذا أخذ 
طريق الفرع اهل إذا استوت به راحلته» وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا علا شرف البيداء (°) . 
والبيداء كلها مُهل ۰ لکن الافضل من حيث آهل - عليه السلام . ۱ 

قال الامام : البيداء : مفازة لا شىء فیها » وبين السجدین أرض ملساء اسمها (5) 
البيداء » فأنكر ابن عمر على من یقول : إن النبی عه إنما أحرم من البیداء > وهو یقول : 
إنما أحرم ‏ عليه السلام - من المسجد . 


. فى س : المسجد‎ )١( 

(۲) فى س: ما أهل رسول الله َيه من عند الشجرة . 

(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 

(4) انظر : شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى ۰ حيث نقل القاضى ‏ رحمه الله الكلام » واختصره 
اختصاراً ۲ / ۱۲۳ . 

(0) أبو داود » ك الحج » ب فى وقت الإحرام 53٠١ / ١‏ ۰ 1۱۱ . 

. فى س : تسمى‎ )١( 


-(. بالطل قار ید ات سم نی ان إسْماعيل - 
موسى بن هی » عن سمل کان مر وی ال يما إن ی 


پمک دو 


الإحرام من لد قال : ال ای تکنبون فيها على رَسُول الله ۶ که ما أهل رسول 
لله لله إلا من عند الشجرة حين تام به بعيره . 


قال القاضی : معنى قوله : « بين المسجدين » : أى مكة والمدينة » كذا بينه الناس » 
وكذلك هو وهذه البيداء هو الشرف الذى آمام ذى الحليفة » وهی أقرب إلى مكة من ذى 
الحليفة » وكل مفازة بيداء » وجمعها بيد . 


کتاب الحج / باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة سس 18# 


(۵) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 


۱۱۸۷۰۵ ا یب بقل : قرت على مالك عن سعید بن 


أبى معي لین یبن جرج أله قل عبد له بن مر رضى ام 
ا اعد لرحمن ‏ یلك تصتع ربعا تم آرآحد) من أصنحابك يصتمها . قال : ما هن 
و ام 9 


یا بن جریج ؟ قال : ريثك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» ورآیتك تلبس الال 


وقول ابن جريج لابن عمر:« رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها »٠‏ 

قال الإمام : وقوله: « تكذبون فيها على رسول الله عله » : محمول أنه أراد أن ذلك 
وقع منهم على جهة السهو ۰ ولا يظن به أنه كان ينسب إلى الصحابة [ تعمد ] 2١(‏ الكذب 
الذى لا يحل . 

وقوله : كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك . فيقول رسول الله عل : 
قد » (۲) أى کفاکم هذا الکلام الصحیح الستقیم الحق ۰ إنكاراً لما کانوا ید 
هذا من قولهم : « إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك » فعند قوله : « قد قد » تم کلام 
البى عه ۰ ثم رجع فى الحديث إلى حكاية کلام الکفار الذى (6 حکیناه » وفیه إن لم 
بین هكذا تلفیق فى الأم لمن لم یعلم » ومعنی « قد مد » : کفی کفی » > مثل قط قط › 
تقال بکسر الدال فیهما وسکونها . 

[وذکر(*) ] لس الرکنین الیمانیین ولبس النعال السبتية ... احدیث ‏ قال الامام : 
یحتمل أن يريد لا یصنعها غيرك مجتمعة » وان كان یصنع بعضها ۰ ثم سمی له علة فعله 
فى الثلاث ۰ وأنه رأی النبی تبه فعل ذلك ۰ ویحتمل [ أنه ]  )°(‏ عليه السلام - إنما 
خص هذين الرکنین بأنهما على قواعد إبراهيم ‏ عليه السلام - وترك الآخرين لا قصرا عن 
قواعد إبراهيم . 

قال القاضی : على هذا اتفاق أئمة الامصار والفقهاء . وإنما كان اخلاف فى ذلك 
قديماً من بعض الصحابة والتابعين . 


() من س ۰ (۲) الحديث تقدم فى الباب السابق رقم ( ۲۲ ) ۱ 
(۳) فى س : بالذی . (8) من س . 
(0) فى ع : أن یکون . 


٤‏ سس كتب الحج / باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 


السيتية » ورأيتك د تصبغ بالصفرة » ورآیئك إِذَا كنت بمكة أهل التاس | 5 رآوا الهلال » 
تدان لازو ۰ ت مس وو 8و 
وم هلل آنت حتى يكون يوم التروية . 


قال عبد اله بن عَمَرَ: ماکان » یلم آر رَسُول الله ۶ مس إلا مان 
رل تن ی 1 اتال هی تس نا هم ور 
یه قاتا أح ب آن سا وما ال تا رابت رسول الله كله بضع 0 تاتا أحب 
آن ایغ بها و لافلا ىله رول ل 6 یہ کی ست به رحا 


ت 


0-1 .. ) حدفنی هرون بن سعيد ایحا ان وب حَدَى ابو صخر » 


قال الامام : وآما قوله : « رایتك تصبخ بالصفرة » : ققيل : الراد يه صباغ الشعر ٠‏ 
وقیل : صباغ الثوب » والاشبه أن یکون صبغ الثیاب »> لأنه آخبر أنه إنما ۲۱۱ صبغ اقتداء 
بالنبی - عليه السلام - [ وهو عليه السلام ] (۲۲ - لم یذکر عنه أنه صبغ - [ عليه 
السلام ] ۲۲۱ - شعره 1 


قال القاضی : هذا آظهر الوجهین وأصحهما ‏ والا فقد جاءت آثار فى حدیث ابن 
عمر بين فیها تصفیر ابن عمر لحيته » واحتجاجه بان النبی عه كان یصفر لحيته بالورس 
والزعفران » ذکره آبو داود 259 . وذکر - أيضا ‏ فى حديث آخر احتجاجه بان النبی ‏ 
عليه السلام - كان يصبغ بها ثیابه حتی عمامته ۲۵ . 

قال الإمام : وآما إجابته له عن تأخیر إهلاله إلى یوم التروية بأنه لم ير رسول الله 
لله يهل حتى تنبعث به راحلته » فإنه أجابه بضرب من القياس لا لم يتمكن له من فعل 
النبی تله فى ذلك الشىء بعينه ما تمكن فى غيره ما سماه له » ووجه هذا القياس : أنه نا 
رآه مه إنما أهل عند الشروع فى الفعل آخر [ هو أيضا ] " الاهلال إلى يوم التروية » 
[ الذى ] ١‏ يبتدئ فيه بأعمال الحج » من الخروج إلى منى وغير ذلك . وأما وجه اختيار 
غيره من العلماء لمن أحرم من مكة أن يهل من أول العشر » فان ذلك ليحصل للمحرم (8) 
من الشعث ما يساوى فيه من أحرم من المواقيت . 


. فى نسخ الإكمال : الذى والثبت من ع . (0) من ع‎ )١( 

(۳) سقط من ع . 

(6) آبو داود »ك الترجل . ب ما جاء فى خضاب الصفرة ۲ / 1015 . 

(0) أبو داود » ك اللباس » ب فى المصبوغ بالصفرة ۲ / ۳۷۶ . 

(0) فى ع : أيضا هو . 

(۷) ساقطة من الأصل» واستدرکت فى الهامش بسهم . (۸) فى س : للمحرمين . 


۱۸۵ 


کتاب الحج / باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة 
عن ابن سبط » عن بيد بن جرج .قال نحججت مع عبد اله بن عم بن الطاب _ 
رض انیا ينح ونر ی عار مر لت :لمخم 
ریت منك آریع خصال ٠‏ وساق اديت » بهذا ی إلا فى قصة الإطلال ونه حالف 


مر سر ام ول مریم رو 


رواية الفبری قذکره بمعتى سوی ذکره ی 


مرح 


۳ 


يه سره و سو ل تس اس وى و وه ري رصع 


۷ ( . .. ) وحدثنا أبو بكر بن أ بی شيبة » حدثنا على بن مسهر عن عبید الله ؛ عن 


قال القاضی / - [ رحمه الله ] (۲۱ _ : اختلف اختیار [ العلماء ] (۲۲ والسلف فى 
ذلك » والقولان عند مالك ۰ وحمل شیوخنا رواية الاستحباب أن يهل یوم التروية من كان 
خارجاً من مكة > ورواية استحباب الاهلال (۳) لاول الشهر لمن كان داخل مكة » وهو قول 
آکثر الصحابة والعلماء 

قال الإمام : وقوله : « النعال السبتية » : قال الأزهرى : إنما سمیت بذلك؛ لان 
شعرها قد سبت عنها ء أى حلق وأزيل » يقال : سبت (*) راسه : إذا حلقه . قال 
الهروى : وقيل : سميت سبتية؛ لانها إن سبتت بالدباغ » أى لانت ۰ يقال : رطبة 
منسبتة » أى لينة » قال : والسبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ . 
البقر مدبوغة كانت أو لا > وقيل: السبت ذراع (°) من الدباغ يقلع الشعرء وقال ابن وهب: 
النعال السبتية كانت سوداً لا شعر فيها » وعلى هذا تدل حجة ابن عمر لقوله : « إن النبى 
لله كان يلبس النعال التى ليس فيها شعر » ۰ وهذا لا يخالف ما تقدم » فقد تكون مدبوغة 
بالقرظ ولا شعر فيها وسوداء (١2.فإن‏ ما يدبغ منه ما يبقى فيه شعرة ۰ ومنه ما ينزع » 
وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة 2( واغا يلبس المدبوغة ما كان يعمل 
او اس نمی ۴ 

رد ی الکلمات و ی ی و أن یکون اشتقاقها 


. من س . (۲) فى هامش الاصل . (۳) فى س : الاستهلال‎ )١( 
. في س : أسبت . (5) فى س : ذرع‎ )( 
فى س : وسود‎ )7( 
: فى النسختين : يتوم » والثبت من الهروی » والذکور عجز بيت لعنترة » وصدره‎ )۷( 
بطل كأن ثیابه فی سرحه‎ 
. ساقطة من الأصل ۰ واستدركت فى الهامش بسهم‎ )۸( 


1/4 


۲ دل کتاب الحج / باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة 
سم و م به رصم عم و 
نافع » ٠‏ عن بن عمرس رضی الله هم - قال : کان رسول الله یله إذَا وضع رجله فى 


عن 


الغرز وت به رح قائمة ء أَهَل من ذى اة . 


-(2. .. ) وحدثنى هرون بن عبد الله» حدلا حجاج بن محمد » قال : قال ابن 
و و ا رل ود اد مر هگن ام يورم ب 


جریج » أخبرنى صالح بْن کیان عن تافع »عن ابن عمر رضی اله عنهما س أنه ن 
ر ماو 5 
بخبر ؛ أن الى له عل حون اتوت به هئ 


سو لسعو فا و2 وما ی اق + وا ل و 


0-5 .. ) وحدئنی حرملة بن يَحْيَى » أَخْبَرنا ان وهب » آخبرنی يونس عن 
بن شهاب ؛ ن مالم نب اله ره نيد لبن عم رضی اف قال : 


1 روه ۳ بو م2 و 2 و سه وم 


رأيت رسول الله 4 رکب رأحلته بذى الیل ثم بهل حين تستوی به قَائمَة. 


وإضافتها إلى السبت ٠‏ الذى هو الجلد الدبوغ » أو لدباغه بكسر السين فى نسبتها » ولو 
كانت من السبّت الذى هو الحلق ‏ كما قال الأزهرى وغيره ‏ كان سبتية بالفتح ٠»‏ ولم 
يروها أحد فى هذا الحديث ولا غيره ولا فى الشعر فيما علمته الا بالکسر . 

قال الإمام : وقوله : « إذا وضع رجله فى الغرز » : هو ركاب الناقة . 


کات الحم / باب الصلاة فى مسجد نی افلیقة سس ۱۸۷ 


(") باب الصلاة فى مسجد ذى الحليفة 
۱۱۸۸(۰ ) وحدئنى حرملة بن یخی وآخمد بن عيسى ‏ قال أحْمَد :دنا . 
وقال حرملة : أ خبرتا ابن وب - آخبرنی يونس عن ابن شهاب ؛ ْله بن عبد 
اله بن عمر بره عن عبد اله بن عمرس رضی اله نهم - آنه قال :بات رسول لله ت 


سی ر سن 


بذى الحليْقَة مبدأه » وصلی فى منجدها ‏ 


e‏ ل 


وقوله : « بات رسول الله تكله بذی الحليفة مبدأه وصلى فى مسجدها » : ليس المبيت 
وقوله : « مبدأه » بضم اليم وفتحها وسكون الباء [ أى ] (۲۱ ابتدأ حجه . 


AA 


كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عند الإحرام 


(۷) باب الطيب للمحرم عند الإحرام 


۱۱۸۹۰۱ ) حلا محمد بن عاد خب فيان عن الزری» عن عرو 


عن عائشة ‏ رضی الله عنْها -قالت : یت سول الله لله لحرمه حين خر ولحل 


دم 
کور 0 


قبل أن يطوف بالبيت . 
2o‏ واه و كنا الم ب وى 


رف ۳ . ..) وحلاثنا عبد لله ن مَسْلَمَةَبْنِ قعتب » حَدئنا للح إن حمید ۰ عن 


رش ور و۶ 


الاسم بن مد نان رضی اله - روج الى - قالّت : طیبت رسول 
الله يله بیدی لحرمه حون ا حرم » ولحلّه حين أحل قبل أن یطوف بالیّت . 


و عرس وم 


و و ۳۳ 0 ب وخا ا ی بر بی قال :رات على مالك عن عبد الرخمن 
ابن القاسم » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضی اله ها - - آنها ات : کشت أطیب رسول لله 


1 2 سوا مج و واس دس يخ سما مه 
يله لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبیت . 


وقول عائشة : « كنت أطيبه لحلّه ولحرمه » : الحرم : الإحرام بالحج . 
قال القاضى : ضبطناه بالوجهين هناء والضم أكثر» وبالضم وحده ضبطناه فى كتاب 
الهروى [ فى ] (۱) هذا الحديث على شيخنا أبى الحسين وفسره بالاحرام ٠‏ ۰ وأنكر ثابت 
فى دلائله ضم المحدثين له » وقال : الصواب الكسر » كما يقال (۳) : له » وكما فى هذا 

الحديث . وقرئ : « وحرم على قرية » (4) بالكسر . 
وهذا الحديث ما يحتج به الخالف فى جواز تطيب الحرم لإحرامه » واستدامته » وإنما 
الحديث » وجماعة من الصحابة والتابعين ) . وخالفهم جماعة أخرى من الصحابة 


. ۷/ ٤ فى س : وفی . (۲) والحرم الداخل فى الشهر الحرام . غريب الحديث‎ )١( 

(4) الأنبياء : 46 . والقراءة المذكورة هی لحمزة والكسائى وأبى بكر 2 وهی مروية عن على وابن مسعود وابن 
عباس رضى الله عنهم . حجة القراءات ۰ تفسير القرطبى ۱۱ / ۲4۰ . 

(05) فى س : منع . 

(7) مثل سعد بن أبى وقاص » وابن عباس » وأبى سعيد الخدرى » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن جعفر » 
وعائشة » وأم حبيبة من الصحابة . ومن التابعين : عروة » وجابر بن محمد » والشعبى » والتخعى » 
وخارجة بن زيد » ومحمد بن الحنفية . الاستذكار ۱۱ / ۱۱ . 


10 


عو و مرس م 


۶( . وف لتق سم 
القاسم عن عائشة - رضی الله عنها ‏ قَالَتْ :یت رسول اله عله لحله ولحرمه . 
3 وتو ر ونی و ا ص 

٥‏ (. ل قال عبد + حبرنا . وقال 

۳ ر و تون ور 6 وف و و و و وی سم 

ابن حاتم :حدنا محمد بن بكر _ أ خبرنا ابن جریج » آخبرنی عمر بن عبد الله بن عروة ؛ 
مک ام وي ررر ره کو سكو 


له سَمع عروة والقاسم یخران عن عانشة س رضى اله عن قالت : طیبت رسول الله 
لله دی بذریرة- فى حَجَة الوتتاع ‏ - للحل والإحرام . 


-(. ) وحدتنا أبو بكرن ا بی شيب وزهير بن حرب » جمیما عن ابن یه 
قال زهھ : خن سین حدئنا مان برع آیه» قال : سالت عائشة - رضی 


و سوم 


لله نها : بای شىء طیّت رسول الله عله عند حرمه ؟ قات : بأطيّب اليب . 


والتابعین ( )١‏ » ومالك والزهری ومحمد بن الحسن فمنعوه » واحتجوا بحدیث لابس الجبة 
لمتطيب التقدم ۰ وتتأول من قال بهذا حديث عائشة :له طیب لا يبقى له ریح 1 أو أنه ](۷) 
أذهبه غسل الإحرام » ويعضد هذا التأويل الآخر ما ذكره مسلم فى الحديث بعد : « طيبت 
رسول الله ته عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محر » ۰ فقد ظهرت علَّة تطبيبه 
اما كانت لباشرة نسائه »وآن غسله بعد ذلك منهن » وغسله للإحرام أذهبه » لاسيما وقد 
مسو ل م ا ل 

؟ ويكون قولها ثم أصبح ينضح طیا »بش امجمة » أى قبل غل وإحوامه. 
2 « ثم يصبح 7" محرما ينضخ طيبا » ۰ أى يصبح بنية 
الإحرام » أو يكون فيه تقدیم وتأخيرء أى فطاف على نسائه ينضخ طيباً ثم يصبح محرما » 
وقد ثبت أن الطيب الذى طيبته به فى كتاب مسلم أنه « ذريرة » وهی مما يُذهبها الغسل » 
ولا كت رفحها بعد 

وقولها : « بأطيب الطيب » ۰ و« بأطيب ما أجد ».وبقولها (68: [ وفيه مسك ] (05) 
وهى الذريرة التى ذكرت والله أعلم » كانت ممسكة . 


)١(‏ فمن الصحابة : عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو . ومن 
التابعين : عطاء » وسالم بن عبد الله » والزهری » وسعيد بن جبير » والحسن » وابن سيرين . السابق 
11 . 

(۲) فى س : وأنه . (9) جاء فى س : ثم أصبح . 

() فى س : وقولها . (0) فى س : أو فيه مسك . 


۱۹۰ كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عند الإحرام 


9 و ۶ سو تمہ پاد ا وا o‏ - ای ات ل 
لكان .. ) وحدثناه أبو كريب » حَدئنًا أبو أأسامة, عن هشنام ۽ عن عمان بن 
عروتً قال : سمغت عروة بحدات ع عائة - رضی الله عنْها وا كنت اط 


ا و 2و و و 


رسول لله لله باطیب ما در عليه قبل أن ن يحرم » ثم يحرم . 


۶ م2 وم 


۸( . .. ) وحاالنا محم بن رأفم » لت اب أبى فك »آخبر الضحالة » 


عن أبى الرجال » عن مه » عن عائشة رف لت - نها قات : طیّت رسول الله 


وحم ع وه مر مرو و 


له لحرمه حين حرم » ولحلّه قبل آن يفيض » بأطيب ما وجلات . 


اقا ون ی ع 00م رو 

۳۹ بت( ۰ وحدئنا ی بن یی ون متصور وی ليع وخ 

ابن هشام وفتية بن سعید قال یحیی : أخبرتا وال لاخرون : حدکتا حماد بن زد 

عن مُصور » عن إبرآهيم » عن الأمنود » عن عانشة س رضی الله عنها - - قالت : کی 
رولاعر واي 


ری وبيص الطیب فى مرق رسول الله له وهو مخرم . 


00 000 ولکته ال دی 


“o ۵‏ 5 ی ريع 4ن 00 


وم سمه 


یحیی : آخبرتا ول ان لعا سه 


وفيه جواز استعمال السك والتطیب به وطهارته وقد ذکر بعضهم الاجماع عليه ۲۱۱ . 
وقد جاء فيه عن بعض السلف خلاف ما ذکرناه فى غير هذا الوضع مع تام السألة فيه (۲ 
وکل هذا يرد قول من تأول الحديث أنه من طيب لا ريح له . 

وأما قولها فى الأحادیث الأخر : « کأنی آنظر إلى وبیص الطیب فى مفارق رسول 
الله له وهو محرم » لاامتراء أن جسم الطیب وریحه يذهبه الغسل للاحرام » ویبقی آثر 
دهنه فى الشعر ۰ وقد بينته بقولها فى الرواية الأخرى : « ثم آری وبیص الدهن فى رأسه 
ولحيته بعد ذلك » وبقية آثر الدهن وزينية (۳) الطیب بعد ذهاب ريحه لا حکم لها » ولا 


(۱) الحكم التکلیفی فى المسألة أن الأصل فیها سنية التطیب » ویختلف الحكم بحسب الاحوال » فالتطیب للرجل 
غيره للمرأة » فهو للرجل مستحب فيما يظهر ريحه ويخفى لونه . وهو للمرأة فى غير بيتها با يظهر لونه 
ويخفى ريحه ؟ لا أخرجه الترمذى والنسائى من حديث أبى هريرة : « طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى 
لونه » وطیب النساء ما خفی ريحه وظهر لونه ٩‏ راجع : الوسوعة الفقهية ۱ ۷ . 

(؟) راجع : ك الجمعة » ب الطيب والسواك يوم الجمعة . 

(۳) فى س : ورؤية ۰ 


کتاب الج / باب الطيث للمحرم عند الاحرام سس ست ۱۹۱ 


الأسود » عن عائشة ‏ رضی الله عنْها قالت :کی آنظر ی وبیص الطیب فى مقارق 


۳ 


ر ور و 4 
رسول الله تله وهو يهل . 


25 


عجره و لوس سا انق ى فير ےن 


۰ وحن بو بكر بن أبى شيبة وزهير ِن حرب وآبو سعيد نج‎ ) . .( ٤| 
او حَدئنا وكيع حَدننا لامش » »عن أبى الضحى » عن موق عن عائشةٌ رضی‎ 


مق ل و 


لله عنها - قَالَتْ : کی آنظر ی وبیص الطیب فى مقارق رسول اه وهو یی . . 


عم و و و و 


(. .. ) حدثنا آخمد بن پونس ‏ حللا زهي حدتا ال عمش عمش » عن إِبْرَاهِيم » عن 


ہے وم م واس و و کے 


الأسود وعن ملم عن مسروق » عن عائشة ‏ رضی الله عنْها - قالت : لکانی أنظر . 


ل ۵ ۶ و و وت رر و رتیل موم 


۲ (. .. ) وحدثنا محمد بن الى وان شار » الا : حدئنا محمد بن جعفر » 
حَدئنَا شم من اکم قَال: سمفت إبرآهيم بحلاث عن الأمنود »عن عائشة ‏ رضی ال 


عنها - ها قالت:کانما رای وبیص الط فى مقارق رسول الله لله وهو محرم. 
و۳ .. ) وحدئنا ابن مر » دنا أبى » حدگنا مالك بن مغول » > عن عبد 
رن نو عن أببه » عنعانة س رضی لهس : ات : إن کنت لانظر 
إلى وبیص الطب فى مقارق رسول الله عله , 0 مرم . 
5-(. )حلت باعل ون مور س و لو 
- حدکنا راهيم بن وساف وهو ابن إسحق بن أبى إسحق السبيعى س عن أبيه » عن 


أبى ٍسحق » سمح ان ال مود یذ کر عن أبيه » عن عانشة س رضی اله ها - قالت : كان 


على الحرم شىء إذا تدهن قبل إحرامه وان بقی الدهن عليه باتفاق » ما لم يكن مطيباً . 
واختلفوا فى استعمال الحاج الدهن غير المطيب » فمنعه مالك وأجازه الليث وابن 

حبيب »© و[ قيل ] )١(‏ : قد یکون الطیب ما اختص به عليه السلام - 1 للقائه )۲( 

الملائكة ؛ ولأن الطيب إنما منعه المحرم ؛لأنه من دواعی الجماع » والنبى ‏ عليه السلام ](۳) 

بخلاف غيره لملكة إربه . والوبيص : البريق . 

(۱) ساقطة من س . (۲) فى س : للقاء . 

(۲) سقط من الاصل ‏ واستدرك بالهامش بسهم . 


7 دح تست کت کاب احج / باب الطيب للمحرم عند الإحرام 
رسول الله ت إذا آراد أن بحرم لیب بأطيّب ما یجد .نم آری وبيص الدهن فى 


رآسه ولحیته بعد ذلك . 


رص م 


0 بت( . . ) حلاثنا قيهن سعيد »نع لواحد. هن ا سن بن بدا 
حلا تا إبُرآهيم عن الأسود » قال : ات عائشة رضی اله لهس : نی انظر ی وبیص 
زر ور و و و 


سك فى مرق سول اھ وم 


ر. ەە TT‏ 
ان عن امن بن عبد اه ها الستاد» مله 
۱۱۹۱-۰۹ ليست نم زنرب نیک : حدکنا هشیم 


وس مسا gr‏ 


ارتا موعن عب الحم بن القاسم عن يعن اتد - رضى الله عنها - - قالت : 
كنت sS‏ ا 


کے ص ت 


ی 


قن لل مر E‏ ل سل مد 


این عمَر رضی اله هم - عن الرجل یتیب ثم يُصبح محرا ؟ قال ما سآن 


ا مت 


نیح مخرم نض طیّا لان ای بقطران بای من أن فل ذلك . قدخلت على 
عانشة - رضی الله عنْها - فاخبرتهاآن ابن عمر قال :ما أحب آن أصنبح محر ألضخ 


طیّ؛لان ای بقطران اب ای من أن عل ذلك . ققالت عائشة 4 أنا یت رسول اله 

لله عند |خرامه نم اف فى نسّائه » كم بح محر 

۳۹ .. ) حدائنا يَحْيَى بن حبیب الخخارئى » دنا خال ينی ابن الحَارث ‏ 

دنا شبن راهيم بن محمد نار ٠»‏ قال : سمغت أبى يحت عن عَائشة - 
و ور و عو مم 


رضی الله نها - آنها قات : كنت أطیب رسول الله تک ثم طوف على نسانه »نم 


وه 


یی عجر ما ینضخ طيبًا . 


وقولها : « ينضخ طيبا »:أى يفور »> ومنه : « عینان نضاختان » (۱) وعلی هذا تتخرج 


() الرحمن : 5 


۱۹۳ 


کتاب احج / باب الطیب للمحرم عند الاحرام 
1 مس يروم م > ی وم 


(٩‏ .. ) وحن أبو کیب » حَدكنا ویم عن مسعر وسقیان» عن میم 
واه و جو تیور فا ل ونور 


ابن محمد بن لش » عن أبيه » قال : سمعت ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ل 
ان اصح من قطران» آحب إلى من أذ میج مت لتخم . قال : قَدحَلت 


و ورو 


على عائشة ٥‏ رضی الله عنّها - فأخبرتها بقوله . فقالت : طيبت رسول الله فته فطاف فى 


EE "2 


نسائه ثم أصبح محرما . 


رواية العذرى : « ينضخ بالطيب » ۰ وقيل : النضخ كاللطخ ۰ وقيل : النضخ ما يبقى له 
آثر » وقيل : النضخ دون النضح ۰ وقيل بعكسه . وهذا أكثر وأشهر » واختلف أصحابنا 
فى تأويل المذهب / فى استعمال الطيب قبل الإحرام » فحكى القاضى أبو الحسن أنه على 
الكراهة » ونحوه لابن عبد الحكم . واختلفوا هل عليه دم أم لا ؟ وقولها : « وله » : فأما 
بعد تمام النسك ۰ والخلاق وطواف الإفاضة ۰ وتمام عمل الحج فلا خلاف فيه ولا كراهة » 
وهذا يأتى على قولها فى بعض الأحاديث : « لحله » وأما على أكثر الروايات : « وله 
قبل أن يفيض ۲ ۰ وإنما يكون بعد رمى جمرة العقبة » فكرهه مالك ولم ير عليه دما » 
وعامة العلماء على جواز ذلك حينئذ » وحجتهم هذا الحديث . 

وقوله : « لحله قبل أن يفيض » : دليل على أنه حل ۰ ولا خلاف أنه أحد الحلين 
وأنه حل من كل ما حرم على الحج إلا النساء » فأجمع أنهن غير حل له حتى يطوف . 
واختلف فى الطيب والصيد ۰ فعامة العلماء على إباحة ذلك [ له ] (۲۱ ۰ ومالك نع 
منهما. 


. ويعنى به من تحلل التحلل الأول‎ ٠ من س‎ )١( 


۶ / ب 


۱۹ 


کتاب احج / باب تحريم الصید للمحرم 


0۰ زمه اساي نیم رات على مالك عن ان شهَاب ؛ 


عن عبَيْد اله بْن عبد الله » عن ابن عباس » ٠‏ عن الصّعْب بن جِنَامة اليئ ؛ أنه دى 
لرسول الله له حمارا وخشیا وهو بالأبواء ‏ أو بودن - قرده عليه سول الله لله . 


مرس ت 25 © و سمو ت ت 


قال : لما أن ری رسول الله ته ما فى وجهی » قال : « إنا لم نرده علیك » الا أنا 
فد ا عدن پیب بت ومحمد بن رمح وتف جَميعًا عن ال 


کے سو هو ا سے رص سر OTS‏ 


ابن سعد ح وَحَدلَا عبد بن حميْد » خبرنا عبد الرزاق . أخبرنا معمر ا 
حَسن لایخ شوب دنا أبى من لح و و 
الاستاد » أَهْديْت له حمّار وخش كما قال مالك . وفى حديث اللَيْثْ ٠‏ وصالح : أ 


2 ت € وہ مق 


ا لما 


- 


وم وم مرو مره رو 


۲( . .. ) وحدانا یی بن يَحبَى وأو بكر بن آپی شيبة وعَمروالتاقد قَالُوا : 


حَدَكنًا سقيان بن عة » عن الزری » بهذا الإسنتاد . وقال : هدت لَه من لحم حمار 
وحش . 


۶ 


وحديث الصّعْب بن جثامة : « أنه أهدى للنبی تله حمار وحش وهو محرم م فرده علیه» 
قال الإمام : : بوب البخارى على هذا الحديث (۱) ما دل على أنه تأول أن الحمار كان حيا » 
فعلى هذا يكون فيه حجة على أن المحرم يرسل ما كان بيده من صيد > وفيه أيضا أن الهبة 
لاتدخل فى ملك الوهوب إلا بالقبول [ لها ] (۲۳.وآن قدرته على ملكها لا تصيره مالكاً 
لهاء وفيه إشارة إلى صحة القول بان من وهب لرجل أو أوصى له بمن (۳) يعتق عليه أنه 
لا يعتق عليه حتى یقبله» وأنه لا يدخل فى ملكه قبل قبوله إياه وفيه تقوية لأحد القولين أن 
من اشترى إياه بالخيار لم يعتق عليه ؛ لأنه لم يجعله لقدرته على أن لك بالقبول مالكا , 


(۱) البخاری » ك الهبة » ب قبول هدية الصيد ۲۰۳/۳ . : 
(0) منع . (۲) فى س : بأن » والمثبت من الأصل »ع . 


۱۹۵ 


کتاب الحج / باب تحريم الصید للمحرم 
سوس سیو ور 


1440-7 ) وج أب بكرن ى شی وأو ری قال :حدق أو ساب 
یما قال أذ لصن نی ی کا رن رو فردة 


۶ و و ممم 


عله » وقال ٠:‏ ولا نا محرمون لاه منك » . 


وانظر هل يصح أن يحمل [ على هذا ] ٠‏ أن الهبة تدخل فى. الملك من قبل أن تقبلها . 
فيكون إا لم يرسل ال حمار لأنه لم يكن فى يد النبى ته فأشبه من أحرم وفى نيته صیذ . 
فيقال : لا ) يصح هذا ؛ لأنه ‏ عليه السلام - لو ملك الحمار لم يرده عليه فيكون قد 
عرض به للقتل ۰ ولو أن محرما فى نيته صید لم يبتغ أن يهبه فى حال الإحرام لمن يستبيح 
ذبحه » فيكون کمن عرض بصيد للقتل . 
وقد اختلف مالك والشافعى فيمن أحرم وفى نيته صيد ۰ هل يرسله أم لا ؟ وسبب 

الخلاف بينهما قوله تعالى : « وحرم علیکم صید ابر ما دمتم حرما 4 (۳) ۰ هل المراد بالصيد 
ها هنا الاصطياد ۰ فلا يجب أن يرسل ما فى البيت من صيد ؟ أو المصيد نفسه الذى هو 
الصيد فيرسله وإن كان يقدم اصطياده له قبل الإحرام ؟ وفى بعض طرق حديث الصعب بن 
جثامة ما يقدح فى تأويل من تأول الحديث على أن الحمار حى ۰ وهو قوله فيه : « «رجل 
حمار » » [ وفى طريق آخر : « عجز حمار وحشى يقطر دما » وفى طريق آخر : « شق 
حمار » ] (*۲ ۰ وفى رواية زيد بن أرقم: أهدى للنبى - عليه السلام - عضو من لحم صيد 
56 وقال : « إن لا ناكله » نا حرم » وبهذه الروايات يحتج من يقول من التاس : إن 
الحرم لا يأكل لحم صيد وان لم يصد من أجله ۰ ويذكر ذلك عن على وابن عباس وابن 
حرس عكر ع ادر للد شرج ار ل ل 
على هؤلاء حديث أبى قتادة المذكور بعد هذا وفيه : أنه عليه السلام - أكل لحم الصيد » 
وأباحه لغيره من المحرمين ويمكن بناء حديث أبى قتادة مع حديث زيد على مذهب مالك » 
فيقال : امتنع من الأكل فى حديث زيد لأنه صيد من أجله ۰ ولم يمتنع فى حديث أبى 
قتادة لأنه لم يصد من أجله ٠‏ لكن قد يقدح فى هذا البناء أنه عليه السلام ‏ إنما علل 
امتناع أكله بأنه حرم . ولم يقل : إنه صيد من أجلى . 


لي (۲) فى س : فلا . 

(*") الائدة : > 

| : وفى طريق : « شق حمار » » وفى آخر : « عجز حمار 
وحش يقطر دما » . 


۶ م وم مس سس اروس الى بير وى سا اس 


6ب (. وعد ناه بعیی رتیت ارا تعر ا اس و سوت 
منصورا يحدث عن الحَكَمٍ بع وحلگنا محمد بن الى وان ۰ قا تالا ا ما 
E 2‏ د فر قرو و 


ان جعقر » حدا شعبة ن الحَكَم ۹ 


و و 72 ات وام > همات 2 بدا دک ده ام 
شعي » جميعا عن حبيب » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس - رضی الله 


ار ا دت او 


فى روآية مور عَن الم : آهدی الصعب بن جثامة إلى النبى ) عه رجل حمار 
وحش . 


و 
ری وف ی 


ا ی 
وفی رواية شعبة عن الحكم : عجر حمار وخش يقطر دما . 
لاوس مس و م 96 


وفى رواية شعبة عن حبیب : آهدی للبى عله شق حمار وخش قرد ‏ 


قال القاضى : إلى الجمع بين الأحاديث آشار القاضى إسماعيل » وأن حديث الضعب 
اما أن يكون حيا كما روى عن مالك وغيره » أو صيد من أجل النبى يه » وليس اعتذاره 
ب « إنا حرم » بالذى يقدح فى هذا التأويل » إذ لم يذكر فيه : من أجله ۰ إذ ليس كل 
صید [ صید ] (۱) من أجل أحد يحرم [ على من يكون محرما ] 299 . 

رق لاني يعي ال وات ETC‏ عاق رت و ریا أنه 
صید من اجله » لکن ییقی (۳) علن هذا أن الثبی س علیه السلام - قد ترکه له » ولو كان 
صيد من اجله لم يحل له ولا لغیره ه على ما تقدم . وقال الاصیلی : نما رد رسول الله ته 
حمار الصعب » وقیل : حمار البهزی (۲4 » وأمر بقسمته بين الرفاق ؛ لأن البهزی كان 
رجلا متکسباً بصیده فحمله - عليه السلام - على عادته لا من أجله » ورد حمار الصعب 
لظنه أنه صاده من اجله لتحققه [ أنه ] (*۲ بطریق النبی عله » وکذلك اباحته حمار أبى 
قتادة لصنیده ایاه لتفسه وأصحابه الحلین . 

وأجمع السلمون على تحريم الاصطیاد لما يؤكل من حیوان البر على الحرم » فى الحرم 
كان أو خارجه » وأن عليه جزاءه » وأن أكلّه عليه حرام » وأنه لا يجوز له قبول الصيد إذا 


. فى هامش الاصل . (۲) فى الأصل : عليه حتى يكون محرماً » والمثبت من س‎ )١( 
. فى الأصل : بقى ۰ والشت من س‎ )۳( 
الوطاً » ك احج » ب مالا يحل للمحرم آکله من الصید ۱ رقم(۷۹ ) » والنسائى » ك احج»‎ )5( 
ب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصید ۰ الکبری ۲ / ۳۹۹ ۰ أحمد فى السند ۳/ 40۳ البیهقی فى‎ 
. )۱۰۵۹۳( 4۳۲/۷ معرفة السئن والاثار‎ 


() من س . 


كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم ا 1889# 
ع سوم ور فير و ل یرس وس > هاه 


5( 1140 ) وحدئتى رهن رب دات یی ن سعيد »عن لبن جر 


4 و2 م قرو بير و و سی 1 


قال : أخبرنى الحسن بن مسلم عن طاوس » عن ابن عباس رضی الله عنما قال : 


وهب له بعد إحرامه » ولا شراؤه » ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه وهو محرم . 

واختلف فى حکم نيد الحرم لغيره وكافة العلماء على أن ما قله الحرم من العید 
أو ذبحه خطأ أو عمداً أو ابتدأ أو عوداً فهو سواء فى الجزاء والائم ۰ إلا الخاطئ فلا إثم 

N SS 
ثور » والحكم فى آخرين أنه يؤكل بمنزلة ذبيحة السارق»وروى / عن الشافعى»والأول أصح‎ 
: )۱( ] عنه » وقال قوم : هذا فى المتعمد . وأما الخاطئ فلا جزاء عليه ؛ لقوله [ تعالى‎ 
وهو قول جماعة من السلف » وأبى ثور . وقال بعضهم : إن عاد المتعمد‎ ۰ )١( 4 نما‎ 
فلا جزاء عليه ۰ وائمه أعظم لقوله : «ومن عاد فينتقم الله منه > > وقال مجاهد مثله من‎ 
. تعمد ذاكراً لاحرامه‎ 

واختلفوا فیما صاده [ الحلال » هل يأكل منه ] (۳) الحرم ؟ فذهب مالك والشافعی 
واحمد واسحق وأبو ثور إلى أن الحرم يأكل منه مالم يصد من اجله ۰ قال مالك 
وأصحابه: فان صید من أجله لم یاکله(*) هو ولا غيره فهو (*) کاليتة » قيل : وهذا فیما 
صيد له بعد إحرامه من أجله » وآما قبل أن يحرم فله آکله بعد اصطیاده » كان من آجله آم 
لاع كما لو صاده 0 حینتذ » وکذا فسره مالك » وروی عن عطاء + :وان عباس نحوه » 
وقال جماعة من السلف وأهل الرأی : إن الحرم یأکل من کل الصید إذا صاده الحلال أو 
ذبحه » وذهبت طائفة من السلف أن الحرم لا يأكل الصید كله » وهو قول سفیان وإسحق› 
وذکر نحوه عن مالك واللیث » وقیل : إنما يحرم على الحرم الصید له وحده دون غیره من 
محرم وحلال » وهو مذهب عثمان ‏ رحمه الله . 

وفی اعتذار النبى ‏ عليه السلام ‏ دلیل على استجاز قبول هدية الصدیق » وکراهة 
ردها لا يقع فى نفسه » ألا تری تطييب النبی - عليه السلام - قلبه بذکره [ له ] © عند 
رده لهما » وجواز رد ما لا يجوز للمهدی إليه الانتفاع به ؟! 

وقوله : « لم رده عليك » : کذا رواية الحدئین فى هذا احرف بفتح ابلدال » ورده 


. من س‎ )١( 
. ] ۹۵ : يعنى آية : < يا أيها الذين منوا لا تَقتلوا الصيد وآنتم حرم ومن قله مدكم متعمدا 4 [ الائدة‎ )۲( 
. فى س : يأكل منه . (0) فى س : وهو‎ )4( 


- فى س : اصطاده . ۰ -- (۷) ساقطة من من‎ )١( 


۱۳۱۹۵ 


كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم 
ےم اس نووني لس اس اهم سق دهم داس و وم 
قدم زید بن آرقم قال لَه عبد لله بن عباس يستذكره كف آخبرتنی هن لحم صيد 


۵ ماهم 


دی إلى سول اف م موحرم ؟ قال :قال: دی له عضو من لحم صیّد 
فرده. ده.ققَال: « نا لا تأكله ء انا حرم . 


۱۹۸ 


2 رح سید لسع مالع نن کیان‎ ١195(-5 


ر سه کے اكه و و ار 


وحدتنا بن آبی عمر - واللّفظ له - حدا سيان حا صالح بن یسان . قال : 
چ ور ۳ رر ر بر ور 


سمت با محمد موی أبى قاد يقول : سمفت آبا قاد یقول : حرجنا مع رسول الله 


سرا وس اص 


لله حت إا كنا بالقاحة ما الْحْرِم وم تا یر الحرم »إذ بصورت بأصحابی يتراءون شیاه 
سم و ب ی ۱ عدم سے وه عه 013 ل مه م عه 


نظت فا حمار وش فسنت قرسی واخذات رنحی ثم ركيت » سقط ی 
سوطى » لت لاصحابی - وَكَانُوا مخرمین - : تاولونی السوط . الوا :وا لا 


مینك عليه بشیء فتلت وله ثم ركنت تاذرکت الحمارَ من له وهو وراه 
أ د سوق الى مر مر مر ولا مر مساو و وو و ۳3 ل ورم 
آکمة فَطَمنه فطعتته برمحى رتائت به أصْحَابى . فقال بعضهم : كلوه . و قال بعضهم : 
محققو شيوخنا من أهل العربية : « [ لم ] )١(‏ نرده » بضم الدال » وكذا وجدته بخط 
بعض الأشياخ ‏ أيضا ‏ وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه فى مثل هذا من المضاعف › 
إذا دخلت الهاء أن يضم ما قبلها فى الأمر ونحوه من المجزوم » مراعاة للواو التى توجبها 
ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء ؛ فكان ما قبلها ولى الواو » ولا يكون ما قبل الواو إلا 
مضموماً » وهذا فى المذكر » وأما المؤنث مثل : لم نردها وأختها » فمفتوح الدال مراعاة 
قال الإمام : وفى حديث أبى قتادة أنهم قالوا له : لا نعينك عليه » وسألهم - عليه 
السلام ‏ : ( هل آعانوه ؟ : وفى إطلاق العو س على ابن اى يرى أن 
المعونة لا توثر ‏ الا أن یکون الصید لا يصح صیده دونها » وهذا الحديث هاهنا ما ذکر 
فيه معونة مطلقة ولم یشترط » وذکر فيه أن بعضهم أكل من الصید ۰ وبعضهم لم يأكل » 
وأنه ‏ عليه السلام - لم یلم أحداً منهم على ما فعل » وهو دلیل على أن الاجتهاد فى 
مسائل الفروع یسوغ . 
قال القاضی : قیل : إنما جاز (۲) بقاء آبی قتادة هاهنا غير محرم » أنه لم يكن وقت 
الواقیت بعد » وقیل : لان النبی عله كان بعثه فى أصحابه لکشف عدو لهم لجهة الساحل 


(۱) ساقطة من من . (۲) فى س : جاء فى . 


۱۹۹ 


ا | 
لو عرو بي مرس م 


لا تأكلوه وكَان الى مامتا قحرکت فرسی فاد ر کته .فال ٠:‏ هو حلال فکلوه » . 


وت وم س رر ہے ام یرہ کرو 


۲ ان : قرأت على مالك . ح وحدئنا فتيبة » 
عن مالك فیما رئ علي عن آپی التضر » عن تاف موی أبى قاد » عن أبى قاد 


و رس سكل ر رو 


م ده سس ساسم 


رضى الله عنه - انه كان مع رسول لله عله » حتی ذا کان بض طريق مكة تخلف مع 


۳ 


یه ا و ا وو ْ 
اا له محرنن وو ر ؛ قرأى حمارا وحشیا َاستوى على فَرسه » سال 


ھە چ و مده سی و ۶و و مه o‏ و ل نه مر 


أصحابه أن تال ۵ i‏ اعلیه » فسا محه › فا عله فاد شد 
سو پر ر بو سم 


2 


ر لماعي مق ام ل الى و 2ے ۳ مه میور و 
احمار فق كل من بض" أصنحاب الى 4 وآیی بعضهم قذرگا ُو له 
و 


لله » سوه عن دلك ؟ فال : :» نما هی طعمة أطعمكموها ال . 


مر و مر مر 


۸ سب ( . وک هن ماه مر دی ام من اه بسا هن 


E واو‎ 


حديث ید ن سم رسو لل ت فان o‏ 


على ما ذكره مسلم ۰ وقيل : لعله لم ينو معهم حجاً » وهذا بعيد . وقيل : بل أرسله 
أهل المدينة إلى النبى مه يعلموه أن بعض العرب تنوى غزو المدينة . 

والأبواء » بفتح الهمزة ممدود ۰ قرية من أعمال الفرع ٠‏ بينها وبين الجحفة مما يلى 
الدينة ثلائة وعشرون ميلاً . وودان ۰ بفتح الواو كذلك » بينهما نحو ثمانية أميال بقرب 
من الجحفة . والسقيا : قرية جامعة هناك أيضا ‏ بينها وبين الفرع مما يلى الجحفة سبعة 
عشر ميلا . وتعهن ۰ بفتح التاء وكسرها وسكون العين » وروايتنا عن أكثرهم بالكسر » 
وكذا قيدها البكرى فى معجمه » وبلغنى عن أبى ذر أنه قال : سمعت العرب يقولها بضم 
التاء وفتح العين وكسر الهاء » وهی عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا . ومعنى « قائل 
السقيا » : أى يقبل بها . والقاحة » بالقاف والحاء الهملة مخففة ۰ واد على ميل من 
السقيا > وهو واد القبادید > على ثلاث مراحل من ا » كذا قيدها الناس بالقاف ورواها 

بعض الرواة عن البخارى بالفاء (۲۱ ۰ ولعله وهم > والصواب القاف . وغيقة » بالغين 


)١(‏ البخارى » ك جزاء الصيد » ب لا يعين المحرم الحلال فى قتل الصيد 10/۳ وهى قد جاءت بالقاف فى 
الصحيحة المطبوعة من البخارى . 
وقال ابن حجر : قال عياض : رواه الناس بالقاف » إلا القابس فضبطوه عنه بالفاء » وهو تصحيفف . 
الفتح 4 / ۶ ط . الريان . 


كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم 


ور وم و 


قل .. ) وحدنا صالح ن مسْمار السلمى » حَدئنا مان هشتام » حَدئى أبى 
ی إلى کی حك جا کی مب : الط أبى مع رسُول الله عله 


عم شیف فاخ لمتحا ولج موحت رول له ۶ آن عدوا بن ی 
رسول اله مه . قال : ی الا آصحای بضنحك بصم إلى ينض ء إذ قرت فإ 
و سس مه وطاق سوس سوه ۶ و يم ه عم و ۶ 506 
أنا بحمار وخ فَحَمَلتْعليه . قطعتهفلبه ‏ قاستمتهم فَأبَوا أن يعينونى » فا من 
مه وخشيتا أن للع .نت" الب سول اھ ل رف ری رقع رسي 


€ وى و 


شأراء وأسير شا تلق رجلا من غقار فى جوف اليل . فقلت : أين لقيت رسول 
انه عله ؟ قال : تركته بتعهن » وه قائل ایا قحف قلت : يا رسو ل الله » إن 


2 ا ل سان ع و ۶و ۶ و 2 
اصحایك یفروّین علیك السلام وَرَحْمة له » هم قذ خشوا أن يشتطعوا دون 2 


وق و اموس قزر 


اطاحم ابكرم . تقلت : يا رسول الله » ی أصذات ومعی مه فاضلا . ال البی 
له للقَوم : « کلوا » وهم محرمون . 


العجمة الفتوحة وبالقاف وبينهما ياء باثنتين تحتها » موضع من بلاد 2١(‏ بنى غفار بين مكة 
ولان ۸ وقیل عو قلیب ماه لش عة 

وقوله : « فجعل يضحك بعضهم إلى بعض » ليس فيه دليل على إشارتهم إليه به » 
وجمهور العلماء على أنه [ لا يجوز ] ) للمحرم أن يشير إلى الحلال بالصيد » ولا يدله 
عليه ». وأجاز ذلك المزنى . وما جاء فى رواية العذرى : « فجعل بعضهم يضحك إلى » 
خطاً رتصصيت 6 اما سقط بعده [ بعض ] (۳) علی ما جاء فی ساثر الروایات [ و ] (4) 
الأحاديث ۰ ولو ضحکوا إليه لکانت اکبر إشارة » وقد سألهم النبی تله فى هذا الحديث: 
« هل منكم آحد أمره أو أشار إليه ؟ » » قالوا : لا » قال: « فكلوا » » وإذا دل المحرم 
الحلال على الصيد لم يؤكل . 

واختلف فى وجوب اللنزاء على الدال .فقال مالك والشافعی وآبو ثور: لا شىء عليه 
وقال الکوفیون » وأحمد واسحق » وجماعة من الصحابة والتابعین : عليه الجزاء . وکذلك 
اختلفوا إذا دل محرم محرما ۰فذهب الکوفیون » وأشهب من أصحابنا [ إلى ] (۵) أن على 
واحد منهما جزاء » وقال الشافعی ومالك وآبو ثور : الجزاء على الحرم القاتل وحده » 


(۱) فى س : بلد . (۲) سقط من س . 
(۳) فى مامش الأصل . (4) ساقطة من س . 
() من س 


کتاب اج / باب تحريم الصيد للمجرم سد لل سس ۲۰۱ 
۱-۰ ... ) حدئنى و کامل الجخدرى » دتتا بو َو عن عفْمَان بن عبد اله 
ان موب » عن عبد له بن أبى قاد عن بي رضی ال عله قال : خرچ سول اف 


ای را . قال : تصرف من أصلحابه فيهم أب قاد 0 


مس سم اسم 


ساحل البحر حتى تَلْقَونى » . قال : فأخذوا ساحل البَحْر فلا اُصرَفوا قبل رسول الله 
آخرمو کلم إلا أبا دق قله میحر ا و ور 
حمل علنھا و قد عقر منها ناء تا او من مه . قال : فَالوا : ال 

o >‏ مس و 2 و 

لحم و مخرمون . قال : فَحَمَُوا ما بھی من لحم الأتان .نم توا رسول له عله 
الوا یا سول اک خر وکان بو ادم يرم » ريا حمر وش حمل 
دسو ما و مس عد مت وس ی مه توص یمود موی فش او اعد ب ا 
علیها آبو قتادة » فعقر منها أتانًاء فتزلنا فأكلتا من لحمها » فقلنا : تأكل لحم صيد ونخن 
و و و م ا 5 


مخرمون ؟!قحملتا ما بی من تحبها . فقال :هل متکم أحد حد آمره أو أشار اه بشی۶؟» 
قال : فالا : لا . ال : « تکلوا ما بقی من لحمها » . 


و ۶ ت سوم م کہ 2 
۳ ۰ ) وحدثناه محمد بن ی حدقا محمد بن عفر سناش ع 


م ت 


وحدلنى القّاسم : ن زرا حدئتا عد لله عن شبان » جميعا عن عَفْمَانَ بن عبد الله 


ابن موهب ‏ بهذا الاستاد . 
فى رو شین : قال سول له 4 :ام اه امه آن مل بها از ار 
ها ؟» . 


ليام 4 


وفى رواية شعبة ال : «آشرتم أو 


أعنتم أو أصدتم ؟ » . 
ا لو أنه أصدتم » . 


ا عص مس چم ومع دض م 


۲ (. .. ) حددثنا بد الله بن عبد الرضمن الدارمى ۰ آخبرتا یی + بن حسان » 


وكذلك فى هذا كله مناولة السوط والرمح فيه من الخلاف مثل ما تقدم » وكذلك كل ما قل 
وكثر من المعونة 1[ حكمها عند أصحابنا سواء ‏ خلافاً لأبى حنيفة أنه لا يؤثر فيه إلا 
معونة ] )١(‏ تقدر على الصيد إلا بها . 


(۱) سقط من س . 


۸۳ ب 


۲ ال س کتاب الحج / باب تحریم الصید للمحرم 
حَدننَا معاوية - وهو ابن سام آخبر نی یی » آخبرنی عبد لله بْن ہی قتادة ؛ أن 
ب ریا بلغا رل اه عه رة اطي . قال : فَأَمَلُوا 
ی مب رو ور وا وه 
بعمرة » غیری . قال : قاصطات حمر وش قاطت امین وهم محرمون ‏ تم 
ی وكاو روو 0 2 


نیت رسول اله لله ناهن تا من لحم فاضلة . فقال : « كلوه » وهم محرمون . 


۳ .. ) حدالنا آخمد بن عبدة الضبی » دنا فضیل بن سلیمان لمیر ی » 
حَدنْنا أبو حازم » عن عبد لله بن أبى اد عن أبيه س رضی الله عله رم 
رسول الله له وهم مخرمون وب قتا محل . وساق الحديث . وفيه : ققال : « هل 
ممکم مه خی ؟ ) . الوا : معتا رجله .قل : اتا سول الله لله فكلا . 
5( ... ) وحدثناه أبو بكر بن أبى شیف حدتن بو الأخوص . ح وحَدننا تیه قيب 


ا اق اق عد ی 


سق عن یره كلامم عن عبد الم بنرك » عن عبد الله بن أبى قتادة . قال : 


سم صر 


کان أبو اد فى نقر محرمين » وأبو تاد محل . واقّص القدیث . وقيه : قال :هل 
شا له نان منکم أو أمره بشتئء ؟ ؟ »الا : لا یا رسول الله . قال : « فَكلُوا » . 


وقول النبی عْ4:« هل منکم أحد آمره وآشار إليه ؟ » قالوا: لا دليل واضح [ فوم ] (۱) 
أن للاشارة تأثيراً ۳ فى / الصید والجزاء » وفسر شیوخنا هذه الاشارة الوثرة والدلالة : أن 
یکون لیصطاد للمشیر » والدال والکلام فى أكل ما كان بهذه السبیل کالکلام فيما ذبحه 
الحرم أو صاده . وقال الداودی فى هذا الحديث : إن الحرم إذا ضحك لیقطن الحلال 
بالصید لم ینم من اکله » وهو نحو مما تقدم » ولیس فى الحديث آنهم ضحکوا لینبهو 
ولعلهم إنما ضحکوا إعجابا بتأتی هذا الصید ‏ وتأتی صائدة الحلال ولم يفطن له . 

وقوله : « هل معکم من مه شیء ؟ » وأكله منه » وقوله لهم : « كلوه » : دلیل 
واضح على جواز أكل الحرم ما صاده الحلال > إذا لم یصّد من آجله » وقد تقدم الکلام فيه 
قبل . 

وقوله : « هل معکم من مه شىء ؟ » وأكله منه : إنما فعل ذلك استطابة لنفوسهم 
لا على المسألة » وعندی أن ذلك ليبين لهم أكله > وجواز ذلك ابتداء ؛ لأنه قال .لما 
قالوا: نعم : « كلوه » . 


كتاب الج / باب تحريم الصيد للمحرم سس _ 8 
وسن ده ار م و و مل 


0 ۱۱۹۷ ) حدئنى زهیر ن حرّب ‏ حلنا یی بن سعید» عن ابن جرج » 


ری محمد بن لکد عن مان عند لحن بن مان ای > عن أببه . قال : 


و لاله على مر وده نم و و وگو قرو اديع ەو ل مز 4 ر ا ی 
كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم دی له طبر وطلحة راقد . فمنا من أكل » 
لاض اس ور ساسا وسوس س ساي ال مق و یرصم عسوت عو او 

وما من تورع فلم استیقط طَلحة ون من کل وال : أكلناه مع رسول الله عه . 


وقوله : « ارفع إلى شأوا » الشأو(۱) : الطَّلَقّ والغاية » أى تیش ان 
الجرى آخر . 

وقوله : « هل آشرتم أو أعنتم أو أصدتم ؟ » : کذا رویناه بتخفیف الصاد فى حدیث 
شعبة فى اللفظ الأول » ومعناه : آمرتم بالصید . أو جعلتم من يصيد » وقیل : معناه : 
أثرتم الصيد من موضعه یقال: أصدته مخفف ‏ أى أثرته 2 وهو أولى من رواه ۱ « صدنم » 
أو « أصدتم ؟ » بالشد ؛ إذ قد علم ‏ عليه السلام ‏ أنهم لم يصيدوا » وإنما سألوه عن 
صيد غيرهم . 

وقوله : « فلما استيقظ طلحة وفق من أكله » قيل : معناه : وفقت » أى صوب له 
ل ل ا ا 

وقوله : فى الرواية الأخرى : عن يحيى بن أبى كثير » > عن [ ابن ] (۲) أبى قتادة : 
طا ی ع ومو له ته ا دی > ای دا بن موب مه عن ای 00 ل 


(۱) الشأو : ما خرج من تراب البئر بمثل المشآة . ويقال للرجل إذا ترك الشىء ونأى: تركه شأواً مَعَرباً. انظر : 
اللسان » مادة « شأو » 

() ساقطة من الاصل » واستدركت فى الهامش . 

(۳ 4) من س . 


مسبت صرح كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله ۰۰۰ إلخ 


٩(‏ ) باب ما یندب للمحرم وغیره قتله 
من الدواب فى الحل والحرم 


1 - (۱۱۹۸ ) حدئنا هرون بن سعید الأيلى ومد بن عيسى » قَالا راان 
و 2 موس و 8 هه گ#سو م 


وب . أخبرتى مرن برع یه قال : سمغت عبد له بن مفسم ول 


ا مرو 2 م ۴و و ۳ 
سمعت القاسم بن محمد یقول : معت عائشة روج الى ا ول : سمعت رسول 
عد و ۵9 هب صر صت 


لله عله ول : « أرب كلهن فاسق» تن فى الل وام : اف والغرابء والقارة 
والکلب العقُورٌ» . 


وقوله - عليه السلام ‏ فى حديث القاسم عن عائشة : « أربع كُلهن فاسق )١(‏ يقتلن 
فى الحل والحرم : الحدأة » والغراب ۰ والفارة » والكلب العقور » » وفى حديث سعيد 
عنها : « خمس » وزاد «الحية » » وفى حديث عروة عنها : ۱ خمس ؛ ۰ وقال:« العقرب» 
مكان « الحية » ومثله فى حديث ابن عمر وحفصة › وفی الرواية الأخرى عن ابن عمر زاد 
«الحية والعقرب » فجاءت ستة » وذكر فى حديث سعيد بن المسيب عن عائشة : « الغراب 
لاب » » وفى غير كتاب مسلم ) ذكر « الأفعى » فيها فهى سبعةٌ » قال الإمام : مالك 
والشافعى يريان [ أن ] (۲۳ التحريم يتعلق (5) بمعانى هذه الخمس دون أسمائها » وأنها نما 
ذكرت لينبه بها على ما شاركها فى العلة » لكنهما اختلفا فى العلة ما هی ؟ فقال 
الشافعى: العلةٌ أن لحومها لا تؤكل ۰ وكذلك كل ما لا يؤكل مه من الصيد مثلها › 
ورأى مالك (0): ان العلة كونها مضرة » وأنه إنما ذكر الكلب العقور ؛ لينبه به على ما 
يضر بالابدان على جهة الواجهة والمغالبة » وذكر العقرب ؛ لينبه به على ما يضر بالأجسام 
على جهة الاختلاس ۰ وذكر الحدأة والغراب ؛ للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة وذكر 
الفأرة ؛ للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء . 

وقد اختلف فى الراد بقوله : « الكلب العقور » ۰ فقيل : هو الكلب المألوف » وقيل: 
E‏ ی جه 


. فى س : فواسق‎ )١( 

(۲) انظر : مسند أحمد ۳/ ۸۰ وأبا داود » ك المناسك » ب ما يقتل المحرم من الدواب ۱ / 1۲۸ . 
(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 

. ۱۲ / 7١ فى س : متعلق . (0) انظر : الاستذكار‎ )٤( 


كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغیره قتله ... إلخ سس »۲ 
بالأذى کسباع الطیر لا یقتل ۰ الا أن یخافه الرء على نفسه فتدی مدافعته إياها إلى قتلها 
فلا شیء عليه . وأما صغار ما يجوز قتله » فهل یقتل آم لا ؟ فيه قولان » فعلی القول 
بأنها لا تقتل » فان ۲۱۱ قتلت هل على قاتلها جزاء ؟ فيه قولان . 

قال القاضی : ومعنی تسمیتها فواسق : آصل الفسق فى کلام العرب الخروج » 
وسمی الفاسق لخروجه عن آمر الله » وطریق طاعته » قیل : فسمیت هذه لخروجها عن 
الحرمة التی لغیرهن وآن قتلهن للمحرم . وفی الحرم مباح » وهذان ٠‏ الوجهان آولی ما 
قیل فیهما من قول الفراء : سمیت الفارة بذلك لخروجها من جحرها » [ وهو ] (۳) قول 
ابن قتيبة : سمی الغراب بذلك لتخلفه عن نوح ؛ إذ یسمی کل متخلف وکل خارج فاسقا 
فى عرف الاستعمال » وکذلك قول من قال : سمیت بذلك من التحریم ؛ لقوله تعالی بعد 
ذکر الحرمات: « ذلکم فسق 4 (4) .ولقوله: ‏ و فسقا هل لفیر الله به 4 (۲۵ ؛ إذ ليس الراد 
هنا بالفسق مجرد الاکل » بل الافعال النهی عنها » ولا خلاف بين العلماء فى استعمال هذا 
الحديث والاخذ به » وجواز قتل ما ذکر فيه للمحرم ۰ إلا شذوذاً یروی عن على ومجاهد : 
لا یقتل الغراب ۰ ولکن يرمى (5) »ولا يصح عن علی. وروی فى ذلك حديث فیما یقتل 
للحرم » وفيه : « ویرمی الغراب ولا يقتله » )١(‏ ۰ وقالت طائفة أخرى : لا یقتل من 
الغربان الا الابقع » وهو الذی فى بطنه وظهره بیاض » على ما جاء فى حديث سعید عن 
عائشة . ۱ 

وحکی الباجی (۲۸ عن النخعی : أنه لا یقتل الحرم الفارة فان قتلها فداها » وهذا 
علاف النص ۰ وحکی الخطابى )٩(‏ عن مالك أنه لا یقتل الغراب الصغیر ۰ وتأول أنه نوع 
من الغربان تأکل الحب ۰ وعندی أنه تحريف على مالك من قوله فى قتل صغارها » یعنی 
فراخها » فمالك وکثیر من آصحابه یقولون : لا یقتلها الحرم حتی تکبر وتؤذى ؛ لأن 
صغارها لا تؤذى . ولم يرد مالك بصغار الغربان جنساً / دون جنس . 

واختلف العلماء هل الراد با سمی فى الحديث أعيانها أم التنبیه على العانی التأذی به 
منها ؟ فظاهر قول جمهورهم على أن الراد آعیانها لأمور اختصت بها وتسمیتها فواسق » 
وهو ظاهر قول مالك وآبی حنيفة » قال مالك 2١(‏ : لا یقتل الحرم الوزغ وان قتله فداه » 
ولا یقتل خنزيراً » ولا قرداً ما لا ينطلق عليه اسم کلب فى اللغة ؛ إذ جعل الکلب صفة 


() فى س : إن . (؟) فى الاصل : هذا » وما أثبتناه من س . 
(۳) من س . (5) الائدة : ۳ . 

(۵) الاتعام : ۱20 . (0) ابن أبى شيبة ٤‏ / ۹۵ . 

(۷) آبو داود »ك الناسك » ب ما يقتل الحرم من الدواب ۱ / 1۲۸ . 

(۸) انظر : المتقى ۲ / ۲۲۲ . )٩(‏ انظر : معالم السئن ۲ / ۳۷۱ . 


(۱۰) الاستذکار ۱۲ / ۳۵ . 


۸ ۲ 


۷ سس کتاب اللج / باب ما یندب للمحرم وغیره قتله ۰.. الخ 


لا اسما . وهو قول كافة العلماء » وأنه لا یختص بالکلب نفسه ‏ ولا من الطیر ذوات 
الخالب سوئ ما ذکر فى احدیث ‏ وقال : لفا قال رسول الله عه : * خمس  »‏ فلیس 
لاحد أن یجعلهن ستاً ولا سبعاً 2١‏ . ورأى أن لفظة الکلب لم یختص بالانسی » وآنها 
تنطلق على کل عاد مفترس غالبا کالسباع والنمور والفهد والذئب ۰ ووافقه آکثر العلماء على 
أنه لم يرد بالکلب السمی به عرفا » بل کل ما ینطلق عليه هذا الاسم فى السباع العادية 
الفترسة ۰ وهو قول الثوری (۲) وأحمد وابن عيينة » وزید بن أسلم (۲۳ » والیه نحا 
الشافعی ۰ وقال آبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح والاوزاعی: یقصر اسم الکلب على 
الکلب العرفی ۰ وقالوا : الذتب مثله » وحمل زفر الکلب (*) على الذئب وحده . 

وقیل: بل الراد بتعیین هذه الخمسة التنبیه على ما شابهها فى الأذى » وقاسوا سائر 
السباع على الکلب العقور » وسائر ما یتصدی للافتراس من السباع » وعلی الحدأة والغراب 
ما فى معناهما (°) » وانفا خص لقربهما من الناس » ولو وجد ذلك من الرخم (* والنسور 
لکانت مثلها ۰ وکذلك نبه بالفارة على ما ضرره مثلها وأشد منها کالوزغ ۰ وکذلك نبه 
پالعقرب على الزنبور 27 ۰ وبالحية والافعی على آشباهها من ذوات السموم والهلکات » 
والی هذا نحا القاضی آبو الحسن بن القصار فى تفسیر الذهب » وذهب الشافعی إلى أن 
التنبيه بذکر ما ذكر على تحریم اکلهن وجعله العلة فى کل ما يقتله المحرم » فیقتل عنده كل 
سبع .وکل ذی مخلب من الطیر کالنسور والرخم » وكذلك البازی » وکل ما لیس بصيدء 
ویقتل صغار کل ذلك عنده وکباره » ولا يقتل عنده الضبع والثعلب والهر لحواز آکلها 
عندهم ۰ وکذلك لا یقتل عنده السّمع (۲۸ » ولا يقتلها ‏ آیضا - عند مالك ؛لأنها ليست 
من الفترسة غالبا » ولا ما یسّمی كلبآ » ولا عند آبی حنيفة ؛ لانها ليست مما نص عليه . 

واتفقوا على أن کل سبع ما رأوا قتله ابتداء جائزاً 299 » أو نما لا يرى منهم أحد قتله . 
أنه إذا ابتدأ للحرم وخافه أنه یقتله ولا فدية عليه » كما لو ساوره ۲۱۰۱ ابن آدم » الا زفر 


(۱) قول مالك انظر :التمهید ۱۵ / ۱۲۳ ۰ وقد وهم الشیخ القلعجی فجعلها من قول الرسول عله وهی 
ليست من قوله » بل من قول مالك . انظر : الاستذکار ۱۲ / ۳۷ . 

() انظر : الاستذکار ۱۲ / ۲۸ - ۳۰ . 

(۳) رید بن أسلم العدوی » آبو أسامة الفقیه » مولی عمر » وثقه آحمد وغیره » توفی سنة ۱۳۹ ه. التهذیب 
۳ 4 . 

(4) انظر : الاستذكار ۱۲ / ۲۹ . (0) فى س : معناها . 

1( نوع من الطير » واحدته رخمة » وهو موصوف بالغدر والموق . وقيل : بالقذر » ويقال : الرخمة طائر 
أبقع على شکل النسر خلقة » الا أنه مبقع بسواد وبیاض . انظر : اللسان . 

(۷) الزنبور : ضرب من الذباب لساع » وهو طائر يلسع » وهو ابر . انظر : اللسان . 

(۸) السّمع : هو سبع مركب ۰ وهو ولد الذئب من الضبع . انظر : اللسان 

() فى س : جائز . (۱۰) فى الأصل : سافره » وات من س . 


كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله ... إلخ سس ۲۰ 
قال : قلت للقاسم : آقرایت الحيّة ؟ تال : تفل بصغر 3 لها ش 


3 جره ه سوه رم 2 2 ۵ م كله 0 
0-17 : .. ) وحدثنا أبو بكر بْن ا ا .ح وَحَدننَا این 
ا ا سس 


ی ی ی وا مه 


E TTT TE 
» فى سباع الطير غير الحدأة والغراب إذا قتلها المحرم الفدية» وان ابتدأته » والعروف خلافه‎ 
وروى عن مالك أيضا  فى الغراب والحدأة أنه لا يقتلها المحرم إلا أن تبتديه » والمشهور‎ 
)۷( والظاهر من مذهبه خلافه كما تقدم » وروی عنه  أيضا  فى الذئب أنه لا يقتله‎ 
الحرم ابتداء »> وكأنه ضعف عنده أمر افتراسه غالبا » والله أعلم . ولم يختلف فى قتل‎ 
فى قتل الحلال الوزغ فى الحرم . قال مالك : ولو ترکت‎ ٩۳۲ الحية والعقرب ۰ ولا اختلف‎ 
8( لکثرت ۰ وشأن الحرم یسیر ۰ وقد خرج مسلم الأمر بقتلها آخر الکتاب‎ 

والحدأة » بكسر الحاء مهموز » والجمع حداً مقصور مهموق ركنا 6۹۱ چا قن بقن 
الروايات » وقد يكون مفرداً يراد به المذكر » وأما رواية « الحديا » فكذا جاء هنا مقصورا . 
قال ثابت : وصوابه الهمز على معنى التذكير ۰ وإلا فحقيقته الحدياة (27 ۰ وكذا قيده 
الأصيلى فى صحيح البخارى فى موضع ۷ أو « الحدية » على التسهيل والإدغام . 

وقوله [ فى ] (۲۸ | لحية : « تقد بصغر لها » : أى بمذلة وقهر ۰ كما قال :+ وهم 
صاغرون 4 )٩(‏ > ومن رواه « صغر لها ؛ [ بضم الصاد واسکان الغين ضبطه فى 
المشارق](١١)‏ ۰ فمعناه :ای ذاك (۱۱) ذل لها. معنی لفظ « العقور » هنا : الجارح » 
يقال: سرج مغفر : إذا كان يجرح [ ظهر ] ۲۱۲۱ الدابة » قال الشاعر : 

قت كتنفس الظبى العقير (۱۳) 


(۱) فى س : يبح . (۷) فى س : يقتلها . 

(۳) فى س : اختلاف . (4) ك السلام » ب استحباب قتل الوزغ رقم .)٠٤١(‏ 
(0) فى س : وكذلك . (0) فى الأصل: الحديئة » والمثبت من س . 

(۷) البخارى » ك الصلاة » ب نوم المرأة فى المسجد ۱ / ۱۱۹ . 

() من س . (9) التوبة : ٩‏ 

(۱۰) سقط من س . )١١(‏ فى س : ذلك. 

(۱۲) من س 


(۱۳) هذا البيت لَتَخَلٍ الیشکری وتمامه : 
تھا فتتفست كتنفس الظبی العقیر 
انظر : اللسان » مادة « عقر » . 


۲۰۸ سل سس كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله 00 إلخ 
١‏ خنس قواسق فلن فى ال حل وا رم : الحية » والغراب الم » والقارة #والکلت 
المقزر والديا». 

52 م 2 و و و ها سم 


۸ (...) وحدثنا بو الربیع الرطرانى ‏ نا حم وهو ابن ريد حلا 
ETE e‏ 


هشام بن عروة عن بيه » عن عائشة س رضی الله عنْها - قالت : قال رسول الله ل : 


َس فواست يتان فى لتم ال وار »لابشا + والفراب تولاکلب 
العقور » . 
3 و سره و و وس سوط : 
( ... ) وحدثناه بو بکر بن أبى شب وأبو کریّب , قَالا : حَدتا ابن ُميْر» دتتا 
هشام بهذا الإستاد . 


ا و وا رم 


را . ) وحدنا عبد ان بن عر القوآریری ۰ حَدئنا يزيد بن زرم حدئن 


> و مض أ 


معم عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة س رضی الله عه - قالت : قال رسول الله 
له : د خن فواست بل فى ارم + القاره “والعقرت روالف ات4 واطذیا + 
والکلب العقّور » . 


¥ .. ) وحدثناه عبد بن حَمَيْد » أخبرتا عبد الرزاق » أَخْبَرنا مر عن 


الزهری بهذا الاستاد . قالت ول ال ه عله بقل حمس فواسق فى ا حل والحرم . 


وه عدم سس و وس 
7 ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زریع . 
ا ر واه اف 


الأد(. ..) وحدئنى بو الط حرف قال اخیرتا ابن وطب .آخبرتیبونس ۽ 
م هوسسو 


عن ابن شهّاب » عن عروة بن ازير » عن عائنة ‏ رضی اه ا ال رسول 


أى الجروح» وقیل: الدهش ۰ وجاء فى أكثر الأحاديث قتل هؤلاء الفواسق فى الحرم» 
فيقاس عليه قتل كل من يجب قتله فيه » وإقامة الحدود به ممن اجترحها فيه » أو فى غيره 
ثم لجأ إليه » وهذا قول لمالك وأصحابه والشافعى وغيرهما » وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
إلى التفريق بين ما اجترحه خارجا (۲۱ أو فيه » وبين ما فيه النفس و (۲) غيرها » فقال : 
ما اجترحه خارجاً ووجب فيه إتلاف النفس من الحدود لا تقام فيه » ويضيق عليه » ولا 


)١(‏ فى س : حارحاً » والثبت من الاصل . () فى س 


کتاب الحج / باب ما یندب للمحرم وغیره قتله ... إل سس ۲۰ 


اله ل : « خنس من الدواب كلها قوآسق » تقل فى ارم : الغراب » واقدات 
والکلب العقون والعرب والقارة » . 


۰-۲( ۱۱۹۹ ) وحدثنی زهير بن حرب ون أبى عم جَميعًا عن ابن عبيتة ب 
قال زه : حَدئنَا سيان بن ین الزهری » عن سم ۰ 


سے 20200 


عن التب لله ءال ی لا جاح على من قهن فی غرم والإحرام :الفارة والعقرب» 
والفراب » ادا والكلب العقُور » . 


5 وو ىوس 
وال ابن أبى عمر فى روایته J:‏ فى الحرم والإحرام . 
نن قراس وم وس و رز سر و و و و 6 


1۲۰۰(۳ ) حدلنی حَرْمَل بن یی خرن بن وهب » آخبرنی يونس ۰ عن 
بن شهب ری الم ن عبد ان عفن رس رض اف عه - قال : 


۰ اه 


ات حقصة زوج التبى عله : قال رسول اله عله ١:‏ حمس من الدواب كلها قاس لا 


يكلم ولا يجالس ولا يبايع » حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجا . 

وما كان دون النفس أو اجترحه فى الحرم فيقام عليه » وروى عن ابن عباس وعطاء 
والشعبى والحكم نحوه ٠‏ إلا أنهم لم يفرقوا بين ما فيه النفس أو غيره » وحجتهم قوله 
تعالی : اومن دخله كان آمنا 4) والجة عليهم أن من ضيق عليه هذا التضييق ليس بآمن؛ 
ا N‏ 
ما نص فيه ( ۲ من الآيات ۰ وقيل : آمن من النار » وحكى بعضهم أن الآية منسوخة بقوله 
تعالى ۰ فافتلوا المشركين حيث وجدئموهم 4 (۲۳ . وروی عن ابن عمر وعائشة مثله » إلا 
أنه لا يهاج ولا يضيق عليه » فإذا خرج أقيم عليه الحد » وقال آخرون نحوه فى التفريق » 
إلا أنهم قالوا : يخرج [ اللاجئ إليه من غيره ] (۲8 فيقام عليه الحد خارجاً » وهو قول ابن 
الزبير والحسن ومجاهد [ وحماد ] (*۲ » وقيل : ظاهر الآية على البيت لا على الحرم. وقد 
اتفقوا أنه لا يقام ذلك عليه فى البيت ولا فى المسجد » ويخرج (1) منه فيقام خارجاً ؛ لأن 
المساجد تنزه عن إقامة الحدود . 


. فى س : عليه‎ )۲( . ٩۷ : آل عمران‎ )١( 


(۳) التوبة : ه . (4) من س . 
)٥(‏ ساقطة من س . 


(1) فى س : فیخرج . 


5٠‏ ع ب لل كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله . . . إلخ 


حرج على من فلن :مرب والراب» والحدأة» والقارةء والكلب العَُور» . 


چ و رون وه و ل مس فان ل تل ون سى ابي ل ل عاص 


۶ تن .. ) حلائنا حم بن پونس حَدئّنا هي حدقا زد بن جبير ؛ أن رجلا 
اه : ما َل الحرم من الدواب ؟ فقال : آخبرنی (خدی نسوة رسول الله : 


مه مر ورام 
له مرآ أمر آن يقل القارة » والمقرب» والحداة » والكلب العقور » والثراب. 
ها (. .. ) حدئنا شان ن روع »دا بو عة عن يد ُن مي ال مال 


رجل ابن عمر : ما يكل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ قال : حدلتنی ٍحدی نسوة 
ی : أله كان مر بقل الکلب العشور والقارة » والعشرب . والخَديًا» والغراب » 
وا 

قال : وفی الصلاة آیضا . 


م هم وم 


كلا -(۱۱۹۹ ) ولخدا یی بن یی > قال :رات على مالك عن انم ٠‏ عن 


ولد ر الى من ام 


ین عمر س رضی اله لهم - أن رسول الله عله قال : حمس من الدواب » یس عَلَى 
الحرم فى قلهن جاح :راب وق والمقرب والقارئ والکلب العقُور » . 


مرو وو مر مر و مر ته بر فى ر تہ و هر قاس 


۷( . .. ) وحلتنا هرون بن عبد لله دنا محمد بن بكر حدئنا ابن جریج» 
ال :فلت لتافع :ما سمت ان حمر حل حرام قله من لوأب ؟ قال لى تفع : 


ر 
02 ننا E‏ 


قال عبد الله : سمعت التبى عله یقول : ٠‏ حمس من الدواب لا جتاح علَى من قتلهن فى 
لین : الفراب والحدأة» والعثرب والقارة» والکلب العقُورٌ» . 


سوسم من و فقو مس میت فا فاصم اس 
0 ا یت 
و 2 گے کے ع سره و ب 
ل صمل سا ناو و و و o2‏ م ع قد 


Re _‏ .ح وی 


وقوله : « لا حرج على من قتلهن » : عموم للمحرم والخلال لو لم يرد سواه » 
ولكن بنص (۱) حديث ابن عمر رفع اللبس ٠‏ بقوله : « لا جناح على من قتلهن فى الحرم 
والاحرام » » على رواية ابن أبى عمر فى كتاب مسلم » وفى رواية زهير بن حرب: « فى 


)١(‏ فى الأصل : نص ٠‏ ولمثبت من س. 


کتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغیره قتله ۰۰. إل سس ۲۷۱ 


أب کم دتا حا خلت یوب . ح وحدئتا ابن نی » حدئنا يزيد بن هرون 

9 ع م ر و ۳7 کو رور 

TT‏ ؛ هن ان همرت رضى اله مهم س عن 
ا وده 

لنبی له . بل حدیث مالك وآبن جرج . ولم بقل حد منهم الام + عن ابن 


عم ام مر 


ور ۳ ۳ و ور و و و ت ر ی 


م سيره ؛ إلا ابن جریج وخده . وقد تابع ابن 
جریج » علی ذلك ابن ملح . 


۳ ۳ ا من چ مس و لك وو و 


۲ 


ي نم وا ی 1 


احق عن تاف ويد له بن عبد ف عن ان عم رضی الهم قال : 
ی ول : حمس لاجتاح فى نل ما فل مهن فى ارم » کر مه 


و ۶ وم سس وم 0 وي # سوت و۶ و ۶ و 
۲ .. ) وحدتنا یخی بن یی ویطیی بن یوب وه "وان حور 
>> وت وعدا وم “or‏ 


قال يحيى بن یحیی : أخبرنا . وتال الآخَرونَ : حَدئناإسماعيل ین عقر عن عبد اله 
ان دیتار ؛ َه سمع عبداله بن ع عمر - رضی الله عَنْهمًا رل : قال رسول اله لله : 


خم من فتن موحرم لا جاح عله فين : المقرب والقارةٌ » والكلب المتور 


م و چم 


والغراب ‏ وا لديا »- وَاللّْظ ليَحْيَى بْن یخی . 


الحرم » بالضم » وكذلك بيانه فى حديثه الآخر : « من قتلهن وهو حرام » » وفی حديث 
مالك : « ليس على المحرم فى [ قتلهن ] 2١(‏ جناح » 


. ساقطة من الأصل ۰ واستدركت فى الهامش‎ )١( 


۲ سس کتاب افج / باب جواز حلق الراس للمحرم + الخ 


(۱۰) باب جواز حلق الرآس للمحرم إذا كان به 
أذى » ووجوب الفدية لحلقه » وبیان قدرها 


2 


لم SEE ١(‏ ع اقایری ٠‏ نا للكت يت اد 
رید جاع ابوت .ح وحدلنى آبو ليع » دا حَمَاد دا یوب ال : سمفت 


2 
ت م و سمو 


مجاهدا يحَدث عن عبد لر من بن أبى لَيْلَى » ؛ عن كَعْب بن عجرة ‏ رضی الله عه 


لس نض مر و 


قال : ئی على رول لھ له و لخدي وأنا أوقد تخت قَالالقواريرى : قدر لى . 
و ررر رو 


وقال أبو الربيع : برمة لی - وال بار عَلَى وجهی . فقال : اذيك هوام رأسك؟؛ 


وذكر حديث كعب بن عجرة فى [ حلق الرأس ] )١(‏ ۰ وقوله - عليه السلام س : 
« هل يؤذيك هوام رأسك ؟ » قال: نعم › قال: « فاحلق » وصم ثلاثة أيام » أو أطعم 
[ثلاثة آصع على ] (۲) ستة مساكين » ۰ أو « أنسك نسيكة » ۰ [ وفى الرواية الأخرى : 
«أو نسك ما تيسر » وفى الأخرى : « ثم ی ا ا 
تصدق يشرق بين ستة مساكين 4 ۰ وأطعم فرقا بين ستة مساكين » والفرق ثلاثة 
آصع ؛ وفى الأخرى > إن الع لال م من عر ای هت مان ور 
الاخری: «1 أو] 257 أطعم ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين »۰ وكلها أحاديث 
متفقة المعنى فى التقدير والتخيير » على ما جاء فى كتاب الله تعالى من قوله عز وجل: 
7 ففدية من صیام أو صدقة أو نسك 4 (*۲ . الا ما جاء من التغییر فى رواية العذری فى 
حديث عبد الله بن معقل » من رواية ابن أبى شیب بقوله: « أو يطعم ستة مساكين » 
لكل مسكين صاع »207 وهو وَهم » وصوابه: رواية غيره : « لكل مسكينين » على التثنية . 

وفى هذا الحديث خلاف آخر فى قوله أولا : « هل عندك نسك ؟ » قال : ما أقدر 
عليه » فأمره أن يصوم ثلاثة أيام » أو يطعم ستة مساكين » ورواية ابن [ مثنى ] (6۷ » 
وابن بشار : « هل تجد شاة ؟ » » وعند ابن ماهان : « شیتاً » وهو وهم » وأما قوله فى 


() من هامش الأصل 1 

. ١95 : البقرة‎ )۵( 

() حديث محمد بن المثنى وابن بشار » ولیس حديث أبى بكر بن أبى شيبة . 
(۷) فى الصحيحة : المثنى . 


کتاب الحج / باب جواز حلق الرأس للمحرم ... إل سس ۲۱۳ 
قال : فلت :نم . قال : « قاخلق وصم تلا یم أو أطعم سس کیت أو اس 


بعض الروایات : « أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساکین » : معناه : مقسومة على 
ستة مساكين : 

قال الإمام : إن حلّق رأسه لعذر فعليه أحد ثلاثة أشياء: صيام »أو صدقة » أو نسك. 
وكذلك إذا حلقه لغير عذر فهو مخير ‏ أيضا ‏ عندنا (۲۱ ۰ خلافا لمن قال فى المختار 
عليه الدم . وذهب بعض الناس إلى أنه إذا حلق رأسه ناسياً فلا دم عليه 

قال القاضى : مذهب (۲۲ أبى حنيفة والشافعى وأبى ثور إلى أنه لا يخير مع العمد 
وعدم الضرورة ۰ ومعظم العلماء على وجوب الدم على الناسى 220 ۰ وقال الشافعى فى أحد 
قوليه » وداود واسحق : لا دم عليه (5» . وحكم التطييب واللباس فى هذا سواء عند هؤلاء 
كلهم ۰ على ما تقدم من التخيير » والخلاف فى وجوهه . قال أحمد بن صالح : حديث 
كعب بن عجرة معمول به عند جميع العلماء 

قال القاضى : ولم يقع فى شىء منه خلاف إلا فى الإطعام » فقد روى عن أبى 
حنيفة والثورى أن النصف صاع نما هو البرَ » وأما من التمر والشعير فصاع لكل مسكين » 
وهذا خلاف للحديث ؛ لنصه على ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين . ذكره مسلم » 
وذكر مثله فى الزبیب فى كتاب أبى داود (°) » وعن أحمد بن حنبل فى روايته : مد من 
البر أو نصف صاع من غيره ٠"‏ » وكذلك روى عن الحسن وبعض السلف : أن الاطعام 
لعشرة مساکین: » والصيام عشرة أيام ولم یتابعوا عليه » واتفق غيرهم ومن جاء بعدهم على 
ستة مساکین وثلائة أيام » ونص الحديث یحج هؤلاء الذکورین قبل . 

وفی قوله فى الحديث:١‏ آطعم فرقا بين ستة مساکین » »وفی الروایات الأخر: « آطعم 
ثلاثة آصع » : بیان مقدار الفرق ۰ وأنه - كما قيل ‏ : مقدار خمسة عشر رطلا » إذ 
الثلائة آصع ستة عشر رطلا على مذهب أهل الحجاز » وهو باسکان الراء » وقیل بالفتح 
آیضا » وقد تقدم فى الطهارة . 


)١(‏ فى ع : عندنا أيضاً . (۲) فى س : ذهب 
(۳) قول أبى حنيفة ومالك والزنی ورواية عن الشافعى . الحاوى 5 / ۱۰۵ . 
(5) انظر :الاستذكار ۳ / ۳۰۷ . 
(۵) آبو داود » ك الناسك »ب فى الفدية ۱ / ۳۰؟ . 
() الاستذکار ۱۳ / ۳۰۳ . 

ویروی عن الثوری وأصحاب الرأى . انظر : الغنی ۵ / ۳۸۶ . 


۶ سس کتاب اطج / وان جواز حلق الراس للمحرم ۰۰۰ [لخ 


ي 


ا 
قال أيوف : قلا آذری بأی ذلك بدأ . 


0 £ ان #0 لبسو وه موه رر و امع وس 2 
0 .. ) حداثنى على بن حجر السغدى وزهير ُن حرب ويعقوب بن إبراهيم » 
جمیعا نان عليه عن وب » فى هذا الإستاد . بمثله . 


مس 


4١‏ (. ) وحالنا محمد نی + سَدئنَا ابن أبى دی من ان عون » صن 


مجاهد , عن عبد الرحمَن بن أبى یی »عن کب بن عجرة ‏ رضى الله عله تال : 


فى لت هذه اليه : فسن کان کم مُريضا أو ب ی من رأسه قفد من ميا أو 


ت م یو و ہہ و و 


صدقة أو نسك 4 (۱) قال فاتیته . فقال : ١‏ ان » قَدنوات . فقال : اذنه ۰۷ قدنوَت . 
قال لله  :‏ أيؤذيك هوامك ؟ » . 


د ع دده مر ی ۳ 
قال ابن عون : وآظته قَال : : نعم . قال : تَأمَرتى بفدية من صیام أو صدقة أو نسك » 


م ص ا 


دیسر . 


۲( . .۰ ) وحااثنا ابن مير دتا أبى , حَدئنا سیف قال یت مجاه 
و رام ورام و و ور و 
سول : حدگنی عبد الحم بن أبى یی » نی کب ُن عجر رضی اه عله 5 


ن اس د یز 


رسول الله عه وقف عليه وراسه بتهاقت قَمْلا . فقال : « أيُؤذيك هوامك ؟ » . قلت : 
َع . قال : « قاخلق راسك» . قال : قفی نرت هذه الاي : « فمن كان منکم ميض أو 


وقوله : « انسك شاة » ١‏ .وفى الرواية الأخرى : « انسك ما تيسر » : يدل أنه 
الشاة لتفسيره بها فى الحديث ۰ وتسميتها نسكا دليل أن فدية الأذى ليس حكمها حکم 
الهدى فى سوقها إلى مكة » وكذلك الاطعام » وليفعلها حيث شاء » وهو قول مالك 
وغيره » ولم يختلف قول الشافعى أن الدم والإطعام لا يكون إلا بمكة () ۰ واختلف فيه 
قول أبى حنيفة» فقال مرة بقول الشافعى ۰ ومرة قال : فا ذلك فى الدم دون الإطعام » 
وهو قول أصحابه (# وقول عطاء » ولم يختلف فى الصيام أنه يكون حيث شاء (0© . 


. ۱۹۲ : البقرة‎ )١( 

(۲) انظر :موطأ مالك » ك الحج » ب فدية من حلق قبل أن ينحر ۱ / 1۱۷ . 

(۴) قال الشافعى فى غير « الختصر » : حكم الله تعالى يدل على أن كل نسيكة كانت فى حج أو عمرة 
فمحلها إلى البيت العتيق » ومعقول فى حكمه أنه أراد أن يكون فى جيران البيت العتيق من أهل الحاجة . 
انظر : السنن والآثار ۷ / ۳۱۷ )1١*”55(‏ . 

(6 ۵) انظر: الاستذكار ۱۳ / ۲۰۸ . 


كتاب الحج / باب جواز حلق الرأس للمحرم ... إلخ لس ب س ۲۱۵ 
به أذى من رأسه ففدية من صیام أو صدقة أو نسك 4 . ال لی رسول الله عله : دصم 


و م > ےہ مو 


له یام أو تصلق بقرق بین سن کین أو اسك متسه 
۳( . ) ونا یی رح لا نا ى مجح وب 
2 و 
وحميد وعبّد الكريم عن مجاهد .عن ابن أبى تبلی »عن كَعْبٍ بن عجرة - رضى الله 
عل أن الى له مر به وهو بای لآ یش مک وهو محر ومو يوق 
تخت قذر » والقمل تفت على وبهه . فقال: ١‏ أيؤذِيكَ هوامك هذه ؟ »تال دمم 


َه 


قال ١‏ تخل رس + و أطعم را نس نارق تلم - - آو صم 
لا ی أو اسك تسيكة » . 


قال این أبى تجبح : J):‏ آو ر اذبح شا 8 
E‏ سم 


5س (. .. ) وحلالنا یحیی بُن یی » آخبرنا خالد بن عبد لله عن خالد » عن 


او ی او ر و 7 


أبى قلابة » عن عبد الرحمن بن أبى ليلّى ۽ عن کنب ُن عة = رضی اله عله أن 
رسول لله عله مربه من ای . فعَال له ۰« هوام رسك ؟ » . قال : : نعم . فقال 


۵ ام و وه و 


له ی عله « ا لقا رس ملع ماه شک أو من ام أو اطم 
آصع من تمر على ستة سا کین » . 


عم و فره هل و مرب ور و 


۹۵-(. .. ) وحدلنا محمد بن اتی وان بشار ‏ قال ابن ای : حدئنا محمد بن 


4 و 


ار . حَدنَا شب عن عبدالرخمن بن الاصبهانی > عن عبد الله بن معقل » قال : 


قعدت إلى کب _ رضی الله عن وهو فى السنجد » فسالته عن هذه الا : «قفديةٌ من 


صيام و أو سل ۹4 ال کبس رضى ال عن : ترت فى» کان ہی ی من 


رأسى» قحملت إِلَى رسول لله لله ال یار علی وهی . قال :< ما کت ری ار 


ار سم سس صم ا 


هد بلع مك ما أرَى » اتد اة ؟ » فلت :لا . فترلت هذه الآية : « قفدية من صيام 


وفى قوله: « احلق رأسك ۰ ثم اذبح نسكا » :حجة لما عليه جماعة العلماء من أن 
الفدية إنما تكون بعد فعل يوجب ذلك عليه . 


وقوله : « والقمل يتهافت على وجهه » : أى يتساقط . 


3 لل كتاب الحج / باب جواز حلق الرأس للمحرم ... إلخ 


أو صدقة أو نسك ». قال : صم لا یم أن إطعام ستة مسون نصلف صاع طََامً 


ع ا َه 


لكل مسکین . قال : فلت فى خَاصة » وهی تکم عامة . 


كم (. .. ) وحدالنا أبو بكر بْن أ بی شيبة » حَدئنَا عبد الله بن نمیر » عن زكرياء بن 
ىس olo‏ 


أبى زائدة » حدتناعبد الرحمن بن الاصبهانی » حَدكنى عبد لله بن معقل » حدکنی کب 


EES‏ ووو هو 7 وور 1 مه م 


ابن عجرة ‏ رضى الله عنه - آنه خرج مع النبی له محرما ممل رأسه ولحيته . فبلغ 
ذلك التبى له ء قاس لب قدص الاق فحلق راسه ثم قال له و 
نسك"؟ » . قال : ما أقدر عليه قامره أن يصوم تلالة يام أو يطعم ستة م لكل 
مسکیتین صاع ۰ ال اله عر وجل فيه حاص سک ار مت 
رأسه > ثم کات للمسلمين عامة . 


وقوله : « فأنزل الله [ فيه  )١(]‏ : « فمن کان منكم مرِيضا آو به أذى مُن رأسه 4» 
الآية (۲) : ظاهره أن نزول الآية بعد الحكم » وفى حديث عبد الله بن معقل أنها قبل 
الحكم والله عز وجل أعلم . ويحتمل أن النبى به قضى فيها بوحى ثم نزل . 


. 1۹٩ : البقرة‎ )۲( 


کتاب الحج / باب جواز الحجامة للمحرم ۳۷ 


( ۱۱ ) باب جواز الحجامة للمحرم 
۰-۷( ۱۲۰۲ ) حدئنا أبو بكر بن آبی شيبَة هیر بن خرب واسحق بن 
براهیم - قال إسحق : آخبرتا . وقال الاخران E‏ عن عمرو » 
سوه و سم کور 
عن طاوس وعطاء , عن ابن عباس س رضی الله عنهما عنهما ‏ أن النبى ته اختجم وهو 
۶ هي 


محر 


رر ورا و قاس 


1۲۰۳(۸ ) وحدئنا أبُو کر بن اہی شيبة » حدکتا یبن منصور , حدنن 


سَلَيْمَان بْن بلال عن علقمة ب بن أبى عَلقَمَة » عن عبد الرحمن الأعرج » ا 


& ك4 ات و س 57 7 مر غرم في و سا > م سي 


أن الى له احتجم بطريق مكة » وهو محرم ؛ وسط رآسه . 


وقوله : « احتجم النبى يله وهو محرم وسط رأسه » : لا خلاف بين العلماء فى 
جواز ذلك له للضرورة » حيث كان من رأسه أو جسده ‏ وأما لغير ضرورة فى جسده » 
وحيث لا يحلق شعراً فجمهورهم على جوازه » وهو قول سحنون من أصحابنا » ومالك 
يمنعه لغير ضرورة » وروی عن ابن عمر . قال الداودى : وروی عن النبى ‏ عليه السلام - 
أنه قال فى حجامة وسط الرأس : « شفاء من النعاس والصداع والأضراس » ) . قال 
الليث : وليس وسط الرأس ۰ لكن فى فاس الرأس وهو مؤخره » وأما وسط الرأس فقد 
يعمى ۰ وإباحة الحجامة للمحرم لضرورة إخراجه الدم عند هيجانه وغلبته » وخوف تبيغه 
فيقتل / إن لم يبادر بإخراجه » كما جاء فى الحديث الآخر من أمره ‏ عليه السلام - بذلك 
لهذه العلة . 

واتفقوا إذا احتجم برأسه يحلق لها شعراً أنه يفتدى (۲۲ ۰ وجمهورهم على أن حكم 
حلق شعر الجسد كذلك » إلا داود فلا يرى فى حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دما » 
والحسن يوجب عليه الدم فى الحجامة » وفى هذا الحديث حجة لكل ما يدعو إليه المحرم من 
ضرورة » وزوال أذى عنه » وقطع عرق وبط جراح > وقطع ما انكسر من أظفاره ولا شىء 
عليه » ولا خلاف فى هذا . 


)١(‏ الطبرانى فى الكبير » عن ابن عباس رضى الله عنهما ۱۱ / ۲۹ والحاكم عن أبى سعيد ٤‏ / لف 
(۲) الاستذكار ۱۱ / ۲۱۷ . 


۸ 


۸ سس كتب الحج / باب جواز مداواة الحرم عينيه 


( ۱۲ ) باب جواز مداواة الحرم عينيه 
۹( ۰ ) حدائنا یو بكر ن أبى شيب وعمرو الاق وير بن رب » 
0 موس ی 9 2 2 
جميعا عن ابن ی قال أبو بكر ا ا ا رت مر ۰ عن 
هنوب قال :خر أبن بن عنمن ‏ حتَى إذا کت بعلل اشتکی عمر بن 


of 


يداف بي »هم كن واه اد جه تازسل إلى أبن بن مان سل ازل 
له أن اضمدهما بالصبی قن عنْمَانَ ‏ رضى الله عله - حَدث عن رسول اله له فى 


ا ر روہ 


الرجل اتکی عينيه » وهو محرم» ضَمَلَهمَا بالصير . 


۰( .. ) وحداثناه إِسْحق بن ریم الحنظَلى , دتا عبد الصمد بن 
يك ورور ےم ورو و رم ۵ و 


عبد الوارٹ » دی أبى » حدنتا أيوب بن موسی » حدكنى ننه بن وطب ؛ أن عمر بن 
رو مج - د يجي ها رو مهس ساس 4 3 ع ل هه ع 
عبد الله بن معمر رمدت عينه » قاراد أذ يكحلا ها ار ن اعمان ا آن 


و ور چم نم مر 
۰ 


يَضَمُدَها بالصبر » و حت عن تابن عن التبى لله ؛ أنه عل ذلك . 


وقوله فى المحرم إذا اشتكى عينيه : « ضمدها بالصبر » : معناه : لطخهما ‏ ولا 
خلاف فى مثل هذا »إذ ليس بطيب ولا زينة .1 ولا ] 2١(‏ المعاناة بكل الأدوية غير المطيبة » 
فإن اضطر إلى المطيب افتدى . ولا خلاف أن للمحرم أن يكتحل إذا احتاج إليه » والحجة 
عندهم ما جاء فى [ هذا ] ) الحديث » ولا فدية عليه فيه ما لم يكن فيه طیب ‏ وأما إن 
اكتحل فأباحه قوم وكرهه آخرون » وفى مذهبنا فى ذلك قولان : النع » والكراهة » وعلى 
القول بالمنع فى إيجاب فدية عليه قولان وبكراهة ذلك للزينة قال أحمد وإسحق والثورى » 
وقال الشافعى : لا أرى عليه دما » رجلا كان أو امرأة . 


(۷) من س 0 


کتاب احج / باب جواز غسل الحرم بدنه ورآسه سس ۲۷۹ 


(۱۳ ) باب جواز غسل الحرم بدنه ورأسه 
پد ره هو و > > و ود نى or‏ 


۱ -( ۱۲۰۵ ) وحدثنا أبو یبن أ بی شيبة » وعمرو الناقد » وزهير بن حرب 
سوير فى يعي اس سا قوس و و ۱ و سم ۳ ۳۲ و و" و 
وقتية بن سعید قَالُوا : کت سفيان بن ی عن زد بن للم . ح وحدثنا نا قتيبة بن 


ص سا سامون ھت 


سعيد »وحن مالك بْن انس فيما فر هه عن ید بن سم » عن 
راهم بن عبد اه ن ین عن ايه عن عد له بن عباس والمور بن سر اه 
و ور 


اختلفا بالابواء مال عبد الله بن عباس :یل الحرم رأسه» وقال المسور : لايفسل 


ذکر مسلم حدیث غسل الحرم رأسه إذا اغتسل » واختلاف السور وابن اک 
وإرسال ابن عباس إلى آبی آیوب + كيف كان يغسل رسول الله عله رأسه وهو محرم ؟ 
ب أبى أيوب لانساة یضب عن را داصبب ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وآدبر 

ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عله يفعل. فيه رجوع الصحابة إلى الحجة بالسنة وترك 
9 واجتهادهم لهاء وفيه أن ابن عباس كان عنده علم من أن آبا أيوب يعلم ذلك لقوله: 
« كيف كان رسول الله عله يغسل رأسه »» وترجم عليه فى بعض نسخ مسلم : كيف 
[كان] (۲۱ يغسل الحرم رأسه من ابنابة. ولیس فى هذا الحديث مبیناً ولا فى غسل أبى أيوب 
لم كان ؟ » ولا خلاف فى اغتساله من الجنابة » ولا فى تحريكه بيديه . فيه زيادة على ما 
يفعله الماء ولأنها ضرورة لابد منها . وكأن المسور خشى من ذلك قتل الهوام وإلقائها بحركة 
اليد عن الرأس ۰ وذلك مما لا یمن من صب الاء عليه لو لم يحرك ۰ فهما سواء ودل 
كلامهم أن اختلافهم إنما هو ذ فى التحريك للشعر لا فى صب الماء » أو فى اغتسال التبرد أو 
الغسل » إذ لا خلاف فى غسل رأسه من الحنابة . 

واختلف فى غسله تبرداً [ وغسل رأسه بالماء ] ) ۰ فجمهور العلماء على إجازته » 
كما قال عمر : لن يزيده الماء إلا شعثاً . واختلف فى التأويل على مذهب مالك فى غسل 
رأسه بالماء لغير جنابة » فقيل عنه مثل هذا » وقيل: ها اك ره شين زا سفن 
الماء » اما لأنه بتحريك يده عليه فى غسله أو فى غمسه قد يقتل بعض ما فيه من الدواب › 
وقد يتساقط بحركة يده عليه بعض شعره ۰ وقيل : لعله رآه من باب تغطية الرأس 

واختلف أصحابه فى ذلك » وفى الفدية على فاعله » وأجاز مالك غسل جسده من غير 


(۲) سقط من س . 


۰ سس کتاب الحج / باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. 


و قاس ها مه و سل و اف 2 م ام او موم يم ویو ل 7 را زر 
سمي اس 
ی 0 ا" مر مر مر م لاه 7 و 2 8 


مر مر ر 


r‏ ا اساك ف کان رثول که 
سل رس ُو ؟ قوف ابو يوب رضی لت یه على لبط 
ع0 سا مر سب سار 
e‏ ا . قصب علی رآسه » ثم حرك رأسه 
رو یم ع رضت عر شا 3 ا 
؛ قأقبل بهما وأدبر . ثم قال : هکذا ر عي یفعل . 
وم اا وى ها سور ران 


(. .. ) وحدئناه إسحق بن راهیم وعلی بْن حرم » قَالا : أحبرنًا عيسى بن 
3 قاس و ٌ0 و-- 0 و6 
يونس » حَدننًا ابن جرج » أخبرنى ید بن أسلّم ؛ بهذا الاستاد . وقال : فام ألو ا 


سن ات 


ديه عی راسه ميم » لی جمیع ره تال بهما و دبر . ال المسور لابن عباس : 
لا آماريك أَبَد) . 


تدلك . واختلفوا فى غسل الحرم رأسه باخطمی (۱) والسدر ۰ ففقهاء الامصار على كراهية 
ذلك له » ومالك وأبو حنيفة یریان عليه إن فعل فدية » ولم ير عليه غیرهما فدية » وروی 
عن بعض السلف إباحة ذلك لمن كان ملبداً 29 . 

وقوله : ١‏ فوجدته يغتسل بين القرنين » : هما الخشبتان القائمتان على رأس البئر 
وشبهها من البناء يد بينهما خشبة يجر عليها الحبل ليستقى عليها » أو تعلق منها البكرة 

وقوله : « فسلمت عليه » : فيه دليل على جواز السلام على المتطهر والمتوضئ بخلاف 
من هو على الحدث ۰ وحديثه معه وسلامه عليه وهو بتلك الحال ؛ لأنه كان مستوراً بثوب 
كما جاء فى الحديث . 

وقوله : « فقال لإنسان يصب ۰ فصّب على رأسه [ فحرك رأسه ] (۳) بيديه » : 
حجة لما تقدم » [ وحجة ] (5) فى أن معلم الطهارة إذا نوی معها التطهير لا يضره . 


() هی ضرب من التبات يغسل به الرأس . انظر :اللسان » مادة ٩‏ خطم » . 
(۲) فى س : ملبیا . 
(4.۳) فى هامش الأصل . 


كتاب الحج / باب ما یفعل بالحرم إذا مات لا لدم "8١‏ 


( ۱۶ ) باب ما يفعل بالحرم إذا مات 


۰(۳ ) حدئنا أبو بكر بن أبى شيب » حدئنا سفيان بن یف عن عرو » 


بده ل ىو 


عن سعيد بن يعن ان عباس = رضی اه - عن التب مله ؛ خر رجل من 
یره توقص » قات . فقال : « اسلو ماه وسدار» »که فى یه ولا خَمرو 


۳ و 
مر سن او ہے و ام 


راسه قن اله مه بوم القيامة ما ۰ 


۹٤‏ بر .. ) وحلتن و الربيع الزفرنی .دتا حماد عن مرو بن دتاروآیوب» 
عن سعيد بن جر عن ابن عباس رضی اله عنما - قال e‏ 
سول اله بر لقع من رأحلته قال ات : فوصت أو قال: : فأقعصته 


ر دوع و 


وقال عمو : وقصته . قذکر ذلك للبی مه َال : ١‏ اغسلوه بماء وسدر » وكفنوه فى 


وقوله فى الذى وقص عن راحلته » فمات محرما : « اغسلوه بماء وسدر » وکفنوه فى 
ثوبيه » لا تخمروا رأسه .. ولا تحنطوه » فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيآ » : هذا الحديث مما 
اعتمد عليه الشافعى ذ فى المحرم إذا مات ؛ أنه لا يحنط ولا يغطى رأسه ۰ وبه قال أحمد 
وإسحقء وقال مالك والکوفیون والحسن والاوزاعی : إن الحرم یفعل به ما یفعل بالحلال ۰ 
وقد احتج مالك على هذا بأن العمل إنما یلزم الانسان ما دام حياً ۰ وهذا هو الاصل » 
وتأويل الحديث عند من قال بخلافه : أنها قضية فى عين مخصوصة لا تعدی إلا بدلیل ٠‏ 
وهذا حجة فى إحرام الرجل فى رأسه . ولا خلاف فيه . 

وقد اختلف العلماء فى تغطية المحرم وجهه مع اتفاقهم على وجوب إحرام رأسه » 
فذهب مالك إلى منعه للرجال » وأن إحرام الرجل فى رأسه ووجهه » والمرأة فى وجهها 
فقط ‏ وهو قول أبى حنيفة » ولأصحابنا فى ذلك وجهان؛ هل هو على الوجوب أو الندب ؟ 
وجمهورهم على أنه لا إحرام فى وجه الرجل ۰ وأن نهيهم عن حنوطه فى حقهم لكونهم 
محرمين » ولأن فى تغطيته وتطييبه تمام المراد من غسله وتنظيفه وستره كسائر الموتى » 
ولقول النبى ته : « فإنه )١(‏ يبعث يوم القيامة ملبيا » : ولا علم لنا بهذه الصفة لغيره . 

وقوله : « اغسلوه بماء وسدر » : يدل أن حكم الإحرام ساقط عنه » إذ مثل هذا لا 
يجوز للمحرم من ازالة الدرن بالسدر وشبهه / من الخطمى ۰ وقد منعه مالك من أن یخسل ۷ب 


. فى الاصل : أنه » وفی س : لأنه » والمثبت من الصحيحة الطبوعة‎ )١( 


۲ سس تتاب الحج / باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 


ون و ې شر ار ما عر مر وم ل سو مقر س وا 
وین » ولا تحنطوه » ولا تخمروا رأسه ‏ قال أيوب ‏ : إن اله ينه وم القيامة ميا 


سی مرا لژ مس و ام 


وال مرو : فَإن له یمه يوم القيامة یی . 


و 2 وو وم ی اد رز 
6-(. . ) وحدائنيه عَم الاقد» دتا إسماعيل نهیم عن أيوب . قال : 
عون ام و ل لم 5 ل رست سم یی سم 
بت عن سعید بن جير » عن ابن عباس رضی الله عنهما - آن رجلا کانواققا مع 
مر و ا اص ي س م ا orga‏ 2 1 


ی لله وهو محرم . فذكر نحو ما ذکر حماد عن أيوب . 


رأسه باخطمی و [ أن ] (۱) يتدلك » وعلیه فیهما الفدية إن فعل » ونحوه للشافعی وأبى 
ور :لا شىء علیه . وقولهم بهذا مع ما جاء فى الحديث يرد قولهم : إن حکمه ميتآً حکم 
الحرم . ورخص طاوس وعطاء ومجاهد للمحرم فى غسل رأسه بالخطمی ‏ واختاره (۲۳ ابن 
المنذر ۳( 4 واحتج بهذا الحديث ¢ واحتج به أيضا ‏ الداودی على جواز ذلك للمحرم 53 

وقوله : « فى وبیه ‏ : كذا أكثر الروايات» وفى حديث الزهرانى (*) وابن بشار:« فى 
ثوبين » » فعلى الرواية الأولى يحتج به الشافعى فى بقاء حكم الاحرام عليه » وأن معناه : 
أن يكفن فى ثياب إحرامه » لا أنه منع من الزيادة عليه إن احتاج إليه » وهو عندنا على 
الخصوص لذاك الشخص ؛ لأنها قضية فى عين واخبار [ عن شخص معين ] (69. ومن 
رواه: « ثوبين » فقيل : معناه ما تقدم » أى ثوبيه اللذين (7) عليه » ويحتمل أن يريد : 
[زيدوا على ثوبه] 29 الذى أحرم فيه » وكان عليه ثوبين ؛ ليكون [ عليه ] (۲۸ ثلاثة » إذ 
الوتر فى الكفن مشروع . 

ومعنی : « خر » : سقط . و « وقص 4 : أى انكسر عنقه » وروی فى الحديث 
الآخر: « فأوقصته ناقته » وروی : ١‏ فوقصته » وهما صحيحان » وروی : « فأقعصته » 
وهو بمعنى : قتلته لحينه » ومنه قعاص الغنم » وهو موتها بداء يأخذها فلا يلبثها › 
ويروى: اف کف ام راهان رجه + تسمه كلاق ا لقان 
ومعناه : شدخته » وفضخته » من قولهم : قصعت القملة بين ظفرى : فضختها » وجاء 


(۱) ساقطة من س . (۲) فى س : وأجازه . 

(۳) انظر : التمهید 5 / ۲۷۰ . 

() فى الاصل : الزهری ۰ وهو خطأ » والصواب ما آثبتناه من س ۰ والصحيحة الطبوعة . 
() فى س : واخبار فى شخص بعینه . 

(0) فى الاصل : الذی » وما آثبتناه من س . 

(۷) العبارة فى الابی بلفظ : زائدین على الثوب . 

(۸) من س . 

(9) فى الأصل : فقصعته » والت من س . 


كان الي پات ما فل بال زد بابک > 
و هل وه چم رم ی ومع و م > هاه 
95-(. .. ) وحدثنا على بن خر خیرت عيسى ‏ ب يعنى أبن يونس عن ابن 

۶ -و وب م موه و و 2 
رم ار مر زا سد وفعاي ري ل 
ل ال رل رایع فخر من رده قوفص وتا » قمات . 
رن د و روو ا دو وو 
ررد ا : ١‏ اغسلوه پمام ودر ولیسو و ولا مروا رآسه یی 


هس وس 


مم وم و وه سس و 6 و 590 ر ۵ 


۷-(. ) وحدئناه عبد بن مید :1 طبر محمد بن بكر البرسانى » آخبرتا ابن 
2 ع وم موه وبي م 8 ام ره 2 


جر رین یتسد بن جر + عن ابن عباس رضى الله 
ع عد موم 


ا و 


عیمات نان :بل جل حرام مح رسول الله بل غير آنه ال : ١‏ فإنه يبعث يوم 
القيامة میا » . 
ررر رو ورور ووو ب س وره 

وزاد :لم يسم سعيد بن جبیر خیث خر . 

۸-(. .. ) وحدئنا بو كريب » حَدئنَا وک » عن سین عن عرو بن ديتار » 
ی و وور د فا وود ور روو لكام 
عن تعد بنجي عن بن عباس - رضی اله عنم - أن رجلا آرقصته راحلنه وهو 
و 2 > هو 
محرم » فمات ال رسول اله عله : « اعسلوة بماء وسدر » وکفنوه فى تیه » ولا 
ع لوو اس و وروا رتو ورور 


تخمروا رأسه ولا وجهه . فإنه يبعث يوم | یمهم . 


فى رواية السمرقندی فى حديث أبى كامل: « وقصه 2١(‏ بعيره »: هو بمعنى ناقته فى 
الحديث الآخر » ويقال للناقة [ أيضا ] (۲) : بعير أيضاً » هو اسم منطلق على الذكر 
والأنثى » ويروى : « فإنه يبعث ملییا» » ويروى: « ملبداً » ومعناه : على هيئته التى مات 
عليها وبعلامة حجه » فضيلة له » كما جاء فى الشهداء : أنهم يحشرون بسيوفهم على 
عوانقهم » وفی الکلوم فى سبیل الله يحشر وجرحه يثعب دما ) . 

وذكر مسلم فى هذا الحديث : ثنا محمد بن الصباح » ثنا هشیم » ثنا آبو بشر » ثنا 
(۱) فى الأصل : فوقصته » وما أثبتناه من س » والصحيحة الطبوعة . 
(؟) ساقطة من س . 
(۳) سیأتی فى ك الامارة » ب فضل الجهاد والخروج فى سبیل الله برقم (۱۰۵) ۰ 


۴ .تتاب الحج / باب ما يفعل بالحرم إذا مات 


8484 (. .. ) وحدثنا محمد بن الصبَاح ۰ حَدكنا هشیم أخبرنا لبو بش دنا 
سعيد بن جر عن ابن عباس رضى الله حهما .ح وَحَدَنُنَا یی بن يَحْيَى ‏ واللّفظ 
7 - حبرا مشیم عن أبى بشئر » عن سعيد بن بر » عن ان باس = رضى اله 
عنهمًا - ان جلا کان مع سول الله كن ماوق ات مات قال رول له 


olo >‏ و ۹ م و 


له افلوه بماء وسدار » وه فى كوه » ولا تمسوه بطيب ۰ ولا مرو رس 


۳ 


وي و و 


قإنه ببعث يوم القيامة لب . 


و نی رمب وس عي o‏ 
۱ .. ) وحدئنى و کامل فضي ن حن ری حَدنا یولع 
وم ع سو گام ات ل برام سين وہ وو 


آبی بشتر» عن سعيد بْن جر » عن ابن عباس رضی الله عنهما س أن رجلا وقصه بعیره 
1د ل و 0 ۱۰ 2۰ ت 
وهی ا ع سول اله له ام به رسول الله لله أن يشل بماء وسار .ولا یمس 


وم ور بر وه ل هخ اي مر رام مر مر ملد 


طيبًا » ولا يخمر رأسه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبد 


92 ا 9 ره هو 
۱( .. ) وحدثنا محمد بن ر شار وأبو بکر ُن تانع » قال ابن تفع :ا خْبرنًا 
کو اق ۷ 2 و و 02 ا ا 


غندر » حدئنًا شعبةٌ , تال : سمعت آبا بشر يحداث عن سعيد بْن ج جبير ؛ أنه سمع ابن 


۳ اع مس ورام عع و و اله 
عباس رضی الله تمس يحداث + أن رجلا تی النبى لله وهو محر ؛ فوقع من 
انه فأقعصته » فَآمَر ای عَلله أن : یفل بماء وسذر › وأن يكفن فى توبیّن » ولا يمس 
مر 


ود ر ر ما وي ست بيعي لال وبري ال يعر يروس 8 سوس لس 


ال شعبة : : ثم حدثنى به بعد ذلك : خارج رأسه ووجهه . فانه يبعث يوم القيامة 


a 


مليّدا . 


۲-(. .. ) حداثنا هرون بن عبد اله » حَدكَا منودب عامر » عن زَهَيْر» »عن 


ان ت ل رو و وگ 


ہی الربير» قَالَ : سمعات سعيد بن جبير يول :قال ابن عباس = رضى الله 
ی ی رن رو رز فا ار راو میم وا و راو ون وو 
امل ی ها ی ی 


مکان « آبی بشر » وهو وهم › والصواب : آبو بشر ۰ كما جاء فى ساثر الروایات بعده . 
وابو ره هو العتبری ,»«وانتمه الولید بن عسل يقد قن ألیمبریی + نفرد يه مسلب 
کذا قال الحاكم » وکذا نسبه وسماه البخاری فى تاریخه . 


كتاب الحج / باب مایفعل بالحرم إذا مات سس ۲۲۵ 


سي هام م ووو رس لر رتور رور ار رورو ا 


وسر » وان یکشقوا وجهه ‏ حسبته َال : ورأسه » إن يبعث بوم القيامة وهو يهل . 


زب .. ) وحلانا عبد بن حَمَيّد » آخبرتا عي اله بن موس | إسرائيل » 
و لا ی ۳ 
عن مَنُصور » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس - رضی اله عنهما قال : كان مع 
رسول الله ر فرصت ناه اقات ال ال عله : ١‏ اغسلوه » ولا تقربوه 


ر ورو تور وو 


طیبا » ولا تغطوا وجهه ‏ فاه يبع يی » . 


وذكر مسلم فى الباب : ثنا عبد بن حميد » أنبأنا عبيد الله بن موسى ۰ أنا إسرائيل» 
عن منصور » عن سعيد بن جبير ؛ أن ابن عباس . . . الحديث . [ كذا ] (۱) قاله مسلم ‏ 
وهو ما استدركه عليه الدارقطنى . وقال : ما سمعه منصور عن الحكم » وكذا أخرجه 
البخارى (۲) عن منصور » عن الحكم . عن سعيد » وهو الصواب ۰ وقيل : عن منصور 
عن سلمة » ولا يصح . 


() البخارى » ك جزاء الصيد » ب المحرم يموت بعرفة 7 / . 


5ل كتب الحج / باب جواز اشتراط المحرم التحلل . . . إلخ 


)16 ) باب اش شتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 


۶( ۱۲۰۷ ) حدثنا بو گرب محمد بن العَلاء الهمدانى » حَدئّنَا ب ام 


ما عن أبيه » عن عائشة ‏ رضی الله ها - قالت : دحل رسول الله عله على 
م شمه - ار 
ضباعة يفت الزبر . قال لها : د آرت احج ؟ »قاتا : وله » ما أجدتى إلا وجقة . 


2 ۶ ۶ ۳ من لل سس وس 


فقال لها : « حجى واشترطی › وقولی : اللهم » > محلی حیث حبستنی » وکانت تحت 
المقداد . 


ت ت 


۰٥‏ (. .. ) وحدائنا عبد بن حميّد »ابرا عبد الررّاق »أخبرنا مرن 


2 | اور امه 


لطر عن رو عن ان رضبى انه قات : ل الى تا على ضباعَة 
نت الزبير ر ابن عبد الطب قات :یا رسول اه إِنّى آرید اج .وآنا شاكية ال ای 


# م ۳ 


حي وان شترطی أن محا حیث س ) . 
از 


(. - ) وحائنا مب نید ارت مر رت مرن ام بن 
وى حم ت ۵ سوس 


عروة » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مله . 


— )1۲۰۸ ) وحداثنا محمد بن بشتار » اتب الوهاب پن عبد اميد 
ليو مر 6 ار ی ارم 2 و رو 
ا اح وخا سح نهیم واللفظ له ل 


اخبرتا محمد بن e‏ 


نا محمد بن بكر » آخبرن ابن جرح » آخبرنی بو الزيبر ؛ أنه سمع طاوسا وعكرمة 


وقوله فى حديث ضباعة بنت الزبير : EET‏ 
حيث حبستنی (۲۱ 2اء قال الإمام : من الناس من ذعب إلى الخد بظاهر هذا الحديت ا 
وأجاز الاشتراط » وجمهور الفقهاء ء على أن ذلك لا ينفع » وحملوا الحديث على أنها قضية 
فى عين خصت بها هذه المرأة . وفیه دلالة ۲۳۱ على أن الاحصار برض لا يحل به الحرم 
من إحرامه » ولو كان يحل به لم يفتقر للشرط فى هذا الحديث . 


. فى ع : تحبسنى‎ )١( 


۳۳۷ 


كتاب الحج / باب جواز اشتراط المحرم التحلل ا إلخ 
مه وہ مر 


برل لم مسمس مووي 


عنها - أنت رسول اه نله . فقالت : ی اما تفیل + وی أريد الحج » ٠‏ َمَا تأمرنى 
قال : ١‏ أهلى بالج واد روس اسل ا 


o -‏ و 


قال : فادر کت : 


وى في سى 


اد( .. ) حدنا هرون بن عبد اف نا بو ود الطیالسی » دكن یب 


مالس م olor‏ و حم 
ير عن سعيد بن جر وعکرمة ‏ عن ابن عباس ب رضی الله 


عنم - أن ضباعة رادت الج » قارحا الى عل أن ترط » ففعلت ذلك نآ 
رسول اله لله . 

4 2.. ) وحدئنا إسحق بن إبراهيم وآبو یوب اليْلانى واحمد بن" خراش -- 
قال (سحق : آخبرتا . وقال الآحَران : دتا یمام وهو عبد الك بن عرو 
ا - وو این أبى مغروف عن عطاء ‏ عن ان عباس = رضی هه سا 
اہی لله قال لضباعة - رضی اف عَنْهَا - : « حجی » وافترطی آن محلی ی 


تحبسن ی » ۰ 


ام 


رس سم 


وفی رواية (سحق : آمر ضباعة . 


قال القاضی : اختلف العلماء فرقتین فى جواز الاشتراط »> فمالك وآبو حنيفة » 
وبعض التابعين لا يرونه نافعاً » وروی كراهته عن ابن عمر » وتأول بعضهم الحديث با 
ذكره وقال : أظنها كانت مريضة أو ذات عذر » فخصها بذلك 2 » كما خص أصحابه بفسخ 
احج إلى العمرة لعلة مخالفة الحاهلية » وأجاز عمر وعلى وابن SS‏ 
الصحابة والتابعين » وهو قول أحمد وإسحق ۰ وأبى ثور والشافعی القولین جمیعاً ‏ 
تأوله آخرون على معنى النية بالتحلل بعمرة وقد جاء مفسراً من رواية ا 
ماه او و 2111100005 
عائشة ة نحوه ‏ آنها كانت تقول : « للحج خرجت . وله قصدت . فان قضیته فهو الحج . 
وان حال دونه شىء فهو عمرة » . قال الأصيلى : لا يثبت ت فى الاش شتراط |سناد صحیح › 
قال النسائی: لا أعلم أسنده عن الزهرى غير معمر 3 وغيره من جماعة الحفاظ لا يذكرونه 3 
وقد أنكر الزهری الاشتراط » وأنكره ابن عمر وغیره . 


۲۳۸ كتاب الحج / باب إحرام النفساء . . . إلخ 


150 ) باب إحرام النفساء » واستحباب 
اغتسالها للإحرام » وكذا الجائض 


0 روا ون هو من عقوم و و رودم 


۹-۹ ۰ ) حلاثنا هناد بن السرى» وزهير ن رب وعفمان ‏ بن أبى شيبة › 


2- 
7و و ما و سى رم رم و رو لرن م ت ہم لل 5 ور و ص 


کلهم عن ده قال هي : دتا عبد بن سلیمان ‏ عن بيد الله بن عم عن عبد 


امن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشسة ‏ رضی الله عنْها - قالت : تفست أمنماء بشت 
میس بمحم بن أبى بكر بالشتبترة مر رسو ا عل لا کر مر أن سل وهل . 


4 لع هو واه ا ل 
(1٠‏ ۰ ) حدثنا أبو سان محمد بن عرو » حدنا جرير بن عبّد الحميد » 
عن ین سعد » عن َف بن مه عن ايه ن جاب بن عبد اله ری ل 
سن لے وموم 2 ۳9 سے م - 
عنهما فی حدیث آمماء بت عمس -حين تست بذى الیل - أن رول اله عله 


۳ 
أ آنا رأ قم 000 م 2 


مر با برس رضی الله هس فا مرها أن تغتسل وتهل . 


وقوله : « نفست أسماء بنت عميس بالشجرة (0© , فامر رسول الله یه آبا بكر أن 
تغتسل وتهل » ۰ قال القاضی : يقال فى ایض والولادة : نفست ۰ ولَقست بالضم 
والفتح» والضم فى الولادة » والفتح فى الحيض آکبر » وحکی الحربى وغیر واحد أنه لا 
يقال فى الحيض إلا بالفتح » وحکی الوجهین فیهما صاحب الافعال . 

قال الامام : فى الحج ثلاثة أغسال : 

إحداها : للوحرام 

والثانى : لدخول مكة . 

والثالث : للوقوف بعرفة . 

وآكدها غسل الإحرام . والحائض والنفساء يغتسلان للاحرام ‏ والوقوف ۰ ولا 
يغتسلان لدخول مكة ؛ [ لأنه ] 259 لأجل الطواف » وهما لا يدخلان المسجد . 

قال القاضى : هذه الأغسال عندنا سنن مؤكدة غير واجبة » وقد زاد بعض علمائنا فيها 


. فى ع : بذى الحليفة . والروايتان موجودتان‎ )١( 


كاف اطع ای ا ا ا 


غسل الطواف بالبيت وأوكدها غسل الإحرام » قال بعض أصحابنا عنه : إنه أوكد عنده من 
غسل الجمعة » ویستدل من قال بتأکیده بأمر النبی قله للنفساء به » وقد أطلق ‏ أيضاً - 
مالك على جمیعها الاستحباب . وبقولنا فى تأکید غسل الاحرام قال الشافعی فى جماعة 
العلماء / > ولم يقل بوجوبه إلا الحسن وعطاء فى أحد قولیه » وقال أهل الظاهر لهذا 
الحديث ۰ وقال الکوفیون والاوزاعی : وهو يجزئ منه » کأنهم رأوه مستحباً » وروی عن 
عطاء أيضاً . 


وفی الحديث أن ایض والتفاس لا ینافی عمل الحج كلهء إلا ما یتعلق بدخول السجد 
من الطواف والرکوع بعده » وما یتصل به من السعی ۰ كما قال عليه السلام : « وافعلی 
ما یفعل الحج غير ألا تطوفی بالبیت » (۱) ولا خلاف بين العلماء فى ذلك كله » إذ لا 
يجوز دخول غير الطاهر السجد . ولا صلاة بغیر طهور . وفیه جواز الاحرام بغیر صلاة؛ 
إذ لا تصح منها الصلاة » وقد تقدمت المسألة قبل . 

وقوله : «[ بالشجرة ] 6 » ۰ وفی الرواية الأخرى : « بذی الحليفة ۷ ۰ وفی رواية 
مالك : ١‏ بالییداء » : فکلها مواضع متقارب بعضها من بعض ۰ والشجرة بذی الحليفة » 
والبیداء طرف منها .فمحتمل أن نزولها بسبب الولادة كان بالبیداء (۳) .لتبعد عن الناس » 
قذکر فى هذا الحديث منزلها حقيقة » وکان نزول النبی به حینثذ بذی الحليفة من حيث 
أهل . وهناك بات » وهی عند الشجرة » فسمى منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم 3 
والله أعلم : وفيه ما علم من عادة الصحابة من تحمل السنن بعضهم عن بعض بحضرة النبى 
له . واكتفائهم بذلك عن سماعها منه . وفيه سؤال الرجل عما يلزم من يقوم عليه 
ومراعاته (4) أمر دينهم ودنياهم . 


(۱) سيأتى فى الباب القادم برقم ( ۰( . 
ورواه مالك فى الموطأ » ك الحج » ب دخول الحائض مكة ١ / ١‏ » وكذا البخارى » ك الحج » ب 
تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف ۳ / ۱۹۵ ۰ وایضاً النسائى > ك الحج » ب ما يفعل من أهل 
بالحج وأهدى © / ۲40 مختصراً . 
(۲) ساقطة من الأصل » والشت من س . 
() الوطاً » ك الحج » ب الغسل للاملال ۱ / ۳۲۲ . 


)€( فى س: ومراعاة . 


1/۸ 


۰ اس كتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 


( ۱۷ ) باب بیان وجوه الإحرام » وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران » وجواز إدخال الحج على العمرة 
ومتى يحل القار ن من نسكه 


اقل لوت 


۱۷۱۱-۷۱ ) دنا ین یی میم قال :قرت على مالك » عن 


و و مم 


ان شهاب » عن عروة عن عانشة - رضی الله عه - آنها قالت : خرجا مع وسول الله 
عام َم لودای لا بر مق رل ال ٠‏ من کان معه دی لهل 
بالج مع العمرة » ثم لا بحل حتی يحل منهما جمیعا »قَالَتْ دنت مک وا حاتض 
أ الیّت ,ولا ین لصا وروت قفوت تبث ی سول اه . فقال : 


ام رات رصبي وی باجم ردي المي . قالت فلت .فلن 


ل ا ا ا فمنا من أهل بعمرة » 
ومنا من أهل بالحج » احدیث ‏ وفيه : « ولم أهل إلا بعمرة » » قال الإمام : [ ذكرت 
أنها أهلّت بعمرة ] (۲۱ . وذكرت (۲) فى غير هذا : « خرجنا لا نرى إلا الحج » : 
فيحتمل أن يكون قولها أن ذلك كان اعتقادها [ من ] 259 قبل أن يهل » ثم أهلت بعمرة » 
ويحتمل أن تريد بقولها [ لا ترى ] (4) حكاية عن فعل [غيرها من] 20 فعل ) الصحابة » 
ولم ترد نفسها 

قال القاضى : وقال الداودى : وذكر أن النبى عله أهل منتظراً لا يؤمر به من إفراد أو 
قران » أو تمتع » وذكر الخطابى ١‏ حديثا فى ذلك عن جابر بن عبد الله » وأنه ‏ عليه 
السلام ‏ أحرم من ذى الحليفة |حراماً موقوفا » وخرج ينتظر القضاء ۰ فنزل الوحى عليه 
وهو على الصفا فأمر رسول الله عله من كان معه هدى أن يحج ۰ ومن ليس معه هدى أن 
يجعله عمرةً . واختلفت الآثار عن عائشة فيما فعلته اختلافاً كثيراً فذكر [ منها ] (۸) مسلم 
ما تقدم » وذكر ‏ أيضا ‏ عنها فى حديث القاسم: « لبينا ) بالحج »»وعنها فى حديثه ‏ 


. سقط من الأصل » والمثبت من هامش س‎ )١( 


(۲) فی ع : وقالت . (۳) ساقطة من س . 
)٤(‏ فى هامش ع . (0) سقط من ع . 
(۷) فى س : جل . (۷) انظر : معالم السنن ۲ / ۳۰۲ . 


كات نكم بایان و ا کی 


سس سول م وم مرو و 


یت احج آزسنی رسول اله له مع عبد الحم بن أبى بكر إلى التعيم» فَاعمرت , 
فقال: هذه مكان رت قطاف لین و بالشمرة ليت » وبالصفا وروت ثم 
حلو. م او وق خر أن رجعوا من مئى لحم .وم لین َاُوا جمعوا 
احج والعمرة ء فَإنمَا طَافُوا طَوَانًا واحدا . 


أيضا ‏ « خرجنا مهلين بالحج » ۰ وفيه حين أمر الناس بالعمرة » قولها : « سمعت 
كلامك فمنعت العمرة » (١)»غ‏ وقوله لها : « عسى الله أن يرزقكيها (۲) » وفی حديث آخر 
عنها لا يذكر إلا الحج » وكل هذا يصرح أنها أهلت بالحج » وذكر عنها من رواية الأسود: 
« نلبى لا نذكر حجا ولا عمرة » ۰ فاختلف تأويل العلماء فى الكلام على هذا ٠‏ فقال 
مالك: ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قديما ولا حدیثا » وذهب بعضهم 
إلى [ ترجيح الحديث بأنها 00 0 بالحج » بدليل أنها رواية عمرة والأسود › 
والقاسم وغلطوا ] 29 رواية عمرة 6 فى العمرة » وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضى . 

ورجحوا ‏ أيضا ‏ رواية غيره» بان عروة قال فى حديث حماد بن زيد عن هشام عنه : 
حدثنی غير واحد ؛ أن النبى تل قال لها : « دعى عمرتك » فقد أبان أنه لم يسمع 
الحديث منها » ولا بیان فى هذا » فقد يختمل آنها من حدثه ذلك . قالوا : [ ولان ] (0) 
رواية عمرة : والقاسم نسقت 7 عمل عائشة فى الحج من أوله إلى آخره ؛ ولهذا قال 
القاسم فى رواية عمرة : ١‏ آنبأتك بالحديث على وجهه » ۰ وقالوا فى رواية. عروة : إنما 
أخبر عن مآل حالها .وأن الجمع بين ذلك ممكن ۰ وكان إهلالها بالحج كما نص عليه 
أولئك أولا » وكما أنه الأثبت » والصحيح عن النبى حاط اناد مذ اماه ۱ ۱ 
ثم أهلت بالعمرة حين أمر النبى عله [ أصحابه ] (6۸ بفسخ الحج فى العمرة وهدا ره 
القاسم فى حديثه ۰ فأخبر عروة عنها باعتمادها الآخر ۰ الذى جرى فيه الحكم فى حيضها 
قبل تحللها منه » ولم يذكر أول أمرها . 

وقد يعارض هذا ما جاء مما أخبرت به عن فعل الناس واختلافهم فى الإحرام مما 
سنذكره » وأنها هى إنما أهلت به بعمرة » فقد يتأول هذا على ثانى فعلها أو استقرار أمر 
الناس على مفرد أو قارن من ) معه من الهدى » وتمتع بالعمرة إلى الحج كما سنذكره » 
ولم يكن معها هى هدى فلم تقرن » وأهلت حين الفسخ بعمرة » بخلاف من كان معه 


. » فى نسخة النووى : ۶ فسمعت بالعمرة » دون لفظ « فمنعت العمرة‎ )١( 


(۲) فى س : يرزقها . (۳) سقط من س . 
() فى س : عروة . () فى الاصل : وبآن » واشت من س 


(۸) من س . (9) فى س : من . 


۸ / ب 


۲ للب تتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 

۲ (. . ) وحدائنا عبد الك بن شیب بن الث » حلائنى أبى » عن جذی» 
وس وم و و وس و 

نی لخاد عن ان شابن عروة بن یعاس روج الى لله + 


سم وص مر وس lH‏ 


آنها مات : حرجنا مع رسول اله عله عام حجة اوداع » قمتا من هل بعمرة و تا من هل 


هدی عن آردف العمرة على حجة ۰ كما سیأتی إن شاء الله . 

قال الامام : واختلف الناس ما الأفضل: هل الافراد أم القران أم التمتع؟فقال مالك (۱) 
وغیره : الافراد » وقال أبو حنيفة (۲) بالقران » وقال الشافعى ‏ وأهل الظاهر : التمتع » 
وستنبه على ما احتج به هؤلاء » وعلی ما اختاروه فیما بعد . اغا الرواة نت ایشا فيما 
فعله النبى ‏ عليه السلام ‏ هل كان افراداً آم قراناً أم تمتعاً ؟ وقد اعترض بعض اللحدة على 
هذا الاختلاف ‏ وقالوا : هی فعلة واحدة » فکیف اختلفوا فیها هذا الاختلاف التضاد » 
وهذا يؤدى إلى الخلف فى خبرهم » وقلة الثقة بنقلهم » وعن هذا الذی قالوا © ثلاثة 
آجوبة : ۱ 

آحدها : أن الکذب إنما یدخل فیما طريقة النقل » ولم یقولوا : أنه عليه السلام - 
قال لهم | یقلت" كذد > بل إا استدلوا على عق جا ظهر لهم )من افعالة * .رهز 
موضع تأويل » والتأويل يقع فيه الغلط > فإنما وقع لهم فيما طريقة الاستدلال لا النقل . 

والجواب الثانی :أنه يصح أن يكون ‏ عليه السلام ‏ لما أمر بعض أصحابه بالإفراد» 
وبعضهم بالقران» وبعضهم بالة تع » أضاف النقلة إليه ذلك فعلاء وإن كان إغا وقع [ ذلك ] (0) 
منه قول » فقالوا : فعل رسول الله ته كذا » كما قالوا : رجم النبى عه / ماعزاً وقتل 
السلطان اللص » أى أمر النبى ته برجمه والسلطان بقتله . 

والجواب الثالث : أنه يصح أن يكون ‏ عليه السلام - قارناً » وقرن بين زمان إحرامه 
بالعمرة وإحرامه بالحج > فسمعت طائفة قوله الأول  :‏ لبيك بعمرة » ٠»‏ فقالوا : كان 
معتمراً » وسمعت طائفة قوله آخرا : « لبيك بحج ۲ » فقالوا : كان مفردا » وسمعت, 
طائفة القولين معا » فقالوا : كان قارنا » وهذا التأويل يكون فيه حجة لابی حنيفة [ فى 
قوله ] ١‏ : إن القران أفضل إذا كان هو الذى فعله ‏ عليه السلام . 

قال القاضى : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث من علمائنا وغيرهم » فمن 


۳) انظر : الاستذكار ١١‏ / ۱۳۶ وما بعدها . 
(5) فى س : قالوه . (۵) ساقطة من س . 
(7) فى الأصل : لمج » والثبت من س » الطبوعة . 
(۷) من س 


كتاب اج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ سس ۲۳۳ 


وه 


مجیز منصف » ومن مقصر متکلف ۰ ومن مطیل مکثر ۰ ومن مقتصد )١(‏ مختصر » 
داوس 1 ای ارو عضر الطجارق الحنفى الصری ۰ فانه تكلم فى ذلك 
فى نيف على آلف ورقة » وتكلم فى ذلك [ أيضا ] 29 معه أبو جعفر الطبرى » وبعدهما 
أبو عبد الله بن أبى صفرة وأخوه المهلب » والقاضى أبو عبد الله بن المرابط » والقاضى 
أبو الحسن بن القصار البغدادى » والحافظ أبو عمر بن عبد البر > وغيرهم » وأولى ما يقال 
فى هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم (4) > ما هو أجمع للروايات 
وأشبه بمساق الأحاديث : أن النبى ‏ عليه السلام ‏ أباح للناس فعل هذه الثلاثة أشياء ليدل 
على جواز ج اه و بو و ا ا 
يك حر اهل ا فأضيف الكل إليه كما تقدم » وآخبر كل واحد با أمره (5) 
ير ا ET‏ 
عليه السلام ‏ فأخذ بالأفضل أنه إنما أهل بالحج مفرداً » وبه تظاهرت الأخبار الصحيحة . 

[ وأما ] (6۸ الروايات باه أهل_معتمراً ضعيفة إن لم تصرف إلى أمره ۰ وفعل بعض 
الصحابة وما جاء بأنه )٩(‏ أهل بهما جميعا » وأنه كان قارناً فحالة ثابتة 2١١‏ له » والله 
أعلم » وذلك حين [ أمر ] )١١(‏ أصحابه بالتحلل بالعمرة من حجهم ؛ لمخالفة الجاهلية » 
إلا من معه الهدى » ممن لا يمكنه التحلل » فيكون ‏ عليه السلام ‏ حينئذ هو وغيره من 
ساق الهدى أردف العمرة .مواساةً لهم فى فعلها فى آشهر الحج. وتأنيساً لا كانوا ينكرونه » 
ولم يمكنه التحلل لأجل الهدى ۰ واعتذر لهم بذلك عن مساواتهم له فى كل حال» فكان ‏ 
عليه السلام ‏ بفعله هذا قارناً وإن كان حكم القران عن مالك وكافة العلماء إرداف الحج 
على العمرة » ما لم يطف بالبيت » لم يختلفوا فى جواز هذا وكونه قرانا » وشذ بعض 
الناس فقال : لا يدخل إحرام على إحرام » كما لا تدخل صلاة على صلاة . 

واختلفوا فى .إرداف العمرة علی الحج . فأجاز ذلك أصحاب الرأى » وقالوا : يكون 
قارنا [ اتباعآ ] (۱۲) لظاهر هذه الأحاديث » ومنعها غيرهم . واختلف قول الشافعى فى 
ذلك » وحكى المنع عن أبى حنيفة وأصحابه أيضا » 1 أن ] (۱۳) يكون فعل النبى ‏ عليه 
السلام ‏ هذا خصوصاً لضرورة الاعتماد حينئذ فى أشهر الحج بفسخ الحج فى العمرة» وكذا (۱8) 


. فى س : مقصر . (۲) فى س : فى ذلك نفا‎ )١( 
. ساقطة من س . (4) فى س : اختياريهم‎ )۳( 


(5) فى الاصل : وإذ » والثبت من س 

(5) فى الاصل : آمر ‏ والثبت من س . 

(۷) من س .. (۸) ساقطة من س 

. فى س : أنه . (۱۰) فى س : ثانية‎ )٩( 
ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش‎ )۱۱( 

۲0( سقطا من س . (8) فى س : وکذلك . 


۶ سس کتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 


- 9 دم عجاوم سمشو و موس و ممه 
بحج » حتی قدمتا مكة . قال رسول اله کے : «من آخرع بعمرة ولم بهدفلیحلل )ومن 
ع وه قفوم 1 سن سس ور ساس هع لاه صو 


رش ای قلا ہل کی نرق و ال بقلم نج ل . قالت 
عائشة ‏ رضى اله عنْهًا- :فعضت فم رل حاتضا حتى کان بوم عرقة» وم أطلل 


بعمرة ‏ قاری سول اله SEET‏ 


8 مر مر مر سم 2 وم 


الت :لت ذلك » حتَّى إا قضیت حجتی + بعت معی رسول اله لله عبد لمن 


يتأول قول من قال : إنه متمتع » أى تمتع بالعمرة فى أشهر الحج ۰ بفعلها مع الحج ؛ إذ 
لفظة (۲۱ المتعة بالعمرة تنطلق (1) على معان كثيرة عند العلمای سنذكرها بعد » فتجمع (۳) 
الأحاديث وتأتلف على هذا » ولا يبعد رد ما جاء عن الصحابة فى فعل ذلك إلى مثل هذا 
مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج » فيكون الإفراد لا فعلوه أولاً » والقران لمن 
اعتمر من معه هدى وأردف عمرته على الحج والتمتع » لفسخهم الحج فى العمرة ۰ ثم 
إهلالهم بالحج بعد التحلل منها » كما فعله كل من لم يكن معه هدى » والله أعلم 
بالصواب. وقد قال بعض علمائنا : إنه ‏ عليه السلام ‏ أحرم منتظراً ما يؤمر به من إفراد 
أو تمتع أو قران ؛ إذ كان أمر بالآذان بالحج مطلقاً » كما ذكرناه عن أحمد بن نصر الداودى 
وأبى سليمان الخطابى » وحديث جابر [ بن عبد الله ] (64.قالوا: فأحرم بالحج مفرداً لظاهر 
أمر الله به له» فنقل ذلك عنه من سمعه حینثذ.ثم زاد فى تلبيته ذكر العمرة » ولعل ذلك 
لقوله : « وآتموا احج والْعمرة لله 4 (20, فنقل ذلك عنه من سمع القرآن هنا تلبية أيضا ولم 
يسمع ما قبله » ثم جاءه الوحى بالعقيق على ما جاء فى الحديث الصحيح بقوله:« صل فى 
هذا الوادى المبارك»وقل عمرة فى حجة » )ء فنقل التمتع عنه من نقله » ولعل من نقل 
القران نقله من هذا اللفظ . وما تقدم قبل أبين وأحسن فى التأويل » والله أعلم . 

قال الإمام : وأما قوله لعائشة : « وأهلى لحج واتركى العمرة » : فقيل : ليس المراد 
هاهنا بترك العمرة إسقاطها جملة وإنما المراد ترك فعلها مفردة » وإرداف الحج عليها حتى 
تصير قارنة » ويؤيد هذا أن فى بعض طرقه : « وامسكى عن العمرة » » ويؤيده ‏ أيضا س 
أنه عليه السلام ‏ ذكر بعد هذا أنه قال لها يوم النفر (۷) : « يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك » فأتت. فأمرها ‏ عليه السلام ‏ أن تمضى مع [ عبد الرحمن أخيها ] (4) فتعة 
فان عورضنا فى هذا التأويل بقوله فى آخر الحديث لما مضت مع أخيها : « هذه مكان 


. فى س : لفظ . (۲) فى س : ينطلق‎ )١( 
. فى س : فتجتمع . (8) من س‎ )۳( 
. ۱۹۲ : البقرة‎ )۵( 


0) البخاری » ك الحج » ب قول النبى ته : « العقیق واد مبارك ۲ / ۱۳۷ 
(۷) فى س ۰ ع : النفرة . (۸) فى س : أخيها عبد الرحمن . 


كتاب اج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ سس ۲۲ 
ان أبى بکر دوآمرنی أن عتمر من النعیم » مکان عمرتی ای آذرکنی الج ولم أخلل 
عمرتك » قلنا : یحتمل أن یکون ذلك لأنها آرادت أن تکون لها عمرة مفردة » كما كانت 
آحبت أن تفعل آولا » فقال - عليه السلام - لها : هذه مکان التی آردت افرادها . 

قال القاضی : ویدل عليه قوله - عليه السلام - فى حدیث آبی آیوب الغیلانی: « فأهللت 
منها - یعنی من التنعيم [ بعمرة ] (۲۱ ۰ جزاء بعمرة الناس التی اعتمروا ۷ . 

قال الامام : وقد قيل : إنها كانت من جملة من فسخ الحج فى عمرة » ولم تشرع فى 
العمرة حتی حاضت ٠‏ فأمرها ‏ عليه السلام - أن تبقی على حکم الحج من غير فسخ . 

قال القاضی : ویکون على هذا التأويل » وهو آظهر على ما قدمنا ۲۲۱ آنها كانت 
حاجة . 

معنی قوله لها : « آهلی بالحج » : أى استديمى فعله » إذ لم یتفق لها فسخه بالعمرة 
والتحلل منه لاجل عذرها الذکور » ویعضد هذا قوله فى الحديث الآخر / : « کونی فى 
حجك » ولان رفض الإحرام لا يصح عند مالك وأصحابه » فلما لم يمكنها فسخ حجها فى 
عمرة بقیت على حجها » آوجدت () [ هذا ] (4) الاهلال به ؛ إذ كانت نوت رفضه 
والتحلل منه » وقد قال مالك والشافعی وأبو حنيفة وأبو ثور ومن وافقهم . فى العتمرة 
تحيض قبل الطواف » وتخشی فوت عرفة ۰ آنها تهل باحج » وتکون کمن قرن » خلافاً 
للکوفیین بأنها ترفض العمرة أخذاً بظاهر هذا الحديث ۰ ومما يدل أن اعتمار عائشة غير 
قضای وإنما كان تحللا منها رغبة فى عمرة منفردة كما فعله آکثر الناس ۰ [ وظاهر 
الاحادیث كلها أن عائشة كانت قد آحرمت ۰ خلافا لا تأوله الداودی من قوله : یحتمل أن 
عائشة لم تحرم بعد » وأنّ معنی قوله : « دع العمرة » : أى لا تهل بها وأهل بالحج » ولا 
معتى لهذا » لان آخراً منه قد تقدم بالدينة وهذا الکلام بمكة ] (۵) . 

وقوله فى حديث جابر:« وکان رسول الله یه سهلا إذا هویت الشیء تابعها عليه ۰4 
قال الإمام :وقوله - عليه السلام - لها : « انقضی رأسك وامتشطی » : تأول بعض 
شيوخنا أنها تحمل على آنها كانت مضطرة لذلك لاذی برأسها » فأباح لها ذلك كما أباح 
لكعب بن عجرة الحلاق لاذی برأسه » وقد ذكر فيه تأويل ثان فيه تعسف ۰ وهو أنها 


(۱) من س . (۲) فى س : قدمناه . 
(۳) فى الاصل : جدی » والثیت من س . 

. ساقطة من س‎ )٤( 

(0) سقط من الاصل » والشت من س . 


۳۹ _ كتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 


۳( .. ) وحدئنا عبد ُن حَميْد » أخبرنا عبد الاق » أخبرنا معمَرء عن 
اله » عن عروة عن عائشة ‏ رضى اله عن قَالَتْ حرجنا مع الى که عام حب 
لدع لت بر موم من سفت اذى قال الى عله الام كان و 
تقاو م لل عا فا و تا 


يھل بالحج مع عمرته نم لا بحل حتی يحل منهما جَميعًا » . قالت : فحضت ‏ فلما 


آعادت الشکوی بعد جمرة العقبة » فأباح لها الامتشاط حینثذ » وهذا بعید من ظاهر لفظ 
ا 

قال القاضى : وقد ذكر الخطابى ‏ أيضا ‏ فيه تأويلاً آخر » أنه كان من مذهبها : أن 
المعتمر إذا دحل مكة كان له أن يستبيح ما يستبيحه المحرم إذا رمى جمرة العقبة » ومالك 
قال : حديث عروة عن عائشة فى هذا ليس عليه العمل عندنا قديما ولا حديثا » وقد يكون 
هنا نقض الرأس والامتشاط حل شعرها لغسل الإحرام بالحج » لا سيما أن كانت لبدت » 
فلا يصح لها غسل للإهلال الا بنقض ضفره. وإدخال أصابعها بالاء فيه ؛ ليتحلل تلبيده » 
ويصل الماء إلى جميعه » [ وقد ] 2١(‏ يكون الراد بمشطه تسريحها له بأصابعها للغسل » لا 
بالشط الذى يزيل القمل » ويذهب الشعث . هذا إذا قلنا : إنها كانت رفضت فعلها الأول 
من حج » ونوت فسخه فى العمرة » أو نوت رفض العمرة على القول أنها كانت اعتمرت » 
وعلى القول بأن العبادات ترتفض .ولقوله فى حديث جابر عنها فى هذا الحديث:٠‏ فاغتسلى 
ثم آهل باو وقد جاء فى البخارى (" من رواية بعضهم فى حديث عائشة : ١‏ هذه 
مكان عمرتى التى نَسَكْتْ ».فان صحت هذه الرواية فهى مما يحتج بها من تأول أنها فعلت 
ذلك لضرورة وشکویورواية أبى ذرء و (۳) الاصیلی عن الجرجانى [ فى ] (5) هذا 
الحرف: «نسكت » وعند المروزى:« سكت © قال الاصیلی :معناه : سكت 2290 عنها ۰ 
فهاتان الروايتان تدل أنها لم يرفضها . وقال بعضهم : إنما أمرها بنقض رأسها 
والامتشاط »يعنى بأصابعها » لتخلیل شعر رأسها عند طهورها من افيضة وهذا فیه بعلً ؛ 
[لأن ظاهر ] (7) أمره لها بذلك فى الحال لا فى المآل . 


وقوله ‏ عليه السلام - : « من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة » ٠‏ قال الإمام : 
یحتمل أن یکون قال لهم ذلك عند عقد الاحرام لیکون ما فعلوه قرانا »أو ١‏ قال ذلك بعد 


. ساقطة من س‎ )١( 

© لبخاری + ۵ العمرة ۰ ب العمرة ال وغیره 4/۳ . 

(۳) فى س : فى . ۱ (4) من س . 
(0) فى س : سنکت » وهو تصحيف ولا وجه له . 

() فى الاصل : لانه ظاهره » وما آثبتناه من س . (۷) فى س: و . 


كاب الحم 7 باب بان وجوه الإلحرام الع: 2 ي 


رد و E‏ دع یی 


کک يا رسول ای و و ود 


إحرامهم بالعمرة المفردة » فيكون ذلك إردافاً » وقد قال آبو حنيفة : العتمر فى آشهر الحج 
المريد للحج إذا كان معه هدى فلا يحل من عمرته » ويبقى على إحرامه حتى يحج . تعلقا 
بظاهر هذا الحديث» وقد قلنا:[ إنه ] 2١(‏ يحتمل أن يكون أمرهم بذلك عند عقد الاحرام فلا 
يكون له فيه حجة » وتعلق ‏ أيضا ‏ باخباره - عليه السلام - أن المانع له من الاحلال 
سوق الهدی واعتذر بذلك لأصحابه لما أمرهم بالاحلال وهذا لا يسلم [ له ] (۲) ؛ لأن 
النبى يه لم يكن معتمراً » وقد أخبرت عائشة أن الذين أهلوا بالعمرة طافوا وسعوا 
وحلواء ولم يفرق بين من كان معه هدى أو لم يكن . 

قال القاضى : الذى يدل عليه المنصوص فى صحيح البخارى ومسلم وغيرهما من رواية 
عائشة وجابر وغيرهما » أن النبی عله إنما قال لهم هذا [ القول ] (۳) بعد إحرامهم بالحج 
ومنتهى سفرهم ۰ ودنوهم من مكة بسرف على ما جاء فى حديث عائشة » وبعد طوافه 
بالبيت وسعيه على ما جاء فى حديث جابر » ویحتمل تکراره الأمر بذلك بالموضعين » 
وأن العزيمة كانت آخراً » على ما تذكره بعد خبر أمرهم بفسخ الحج فى العمرة » ومخالفة 
الجاهلية بإنكار الاعتمار فى أشهر الحج . ولا امتنع من معه هدى الإحلال حتى يبلغ الهدى 
محله » ولم يمكنه فسخ حجه بعمرة أمره ‏ عليه السلام - بالاعتمار » وإدخاله على الحج » 
فيكون قراناً » ويكون معنى ١‏ يهل بالحج مع العمرة » : أى يضيف إلى حجه عمرة 
ويجمعهما » وكان هذا والله أعلم بمراد نبيه ‏ للضرورة ۰ إذ لم يمكنهم الفسخ حتى 
يكون جميعهم معتمراً » كما كان الفسخ لهم خاصة . للعلة المذكورة قبله » وبهذا يتأول 
قران من قرن ورواية من روى أن النبى عه قرن ليكون معتمراً كما اعتمروا » ويكون هذا 
بما روى عنه وعنهم بالتلبية بهما جمیعاً » لا أن ذلك كان أول الاحرام » ويدل على أنهم 
كانوا مفردين أولاً قوله ‏ عليه السلام ‏ : « من لم يكن معه هدى فأحب أن يجعلها عمرة 
فليفعل » ۰ ولو كانوا قارنين لقال : فلیجعلهما عمرةً » أو فليتحلل بعمرته . 

قال الإمام : [ وقولها ] (8) : « وأما الذين جمعوا الحج والعمرة » فانغا طافوا طوافاً 
واحداً » : فيه حجة على أبى حنيفة فى قوله : « إن القارن لا يطوف طوافاً واحداً » » وقد 


. فى هامش س . (۲) من س‎ )١( 


CTE 


دل کتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ 
E E‏ 


8 .. ) حدثنا ابن أبى عمر » دتا سقيان عن الزهرى » عن عروة » عن 
عائشة ‏ رضى اله عنْها قالّت : خر مح رسول اله لك » قال : « من راد منکم أن 
قاد زوم وب رز ا 
يهل بسح وعذرة ليل » ومن رد أذ بل بحج لهل » ومن راد أن بل مت 


قات عائشة - رضى الله عنها : اهل رسول لله عله بحج وهل به تاس مع 


و مس 7 


رل تس پاش وق رالا بسن وت سمل بل 


تأول قولها : « طوافاً واحداً »: أى طوافین على صفة واحدة .وهذا فيه بعد » ویژید قولنا 
قوله - عليه / السلام - ایضا - التقدم : « يسعك طوافك + یجزيك لحجك وعمرتك » . 

قال القاضی : فى هذا الحديث دلیل على أنها لم ترفض العمرة [ کرهٌ ] (۱) ؛ إذ 
جعل الطواف یجزی لهما جمیعاً (۲۲ ۰ على هذا كانت العمرة مقدمة أو مؤخرة على ما 
ذکرناه . 

قال الإمام : وذكر قول عائشة : « أن النبى عله أهل بحج »: فيه حجة مالك على أن 
الإفراد أفضل ؛ لأن عائشة تعلم من حال النبى عليه السلام ‏ فى حله وحرمه ما تعرف 
المرأة من زوجها » فكانت روايتها أرجح » ولمالك ‏ أيضا ‏ حديث جابر » وقد استقصى 
فيه ما جرى فى حجته ‏ عليه السلام - وذکر الإفراد . 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم أن النبى عه أفرد من رواية أبى سعيد » وابن عمر » 
وابن عباس أيضا ‏ وعن أسماء نحوه . 

قال الإمام : ومما يرجح به الإفراد أن الخلفاء بعده ‏ عليه السلام ‏ ورضى الله 
عنهم ‏ أفردوا » ولو لم يكن عليه السلام ‏ مفرداً لم يواظبوا على ذلك ۰ ويتفقوا على 
اختيار الإفراد ؛ إذ لا يتركون فعله ‏ عليه السلام ‏ ويفعلون خلافه ؛ ولأن الإفراد لا 
جبران فيه » فكان أفضل مما يجبر بالدم . 

قال القاضى : تقدم الخلاف فى ذلك ۰ وبقول مالك قال الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ 
وهو قول الأوزاعى وأبى ثور وابن الماجشون ۰ وجماعة من الصحابة والتابعين والمروى من 
فعل أبى بكر وعمر وعثمان ‏ [ رضى الله عنهم ]20 مدة خلافتهم » واختلف فى ذلك 
عن على » وبقول أبى حنيفة فى تفضيل القران قال الثورى والمزنى وإسحق والطحاوى » 
وذكر أنه مذهب على وإسحق وجماعة من التابعين وغيرهم » وبقول الشافعى الآخر ‏ فى 
أن التمتع أفضل ‏ قال أحمد بن حنيل » وحکی عن إسحق » وذهب أبو يوسف إلى أن 


(۱) ساقطة من س . (۲) فى س : سواه. والمثبت من الأصل . 
(۳) سقط من س 


كران انم زر پات بای رها رام ب ا ت ت 


رر ںوند2 الى سه ۱] 


3 ور 7 ۳ 
یا و 
غك وک رز 


عن أبيه » عن عائشة ‏ رضی الله نها - قالت ی و 
الوداع » موافین لهلال ذی الحجة . قالت : قال رسول الله أ له : « من آراد منکم أن يهل 1 
بعمرة قليهل > فلولا انى أهدد يت لأطللت بعمرة » . قالت : فکان من الوم من مل 


بره وَمنْهُم من امل باج . ات : دكت أن من امل بسر حرجنا حتی قدا 


مر اص > ومع ا مره 


مکت أذرکنی ومع ونا حانضر لم احل من عُمرتى » قدکوت ذلك إلى الى عه 
فقال : « دعی عمرتك » وانقضی راسك » وامتشطى » وأهلّى بالج » . ات :فلت . 


فلما كانت ليله الخصبّة » وقد قضی الله حجنا سل معى عب لرحمن نآ کر 
سع و عم سر ع .ل الام مار ار د ا اج د 


ری وخرج بى إِلَى التنعيم , فأهلت بعمرة , فقضى الله حجنا وعمرتا . 


التمتع والقران سواء » وهو أفضل من الإفراد » مع أنه لا خلاف بين العلماء أن الجميع 
جائز ومباح (۲۱ . 

وما روى عن عمر وغيره فى إنكار المتعة يأتى الكلام عليه ومعناه إن شاء الله . 

وقال بعضهم : ليس شىء من ذلك أفضل من بعض ٠‏ لأن النبی - عليه السلام س 
لم یحج إلا مره وهو لا يمكن جمعه هذه الوجوه الثلائة فى مرة » ولا بد من فعل أحدها » 
فليس ما يثبت عنه من ذلك من فعل ما فعل ۰ ما يدل أنه الأرجح » وإنما یستدل بالارجح 
على ما ثابر عليه » وهذا یعکس عليه بان يقال : إذا لم يمكن الجمع فاختیاره لما اختار يدل 
أنه الأفضل . 

قال الإمام : وقوله لصفية : « عقرى حلقی » : معناه : عقرها الله » وأصابها بوجع 
فى حلقها » وهذا ظاهره الدعاء عليها » وليس بدعاء فى الحقيقة » وهذا من مذهبهم 
معروف . قال أبو عبید : صوابه : عقرى حلقى ؛ لأن معناه : عقرها الله عقراً » قال 

: مثل شفاه الله شفياً » ورعاه رعیاً » وقيل : عقرى حلقى ۰ بغير تنوين صواب ؛ 
ا لوا ل ss‏ 
أى جعلها الله عاقراً . وحلقى من قولهم : حلقت المرأة قومها بشؤمها . 

قال القاضى : قيل: يقال للمرأة : عقرى حلقى : أى مشؤومة مؤذية » وقيل : تعقر 


. 15 / ۷ شرح معانى الآثار ۱ / ۰۱۵۹ الاستذکار ۱۱ / ۱۳۶ وما بعدهاءالمغنى 5 / ۲۵۱ »معرفة السنن‎ )١( 


۰ سس كاب الحج / باب بیان وجوه الاحرام ...... الخ 


يا وا ی > و وه 


وم یک یل هی ولا مت وله صوم . 


٠ 0-5‏ ) وحداثنا بو كريب » حَدئنَا بن مر حدکنا هسام عن أبيه » عن 
عائشة ‏ رضی الله عَنْها قالت : خرجتا مُوأفين مع رسول الله له لهلال ذى اجه لا 


3 ۶ وم 


ری إلا احج . قال رسول الله علله : «من اب متکم أن یه هل شمه هل را 
وساق الحديث بعك حدیث نة 


۷( . ... ) وحدئنا و كريب حَدئنًا وکیع » دتا هشام عن ی عن عائدنة - 
رضی الله ها قالت : خرجتا مع رسول لله تله موفین لهلال ذى اة من من ال 
بر »ومن من أل بحجة رةه ومن من هل بحب كنت فين أل بش 3 


22 


وساق الحديث بنیخو حدیثهما . وقال فيه : قال عروة فى لك : له قضی الله حجها 


هو 


وعمرتها . قال هشام : وم يكن فى ذلك هذی ولا صيام ولا صد 


ا لا یی ین بای فال ات هي مه کی الأ 
شح ب عد شتی نی ی ا ما رضي لي انها قالت : 


gor f 


02 و 


۳ کب 


حرجنا م رسول الله ڪھ عام حه اوداع »هنا من آهل بره وم من ال بح 
وعمرة ‏ وما من هلب وأهل سول الله ل با »ام من ال هل 
وم من أهل بحج أو جَمَمَ المج والعمرة فلم یحلوا. حتى كان يوم لح 

8 س2. . ) حدانا بو بكر بن یی عرو التاقد ليبن حرب ميا 


آذ م هه وم کم َو رس سر - 


عن ابن عيينة .قال عمرو دا فيان بن ین عن عبْد الرحْمِ بن القاسم صن بيه » 


قومها وتحلقهم. وقال الأصمعى : يقال ذلك لأمر يعجب منه » وقيل : هى كلمة تقولها 
اليهود للحائض . قال الأصمعى : والعرب تقول : أصبحت أُمّه حالقا: أى ثاكلاً ٠‏ وقيل : 
ثکلی فتحلق أمه رأسها » وهى عاقر لا تلد » وقال الداودى : معناه : أنت طويلة اللسان 
لا كلمته با یکره مأخوذ من الحلق الذى منه خروج الصوت ۰ وكذلك عقری مثله » من 
العقيرة وهو الصوت ۰ وهذا تفسير خرج عن قول جميعهم لغة ومعنى » وعن مقتضى 
الحديث ومفهومه . 


وقوله : « لا باس انفرى »: دليل أنه لا يلزم الحائض طواف الوداع » ولا الصبر حتی 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إل سس ۲۱ 
عن عائشة ‏ رضی الله عنْها - قات حرجنا مع النبى تھ ولا ری إلا احج .حتی ذا كنا 


بسرف» و قَرِيبًا منها +حضت قح علی ای هآ یکی . فقال : « آنفنت ؟ »- 
يعنى الحيضة . لت فلت :2 تعم . قال : إن هلا شیء کب له على بات دم » فاقضی 


وى اليا لتق ٠‏ اا ی زد که 
عن نسائه بالبقر . 


تطهر » رعلیه كافة الفقهاء خلافا لبعض السلف . 
وول عانق 32 كييك » رقولها في الحديطا” لاخر a‏ ای 
«عرکت » زیفتح الراء » كلها ععنی ا رو : حاضت المرأة » وتحيضت وتفست 


ونفنت وعركت وطمثت وطمّت ودرست وعصرت > وفى هذين الحديثين وغيرهما خروج 
النساء إلى الحج مع آزواجهن ‏ ولا خلاف فى وجوب الحج على الرأة کالرجل إذا 
استطاعته » لكن اختلف هل المحَرم من الاستطاعة أم لا ؟ لنهيه ‏ عليه السلام - عن سفرها 
مع غير ذى محرم » على ماسنذكره بعد عند ذكر هذا الحديث ۰ واختلفوا هل لزوجها منعها 
من حج الفريضة ؟ فجمهورهم على أن ليس له ذلك » واختلف قول الشافعى » فوافق على 
هذا مرة » وقال مرةً : له منعها . ولم يختلفوا أن له منعها من حج التطوع . 

وقول عائشة : « خرجنا نلبى لا نذكر حجا ولا عمرةً » ۰ قال الإمام : يحتمل أن 
يكون قولها : « لانذكر » : أى لاتنطق بذلك » وهذا مذهب مالك أن النية تجزی فى ذلك 
دون النطق ۰ ويحتمل أن تكون أنها أرادت آنها عقدت إحرامها مبهماً » وهذا أحد 
التأويلات ‏ آیضا - فى إحرامه ‏ عليه السلام ‏ فى حجته أنه كان أولاً مبهماً » حتى 
أوحى إليه بتعيين ذلك على خلاف المذكور فيه » والأظهر من التأويلين الأول وأنها أرادت 
النطق؛ لأنها ذكرت ‏ فيما تقدم - آنها كانت أهلت بعمرة » فيبعد تأويل الإبهام عليها . 

قال القاضى : هذا هو الصحيح الذى لايجب أن يقال سواه » وهی تصرح فى غير 
حديث بإهلالهم بالحج ۰ ولا يصح ماروى من الإبهام عن النبى ته ؛ لأن الرواية عن 
جابر وغيره من الصحابة تخالف فى الآثار الصحيحة المشهورة ۰ وقوله : « لولا إنى أهديت 
لأهللت بعمرة » . 

وقوله : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت الهدى معى ۰ حتى أشتريه ثم 
أحل » » قال الإمام : / يتعلق به من يقول:إن التمتع أفضل؛ إذ لايتمنى ‏ عليه السلام ‏ 
إلا ما هو أفضل ۰ ويحتمل أنه يريد بهذا الفسخ الذى هو خاص لأصحاب النبى لله لاجل 
مخالفتهم الجاهلية » ولم يرد بذلك المتعة التى يذهب إليها المخالف . 


۰۱ 


د سس سل کتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 
على ر ورن بي فقس 


۰ سا( . ) حدائتى يمان بن ید ل أب یوب القیلانی » حَدئنا بو عامر حب 
املك بن وتا عبد العزز بن بیس لماشو »عن عبد لحم قاسم » 


> و 2 و هه هس ممه 


عن بيه » عن عائشة ‏ رضی الله نها قالت :حرجنا مع رسول الله عله لا تذکر إلا 


قال القاضى : واغا قاله ‏ عليه السلام ‏ تطييبا لأنفس الناس ؛ ولانه لم يمنعه أن 
يفعل هو ما آمرهم به إلا ما معه من الهدى » ولولا ذلك لفسخ حجه فى عمرة كما أمرهم 
به » لا أنه قال ذلك متمنياً » وفيه دليل أنه لم يكن معتمراً » وإنما كان مفرداً . 

وقول عائشة : « فقضى الله حجنا وعمرتنا » ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا 
صوم » ۰ قال القاضى : أى أتمه . وفيه حجة أنها كانت فى حج مفرد ولم تكن متمتعة 
ولا قارنة ؛ إذ لم يختلف العلماء فى وجوب الدم أو الصوم لمن لم يجد هديا فيهما . إلا 
داود فى إسقاط دم القران » وأن عمرتها التى كانت بعد حجها لم تكن قضاء وأنها )١(‏ 
كانت مبتدأةً » وأن الاعتمار بعد الحج ليس بمتعة ۰ ويكون هنا إخبارها عن نفسها خاصة 
وأنها (۲۲ كانت أحرمت بالحج ثم نوت فسخه فى العمرة » فلما حاضت ولم يتم لها ذلك 
رجعت إلى حجها ۰ فلما أكملته اعتمرت ۰ فلم تكن على هذا متمتعةً ولا قارنة » ويكون 
قوله على هذا: أن « اقضى عمرتك » على ظاهره » وعلى رواية : « استمرى على عمرتك »: 
أى إحرامك الأول » والحج تسمى عمرةً ۰ أو يكون الدم والصيام نما يجب على المتمتعين 
والقارنين القاصدين [ لذلك ] ٩۳(‏ ؛لرفع مشقة أحد السفرين على ما عللوا به وجوب الدم » 
ويكون غير القاصد لذلك بخلافهم ۰ وأما من فسخ من هؤلاء حجه فى عمرة أو أضافها 
إليه بحكم أمر النبى عله ليظهر الاعتمار فى أشهر الحج مخالفة للجاهلية » وليعلموا به فى 
حضرته فتطمئن نفوسهم لا كانوا عهدوه قبل من غلظ إنكار ذلك » والله أعلم . 

وقولها :« وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة»فلم يحلوا حتى كان يوم النحر»: 
ES‏ يكار حكن ا ل ور يا لووك ا لكين 
تعارضه الأخبار الأخر ۰ الذى آلزمهم النبى عله فيها فسخ الحج [ فى العمرة ] (4) , 
Gg lu‏ 
الناس إلا من كان معه هدى . وكان الهدى مع النبى َه وذوى اليسار من أصحابه » وهو 
أولى ما يحمل عليه » بل لا يصح سواه ؛ إذ هو حديث واحد » وحجة واحدة . 

وقوله فى الحيض : « هذا شىء كتبه الله على بنات آدم » : وظاهره العموم » وهو 
يرد قول من قال: آول ما أرسل الحيض على بنى إسرائيل ۰ ویرد هذا أيضا - قوله تعالى 


() فى س ۳ 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ 


سے صر س علص انه 


اج yy‏ : «ما 
ييکيك ؟ 2 . ققلت قلت : وافه ! لودذت أنَى لَم أكُنْ حرجت العام . تال : « ما لك ؟ لك 


۳:۳ 


فى قصة ابراهيم وهو جد بنی إسرائيل : « وامرأته قائمة فضحکت 4 ۲ ۰ قال أهل 
التفسیر: أى حاضت » وهو معروف فى لغة العرب . 

وقوله : « لا تطوفی بالبیت حتی تختسلی » : دلیل على منع احائض - وان انقطع 
عنها دمها ‏ من دخول السجد ۰ وهو فى هذا آشد ؛ لأن الطواف صلاة » وتتصل به 
الرکعتان » ولا صلاة بغیر طهارة » وفيه تنزیه الساجد عن الأقذار » والحائض والجنب ۰ 

وقولها : « فلما كانت ليله احصبة »: بسكون الصاد » أى ليلة النزول بالحصب ‏ کما 
جاء فى الرواية الأخرى : « فلما طفنا بالبيت ونزل رسول الله عله المحصب » وهی ليلة 
النفر . [ والحصب ] (۲۲ : هو موضع بين مكة ومنی ۰ وهو إلى منی آقرب ۰ والیها 
يضاف » ولذلك قال الشاعر : 

بالحصب من منی (۲۳ . 

ویعرف - آیضا - بالبطحاء » والأبطح » وهو خيف بنی کنانة 259 . قال الخطابی : 
وهو فم الشعب الذی یخرج إلى الابطح 25 »وهو منزل النبی - عليه السلام - فى حجته » 
وبه كانت تقاسمت قريش على بنی هاشم وبنى الطلب فى شأن الصحيفة وقد اختلف 
السلف فى التحصیب » وهو النزول یوم النفر به ۰ وصلاة الظهر والعصر والعشاءین به 4 
ویخرج منه ليلا [ إلى ] 290 مكة كما فعل النبى ‏ عليه السلام - [ به ] ١‏ اقتداء بالنبى 
يه . فقال به بعضهم ۰ وقاله الشافعی ومالك ولم يره بعضهم ۰ وقال : إنما هو منزل 
نزله النبى ‏ عليه السلام - لیکون آسمح لخروجه » یعنی للمدينة » مع اتفاقهم على أنه 


(۱) هود : ۷۱ . (۲) من س . 
(۳) قال الاصمعی : الحصب حيث یرمی الجمار وانشد : 
أقام ثلاث بالحصب من منی ولا يبن للناعجات طریق 


اللسان » مادة ۱ حصب © . 
)٤(‏ وجاء حدیث بهذا » ذکره ابن ماجة : ك الناسك » ب دخول مكة »من طریق عبد الرزاق ۲ / ۰۹۸۱ 
وفی مصنف عبد الرزاق © / ۲۰۲ . 
)٥(‏ قال الخطابى فى معالم الستن : والتحصیب إذا نفر الرجل من منی إلى مكة للتودیع » أن يقيم بالشعب الذی 
يخرجه إلى الأبطح » حتى يهجع بها من الليل ساعة » ثم يدخل مكة . انظر معالم الستن ۲ / ۳ . 
وأظن أن كلمة القاضى : « فم » وهم وتصحيف من الناسخ أو القاضى » ولقد نقلها الأبى أيضا . 
انظر السابق . 
(1) ساقطة من س . (۷) ساقطة من س » ولا وجه لها . 


ب/١‎ 


6 لل كتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 

تست ؟ » قلت انعم. . قال: م جنس دي 

لا تون بات حنی تَطهرِى ». قالت :فما دنت مكة قال رسول الله تله لاحاب : 

و e‏ . ات تام ام 
2 


رت نی رسو اه قفنت . و أن بش ا A‏ 


سر و و سر وس 


او تیوه من ننه اق . لما كات ليله ا حصب قلت ارول 


لیس من نسك اج ۰ وسیاتی بعد هذا آمره لها ولعبد الرحمن أن تعتمر من التنعیم » 
یقتضی أن الاحرام بالعمرة فا یکون من الحل ؛ لأن النسك یقتضی الجمع بين الحل والحرم » 
وعمل العمرة كله فى الحرم فلابد من الإحرام لها من الحل ۰ والعتمر أقرب إلى البيت وهو 
قول الجمهور 

واختلفوا فيمن اعتمر من مكة ولم يخرج إلى الحل. فذهب أصحاب الرأى ٠١‏ وأبو ثور 
[ والشافعى فى قول : أن عليه دما ۰ كتارك الميقات . وقال عطاء : لا شىء عليه » وقال 
مالك ] 2١(‏ والشافعى أيضا : لا يجزئه ويخرج إلى الحل ثم يعيد عمل العمرة » وقال 
قوم: لابد من الإحرام من التنعيم خاصا » وهو ميقات المعتمرين () من مكة . 

وقولها : « فأتينا بلحم [ بقر ] (۳) ۰ فقلت : ما هذا ؟ قال : أهدى رسول الله له 
عن نسائه البقر » : فيه إهداء الرجل عن أهله ومن يمونه»وإن © لم يجب عليه ذلك » 
وهذه الهدایا - والله أعلم ‏ كانت تطوعاً عنهن . 

وفیه جواز التطوع عن الرجل بالصدقة والعتق » وما یکون من باب الال » واخراج 
الکفارات عمن وجبت عليه » وان لم تكن ° بأمره . وعندنا فى هذا الباب اختلاف" فى 
العتق/ الواجب بغیر آمر العتق عنه» وقد تأولها بعضهم أنه عن متعتهن أو قرانهن؛ ففیه جواز 
هذا البقر فى هذاء ولم يختلف فى جواز إهداء البقر إلا O GLI‏ » وقد روى أنه آهدی عن 
نسائه بقرة » [ وروی أبو داود 0 أنه عليه السلام ‏ نحر فى حجة الوداع عن آل محمد 
بقرة ] (۸) واحدة فيستدل بهذا من يرى الشريك فى الواجب. وقد تقدم الكلام والخلاف فيه » 
وأن مالکاً لا يراه» ويحتمل أنه ذبح عن كل واحدة بقرة »ويدل قوله: « البقر »: نها جماعة » 


. سقط من س . (۲) فى س : المعتمر‎ )١( 
. فى س : يكن . () فى س : شاذا‎ )0( 


(۷) أبو داود » ك الحج » ب فى هدى البقرة عن عائشة ‏ رضى الله عنها ۱ / 4٠5‏ : 
(۸) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام ... إلخ ۳:۵ 
و رای س سوام 

یرجم الاس بحجة وعنرة وازجع بحجة ؟ قالت : مر عبْدَ الرحمن بْن أبى بر » 

9 و و رو ۶ و 


قأردقنى على جمله . قالت : انى لاذکر وأنا جارية حديتة لسن ا 


لي ا 


0308 


۱ (. .. ) وحدالنی و یوب الغیلانی » نا پھر » حدنا حَمَادٌ عن عبد 


لرحمن » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضی الله عنها قالَت نا با ج حتی ذا كنا 
رف حضلتة؛ سل على ولاه له وأنا أبحى . وساق الحديث بنحو حديث 


اه و عردم ر E‏ 


الماجشون غير أن حمادا س ي و Gg‏ 


2 
وَذّوى اليسارة د نم اهلوا حين رَاحوا ء ولا ول : ون جاری ده لسن آلعس فیصیب 1 
و رو 
وجهی موخرة الرخْل . 


ویکون رواية من روی عنهن : ١‏ بقرة » ۱ أى عن کل واحدة » وقد رواه [ اللسائی ] (۱) 
مفسراً ؛ کذا عن نسائه بقرةً بقرهٌ » وهذا یرفع الاشکال » أو یکون آدخلهن وشرکهن فى 
ذلك مع نفسه كما یفعل فى الضحایا عن أهل البیت » كما قال : « عن آل محمد ۷ . 

وقد اختلف الذهب عندنا فى تشريك أهل البیت فى هدی التطوع » وسیأتی الکلام 
عليه بعد هذا بآشبع إن شاء الله »واذ قلنا :إنه تطوع فانه يجوز الاشتراك فيه عند جمیعهم › 
إلا فى أحد قولى مالك 7 » وأما قوله فى الرواية الأخرى فى هذا الحديث : « وضحى 
عن نسائه بالبقر ؛: فليس المراد بها الأضحية هنا . إذ لا أضحية على الحاج » وإنما معناه : 
أهدى » بدليل الروايات الأخر » لكن فى هذا اللفظ ما يستروح إلى أنه تطوع ۰ أى جعلها 
مكان الأضحية لغير الحاج . 1 

قال القاضى : قال مسلم فى هذا الباب: ثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغیلانی . 
كذا لهم » وهو الصواب . ووقع عند السمرقندی : سليمان بن عبد الله . 


)١(‏ هكذا فى س » وفى الاصل : الشيبانى : وهو وهم » والصواب ما ذكر ؛ بدلیل ذكر ابن القيم له فى 
تهذيبه على أبى داود » حيث ذكر أن النسائى ذكره عن إسرائيل عن عمار »عن عبد الرحمن بن القاسم » 
عن أبيه » عن عائشة » قالت : ذبح عنا رسول الله له يوم حجنا بقرة بقرة . التهذيب ۲ / ۲۸۹ . 

ولم نجدها فى نسخ النسائى التى تحت أيدينا من الصغرى والكبرى إلا بهذا الاسناد - آعنی إسناد ابن 
القيم ‏ وبلفظ : « ذبح عنا رسول الله يوم حججنا بقرة » ك الحج» ب النحر عن النساء . الكبرى ۲ / 507 . 
(۲) الاستذکار ۱۲ / ۲۱۸ . 


1 , گت سح تمرم تست 0 باب بیان وجوه الاحرام ... إلخ 


۲~( . . ) حلائنا إسمَاعيل بن ہی اوس » حدنی خالی مالك : بن آنس ۳۰ 
و 


وا بحبی بن ى تال تمه رش 
عن عائشة ‏ رضی الله عنْها - أن رسول الله لله آفرد اج . 


كه وت 2 مس و م على هر سىس سم م 
۳( . .. ) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر » حدثنا إسحق بن سليمان » عن 
E)‏ ام ی ےب و 


فح بن خن اقاسم عن عائشة رضى اذل - قالت : خرجنا مع رسول انه 
لله مهن باج » > فی أشهر احج » وفى حرم احج » وليَالى الج » حتی رلا سرف » 


فخرج ای أصحابه فقال : ٠‏ من لم يكن معه منکم هڏ قاحب أن یجعلها عمرةٌ 
ليش" ون کان ممه هی لد منم الاح بها رل لا ممن م يكن سم 


مر ر مر مر مر ه ۶ تي ہے ت سے 


هذی . اما رسول الله له کان معه الهذى . ومع رجال من آصحابه لهم قو مَدَخَلَ 


وقولها : « خرجنا مع رسول الله عليه السلام - مهلين بالحج فى أشهر الحج وفي 
حرم الحج > وليالى الحج » : اختلف فى أشهر الحج ۰ والمراد بقوله تعالى : « الحج آشهر 
معلومات > (۱) »ما هی ؟ فقيل : شوال وذوالقعدة وذو الحجة » وهذا مشهور مذهب مالك » 
وروی عن ابن عباس وابن عمر وعامة العلماء على آنها شوال وذو القعدة وعشر من 
الحجة » والمراد عندهم بالآية فى آشهر معلومات › وروى مثله عن مالك وابن عباس 2 
عمر أيضاً » وقال الشافعی : شهران وتسعة أيام من ذی احجة وليلة النحر دون يومه ٩۳‏ » 
وفائدة الخلاف فى ذلك جواز تأخير طواف الإفاضة فى بقية الشهر ولا يكون عليه دم » ٠‏ 
وتأخيره حتى يخرج يوجب الدم » واختار ابن القصار هذا من قول مالك ۰ وعلى القول 
الآخر ‏ أيضا ‏ إذا غربت الشمس من يوم النحر حصل التحلل » وان لم يطف ولم يرم 
جمرة العقبة . 

وقولها : « خرجنا موافين لهلال ذى الحجة » : على معنى المقاربة لقولها فى الحديث 
الآخر : « خرجنا لخمس بقين من ذى القعدة » » وليس معناه : موافقين (۳) للهلال 

وقولها فى حديث القاسم حين أمر النبى عله من أحب أن يجعلها عمرةً : « فمنهم 
الآخذ [ بها ] 257 والتارك لها » من لم يكن معه هدی » يدل أنهم بعد كلهم أصفقوا على 
فسخها فى عمرة » والتحلل بها قوله ‏ عليه السلام ‏ : « افعلوا ما آمرکم به ۷ » وغضبه 
على من ترك فعل ذلك . 
)١(‏ البقرة : ۱۹۷ . (۲) انظر : القرطبى ۲ / ۰۵ . 
(۲) فى س : موافین . 
(4) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 


۳:۷ 


کتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام . . ٠‏ الخ 
علی رسول الله تہ ونا آبکی . فقال E‏ ی 
اصحايك تسمعت بالعمرة - قمتفت العمرَةَ ‏ قال :وما تك ؟ » فلت :لا أصلَّى تال: 


0 ل ا 
اي ور و لس قم + ا بن أبى بكر تال 


لس مر مق ۳2 و 2 مم و 


مخ بت من ارم انهل در نا الت ی ترا قات : 
فخا تخر تافلت »ثم طت الت وبالصا رجا سول اه له وهو فى له 


ر سے 
و 


من جوف اليل . فقال : ٠‏ هل فرعت ؟ » . قلت : َعم » فذن فى آصحابه بالرحيل » 


ص ا مامه 


حرج مر ابیت فطاف به قبل صلاة البح م حرج إلى المديتة . 


وقوله لعائشة : ١‏ أو ماشعرت أنى أمرت الناس بأمر فإذا هم یترددون » وقوله: « إنى 
أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم » ولولا هديى لحللت كما تحلون » الحديثء وقولهم: « فحللنا 
وسمعنا وأطعنا » : فهذا يدل آنها كانت بعد عزمة منه » بعد أن خيرهم فى ذلك ؛ لتأنس 
نفوسهم للاعتمار فى أشهر الحج وأيامه » ولا ينكرون ذلك على إلفهم فى الجاهلية » ألا 
تراه كيف قال فى حديث جابر : « فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا » ۰ وقول عائشة 
فى هذا الحديث : سمعت كلامك مع أصحابك » فسمعت بالعمرة 2١(‏ » قال () : 
« وما لك ؟ » قالت : لا أصلى . قال : « لا يضرك » كونى فى حجك » كذا الرواية عند 
جمهور رواة مسلم » وفى كتاب ابن سعيد : « فمنعت العمرة » وهو الصواب . 

وقوله : « كونى فى حجك » : أصح حجة [ على ] 9" أنها لم تكن اعتمرت » ولا 
فسخت حجها » أى اثبتى على حجك . ش 

وقوله : « فعسى الله أن يرزقكها » : يعنى العمرة » والله أعلم » كما كان من 
اعتمارها بعد تمام حجها » وقد يحتمل أنه يريد أن يرزقك تمام حجك وتفوزى بأجره » 
وكذا ذكره البخاری (4) . 


وقولها : « فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح » ثم خرجنا إلى المدينة 4 : فيه 


(۱) قن نسخ الاکمال + العمرة . 

0 فى شخ الإكمال : فقال » والمثبت من الصحيحة المطبوعة . 

(۳) ساقطة من س 
(4) البخارى » ك الحج » ب قول الله تعالى  :‏ الْحج أشهر معلومات 4 ۲ / ۱۷4 . 


1/۰۲ 


۸ سس كتب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ 


4 2. . ) حدلتی بجی بن أبوب ,حلا ادن بای حا عدا 


ابن عمر عن لقاسم بن محمد عن ام المؤمنين عائشة ‏ رضی اف ها -قالت : متامن 
مس ع شا وا مر و مر مر سر مر م ۱ 
أهل بالج مفردا ٠‏ ومنا من رن » ومنا من تمتّع . 
سن م و ۳ ۳۳ وت 5 ا و سم e‏ 
(. . ) حدائنا عبد بن حمیّد خير نا محمد بن بگر › أ نا ابن جريج » خبرنى 


سم بير و زر مس م 


عبد اله بن مرن القأسم بن محمد قال : جاعت عائشة حَاجَة . 


سنة طواف الوداع » وأنه مشروع مسنون » ولا خلاف فيه » وأبو حنيفة يوجبه . ومن سننه 
أن يكون آخر عمل الحج 2١(‏ ۰ ويكون سفره بأثره وآخر عهده البيت (۲۲ » ألا ترى كيف 
أخره النبی له حتى اعتمرت عائشة ؛ لأنه كان ينتظرها بالمحصّب موضع مبيته » فلما 
أكملت ذلك طاف وخرج راجعاً » وهذا () قول جمهور العلماء » لكن رخص له مالك فى 
شراء بعض جهازه بعد طوافه وطعامه » وقاله الشافعى : إذا اشترى ذلك فى طريقه » ولم 
ير مالك طوله إلا يوما وليلة ١‏ فى آشهر قوليهولم ير الیوم والليلة طولا فى قوله الآخر › 
وأجاز أبو حنيفة إقامته ما شاء بعد (°) » وغيرهم لا يجيزون له الإقامة بعده . قليلا (5) 
ولا كثيراً ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « لیکن آخر عهده الطواف بالبيت ۷ ۰ فمتى بقى بعده 
عند هؤلاء شيئا أو عند مالك يوماً وليلة لزمه إعادة الطواف » وسیأتی الكلام عليه بعد . 

ويدل أنه غير واجب. وأن طواف الافاضة یجزی منه قوله لصفية حين حاضت : ١‏ أو 
ما كنت طفت يوم النحر ؟ » قالت : بلى » قال : « لا بأس ۰ انفرى » . واختلف فيمن 
تركه فخرج ولم يطف . مع اتفاقهم على أنه إن كان قريبا رجع على اختلاف بينهم فى حد 
القرب » واتفاقهم على أنه إن تباعد حدا لم یرجم ۰ فقال مالك : لا (۷) دم عليه » وهو 
أحد قولى الشافعى » وقال جمهورهم : عليه الدم » وقد ذكرنا من خالف فى الحائض فى 
حديث صفية . وترك النبى له أمر صفية بوجوب الدم عليها وتعليمها ومن حضر ذلك » 
وهو موضع تعليم دليل / اه لا يلزم مع قوله : « لا باس » » وحكم كل من كان خارج 
مكة فى طواف الوداع ما تقدم » قرب منها أو بَعدَ » دون أهل مكة نفسها عند جمهور 
العلماء وكافتهم ۰ خلافاً لأصحاب الرأى فيمن قرب كأهل المواقيت وشبههم آنهم كأهل 
مكة لا يلزمهم طواف وداع . 


(۳) فى س : وهو . (4) فى الأصل : ليلته » والثبت من س 
(۵) فى س : بعده . (5) فى س : لا قلیلا . 


(۷) فى الاصل ۳ ولا 


کتاب الحج / باب بیان وجوه الاحرام ۰۰۰ إلخ سس 9884 


۵ س ( . .. ) وحدثن عبد ال بصن تب » حَدئا سيان - يعنى این 
بلال- - من یطبی - سوهو ابن سعید س عن عم ات : سمعت عائشة س رضی الله 
عا تقول :رجا مع رسول الله عله لحَمْس ون من ذى القعدة » ولا ری إلا أنه 


ملق وم رو 2 


اخ ئی إا نو من مک انر رسول له كله من م یکن مع دی إا اف الت 


2 98 2 20 


وبين الصمًا واتروة أن يحل . قالت عائشة سس رضی الله عَنْهًا ‏ : قدخل علیَ یوم لح 
ر و 


بلحم بقر بقر. لت : ما هذا ؟ فقيل : سول لله له عن أزواجه . 


ر ص يت 


۳ : کرت هتا اقدیث للقاسم بن محمد . فقال : آنتك » والله » 
بالخديث على وجهه . 


(. .. ) وحدئنا محمد بن ای » حدکنا عبد الوهاب ‏ قال شمیت تابن 
سعید یقول ا ی ح وحَاه ابن أبى 
عمر حدقا سفیان عن یی بهذا الإستاد» مثْله 


وه سره ه 21 و لام م 


1١55‏ (. :.) دحا أب کر ن ای یہ تا لا ونم 
إترأهيم » عن سنوی لت ۳ عنم من قات : كلت : 


۴ مول الله » بصن Ears‏ [ بنسك واحد ؟ قال : « انتظری فَإِذًا 
رشي ر س و صدر و ى 2 
وهو ل 


هرت قاخرجی می ای العیم ٠‏ کهلی مه ثم الق عل ون - قال : أظنه قال : 
و س تفقتك ٩‏ . 


وإبراهيم » قال أشن سيت طحن ماشه ل - رضى ال - 


اس ص ص 


ات : يا رسول الله یصندر لاس بسكن . در الحديث . 


وون له 7 


۸ -(. .. ) حدثنا ير بن حرب واسحق بن إبراهيم ‏ قال زهیر : حلا . 


وقوله : « ولکنه على قدر نصبك أو نفقتك » : أى أجرك فى هذا بقدر تعبك 
وسعيك فى العمرة » أو نفقتك فى ذلك » وهذا قد استدل به من یکره العمرة من مكة بعد 
الحج ۰ وقد سثل عنها على ۰ فقال : هی خير من لا شىء . وقال على أيضا # : هی 
خير من مثقال ذرة . وقالت عائشة : العمرة على قدر النفقة . وکرهها جماعة من السلف . 


۰ اس كتاب الحج / باب بیان وجوه الاحرام ... إلخ 
وال اش : آخبرنا جریر - عن مصور » عن إبرآهيم » عن الأسود ؛ عن عائشة س 
رضی ال - قَالَتْ : خرجتا رسو اھ » ولا تری إلا قح ٠‏ فلا دما 


۳ 2 سوم 


مک قفتا بالبيت » فَأَمرَ رسول الله له من لم يكن ساق دی أن يحل . قالت 5 


من لین ساق الهدائ» وسا مسفن الهنی قاحلل . قالت عائشة : فُحضلت » 


>> هچ 


0 اطّف بالبَّت » لما كانت یله الحصبة قَالَتْ :قلت يا سول الله يرجم الاس 


0-5 


رهوج وزج آنا بس ؟ قال : « آو ما كنت طفت آیالی دسا مه ؟ . 
تالت لت لا .قال « ايى مع آخيك إلى التنعيم ء الى بعمرة» شم مودک مکان 


وقوله فى حديث الاسود عن عائشة : « فلما قدمنا تطوفنا بالبیت » فأمر رسول الله 
E E RG‏ 
فى الأحاديث الاخر : أنه آمرهم تک جين دوا من مكة » ويحتمل على أن النبى لله 
كرر آمرهم بذلك وحضهم عليه ۰ فآمرهم آولا به بفسخ الحج فى العمرة ۰ فلما طافوا آمرهم 
بالتحلل » فعلی هذا یجمع بين الخبرين . 

وقوله : « فلقینی رسول الله عله وهر مصعد من مكة وآنا منهبطة ۷ ۰ آو « آنا 
مصعدة وهو منهبط منها » : کذا جاء فى حديث الأسود » وجاء فى حديث القاسم : فجثنا 
رسول الله عله وهو فى منزله » فقال : « هل فرغت ؟ » قلت : نعم » فأذن فى أصحابه 
فخرج فمر بالبیت وطاف » وفی حدیث صفية بنت شيبة عنها : « فأقبلنا حتی أتينا رسول 
الله ته وهو بالحصبة » : ووجه الجمع من هذه الروایات أن بعث النبی عله بعائشة مع 
أخيها بعد نزوله بالحصب هو مفسر فى الحديث ۰ وأنه الموضع الذى جعلت [ منزله ] )١(‏ 
ووعدها أن تلحقه به » وهو مفسر أيضا فى حديث آخر » ثم إنه ‏ عليه السلام ‏ خرج 
لطواف الوداع ثم رجع > وكذلك ذكر البخارى أنه عليه السلام ‏ رقد رقدة 259 فى 
الحصب ۰ ثم ركب إلى البيت فطاف به (۲۳ . ويدل عليه لقاؤها له وهی سائرة إلى مكة 
لقضاء عمرتها [ وهو صادرٌ عنها ] () » فلقاؤها له قبل تمام عمرتها وفى عملها ‏ 
انصرافه هو من الطواف ونزولها عليه بالمحصب بعد تمامها . 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدركت بسهم فى الهامش . 

(۲) الرقاد :النوم » والرقدة : النومة . وفی التهذیب : الرقود : النوم باللیل » والرقاد : النوم بالنهار » 
والرقد: الضجع » وكذا الرقدة أن يصبك ار بعد أيام ريح وانکسار من الوهج > وأرقد بالکان : أقام به 
وکذا السیر . 

(۳) البخاری » ك الحج ۰ ب من صلی العصر يوم النحر بالابطح ۲ / ۱ ب طواف الوداع ۲ / ۲۲۰ 

(4) سقط من س . ولا فائدة لها . 


كتاب الحج / باب بیان وجوه الاحرام ... إلخ س لال 


0 
اة صقي :ما رای إلا بستكم قال : « عقفرى حلقی ‏ ا كنت طفّت یوم 

TT 

ات عائشة : فلقینی رسول اله تله وهو مصعد من مک وا منهبطة ها أو 

وم قوس 0 
مصعدة وهو متبط مها . 

و وی وی بت 
وقال إسحق : و 


۳ 


048-(. . ) وحدائناه سويد ن سعيد» عن علی بن نهر ٠‏ عن الأعمش » عن 
إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة - رضى اله عنما قَالَت : رجا مع رول الله عله 


2 لذ لكر حضا ولا عير . وساق الحَدِيث بِمَعْتَى حدیث منُصور . 
3 ... ) حدثنا أبو بكر بن أ لجار ان و طروي 
غندر . قال ابن ای :ُّبَر حتف عن كمه عن على بن 


وس مر مر 


این » عن ذَكُوانَ موی عائشة » عن عائشة س رَضى الله عنْها انها قات : قدم رسول 


ولکنه يبقى بعد هذا من الاشکال [ قولها ] (۲۱:فجتنا رسول الله عه وهو فى منزله » 
فقال : « هل فرغت ؟ » > قلت :نعم » فأذن فى أصحابه » فخرج فمر بالبیت وطاف » 
فيحتمل أن طوافه هذا غير طواف الوداع » وأنه أعاد ؛ لأن منزله بالأبطح كان بأعلى مكة » 
وخروجه من مكة إنما كان من أسفلهاء فلما رحل إلى المدينة واجتاز بمكة ليخرج من أسفلها 
على عادته ومر بالسجد » كرر الطواف ليكون آخر عهده البيت . وقد جاء فى البخارى من 
رواية الأصيلى فى هذا الموضع : « فخرج رسول الله مله »> ومن طاف بالبيت » ٠‏ فلم 
يذكر فى هذه الرواية أنه أعاد الطواف » وقد يحتمل أن طوافه ‏ عليه السلام ‏ هذا هو 
طواف الوداع . وهو أولى تأويلاته › وأنه لم يطف قبل > وأن لقاءه لعائشة كان حين انتقل 
من الحصب كما روى عبد الرزاق فى مصنفه : أن النبی یه كره أن يقتدى الناس بإناخته 
فى البطحاء فبعث حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرها (۳) يحتمل أن لقاءه لها 
كان فى هذا الرحيل ۰ ثم طاف بعد الوداع » والله أعلم : 


(۲) البخارى » ك الج » ب طواف الوداع 7/۲ ۲۰ 
(۳) لم أجده فى مصنف عبد الرزاق 2 ولم أعثر عليه أيضا ‏ فى ابن أبى شيبة 5 


كتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... 3 


اله عه لاربع م مضين من ذى الحجة , أ حر . فَدَخَل على وهو عَضبًا بان ن . ققلت : من 
آغض غضبك يا رسول الله ! أدْخَلهُ اله” الثّارَ . قال : او ما شرت ی مت ی بر و 


۳۲ 


I)‏ ف ووتو ر دم 
هم يترددون ؟- قال الحكم : کالم دون اخسب- و أثى استقبلت من ریم 
مه ام رو وه رم گم 9 


استدبرت ما سفت اله عتی آشتریه ‏ 3 آحل كما حلوا» . 
بر ی معی حتى ۳ 


و ير و م 


ا .. ) وحدثناه عبيد لله بن معاذ » حَدئنا أبى » حَدئنا شبن ا 


سب على ن الین عن کون عن اكد رضى اله قالت ی 
ا E‏ . بل حدیث غندر . ولم يذكر الشك من الحكّم 
مر مگ ر 
فى قوله : یترددون 
3 هر مر 2 اي هو م م ‏ سق 
02-7 ... ) حدثنى محمد بن حاتم » حَدئنا هر حَدُنَا ویب حَدئنَا عبد اله 
۳ عن أبيه » عن عَائشَة ‏ رضی اله نها - ۳ 


اي هى ر اص 


بيت حن حاضست' .سكت انس كلها وقد أت بالج ال ای عله 
يوم ار :« يسعك طوافك لحجك وعمرتك » فابت قبَمَث بها مع عبّد لرحمن إلى 


1 و ا 0 


ون SE‏ لد رام 


وقوله:« أو ما شعرت أنى أمرت الناس بأمرء فإذا هم يترددون ‏ قال الحكم: كأنهم 
يترددون » أحسب ‏ ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ... » 
الحديث : كذا وقع هذا الكلام » ومعناه صحيح وان كان فيه إشكال » وزاد إشكاله تغييرٌ 
فيه فى قوله : قال الحكم : ١‏ كأنهم يترددون » ۰ وإنما صوابه : كأنه يترددون » وكذا ذكره 
ابن أبى شيبة عن الحكم » ومعنى ذلك : أن الحكم شك فى لفظه عليه السلام ‏ هذا » 
مع (۱) ضبطه لعناه » و[ هل ] (۲) قال : يترددون ؟ أو مثل هذا اللفظ وما فى معناه ‏ ألا 
تراه كيف قال بعده : « أحسب » : أى أظن أن هذا لفظه ۰ ويدل عليه قول مسلم بعد فى 
حديث غندر : ولم یذکر الشك من احکم فى قوله : « یترددون ‏ . 

قوله - عليه السلام - : « لو [ أنى ] ۲۳۱ استقبلت من آمری ما استدبرت ما سقت ` 
الهدی ثم أحل »:فیه حجة أنه كان مهلا بالحج» ویفسره قوله فى الحديث الآخر:« ولاهللت 
بعمرة » » وقوله هذا تطييب لأنفسهم لا رأى من توقفهم عن الإحلال إذ لم يحل هو لا 
كانوا من التأسى به . 


5 فى س 5 موضع‎ )١( 


كتاب 00 / باب بیان وجوه فت ۰ إلخ 


ل سلا وان بير اش كعك وم 2 239 سی بيعم لر يرس ههه 
og eS‏ 5100 ! 
إبراهيم ب ن تافع حَدَئّى عد ال بن أبى نجیح عن مجاهد » عن عائشة رضی اله نها 
ها حاضت بسرف » فتطهرت بعرقة ال لها رسول الله ل : ١‏ یجزی عك طوانك 
الصا وامروة عن حجك وعمرتك » . 


 . .( 1#‏ وحدئنا یخی بن حَبيب الخارئى » حَدئنَا خن الحارث » حَدئنا 


رر و و سم م و 


ری حلا میدن جرب شی دتتا ص بف شالت : الت عائشة ‏ 


رضی الله عا : بارسزل الله بجع الئاس رن وأرجع باجر؟ مر عبد ال رمن 

نی بر أن بلق بها | إلى انیم لت : ری خلفه على جمل له. تالت : جعلت 

يا م ی ووو ر و وو I‏ 

رت خماری مره عنعلقی .یرب رجلی بعلة الراحلة . لت له : وهل ترى من 
عو و وم 2 ° 


أحد ؟ قالت :هلت بعمرة. ثم لا حتى اه إلى سول لله لله وهو بالخصبة 


وقوله : « فاعتمرت بعد الحج ۷: يدل آنها غير قاضية لعمرة » وإنما هی مبتدئة لها . 

وقوله :فى الحديث الآخر بعده (۱) : « یجزی عنك طوافك عن حجك وعمرتك ‏ : 
احتج به من يقول:إنها قارنة» وأن القارن إنما عليه طواف واحد» أنها ) لم ترفض عمرتها 
قبل»1 وقد ] (۳) تقدم کلامنا على نسك عائشة فى خاصتها با فيه كفاية ومعنى « يجزئ » 
هنا : يكفى . 

وقوله فى الحديث الآخر : « فأهللت بعمرة »: جزاء بعمرة الناس: أى عوضاً عنها » 
ومنه : جزاء الصيد » أى ما يقوم مقامه » وأصله ما يقوم من المكافأة عن الشىء 

وقولها : « فأردفنى خلفه » : فيه جواز إرداف ذوى المحارم وقربهن من محارمهن » 
وهذا فى مراکب (5) الجمال وما شاكلها ما لا يضغط الأرداف الأجسام بعضها إلى بعض » 
والله أعلم » وقد احتج بعضهم بحديث عائشة [ هذا ] (°) واعتمارها الآن مع عمرتها 
الأولى ؛ على جواز العمرة فى السنة مرتين . وسيأتى / الكلام فى ذلك والخلاف فيه إن 


شاء الله . 
(۱) فى الأصل : بعد » والشت من س . (۲) فى س : إنما 
(۳) ساقطة من الاصل ‏ وما آثبتناه من س . () فى س: مركب . 


(5) من س . 


ب 


٤‏ لل سس کتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ۰ إلخ 


۰-۵( ۱۳۱۲ ) حدثنا أبو یبن أبى شیب وآبن نم تالا : حدتنًا سفيان » عن 


3 و م 9ج و 


ع ورف روف وق 


رو ره نرو بن وس + أخيرتى برخم نب کر اھ | ه أن 
يردف عائشة » فیعمرها من التلعيم . 


وم لور م يي م II,‏ 


۲ ۱۲۱۳ ) حدلنا فب بن سعید ومحمد بن رمح » جميعا عن اللي بن 


سعد . قال قتيبة 4 ليحن ییالیت»عی جابرس رضی اف أله قال ۹۴ 
ملین مع رسول الله 4۶ بح ملد ات انس رضی اه نها بش ی 


۳2 


مه ل ص م 


إا كنا سرف عرکت حتى إذا قدمتا نا بالكعبة والصفا واكروة » مرا رسول ال 


أ بحل من من لم یکن معه دی . قال :لا : حل ما 4 قال : ٠‏ ال که قافنا 


سے سام 


اشا تیا بالطيب » وتان ولیس ينا وین مرا إلا ار لالم فلت بوم 


ر ر 


التروية » ثم دحل رسول الله عله على عائشة رضی الله نها قوجدها تبكى فقال : 
«ما شانك » قات : شأنى أنى قد حضت وقد حل الناس .ولم اخلل » ولم أطّفْ بات » 
والناس يذهبون إلى الحج الآن . فقال : « ان هذا أمر کتبه الله علّی بنات آدم 5 فاغتسلو 0 


6س صن 


لبق لوقت لوتفم له رت مات باک وال و 


وقولها فى هذا الحديث من رواية صفية بنت شيبة : « فجعلت أرفع خمارى أحسر عن 
ی كر ال روا ر اتف 

وقولها : « فتضرب رجلى بعلّة الراحلة » قلت له : وهل ترى من أحد ؟ » : كذا 
وقع فى كتاب مسلم من جميع الروايات »وهو كلام مختل . قال بعضهم : صوابه ثفنه )١(‏ 
الراحلة » [ أى ] (۲۲ فخذها » يريد ما خشن من مواضع مباركها » قال أهل اللغة : كل 
ما والى الأرض من كل ذى أربع إذا برك فهو ثفنه . 

قال القاضی : وحتی الآن لا يستقيم الکلام على هذا » ولا جوابها بقولها: « هل ترى 
من آحد ؟ » :ولان رجل الراکب قلما تبلغ ثفنها » ووجدته بخط شیخنا القاضی التمیمی : 


() فى الابی : تفنه » بالتاء الفوقية » ولا وجه لها » إذ هى بهذا العنی : الوسخ » أو الظرد » كما ذکر ابن 
برف ٠‏ 
(؟) ساقطة من س 


Yoo 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام ... إلخ 


و مه فير و 
ه 


ین 2 2 وام ع - - ۳ و و 2 مق امن 2 ع 4 
قال : « قد حللت م“ ححك وعم تك جمیعا » . فقالت : يا رسول الله » إنى أجد 
عك ای Sb‏ يا رسول اله » إلى اج إى 


۳ 


5 یک or‏ و ره له مارم اه اس و و رن عوسي © وم وه هه 
نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت . قال : « فادهب بها يا عبد الرحمن » فأعمرها 
م ت و4 يه ار وس 
من التنعيم » » وذلك ليلة الحصبة . 

و رتوو ن و 


2 خر بط و( مر 
(...) وحدثنى محمد بن حاتم وعبد بن حميد ‏ قال ابن حاتم : حدئنا . وقال 


« بعلة » (۱) بباء واحدة »وعلم عليه علامة الجيانى » وفى بعض الاصول : « ثقلة » ) » 
وكل ذلك وهم . والصواب عندى فى ذلك : فيضرب رجلى بنعلة ۲۳۱ السيف » يعنى 
أخاها لما حسرت خمارها عن عنقها » ولذلك قالت له : « وهل ترى من أحد ؟ » والله 
أعلم . 

وقوله فى حديث جابر عن عائشة : « حين طهرت وطافت » : يقال : طهرت المرأة 
من حیضها ‏ بفتح الهاء وضمها » وقد تقدم . 
كانت متقدمة على ظاهر حدیث عروة أو متأخرة على حديث غيره » وآنها كانت قارنة على 
ما قدمناه » وفيه حجة أن الطواف الواحد يجزئ فى القران » وقد تقدم » وهو بين فى 
حديث طاوس ۰ ومجاهد : « يجزئ [ عنك ] () طوافك وسعيك ۰ طوافك لحجك 
وعمرتك » » وفى حديثها الآخر : « فإنما طافوا طوافاً واحداً » . 

وقولها : « وقد أحل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت » : تريد من العمرة التى 

وقوله : « اغتسلى ثم أهلى بالحج » : تقدم الكلام عليه » وقولها : « نی أجد فى 
نفسى » الحديث » وأمر النبى ‏ عليه السلام - آخاها [ بإعمارها ] (°) ۰ يدل أن ذلك كله 
لیس بقضاء بل عمرة مبتدأة » ويدل عليه قوله فى الرواية الأخری عنه : « وكان رسول الله 
یه [ سهلا إذا هويت الشىء تابعها عليه » : وفيه حسن العشرة مع الأزواج ومساعدتهن » 
(۱) البعل : الارض الرتفعة التى لايصيبها مطر إلا مرةً واحدة فى السنة » وقيل : كل شجر أو زرع لايسقى . 

وقيل : يسقى » ويقال : الذكر من النخل. 
(۲) الثقلة : ضد الخفة » ويقال : الثقل : الذنب » ويقال: ثقل الرجل : اشتد مرضه أو نعسه غالبا . 
(۳) هكذا جاءت فى نسخ الإكمال . وأيضا فى الأبى والنووى . وفى الحديث الطبوع « بعلة الراحلة » . 
ونعل السيف حديدة فى أسفل غمده » وقیل: هی الجلدة التى على ظهر السية . 

(0) فى س : باعتمارها . 


۰۷۷ تت تت ی م ا ی 
۳۹ و تون 1 و سای م 
عبد : أخبر نا جمد بن 71 - آخبرتا ابن جریج » آخبرنی بو الیهس جار بن 


سی 


ی ری ام تقول : دحل الى عله على عانتةس رضى الله نها - وهی 
یکی .کر بمثل حَديث ال إلى آخره ولم گرم بل من حدیث ال 


۷ ( . .. ) وحدائنى ایو سن السلمعی حدگتا ملس ییامام 


دی أبى عن مره + عن أبى الزبير» عن جابر ُن عبد لله أن نس رضی اله ها - 
فى حجة الى لله حلت بعمرة . وساق الحَديث بمعتّی حدیث اللَيْث . وزاد فى 


الحديث : قال : وکان رسول الله لله رجلا سل لا هوت الشیء تاها عله . 
Sd a‏ 
و پد رر س و اص علد وا مم 


9 ل أبو الزبيئر : فکانت عائشة لا حجت صتعت كما صتعت مع 
ور وم و ر 7 


۸-(. ) دكن سم خمد بن يونس » دا زین حاتت بو لیر عن جاب 
رضی الله عله .ح حلا یی بن يحي ت واللقظ له نت ارت ألو حَيَْمةَ عن اى 
بل و پور ا 

لین ابر رضی اس قال حرجنا مع رسول اه هی با معن 


سس مه 


شاه والولدان . . فما دمت مكة متا بالبيت وبالصفًا واروة . ققال نا رسول الله عله : 


لاسيما فيما هو من باب الطاعات ۰ وما كان عليه َيه من الخلق العظيم ] () وهو معنى 
له : « سهلاً " : أى حسن الخلق ميسراً مساعداً » لما وصفه الله تعالى . 

وقوله : « فكانت إذا حجت صنعت كما صنعت مع رسول الله تله » : معناه ‏ 
والله أعلم ‏ من إفراد الحج ۰ وهو كان مذهبها » وأما اعتمارها بعد الحج من التنعيم » فقد 
روى عنها أنها قالت : « وددت آنی صمت ثلاثة أيام » أو أطعمت عشرة مساكين ولم 
أعتمر من التنعيم » » وقالت : « العمرة على قدر النفقة » ۰ وقد تقدم قول النبى عله لها 
نحو هذا . 

وقوله : « خرجنا (۲) معنا النساء والولدان » : فيه حج الصبيان والحج بهم » وأن 
لهم حجا ۰ ويلزمهم من أحكامه مايلزم الكبير فى كل شىء ۰ ولا يسقط عنهم الفرض 
إذا بلغوا » وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى 299 . والسلف الصالح » وخالف أبو 


() سقط من الاصل ۰ واستدرك بالهامش بسهم . 
(۲) فى الاصل : حرج » والثبت من س ۰ الطبوعة . 
(۳) انظر : الاستذکار ۱۳ / ۰۳۳۱ الحلی ۷/ ۱۷۳ . 


کتاب الحج / باب بیان وجوه الاحرام ... إلخ .سس ۲۵۷ 


من م یک م یل . قال : تلا : أى الحل ؟ قَالَ : « الل کل . قال : 
0 ما وگو و 


انیا التساء » ولبستا الاب » ومستا الطیب E‏ 


لاف لالب الصا وروی تما سول اه عه أن تشترك فى الابل والبقر کر 


اس رص 
سبعة متا فى بل 
a‏ 
و تررك م سے یکر له وص 


١ ١١١5:(_ ۹‏ ) وحدائنى محَمد ُن حاتم » نای بن سعید »نان 
جرح » آخبرنی بو لزبت عن جابر ن بد له وضی اه - قال : مرت ای 
لله نم من آن نرم لد توجهتا ی متى . قال : هلا من انح . 


مر وا و ر م وص 3 7 > واه 
-( ۱۱۱9 ) وحدئتى محمد بن حاتم » دنا یخی بن سعيد ‏ عن ابن 

ور لع قرم على اق و و 0 و رم وی ور ولع و 
جریج سح وحدتا عبد ُن حميّد » آخبرت محمد بن بكثر » ؛ آخبرا لین جریج » قال : 
خر نی آبو لزیتر أله سم جابربن عبد اله رضی لح -یقول: م یف الى ب 


ھ اس قاس 


ولا آصنحابه ين الصف وامروة » إلا وق وأحدا . 


حنيفة (۱) فقال : لا يصح له إحرام ولا له حج » ولا يلزمه شىء من أحكامه » وإنما يحج 
به للتمرن (۲۲ ويتعلم ۰[ ویتجنب محظوراته ] ۲۳۱ للتعليم لا لغير ذلك» وكذلك يقول فى 
صلاته: إنها ليست له صلاة »وسيأتى الكلام على المسألة مستوعباً آخر الكتاب . 

وقوله:« فأمرنا رسول الله يله أن نشترك فى الإبل والبقر» كل سبعة منا فى بدنة» : 
يحتج به من يقول : الاشتراك (54) فى واجب الهدى » إن كان هذا الهدى للقران » أو 
التمتع الذى فعلوه كما تقدم » على أن [ ذكر ] (22 الاشتراك والهدى لم يأت فى هذا 
الحديث إلا فى هذه الرواية من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير عن جابر » وإنما قصة 
الاشتراك عمرة الحديبية » وسيأتى ذكرها إن شاء الله . 

وقوله : « أمرنا ‏ عليه السلام - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ۰ فأهللنا من 
الأبطح » : قد تقدم الكلام على إهلال أهل مكة ومن بها » ومكانه ووقته ۰ ويأتى منه 
أيضا . والأبطح : هو بطحاء مكة . وهو المحصب والخيف ۰ واستحباب مالك أن يكون 


. انظر : الاستذكار ۱۳ / ۳۳۱ ۰ المحلى ۷/ ۱۷۳ . (۲) فى س : ليتمرن‎ )١( 
. فى الاصل : ویجنب أنه محظور  والثبت من س . (:) فى س : بالاشتراك‎ )۳( 


(0) من س . 


۳9۸ كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ 


اد فى حدیث محمد بن بر : طواقه الأول . 
ع دا 0 وی بي م س ایگ سه لوس 
2۲ ۱۳ ) وحدائنى محمد ن حاتم » حَدئنَايَيَى بن سعيد » عن إن 


۶ سم ما ص واس سق E‏ 


جریج » آخبرنی عطاء » قال : معت جابر بن عبد الله رضى الله هم فى تاس 


۳ 
ت 


معى . قال : أَهلّلنَا أصحاب محمد عله بالج حالصا وخده . قال عطاء" : قال جابر : 


دم ای ۶ ببح رابت مضت من ذى اجه مر أن تحل . قال عطاء" : قال : 
r‏ و ماو و r go o2‏ ا دك مه 


«حلوا وَأصيبُوا امد . قال عطاء* : ولم یعزم عليهم » و[ ن أحلهن لهم . فقلتا : لما لم 


يکن تا وين را خن )> آمرتا آن نفضم إلى نتفای ره فط کر 


مر ت 


ای . قَالَ : یقول جَابر بيده کی أنظر إلى قوله بيده یح رکها - قال:قا ای 


ر 
5 مر هک 


فينا. فقال ٠:‏ قد عم ی انا وأصدكُكم وأبركمء ولا یی تحللت کم 


حون »و لت من نریم سبلم سی نی لا ». قح تا وسمعتا 
وأطعتا. قال عطاء :قال جابر دم على من سعايته. فقال :” بم هللت ؟ ». قال بم هل 


مر مر رم 


به الى لله قال له رسول لله علله : اد وامکث حرم . قال نوآهدی له على هَديا. 


مرا ور رون وا 


فقال سراق بْن مالك بن جعم يا رسو اف الم هتا آم لبد ؟ ال « لأبد » . 


وقول عطاء فى أمره ‏ عليه السلام ‏ لهم أن يحلوا أو يصيبوا النساء » قال : «ولم 
يعزم عليهن ولكن أحلهن لهم » : يعنى لم يعزم فى وطء النساء » وأما فى الاحلال 
فكانت عزية . 

وقوله : « فقدم على من سعایته ‏ : أى من عمله ۰ [ قیل ] (۱) فى السعی فى 
الصدقات . قال بعض علمائنا : الذی فى غير هذا الحديث : إنما بعث على أميراً لا عاملا 
على الصدقة ؛ إذ لا يجوز لبنی هاشم استعمالهم علیها » إذ لا تجوز لهم » وقد قال النبی 
عليه السلام - للفضل بن عباس وعبد الطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك : « إن الصدقة 
لا تحل لحمد ولا لآل محمد » : قیل : یحتمل أن علیا ولی الصدقات وغیرها احتساباًء 
أو آعطی عمالته علیها من غير الصدقة » وهذا آشبه لقوله : « من سعايته » » والسعاية إنما 


(۲) أحمد فى السند عن أبى هريرة » بلفظ : «إن الصدقة لا تحل لآل محمد » ۲ / ۳۷۹ »الدارمی ٠2‏ ك 
الزكاة » ب الصدقة لا تحل للنبى ولا لأهل بيته » بمعناه Yo / ١‏ 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ ہہ ۲۵ 


لسن مس م 


۲ (. .. ) تابن مه حَدَى أبى » ند الك بن یی سيان عن 
عَطاء » عن جاب بن عبّد اس رضی ام قال :1 مع سول الله هباج 


لا مه مرا آن تحل ود تجعلها مرت فک لك لین وَضَاقَت به صدورتا 
فبلغ ذلك د الى عله » هما ری یله منامام یمن قبل اس . فقال : 
یه لاس أحلُواء فلا اذى اذى معی فعلت کم ثم . قال : قاحلا حتى 


ام جاع و مک 


وطفا الا » وفعلا ما یفعل الال » حتى لا كان یوم التزوية » وجعلتا مكة بظهر » 


هلتا بالج . 


تختص بالصدقة » [ وقد تكون على ما قاله من ذكرنا من إمارته . قال أبو عبيد : كل من 
0 

وقوله : فقال له النبى یه : « آهد وامكث حراما » » ومثله فى حديث أبى موسى 
فى الحديت 1 الذی ] (۲۳ بعده » وکان - آبضا - قدم من الیمن ۰ واأهل با اهل به الثبی 
يله . فقال : « هل سقت من هدی ؟ » قال : لا ۰ فقال : « طف بالبیت وبالصفا 
والروة ثم حل » : اتفق آول الحديئين فى تعلیق النية » واختلف آخرهما فى التحلل لابی 
موسی والکث لعلی حراماً . 

أخذ بظاهر هذين الحديثين الشافعی » وجوز الاهلال بالنية البهمة » قال : ثم له بعد 
أن ینقلها لا شاء من حج أو عمرة » وله عنده أن ینتقل من نسك إلى غیره وخالفه سائر 
العلماء والائمة » لقوله - عليه السلام ‏ :/ « إنما الاعمال بالنیات » () ولقوله تعالی : 
«وآتموا احج والْعمرة لله 4 ۲٩‏ ولقوله : « ولا تبطلوا آعمالکم 4 ۲۵ . ولان هذا كان 
لهولاء خصوصاً » إذ كان شرع الحج بعد » وما یفعله النبی عله من ذلك لم یستقر ولم 
یکمل بعد » فلم يمكنها الاقدام على آمر بغیر تحقیق ۰ وآمره لأبى موسی بالاحلال على 
معنی ما آمر به غیره من الفتح بالعمرة لمن لیس معه هدی ۰ وآمره لعلی أن يهدى ويمكث 
حراماً » ما لانه - والله أعلم ‏ كان معه هدی » وفی الحديث : « اهد وامکث حراماً » » 
أو یکون قد اعتقد النبی عه أنه يهدى عنه » أو یکون قد خصه بذلك » أو لا كان النبی - 
عليه السلام ‏ آمره بسوق هذه البدن من اليمن » فكان کمن معه هدى ۰ ولا يظن أن هذه 
البدن من السعاية والصدقة بوجه ؛ إذ لا يحل للنبى عله الصدقة ولا يهدى منها » والأشبه 


20010 


(۱) من س ۰ وغیر مثبتة فى الاصل . (۲) ساقطة من س . 
(۳) سیأتی إن شاء الله فى کتاب الامارة » باب قوله عه : « إنما الاعمال بالنية » برقم ( ۱۵۵ ) . 
(4) البقرة : ۱۹۲ . (0) محمد : ۳۳ . 


TAR: 


۰ - تتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 


أن علیاً اشتراها باليمن كما اشترى النبى عله بقيتها وجاء بها من المدينة » على ما جاء فى 
حديث جابر بعد هذا وغيره » وفى الحديث غير الأم : أنه اشترى ‏ عليه السلام ‏ هدية 
بقديد (۲۱.وفی الأم بعد هذا فى حديث ابن عمر ١:‏ فساق الهدى معه من ذى الحليفة » (9) , 
وكان النبى ميه قد أعلمه أنه سيعطيه هدايا منها » ففى حديث جابر : أنه قدم ببدن النبى 
يله . وقد يحتمل أنه كان له فيها هدى لم يحتج إلى ذكره فى الحديث » فلم يمكنه أن 
يحل » ويدل على هذا سوال النبى عله لأبى موسى : « هل ساق معه هدیا ؟ » ۰ ولم 
يسال علي » فدل على علمه بأنه كان ممن أهدى أو من حكمه حكم من أهدى . واحتج 
الخطابى بحديث على أن النبى ته كان قارنا »فلهذا أمر علیاً أن يثبت » إذ لا يحل لقارن» 
واستدل بأمره بالهدى » والهدی لا يجب على غير القارن . 

قال القاضى : وهذا لا حجة فيه » لأنه قد آمر أبا موسى بالاحلال » وقد أهل بمثل ما 
أهل به على من التعليق على إهلال النبى يله » فلو كان النبى لله قارنا ‏ كما زعم 
كان حكمها سواء » وإنما ذلك لكون الهدى مع على » كما قدمناه »ولا حجة له فى قوله : 
« وأهد » » وتخصيص ذلك بالقارن ؛ لأن المتمتع ‏ أيضا ‏ يلزمه الهدى ۰ بل هو تنبيه ‏ 
والله أعلم ‏ على تسويغ الهدى الذى جاء به له » أى معك هدى فاهده (۳) . وتأول 
الخطابى أن إحرامهما كان مختلفاً » فإحرام على بمثل إحرام النبى ‏ عليه السلام ‏ وإحرام 
أبى موسى معناه عنده بمثل ما سنه وشرعه » وهذا تفريق (5) بعيد . 

وقول سراقة فى هذا الحديث : لعامنا هذا أم لأبد. فقال : « لأبد ۷ وفى الحديث 
الآخر : فشبك رسول الله عله أصابعه » وقال :« دخلت العمرة فى الحج ‏ مرتين ‏ لا 
بل لأبد الأبد » » قال الإمام : جمهور الفقهاء ©» على أن فسخ الحج فى العمرة !نما كان 
ل ی و جر ا وات اك برو ان 

من أنها لا تستبيح العمرة فى أشهر الحج ۰ [ وتقول ] ١‏ : إذا برأ الدبر » وعفا الأثر » 
واملح و سل هر اشير . وقال بعض أصحاب الظاهر : [ بل ] © ذلك 
جائز إلى الأبد واحتجوا بقوله - عليه السلام ‏ : لسراقة بل لأبد (6۸.ویحتمل عندنا أن 
يريد بقوله:« [ بل ] )٩(‏ لأبد »:الاعتمار فى آشهر الحج لا فسخ الحج [ فى العمرة ] ۱:۱ 
واحتجوا - آیضا بما فى بعض طرق هذا الحديث [ لا قال سراقة : آلعامنا أم للأبد؟فقال] ۱۷ : 


)١(‏ البخارى » ك الحج > ب طواف القارن عن ابن عمر بلفظ وأهدى هديا اشتراه بقديد ۲ / ١97‏ »كذا 
النسائى » ك المناسك ۰ ب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجاً الصغرى ۰ / ۱۵۸ . 
(۲) سيأتى إن شاء الله فى باب وجوب الدم على المتمتع برقم ( ١1/4‏ ) . 


(۳) فى س : فاهد . )٤(‏ فى الأصل : تفرق » والمثبت من س . 
(0) فى س : العلماء . 7 ) من ع . 
(۸) فى ع : للابد . )٩(‏ ساقطة من بعض نسخ ع . 


(۱۰) فی هامش س . (۱۱) من ع » س . 


کتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ لبد ۲۰۱ 


: وحداثنا بن هخآ میم » دتا مُوسى بن افع قال‎ ) .. .( ١5# 
م 8 سك فد سوام‎ 


دنت مك ممما بعر قبل لتروية بأربعة يم ققل ناس : تصير حجتك الآ مکی 
لت علی عطاء بن" أبى ریا اسفن .قالط : حدبی جاب بن عبد اف 
7 وور يكو ےہ رر راو ا ل 


الأنصارى - رضی اف نها - أنه حج مع رول له عام ساق اهمه و 


2 ی 


آملوا بالج مقر ٠‏ ال رسول الله علله : « أحلُوا م من إحرامكم » ٠‏ طوفوا بالبيت وبين 


« دخلت العمرة فى الحج » [ لا ] 2١(‏ ۰ بل لابد الابد » » ویحتمل عندنا أن يريد بقوله : 
« دخلت العمرة فى احج » : أى جازت فى آشهر احج » خلافاً لا كانت الجاهلية تعتقده » 
ویحتمل أن یکون دخولها فى احج فى عمل القارن » وقد تأوله بعض من لم يرا 
واجبة على أن الراد به سقوط فرض العمرة باحج » فمعنی دخول العمرة فى الحج : سقوط 
وجوبها وقد ذکر النسائی ٩۳‏ [ فى کتابه أنه سئل فقيل له : آلعامنا آم للابد ؟ فقال ] ° : 
إنه قال عليه السلام - فى هذا الحديث : « لکم خاصة » ۰ فهذا يؤكد ما قلناه » ویحمل 
- على الفسخ . وهو الذی لهم خاصة » والأول على إجازة العمرة فى آشهر احج » 

وهو الذى لهم ٠‏ وللناس بعدهم . 

قال القاضى : قد ذكر مسلم بعد هذا فى حديث أبى ذر : ١‏ كانت لنا رخصة » : 
يعنى التعة فى الحج (4) ۰ وفى الحديث الآخر : « لأصحاب محمد خاصة » (°)» وذكر 
النسائى حديث سراقة وفيه: تمتعنا مع رسول الله َه فقلنا : لنا خاصة أم للأبد ؟ فقال : 
« بل للأبد » )ء وذكر حديث الحارث بن بلال عن أبيه »وفیه : فقلت:يا رسول الله » 
فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : « بل لنا خاصة » (١)ء‏ فقد تبين بمجموع هذه 
الأحاديث وتفسير ما سر منها فى رواية وبيانه لما أجمل فى غيرها ‏ أن الخصوص لفسخ 
احج فى العمرة » وعموم الإباحة فعل العمرة فى أشهر الحج . 

وقوله لمن أمره بالحل : « طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة » وقصروا » : بين [ هذه 
الزيادة ] 20 ما لم يذكره فى الأحاديث الأخر » هذا لا خلاف فيه أن التحلل من العمرة 
بعد تمامها بالخلاف . وسیأتی الكلام على التحليق والتقصير بعد هذا . 


(۲) النسائى » ك احج 3 ب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدی . الكبرى ۲ / ۳٣١‏ . 
(۳) من ع . (4) سيأتى قريبا فى ب جواز التمتع برقم (۱۲۱) . 
(۵) انظر السابق . 


(0) النسائى » ك الحج » ب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى 8 انظر : الکبری ۲ / ۳۹۲ 
(۷) انظر السابق . (۸) فى الأصل : بهذه الرواية » والمثبت من س . 


۷۲ سس کتاب الج / باب بیان وجوه الاحرام ... الل 


لصف والروة » وقصروا ء وآیموا لا »یذ کان يوم / التروية اهلوا باحج » 
سه ےر ورور 


واجعلوا ای متم بها منعة » . الوا + کف تخملها سوه وقد سيا الج ؟ قال : 
ما ما آمرکم هقی لا ی سفت الهدی» لقملت ملل الى ارم بوه ولکن 


ت مرا بيس مر مر رو 
لا يحل منّى حرا م٤‏ حتى يبلغ الهذى محله » ففعلوا . 
NEE‏ .. ) وحدائنا محمد ُن مرن ربْعى لیس دوهشم امير 


م ل ‏ مرص مرص چم ر ر م ي مر مر 


ابن سلمة زوم » ع أبى مان« عن أبى بش عن عطَاء بن أبى رباح » عن جابر 
ی و رز مه 


ابن عبد الله رضی الله عَنْهمًا - قال Mã‏ 


7 
وم ور و یت نا 


نول ا کل أن جنه صرق وتحل .قال : وکان معه الهذى » فلم یستطع أن یلها 


قوس 


عمرة. 


وقوله : « حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج » واجعلوا ما قدمتم به متعة » قالوا: 
كيف يجعلها متعةً وقد سمينا 2١(‏ الحج ؟ : دليل على أن إحرامهم كان بالحج » وأن معنی 
رواية من روى آنهم تمتعوا إنما أخبر عن ثانى حال » وهو فسخهم الحج فى العمرة » ثم 
احج بعدها » وفيه حجة [ على ] ٠‏ أن الإهلال للمكيين ومن بها يوم التروية » وقد تقدم 
الكلام فيه » وقد احتج داود بما جاءه فى هذه الأحاديث ومن روى فيها القران » على أنه لا 
دم على القارن ؛ إذ لم يأت فى الحديث ذكر الدم » بخلاف ما جاء من النص على الدم 
على المتمتع » ولم ير القياس كما قاسه غيره . 


(۲) من س 


كتاب الحج / باب فى التعة بالحج والعمرة سس ۲۳ 


(18 ) باب فى المتعة بالحج والعمرة 
۶۵( ۱۲۱۷ ) حدانا محمد بن اتی ون بقل ابن الى تاهيه 
ان جعف »حدتا فة قال : سمفت اد بدت عن أبى تفرگ قال : کان ابن عباس 
بامر بالنعة » وكان ابن لیر هی نها قال : قدکرت ذلك لجابر بْن عبد لله . قَقَال : 
علی یی دار دیش نامع رس اله لله لما َم مر قال : إن لله كان بحل 
لرسوله ما با شاب ون رآ رل ماله تاتمو اج والعمرَة له كما أمركم 
توا ناح هذه شاقن آوتیبرجل كح ان إلى أجل »زا رجحم بالحجارة . 
لس کم مر وم و و رم رت و 


(. .. ) وحدانیه زهير بْن حرب . حدتتا عفان حدتا همام حدتا قادق بهذا 


الاسناد . وقال فى الحديث : افصلوا حجکم من عنرنکم فإ آتم لحجکم » وآتم 


وذکر مسلم اختلاف ابن عباس وابن الزبیر فى التعة » وأن ابن الزبیر كان ینهی / 
عنها » وقول جابر : « على یدی دار الحديث ۰ تمتعنا مع رسول الله عه » فلما قام عمر 
قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء با شاء ‏ وان القرآن قد نزل منازله » فأتموا احج 
والعمرة لله » » وفی بعض طرقه « فافصلوا حجکم من عمرتکم  "‏ قال الإمام : اختلف 
فى المتعة التی نهی عنها عمر فى الحج » فقيل : هى فسخ الحج فى العمرة » وقیل : بل 
هی العمرة فى آشهر الحج ۰ والحج بعدها » ولکون نهیه عن ذلك على جهة الترغیب فیما 
هو الأفضل الذى هو الافراد وليكثر تردد الناس إلى البیت . والتمتع عندنا له ستة شروط : 
أن یعتمر ویحج فى عام واحد » فى سفر واحد » ویقدم العمرة على الحج ویفرغ منها » ثم 
ينشئ الحج » ویوقع العمرة أو بعضها فى آشهر الحج » ویکون غير مکی » فان اختل من 
هذه الشروط الستة شرط واحد لم يكن عليه دم . 

قال القاضی : جاء من الاختلاف فى التعة فى الأم ما تقدم » وجاء فيه بعد هذا عن 
أبى موسی أنه كان یفتی بالتعة »ویحتج بأمر اللبی َيه له بالاحلال بها » كما تقدم عنه » 
وقول عمر له : أن تأخذ بکتاب الله » فان الله يأمر بالتمام » وذکر عن عثمان ‏ أيضا ‏ 
أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة » ومخالفة على له فى ذلك » وأنه أهل بهما جميعاً » 
وقول أبى ذر : كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد عله خاصة » وفى الرواية الأخرى : 
رخصة » وقول عمران بن حصين : إن النبى ‏ عليه السلام ‏ آعمر طائفة من أهله فى 


/٤‏ ب 


6 سس کتاب الحج / باب فى التعة بالحج والعمرة 


5 م و r‏ 


5(15١؟١‏ ) وحدثنا خفن هشام وآبو الربيع وي جَميعًا عن حماده 


قال خلف" : حَدئنا حماد بن ويد عن أيُوب» قال : سمعت مجاهد) یحدث عن جابر بن 
عبد الله - رضی الله عنهم قال : قدا مع رسول لله تله » وحن ول : لك 


مس سم ای ير 


بال مرا زسول اله عه أن نحعلها عمرةٍ . 


العشر » فلم تنزل أنه فسخ ذلك » وفی الرواية الاخری جمع بين حجة وعمرة » ثم لم 
ينزل فیها کتاب ولم ينه عنها » وظاهر هذا فى حديث جابر وعمران » وأبی موسی : أن 
التعة التی اختلفوا فیها إنما هی فسخ الحج والعمرة » ولذلك جاء ضرب عمر علیها » وما 
و ای مرد التدتع ‏ فى أشهر و دش وی ند على ما إعتقده هو وسار 
الصحابة :أنه كان خصوصاً قبل ذلك فى تلك الحجة من ذ فخ ات فى الجيرء . قال آبو عمر 
الحافظ : لا خلاف بين العلماء فى [ أن ] )١(‏ التمتع الراد بقوله تعالى : «فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الْهدي» ۲۲۱ : أنه الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحج ۰ على ما تقدم 
من صفته » ومن التمتع ‏ أيضا عب ب اا ا DOI‏ 
بلده كما صنع الأول .ووجه ثالث من التمت : فسخ الحج فى العمرة . والوجه الرابع 
N‏ را 
بالطواف بالبيت والسعى » وتمتع بحله إلى قابل » ثم يحج ويهدى › وأما نهى عمر عن 
متعة النساء فهو أمر كان خاصاً أولا ‏ كما جاء فى حديث أبى ذر ‏ ثم نسخ ۰ وكان فيه 
خلاف فى الصدر الأول ثم وقع الإجماع »وسيأتى بيانه فى كتاب النکاح إن شاء الله تعالى . 

وعلى ما ذكره من شروط التمتع الوجب للهدی الذى ذكر الله كافة فقهاء الأمصار › 
وروی عن الحسن إسقاط شرط الحج من عامه » ورأى أن على التمتع (۳) فى آشهر الحج 
هديا حج أو لم يحج .وروی عنه ‏ أيضا ‏ إسقاط شرط العمرة[ فى أشهر الحج ] (4) 
وقال : إن اعتمر فى غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه الهدى » وهذان القولان شاذان 
لم يقل بهما أحد من العلماء غيره » وروی عنه [ أيضا ] (20 إسقاط شرط الإقامة وإلزام 
الهدى » وإن حج من عامه بعد أن رجع بعد العمرة إلى بلده . 


. 1١95 : ساقطة من س . (۲) البقرة‎ )١( 
. فى س : التمتع . (۵۰6) زائدة فى س‎ )۳( 


کتاب ا ای و لل سس« 


٩‏ س باب حجة النبی عه 


1 (۱۲۱۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شي وإسحق بن راهم »میا عن حاتم 3 


ا ا دوم و 


قال أبو بکر : حَدكنَا حاتم ب بن إسْماعيل نی عن عفن محمد » عن یه قال : 


رد ین وم و 2 


خن على جار بن عبد اف سال عن الوم حتی هی إلى 1 : آنا محمد بن على 


ین حسين » هوی بيده إلى راسی تزع زری الاعّی ثم تزع زری الأسقل نم وضع 
که بین نی ون ومد ام شاب فقال : رحبا بك . یا ابن آخی » سل عم شفت » 
م و كس سه وا ےک طم 
أله » وهو آطمی» وحضر وقت لس ام فی نساجة ملحا بها > كلما وضعها 


ص ص سن ص ص من 


على م: 5 متکبه رجع طرقاها له من صفرها » ورداؤه إلى جنبه على المشنجب فصلّی بنا . 


قال القاضى ‏ رحمه الله : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وقد ألف فيه 
راع و لان جز E a E BENE‏ 
ولو تة تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه » وقد تقدم الاحتجاج أثناء ما تقدم فيه من الكلام 
بنکت منه وسنذكر هنا فصولا مما يحتاج إليه إلى التنبيه عليه من غامض فقه » أو مما يحتاج 
الاحتجاج به فى موضع الخلاف إن شاء الله » ففيه أولاً قول محمد بن على بن حسين لا 
دخل عليه : أنه سال عن القوم حتى انتهى إلى ۰ لأن جابراً كان قد عمى حينئذ » وفيه 
الاهتيال بالداخلين على الرجل والسؤال عنهم لينزل كل واحد منزله » كما جاء فى 
احدیث(۲) ويعرف لأهل الحق حقه . كما فعل جابر وتقديمه فى السؤال لمحمد [ بن 
علی](۳) وتانيسه له » وقوله : « مرحباً بك يا ابن أخى » سل عما شعت وحله إزاره بیده . 
وجعله كفه بين ثديبه »: كل هذا برأ بالزائر » ويستفاد من هذا إكرام الزائر بنزع ردائه » 
وخلع خفيه. 

وقوله : « وأنا يومئذ غلام شاب » : تنبيه أن موجب فعل جابر له ذلك تأنيسا له 
لصغره ۰ ورقة عليه ؛ إذ لا يفعل هذا بالرجال الكبار ۰ من إدخال اليد فى جيوبهم إكباراً 
لهم » وفيه أن لس الغلمان الأجانب على وجه الرقة ولغير التلذذ جائز » بخلاف شباب 
الجوارى » وحكم لسهم كالنظر إليهم » وإنما يحرم من لس الغلمان والنظر إليهم › ما 


كان من ذلك على وجه التلذذ [ وقد ] (4) تقدم تفسير « مرحبا » (°) . 


(۱) زائدة فى س . (۲) سبق فى أوائل المقدمة . (۳) سقط من س . 
(4) ساقطة من س . (۵) سبق فى كتاب الإيمان » ب الأمر بالإيمان بالله . 


۱۳۰۰۵ 


ک حت کتاب الحج / باب حجة النبی عله 


قَقْلت : آخبرنی عن حجة رسول اله عله . فقال : إن رسول الله 
ری اضر مم و2 و هت ES‏ تن 
عله مكث مكث تسع سنين لم يحج ؛ م أن فى الاس فى العاشرة ؛ سول له حا 


قم المدينة بشر كثير ؛ هم يتمس أن اتم برسول الله عله > ويعمل مثل عمله › 


ےا وس 22 مسا و وم بر ا وو دهده دع 


حرجنا مع حتی تيتا ذا اللي » فولدت أسماء بت میس محمد بن أبى کر 


وقوله : ۱ وحضر وقت الصلاة مار فى شاه ملتجنا بها ۲ ردق مرها .99 ؟ 
(ورداژه على الشجب » : الساجة : ثوب کالطیلسان وشبهه » وکذا فى رواية الجمهور وهو 
الصواب » وعند الفارسی : « نساجة » ۰ وفی کتاب ابن عیسی : « نساجة » ۰ وکذا رواه 
أبو ذر :2١(‏ « نساجة » » وقال : تعنی ثوبا ملففا [ وکذا ] () قال بعضهم : وهو خطأ 
وتصحیف ۰ والشجب : آعواد توضع علیها الثياب » ومتاع البیت » وفیه جواز الصلاة 
هثل هذا » وإمامة الاعمی » وقد مر منه فى الصلاة أتم من هذا . 

وقوله : « مکث رسول الله يه تسع سنین لم یحج » : یعنی/ فى الدينة » وقد 
روی أنه عليه السلام - حج بمكه حجتین 9© . 

وقوله : « ثم أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله ميه حاج » فقدم الدينة خلق 

کثیر ۰۷ ب یحتج به من لم ير الحج على الفور » وقد تقدم أن فرض الحج كان فى سنة تسع » 
ا ا 0 
ثمان » د ثم أبو بكر سنة تسع . وحج ‏ عليه السلام ‏ فى سنة عشر » وقد يجيب عنه من 
خالفه بانه - عليه السلام - نما آخره حتی لایری منکراً بالسجد ارام + منهج الشرکین 
و ا کے 
ذلك العام » ثم ترك ذلك لأجل المشركين ۰ ووجه أبا بكر وعلياً» وقیل:بل كان النبى - 
عليه السلام [ قد ] (°) أدى فرضه بمكة» وهذا يعترض عليه بأن الفرض نما نزل بالمدينة » 
وبأنه لم يأمر الناس بالبادرة للحج من فريضته . 


(۱) فى س: آبو داود . انظر :أبا داود » ك الحج » ب صفة حجة النبى له 180/۱ ۲ 

(۲) زائدة فى س . 

(۳) الترمذى » ك الحج »ب كم حج النبى که ۱3۹/۳ برقم (۸۱۵) وقال : حديث غریب › البيهقى فى 
الستن» ك الحج » ب من اختار القران : ۱۲/۵ عن جابر بن عبد الله » وعقب فقال: وكيف يكون هذا 
صحيحاً وقد روى من أوجه عن جابر فى إحرام النبى عله خلاف هذا . وقد قال آبو عیسی الترمذی : 
سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا احدیث ‏ فقال : هذا حديث خطأ وإنما روى هذا عن الثورى 
مرسلا . قال البخارى : وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظاً را غلط فى شىء » وقد رواه البيهقى أيضاً » 
ك الحج ۰ ب تأخير الحج 4/ ۳4۲ مرسلاً عن مجاهد . 

(4) هو ابن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس الاموی » أسلم يوم الفتح » وحج بالناس فيها وأمره أبو بكر 
على مكة إلى أن مات » وكان صالاً فاضلاً » واستعمله عمر ‏ أيضا ‏ وقد استعمله الرسول قبلهما على 
الطائف » روى عنه أصحاب السنن حدیثاً واحداً » ومات فى آخر خلافة عمر . انظر : الإصابة ٤١٠١ /٤‏ . 

(0) ساقطة من الأصل ۰ واستدركت بالهامش بسهم . 


۳۹۷ 


رت إلى رل اه : کیف أصْتع ؟ قال : « اغتسلی » واستتفری بوب وأحرمى» 


و گر روو 2 


فصلی رسول الله له فیالسنجد تم رکب الْقَصواء » حتی إا استوت به ناته علّى 


وقد اختلف العلماء فى حجة أبى بكر سنة تسع » » هل كانت حجة الإسلام بعد نزول 
فرضهاء وهو الأظهر لوقوف جميع الناس بعرفة ولإنذار على فيها ببراءة » وفيها ذكر النسىء 
وشرائع الحج » وقيل E‏ غير الفرض ۰ وعلى ما كانت عليه قبل الاسلام » 
والأول آظهر ۰ وقيل بل كان يقع حح الناس تلك السنة فى ذى القعدة على تحقيق الحساب 
ع لع > ري سل ب لقنا انال ون الح ل ولهذا 
قال : « إن الزمان قد استدار كهيئة 2١‏ يوم خلق الله السموات والأرض» ٩۲(‏ ۰ وقد أنكر 
هذا بعضهم ۰ وقيل :بل كان حجه فى ذي الحجة صحيح كما تقدم » ذكره القاضى 
إسماعيل » وسیأتی الكلام على حديث استدارة الزمان فى موضعه من الكتاب . 

وفيه ما يستحب [ من فعل الأئمة ] 259 من نذار الناس للتأهب للأمور العظيمة » 
لاسيما فى مثل هذه العبادة المفترضة ابتداء ۰ الكثيرة الأحكام » المحتاجة إلى البيان بالقول 
والفعل » المضطر فيها إلى الاقتداء به عليه السلام ‏ ولهذا قال : « خذوا عنى 
مناسککم»0) . 

وقوله : « كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عله » : هذا مما يبين أنهم كانوا كلهم 
حجاجا ؛ إذ كان عليه السلام ‏ أحرم بالحج لائتمامهم به » وبعید أن يخالفوه فيما أحرم 
بدأ وه | جاو قول فى ا لاوما عل م کی ا 6 رقو ا 
الحديث توقفهم عن التحلل ا لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر لهم » وقال : «افعلوا 
ما آمرکم :64ت وهذا علی وأبو '» موسى لا غابا لم يقدما على تعيين شىء › وعلقا 
ات او اه ل وس 

وقوله : « استتفری »۲۷۲ : أى اجعلی لنفسك کثفر(۸) الدابة ؛ ليمتنع ذلك الوضع 
من سیلان شىء من الدم ۰ تنزیهاً للعبادة عن إظهار هذه النجاسة على صاحبها . إذ لم 
یقدر على آکثر من هذا » وتقدم الکلام على احرامه من السجد والخلاف فيه » وذکر الصلاة 
قبل الإحرام 

وقوله : « ثم ركب القصواء » : ممدود بفتح القاف ۰ ووقع عند العذرى بضم القاف 


. ۷۳ / ۵ فى الأصل : کهینته . (۲) أحمد فى مسنده‎ )١( 
. سقط من س‎ )۳( 

(4) سیأتی فى ك الحج » ب استحباب رمی جمرة العقبة يوم النحر راکبا برقم (۳۱۰) ۱ 
(۵) ساقطة من س 

(() فى الاصل : آبی . (۷) فى س : استثبری . 


(۸) فى س : كثير . 


كتاب الحج / باب حجة النبى عي 


البیدای ۶ نظت إلى مد بصری بين ده » من راکب وماش » ون يمينه مل ذلك » ون 
ساره ملل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله عي اظ او 1 رل القرآن» 
وم یعرف ایلوا عمل به من شی سملن به مل بح : : « لبيك اللهم لیف 


رس 


ليك لا شريك لك لبيك ۰ ان الحمد والثعمة لك والملك لا شريك لك » . وال 


والقصر ۰ وهو خطأ فى هذا الوضع » والصواب الفتح هنا والد . قال الامام : یعنی ناقته. 
قال ابن قيتبة : كانت للنبى ‏ عليه السلام ‏ نوق ۰ منها : القصواء ۰ والجدعاء » 
والعضباء. قال أبو عبيد: العضباء: اسم ناقة للنبى ‏ عليه السلام ‏ ولم تسم بذلك لشئ 
أصابها . 

قال القاضى : جاء هنا أنه ركب القصواء » وفى آخر الحديث أنه خطب على القصواءء 
وفى غير مسلم أنه خطب على ناقته الجدعاء 2١(‏ وفى حديث آخر على ناقة خرماء (9) , 
وفى آخر مخضرمة " . وفى الحديث : أنه كانت له ناقة لا تسبق تسمى: القصواء » وفى 
حديث آخر تسمى : العضباء ا E‏ 
قتيبة » وأن ذلك كان اسمها . أو وصفها لهذا الذى بها » خلاف ما قال أبو عبيد . لكن 
يأتى فى كتاب النذور ما يدل أن العضباء غير القصواء على ما بيناه هناك . 

قال الحربى : العضب والجدع والحزم والقصو والخضرمة مثلةٌ فى الأذن » قال ابن 
الأعرابى : القصواء التى قطع طرف أذنها » والجدع أكثر منه » وقال الأصمعى فى القصواء 
مثله » قال : وكل قطع فى الأذن جدع ۰ فان جاوز الربع فهى عضباء ۰ والخضرم 
المقطوع الأذنين > فإذا اصطلمتا فهى صلماء » وقال آبو عبيدة : القصواء : المقطوعة الأذن 
عرضا » والمخضرمة : المستأصلة > والعضباء : النصف فما فوقه . قال الحربى : فالحديث 
يدل أنه اسمها وان كانت عضباء الأذن ۰ فقد جعل اسمها ۰ قال الخليل : الخضرمة : قطع 
الواحدة » والعضباء : المشقوقة الأذن . 


وقوله : « نظرت إلى مد بصرى من بين راكب وماش »© : فيه جواز الحج للركبان 


. )۲۹۹۳( النسائى » ك الحج .ب الخطبة قبل يوم التروية ۵/ ۲6۷ برقم‎ )١( 
. أحمد فى مسنده ۷۸/۶ من حديث قيس بن عائذ » ۶ من حديث أبى كاهل‎ )۲( 
(؟) أحمد فى مسنده 4۷۳/۳ ۰ 1۱۲/۵ من حديث مرة عن رجل من أصحاب النبى لله » ابن ماجة » ك‎ 
. المناسك » ب الخطبة يوم النحر ۱۰۱۱/۲ برقم (۳۰۵۷) من حديث عبد الله بن مسعود‎ 
. ۳۸/6 البخارى » ك الجهاد » ب ناقة النبى عله‎ )4( 


.كتاب الحج / باب حجة النبى له هة 


Sr GAL o‏ من يھ موس 


لاس بهذا اذى بهلون به » فلم یره سول انه له علَيْهِم شيا منه ‏ ولزم رسول الله عله 


والمشاة » وقد اختلف العلماء أيهما أفضل ؟ فذهب مالك والشافعى فى آخرين إلى أن 
الركوب أفضل ؛ لأنه الذى فعله النبى ‏ عليه السلام - ولفضل النفقة فيه » ولأن فى راحة 
جسمه [ من تعب المشى ] 2١(‏ توفيراً على إقامة وظائف [ مناسك الحج ٠‏ والصبر على 
استيعابها . قال بعضهم : ولا فيه من تعظيم شعائر الحج بأبهة الركوب فى تلك ] (۲) 
المناسك . ولا خلاف بينهم أن الركوب فى الوقوف بعرفة أفضل لا ذكرناه » وذهب 
غيرهما إلى أن المشى أفضل ؛ لا فيه من المشقة على النفس ۰ ولأنها عبادة فى نفسها . و 
اختلف على هذا فى الراحلة » هل هى شرط فى الاستطاعة أم لا ؟ فذهب أكثرهم على أنها 
القدرة على الحج على العموم ۰ إما بنفسه/ إن قدر على المشى » أو بالراحلة إن لم تكن من 
تقدر على المشى مع الزاد ووجود السبيل . والاستطاعة فى اللغة : القدرة » وهو قول مالك 
فى كافتهم .وذکر (؟2 عن جماعة من السلف أن الاستطاعة : الزاد والراحلة » وهو قول أبى 
حنيفة والثورى وأحمد وإسحق » وبه قال الشافعى (*۲ . فلم یروا على من لا لك راحلة 
حجا » وان قدر على المشى ؛ لا فيه من المشقة . وأنه ليس من الاستطاعة » وأن 
الاستطاعة هنا بالال » قاله مرة لمن قدر على هذا » وان لم يستطع الركوب يستأجر عنه من 
يحج عنه » وسيأتى [ تمام] (*۲ الكلام على هذا ۰ وقد تأول القاضى إسماعيل ما جاء عن 
السلف من هذا التغليظ لمن ترك الحج بعد قدرته على الزاد والراحلة . 

وقوله : « فأهل بالتوحيد » : إشارة إلى قوله : « لا شريك لك » ۰ ومخالفة لقول 
المشركين فى تلبيتهم » وقد تقدمت ۰ وتقدم الكلام على تفسير التلبية . 

وقوله : « وال الناس بهذا الذى يهلون به » فلم يرد [ عليهم ] (5) رسول الله عله 
عليهم شيئاً منه » : إشارة إلى ماروی من زيادة الناس فيها فى الثناء على الله والذكر » كما 
روى فى ذلك عن عمر » وذلك أنه كان يزيد : « لبيك ذا النعماء والفضل الحسن » لبيك 
مرهوباً منك ومرغوباً إليك » ۰ وعن ابن عمر « لبيك وسعديك . والخير بيديك » 
والرغباء إليك والعمل » » وعن أنس : « لبيك حقا تعبداً ورقا » . 

والاستحباب عند أكثر العلماء أن تلبى بما لبى به النبى تله » قال مالك : وان اقتصر 
عليها فحسن ۰ وان زاد فحسن . وقال الشافعى : الأفضل الاقتصار عليها إلا أن يزيد 
(۱) سقط من الاصل > واستدرلة بالهانشن . 0 
(۳) فى س : روی . (6) انظر : الاستذکار ۵۹/۲ . 


(0) ساقطة من الاصل 2 واستدرکت فى الهامش بسهم : 
() زائدة فى س . 


۰ب 


اب حي کی تت تحت . کاب اسان باه البق ده 
وق خی وی اس ۲ 2 00 ر رف 
تلبیته . قال جاب رضی الله عنه -: لستا تلوى الا الحج , سنا تغرف العمرة » حتى لد 
آلفاظاً رویت عن النبی عه » مثل قوله : « لبيك إله الحق » (۲۱ ونحوه . 

وقول جابر : لسنا نتوی إلا الحج ولا نعرف العمرة » مع قوله فى الحديث الآخر قبل: 
« مهلين مع رسول الله عه بحج مفرد » :يرد كل ما خالفه من رواية : أن منهم من كان 
معتمراً أو متمتعاً وقارناً » وکیف وهو يقول : « لا نعرف العمرة » وکذلك کانوا لا 
یعرفون العمرة فى آشهر الحج حتی جاء الاسلام ؛ ولذلك جعل النبی به عمره كلها فى 
آشهر احج على الصحيح 3 وسيأتى هذا » وقد أثبتنا قبل ترتیب هذه الأخبار وتألیف 
مختلفها .ومن خالف حدیث جابر ومن وافقه . إنما هو اخبار عن مآل الخال واستقرار 
العمل كما تقدم . 

وقوله : « حتی أتينا [ البیت ] ) » : فيه أن الواجب على داخل مكة لنسك البداية 
به » إلا مضطراً (۲۳ یخشی على رحله ۰ فله الصبر على تثقیفه وحرزه . والبداية بذلك للا 

وفی قوله : « لا ننوى » : حجة على أن التسمية [ غير ] (8) واجبة » وقد تقدم . 
وذکر البداية باستلام النبی عه للرکن ورمله ثلائا ومشیه آربعاً هذا طواف الورود . 

الحج ثلاثة آطواف : 

آولها : طواف الورود : وهو طواف القدوم ۰ وهو سنة لغير الکی عند جمیعهم وأنه 
[لا] ۶ رجوع على تارکه . واختلف هل على تارکه دم ؟ فعن مالك روایتان » وان كان 
مراهقاً فلا شىء عليه ۰ فقال مالك مرة : إن كان غير مراهق فعلیه دم » وقال - أيضاً ‏ 
إنه يجزئه منه طواف الزیارة » وهو قول الشافعی وأصحاب الرأی » وآوقع مالك [ علیه]() 
مرة أنه واجب » قالوا : معناه : وجوب الستن 3 وقال آبو ثور : عليه لغیر الکی دم. 

والطواف الثانی : طواف الزیارة : وهو طواف الافاضة » وهو فريضة بغیر خلاف . 

والثالث : طواف الوداع : وهو طواف الصدر » وهو سنة » وسیأتی الکلام على كثير 
منها فى مواضعها إن شاء الله . 


)١(‏ النسائی فى الكبري » ك احج » ب كيف التلبية ۳۵6/۲ برقم (۳۷۳۳) » ابن ماجة » ك الناسك » ب 
التلبية ۹۷6/۲ برقم (۲۹۲۰) . 

(۲) ساقطة فى الاصل » واستدرکت فى الهامش . (۳) فى س : مضطر . 

(8» ۵) سقطتا من س . (1) زائدة فى س . 


کاب اطع / باب حجة بیع سس ۲۷۱ 


6م د e‏ وه - 5 ی ی ی رح ام و سس ص ل سس 6- 

آنا ايت معه » استلم الركن فرمل تلاا » ومشی أربَعا » ثم نفد إلى مقام (براهیم - عَلَيْه 

السلام - فقرا : < وَانُخذُوا من مقام إتراهيم مُصلَى» ۱۱ فَجَعلَ المقام بينه وين لبت 

کان أبى یقول- ولا مه ذکره إلا عن البى مله : كان راز فى ال رکمتین «فُل هو 
وہہ و“ ر ر 


لخد > » ول يا أيه الكافرون) تم رجع إلى الركن قاستلمه خرچ من الاب 
إِلَى الصمًا ۰ فلا دتا من الصا قر : < إن الصفا والمروة من شعائر الله ۱۳۱ « ید بم 


والبداية [ باستلام ] ۳ الركن الأسود ©) سنة » وهی تحية السجد ولا يبتدئ 
بالركوع . 

وقوله : « ثم نفذ إلى مقام إبراهيم » وقرأ : وَاتّحْذُوا من مام إبراهيم مصلّى 4 
فجعل المقام بينه وبين البيت » وذكر ما قرأ به فى الركعتين : أجمع المسلمون على أن صلاة 
[ الركعتين ] (*) على الطائف بالبيت » وأن سنة ذلك أن تكون عند المقام » وأن من 
صلاها حيث شاء من السجد أجزأه ۰ وأن يتبع كل أسبوع ركعتين . واختلفوا فى جواز 
جمع أسابيع ثم يركع آخرها رکوعاً واحداً » فكرهه مالك وكافة فقهاء الأمصار ٩”‏ » وروی 
عن بعض السلف إجازته (۲۷ » وهو قول أبى يوسف وأحمد وإسحق 220 فمن نسيهما وهو 
بمكة ركعهما . واختلف عندنا هل يعيد الطواف لهما أم لا ؟ واختلفوا فيمن نسى الطواف 
حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده » فرأى مالك عليه الدم ) ۰ ولم ير غيره عليه 
دما » وقالوا كلهم : يركعهما متى ما ذكرهما حيث كان . قال الثورى : ما لم يخرج من 
الحرم (۱۰) . 

وقوله : « نبدأ با بدأ الله به » » فبدأ بالصفا فرقی عليه حتی رأی البیت فاستقبله : 
هذا الستحب فعله ۰ وکلما فعل الراقی من ذلك أجزأه » ویکره الجلوس علیهما » وهذا 
حکم الرجال ۰ وآما النساء فیقفن آسفلهما لاجل مخالطة الرجال » إلا أن يكون الوضم 


(۱) البقرة : ۱۲۵ . () البقرة : ۱۵۸. 


(۳) ساقطة من الاصل ‏ واستدرکت فى الهامش . (4) انظر : الحاوی ۰۱۳۶/۶ 
(0) ساقطة من س . (0) انظر : الاستذکار ١۱١١/١١‏ . 


(۷) منهم عائشة » والسور بن مخرمة » ومجاهد . انظر : الاستذکار ۱۱۱/۱۲ . 
(۸) انظر : الاستذکار ۱۸۱/۱۲ ۰ ۱۸۷ . 
(۰ ۱۰) انظر : الاستذکار ۱۷۰/۱۲ . 


1/۲۰ 


۷۲ بيت > کات الع / باب حجة التبى ا 


بدا لله به »فد بالصمًاءقرقى عله »حتی رآی لت فاستقبل القبلة » فوحد اه کب 


و وم ص 


وقال :اه لا له وده لا شريك له لَه املك وله الحمد وهو على کل شىء قَدین 


رم ر و سو تم مر مر مرف مر مر مره و 2 گم صو 


لا له لا اش وخ جر وده وتصر ور لاخزاب وخدة »ثم دعا بين 
لك . قال مل هذا ثلاث مرات » ثم تول إلى المروة حتی إِذَا انصبت قَدمَاُ فى بطن 


2 مه اص اص ص 


الوادى سعی » حتّى ذا صَعدنًا مشى » حتی ی المروة » ممع على المروة كما قعل 


دون رجال فحكمهن حكم الرجال حينئذ . [ وبالبداية ] )١(‏ بالصفا هى السنة (25, 
واحتجاج النبى ‏ عليه السلام ‏ بما بدأ الله به » احتج به من قال : إن الواو ترتيب لامتثال 
النبى يه ذلك. واحتج به من قال: لا ترتيب لقوله ‏ عليه السلام : « با بدأ الله به »٠‏ 
وأنه إنما امتثل ذلك تأنيسًا / لا التزاماً » ولو كانت الواو تعطى الرتبة لا احتاج إلى هذا 
التوجيه » وقد تقدم من هذا . واختلف فى وجوب السعی بين الصفا والمروة وسيأتى الكلام 

واختلف فيمن نسى وبدأ بالمروة ٠‏ فرأى مالك أن يلغى ذلك ويحسب من سعيه 
[من]20 الصفا ويعد شوطا (*۲ . وهو قول الشافعى والحسن وأصحاب الرأى والأوزاعى » 
وروی عن عطاء أنه إن جهل ذلك أجزأ عنه . وسنته أن يكون بعد الطواف . فمن سعى 
قبله کمن لم يسع عند مالك وجملة العلماء > وعليه ما على من لم يسع » إلا الثورى فإنه 
[قال] (5) : يجزئه » فى أحد قوليه . وقال أبو حنيفة وصاحباه : عليه دم ولا إعادة 
عليه(21» وحكمه عندنا إذا كان بالقرب أن يعيد السعى وحده حتى يأتى به بعد الطواف . 

وقوله : « فوحد الله وکبره » إلى آخر ما ذكره من الذكر والدعاء : ما يستحب أن 
يفعل »وهو من مواطن الدعاء » ويستحب تبيين الذكر والتكبير والتهليل ما جاء عن النبى - 
عليه السلام ‏ وليس فيه دعاء مؤقت . 

وقوله : « حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى حتى إذا صعدنا مشى » : كذا فى 
جميع النسخ الواصلة إلينا من مسلم » ليس فى أصول شيوخنا فيها اختلاف ۰ وفيه وهم 
وإسقاط لفظة رمل وبها يتم الكلام » وكذا جاء فى غير مسلم : « حتى إذا انصبت قدماه 


۲۰۰/۱۲ فى س : البداية . (۲) انظر : الاستذكار‎ )١( 
. ۱۹۹/۱۲ ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت فى الهامش . (4) انظر : الاستذكار‎ )۳( 


() انظر : الاستذکار ۲۰۲/۱۲ . 


کتاب الحج / باب حجة الث نه س 


على الصا حتی إذا كان آخر طوافه على المروة ال : ١‏ لو نی استقبلت من أَمْرى ما 
E 2‏ سم واس سم ور بير ىا صن رق ن 2 
استدبرت لم أسق ق الهدی » وله صرق َم كان منم یس مه ی فلیحل. 


وليبجعلها عمرة ». ققام سرا بن مالك بن جعم فال : يارسول الله » ألعامنا هذا أم 
لاید ؟ 3 شه رول الله َيه أصابعه + رح فى الأخْرَى » وال : : دخلت العمرة فی 


ا چم من اسر س راص 


الح » مرن لا بل لأبد أبد »» وقدم على من امن ین الى له فوج فاطمة - 


م ت ر 


رضی الله عنها من حل وس لا میا واکتحلت» كارك ها . فقالت : 
ان أبى آمرنی بهذا . قال : كان على يقول بالعراق : بت ای رسول اله هم 


و جع وس وا 2 وي 


على قاطمة للّذى صتعت » متا لرسول الله له فيما َكَرَت عله » قاخبرنه ی 
کرت ذلك لیا . فقال ٠:‏ صقت صقت فلت حون َرَت الح ؟ » قال : 
لت : ال » إنَى أهل بما أهل به رسونك . قال : « إن معی اذى فلا حل ». قال : 


فى بطن الوادی رمل » حتی إذا صعدنا مشی » وعلی هذا ذکره الحميدى فى اختصار 
الصحیح ۰ وفی الوطاً :« حتی إذا انصبت قدماه من بطن الوادی سعی حتی یخرج منه» )١(‏ 
وهو بمعنى رمل» وهذه سنة - ایضاً - فى السعی . وقد اختلف على من لم یرمل فى الطواف 
والسعی » هل عليه إعادة أو دم ؟ واختلف [ فيه ] 259 قول مالك . واحتلف فى علة ذلك » 
فقيل : فعله النبى ‏ عليه السلام ‏ لیری الشرکون جلد أصحابه » كما فعل فى الطواف » 
وقیل : بل اقتدی بهاجر فى سعیها لطلبها الاء لولدها » على ما جاء فى الحديث . 

وقوله : « حتی إذا كان آخر طواف 29 على الروة » : قیل : فيه استحباب ما يقال فى 
الطواف بالبیت بين الصفا والروة » وتسمية (8) ذلك طوافاً وسعیاً » ولا يقال : شوطاً ولا 
دوراً . وقد کره ذلك الشافعی [ وغیره من السلف ] (*۲ . وتقدم آمره لهم بالاحلال . 

وقوله 1 لسراقة ] 259 : « دخلت العمرة ذ فى الحج» لا بل لابد آبد » ۰ وما ذکر من 
احلال فاطمة علی ما تقدم من احلال غیرها بعمرة » وقول عا : فذعبت الی الب 22 
محرشا علیها : أى مغريا بها ؛ لا أنكر من إحلالها حتی آعلمه النبی - عليه السلام - 
بأمره بذلك. وتقدم الکلام على هلال على كإهلال النبی عه وعلی إحلال الناس . 


(۱) مالك فى الوطاً » ك الحج » ب جامع السعی ۳۷/۱ (۱۳۱) . 

(۲) ساقطة من الاصل . (۳) فى س : طوافه . 

(8) فى س : شبه . (0) سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش . 
(7) زائدة فى س . 


كتاب الحج / باب حجة النبى عله 


۳۷ 


فکان جماعة الهدی اذى قَدم به على من امن وی تی به ی به مان . قال 
قحل التاس کلم وتصروا .لا الى ک تخل هم ره 
توجهوا إلى متی » لالح ورکب رسول الله تله » مَصلَى بها اهر وال 
والمغرب والعشاء وَالفَجْرَ م مث ليلا حتی طعت انس » وأمر بق من مر 


و وم ب ره 2 ام ام مر و 


تضترب له بتمرة . قسار رسول الله عله ولا تشك فريس إلا أنه واتف عند 


وقوله : « فحل الناس كلهم وقصروا الا النبى عه ومن كان معه الهدی » : دلیل 
على ما تقدم من آنهم کانوا مفردین » وفسخوا فى عمرة إلا من كان معه الهدی » ولو کانوا 
قارنین لم يمكنهم الاحلال . وفیه الاخبار بالعموم عن الاکثر » وقد صحت الاخبار أن 
عائشة لم تحل لعذرها الذکور » ولم تكن تمن معه هدی . 

وقوله : « فلما كان یوم التروية توجهوا إلى منی فآهلوا بالحج » : یوم التروية - وهو 
الیوم الثامن من ذی الحجة ‏ سمی بذلك لأن قریشا كانت تحمل الاء من مكة إلى منی 
تسقیهم وتطعمهم فیرووا منه وهذا هو الستحب عند كثير من العلماء ؛ لیکون احرامهم 
متصلاً بسیرهم ۰ وتلبيتهم مطابقة لبادرتهم للعمل . واستحب بعضهم أن یکون ذلك آول 
هلال ذى الحجة لیلحقهم من الشعب إلى وقت الحج ما لحق غيرهم» والقولان عن مالك » 
4 تقلع ورود في بعصي ر ی چ يداير اا امن البطجاء ء » ۰ وأجمع العلماء 
أن مهل أهل مكة من مكة بالحج ۰ وقد تقدم هذا » وقد تقدم فى الواقیت الكلام على من 
أهل بالحج من مكة من أهلها ۰ أو غيرهم من المتمتعين بها » والخلاف فى وقت استحبابه 
وموضعه » واستحباب مالك أن يكون من المسجد . وفيه أنه لا يتقدم إلى منى قبل يوم 
التروية ۰ وقد كره ذلك مالك وأباحه غيره » واستحب مالك أن يكون خروجه إلى منى 
قدر ما يصلى » فيصلى بها الظهر . 

وذكر صلاة النبى عله الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى ۰ فيه سنة هذه 
الصلوات نی ۰ والمبيت فيها وهو مستحب عند جميع العلماء »ولا حرج عليهم فى تركه . 
وفيه أن النبى عت لم يأمرهم بطواف قبل الخروج ۰ وأن ذلك غير لازم » ولو كان لأمرهم 
به عليه السلام . وقد ذهب جماعة من العلماء إلى استحبابه . 

وقوله : « ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس فأمر بقيّة من شعر فضربت بنمرة 
فسار» : فى هذا أن السنة فى الخروج من منى هذا الوقت بعد طلوع الشمس ۰ وفيه جواز 


كتاب الحج / باب حجة النبى عله 


لمر ارام ٠‏ كما كانت فرش تم فى الجاهلیة اجار رسول اله يله حتی اتی 


مر جر 
سے ع مل ام اب د مدير س سه و هده 


عرفة َه » قوجد القبّه قد ضريت لَه بتمرة » فتزل بها » حتى دا زاغت الشمس أمر 
القصنواء .رت له ای بطن الوادى ۰ قَخَطّب الاس » وقال : د إن حَاءكم 
واوا حرام علیکم حم ومک ذا فى هکم ها فى لدم ذا ألا كل 


۳۷۵ 


الرکوب فى آعمال احج > لاسیما ولا فيه من القوة على طول الوقوف للدعاء والذکر» 
ولاسیما فى حق النبی - عليه السلام - فى الوقوف بعرفة فقد استحبه العلماء اقتداء بالنبی - 
عليه السلام ‏ وما روی من طوافه راکباً وسعیه راکباً فلیراه الناس » ولیسمعوا قوله» ويروا 
فعله فيقتدوا به » وسيأتى الكلام على طوافه ‏ عليه السلام ‏ راکباً . وفيه جواز استظلال 
الحرم فى القبات أ واكام ولا لواف فيه . واختلف فى استظلال الراكب فى حال الوقوف » 
وكرهه مالك وأهل المدينة وأحمد بن حنبل 3 وأجاز ذلك غيرهم 3 وعليه عند مالك 
الفدية » وكذلك استظلاله عندنا فى سائر/ سفره فى الحج حال ركوبه » وكذلك لو كان 
نازلا بالأرض أو راجلاً فاستظل با يقرب من رأسه » وسيأتى بقية الكلام عليه . وثمرة 
المذكورة فى هذا الحديث موضع بعرفة » وهو الجحبل الذى عليه أيضا 2١(‏ الحرم على يمين 
الخارج من مأزّمى منى إلى الوقف . وغرة أيضاً موضع بقديد آخر . 

وقوله : « حتی إذا زاغت الشمس آمر بالقصواء فرحلت » : أى رد عليها رحلها الذى 
تركب عليه . فيه أن وقت زیغ الشمس - وهو میلها وزوالها - وقت الرواح إلى عرفة . 

وقوله : « فخطب » : هى من سنن الحج للائمة عندنا فى قول جميع المدنيين 
أصحابنا » وزعموا أن هذه الخطبة إنما هی تعليم . 

خطبة بعد صلاة الظهر فى المسجد الحرام عندنا » وقيل : قبل الزوال . 

الثانية : بعرفة » خطبتان يجلس فيهما 25 » وهو تعليم للناس لناسکهم . 

والثالئة : بعد يوم النحر بيوم » وهو أول أيام الرمى » واحدة أيضاً بعد صلاة الظهر 
تعليم لما بقى من الناسك . ووافق أبو حنيفة فى جميعها وخالف الشافعى فى خطبة ثانى 
النحر وزاد خحطبة [ يوم النحر بعد الظهر (OE‏ ذلك [ بعد ] (8) یوم النفر 95 وفیه استدلال 


(۱) فى س : أنصاب . (۷) فى س : بينهما . 
(۳) زائدة فى س . )٤(‏ ساقطة من س 


5ب 


۳۷۹ 


شىء من أ الجاهلية تخت قَدمى موضنوع » ودمَاء الجاهلية موضوعة » ون أو مم 


ےن و للق 


أضع من ما دم بن وبع بن الحارث . کان مضع فى بی سند قله مد 
وربا الجاهلية موضوع ٠‏ وأول ربا أضع رانا ربا عباس بن عبد المطلب » إن مضو 
بخطبة النبى ته على راحلته لاتخاذ المنابر للخطابة (۲۱ » مع اتخاذه هو له عليه السلام 

وفيه أن الوقوف على ظهور الدواب منافع وأغراض لراكبها جائز » ما لم يكن ذلك 
مجحفاً بالدابة أو لغير غرض صحيح ۰ وأن النهى فى ذلك فى الأغلب والأكثر » ولمن 
يتخذ ذلك عادة للتحدث عليها لا لغير ذلك وشبهه » كما كانت تفعله الجاهلية » وأما من 
كان راكباً عليها فأخذه الحديث مع جماعة ولم [ يطل ] (۲) ذلك كثيراً حتى یضر بها فلا 
يدخل فى النهى » ومن فعل ذلك قاصدًا لغرض صحيح كفعل التبی - عليه السلام ‏ فى 
تبليغ كلامه من لم يسمعه » أو لخوف على الدابة إن تركها » أو على نفسه » فركبها 
ليحرزها أو يحرز نفسه بذلك ‏ فلا حرج . 

وفيه أن تحريم الأموال والدماء على حد واحد ونهاية من التحريم وفيه ضرب الأمثال 
وقياس ما لم يعلم على ما علم [ لقوله ] ٩۳۱‏ : « كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى 
بلدكم هذا » : لإصفاقهم على تحريم ذلك وتعظيمه . وفيه وضعه ‏ عليه السلام ‏ آمور 
الجاهلية ورباها ودخولها » والبداية فى ذلك با يختص به ليتأسى بذلك غيره » ويطيب 
بذلك نفس من بقی فى نفسه شىء من قرب عهده بالاسلام . 

وقوله : « وأول دم آضعه دم ابن ربيعة بن الحارث + [ كان مسترضعاً فى بنی سعد 
فقتلته هذيل » : كان طفلا صغيراً اسمه یاس بن ربيعة بن الحارث ] ٠‏ بن عبد الطلب » 
وقیل : اسمه حارثة » وقیل : آدم . قال الدارقطنی : وهو تصحیف » وما آراه تصحيفا الا 
من دم الذکور قبل » ویقال : « تام » كان صبيآ یحبو من البیوت ء فاصابه حجر فى حرب 
كانت بين بنى سعد وبنی ليث بن بكر » 1 قاله ] 200 الزبير » وسماه آدم . ورواه بعض 
رواة مسلم : ٠‏ دم ربيعة بن الحارث » وكذا رواه آبو داود ) عن سليمان بن عبد الرحمن » 
قيل : وهو وهم بين » ونما هو ابنه [ و ] (۷) ربيعة [ و ] (8) قد عاش بعد النبى عليه 


. زائدة فى س‎ )۲( ٠ . فى س : للخطبة . (۲) ساقطة من س‎ )١( 
۰ سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم » ولم يثبت فى س‎ )5( 


(0) أبو داود » ك الحج » ب صفة حجة النبی له ۱ 16۰ . 


۳۷۷ 


کتاب الحج / باب حجة النبی عه 


ووو وو مه م رام 


کله فا ُو اف فى شام قإنكم آخنموهن مان اوتحم فروجهن یکلم اه 


سس في ى سصو 7 ه 0 e‏ 


َمْعِن أن لا ييوطئن فُرشَكُمْ آحدا هوهق قعلن لك قاضربوهن ضر غير 


عه 20 سور و2 مس رو o‏ سر ی سس و رو 
مبرح . ولهن علیحم رزقهن وكسوتهن با روف » و ترت فيكم ما آن تضلوا بعد 
إن اص به » کتاب اف وم ناونع شم نون ؟ » الوا : تشهد آنك 
ادكه و سي لاو دی و 


ا وعد . فقال بيإصبعه السبابة » برقها ۳ السماء ویکتها إلى 


0 29 ۶ 


5 : « اللهم انهد ۳ 2 0 لات رات َس ۰ ثم آنا 5 3 
س: مرات . ثم م 


السلام ‏ إلى زمان عمر » وقال أبو عبيد : معنى قوله/ : « دم ربيعة » لأنه ولى الدم فنسبه 
إليه . 

وقوله فى الوصاة بالنساء : « استحللتم فروجهن بكلمة الله » ۰ قال الإمام : قيل : 
الراد « بكلمة الله » » قوله تعالى : « فَإِمْسَاكُ بمعروف أو تسریح باخسان 4 (۲۱ ۰ ويحتمل 
أن یکون « بكلمة الله » باباحة الله تعالی لنزله فى کتابه . 

قال القاضی : وقیل : الراد « بكلمة الله » : التوحید وقول : لا إله الا الله محمد 
رسول الله ؛ إذا لا يحل لمن كان على غير الاسلام أن یتزوج مسلمة ‏ قاله بكر القشیری» 
وعن مجاهد فى قوله  :‏ وأخذن منكم ميثاقا غليظا 4 () : هی كلمة النكاح التى تستحل بها 
الفروج . 

وقوله : « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشکم أحداً تكرهونه ۰ فان فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح » ۰ قال الإمام : قيل : المراد بذلك آلا يستخلين مع الرجال » 
ولم يرد زناها ؛ لأن ذلك يوجب حدها » ولأن ذلك حرام مع من نكرهه نحن آولا 
نكرههء وقد قال : « أحداً تكرهونه » . 

قال القاضى : كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء » ولم يكن عيبا ولا ريبة 
عندهم ۰ فلما نزلت آية الحجاب نهى عن ذلك . ومعنى « غير مبرح » : أى شديد شاق . 
والبرح : المشقة . وفيه إباحة تأديب الرجل زوجته . 

وفى قوله : « ولهن رزقهن وكسوتهن بالعروف »: وإيجاب ذلك لهن . وقوله : فقال 
بإصبعه السبابة ينكتها إلى الناس « اللهم اشهد » : كذا الرواية بالتاء باثنتين من فوقها › 


(۱) البقرة : ۲۲۹ . 
(۲) الساء : ۱ 


۰۷ 


تس تسس تي یو ات اللي تام یمه اس با 


وهو بعید العنی قيل : صوابه(۱) : ١‏ ینکبها » بباء واحدة » وکذا رویناه عن شیخنا آبی 
الولید هشام بن أحمد من طریق ابن الاعرابی عن أبى داود (۲۲ فى تصنیفه ) بالباء بواحدة 
وبالتاء اثنتين من طریق آبی بكر النجار عنه ۰ ومعناه : يردها ویقلبها إلى الناس مشيراً 
إليهم . ومنه : نكت کتابته : إذا قلبها » ثم ذکر أنه صلی بعد ذلك . فيه أن سنة خطبة 
عرفة قبل الصلاة كخطبة الجمعة دون غیرها . قال القاضی : [ قال ] (25 أبو عبد الله: 
آجمعوا أن الخطبة یوم عرفة قبل الصلاة ۰ وأنه لو صلی الظهر فیها بغیر خطبة أجزأته 
صلاته . 

وقوله : « ثم آذن ثم آقام » : دلیل على أن الأذان متصل بالصلاة » وهو أحد آقوال 
مالك : أنه يؤذن فى آخر خطبة الامام » حتی یکون فراغ الامام من الخطبة » [ مع ] (0) 
فراغ المؤذن من الأذان » وهو قول الشافعی » وروی عن مالك - ایضاً - أنه يؤذن بعد تمام 
الخطبة ۰ فیجلس الامام على النبر ویژذن الوذن » وروی عنه أنه يؤذن لها إذا جلس بين 
الخطبتين ۰ وقال آبو ثور : یژذن الوذنون والامام یخطب على النبر قبل خطبته كالجمعة » 
وروی - أيضاً ‏ مثله عن مالك > فصلی الظهر ۰ ثم آقام فصلی العصر ولم یصل بینهما 
شيئاً » وقال مثله بعد فى صلاته بالزدلفة بآذان واحد وإقامتين »ولم یسبح بینهما شیتاً (67 
أى لم یتتفل . هذه سنة صلاة الجمع فى عرفة ومزدلفة وليلة الطر ألا تتتفل بينهما إلا لمن 
يرى الاذان لكل صلاة » فیباح التنفل ما دام يؤذن الوذن لمن يخف [ عليه ] (۷) ذلك» فقد 
رخص فيه » وجمعه فى عرفة والزدلفة بأذان واحد واقامتین » اختلف العلماء فى جمع 
الصلاة بمزدلفة للامام لاختلاف الاثار ؛ إذ روی هذا وروی الجمع بإقامة واحدة لهما » ولم 
یذکر آذاناً > وقد ذکر مسلم بعد هذا [ وروی الجمع  ]‏ ولم یذکر إقامة لكل صلاة فقيل 
بأذان واحد واقامتین على حديث جابر » والی هذا ذهب أحمد وآبو ثور وعبد اللك ابن 
الماجشون والطحاوى > وقال مالك : يؤذن ويقيم لكل صلاة قياساً على سائر الصلوات» 
وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أذان واحد 
وإقامة واحدة » وقال الشافعى وأحمد ‏ فى أحد قوليه ‏ بإقامتين دون أذان لهما» وروی 
هذا عن القاسم وسالم » ومثله عندنا فى كتاب ١‏ الجلاب » فى عرفة ومزدلفت وقال 
الثورى: تجزی إقامة واحدة لا أذان معها » وحكى عن ابن عمر 29 ۰ وأما جمع عرفة فقال 


. فى س : صوابها » والمثبت من الاصل‎ )١( 
5 11۲ /١ أبو داود » ك الحج » ب صفة حجة النبى عله‎ )( 


(۳) فى س : مضيفه . ٤(‏ » ۵) سقطتا من س . 
(0) انظر : الاستذکار ۱۳۷/۱۳ » الحاوى 5/ ۱۷٠١‏ . 0) فى هامش س . 


(9) الاستذكار ۱۵۰/۱۳ ۰ الطحاوى فى الشرح ۲۱۳/۲ . 


كتاب الحج / باب حجة النبى عله 


۳۷۹ 


الطحاوی : انهم لم بختلفوا أن الأولى فیهما يؤذن لها ويقام (۲۱ ۰ وقد حکی شیوخنا 
الخلاف فى ذلك کا-خلاف فى صلاة المزدلفة سواء . 


وقوله : فى صلاة عرفة ومزدلفة سواء » خالف آبو حنيفة فقال فى صلاة عرفة مثل 
قول الشافعى سواء » بأذان وإقامتين » وهو مذهب أبى ثور وقال أحمد : هما سواء بإقامتين 
دون أذان » وهو قول إسحق . قالا : أو بأذان (۲۳ وإقامتين إن شاء ‏ واختار الطبرى على 
مذهبه العمل با شاء من ذلك » ولا خلاف أن صلاتهما بعرفة هكذا بالجمع » وصلاة 
العشاءين بمزدلفة هكذا مع الإمام » وإنما اختلفوا [ فيمن فاتته صلاة عرفة مع الإمام 9) 
فجمهورهم على أنه يجمع بينهما إتباعاً لفعله - عليه السلام ‏ ولقوله : « خذوا عنى 
مناسككم » (*۲ .وه صلوا كما رأيتمونى أصلى »2202 وقال الكوفيون : يصليها من فاتته 
لوقتها » ولا يجوز الجمع ا 

قال الطحاوى : ولم يختلفوا أن من صلاهما فى وقتهما غير الإمام أن صلاته جائزة » 
واختلفوا ] (5) فيمن صلى قبل أن يأتى المزدلفة العشاءين » فذهب الكوفيون أنه لا یجزثه 
ويعيدهما » وان صلاهما بعد مغيب الشفق » وقاله ابن حبيب من أصحابنا » وقال مالك: 
لا يصليهما قبل المزدلفة إلا من به عذر أو بدابته » ولا يجمع هذا بينهما حتى يغيب 
الشفق» وقال محمد : يصليهما كل صلاة لوقتها » وقيل : يجزئه صلاته لهما فى وقتهما 
قبل مزدلفة » كان إمام الحاج أو غيره » وهو مروى عن جماعة من الصحابة والتابعين » 
وقاله الشافعى والأوزاعى وأبو يوسف وأشهب من أصحابنا وفقهاء أصحاب الحديث (۷ » 
وفيه دليل أنه لا يجهر بالقراءة فى ظهر عرفة » وكونها سراً ؛ إذ لو كان جهراً لنقل إلينا » 
وهو اتفاق من العلماء . وفيه دليل أن (۸) أوقات هذه الصلوات للجمع . 

قال القاضى [ رحمه الله ](۹) : قال الخطابى : سميت مزدلفة لاقتراب الناس بها إلى 
منى للإفاضة من عرفات ١‏ ۰ يقال: ازدلف القوم : إذا اقتربوا » وقال ثعلب : لأنها 
منزلة من الله وقربة » قال : ومنه قوله : « فلا رآوه زلقة 4 ۲۱۱ . وقال الهروى : سميت 
بذلك لاجتماع الناس بها . والازدلاف: الاجتماع . وقال الطبری : سمیت بذلك لازدلاف 
آدم إلى حواء ۰ أو تلاقیهما بها . وقد يقال : سمیت بذلك للنزول بها باللیل وفی زلفه 


(۱) الطحاوى فى شرح معانی الآثار ۲۱6/۲ . (۲) فى س : أذان. 
(۳) فى س : الناس . (:) أحمد ۳ / ۳۱۸ . 
(5) البخارى »ك الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ۲ / ۱۱۱ . 
(7) سقط من الأصل واستدرك بالهامش بسهم 1 

(۷) الاستذكار ۱۲۱/۱۳ ۰ الجاوی ۱۷/6 . 

(۸) فى س : على . (9) من س . 

(۱۰) فى س : عرفة . وانظر : غریب الحديث للخطابی ۲4/۲ . 

(۱۱) اللك : ۲۷ . 


۷ب 


۸۰ 


کتاب الحج / باب حجة النبی عه 

ام ره و ام و و ت 

ثم آقام فصلّی فصلی العصر . ولم بصل بیتهما شیا » ثم رکب رسول الله عّْ» حتی اتی 

الموقف . فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » وجعل حبل المشاة بين يديه ء 

وصلاة العشاءين بها ليلا وهی 00( المشعر سميت بذلك بمعنى الأعلام > والشاعر/ : 

العالی دعى بقع جا شمیت بت للج خيها ون العتاءين .اوقل : لاجتماع الناس 
[بها] 0 . قال ابن حبیب : وهی قرح أيضا . 


قال القاضی : وقرح ما هو موضع منها ۰ فيه كانت تقف قريش فى الجاهلية ۰ وهو 
داخل الحرم . [و] (۳) سمیت منی لا یمتی بها من الدم » أى يراق » وقیل : لان آدم تمنى 
بها الجنة . قال الطبری : واختلف فى تسمية عرفة ۰ فقيل : لأن جبریل حج بإبراهيم - 
عليه السلام ‏ فكان يعرفه المواضع والناسك. فیقول : قد عرفت 257 ۰ وقيل : بل عرفه 
عرفة » فقال : قد عرفت لأنه كان قد رآها مرة قبل ذلك ۰ [ والعرف ] (°) موضع الوقوف 
بعرفة » والتعريف. الوقوف بها 

وقوله : « حتى يأتى الوقف ۰ فجعل نظرنا فيه إلى الصخرات ۰ واستقبل القبلة » فلم 
يزل واقفاً حتى غربت الشمس ۰ وذهبت الصفرة » : فيه أن سنة الوقوف هذه إلهية » 
واستحبوا هذا الموضع . والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا خلاف فيه . 

وقوله : « حتى غربت الشمس » : إبانة عن وقت الوقوف وأنه من بعد الزوال » ولا 
خلاف أنه لا يجزئ قبله . واختلف هل يكفى فيه وقوف النهار دون الليل ؟ وهل محل 
الفرض الليل وحده » أو النهار والليل ؟ مع أن الاتفاق على أن وقوف الليل يجزئ » 
وأكثرهم على أن وقوف النهار يجزئ إلا مالكا > فانه عنده فى معروف قوله کمن لم 
يقف(21 وفيه الاحتياط بالمكث حتى تزول الصفرة ۰ وأن تحقق المغيب ليأخذ جزءاً من 
اللیل» وكذا يجب الاحتياط للفطر والصلاة » لاسيما فيما تستره الجبال وخرج عنه أيضاً 
كقول الكافة » واختلف القائلون بالجواز » هل عليه إذا لم يقف دم أم لا ؟ وأجمعوا على 
أنه لا دم على من وقف بالليل دون النهار 

وقوله : « وذهبت الصفرة حتى غاب القرص » : كذا فى النسخ كلها ۰ قيل : لعل 
)١(‏ فى س : وفى . 
(۲) ساقطة من س . (۳) من س . 
(6) ابن جرير الطبری فى التفسير ۱۱۷/۲ . 5 
() فى س : والمعروف » وهو تصحيف . قال ابن منظور فى لسانه : والعرف فى الاصل موضع التعريف » 


وهو الوقوف بعرفة . مادة « عرف © . 
(0) الاستذكار ۲۹/۱۳ » الحاوى ۱۷۱/6 . 


۲۸۱ 0 ١ 


س و 0 


واستقبل ال لقبلة » فلم بر قا حى عربت انس وذعبت الصفرة 6 ليلا حتی غاب 
الوص » وف اس لقع رس کل و شو تمه الوا حتی إن 


سے عام سا 


رآسها لبصیب مورك رخله » ويقول بيده الیمتّی : « یه النّاس» السكينة السّكيئة» ‏ کل 


عمل 
مج م ت 


نی لا من الحبال ای لها قللا. حتی تمد » حى أتى المزدلقة » فصل با 
رمعل الك سف و موی و چ و 


| مغرب والعشاء بأذان واحد وإقَامَينِ » ولم يسبح بيتهما شيا » ثم اضطجع رسول الله 


صوابه ووجه الكلام : « حين غاب القرص © . 

وقوله : « وجعل حبل المشاة بين يديه » : يريد صفهم ومجتمعهم . وحبل الرمل : 
ما طال منه وضخم > وقيل : حبل المشاة حيث تسلك الرجالة » أى طريقهم › والأول 
أشبه بالحديث . 

وقوله : « وقد شئق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله رو 
الرحل » بفتح الراء ۰ وموركته أيضا : قطعة من أدم ۰ يتورك عليها الراكب ۰ تجعل فى 
مقدم الرحل » شبه المخدة الصغيرة . فيه الرفق فى السير من الراكب بالشاة » كما جاء فى 
الحديث بعد هذا : « وهو كاف ناقته » )١(‏ . وشنق : ضم وضیق ‏ وما جاء فى الحديث 
من ضم رأسها يفسر 257 ذلك . 

وقوله : ويقول بيده : « أيها الناس ۰ السكينة [ السكينة ] 29 © : فيه صفة الدفع من 
عرفة وسنتها › وهو سنة العبادات » لاسيما فى الجموع الكثيرة » مع ما فيه من الرفق 
والتؤدة لهم ولركابهم 3 وأمن الأذى مع ذلك 3 بخلاف العجلة 8 

وقوله : « كلما ۶ أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى يصعد » ٠»‏ قال الإمام : 
الحبال دون الجبال . قال ابن السكيت : الحبل [ مستطيل ] (*) من الرمل . 

. قال القاضى : قال غيره : هو ما ضخم من الرمل وطال ٠‏ وفى هذا الفعل الرفق 

بالدواب ؛ لثلا يتكلف فى صعود ذلك مشقة مع مشقة الشنق 3 مع عادة الدواب من 
الترسل فى المشى فى الصعود . 


وقوله : « حتى تصعد » : ويروى تصعد ثلائى ورباعى » ويقال : صعد فى الحبل > 


(۱) سيأتى إن شاء الله فى ب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات فى يوم عرفات . 
(۲) فى س : یبن . (۳) ساقطة من س . 

(4) فى س : حتی » والثبت من الصحيحة الطبوعة والاصل . 

(۵) زائدة فى هامش س . 


۲ سس سس کتاب الحج / باب حجة النبى عي 
لله حتی طلَم جر وصلی جر حين تن لالح باذان وإقامة » ثم رکب 


القصواء . حتی أتى المشعر الحرام قاستفب بل قدعاه وکبره وه نل 
وا ی ی ا E‏ هدوس سه 


برل واقفا حتَّى امقر جدا » قَدَقعَقبْلَ أن تَطلُم امس » وا ردف ١‏ بن عباس » 


واصعد وصعد وأصعد فى الأرض » ذهب مبتديًا للذهاب » وفى الرجوع : انحدر » وتقدم 
الكلام فى صلاته بالمزدلفة . 

وقوله : « ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى حين تبين له الصبح باذان وإقامة » : 
فيه سنة المبيت بمزدلفة (۲۱ وصلاة الصبح بها غلساً .إلا لمن رخص له النبی - عليه السلام ‏ 
ممن ضعف من أهله. وفيه الأذان فى السفر لصلاة ‏ الائمة حيث كانوا » خلافا لمن قال : 
يقتصر المسافر على الإقامة . 

وقوله : « ثم رکب حتى أتى الشعر الحرام ۰ فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله » فلم 
يزل واقفا حتى أسفر جداً » فدفع قبل أن تطلع الشمس » : فيه الوقوف بالمشعر »وکونه من 
المناسك » وقد قال تعالی: ‏ فَإذًا أقضتم مُن عرفات فاذکروا له عند اْمشعر الْحرام4 (۴)ء وقد 
اختلف فى وجوب الوقوف فيه ) وفيما تقدم استقبال القبلة للدعاء والذكر » وفيه سنة 
الذكر فيه با فعله ‏ عليه السلام ‏ من التكبير والتهليل والدعاء » وفيه أن « جمعاً )(0) 
كلها موقف؛إذ لم يخص منها موضعا إلا ما خصه بقوله فى الحديث الآخر: « ارتفعوا عن 
بطن محسر » (21.وفيه کون الدفع من مزدلفة بعد أن أسفر قبل طلوع الشمس. خلافا 
للجاهلية »كانوا لا يفيضون من جمع حتى یروا الشمس على رؤوس الجبال ۰ ويقولون : 
أشرق ثبير كما نغير 29 » وفى إردافه آولاً أسامة وآخراً الفضل ۰ جواز ركوب الاثنين على 
الدابة » وخاصية هذين به عليه السلام ‏ من بين من حضره من آله » وأن ذلك من سنة 
أهل الفضل والتواضع » وقد روى ‏ أيضا ‏ أنه أردف عليًا . 


. فى س : بعرفة » وهو تصحيف ظاهر » ووهم باطل‎ )١( 
. ۱۹۸ : (؟) قيد قبلها فى س او » وهو خطأ . (۳) البقرة‎ 
. قيدت فى نسخ الإكمال : وفيه » وأظن أنها بدون الواو يستقيم الكلام‎ )6( 
. قال صاحب المراصد: هى المزدلفة » وسمى بذلك لأنه يجمع فيه بين ضلاتى العشاءين وهی ضد التفرق‎ )5( 
: وقال المحقق : وأنشدوا‎ 
سلا القلب إلا من تذكرة ليلة بجمع وأخرى أسعفت بالحصب‎ 

انظر : مراصد الاطلاع ۳6۱/۱ . 

قلت : لقد عنون بعض أصحاب السئن كأبى داود » قال : لتعجیل من جمع فى المناسك . 
(7) آخرجه آحمد فى المسند عن ابن عباس ۲۱۹/۱ . 0) فى : س نفير . 


YAY 
د 4 را و اش عك و ادعوم و‎ ES 
» وكان رجلا حسن الشعر أبييض وسيم » لما دقع رسول اله عله مرت به ظعن یجرین‎ 
طفق الل بنط هن » قوضح رسول اف عل يده على وه ال فحول الفضل‎ 
وَجْههُ إلى الشق لاخ یظر » حول رسول الله لله يده من الشق الآخَر علی وجه‎ 


02 


كتاب الحج / باب حجة النبى عله 


ل و ا ان 


لصنل » صرف وجهه من اش الا خر ینظر» حتّى آنی بطن محسر قحك لا ثم 
سك الطريق الوسنطى ی تَخرج على الجَمرة ة ری » ی آنی الجَمْرة الى عند 


ور و فقو م 


وقوله : « فمرت ظعن يَجْرِينَ » فطفق الفضل ينظر البهن ۰ فوضع رسول الله عله 
يده على وجه الفضل »: فيه سنة غض البصر خوف الفتنة » وآن [ ذلك ] )١(‏ فى حق 
النساء والرجال جمیعاً بعضهم لبعض »ألا تراه كيف قال فى الفضل : « وکان آبیض وسیما 
حسن الشعر» يخاف فتنة الظعن به وفتنته بهن . ولهذا وضع النبی عه يده على وجه 
الفضل ليمنع من الفتنتين ۰ قال بعضهم : وهذا يدل على أن هذا ليس بواجب إذ لم ينهه. 

قال القاضی : أبو عبد الله بن المرابط : الاستتار للنساء سنة حسنة » والحجاب على 
أزواج النبى ‏ عليه السلام ‏ فريضة . 

قال القاضی وعندى أن فعله فى ذلك أبلغ فى النهى من القول » ولعل الفضل لم 
ينظر إليهن نظراً ينكره النبى ‏ عليه السلام ‏ وإنما خشی فتنة بعضهم لبعض أو كان هذا 
قبل نزول الآية بإدناء الجلابيب (۲) عليهن . 

وقوله : « حتى أتى بطن محسّر فحرك قلیلاً » ثم سلك الطريق الوسطى التی تخرج 
على الجمرة الكبرى » : وهذه سنة السير فى هذا الموضع أن تحرك فيه الدابة > وسلوك هذه 
الطريق اتباعاً لفعله ‏ عليه السلام . 

وقوله : « حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات » ليكبر مع كل 
حصاة منها حصی الخذف » : كذا فى أكثر الأصول . وصوابه مثل : « حصی الخذف » 
وكذا رواه غير مسلم (۲۳ . وكان فى كتاب القاضى ابن عيسى : « كل حصاة منها مثل 
حصا الخذف » وهو صواب » لا خلاف أن جمرة العقبة - وهی هذه من مناسك الحج » 
واختلف عندنا هل هی من فروضه/ وأركانه (25 أم لا (°) ؟ فقال مالك : إن لم يرمها حتى 


. ساقطة من س . (۲) فى س : الحجاب‎ )١( 

(۳) أبو داود » ك المناسك » ب التعجيل من جمع ۲ 145 

۰۳۳۷/۱ قال ابن الحاجب فى مختصره : والفرض والواجب مترادفان . انظر: شرح مختصر ابن الحاجب‎ )٤( 

(45) وقد نقل الإجماع على وجوب رمی الجمار الكاسانى فى بدائع الصنائع ۱۱۲۱/۱ ۰ الموسوعة الفقهية › 
مادة « حج ٠‏ . 


1/۲۰۸ 


4 لجح ی کے کا ال بای عه الى E‏ 
وي رسع هدم و ١‏ ايا س 
لشجرت فرماها بسع حصیات » یکبرمع کل حصاه منها » حصي بى الخذف » رمى من 
بطن الوادی » د ثم انصرف إلى المنحر » فتحر تلم وستین یدهم ی علياء قح 
خرجت أيام السنة » انفسد حجه وعليه دم » وقال عبد الملك : يفسد حجه » وجمهور 
العلماء على أن عددها سبع" كما جاء فى الحديث » وسیأتی الكلام على تمامها بعده . 
وقوله : « مثل حصى الخذف » قال الإمام : قال الليث : الخذف رميك حصاة أو نواة 
تأخذها بین سبابتيك 6 آو تجعل مخذفة من خشب ترمی بها بيك نهاك والسبابة . 
قال القاضی : [و] (۲۲ هذا حد حصی الرمی ۰ وقد روی نهی النبى ‏ عليه السلام - 
عما سواه » وقال : ١‏ لا یقتل بعضکم بعضا » ( . 
وقوله : « رمی من بطن الوادی » : هی سنة رمی جمرة العقبة » أن یکون من 
آسفلها» وحيث ما رمى فواسع » وسيأتى الکلام على هذا »وفیه أن رمیها بعد طلوع[ الفجر . 
وقد استدل بعضهم من هذا الحديث بأن رمیها بعد طلوع ](*۲ الشمس ۰ إذ دفع النبى عله 
وقد أسفر جداً فلا تبلغ إليها إلا بعد طلوع الشمس > مع أمره ‏ عليه السلام - بذلك فى 
حديث ابن عباس » وسیاأتی الكلام عليها وخلاف العلماء فيها بعد . 
وقوله : « ثم انصرف إلى المنحر »: دليل على أنه موضع معلوم بمنى ۰ وقد قال 
عليه السلام ‏ فى الحديث الآخر : « هذا المنحر » وكل منى منحر » (°) . قال مالك : إلا 
وذلك لا تمنى بها من الدماء » وقال غيره : بل لأن آدم تمنى بها الجنة . والنحر للحاج بمنى 
والنحر [ بها ] 290 عندنا بثلائة شروط ۰ إن انخرم منها واحد لم يصح النحر بها : 
أحدها : أن يكون الهدى قد وقف بعرفة . 
الثانی : أن يكون النحر فى أيام منى » وهی أيام التشريق » وهی الأيام المعدودات . 
الثالث : أن يكون النحر فى حج لا فى عمرة . 
ولا يجوز النحر بهذه الشروط بمكة ولا بغيرها » وهذا فى نقل (۷) محمد » ومذهب 
(۱) انظر : بدائع الصنائع ۱۱۲۱/۱ . (؟) ساقطة من س . 
(۳) آبو داود فى الناسك 3 ب فى رمى الجمار 00/1 ۰ 
(5) من هامش الاصل . 
دو اسآ 
د TT O‏ 
تقليد البدن ۱۳۹/۱ . 


کتاب الحج / باب حجة الثبی 7 سس ۲۸۵ 
مالك وقال القاضی إسماعيل : إنه [ يجوز ] 2١(‏ إن نحر بمكة فى أيام منی » وحکی 
غيره أنه مذهب مالك ٩۲۲‏ ۰ وأجاز عبد اللك أن ینحر بمنزله ما لم یوقف به بعرفة ‏ وأما 
فى العمرة فالنحر فى هدیها بمكة حيث شاء منها » ولا خلاف فى هذا آیضا فیما اشتملت 
عليه بیوتها » وقد قال عليه السلام - : « فى العمرة هذا المنحر » : یعنی الروة وکل 
فجاج مكة وطرقها منحر 259 » وقد اختلف عندنا فیما خرج عن بيوتها من فجاجها ‏ 
ويجزئ عند مالك ١‏ أن ينحر فى العمرة بمنى ۰ فان نحر بغیر مكة ومنی فى الحج أو 
العمرة لم يجز عنده » وأجزأ عند أبى حنيفة ° والشافعى إذا كان یأتی موضعا (7) من 
الحرم » قالا : والمقصود مساكين الحرم [ إلا لموضع ] 27 منه » وأجمعوا ۸ أنه لا يجوز 
فيما عدا الحرم » ولا يجوز لأحد فى البيت والسجد ذبح ولا نحر . 

وقوله : « فنحر ثلائا وستين [ بدنة ] *) بيده » : [ كذا لهم » وعند ابن ماهان : 
«بدنة » مكان «بيده» » وکل صواب » لكن نحر النبى تله بيده هو المروى » وهو أصوب 
هنا إن شاء الله ؛ لقوله ] :223١(‏ « ثم أعطى عليًا فنحر ما نحر وكانت عدتها مائة» :على 
ما جاء فى الحديث . فيه تولى الرجل نسكه بيده 2١١(‏ ۰ وأنه أفضل . ويكره له إذا کان 
يقدر على ذلك توليته [ لغير] (۲۱۲ ۰ وقوله : « إلى النحر » : يدل أن البدن يختص 
بمنحر» وسيأتى تفسيره » وفيه کون النحر بعد الرمى . 

وقوله : « ثم أعطى عليًا فنحر ما نحر » : أى ما بقى ۰ قال بعضهم : فيه جواز 
الاستنابة فى نحر النسك لغير صاحبها » وهو جائز بغير خلاف إذا كان المستناب مسلمًا . 
واختلف عندنا إذا كان كتابيا » لكن يضعف الاستدلال بها هنا ؛ إذ جاء فى غير كتاب 
مسلم : أنه أعطاها عليا يهديها عن نفسه (۱۳ » وحكى بعض شيوخنا أنه رأى رواية أن 
من نحر أضحيته غيره كان عليه الإعادة 2١4(‏ ولم تجزه » وتحمل هذا والله أعلم ‏ أنه 
بغير أمره » وهو موضع خلاف من أهل العلم فأما بأمره فلا . 

وقوله : « وأشركه معه فى هليه » : استدلوا به أيضا ‏ على الاشتراك فى الهدايا » 
وقد تقدم ويأتى بعد » وعندی - آیضا - أنه يضعف الاستدلال بكل حال لا قدمناه من 


. ۲۵ . 75/7” فى الأصل : لا يجوز » والمثبت من س . (۲) انظر : المنتقى للباجى‎ )١( 

() الوطاً » ك الحج » ب ما جاء فى النحر فى الحج ۳۹۳/۱ . 

(:» ۵) انظر : الاستذکار ۳۲۲/۱۲ . () فى الاصل: موضع » والمثبت من س . 
07 فى س : لا الواضع . (۸) الاستذکار ۳۲۲/۱۲ . 

(9) من ع . (۱۰) سقط من ع . 

(۱۱) فى س : بنفسه . (۱۲) فى س : غیره . 


(۱۳) سیأتی فى باب الصدقة بلحوم الهدی وجلودها وجلالها برقم (۳۸) ۱ 
(۱6) ذکره ابن عبد البر فى التمهید . انظر : ۱۰۷/۲ . 


ا 


۳۸۹ 


کتاب الحج / باب حجة النبی له 


رواية من روى أنه لم يكن بشريك إشاعة » وإنما أعطاه منها عددا » وقال هنا : « إن النبى 
عله نحر ثلاثا وستين [ بدنة ] 217 بيده » : قيل : إشارة إلى [ منتهى عمره ] (۲۳ ». ونحر 
عل فا شن دكن عفن اضخاب امنا آن نهر الى ب جه السلام لاا وسين دة 
بيده إشارة إلى منتهى عمره » ويكون قد نحر عن كل عام من عمره بدنة . 

قال القاضى : والذى يظهر لی أن النبى عله نحر بدن نفسه بيده » وهی التى أتى بها 
من ذى الحليفة » على ما ذكر مسلم فى حديث ابن عمر وهى التى كانت عدد ما جاء به من 
المدينة (۲۳ » على ما ذكره الترمذى فى الحديث ثلاثا وستين () ۰ وأن البقية هی التى أتى 
بها على » هی التى أعطاها له النبى ته » على ما تقدم فى بعض الروايات » فلم يكن 
بها(*) حجة فى الاستنابة » ولا فى التشريك » ولكن يبقى هنا إشكال فى هبتها ) بعد 
تقليدها وإشعارها » وقد وجبت بذلك لقلدها ومهديها » وقد ذكر أصحاب الأخبار والمغازى 
أن عليا ساقها على أن لرسول الله يه ما شاء منها » فان كان قلدها وأشعرها عن نفسه 
على هذه النية » فقد أبقاها له النبى ‏ عليه السلام ‏ وتركها هديا عنه » وأهدى هو ما أتى 
به من المدينة . 

وقوله: « ثم أمر من كل بدنة ببضعة » فجعلت فى قدر » فطبخت › فأكلا من لحمها 
وشربا من مرقها 229 »۰ قال الإمام : لما كان الأكل من جميع مها / فيه كلفة » جمعه فى 
قدر واحد ليكون تناوله من المرق کالاکل من الجميع . 

قال القاضى :يحتج بهذا على قولنا:إن من حلف ألا يأكل ما فشرب مرقه » أنه 
حانث لحصول اللحم فيه » إلا أن يكون له مقصد ونية » وذكر الداودى أنه روى أنه: 
«أخذ من كل بدنة بضعة صغيرة فينظمها فى خيط فتطبخ ويأكلها » لقوله تعالى : « فَكلُوا 
منها0(4) » والأكل باتفاق ليس بواجب » لكنه من سننها » ويطعم باقيها » وقال النخعی: 
من شاء أكل ومن شاء لم يأكل » وسيأتى الكلام على الأكل من الهدايا » والخلاف فيها 
بعد هذا » وما ذكره الداودى حديث غير معروف منكر ۰ وفى هذا الحديث من خصائص 
على رضى الله عنه ‏ فى تشريكه معه فى هديه وتفضيله بذلك دون غيره » واستدل به 
على جواز الأكل من هدى التعة والقران » على القول أنه كان متمتعا أو قارناً » ولا حجة 


فيه ؛ لأن هذا لم ينص أنه كان للمتعة ولا للقران » وقد بينا أنه كان غير متمتع ولا قارن» 


ل حج البى 4 ۱۹۱/۳ . 
(۵) فى س : هنا . (5) فى س : هینتها . (۷) فى س : مرقتها . 


. ۲۹ : اج‎ (N 


YAY 


كتاب الحج / باب حجة النبى له 
بر وأشركه فى هم مر من کل ده يتضطعة ‏ جعت فى قلار» طحت 526 کل 
من لحمها وشربا من مرقها . ثم ركب رسول الله له فَأقَاض یلته ٠‏ فصلی بمكة 
ال اتی بنى عبد المطلب يسنقون على زمزم . فقال : « زوا »نی عبد المُطَّلب . 
سس ل وی راوید 
و ۴ ادص ره ممه 


.2(-١‏ ..) وحدئنا عمر بْن حقص بن غیاث » حلا بی » حدثنا جعفر بن محمد ء 


وسیأتی الكلام على الأكل من الهدايا والبدن . 

وقوله : ۶ ثم رکب فآفاض بالبیت » : فيه أن وقت طواف الزيارة هو يوم النحر » قال 
الله تعالى : ثم ليقضوا تفتهم وليوقوا نذورهم وف بات العتيق» 0 . وهذا هو الطواف 
الواجب [ بإجماع ] )١‏ وهو طواف الإفاضة ۰ وطواف الزيارة » وهو ركن من أركان الحج 
عند جميعهم لا يجزئ دونه ۰ واختلفوا فيمن طاف [ غيره من ] (۳) طواف قدوم أو وداع أو 
تطوع ۰ وترك طواف الإفاضة أو نسيه (4) حتى رجع إلى بلاده » فعن مالك وأصحابه فى 
إجزاء طواف الوداع عنه روايتان ۰ فأكثر العلماء ومشهور قوله أنه لا یجزی » واختلف _ 
أيضا ‏ عندنا هل يجزئ عن طواف الإفاضة طواف الوداع ؟ الأشهر هنا أنه يجزئ › 
وكذلك طواف التطوع . ولم يختلف [ العلماء ] ° أنه لا رمل فيه ولا سعى بعده . الا 
لمن لم يطف طواف القدوم ولم يسع فيه . 

وقوله : فصلى بمكة الظهر فأتى بنى عبد الطلب يسقون على زمزم » فقال:٠‏ اتركوا بنى 
عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم :فيه بقاء هذه الحظية (5) 
والتكرمة لبنى [ العباس ] ١‏ كبقاء الحجابة لبنى شيبة وسنذكره » وفيه إشفاقه عليها حوطة 
على مكرمتهم ؛ إذ لو نزع أخد الناس ذلك من النسك فاستعملوا ذلك [ فيخرج الأمر ] (۸) 
عن يد بنى عبد المطلب ۰ وقيل : لعله إشفاق ‏ أيضا ‏ على أمته ؛ لثلا يلحقهم بذلك 
حرج ٠‏ والأول آظهر لمقتضى لفظه > وتعليله بغلبتهم لا بغير ذلك » والنزع : الاستقاء 
بالرشا ۰ يقال منه : نزع بالفتح ۰ ينزع بالكسر » ولم يات فى هذا الباب على فعل 


. ۲۸ اج‎ )١( 
فى الأبى : الخطة‎ )0( 
. من س . وفى الأصل : المطلب » ومضروب عليها . (۸) فى س : من النسك‎ )0( 


E 


۳۸۸ 


و 2ه ۳ 


حدتّنی أبى . قال : یت جابر بن عبد الله قسألته عن حجة رسول الله تله » وساق 


وات او 


الحدیث بحو حديث حاتم بن إسماعيل . وزاد فى الحديث : وكات العرب يدع بهم 
بو سای حمار ریق ار سول اه لله من الم لسع لام م 


8 2 و سم و يو ۱ و ردن رو و سى وور و 
تشك فریش أنه سيقتصر عليه » ويكون منزله ثم . ار وم عرض له . حتی آتی 
عرفات فتزل . 


[یفعل](۱) إلا نزع ینزع » وهنا یهنی ‏ والا فكل ما جاء على فعل ما عينه أو لامه حرف 
حلق فمستقبله یفعل » بالفتح أيضا . والترح » بالحاء » الاستقاء بالدلو . 


وقوله : « فناولوه دلوا فشرب ‏ : فيه استحباب الشرب من زمزم ۰ 


کتاب اج / باب ما جاء أن عرفة كلها موقف سس ۲۸۹ 


د م مه 


ا قاس 2و دي 


عن یمیت 0 0 


وى مرو ہہ ور ل ملاع وور 2 تحص ی و ام کر عا ماو و عم 
روا فى رحالکم . وت هاهنا » وعرقة كلها موقف » ووقفت هاهتاء وجمع كلها 


موقف» . 


وقوله : « نحرت هاهنا » ومنى كلها منحر » [ فانحروا فى رحالكم » : توسعة » 
وقد قال فى الحديث الآخر : « حتى أتى المنحر » ۰ وقال فى الآخر 2١(‏ : « هذا المنحر » 
ومنى كلها منحر ] (23 ۷ ۰ وقد تقدم الكلام عليه 

وقوله : « وعرفة كلها موقف » ووقفت هاهنا » وجمع كلها موقف » : تعريف 
بتوسعة الأمر على أمته » وبيان لهم . وجمم » بفتح الجيم ۰ مزدلفة سميت بذلك 
لاجتماع الناس بها 3 وقیل : لجمع العشاءین بها » وهو الشعر ارام ۰ واستحب العلماء 
الوقوف بموضع وقوف النبی عه لمن قدر عليه » وجاء فى رواية مالك : « عرفة كلها 
موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة » 29 . اتفق العلماء [ على ] (4) أنه لا موقف فیه واختلفوا 
إذا فعل . وبطن عرنة : وادى عرفة » كذا ذكره بضم العين والراء 2 وذكره ابن درید بفتح 
الر اء 3 قالوا : وهو الصواب() 34 وهو بطن وادى عرفة . قال ابن حبيب : وفيه مسجد 
عرفة» وهو من الحرم . واختلف فیمن وقف فى السجد » فعند مالك یجزی » وقال أصبغ: 
لا يجزئ ۰ ورواه من بطن عرنة» وكذلك قال أبو مصعب فيمن وقف ببطن عرنة : إنه 
کمن لم يقف لنهى النبى يله عن الوقوف به » وحكى عن الشافعى »وقال مالك : حجه 
تام وعلیه دم »حکاه عنهما ابن النذر » وحجته [قوله](1): « وعرفة كلها موقف » (6۷. 

وقوله : « وجمع كلها موقف » ۰ وفی رواية مالك : « وارتفعوا عن بطن محسر »(6۸: 
تفق العلماء آیضاً على الأخذ بهذا » وترك الوقوف بمزدلفة ببطن محسر » واستحبوا الوقوف 
)١(‏ أحمد ۷1/١‏ . (۲) سقط من س . 

(۳) الموطأ » ك الحج » ب الوقوف بعرفة والمزدلفة ۳۸۸/۱ . 

وعرنة : هی واد بحذاء عرفات . انظر : اللسان » مادة « عرن » . 

(8) من س . (6) انظر : اللسان » مادة « عرن ‏ . 
() ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم ۰ ولم تثبت فى س . 


(۷) انظر : الغنی 777/0 ۰ ۲3۷ . والرجع عندنا » ما قاله النبى يله : « عرفة كلها موقف ‏ . 
(۸) انظر : الوطاً ۱ / ۳۸۸ ۰ الطبرانی فى الکبیر ۱۱ / ۷ ۰ ۱۱۹ ۱۷۱۰ . 


۳۹۰ 


۰ (...) وحدثنا إسحق بن لبراهيم » حبرا یخی بن آدم حللنا سفيّان » عن 
جعفر بن محم عن ايه عن جاب ین اس رضى الله عنهما = أن سول له 


رر لاص و وم 2 


ما دم مک ی الم جر فاستلمه ‏ ثم مشی على بمینه. فرمَل تلا ومشی آربع . 


حيث الثارة » وحیث يقف الائمة [ بين ] 2١(‏ الجبلين . ومحسر لیس من الزدلفة. 


. فى الاصل : من ء والمثبت من س‎ )١( 


۳۹۱ 


کتاب اج / باب فى الوقوف ۰۰۰ إلخ 


(۲۱) باب فى الوقوف وقوله تعالی : 
ل ثم أفيضوا من حیث آقاض الاس۱4) 


وم سم یو فراصم 


۱--(۱۲۱۹) حدثنا یی بن یی آخبر بو معاوية ‏ عن هشام بن عروق 
2 و و اک ا و ت 
عن أبيه » عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : قالت : کان ریش ومن دان ديتها يقفون 


E‏ ا سے رص م 


بالمزدلفة » وكائوا يسَمَوْنَ الحمْس » وكان سائر العرب يقفون بعرقة . ما جاء الإسلام 
آمر الله -مز 0 تیه که أن ای عَرَقّات قیقف بھاء نم يفيض مها ذلك قول 
E‏ م أفيضوا من حبت آَفاض لاس 4 . 


ذكر مسلم : « كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالزدلفة » ويسمون الحمس ء 
وأنهم كانوا يقولون : لا نفيض إلا من الحرم وسائر العرب يقف يعرفة » فلما جاء الإسلام 
آمر الله [ تعالى ] (۳) نبيه أن يأتى عرفات فیقف. ثم يفيض منها ؛ءوذكر أن أبا سيارة (۰4۲ 
كان يدفع بالعرب على حمار عَرّى (۲8 » وأن قريشا لم تشك أن النبى عله يقتصر على 
اشع > وانه آتی عرفات + وفسر فى احدیث أن امس قريش وما ولدت (9 . 


قال الإمام : قال e‏ م ل بي ا 


حمس وأحمس بين الحمس اة : اا ا وإنما سميت قريش وكنانة ٠‏ 
حمساً لتشددهم فی دینهم لام کار وه يمني » ولا يدخلون البيوت من 
آبوابها » ولا یساژون السمن ولا یلقطون ال » قاله الجوهرى فى الصحاح ۰ لانهم ] ) 
تحمسوا فى دینهم » أى تشددوا [ فيه ] ١‏ وکانوا لا یقفون بعرفة » یخرجون من الحرم» ٠‏ 


(۱) البقرة : 199 . (۲) من س 

(۳) هو عميرة بن الأعلم » وقيل: عمير بن الأعلم » وقيل : عميرة بن الأعزل » له صحبة » مولى بنى 
بجالة» روى له النسائى وابن ماجة والبيهقى . انظر : تهذيب الكمال ۳۹۸/۳۳ الإصابة ۷۳۳/6 . 

. حديث رقم ( ۱۶۸ ) من الباب السابق‎ )٤( 

(5) وقد ولدت قريش بطوناً كثيرة » منها : بنو هاشم » وبنو المطلب » وبنو أمية » وبنو تميم » وبنو كنانة» 
وبنو عدى » وبنو فهر » وبنو عامر » وبطون كثيرة . ولقد تقرشت قريش من قريش بن مخلد ۰ وكان 
ا ا یی ل بن النضر . انظر : معجم قبائل العرب. لعمر رضا 
كحالة » مادة « الحمس » وكذا « قريش » 

را بو . وكذا غير مثبتة فى س . راجع: تفسير ابن جرير ۱۸۸/۶ . 

(۷) من س . 


أ 


a ا‎ 


7س (,. .) وحدئنا أبو كريب » حدلن بو سامت حَدئنَا هشم »عن أبيه ‏ قال : 


4 


كانت ارب طوف بات مر إلا الحنس- والحمس ريش" وما وت دكانوا 
راو و ر ور 


ون مرف إلا أن تعطيهم لس » فیعطی الرجال الرجال والنّسَاء اش . 


م ام 2 8 ر روک ر 2 و ووو وو ع سم 
وكات الحمس لا يخرجون من المزدلقة » وكان الاس كلهم يبلغون رات . قال 


هشام : فحدنی أبى عن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ قالت : الحمس هم این رل لله 


م4 مر سل م 03 و. 0 


عز وجل فیهم : « ثم آفیضوا من حیث أَفَاض النّاس» . قالت : كان الناس یفیضون من 


ویقولون: :نحن أهل الله »فلا يخرج من حرم الله كانوا ل یدخلون البیوت من آبوابها (١)ء‏ 
وال ای عن عفني + امسر نالک ها خا 8 > عبن ها ارف وی 
إلى السواد ٩۳۱‏ . 

قال القاضى : وذلك قوله - عز وجل : ثم أفيضوا من حیث أَقَاض لاس4 (© , 
قيل: المراد الى عام حرمت اي حول : إبراهيم [ عليه السلام ] (°) و 
معه » وقيل : بل سائر الناس غير الحمس الذين ابتدعوا الإفاضة من مزدلفة . 

وقوله : « كانوا يطوفون عراةً » : يعنى العرب ۰ إلا أن تعطيهم امس ثيابا » هذه 
كانت سيرة العرب فى الجاهلية ؛ ولهذا أمر ‏ عليه السلام - قبل حجه بعام أل يطوف 
بالبيت عريان إلا الحمس ۰ فإنها كانت تطوف فى الثياب » أو من أعطاه الحمس من 
ثيابهاء فمن لم يرد أن يطوف عريانا ولم يجد ثوباً من ثياب الحمس ۰ وطاف من العرب 
فى ثيابه » فإذا أكمل طوافه آلقاها فى الأرض » وليس غيرها » ولم يعد إليها هو . ولا 
غيره » ولا انتفع بها » وكانت تسمى تلك الثياب الطروحة اللقى (21 ؛ لإلقائها بالأرض » 
واختلف فى اشتقاق لفظة « الإفاضة » هنا » فقال الطبرى : معناه : الرجوع » أى يرجعون 


. انظر : معجم قبائل العرب ۰ واللسان‎ )١( 

() لم أجدها فى غريب الحديث الطبوع للحربى . 

(۳) البقرة : ۱۹۹ . 

(4) لم نجد فى كتب التفسير أن المراد بالناس هنا آدم ‏ عليه السلام - بل المشهور كما ذكر ابن جرير فى 
تفسيره : إما الناس : قريش » واما إبراهيم » حيث قال : أولى القولين كما قال الضحاك : إبراهيم لولا 
الإجماع أنه Ss‏ . انظر : الطبرى فى تفسيره ۱۸۷/6 وما بعدها . وكذا ابن كثير فى تفسيره 
۳۳/۸ 

(0) من من . 


() فى الابی : اللقاء » والثبت من نسخ الإكمال . 


كنوك لماه ان فک تن نوا حو یسح الا 

لاك د ا و 0 تون لن 
عرقات. وکان الحمس یفیضون من الْمردَلَة لا نفيض الا من ن الحرم . فَلّما 

رلت : 3 یو من حیث أقاض اس > ٠‏ رجموا إلى رات . 

۳ا _)* ارود لكر الى ریخ من نش 

و و و و س ت ا و ا کے لوه ورو 

قال عمرو : حَدئنا سيان بن عيبن عن عرو » سمِع محمد بن جبير ُن مطعم يحداث 

عن أبيه » جير بْنِ مطعم ‏ قال : أضللت بعیرا لى » ددهت أطلبه بوم عرقة » فرایت 1 


س صر 


رسُول الله لله واققا مع لاس بعرقة .لت : وان »إن هتا لمن الحنس» فما شان 
ی ای سای ور 2 0 1 : 1 
هاهتا ؟ وكانت فریش تعد من | لس . 


من الشعر إلى منی (۲۱ ۰ وقال الأصمعى : الافاضة: الدفعة ۰ ومنه : فيض الدمع ‏ قال 
الخطابى : أصل الفیض السیلان (۲۲ ۰ وقال جبیر بن مطعم : « ضللت ‏ بعیراً لى » 
فذهبت (4) آطلبه يوم عرفة » فرأيت رسول الله عه واقفاً مع الناس بعرفة » فقلت : هذا 
من امس ۰ فما شأنه؟ » (°) كان هذا والله أعلم ‏ قبل الهجرة فى حج النبى ‏ عليه 
السلام - بمكة ۰ وجبیر إذ ذاك کافراً ؛ لانه احتلف فى إسلامه ۰ فقيل : يوم الفتح » وقیل 
: عام خيبر ۰ فأنكر مخالفة النبى يه لقریش ۰ وهذا يدل أن آمره بذلك كان بمكة قبل 
فرض الحج عليه ) . 

قال الإمام : ذکر مسلم فى الباب : ثنا أبو كريب ثنا آبو أسامة » ثنا هشام عن أبيه . 
هکذا عند أبى آحمد والکسائی ۰ وعند ابن ماهان : ثنا آبسو بكر بن أبى شيبة » ثنا 
أبو أسامة » فجعل « ابن آبی شيبة » بدل « آبی كريب » ۰ وحدیث آبی موسی فى إهلاله 
وحجه تقدم . 


(۱) الطبری فى تفسیره ۱۷۰/۶ . 

(۲) انظر : الخطابی فى غریب الحديث ۲۱۹/۲ . 

(۲) فى الاصل لت وم خط رود و ای یی 
() فى س : فظللت . 

(5) البخاری » ك الحج » ب الوقوف بعرفة بلفظه وزيادة « هاهنا » ۱۹۹/۲ . 

() أسد الخابة ۳۲6/۱ . 


6 ت مگ کاب الخ بات فن جع الال :2+ ال 


() باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 
4 - (۱۲۲۱) حدثنا محمد بن المتتى وین بشسار» قال ابن المنتى : حد 


و م2 و و و و أ ص سا و حو - 
جهن a‏ ؛ أخبرتا شعي » عن قيس بن منم ۽ ن طارق بن شهاب » عن أبى 
موب قال :قدت على رسول لله عله وهو من بالبطحاء . فقال لی : « أححَجْت؟). 


روم و 


فقلت : نعم . فقال E‏ . قال : قلت : ليك بافلال اهلد الى عله . 
قال: « فد ّت » طف بالبیت وبالصهًا والمروة » واحل » كَل : كلت اليك 


یلص لمرو نیت مر من بن یس قلت رآسی م فا ت بالحجم . ال : 
و ےر ر رک ر چیه 

کت تی به الاس » تی کان فى لا مرس رضى اله عنه . قال له رجا" : يا آبا 
و ا ان و 


موسي نسار : يا عبد اله بن قيس رويك عض فتباك ‏ فك لا تذری ما ا حدث أمير 
المُؤمنين فى السك بدك قال : يا ها ال سس منک آفیتاه فيا لد ان أمير 1 


و سد“ و 


المؤمنين قادم علیکم به انمو موا . قال : ققدم عمر - رضى الله عنه ‏ فَذَكَرت ذلك له 
فقال و 


رسول الله ته لم يحل حتی بلغ الهدی محله ۱ و 


5 ۱ رصم وه ار سم ی رویط 
تا O‏ 


وقوله : « فكنت أفتى الناس بذلك » : يعنى التمتع إلى الحج » كما جاء مفسراً بعد 
إذ لم يكن هو من أهل بحج . 

وقول عمر : « أن نأخذ بكتاب الله » فكتاب (۱) الله يأمرنا بالتمام » وأن نأخذ سنة 
رسول الله ميه ۰ فان رسول الله عله لم يحل حتى بلغ الهدى محله » : ظاهره إتمام 
الحج. وإنكار فسخ الحج فى العمرة لاحتجاجه بالآية وبفعل النبى ‏ عليه السلام ‏ وهو 
الأظهر ۰ وقيل : يحتمل احتجاجه بفعل النبى يله . على أن [ متعة التمتع ] (25 والقران 
إنما هو من باب الأولى والأفضل . لا على منعه جملة » وعليه يدل قوله فى الحديث الآخر 
بعده : « قد فعله » : يعنى النبى عه » وأصحابه « ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن 
فى الأراك ثم يروحون فى الحج تقطر رُؤُوسُهُمٍ * ۰ وهذا مثل استحبابه الإهلال لأهل مكة 


. فى س : فکتب. (۲) فى الأصل : منعه للتمتع » والمثبت من س‎ )١( 


كتاب الحج / باب فى : نسخ التحلل . إل ا 40 


ع ت 2ro‏ 


۵ سب (. وعدا ملق حل وشت - يعْنى ان مَّدی_ 
ل تداس ور هر سا واس > و 


حدئنا سفيان عن قيس ل وم . قال : 
دنت على سول اله عله وهو مع بالبطحاء ال : « بم آهللت ؟ » . قال : قلت : 
هلت يإهلال التبى عله . قال e‏ . قلت : لا . قال : « قطف 


ايت لصا مرو »كم حل .تفت بات رباص ولو لت رین 


س ص منم منم م ۳ ۰ و 2 ورا 


میتی وق لت رآمی » فکنت ی الثاس بالا فى إمارة یی بكر وإمارة عم 
ی انم بامؤسم إڈ جامنی رجل قال :َك لا ری ما آخدت أمير اموم فى شان 
السك قلت : یه لاس من كن فيه بشیء فد هتا سر امین ام کم 
فبه فا موا فلم قم لت :يا یر المُؤمنين» ما هذا الى اخدلت ت فى شان السك ؟ 
قال ل : إن تاخ بکتاب الله قن لله عر وجل تال : « وأتموا الحج والْعمرة لله 290 , وان 
ا لہ سڈ واس و 6 لبر سل ىر 


TT سن ى و سے‎ Soro 


۲ سس (. ..) وحَدثنى إسحق بن منصور وعبّد بن حميد» تالا : آخبرتا جعفر بن 


ون طبرت بو یس عن قيس بن سم عن طارق بن شهاب . عن أبى موس -- 
رضى الله عنه - قال : کان سول الله تاه بعثنی إلى اليمن . قال : وه فى العام الى 
حج فیه ال لی رسول الله ت : یا ابا موی کف فلت حون حرس ؟ » . قال : 
قلت : لب لَك إهلالا كلدل الت عله . فقال : هل سقت هنیا ؟ » . ققلت : لا. تال : 
فاطق قط بات وین الصا وَالموة ؛ ثم أحل »۰ ثم ساق الحدیث بمثل حدیث 


م 1 ۳7 


شعبة و 


إذا رأوا هلال ذى الحجة ليبعد ما بين إحرامهم وعمل الحج » ليظهر عليهم الشعث ۰ وقيل 
: ونهى عمر وعثمان عن المتعة على ما تقدم» إما بفسخ الحج فى العمرة فيكون نهى لزوم » 
أو بالتمتع بالعمرة فى أشهر الحج فيكون نهى ندب وحض على الأولى عندهما من الإفراد » 
وكذلك نهى عثمان وعمر عن القران من هذا » وقد يكون ذلك ليفصل الحج من العمرة 
برحلتين وسفرين كما جاء فى حديث عمر : ليكثر قصاد البيت » ويتصل عمارته سائر 


(۱) البقرة : ۱۹۲ . 


۷۹ كتاب الحج / باب فى نسخ التحلل ... إلخ 


7 (۱۲۲۲) وحدثنا محمد بن الم وان بسار » قال ابن المنتى : حلا 
محمد بن َعم » حكن شعي عن الحكم › > عن عمارة بن عير » عن این 
موی » عن أبى مُوسى ؛ لک یبال تال رل در تا 
قانك لا تذر نا الخدت ا الو ف السك به که بش فنا . فقال 

ى مير فی حتی 
مه اده بيه ا و ۳ ی 
0 قد لت أن یی له قد له وَصْحَابهُ » ولکن كَرِهْت أن يَظَلَوا معْرسِنَ بهن 
ولو وو وو ووه 


فى الأراك » ثم م يروحون فى الحج تقطر رؤوسهم . 


العام ۰ ومخالفة علی له فی ذلك لیری بجواز ذلك + ولثلا یظن الظان إذ نهی عنه فة 
أن غير الافراد لا يجوز » وقد قيل : إن نهی عمر عن التعة وضربه علیها : أنه ری الناس 
يميلون إليها لخفتها ويسارتها » فخشی ضياع الافراد والقران » وجهل سنتهما . 


کتاپ اج / پات جواز ال ت ت سس سب ۲۹۷ 


(۲۳) باب جواز التمت 


۸ - (۱۲۲۳) حدثنا محمد بن الم وان بشار » قال لبن | لمتتى : حَدئنًا 
اا جعفر > حلا شعي عن قا . قال :قال بد له بن شین : کان عنمن َنهَى 
عن المنعة » وكان على یمرب ؛ ققالعنمان لعلى : كلمة .نم قال على : لد علمْت نا 


قد تمتعتامع رسول الله لله ققال : أجل » ولكما كنا خَائفينَ . 
(. ..) وحدنه یی بن حبیب الارنی » حدكنا خالد - يعنى ابن الحارث - 


000000 


أخبرنا شعبة » بهذاالاستاد مثله . 


رو ره ون و مل و روم و 


0 واس وا فر پاس 
۹ س (. ..) وحدثنا محمد بن ای ومحمد بن بشار قَالا : حلنا محمد بن 
جعفر » حدلنا شعبة عن مرو بن مرة » عن سعيد بن ایب » قال : تمع على 
زر فقو > و ۳ EE‏ وس اام ام تچ ۳ ۳ 
وعمان - رضی الله عم - بعستفان » فکان عتما يهى عن المنعة أو العمرة . فقال 


چو رف ر و 


علی ما تريد | إلى انر عل رسول ان تال هی عه ؟ قال لمان : دعنا منك . فقال : 
إنى لآ أستطيع أن أدَعَك . فلم أن رأى على ذلك هل بهما جَمِيعًا . 
سه نت سوه امن 


وم وا و 
2 


۰ (۱۲۲4) وحدثنا سعيد بن ملصور وآبو بر بن أبى شيب وأبو کریب » 
قَالوا: حَدثنا أبو معاوية ن الأعمش » عن رهم ای عن أبيه » عن أبى در وضی 


واه 


مدير اح وتوت ۲ صْحَاب محمد له خَاصة. 


۳ 
عاد به اتسين ی 


0 .) وحاائنا أبو بك نی دتتا عبد رین مهد عن 


َال رك 


وقول عثمان : « أجل » : أى نعم . 
وقوله : « ولكنا کنا خائفين » : يعنى والله أعلم مد فسخ الحج . 
وقول أبى ذر: « لا تصلح التعتان إلا لنا خاصة ؛ متعة النساء ومتعة الحج » : تقدم 


أنه أراد فسخ الحج فى العمرة » وأن ذلك كان خاصاً فى حجة الوداع للعلة المتقدمة من 


۸ لس سس يي لي تتاب الحج / ياب جواز التمتع 
م و فقس 


۲ -(. ..) وحن هبن سعید» حَدئنَا جرير» عن قُضيلٍ » عن زبيد » عن 


م ليع سق 200 


إنراهيم التيمى » ع ات قال : قال ابو در - رضی اله عن : لا تصلح المتعتان زَا 
خَاصة e‏ 


۱( ی 
#م وم وم و وس 


الشعتّاء قَالَ : بت إبْرآهیم نمی وارهيم ای قلت نی أهم أن أجمع ا 
والحج العام َل راهم ای : لكن أبوك لم يكن ليهم بلك . قال قتيبة : حَدكنًا 


هو سس 


جرير عن بيان ء عن إبراهيم الى » > عن أبيه ؛ آنه مر بأبى ذر س رضی الله عله س بالربذة . 
و رده 


دک له ذلك. فقال : نما کات لَنَا حَاصة دونكم . 


۶--(۱۲۲۵) وحدتا سعيد بن ملصور وابن الى عمر جمیعا عن الفزاری . 
قال سعید" : حَدئنًا مروان بن معاوية » آخبرتا سلیمان التيمى TS‏ 
سألت سعد بن أبى وفاص - رضی الله عله عن لسع ؟ ال : ناه وعدا يومد 
وو ا 
كافر بالعرش يعنى بيوت مكة . 


سره هه عرص هدس د وم و س م فصن سم ص الام 


(. ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيْبة » حَدنْنايَحَى بن سعید . عن سَلَيْمَان التيمى » 


بهذا الإستاد . وقال فى روآيته : يعنى معاويّة . 
. ..) وحداثتى عرو الثاقد حا یو أحمد الى دتا سین ح وحدائتى 


و مه وم و ل مت الى الى و ور لس کب ی ی 


محمد بن أبى خ حل حَدئا روح بن عاد خن شمه جما عن سيان الى » 
بهذا الإستاد » مثل حديئهما . وفی حدیث سفيّانَ : المقعة فى الحج . 


الإمام : أى هو مقيم بعرش مكة ۰ وهی بيوتها ٠‏ [ العنی : أنى سبقته إلى الاسلام](۱). 
قال آبو تخاس يقال كر الرجل : إذا لزم الكتون » وهی القرى »وفی حديث أبى 
هريرة: « لبخرجتکم الروم من ص ا کت :أى قرية قرية ءوفی حدیث عمر:« [ أهل ] 
۳( الکفور هم آهل القبور 2( َ0( يعنى القرى النائية عن الأمصار 3 ومجتمع أهل العلم . 


)١(‏ من س ع 

(؟) تهذيب تاريخ دمشق الكبير للإمام الحافظ المؤرخ ابن عساكر » تهذيب الشيخ عبد القادر بدران ۳۱۵/۵ 

(۳) ساقطة من س . 

(6) البخاری فى الأدب الفرد ص : ۲۰۳ ( ٥۷۹‏ ) بلفظ : « لا تسكن الكفور » فإن ساكن الكفور كساكن 
القبور » . وبنحوه ذكره العجلونی فى كشف الخقاء ١‏ / 7517 (۸۱۲) . 


۳۹۹ 


کتاب اج / باب جواز التمة 
6 - (1777) وحدئنا هير بن حرب ‏ حدل إسماعيل بن رهيم حَدئنا 
الجريرى » عن أبى العلآء . عن مرف قال : قال لی عمرآن بن حصين : إن لك 


بالحدیث اليو یقت اف به ی الي افلآ سول له ۶ أعمر اقا من 


سوه سوم هم وس سو و 


له فى العشر » ٠‏ لم نَل آي تنسح ذلك » ولم نه عنه حتی مضی لوجهه. ارتأی كل 


رص 
ےچ ت 


امرغة بع #ماشاء أن يرن . 


سا سم 


قال أبو عبيد : وسميت بيوت مكة عرشاً لأنها عيدان تنصب وتظلل [ بها ] () , 
ويقال (۲) لها : غروش 4 فمن قال؛ عروش فواحدها عرش" ومن قال: عرش فواحدها 
عریش ۰ مثل قليب وقلب .وفی حدیث عمر:« إذا نظر إلى عروش مكة قطع التلبیة» » 
والعرش فى غير هذا عرق فى أصل العنق »ومنه قول أبى جهل لابن مسعود [ یوم 
بدر] © خذ سیفی فاحر به .واس من عرشی . 

قال القاضی: الاولی أن يحمل الکفر هاهنا على العروف .وأن الراد بالتعة الذكورة 
الاعتمارٌ فى آشهر الحج .والاشارة بذلك إلى عمرة القضاء لأنها كانت فى ذى القعدة » وقد 
قيل:إن فى هذا الوقت كان إسلام معاوية .والاظهر(*) أنه من مسلمة الفتح »وأما غير هذه 
من عمرة الجعرانة وان كانت أيضا فى ذى القعدة »فمعاوية قد كان أسلم [ ولم ] (05) 
يكن مقيما بمكة » وكان فى عسكر النبى عه إلى هوازن فى جملة أهل / مكة . وكذلك 
فى حجة الوداع لم يكن معاوية من () تخلف عن الحج مع النبى عله » ولا تخلف عنه 
غيره إلا أن يكون أراد فسخ الحج فى العمرة التى (۲۷ صنعها من قدم] (۲۸ مع النبى عله 
فمعاوية ‏ أيضا ‏ لا یثبت أنه كان مقيمآ بمكة حينئذ » وكيف وقد استكتبه النبى ‏ عليه 
السلام - وكان معه بالمديئة» فلم يكن حينئذ مقيما بمكة » وقال بعضهم:٠‏ كافر بالعررش » 

بفتح العين وسكون الراء » وتأوله عرش الله [ سبحانه ] (؟) ۰ وهو تصحيف . 

وقول عمران بن حصین :9 أن رسول الله عله أعَمَرَ طائفة من أهله فى العشرٍ » > فلم 
تنزل آية تنخ ذلك »: معنى هذا مبين فى الرواية الأخرى : « أنه عليه السلام - جمع 
بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه ؟.وفی الرواية الأخرى:« تمتعنا مع رسول الله به ولم 


(۱) ساقطة من ع . (۲) فى س : وقد يقال . 
(۳) سقط من الأصل ۰ واستدرك بالهامش . )٤(‏ فى س : والأصح 1 
(0) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . )١(‏ فى س : فى من . 
(۷) الثبت من س » وفى الأصل : الذى . «4) فى هامش س 


)٩(‏ مثبتة من س 


۹ب 


۳ ا ج ن کے كتاب الحج / باب جواز التمتع 
و2 م و ار 


1 نت( ..) وحدثناه إسحق نهیم ومحمد بن حاتم » كلآهما عن وکیع ‏ 


و عع م2 


حدثنًا سفیان عن الجریری » فى ها الإستاد . وقال ابن حاتم فى روايته : ای رجل” 
لقاع ل ل 


ع وم و مم اغاموى و 


۷ سس (. ..) وحدثنى عبید الله بن معاذ » حدنا أبى » حلا شعبة » عن حمید بن 


هلال » عن مرف » قال :قال لی عمرآن بن حصن : دك حَدينًا ی اله أن مك 


ره با ین َ م۶8 وم مک و سوام مو ۶ 80 سم وا مو وه 


به ا 
وي 0 لاس ىس لسغ لاض عر ساس سم ۶ 6 فَعَادَ 


فرآن يحرمه » وقد كان یسلم على حتی اكتويت » فتركت » ثم تركت الکی فَعَا 
و رز وعد د مد ع دمع رور الهم 
0 ..) حداناه محمد بن المتتی وین بای قال : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
ونع ماو هس 9 ا سے 


شرام عر جيه باعلال 2 قال : 


حديث ا 


8 ۳ 


2-4. ..) وحدثنا محمد بن المتتى وأبن بشار » قال ابن المتتى : حَدثنًا محمد 
و ۶ موم و سس سمه د عم بير برا عه 


بن جع شب عن دق عن مرف » قال :بت ی عفران بن سین فى 


مرضه الذى توفی فيه »ال إئی کنت محدگك باحادیت لعل اله آن بعك بها بعدى» 


ع دمع 


ص 


فان ۵ ؛ عشت فاکم عنی » وان مت فد بها إن د و له قدسلم على » واعلّم أن تی 
لھ عله قد جم تن حج سرت لم م ینز فيها کاب اف ولم یه نه اد . 
قال رجل فیها بریهماشاء . 


رم 


۳ جر و گر م قال چم 


۹ _(. ..) وحلائنا املق بن رهیم » دنا عيسى بن يونس » حداتا سعيد بن 
ی رون قاد عن مرف بْن عبد له بن لیر »عن عمرآن بن الحصیّن - 


رضئ الله قال : الم أن سول اله لله جمع بين حج رل بل فيها 


صو ۶ م 


کناب ولم نها عنما رسول لله عله ال فیها رجل برأيه ما شاه . 


سے مسمس 


SoS” 48 


۰ -(. .) وحلائنا محمد بن التتی حدانى عبد الصمد » حلانا مام حَدئن 
رر زو ر ن وري E‏ ری ور ار رهز 


اد عن مطرف » عن عمران بن حصین - رضى الله عنْهُ ‏ قال : تمتعنا مع رسول الله 


ينزل قرآن ينسخه » : فهو يحتمل لإجازة العمرة فى آشهر الحج . أو لإجازة القران . 
وقوله : « قال رجل برأيه ما شاء » : يعنى عمر » يريد فى نهيه عن ذلك وأمره 


۳۰۱ 


کتاب الحج / باب جواز التمتع 


لله » ولم نزن فيه القرآن . قال رجل برأيه ماشاء . 


م لاس 


۱ -(. ..) وحللیه حجاج بن الشتاعر » حَدئنا بيد اله بن عبد المجيد حدقا 
وم و وم و رم وم وا مزحو ا 
إمماعيل بن ملم » حَدئََى محمد ُن وأسبع » > عن مرف بن عبد لله بن الشخیر ۰ عن 


و مه ۶ سم E‏ 2 ا و 


عمرآن بن حصيّن ‏ رضی الله عله با الحديث . قال : تم نی اله لله وتمتَّنا 


ر 
معه . 
امس وره ملع ددعم وم 
۲ سب (. ..) حدتنا حام نم لبکراوی ومحمد بن یی بكر ای قالا: 
کے وم ۶ ی و وم وم 2 


حَدننا شبن المفضل » حَدننَا عمران بن ملم عن آبی رجاء 2 : قال عمران بن 


۳ 
ی سم 


حص : لت آبَُ المع فى کتاب اف نی متعة الحج - وآمرنًا بها سول اله ل 


مساح سىس سين سل ام م ر مس و و 


لم لزلا نع الخ وق عنها رسو ل خخ حلى ما ال رجل 


ع د 4 وا ی بي مه س گر و م ت 


۳ -_(. ..) وحدئنيه محم بن حاتم » حَدئنَا یخی بن سعيد » عن عمران 


وس o‏ صنت تا ص ص یا 


القصیر» حَدئَّا أبو راء » عن عمرن ُن حصن » بمثله . غیر آنه ال : وفعلتاها مع 


س رص 
001 


رسول الله له . ولم بقل : وآمرنا بها . 


بالإفراد » ويتأول قوله : ۱ جمع بين حجة وعمرة » : على ما تقدم من إضافته إليه وإن 
كان من فعل غيره » أو على ما تأولناه من إضافتها إلى الحج للقران . 


۲ تتاب الحج / باب وجوب الدم على المتمتع ... إلخ 


(۲6) باب وجوب الدم على المتمتع » وأنه إذا عدمه لزمه 
صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 


و و وس سا وى م فك 


5 - (1510) حداثنا عبد املك ُن عيب بن الث » حدئّتى أبى » عن دی » 


وی م ورام 


حَدئنى عقيل بن خالد هن ابن شهاب ۽ عن سالم بن عبد الله ۽ آن عبد ال بن همرس 
رضی الله عتهما - قال تمع رسول الله ع فى حجة الداع بالعمرة إلى الحج دی » 
ساق معه اذى من ذى لح وید رمنول الله ك ول باش ال 
0 لله عه بالممْرة ة إلى الج ؛ فکان من التاس من آهدی فساق 
کی دوق و مود و 


ی » ومنهم من لم يد فلما قدم رسول الله لله مک قال لاس : من کان منکم 


م ان ور همع امرگ لس ها عد ود و انف :و 0 


ای لا یی ی ره ل کی دی حول مخ أهدى 


وقول ابن عمر : « تمتع رسول الله عله بالعمرة إلى الحج » : قد مر من الحجة على 
أن النبى له حج مفرداً » أو من جملة من رواه ابن عمر صاحب هذا الحديث ۰ وقد ذكره 
مسلم بعد هذا » ويتأول فى حديث ابن عمر هذا ما مر فى تأويل حديث غيره على قران 
- ذلك بعد الافراد » ومال الحال لا فى الابتداء به . 

وقوله : « فأهل بعمرة ثم باجح » : يعنى ‏ والله أعلم ‏ حين أراد القران بعد 
وصوله مكة ۰ وإضافته العمرة إلى الحج التى أفردها على ما تقدم ليتأسى به الناس فى 
الاعتمار فى أشهر الحج قال : « لبيك بعمرة وحجة » (۲۱ ۰ كما جاء فى حديث أنس » 
فبدأ بالعمرة » وهذا هو الاستحباب عند مالك فى القران تقديم لفظ العمرة » وهذا حجة له 


وتقدم الکلام على هذا ۰ 
وقوله لا تمتعین : ۱ فمن لم یجد هدیا فليصم ثلائة أيام فى اج وسبعة اذا 
رجع ١‏ »: نص ما فى كتاب الله تعالى فيما يلزم المتمة > وقد اختلف العلماء فى تفسير 


هذه الجملة » فقال جماعة من السلف : ما استيسر من الهدى شاة » وهو قول مالك » وقال 
جماعة أخرى منهم 5 بقرة دون بقرة 1 وبدنه دون بدنة ۳( 0 وقيل : المراد : بدنة أو بقرة 


(۲) وهو قول ابن عمر .راجع : النتقی للباجی ۰۱۰/۳ ۹5 


كتاب الحج / باب وجوب الدم على التمتع . .. إلخ سس ۳۰۳ 


قلیطف بالبيت وبالصفا والمروة و ات وللا » م ليهل بالحج وليهد › فمن قمن لم 


جذ هدا بصم له یم : رس رارقا ره با 
حين قدم مک تالم رگن ول شیم نم عبت أطواف من السيْعٍ» وم ار 
لواف .نم رکع حين قضی واه لت عند لام عن ثم سلم انصرف» فاتی 
ن و عاو اقم دوق جه 


الصا فطاف بالصمًا والمروة سبِعة أطواف . ثم لَم يحلل من شىء حرم مه حتى قضی 


ع اله عرس له عش وو 


ج تخر هده بوم لحر وأقاض » فطاف بلیّت ثم حل من كل شیم حرم من 


وقعل مثل ما فعل رسول الله عله » من آهدی وساق دی من التاس . 


7 و في قاس ماو مك 


۶ (۱۲۲۸) وحداتهعبد املك بن شعیب » حدئنى أبى + عن جدی » حدنی 
وه ود و ممه ا سوه 2 و زر و 


عقيل » عن ابن شهاب » عن عروة ؛ بن لت نان زوج الى عله آخبرته عن رسول 
انه له فى تمتعه بالج إلى العثرة » تمع الاس مه بمفل الى أخبرتى سسالم بن 


ی 


فص ع وام 


عبد الله عن عبد الله رضى الله عله عن رسول الله عله . 


أو شاة 21 ۰ وشرك فى دم » وهذا عند مالك للحر دون العبد » إذ لا يهدى إلا أن يأذن 
له سيده وله الصوم ۰ وان كان واجداً للهدى » ولا يجوز عند مالك وأبى حنيفة نحره قبل 
يوم النحر » وأجاز ذلك الشافعى بعد إحرامه بالحج ۲ . وأما قوله : « فليصم ثلاثة ة أيام 

فى اج » : فذهب مالك والشافعى إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام » وهو مقتضى 
الاية والحديث ۰ وقال آبو حنيفة والثورى : يصح له بعد الإحرام بالعمرة ۰ وقيل : 
الإحرا م بالحج ولا برا بعد أيام احج > وهذا تناقض بين الاختیار »> عندنا تقديمها فى 
آول الإحرام > وآخر وقتها آخر أيام التشريق عندنا وعند الشافعى » فمن فاته صومها فى 
هذه الأيام ‏ وهى أيام الحج ‏ صامها عندنا بعد » وقال أبو حنيفة : آخر وقتها يوم عرفة 5 
فمن لم يصمها إلى يوم عرفة فلا صيام عليه » ووجب عليه الهدى » وقال مثله الثورى إذا 
ترك صيامها أيام الحج . وللشافعى قول كقول أبى حنيفة ٩۳‏ . 

SR ES E‏ ات فى أحد قولیھما س 
[ظاهر](*۲ الراد به هنا فى الاية : إذا رجع من منی > وأنه يصومها إن شاء بمكة 000 2 
وهو قول أبى حنيفة » ولالك والشافعى قول آخر : إن ظاهر المراد به : إذا رجعتم إلى 
بلادكم » وأنه لا يصومها حتى برجم إلى أهله . وحمل بعضهم القولين أن مالكاً يستحب 
تأخيرها حتى 0 بلده » وأن صومها ببلده أفضل لاحتمال المراد بالآية » وليأتى بالعبادة 
علی ما 


(۱) انظر : ت سس ۲ فی قول الله : < وأتموا احج والعمرة له فان أحصرتم > الآية [البقرة:۱۹۰] . 
(۲) انظر : الاستذکار ۳۲۲/۱۲ . وقد ذکر أن آبا حنيفة خالف مالکا فى التطوع » فجوزه قبل النحر . 
(۳) انظر : الاستذکار ۳۷۲/۱۳ . 


(5) فى هامش س . 


6 ۰ كتب الحج / باب بیان أن القارن لا يتحلل إلا ۰۰۰ إلخ 


(۲۰) باب بیان أن القارن لا يتحلل إلا 
فى وقت تحلل الحاج المفرد 


۱۷۹ -(۱۲۲۹) حدئنا یحیی بن پحیی › تال : َرَت عّی مالك اح لزع امن 
بد اف یضرا حلص سرضی لف هم روج ای ل قفا ارول اللا 


مه و و 


ان ناس حو وم تخل نت من ؟ قال :نی لبت رآسی > وقلذت 
یی فلا أحل تی لح . 


9 ..) وحلاثناه ابن نمیر » حَدئنَا خالد بن مَخلّد عن مالك عن نافع ۽ عن ابن عم 
شا وى ن سمس ۳ ۳ وف 


نحص - رضی لله نهم قات : فلت : بارسول اله مالك لم نحل ؟ بوه . 


م مس سد سم 


۷ (. ..) حذثنا محمد بن المتتى » حلا یی بن میدن عید ال » قال : 


ور وى ص سس ما اه سم وم 


شرا مان صر ا عنم N‏ : قلت للت عله :ما 
شان الاس لوا وم تحل من رف ؟قال : ١‏ ی لت هَدبى » ولبذت رآسی ‏ قلا 
احل حتى أحل من لح 


ل عمد پو ع عد قزر از هی 
۸ -(2. ..) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلنا آبو أسامة » حَدئنَا عبد الله عن 


سم موی سس 


افع » عن ابن عم ؛ ن حفصة س رضی الله عنْها قالت : یا رسول الله بل حدیث 


وقوله: فی حدیث حفصة حين قالت [ له ] 2١(‏ : ما شأن الناس » حلوا ولم تحلل 
آنت من عمرتك ؟ قال : « نی لبدت رأسی » وقلدت هدی » الحديث : تسمیتها إياها 
عمرة یحتج به من قال : إن النبی عله كان قارنا بحج وعمرة » [ وقد ] ۲ قيل : بل 
ظنت أنه كان ممن فسخ الحج فى العمرة » كما آمر به من لا هدی معه وهم کانوا الجمهور » 
وقيل: معناه : ما شأنك لم تحلل من إحرامك كما أحل الناس من إحرامهم الذين أحرموا 
ا NE‏ الك اي معنى امن 
عمرتك »: بعمرتك ,أى لم ته ضح بالحيره عب وراب كنا عل ا الى لإ يحفظوله بن 


(۳) من س . 


كتاب الحج / باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا .إل هل 
ع شيع 2ك و سم 
بالف فاو ال حي ار 


1 ما ام تم رامق فقس مر م2 و و #2 مس و 
ا .. ) وحن بن أبى عمر خدتنا مشام ن سلیمان المخزومی وعيد 
ل > عن ابن جرج ٠‏ عن نافع » .هن ابن عم قال : حدئتنى حقصة کک 


موو 2ع وم و و ات ا رل 


لها ای ار واه أن خن عام حَجةالوتاع . قالت حفصة : 
يمتعك آن تحل؟ قال ل د لس وت من کل شا مت 


أمر الله 4 ۲۱ آی بأمر الله » وقیل : معنی « من عمرتك » : من حجك ؛ لان معناهما 
معاً القصد ‏ وقال محمد بن آبی صفرة : مالك یقول فى هذا الحديث : من عمرتك › 
وغیره یقول : ولم تحلل آنت من حجك . 


(۱) الرعد : ۱ 


۰ 


3 کتاب اج / باب بیان جواز التحلل بالاحصار وجواز القران 


(۲) باب بیان جواز التحلل بالاحصار و جواز القران 


6( ۰ وحدثنا بحی بن یی تال قرات علی مالك هن اق ال 
ترس ری ام - حرج فى الفتلة معتمرا وقال : إن صدذت عن 
ابت صتا كما صتعتا مح رسول اله عه و م 


مو سم في 


على البيداء التفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحداء أشهدكم آتی قد آوجیت 
لح مع الم حرج یالتعا بسا وين الصا والمزوة سنا 


ق ی صصو 5 سم و - 


لم یزد عليه » ورآی أنه نه مجزی عنْه » دی . 


وقول ابن عمر : « إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله لله » 
فأهل بعمرة » ثم ذكر بعد أنه قال : « ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أنى قد جمعت الحج 
مع العمرة » : فيه جواز إرداف الحج على العمرة وهو قول جمهور العلماء » وقد تقدم 
الكلام فيه » وإنما قال : « أشهدكم » : ولم يكتف بالنية على ما تقدم ؛ ليعرف من كان 

معه ويقتدى به فمن أعلمه أنه معتمر » وذلك انتقال نظره » وأنه بان له أن حكم الحج فى 
العو الحو کی دی إذا ۱۱ كان التحلل جائزاً فى العمرة وليست محدودة بوقت » 

ففی الحج أجوز . وفيه قولهم بالقياس » والنظر فى الشريعة . 

وذكر أنه فَعَلَ فعل القارن ۰ واكتفى بطواف واحد وسعى واحد ء فقوله : « إن 
صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله & » : يعنى فى المآل والإحلال » 
وأما قوله أول الحديث : « أصنع كما صنع رسول الله تيه ۰ أشهدكم أنى قد أوجبت 
[احج](۲) عمرة » فيحتمل أن يريد فى المآل إن حيل بينه وبين البيت [ وصد ] 29 ۰ كما 
جاء آخر الحديث > وقيل : إنه فى ابتداء الإحرام » : أى أهل بعمرة » كما كانت حالة 
البى 2 حن صد فى عمرة احدييية؛وفیل : یحتمل آنه آراد الوجهین + من الانتهاء 
والابتداء » وهو آظهر ‏ لاسیما أنه يشهد له قوله فى الحديث : « ما شأنهما الا واحد » 
إن حيل بینی وبين العمرة حیل بینی وبين احج » ۰ وقد تقدم الکلام على بعض (؟) هذا » 
ولم يصد ابن عمر فى هذه الحجة ۰ ولکنه توقع ذلك ولم يكن منه على يقين قبل إحرامه » 


() فى س : إذ . (۲) ساقطة من الأصل » والثبت من س . 
(۳) من س . (4) فى س : تعليل . 


کتاب الحج / باب بیان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران ۳۷ 


١‏ -(...) وحدثنا محمد بن المتتى» حَدنا یی - وهو القطان عن عد اه 
ی تفع نب له ناولم عبد ل َم بد له حين رل الحجاح 


مو اس 


لقتال ابن لیر قَالا : لا یضرل آلا تحج المام »فا شى أن يكون ین الاس فا 
حال یک وین لت . قال : ان حيل ہیی ویب فلت کما قعل سول الله هو 


ردق م مر ام نري وک roger‏ اه هو A‏ 
90 


مه حون حالّت کفار قرش ین وبين لت » أشهدكم لیف أوجبت عمرة . فانطلق 
حى آنی ذا الحيقَة فلب لی بارهم قال : إن خی سیلی قَضيْت ععرتی » ون حيل 


5 ودود و عا + اق د د ا بام ر میس ام 


بینی وبینه فعلت کما تمل سول الله 2 واامته ثم تلا :لد كان کم في رسول الله 
رح ۰۲۱4 م سار حتی إا كان بظهر الا قال :ما نرهما إلا وحن حيل 


سيم و 7 سیم سل ىم موق مس ای مس ىس وا 
بينى وبين العمرة حيل بینی وبين الحج ٠‏ أشهدكم أن قد أوجبت حجة مع عمرة فانطلق 
حتی اعد نا طاف هم وق واحا بات وین الصا مروت ثم تم 


04 ور ت م سوم 
3 26 0 


بحل منهما حتی حل منهما بحجة یوم انحر . 
(. ..) وحلائناه بن مير حن یی حدقا عیب اف عن افع قال : آراد ابن عم 
الحج حين برل الحجاج بان ال واقتص الحديث بمفل هذه القصة . وقال فى آخر 


ت ره 7 
رر مر سير و سا ىا ساس صاصق 


الحديث ا : من جمع بين | 1 ة کفاه طواف واحد » وم يحل حتی 


- 210 ۳ 


و مه وم و وو E‏ الط لر 


۲ 2( دوع من رتم طبر لّبت. ح وحدت يه والنظ له یکت 
حَدئن ی عن تافع ؛ أن بن عر أرا الح عام تجاح بان لیر . تقيل له 


الاس كائن بتهم تال و تحاف أن يصدوك» » فقال : قد كان کم في رَسُول الله و 


6 


س4 , اصع کم صتع رول له لله ۰ إئی هدک آئی دوجت عر م خرچ 
حتی ادا كان بظاهر الْبيْدَاء قال : ما شان الحج والعمرة إلا رح . اشهدوا - قال ابن 


و ا و ده و و و و الى ر و 2 و 
رفح : آشهدکم - الى قد آوجبت حجا مع عمرتی + وأعدى هديا اشتر تراه بقدید .م 
مر براق 3 لاس ما مر مر میم مر ون علّی 
انطلق يهل بهما جميعا . تی قدم مكة » ٠‏ فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على 


بس و رام سے وى رو م3 ت ر سم و 


ذلك ولم حر ولم بحلق ولم يفص ولم بحلل من شیء حرم من حتی کان وم 


: إن 


(۱) الأحزاب : ۲۱ . 


۸ سس كتاب الحج / باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 
تخر تتحر وحلق» ورین قن د طواف لح وله بطوافه ال 


ص ص 


وقال ابن عمر : کذلك فعل رسول الله لله . 


۳ -(. ..) حلا أ الربيع اليهرآى و کال قلا : حَدئنًا حماد ج ودی 
e‏ > كلآهما عن یوب عن تا » عن ابن عمر » ٠‏ بهذه 
لقصة .رم كر الى عل إل فى ول الحَديث » جين تل له : بصدوك عن البَيت . 


ال مي له . ولم کر فى آخر الحدیث : مک قعل رسول 


س ص م 


۳ 7 9 Tay 
. باحرامه فلا تثبت له رخصة الحصور ۰ وسيأتى الکلام فى المسألة بعد هذا‎ 


(۲) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . 


کتاب الحج / باب فى الافراد والقران بالحج والعمرة سس ۳۰۹ 


(۲۷) باب فى الافراد والقران بالحج والعمرة 
۱۸ -(۱۲۳۱) حدن یی یوب وعد انه بن عون الهلالى ٠‏ قالا : حَدكنا 


عباد بن عباد لمهلبى » حدتتا عبيد الله بن عمر عن افع » »عن ابن عم س فى رواب ية بحیی - 


مر ص سم 2 رو 


تال :فلا مع رسول لله لله بالحج مقر . وفى رواية ابن عون : أن رسول اله لله 


وی ور بيعي بي سم مر کم و صن 21 و اس ور ~ و مره 


ا سيق 


208 


عن نس رضی اله عله قال : سمعت الثبی يله نی بالحج وَالْعمْر 


دب سره وه > 


ی : حت بلك ابن عمر . فقال لبى بالحج وحده . قلقیت اسا فحد 
قول اب عمر» ققال آنس : ما تعدوتا لا صینا ! سمغت رسول اه قول : لبيك 


ا 


i 572 


عم وحجا . 


و في و سم وماس o2‏ 


۱۸۹ (. ..) وحدلتی مین بسطام العیشی » حَدئنَا يزيد س یمن ابن زریع س 


وقول نافع عن ابن عمر : « أهللنا مع رسول الله تبه باحج مفرداً » ۰ وفی الرواية 
الأخرى : « أهل رسول الله عله » » وفی الأخرى : « بالحج وحده » موافق للأحاديث 
التقدمة عن جابر وعائشة » وابن عباس وغيرهم ٠»‏ وبيان للمشكل عنه من غير هذه الرواية» 
وتقدم التأويل فيما جاء عنه مخالفاً لهذا . ش 

وقول أنس : سمعت النبی تله يقول : « لبيك عمرةً وحجا » : يحتج به من قال : 
إن النبى يه كان قارنا » وان القران كان أفضل » [ وان ] (۱) الجواب عنه والجمع بينه 
وبين ما تقدم : أن يكون هذا في الحالة الثانية لا فى آول إحرامه » على ما قدمنا الكلام 
عليه » وحسنا التأويل فيه بمجموع الأحاديث فأخبر أنس عما سمع آخراً من حال النبى 
تله حجة لجواز القران » ويصح هذا التأويل أنه قد روى أبو أسماء عن أنس : « خرجنا 
مع رسول الله عه نصرح بالحج صراحا ۰ فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرةً » ۰ فجاء 
حدیثه هذا پوافق حدیث الجماعة > أو لعله لم يسمع إهلال النبى تله أو بالحج مفرداً » 
ولغا سمعه عند إضافة العمرة له ) وهو آظهر فى انکاره غير هذا . أو لعله لم ینکر 


. من س . (۲) فى س : لها‎ )١( 


۰ سس کتاب الحج / باب فى الإفراد والقران بالحج والعمرة 


م و مرو 


كوم انك ور واج و اس 
عله ب جمع بیتهما ین الحج والعمرة . قال : قسالت ابن عمرء فقال : فلا بالحج » 


خر سا و 


رت ینس ره ما قال ابن عر . فقال : نما کتا صبيانًا ! 


الافراد أولاً » وإنما أنكر لأن النبى عله لم يضف إليها 2١(‏ العمرة » ولا قرنها » وقيل : 
لعل نيع ا ی رو ی کا ان قزل الي سر من أمره وإباحته » 
فأضافه إليه . قال أبو عبد الله بن أبى صفرة : معنى قول انس : [ أى ] ١‏ أهل بحجة 
ف وضو اقا کا ر ر ا مه )۷۱۳ جوا مخ 
فعلا » ورجم ‏ عليه السلام ‏ أمراً » وقيل : لعله لم يضبط ذلك ۰ وكذلك 257 أنكره 
عليه ابن عمر وعائشة » وقالا : كان أنس يدخل على النساء حينئذ متكشفات وهو صغير » 
ركلا قال الس نا مولا الا فان 1۳ رکشت وله ترس البشارى بقل انیت ای من 
رواية آیوب عنه » فقال : وقال بعضهم : آیوب عن رجل عن آنس ۰ وقد جاء الحديث من 
رواية أبى آسماء عن أنس » وفیه ما تقدم من تصریحه الحج مفرداً . 


. فى الأصل : إليه » والمثبت من س . (۲) من س‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل ۰ واستدركت بالهامش بسهم . وسیأتی هذا الحديث إن شاء الله فى كتاب الحدود . 
بلفظ : « ورجمنا بعده » باب رجم الثيب فى الزنى رقم (8) . 

(5) فى س : ولذلك . 


كتاب الحج / باب ما يلزم من أحرم بالحج ... إلخ للب ۳۱۱ 


و ا ا ا ا ام 


سے ی س ت 5 


0 :جا مد شر قاط رل :مگ ی آن ای 
با 


بيت قبل أن آنى المؤقف ؟ تال : : نعم . فقال : ان ابن عباس يقول : لا تطف بالبیّت 
E‏ . فقال ابن 


ا ف عم دحج رسول ان تال قاف بات قبل أن نی 
المؤقف» فقو رَسُول الله له احق أن اء أو بقل ابن عباس » إن كنت صادتًا ؟ 
۸ =( . وشا ن سید حا ری عن بان عن ور قال : سال 


رجل ابن عُمَرَ # رضی الله ماس وف بالبيت وقد کرت بالحج ؟ قال :و 


دوز فا 7 2ج روت قل د و ال E‏ 


يمتعك؟ قال : إن ریت ان لان یکره وت حب ال مله ره قد فة ادا . 
فقال : وأينا - أو آیکم - لم تنه لیا ؟ ثم قال : رآیتا رسول الله لله أحرم بالحج » 


ص و موہ ام قفاوم و 3 ع م عه م2 


وطاف باليّت » وسعى بين الصا والمروة» فا لله وس رسوله لله احق أن تتبع » من 
ستة فلن » إن کنت صدا . 


وقول ابن عباس : « لا تطف حتی تأتى الموقف » . ومخالفة ابن عمر له واحتجاجه 
بفعل النبى عله » هو الذى عليه جماعة فقهاء الأمصار فى القادم : أنه لا يقف حتى يطوف 
ويسعى » وهو طواف الورود » الا المراهق . وهو سنة عند جميعهم وقد تقدم » وجمهورهم 
على أنه ليس على أهل مكة أو من بها من غيرهم إذا أحرموا هذا الطواف . وقال عطاء : 
إن أحرم من جاور مكة أول العشر طاف حين يحرم . 

وقول السائل لابن عمر : « أنت أحب إلينا منه » رأيناه قد أفتنته الدنيا ۱۱»: كذا 
لجميعهم . وعند الهوزنى : « فتنة » » وهما لغتان صحيحتان عندهم » وأنكر الأصمعى 
«أفتنته » » وإنما قال ذلك لأن ابن عباس ولى البصرة ولم يتقلد ابن عمر شيئا من الأمور 
[جملة] (۲۲ » وقول ابن عمر : « وأينا لم تفتنه الدنيا »: قول » مثله فى فضله وخيره » 
وتواضعه وإنصافه . 

وقوله : « فتصدى لى الرجل » : أى تعرض . 


. فى س : الدنتى . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 
.)۱۹۰( سیأتی الحديث فى الباب التالى رقم‎ )۳( 


۲ ۲ ال تست كتاب الحج / باب ما يلزم من أحرم بالحج ... إلخ 
مم 3 و ل صلا قرو و ںو لوہ و و 


۹ (174) حدثنى زهير بن حرب » حَللنا سفيان بن عي » عن عمُرو بن 
ديار .ال : سألا اب هر عن جلدم بر قاف پیت ول یط یلص 
والمروت آبنی رنه ؟ ققال : قدم رسول الله عله قطاف بلیّت سب اوا تخل 
الا رف ر فا وقداكان زر روآ + 

(. .) حداثنا خی بن يح وأبو الربيع الرھرآنی » عن حماد ند e‏ 
دم بع بي 3 وسر ابر ونم وہ و دف 31ں > ها امه 
عبد بن حميد ۽ أخبرنا محمد بن بكر » أخبرنا ابن جرييج » جمیعا عن عمرو بن دينار » 

۱[ مد 


عن ابن عمر- رضی الله عنهما س عن النبى لله تو حديٺ ابن ی 


- بي 


وقوله : « سألنا ابن عمر عمن قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة » 
آیاتی امرأته ؟ فقال له : قدم رسول الله عله فطاف بالبيت سبعآ » وصلى خلف القام 
ركعتين » وبين الصفا والمروة سبعاً » : وعلى هذا كافة العلماء » وأنه لا يحل المعتمر 
الطواف (۲۱ دون السعى » الا ما روى عن ابن عباس ۰ وبه قال إسحق : إن الطواف يحل 
المعتمر وإن لم يسع . 


. فى س : بالطواف‎ )١( 


كتاب الحج / باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی ... إلخ سس ۳۱۳ 


(۲۹) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی ‏ من البقاء 


على الإحرام وترك التحلل 
۰ - (۱۲۳۵) حدثنی هرون بن : سعيد الأيلى »حَدئنًا ابن وطب» آخبرنی َو 
هو ابن لخارت عن محمد بن بد لرحمن ن ؛ أن رجلا من أهل اعراق قال له تم 


E)‏ ي 


لى رو بن لعن َل بهل بالج »لاف لت آیحل أمْ لا ؟ فان قال لك : 
لا یحل » قق له : إن رجلا يقول ذلك . قال : فسالته ال : لابحل من آهل بالحج إلا 


الحج . قلت : قان رجلا کان ول لك . قال : بس ما قال . قتصدانیالرجل » سای 
تحدلته تقال : فقل له :لن رجلا کان یخن رسول له عل فد فل ذلك 0 


092 ت وى ر م و 


أسمَاء والیرقَد فا لك . قال : فجتته فَذكَرت له ذلك . فقال : مر هذا ؟ فلت : لا 
آذری . قال : ما له لا بأنينى بتفسه سای ؟ أظنه عر اقا . قلت : لا آذری . قال : فاته 


و ۵ م و مر صوص 


قد کب قد حج رسول الله مك خی عائشة ‏ رضی الله ها - أن آول شىء بدا 


وقول عروة عن عائشة : « أول شىء بدأ به النبى عله حين قدم مكة : أنه توضأ ثم 
طاف بالبيت » : فيه الحجة أن حكم الطواف حكم الصلاة في الحاجة إلى الطهارة » وأنها 
شرط فى صحته ۰ ولأنه تتصل به ركعتا الطواف » ولا تستباح باتفاق إلا بطهارة » وعلى 
هذا الشافعى والثورى وأحمد واسحق وكافة العلماء » إلا أبا حنيفة »١(‏ وأصحابه وبعض 
سلف الكوفيين » فيرون أنه واجب فيه وليس بشرط » ويستحبون له إعادته » وأنه إن لم/ 
يمكنه [ أن يعيده ] () بطهارة حتى رجع إلى بلاده أجزأه عن ذلك دم » وقال بعضهم : 
عليه الدم على كل حال ۰ وقال أبو ثور : يجزئ فى الناسى ولا يجزئ فى العامد > 
واختلف العلماء فيمن انتقض وضوؤه أثناء طوافه » فعند على وعطاء ومالك : يتوضاً 
ويبتدئ » قال مالك : ولا يضره ذلك فى سعيه » ويتمه بغير طهارة » وقال الشافعى : 
يتوضأ ويبنى » وهو قول النخعى وأحمد وإسحق ۰ قال الشافعى : فان تطاول استأنف . 
وحکم التطوع فيه عند مالك حكم الصلاة إن شاء توضأ واستأنف أو ترك . 

وقوله : « ثم حج آبو بکر - رضی الله عنه - فکان آول شی» بدا 4 الطراف بالییت» 


. ۲۱۵/۸ انظر : بدائع الصنائع ۱۱۰۲/۳ » الغتی ۲6۹/۵ الحاوى ۰۱88/6 ۱8۵ » التمهید‎ )١( 
. سقط من الاصل » واستدرك بالهامش‎ )۲( 


۰ 


س مس مرا ی سم و 2 م 6 یو م مر مر 6 ام - 
به حين قدم مكة آنه توضا ثم طاف بالیّت نم حج أبو یکره » فکان أول شىء بدأ به 


ا 


ام سر ير ى وو ترم وا رو م و مگ لر وا وروی ۳6و ال 


لطرن یت تفر مهم بل کت .لعج تن ره رل شیر 
دب الطواف لت ل ل يكن خيره .لم ا اه إن عم ترا ی 
أبى - الزبير بن العوام - فَكَانَ ول شىء بدا به الطواف بِالْبيت » ثم لم يكن غيره . ثم 
الا مرک یک قد گس رهق که 
قاو او سس ام 

ابن عمر ؛ ثم لم ينقضها بعمرة . وهذا ابن عمر عندهم ألا یله ؟ ولا اح ممن 
مضى ما کنو دون بشىء حين يعون أقْدامهُم ول من الطّواف بالبيّت» ثم لا 


سم سم و 


یحلون. وقد رآيت أمى وخالتی حين تقدمان لا تبدآن بشیء ول من ابت تَطُوقَانَ به 


ثم لم يكن غيره » وذکر بثل ذلك عن عمر وعثمان وسائر من ذکره » وفی كلها یقول : 
٠‏ «ولم يكن غیره» : کذا فى کتاب مسلم فى جمیع النسخ الواصلة الینا » وفیه۱) تغییر 

و[صوابه] ۳) : « ثم لم تكن عمرة » » وهکذا (۳) رواه البخاری (4) وسقط عند مسلم . 
وبقوله : « عمرة » يستقيم الکلام » ولیس لقوله : « ثم لم تكن غيره » معنی هنا » وقد 
كان غير ذلك العمل من الثبی - عليه السلام - ومنهم من تمام الحج ۰ ویدل على صحة هذا 
ا ی و الو ل ا ا 
لعروة إنما سأله عن فسخ الحج فى العمرة على مذهب من رأى ذلك » واحتج بأمر النبى ‏ 
عليه السلام - لهم بذلك للعلة التى تقدمت » فأعلمه عروة أن النبى عله لم يفعل ذلك 
بنفسه ولا من جاء بعده » وقد تقدم الكلام على هذا . 

وقول عروة فى الحديث : « ثم حججت مع أبى » الزبير بن العوام » : أى مع 
والدى » وليس أبى هنا كنية » ولا الزبير مضافاً » بل هو بدل من أبى . 

وقوله : « ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشىء حين يضعون أقدامهم أول من 
الطواف بالبيت ثم لا يحلون » : فيه الحجة على أن أفضل عمل [ الحاج ] (25 الداخل 
لواف بالييت ‏ وان لا بيدا بالركوع ۰ وغية السجد قبله » وفيه الحجة بعمل اف 
والسلف » وما عليه الكافة من سنة طواف الورود » وترك ف فسخ الحج فى العمرة » وأن ذلك 
كان خاصاً كما تقدم . وتكذيب عروة أول الحديث وآخره لمن قال خلاف ذلك » دليل على 
استقرار العمل على تركه . 


(۱) فى س : وهو . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
(۳) فى س : وکذا 
(6) البخاری عن عائشة  »‏ الحج » ب من طاف بالبیت إذا قدم مكة ۱۸۱/۲ ۰ ۸۷ () من س 


كتاب الحج / باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى ... إلخ سمش ۳۱۵ 
2 نی أ 2 ی دوو رو و لب و 0 
ثم لا تحلان » وقد آخر ی انها فلت هى وأختها ویر ون وفلان بعمرة قط 


فلا مسحوا . الركنَ حَلُوا ود کب فیما ذکر من لك . 


۱ (۱۲۳۹) حدتتا إسحق ب بن إبُراهيم . أخْبرَا محمد بن کر ا 


ا 


جریج ا ا وتلق ه ا 


و 


وس 


اناك تا ۱۳۹ ال رول الله عله E‏ 


2 4 مره e‏ > ه فيه 
ا اسار . فلم يكن معی هذى 
د 1 

2 27 ی 

7 (. ..) وحدائنى عباس بن عبد العظيم الى » دوهشم المغيرة بن 


س اس س وم ۶ و هيم هم مس 


سم المخرومی » حدتا ويب" حَدئنا متصور بن هرمن عَ عن أسْمَاء 
مه اوس ساس سمس 1 مها - 
لت أبى بکر - رضی الله عنْهمًا - قَالَت : دما مع رسول اله عله مهلينَ بالحج 2 


وه 


کر مفل حدیث ان جريّج .غیر أنه قال : فقال : استرخی نی » استرحى صلی . فقلت: 


وقوله : « ولقد آخبرتنی آمی آنها آقبلت هی وأختها - یعنی عائشة - والزبیر وفلان 
وفلان [ بعمرة قط ] (۱ ۰ فلما مسحوا الرکن حلوا » » وحدیث آسماء أيضا بعده : 
«اعتمرت آنا وأختى عائشة والزبیر وفلان وفلان » فلما مسحنا البیت أحللنا » ثم أهللنا 
بالحج » : لیس هذا اللفظ على عمومه ۰ والراد بالسح بالبیت من عدی عائشة › فقد تقدم 
من الطرق الصحيحة آنها حاضت ولم تتمسح بالبیت ولم تطف ‏ ولا تحللت بذلك من 
عمرتها كما تقدم » وافا قصدت هنا الاخبار عن حجهم (۲) مع أن النبی عليه السلام - 
على الصفة التی ذکرت أول الحديث » كما أن عروة قصد إلى أن الطواف الورود » لا يحل 
الحج » وآنه يحل العتمر » وأن آولئك قدموا ومعهم عائشة بعمرة » أى معتمرون عمرة 
الفسخ التی آمرهم بها عليه السلام - أو لا روی من اختلاف الناس ۰ فیکونون ممن أهل 
بعمرة م فلذلك حلوا حين طافوا » ولم یتعرض بر عائشة وعذرها(۳) وخصوصها من 
بينهم لذلك © ۰ وقیل : لعل أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التی فعلت بعد الحج مع (0) 


(5) فى س : بذلك . (5) فى الاصل : بعد » والثت من س . 


5+ لل كتب الحج / باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی .۰ . إلخ 


آتخشی أن ثب عليك ؟ . 


سح و - و 


۳ - (۱۴۳۷) وحدئنى هرون ن سعد ال من عيسى »قلح 


مھ و 00000 و 
ابن وب آخبرنی عمرو عن أبى الود ؛ أن عب لله موی آملماءپئت أبى بكر 
رض أنه سکع اسما خم مرت لو فول مل له 


ےا ا ىخوت E‏ و ib‏ 


على رسوله سل لد ترا معه ماهتا وتحن یژمنذ خفاف الحقائب ئب » قليل ظهر 
موو توي ده دي کرای رک رز 
ليه رودن , نَاعتَمَرْت آنا وأختی عائشة والزبير وفلان وفلان لا سا اا 


أحللتاء ثم هلتا من العَشى بالحج . 
7 مع دع 


ال هرون فى روآینه آن مولى 1 سماء . ولم يسم : عبد الله . 


أخيها عبد الرحمن » وأما قول من قال : لعلها أرادت فى غير حجهم مع النبى » فخطأ ؛ 
لأن فى الحديث النص أن ذلك كان فى حجهم مع النبى ‏ عليه السلام . 
قال الامام : ومعنى « مسحوا » : طافوا ؛ لأن الطائف یسح الركن ۰ فعبر عن الطواف 
ببعض ما یفعل )١(‏ فيه » ومنه قول ابن أبى ربيعة : 
ولا قضينا من منى كل حاجة مسح بالارکان منهن ماسح 

فكنى بالمسح عن الطواف » ويحتمل أن يكون « مسحوا بالركن » :أى طافوا وسعوا ‏ 
وحذف ذكر السعى اختصاراً لما كان مرتبطاً بالطواف » ولا يصح دونه » ويؤيد هذا التأويل: 
أنها قالت فيما ذكره عنها بعد : « ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بالبيت [ ولا 
بين الصفا ] ۲۲ والروة » : إلا أن يتأول عليها أنها إنما أرادت بالإتمام الكمال لا الصحة » 
ويحتمل أن يكون ذلك على رأى من رأى أن السعى غير واجب . وفيه اختلاف بين 
الناس» وقد رأيت بعض أهل العلم آشار إلى أن من الناس من ذهب إلى أن المعتمر إذا 
دحل الحرم حل » وان لم يطف ويسع ۰ وله أن يلبس ويتطيب » ويفعل ما يفعل احلال؛ 
ويكون طوافه وسعيه كأنه عمل خارج عن الإحرام » كما يكون رمى الجمار » والمبيت بمنى 
عملاً خارجاً عن الإحرام 

قال القاضى : لا حجة فى هذا لمن لم يوجب السعى ؛ لأن هذا الحديث نا هو عما 
فعلوا مع النبى ‏ عليه السلام ‏ فى حجة الوداع » والذى جاء فيه مفسراً : أنهم طافوا معه 
. وسعوا » فيحمل ما أجمل وأشكل عليما فسر وبين. 

وقولها : « ونحن خفاف الحقائب » : جمع حقيبة » وهو كل ما حمل فى مؤخر 
الرحل أو القتب 229 ۰ ومنه احتقب فلان كذا . واحجون بفتح الحاء وضم الجيم مخفف ۰ 
هو الجبل المشرف عند المحصب . 


() فى س : يدخل . (۲) سقط من س . (۳) فى الاصل : والقتب » واشت من س 


كنات الل / انه قن مكل الدع ب د ا 


(۳۰) باب فى متعة الحج كم 
5 - (۱۲۳۸) حدثنا محمد بن حاتم خلت روح بن عبادة » خاش عن 
للم قر قال : : سالت ابن عباس س رضی الله عنما عن ميَْة الحج ؟ فرص 
فيها » وکان ابن لبر هی عنما . قَقَالَ : هذه آم ابن الزيبر مُحَدت + أن زسول اله ل 


ه وه ل وس بير 


رخ فا قاشلا علا انها قال فخا مها ا6 مظن عیام 
قَقَالَت : قد رخص رسول الله له فيها . 
57 ی 6 م سداس 
6 سب (. ..) وحدثناه ابن المتتى » حدنا عبد الرحمن ا 


ررر الو سه له 6 > دول 


حدثنًا محمد يعنى ابن جعفر س جمیتا عن شعبة » بهذا الإستاد . فما عبد الرخمن 


و پر و ر 


معا الج . وم ابن جعفر ققال : قال شعبة : قال مسلم: 
لا أذرى سل شش 


ولم با" 


قفی حدیثه المع 


ل مه و و 


۱۲۳۹-۸۲ وحدئنا ی اب ایحا سبح سم 


ص 
و ام سے مس 5 


ری سمِع ابن عباس س رضی الله هم - یقول : آهل التبى لله بعمرة » ول 


م وق ار ES‏ و کے ر ۱ 
اصحابه بخج م يحل الى عله ولا من ساق الهّذى من اصحابه وحل فيم . 
اح د كع قل وى تن ا چام 
َكَانَ طَلحة ُن عبيّد لله فیمن ساق الهَدى قَلَم بحل . 

و وی هو س 6 مک ار تق َه غ - مس وم 01 
~n ۷‏ (. ..) وحدثناه محمد بن پشار» حدئنا محمد يعنى ابن جعفر ‏ حدثنا 
نو اه و وق د حا اق ب لوا ف قد 
شعبة » بهذا الإستاد . غير آنه قال : وکان ممن لم يكن معه الهدى طلحة بن عبيّد الله » 
ا رھ مس ر 
ورجل آخر قاحلا 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


۸ سس کتاب اج / باب جواز العمرة فى أشهر الحج 


(۳۱) باب جواز العمرة فى أشهر الحج 
6( ۰ وحدائتى محمد بن حاتم حلا َه حلا وبا حدقا 
عبد لله بن طاوس عن أبيه » عن ان عباس- رضی ان عنم - قال ارون أن 
العمرة فى أشهر | نج من آفجر الجر فى الأرْض : ويجعلون محر صقرا 


ویقولون : بر الدبر » وعفا اکن والسلخ صقن حلّت العمرة لمن اعتمر . فقدم 
ایی تله وأصحابه صيحة رابعة مهلین بلح تم هم آن يعوا عة تام 
ذلك عندهم . ماو :سول اب أى الحل ؟ قال : « الحل کل . 

527 


848 (. ..) حداثنا صر بن على الجَهُضمى ۰ حَدَنا یی حدئتا شعية » عن آیوب» 


عن أبى العالبة ابر + سمع ابن عباس رضی اله عنما اول آهل رسول الله عله 


ا ص 


ا ٠‏ فَصلَّى الصبّحء وال لما صلی الصیح : 
« من شاء أن ب لها عدر فل بق فليجعلها عمر 7( 


مو مجع 


وقوله : « كانوا يرون [ أن ] 2١(‏ العمرة فى ANINE‏ 
يعنى الجاهلية» « ويجعلون الحرم صفراً » : يعنى النسىء » كانوا يسمون المحرم صفراً 
ویحلونه دیسرن المحرم ٠‏ أى یخرونه بعد صفر ؛ لثلا یتوالی علیهم ثلاثة آشهر حرم 
تضیق بها الامور عليهم ۰ فرد الله تعالی ذلك علیهم . وقال تعالی : « إِنَمَا النسيء زيادة 
في الکفر> الآية © . 

وقوله : « ويقولون : إذا برأ الدبر » وعفا الأثر » وانسلخ صفر » حلت العمرة لمن 
اعتمر » » قال الامام :« برأ الدبر »: يريدون دبر ظهر (25 الإبل عند انصرافها من الحج » 
كانت تدبر بالسير عليها إلى الحج . « وعفا الاثر » معناه : محى ودرس » ويكون عفا ‏ 
أيضا ‏ بمعنى كثر » وهو من الأضداد ‏ أيضا ‏ قال الله تعالى : «حتئ عفوا» 20 . أى 
كثروا » ويروى : « عقا الوبر » . 

قال القاضی - رحمه الله : قال الخطابی: «عفا الاثر » 29 : أى آثر الدبر » وقال 


(۱) ساقطة من الأصل ٠‏ واستدرکت فى الهامش . (۲) من س . 


(۳) التوبة : ۳۷ . (:) فى الاصل : ظهور » والشت من س ۰ ع . 
(0) الأعراف : ۵ 


(5) جزء حدیث » آخرجه الامام أحمد فى السند عن أنس ۱۸۳/۳ . 


کتاب اج / باب جواز العمرة فى آشهر احج ۳۱۹ 


6 ر 
۰ -_)(. ..) وحلاثناه پراهيم بن دنار »دنا روج .ح وحن بو دود المباركى 
ل رر و رو وم و E EE‏ وى ام وید 


حَدنا أبو شهاب .ج وَحَدئنا محمد بن المتتى » حدقا یحی SS E E‏ 
فى هد الإستاد »ان با روج ویحی بن كثير ققااً کم ال نی " :هل رسول ا عي 


و ما مر و 


بالحج . وآما أبو شهاب قفى روايته : حرجا م رسول الله لله هل بالحج . وفی 
حدیثهم جميعا : قصلی الصبّح بالبطحاء » خَلا الجهضمی هم یه . 


ل مل اع ساك عام 


6١‏ (. ا ل ل ا 


22 


حا ویب حبرا يوب عن أبى العالية لبر راء » عن این عباس رضی الله 1 
وا قرو ِ زرا رل پو سم رو 
قال حبنت مه مق منت رم ی با ترش ان 


۲ ست (: .)وحت بح رارق طبر مرح یوب 

عَنْ أبى ال عن ابن عباس - رضى الله ها - قال : صلی سول اه لصح 

e‏ كد ا و ماو وا و و 

بذى طوى » وقدم لاريم مین من ذى الحجة »راصح أن يحولا إحرامهم 
رو 


صرق إلامن كان مع هذى . 


ره وه ور رام و و 


۰۳ ۰ (1741) وحدثنا محمد بن المتّى وَآبْن ار تالا خلا محمد ين 


فى « عفا الوبر » : أى ظهر (۱) وکثر (۴۲ وعلی الوجه الأول ذهب أثر الحجاج والعتمرین 
من الطرق ودرس . وقول ابن عباس : « قدم النبی به وأصحابه یلبون باحج» فأمرهم أن 
یجعلوها عمرةً » دلیل أن حجهم كان افراداً . 

وقوله : « بذى طوی » بفتح الطاء مقصور ۰ [ هو هذا ] ٩۳(‏ الوادی الذی بمكة ۰ قاله 
الاصمعی » قال : والذی بطریق الطائف مدود ۰ وقد وقع فى کتاب البخاری لبعض الرواة 
بالد (۲4 » وکذا ذکره ثابت » وضبطه الاصیلی مر بکسر الطاء » وضبطه غیره بالضم » 


(۱) فى الأصل : طر والثبت من س . (۲) راجع : غریب الحديث ۰۲۹۳/۲ معالم السنن ۲۰/۲ . 

(۳) فى الأصل : هذا هو » والثبت من س . 

(4) لعله یعنی : « طواء » فى حديث أبى طلحة ؛ أن نبی الله عله أمر يوم بدر بأربعة وعشرین رجلاً من 
صناديد قريش . فقذفوا فى طوى من أطواء بدر . البخارى » ك الغازی » وانظر: الفتح رقم (091/5 » 
وكذا أعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى للخطابى ۱۷۰۷/۳ . 


۳۲۰ 


کتاب الحج / باب جواز العمرة فى أشهر الج 
وم لے 2 م مر رت 8 ت ۳ 

جعفر » حدلنا شعبة اح وحائنا عبید اله بن معا - الط له - حدتنا أبى » حَدئنَا 
000 7 58 
نمه عن نوم عن مجاهد » عن ابن عباس رضی اله عه قال قال رول 


و مرو lor‏ 3 


الله عله : هه علمرةٌ استمتعتا بها ؛ من لم يكن عد | ی عل الحل کل »ان 
١‏ رد خلت فى اج إلى بوم القيامة » . 
۳ 8 عل و ل ص رای هر لوس 
٤‏ - (۱۲6۲) حلائنا محمد بن لی ون بقل : حدثنا محمد بن جع 


دنا هب ال ل اموا تت مت فتهانی تاس عن ذلك . 


۴ بتک 


۳ ش و سو فسوی سم و 


قال ليك نت أت ابی قال : عمرة متقبله وحج 


مرو ان : يت ابن عباس 8 خبرنه بالّدى ریت . قال : الله آکبر الله أكبر سئة أبى 
القاسم عله . 


وحكى بعض أهل اللغة : وطوى بضم الطاء مقصور بمكة »وذو طؤ مدود بالهمز حكاه ابن 
بطال . ومر الكلام على قوله : « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » . 


کتاب اليج / باب تقلید الهدی واشعاره عند الاحرام سس ۳۲۱ 


(۳۲ باب تقليد الهدى وإشعاره عند ال حرام 


3 و دامر بير ىرسم 8 3 
۰۵ ۲-(۱۲۳) حدئنا محمد بن المثّی وان بشار » جميعا عن ابن عدى . 
قال ابن المتتی : حابن أبى عدی عن شعي ۽ عن قاد عن أبى حسان » عن ان 
سم لژ م 3 


عباس رضی الله هم - قال : صلی سول اف هلر بنی الحليقة » ثم 


ت 
د م صوصن 


دعا باق قاشعرها فى صفحة ستامها یمن وسلت الدم » ول لین ۰ نم 
ركب راحلته ما استوت به على ادا هل بالحج . 


ع م 2 و و وس ہے الس بر و ت س ی سب ملاسم 


(. ..) حدائنا محمد بن المتتى » حدئنا معاد ن هشام » حدتنیآبی عن قا ت 
سوام ےت ر 


فى هذا اناد س بمغنی حدیث شب غير أنه قال : إن تبی الله کله ما نی ذا 
موم ركو 
الحليفة .ولم يقل : صلی بها الظهر. 
۹ (۱۲6) حدثنا محمد بن المتنی وابن بشار قال ابن المعتى : حدئناً 


وقوله : [ صلى ] ۱) يه بذى الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها 
الأيمن ٠‏ قال الإمام : الإشعار : الإعلام » وإشعار الهدى هو أن يجعل على البدنة علامة 
يعلم بها آنها من الهدى » العرب تقول : بيتاً شعار » أى علامة وما شعرت بكذا ۰ أى 
علمت به » وشعائر الحج : علاماته وآثاره » ومشاعره : معالمه » سمى الشعر الحرام 
مشعرا لأنه من علامات الحج . وصفحة السنام : ناحيته » ذهب بعض الناس إلى أن 
الاشعار يكون فى الجانب الأيمن . أخذاً بهذا الحديث . الشهور من مذهب مالك أن 
الإشعار [ يكون ] 29 فى الجانب الأيسر .قال القاضى ‏ [ رحمه الله 6۳۲۲ : فيان مك 
ساق معه هديا ونيته الإحرام بالحج أو العمرة فالمستحب له أن يشعره ويقلده من ميقاته › 
بخلاف من بعث بهديه وأقام » فهذا يشعره ويقلده من حيث بعثه » ولا خلاف بين العلماء 
فى جواز تقليد الهدى بعلامة له يعرف [ بذلك ] (۲8 » وهو أن يعلق من عنقها نعل أو 
شىء . والشافعى والثورى يقلدها نعلين » وكذلك فعل ابن عمر » ومالك يجيز الواحد » 
وأجاز الثورى فم القربة وشبهها » والنعلان عنده أفضل » قال بعضهم : خصت النعلان 


)١(‏ من س . (؟) من س 


۳۳۲ 


کتاب الحج / باب تقلید الهدی وإشعاره عند الاحرام 
و م و ام 
محمد بن جنر تال : حدئناً شعبة عن قَتَادةَ » قال : سمط ابا حسان الأطرج ؛ 


مه 


قال : قال رجل من بى اليم لإ عباس : ما هذا الفتيا التى قد تشغقت تشغفت أو 


تعبت بالناس » آن من طاف بالبيّت فد حل ؟ فال : سنه نيكم عله , وان 
ای 


رغمتم . 
¢ و و 


۷-(. ..) وحلالنى خمد بن سعیدالذارمی ۰ حدقا مدب (منحق » 
مر یھ مر مر الى اراس وه سے و ص مرح 


حَدئنآً همام بن یخی » عن فده عن أبى حسان . قال : قیل لابن عباس : ان ها 


بذاك لدلالة السفر بها إلى محلها » وجمهورهم أيضا ‏ على ذلك فى الإشعار والتقلید » 
وأنهما ستتان » إلا أبا حنيفة فرأى (۱) الإشعار م مثلّة » وقال : إنما كان هذا قبل النهى عن 
المثلة » وخالفه كبار أصحابه فى ذلك » وقالوا بقول الكافة ولأنه لفائدة لمعنى (۲) صحيح 
كالقصد والحجامة > والختان » وكما يجوز الكى والوشم لمعرفة المالك فيها » وكذلك 
الإشعار لمعرفة كونها هديا » وكله إيلام » ولا حجة له فى تأويله » فقد أشعر النبى ‏ عليه 
السلام ‏ آخر أمره » والمسلمون بعده › فار العلماء وأئمة الفتوی على 
إشعارها فى الجانب الأيمن ٠‏ والغنم تقلد ولا تك تشعر لأنه ليست لها أسمنة عند مالك 
وأصحاب الرأى » وهی تقلد عند جمهورهم للحديث [ الثابت ] ۳ فى ذلك (۲4 » قاله 
بعض آصحابنا » ولم يره مالك (°) ۰ لعله لم يبلغه الحديث »ولم )١‏ يجر (0) عليه 
العمل . 

والإشعار هو : أن يشق فى سنامها شقا يسيل دمها ۰ والبقر تقلد ويشعر منها ما كان 
له سنام ليعرف آنها هدى » فلا تستطيل يد عليها » ولا تؤكل [ إن ضلت ] (۲۸ ۰ ويطلب 
[ بها ] (؟» صاحبها » فإن لم توجد نحرت [ عنه ] )١(‏ . واختلف أصحابنا فى إشعار ما 
لا سنام له من الإبل والبقر . 

وقول الرجل لابن عباس : ١‏ ما هذه الفتیا التى قد تَشعَمَّت بالناس - أو تشغبت - 
أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال : سنة نبيكم وإن رغمتم » ء قال القاضى : كذا 


. فى س : يرى » والمثبت من الأصل . (۲) فى س : بمعنى‎ )١( 

(۳) ساقطة من س 

(5) والحديث سيأتى إن شاء الله فى باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه (14) . 
(0) انظر : الاستذكار ۱۲ / 550 وما بعدها . (0) فى س : أو لم . 

(۷) فى الأصل : يجد » والمثبت فى س . 

(۸) سقط من س . (9) ساقطة من س . 


(۱۰) فى مامش الاصل . 


کتاب الحج / باب تقليد الهدی واشعاره عند الاحرام سس ۳۲۳ 


اص مر 


الم قد تقشع بالناس » من طاف بات فَقَدْ حل » الطواف علمرة . فقال : : مت 


که ار 6 لاس ۱ 
نییکم له » وان رغمتم . 
۸ 40 17) وحلدثنا إسحق بن إبراهيم » أخبرنا محمد بن بكر » آخبر 0 


أ فا د ود سم 


ابن جريج » آخبرنی عطاء » قال : کان ابن عباس يقول ا 
ير حاج] لاحل . قلت لعطاء : من أن بول دلك ؟ قال : من قول الله تعالى : «ثم 


محلا إلى ليت العنيق 4 1 قال : قلت : إن ذلك بعد المعرف . فال : كان ابن 
عاش قول ؛ : هو بعد المعرف وَقبله» وكان باخ لك من رایع » حون 
دغ و عه 


آمرهم آن يَحلُوا فى حجة الوداع . 


روايتنا فيه هنا فى الحرف الأول : « تشغفت » بالشين والغين المعجمتين » وبعدهما الفاء 
آخت القاف . وكذا ذكر الحرف ابن أبى شيبة» [ ووقع ] ) فى مسند أبى داود: «تفشخت» 
بتقديم الفاء على الشين والغين » وكذا ‏ أيضاً ‏ وقع فى [ كتاب ابن أبى شيبة من رواية 
هشام عن قتادة » وقد ذكر مسلم فيه ] (۳) الحديث بعده هذا الأمر :« قد تفشع » (24. 
ومعنى الكلمة على هذه الرواية : فشت وانتشرت ۰ يقال : تفشع له الولد : إذا كبر 
وانتشر » وقد يكون معنى ذلك كسلت الناس عن المتعة . قال الفراء : التفشغ والفشاغ : 
الكسل » قد يكون معناها : أفسدت حال الناس بوقوع الخلاف بينهم ؛ من الفشاع » وهو 
نبات یلتوی على الثمار » وأما الرواية الأولى فان لم تكن وهماً وقلباً فمعناه : علقت 
بقلوب الناس وشغفوا بها » وقد قال الممسرون فى قوله تعالى : قد شغفها حب 4 (0» 
أى علقها ٠‏ ۰ وأما الحرف الثانى فى قوله : « أو تشعبت » بالعين الهملة » بعدها الباء 
بواحدة ٠»‏ فكذا رويناه عن الأسدى والتميمى من شيوخنا » وعند غيزهما : « أو تشغبت » 
بالغين العجمة » وقد ذكر آبو عبيد هذا الحديث بهذا الحرف من غير شك ۰ وذکر الخلاف 
لهذين الوجهين من العين والغين عن رواية » واختار هو العين الهملة » ومعنى هذا على 
رواية العين المهملة (۲۷ : فرقت الناس أو فرقت مذاهب الناس ؛ من التشغيب » أى 
خلطت عليهم أمرهم » وقد تقدم شذوذ ابن عباس فى هذه المسألة » ومخالفة الجمهور له 
قال الإمام : قال بعض شيوخنا : لعله يريد فيمن فاته الحج : أنه يحل بالطواف 


. الحج : ۳۳ . (؟) فى هامش س‎ )١( 
5 سقط من الأصل 3 واستدرك من الهامش بسهم‎ )۳( 
. ۳۰ : فى س : كثر . )0( يوسف‎ )( 


(5) ذکر الطبری فى تفسیره عن ابن عباس قوله : فد تفا 4 يقول : علّقَها حبا .انظر:ابن جرير 557/015 . 
(۷) وقد ذكر ابن جرير عن الشعبى فى قوله : قد شغفها حا 4 قال : الشغوف : المحب » والمشعوف : 
المجنون . السابق ١١‏ / 55 . 


ب 


۴٤‏ سس تتاب الحج / باب تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام 
والسعى وهذا التأویل فيه بعد؛ لانه قد قال بعد ذلك : وكان ابن عباس يقول : « لا يطف 
الهاج / ولا غين جاع إلا جل > فقيل له : من أين تقول ذلك ؟ فقال : من قوله 
تعالى : « ثم محلها إلى البيت العتیق 4 2١(‏ . قال : وكان يأخذ ذلك من أمر رسول الله 
َه حين أمر هم أن يحلوا فى حجة الوداع» . 


(۷) الحج : ۲۳۳ . 


كتاب الحج / باب التقصیر فى العمرۃ سس ۳۷۵ 


(۳۳) باب التقصیر فى العمرة 
۹ ۰ (1143) حدائنا مرو التاقد » حداناً سفيان بن عَینةه عن هشّام بن 
کر 
حناوس قد قل إن ماس :ل لي ا ا ر 


o 


من رس رسول الله له عند اْمَروَة بمشقص ؟ ققلت له : لا أعلم هذا إلا حجة 


0 
0 9 


عليك . 
ات 2 ع ام و ۳ 
ار و ىه 2 گم مره 2 
همع شل مخ سس لي 
مس کے پک ا مر ان هر و رو ور گام یرو و 
انا بره قال : قصرت عن رسول الله لله بمشقص وهو على المروة أو رأيته 
وا ll‏ رور سے 


يقصر عله بمشقص وهو على المروة . 


۳ 


ها ا ل ا 
غير حجة الوداع ۰ وإنما كان فى بعض عمره ‏ عليه السلام . 

قال القاضى : لا يصح هذا من 2١(‏ العمرة إلا أن يكون فى عمرة الجعرانة؛ لأن 
الصحيح أن معاوية [ رضى الله عنه ] () إغا أسلم يوم الفتح مع أبيه » أو على الرواية 
الأخرى له : ورأيته يقصر عنه فيصح فيما تقدم من عمرة قبل » ولا يصح أن يكون فى 
حجة الوداع ؛ لأنه نص أنه حلق » ولم يختلف فى هذا . 

وقول ابن عباس له : « لا أعلم هذا » إلا حجة عليه » : يدل أنه إنما احتج عليه 
بالتحلل بالطواف من الحج ؛ إذ لا يختلف أحد [ فى التحلل ] (۳) به من العمرة » 
والصحيح ما تقدم أن النبى به لم يحلل (4) ولم يات أن النبى يه حل بوجه إلا من 
تأويل ابن عباس » وقد تكلمنا على تأويل قول من قال : إنه كان متمتعا بما لا يخالف 
هذاء ولا يوجب تحلله بحول الله [ تعالى ] (°) . 


وقوله : « بمشقص وهو على المروة » ۰ قال الإمام : قال : أبو عبيد وغيره : نصل 
السهم إذا كان طويلا ليس بعريض فهو مشقص ۰ وجمعه مشاقص . فإذا كان عريضا فهو 
( فی اس5 فی (۷) من س . 


(۳) فى الأصل : بالتحلل » والمثبت من س . (4) فى س : يحل . 
(0) من س . 


۳۳۹ 


كتاب ا باب التقصیر فى العمرة 
وف دم i e‏ 


م يريع مه و م و سمس مر 


اش ا لي سر : حرا 0 
لله عله د تصرح بالحج صراحًاء َم دما مك أمرنا أن تجعلها ره إلا من 


ساق الهذى » فما كان يوم التروية » ورا إِلَى متى هلا بالحج . 
۲ (۱۲۸) وحدثنا حجاج بن الشاعر » حَدئنآ معلّى بن سد » حدتنا 
NEE‏ الى بق 2 حابر ل 
و رو و ۳ 


رضی الله عنهما قالا : دنا مع البَى عله وحن تصرح ب بالحج صر 


معبلة » وجمعه معاپل . 


الحربة » وقال الخليل :الشقص : سهم فيه نصل عریض ترمی به الوحش ۰ وقال 
الداودى : هو السكين ولا يصح قوله » وإما أخذه على المعنى . 

وقوله : « نصرخ بالحج صراخاً » فيه حجة لرفع الصوت بالإهلال )١(‏ وأنه مشروع 
من غير إسراف وليس بواجب » خلافاً لأهل الظاهر فى وجوبه عندهم » كذلك فى مسجد 
منى والمسجد الحرام يرفع بها الصوت . واختلف فى غيرهما من المساجد ۰ فعن مالك فى 
ذلك روايتان ۽ أحدهما : الرفع كسائر المواضع ¢ والاأخرى : لا يرفع ويسمع نفسه ومن 
يليه لثلا يشهر نفسه بين أهل المسجد بأنه حاج ويخاف فتنته » وهذا مأمون فى المسجدين ؛ 
لأن جميع من فيهما ‏ بتلك الصفة » ولا ترفع المرأة بالتلبية صوتها لأن صوتها عورة . 

قال الإمام : خرج مسلم [ بعد هذا ] (۳ : حدثنا محمد بن حاتم » نا مهدى » نا 
سليم بن حيان » عن مروان » عن أنس ؛ أن علیاً لا قدم من اليمن الحديث . وقع عند 
ابن ماهان فى إسئاده سليمان بن حيان بضم السين وزيادة نون » وهو وهم » وصوابه : 
سليم » [ كما ] (۲4 رواه أبو أحمد . 

قال القاضى 5 وكذا جاء فى الحديث الآخر بعده من رواية حجاج بن الشاعر بغير 
خلاف » وهو سليم بن حيان بن بسطام الهذلى ٠‏ بفتح السين وكسر اللام » بصرى روى 
عن أبيه 3 وقتادة 3 وسعید بن میناء» ومروان الأصفر › وعمرو بن دينار وغيرهم » يروى 


. فى الأصل : بإهلال . (۲) فى س : فيه‎ )١( 
5 ساقطة من الأصل › واستدركت فى الهامش بسهم‎ )٤( . من س‎ )۳( 


کتاب الحج / باب التقصير فى العمرة سس ۳۲۷ 
وى بير بي ماس ون 


۱ 49 17) حدئنى حَامد ن مر البكرأوى » حَدئنا بد الواحد » عناصم 
عن أبى نضرة » قال : كنت عند جابر بن عبد الله » فتاه آت فقال : إن عباس واین 


یراختفا فى المتْعتين ال جابر : فَعلناهما مع رسول اله عله . ثم َهَانَا نیما 
و روت EET‏ 


عمر » فلم نعد 


عبد الوارث » ویزید بن هرون » وبهز وغیرهم » وخرج عنه البخاری ومسلم () . 

وقول جابر فى التعتین : « فعلناهما مع النبی عله ثم نهانا عنهما عمر فلم تعد 
لهما » : آراد متعة النساء ٠‏ ومتعة فسخ الحج فى العمرة » بدلیل أن التعة بالعمرة إلى 
الحج قد عمل بها الصحابة كثيراً . 


«TV /€ وكذا أبو داود والترمذى والنسائى 3 وانظر ۱ تاريخ البخارى الکبیر ۱۹۳۹/۶ »الجرح والتعديل‎ )١( 
. ١58/5 تهذيب الكمال ۳۸/۱۱ ۰ تهذيب التهذيب‎ 


۸ د كدلب كتاب الحج / باب إهلال النبى له وهديه 


(۳۶) باب إهلال النبى عله وهديه )١(‏ 


۳۳ (۱۲۵۰) حدثنى محمد بن حاتم » حَدئنا ابن مهّدی ۰ حدتنی سلیم 


م عقا عه م واموم سمس 


۱ مت یی و عنم 08 لس رضى الله هس أن عليا 
قدم من الیمن ٠‏ ال له التبی کله : ٠‏ بم أمللت ؟ » فاد فلت ن 
عله . تال 5229 


(. ..) وَحَديه حجاج بن الشتاعر » حَدنا عبد الصّمّد اح وحدلتى عبد لله 
ابن ماشم حدئنا بقل : حدنا سليم بن حیان بهذا الإستآد » مه . غير آن 


م بر مس 


فى رواية بهز « لَحللت » . 


و مس وس ع ساس کی الود لا وان وه 5 ومس م 
‌ 


AF‏ (1761) حدثنا یحی بن بحیآخبرنا هشیم؛عن یحی بن یی إسحق 


2 و 


مو مر مم َه 7 6 6 
بد العزيز بن صهيب وحميد انم سمعوا سا رضی الله عه قآل: سمعت 


۳ 


5 كلو" 


اه أل بهماً جمیعا :اليك عمرة وححا Ra‏ ا" 


سوس وس 


ا Gg TT‏ 
کک 5 و و مر وم وم و م 
يقول : داك ره له . قال آنس E‏ 
لع او س ر ویر لش كعك 
يقول : اليك CE a‏ 
وى سس شوق اتقو و الام 
5-(1190) وحداثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهیر بن حرب 


ریہ زر ورن وان ےو مور هر 72 
جميعا عن ابن عبيتة. قال سعید" حن سین بن عيب نی الزری »عن 
مه من اس ر بي سمي ور 
الاسمی .قآل: سمعت آبًهریرة س رضی الله عنه - یحدث عن البی له تال 
“سعد له وو و سس ملق ور 


«والّذى تفسی بيده .لین ابن مریم بقج الروحاء «حاجا أو معتمرا أو ماه . 
2 ..) وحدثته قيب بن سعيد » داش عن ابْنِ شهاب » بهذا الاسناد: 


له قال : ١‏ وی تفس محمد بيده » . 


و مر 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


۳۳۹ 


كتاب الحج / باب إهلال النبى عله وهدیه 


م ی سس گر م ار سا وم چ مس وا سو o‏ و و و م 5 


)0 ..) وحَدئّنيه حرملة بن یخی » آخبرنا ابن وطب » آخبرنی يونس عن ابن 


- 
00 0 مس یم سج سمه 4 و سم و 


شهاب » نحل بن على السلمی ؛ سبح لا هرس رضی اله هس 
پقول: قا : قال سول الله له : ١‏ والّذی تشی بیده » بمثل حدیتهماً. 


۰ لل کتاب الحج / باب بیان عدد عمر النبی عه وزمانهن 


(۳) باب بیان عدد عمر النبى ا وزمانهن 


6 ۳ مك وی ه 2 م ام سر ق م ف د رو ع عي و 
۳۱۷ (۱۳6۳) حدثنا هداب بن خالد » حدثنا همام » حدثنا قتادة؛ أن آنسا 
2 7 وم مرو 2 م و > , ٠.‏ مایت أ ےت ےو سارلل وقوه 
رضی الله عله - أخبره ؛ أن زسول الله عله مارح عمرء كلو ف وال 
ما و و ن 7 
إلا الى مع حجته : عمرة من الحديبية كار وم اة فى ذى اعد و 


م 
م2 هو و 5 n‏ ےس رم 


ونر من العام یل فی ذى اه ور من جنرن بت سم نم 
o2‏ 2ه و ج ت 
حنين" بن فى ذى القعدة » وعمرةٌ مع حجته . 
ع ام وی و رض 


. ..) حدثنا محمد بن المثتی » حدئنى عبد الصمّد > حَدئنا همام حَدنا 


تاد قال : سالت انا : کم حچ رسول اف عله ؟ قال : حجة واحدة . واعتمر 
وام رد اف ار 
آربع عمر . ثم ذكر بمثل حدیث هداب . 

۲۸ -(۱۲۹6) وحلئنی زهیر بن حرب » حتنًالحسن بن موسی »خرن 


وس و سا و 


ا واه اس و سمو مر مرس مر و 
زهير عن آبی إسحق » قال : سألت زه ید بن آرقم : كم غزوت مع رسول الله عله ؟ 


وقوله : « إن النبى يله اعتمر أربع عمر » وذكر أن جميعها فى أشهر الحج » إلا ما 
جاء من رواية ابن عمر : أن واحدة منها فى رجب » وأنكرت ذلك عليه عائشة » فسكت 
ولم يراجعها » وذلك دليل على إثبات قول عائشة وصحة روايتها ؛ إذ لو كان ابن عمر 
على بصيرة مما قال لراجعها فى ذلك » وبين ما قال . 

وقصده ‏ عليه السلام ‏ بذلك فى أشهر الحج - والله اعلم - لفضلها اولا 
ولخالفة الجاهلية فى ذلك ۰ وأنها كانت تستعظم ذلك ۰ فقصد النبی تيه [ بذلك ] (۱) 
تمرينا لقلوب المؤمنين على العمل به ؛ لكن يبقى الإشكال فى الرابعة متى كانت ؛ لأن 
الأولى: عمرة الحديبية فى ذى القعدة » والثانية : عمرة القضاء فى ذى القعدة › والثالثة : 
عمرة الجعرانة فى ذى القعدة ۰ والرابعة : ذكر أنس أنها التى [ كانت ] (1) مع حجته » 
وهذا على تأويل أنس أنه كان قارنا » وقد ذكرناه ورد الصحابة ذلك عليه وأن الصحيح أنه 
كان مفرداً » وقد ردت عائشة على ابن عمر أنه اعتمر فى رجب . فجاء أن الصحيح من 
هذا ثلاث عمروقصد النبى ‏ عليه السلام ‏ والله أعلم ‏ خصوص عمرته بذى 


)١(‏ من س . (۲) ساقطة من س 


كتاب الحج / باب بیان عدد عمر النبی قله وزمانهن سس ۳۳۱ 


2 سے م ص ساس سس 
قال : : سبع عشرة . قال : وحدتنی زيد بن رقم ؛ أن رسول لله لله را تع حرت 
مهو اھ ا ي 


راشع ا 


قال آبو (سحق : وبمكة أخْرى . 
E E‏ ع وم مق ر اون هرن ورن د 4 
۳۱۹ (۱۲۵) وحدثنا هرون بن عبد الله یرتا محمد بن کر ال 2 
۶ شم 2 و 
أخبرناً ابن جر » قال سمعت عطاء یخبر قال : أخبرنى عروة بن | با : كنك 
ر له و ور ور 
آنا واد 


وین عمر مستندين إلى حجرة عائشة ثشة » ون لمع ضربها بالسواك تسكن 

ده 0 
فقلت :با با عبد الحم » أعقمر الى ب في رب ؟ قال : : نعم 0 
لعائشة: اي أمتاه » ألا تسمعين ما قول آبوعّد الحم ۰ قال : وم یقول ؟ 


صي ت 


قلت ل مر التب اله فى رجب » لفات : يغفراله لأبى عبد الرحمن 
ری ! ما اعتمرَ فى رجب » وما اعتمر من عمرة إلا وان ال 


ل و سكو 


یسمع . فما قال :لال ولا تعم شک 


چ وم و و و ےل - 


القعدة [ فی] (۲۱ آشهر الحج مخالفة للجاهلية على ما تقدم . ولا یعلم للنبی له اعتمار 
إلا ما ذکرناه ما اتفق عليه » واختلف فيه ۰ وقال الداودی : وقد قیل : إن عمرتیه كانتا 
فى شوال ۰ عمرة فى ذى القعدة » وعلی آنها ثلاث عمر اعتمد مالك - رحمه الله فى 
موطئه» وآدخل الآثار بذلك ۰ وأن آخراها فى شوال ) » وجاء من رواية أبى الحسن 
الدارقطنى أنه عليه السلام - خرج معتمراً فى رمضان ۰ فلعلها التی عملها فى شوال؛ 
وكان ابتداء خروجه لها فى رمضان - والله أعلم ۲ . 

وقوله : « أنه عليه السلام - حج واحدة بعد ما هاجر + حجة الوداع وعكة أخرى» 
جاء فى غیره أنه حج بمكة حجتين (4) . 


() فى س : و . 

(۲) مالك فى الموطأ » ك الحج » ب جامع ما جاء فى العمرة ۳2۷/۱ . 

(۳) إلى هنا انتهی کتاب الحج من نسخة س . 

(۶) آخرجه البیهقی فى دلائل النبوة عن مجاهد مرسلاً » بلفظ : « حج رسول الله ثلاث حجج : حجتین 
وهو بمكة قبل الهجرة » وحجة الوداع » » وکذا رواه عن جابر بلفظ: « أن النبى تله حج ثلاث حجج : 
حجتين قبل أن يهاجر » وحجة بعد ما هاجر » الحديث » ك الحج » ب عدد حجات رسول الله وعمره » 
0/0 . 


م لغب کاب الحج / باب بیان عدد عمر النبى عه وزمانهن 
مسمس اس سو سو و o‏ 

۶ (. ..) وحدثنا إسحق بن إبراهيم » أخبرناً جريرء عن منصور » عن 
مجآهد . قال : خلت ' أن وعروة بن زیت الْمَسجد » قدا عبد لله بن عم جالس 


مش سه E‏ 


إلى حجرة عائشة » نتاس يصون الضحى فى المسْجدء قا موعن صلاتهم ؟ 
َقَالَ : بدعة . فَقَالَ له عروة ؛ يا اعد الرحمن » کم اعمر رسول الله لله ؟ ققال: 


2 و م2 ogo‏ کو ر رو سم 9 سس 


ری عم اخدامن فى رجب » فکرها أن نکلبه ونرد عله » وسمنا استتان 
عائشة فى الحجرة ققال عزوة : ألا تسمعین با المؤمنين إلى ما قول أبو عبر 
رخ ؟ ات : وما قول * قال : تول : أعتمر الى لله ريع مر إخداهن 


ا ر ص 00 


فى رجب . فقالت : يحم الله أبآ دامن » ما اعتمر رسول لله عله إلا وهو 


مع سم 


مع وما اعتمرَ فى رجب قط . 


وقول عائشة : « لعمرى » : دلیل على [ جواز ] 2١(‏ قول الرجل له » وان كان كرهه 
و ل ل ل ل د إذ 
رأى ناسا يصلون الضحى فى المسجد : « بدعة » يعنى إظهار صلاتها فى المسجد والاجتماع 
لها . لا أن صلاة الضحى بدعة » وقد تقدم الكلام على هذا وغيره » والخلاف فيها فى 
الصلاة . 


(۱) فى هامش الأصل . 


کتاب الحج / باب فضل العمرة فى رمضان سس ۳۳۳ 


(۳۳) باب فضل العمرة فى رمضان 


ال فا و ران اوت ا 
وی محمد إن ای مرک یخی بن سعد : 
موب : آخبرنی عطاء » قال : سمعت ابن عباس یح . قال : قال 
ری و 
رسول الله تله لامرأة من الأنصار - مها ابن عباس قنسیت نها 


سرس م م مرا ار مس 


عك آن تحجی ما ؟ » قالّت د 
عَلَى ناضح » وتر لتا ناضحا تتضح له > قال : فا جاء رمضان فاعتمری » 


۳ ج ور 


إن عم فهتَعدل حَجة » . 
۲ -_(. ..) وحدثنا اخمد بن عبدة الضبى » حَدئنا يزيد - ينی ابن ریم - 
حلا حب الم َن عطام » عن ابن عباس ؛ أن الى یه قال لائرَأة من 
الأنصار يقال لها آم سان : « ما تع أن تکونی حججت من ؟ » قار : 


2 ور وو 


ناضحان كن E‏ ون الاح 


وقوله : « فان عمرة فى رمضان تقضی حجة - أو حجة معی » وفی الرواية الاخری: 
«تعدل حجة ۷ ۰ ومعنی « تقضی »: تجزئ من آجرها وکذا جاء فى بعض الروایات : 
«تبزی» (۲۱ ۰ وهو بمعنى تعدل » معنی ذلك فى الاجر والثواب . لا فى الاجزاء عن 
الفريضة بغیر خلاف )١‏ . 

وقوله : « لنا ناضحان » : أى بعیران . 

وقولها : « هو وابنه على آحدهما » وکان الاخر يستقى عليه غلامنا » : کذا 
للشنتجالی عن ١‏ لسجزی ۰ وسقط عليه للعذری 3 والفارسى » وعند ابن ماهان : سقی 
عليه غلامنا » وأرى هذا كله تغييراً » وأن صوابه : ١‏ نسقى عليه نخلاً لنا » فتصحف منه 


. ١ أخرجه أبو داود 3 ك الج » ب العمرة‎ )١( 
: (؟) قال ابن بطال یعنی تعدل حجة من حجات التطوع 1 لآن ثواب غير الواجب لا يعدل الواجب . انظر‎ 
. ۷۰۷/۳ الأبى » مع الإجماع أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض . الفتح‎ 


۶ ل كتب الحج / باب فضل العمرة فى رمضان 


ااانا او ركذا ی a‏ د ورلا على و قاذ الف 111 
عليه » وهو بمعنى : نسقى عليه وإنما یسمی من الابل النواضح التى يستقى عليها الاء ؛ 


لأنها تنضحه » أى تصبه . 


. 1/۳ البخارى » ك العمرة »> ب عمرة فى رمضان‎ )١( 
وقال النووى فى شرحه للصحيح : الختار أن الرواية صحيحة وتکون الزيادة التى ذكرها القاضى محذوفة‎ 
. ۳۹۲/۳ مقدرة : وهذا كثير فى الكلام‎ 
: قلت : تصحيف القاضى للرواية لا وجه له ؛ إذ وردت فى الصحيح للبخارى : « ننضح » وفی مسلم‎ 
. نسقى غلامنا » » فالروايتان مكملتان لبعضهما » ولیس فى مسلم نقص‎ « 


کتاب احج / باب استحباب دخول مكة من الثنية العلیا ۰۰ . الخ سس ۳۳۵ 


(۳۷) باب استحباب دخول مكة من الثنية العلیا والخروج منها 
من الثنية السفلی ودخول بلدة من طریق غير التى خرج منها 


و کحم من و ی و و و 
۳ -- (۱۲۵۷) حدثنا أبو بگر بن أبى شيبة » حدثنا عبد الله بن نمير . 
ع ا قفا وم مه كو د 


وحدئنا ابن مره حدئناً أبى , حدئنا عبد الله عن نافع »> عن ابن عمر ؛ أن رسول 


لل ير سم ص ص 6ه 


م 4و وا و 
الله ل كر سس رار 


ا رص ا ص 


۳۳ یف ری رو رو وو و‎ IE 


(. ل لوي جد ی - وهو 
القطَّان س عن عبيّد اه بهذا الإسناد . وقال فى رواية زهیر : العليا التی بالبطحاء . 


5 


و علس ده هي هو مر 
۵4- (۱۲۶۸) حدلنا محمد بن اتی وان أبى مر جمیعا عن ابن 
00 ع ہم الى ل و ه ی سامت 
عيينة . قال ابن المتتى : حدثناً سفيآن » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة ؛ 


م رص نم E‏ هس 


أن الت له لما جَاء | إلى مک دخلها من أعلاها » وخرج من أسفلها . 


ل 7 ۳ 
ویدخل من طریق العرس ۰ واذا دخل مكة دخل من الثنية العلیا » ویخرج من الثنية 
السفلی »: قیل فعله ذلك لانه كان أسمح خروجه » کذا جاء فى الحديث » أى أسهل ؛ 
ولأنه كان آخر أمره وداع البيت » فیأتی فى رجوعه بعد إلى آعلی مكة تکلف » وأن 
خروجه من منالك لأسفلها أيسر وأسهل »وقيل: تأول فيه ما يتأول فى مخالفة الطريق فى 
العيد ؛ ليتبرك به كل من فى طريقه > ويدعو له ويجيبهم عما يسألونه عنه ۰ ولا يخص 
قوماً دون قوم » وليعمهم بدعائه » وقيل: ليغيظ المنافقين ومن فى قلبه مرض بإظهار أمر 
الاسلام وظهوره » وقيل : ليكثر خطاه وليكثر نوافله » وقيل غير هذا . والعرس على ستة 
أميال من الدينة . وقوله : « الثنية العليا التى فى البطحاء » تفسير ذلك. 

وقوله فى الحديث الآخر : « دخل من كداء من أعلى مكة » : مدود عندهم مفتوح 
الكاف » وعند السمرقندى مقصور ۰ وقول هشام بن عروة : « وكان أبى أكثر ما يدخل من 
کدی » بضم الكاف مقصور هنا » وقيل : صوابه شد الياء آخره » وكذا اختلف فى الأعلى 
والأسفل فى كتاب البخاری أيهما المقصور ۰ وأيهما المدود »وقال أبو على القالى: « كدا» 
تمدود غير مصروف جبل بمكة » قال الشاعر :)١(‏ 


55 سس كتاب الحج / باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا . . .إلخ 


۵ -(. و و یت ب سب مه »عن أبيه » عن 
عَائشة ؛ أن رسول الله لله دحل عام ال نح من کداء من على مككة . 


يف افو وا اام م مر 


قال هشام : فکان أبى بدخل منهما کلیهماه وان ق ما یل من ناه . 


أَفمَدت من عبد شمس گداء فکدی قالرکن قالبطحاه 
وأما الكدى فجمع كدية ۰ هو الغلیظ من الارض ‏ وقال غيره : « کدی » : جبل 
قريب من کدا . 
وقال ابن الاعرابی  :‏ کدا » بالد عرفة نفسها » وقال الخليل : و « کدی » بالضم 
وشد الیاء : جبلان ٠‏ الاعلی منهما هو المدود » وقال غیره : « کدی * مقصور مضموم 
باسفل مكة » والشدد لمن خرج إلى الیمن » ولیس من طریق التبی - عليه السلام - فى 


0 


شیء . 


كتاب الحج / باب استحباب المبيت بذوی طوى ... إلخ سس ۳۳۷ 


(۳۸) باب استحیاب المبيت بذی طوى عند إرادة دخول 
مكة . والاغتسال لدخولها » ودخولها نهارا 


وا وان و و عسو و 
۲-(۱۷۵۹) حدثنى زهیر بن حرب وعبید الله بن سعيد » قالا : حول 
ما ها ماقم وم کي 


یحیی - و عن عبيّد اله » أخبرنى نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول لله عله 


س صصص 


أت نی وى حتی اصح مدل مک . قال : وكان عبد الله یفعل ذلك . وفى 
رواية ابن سعيد : حتی صلى الصبح . قال بحبی : أو قال : حتی أصبح . 


۷ -(. ..) وحدثنا أبو الربيع الزرانی » حَدئن حَمَاد حدناً یوب » عن 


ص ص وص 


ل ل . حتی يصبح ویفتسل ثم 


آنه فعله سو 
أنه 


000 ا د 
م 
عیاض ره مر TT‏ ھک 


م وم ره ع مگ ۶ ر مر ر ص رع مده م و 
3 0 


ِل بذی طوى » وییت به حتى يُصلَى الصبح › حون دم مه ومُصلّى رسول 


ت ام 


اله لك على أكمة غليظة » لیس فی المَسْجد الى بنی تم » ولکن اسقل من 


لك على أكمة خَليظة . 


۳۳۹ س(۱۲۹۰) حدتنامحمد بن إسحق المسیی » حَدئنى لس يعنى ابن 


مقر م 004 2 ۳ مس 2 
عياض عن موسى بن عقب عن نفع ؛ أن عبد لله آخبره ؟ آن رسول الله له 


ب اوس وم م وس و 


وسوس ل عه سه و عا مسو م 
استقبّل فرضتی الجبل الّذى بيت وین الجبل الطُّوبل َو الک يجمل 


۳ 
ت 


المنجد -الّذى بنی تم يسار المسلجد الى بطرف الأكمة » ومصلی رسول 


وذکر البیت بذی طوی ودخول مكة نهاراً > ولیس هذا من مناسك الحج » ولکنه 
یستحب أن یفعل فى ذلك ما فعله النبی - عليه السلام - تيمناً بفعله » واقتداء باختياره أن 
یفعل فى ذلك .قال آبو القاسم بن أبى صفرة : ودخول النبی - عليه السلام - مرة من 
آعلی مکة ومرة من أسفلها فإنما فعله لیری الناس السعة فى ذلك ۰ ففعل ما تیسر وتمكن 
منه » وفعل عروة ما قال عنه ما جاء فى الحديث ۰ وکانت آقربهما إلى منزله . 


E O TTA‏ الا لل ل ا ل ا 


له أسقل منه على الأكمة السودای يدع من الأكمة عشرة أذرع أو تحوهاء ثم 


وس لين 


سای سيل ن مر يلاول اذى بيتك وبين الك عله . 


وذكر اغتساله لدخول مكة » وهو عندنا من سنن الاغتسال المرغب فيها » لكن ليس 
فيه تدلك 3 واغا هو صب ماء . وأغسال الحج نوعان 9 سنن مؤكدة وهو للوحرام ولدخول 
مكة ء ومستحب مرغب فيه وهو الوقوف بعرفة وبالمزدلفة وللطواف . 


کتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة ... إلخ ‏ ۳۳۹ 


(۳۹) باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة 
وفی الطواف الأول من الحج 


۰ (۱۲۹۱) حدثنا آبو بكر بن آبی شیب » حدثناً عبد الله بن نمیر . ح 
وَحَدكنا بن نم حَدئنا أبى » حدئنا عبد الله ن نافع » عن ابن عمر + أن رسول 
الله عله كان إذا طاف الت الطّواف الأول , خب تلا ومشى أَرَبَعًا » وکان یسعی 
طن المسیل لا طَاف بين الصا والمروة » وکان ابن عمر قعل ذلك . 

ال ..) وحلائنا محمد بن عاد »دنا حانم - یعنی ابن إسْمَاعيل - 

م و و 
وس بن عقبة » عن نافع » + عن ان عمر ؛ أن رسول الله َيل کان إِذَا طَاف فى 
1 8 م ع نک م 57 
ج والعمرة » ول مادم إن ینعی تلا أطواف بالبييت » ثم د یمشی أربعة » 
ےق رس و وراو و E‏ و وم 
الى سجن بوك ر اتسا وم 
۲ (. ..) وحدثنی أبو الطاهرٍ وحرملة بن یی قال حرملة ارا 
پر و و و ر 
وطب » آخبرنی يوس عن ابن شهاب ؛ أن سم ن عبد الله أخبره ؛ أن عبد اله بن 
مر مگ مس ام ۶ م ۳ 
عمر قال ریت رسول اف له حن یشدم مک سم ناسوت ول ما 


سس 


وف حون دم »یب لا طواف من السبّع . 
۰ و 0 2 ل قاس مس و و 
۳ - (۱۲۱۲) وحدتنا عبد الله بن عمر بن أبآن الجعفی » حدثناً ابن 


ت 


ET 


سه سارلل و 


المبارك » آخبرنا عبد لله عن نفع » ٠‏ عن ابن عمر - رضی لته قال : رمل 
ECs‏ 


م ع ہے الى م و ام کم 
۳ (...) وحدثنا آبو امل الحَخدری » حا سيم بن اخص حا 
ور و ا اننا 


يدا بر ع رد تنم او یشم رر مات لى الحجر وذّكر أن 
رسول الله عله فَعلّه . 
و ع وم سم و 


(۱۲۹۳) وحلاثنا عبد الل بن مسلمة بن قَعنب » حدئن مالك . ح 
س ص ا ص ص وص و هس وم ا 


وحدنا بحى ين يحنت واللنط له قال : رات علی مالك عن جعقر بن 


و د معو gor‏ ری لگ مر 


محمد عن أبيه » عن جابر بن عبد الله رضی الله عنما أنه قال : رأيت رسول 


۰ لل کتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة ... إلخ 
اله تله رمل من الحجر الأسود حتی هی | له » لاه أطنواف . 
۲ -(. ) وحدئتی الط رح اب وفب أربي مال 


اس اف و اين .مواد و 


وان جریح عن حفر بن محمد » عن أبيه » عن جار بن عبد اله ؛ أن وسول اله 


. إلى الحجر‎ e 
ع ن ور و ون قد ص م‎ 
حدنا بو کامل فضیل بن خسن الجختری» حكن عبد‎ )1174( 


42 04 


لوأحد يرز ت الط قال :قلت لابن عباس : ارايت 
هذا الرمل باليْت د نه آطواف , ومدى أربَعة أطواف » سن هو ؟ فإ مك 


رم وف r‏ ور E‏ 
پزعمون أنه سنةٌ . قال : فقال : صدقوا» وكذَبوا . قال : قلت : ما فوك : صدقوا 
وکذبوا ؟ قال : إن رسول اله ته قدم مكة . فَقَالَ المت کون : ان محمد 
وآصنحابه لا بستطیمون آن یطوفوا لت من الهزل » وكانُوا يحسدوتة . قال : 
مر و ی مر و وس م 
قآمرهم رسول لله عله أن رما تلا » ویمشوا رب . قال : قلت له : آخبرنی عن 
اطواف ین الصفا والمروة کاس هو ؟ فان قومك يزعمون هس . قال : 
عدوا وكيوا قال: قلت : وما ولك : صدكُوا وکذبوا ؟ قال : إن رسول الله 
بو سس ولون : ها مد هذا ا و 


س مر مر ی ود و ۳ ص صن مه موم اد 


N‏ أَفْضَل 


وقوله : « رمل رسول الله عه ثلائة أطواف » » قال الامام : الرمل عندنا مشروع 
خلافاً لمن لا يراه » واختلف عندنا فى وجوب الدم على من تركه » واختلف فى إعادة 
الطواف لمن تركه إذا كان بالقرب . فقال بعض الشيوخ : هذا الخلاف يبنى على الخلاف 
فى جواز فيضه ۰ وفى الكتاب قيل لابن عباس فى الرمل : هو سنة » وان قوماً يزعمون 
أنه سنة > فقال : « كذبوا وصدقوا » :يعنى صدقوا فى أنه مشروع » وكذبوا فى أنه سنة . 

قال القاضى : الرمل شدة الحركة فى المشى ۰ ومنه الرمل لقصير الأعاريض الخفيفة » 
وهو الخبب آیضا ‏ وقد ذكره كذلك فى الحديث . قال الجوهرى: هو کالوثب الخفيف. وقد 
بين فى الحديث علة الرمل » وعلی أنه سنة الفقهاء أجمع ۰ وروى الخلاف فى ذلك عن 


کتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة ... إلغ سس ۲۸۱ 


(. ..) وحداثنا محمد بن المتنى » حَدكن زد خرن الجريرى» بهن الإمنناد 


۳4 


وگ دو م او فى مس و مع و م و وود مرو 


نحوه . غير أنه قآل ع 6 ال : يحسدونه . 


س o‏ ای مه + و 
و ی سے سوت ۳ عاض ص 


أبى الط . قال لت ناس :ن وت مون أن رسو اف ۶ َيه رمل 


۳ 
ت 


بالبيت وين الصا والمروة »وهی سن . قال “صدفوا و کنیا 
۹ (۱۷۹۵) وحدئنى محمد ن رأفع » حلا یخی نآ خد 
مي عن عبد املك بن سعيد بن الجر عن أب الط ال : قلت لابن 
ماو موی وم ور رقع و2 


عباس : آرآنی قد ریت رسول الله عله ال : قصفه لى . قال :قلت را 


بعض الصحابة » وأن المشى أفضل . 

وقوله: « رمل من الحجر إلى الحجر »: هذا سنة الرمل عند العلماء » أن يكون فى 
جميع الثلائة أشواط » وهو نص فى هذا الحديث » وجاء فى الحديث الآخر فى قصة عمرة 
الحديبية وفيه : أمرهم أن يرملوا بثلاثة أشواط » ويمشوا ما بين الركنين » قيل : لا 
كانوا حينئذ لا تقع عليهم أعين المشركين » وهذا لا يعارض فيه لأنها فى قصتين ؛ الأولى 
فى الحديبية » وهذه التى فيها الرمل من الحجر إلى الحجر فى حجة الوداع » رفق بهم أولا 
لما كان بهم من المرض ۰ وأمرهم بالتجلد فى/ الثلاث جهات التى كانت تقع عليها فيها 
أعين المشركين حين جلسوا لهم [ على ] 2١(‏ فغيقعان » وأكمل الرمل فى الأدوار الثلائة من 
الحجر إلى الحجر فى حجة الوداع حين قدروا على ذلك ۰ وهو آخر فعليه . 

وقوله: « إن ذلك كان إذا طاف الطواف الأول » : هذا بیان فى هذه السنة » وأن 
ذلك إنما هو فى طواف الورود » وليس فى غيره من طواف الحج نفل »ویلزم فى طواف 
العمرة ؛ لأنه مقام طواف القدوم وغيره . ولا رمل على النساء فى طواف ولا سعى . 

ويلزم أهل مكة وغيرهم إلا شىء روى عن ابن عمر فى سقوطه عن المكيين » وكذلك 
ذكر فى الحديث علة الركوب بين الصفا والمروة » وأنه ليس سنه ۰ وإنما ذلك لأن الناس 

کثروا على النبى عله » فركب لثلا يؤذيه زحامهم » وكانوا كما قال : لا يدفعون عنه » 

وأيضا فإنه كان عليه السلام - يعلمهم ۰ وقال : « خذوا عنى مناسككم » » فركب 
ليروا كلهم أفعاله . 


. ساقطة من الاصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 


۲ اب 


ال كتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة 550 إلخ 


المروة على نأقة» وقد کثر الاس عله . قال : قال ابن عباس :داك رسول الله لف 


وكة رور ورو 


إنهم كانوا لا يدعون عله ولا یکرهون . 


--(1155) وحدثنى بو الربيع اهران ٠‏ حَدكنا ا حَمَادُ ‏ یعنی ابن 
موی اس ص و م2 ی 
زد عن أيوب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قدم رسول الله عله 


4 م و 50 م مس گ و مان سير سس فان مر 


وأصحابه مک وقد وهتهم حمى رب . قال المشرکون : إنه دم عليكم غدا 


ه 9 هه ه م ن و و a,‏ 3 4 


قوم قد وحم الحمی ‏ لوا منها شنک تسوا مما يلى الحجر وأمرهم الى 


۳ 2 فد دوه 

له أن يرملوا ملام أشواط »ويمشوا ما ہین الركتين لیری المشن کون جَلّدَهم . 
o7 4‏ كس سو ود قفي 

فقال المشركون:هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهتتهم, موّلاء أجلّد من کذا 


وکذا . 
وا و وعدي و سوق وي وده ھە 9 مه م سي و و 

قال این عباس :ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملُوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم. 
.2(-:١‏ .) وحدئتى عرو اناد وان أبى عر وحم نت جميعا 


مر ر عر ماه وشوو و اضر 


عن ابن ی » قال ابن عبّدة: حَدئناً سفیان عن عمرو ‏ عن عطاء عن ابن عباس » 
قال : نما سعی رسول الله ت ورمل بالیّت لیر المشركين قوته . 


وقوله : ١‏ كانوا ر : كذا عن العذرى وابن ماهان » وعند 
الفارسى : « يكرهون » . والأول أصوب . 

قال الإمام : « لا يدعون » : أى لا يدفعون » من قول الله تعالى  :‏ يوم یدعون إلى 
تار جهنم دعا 4 () . 

وقوله : « ولا يكهرون »: قد تقدم فى كتاب الصلاة قول أبى عبيدة :الكهر:الانتهار . 

وقوله : « وهنتهم الحمى» : أى أضعفتهم وأرقتهم . قال الفراء : يقال: وهنه الله وأوهنه . 

قال القاضی : « وجلدهم » : أى قوتهم . 

وقوله : « ثلائة آشواط » : کذا جاء هنا » وقد تقدم قول من کره أن يقال : أشواط 
وأدوار الا أطوافا » كما جاء فى آکثر الأحاديث »وهذا من قول ابن عباس يدل على جوازه» 
ولعله إغا كره إيثارا ليقال ما سماء الله به من قوله : ١‏ ولْيطُوُوا بالبيت العتيق 2204 . 


. ۲۹ : الطور : ۱۳ . (0) اج‎ )١( 


کتاب الحج / باب استحباب استلام الرکنین اليمانيين ... إلخ د ۳۳ 


(4۰) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين 
فى الطواف . دون الركنين الآخرين 


5 (۱۲۹۷) حدثنا یخی بن خی » أخبرنا اللّيث . ح وحدئنا قبيبة » 
دنل نان شهآب » عن مالم بن عبد اله » عن عبد اله بن ره قال : 


سو حيس بي 


َم ار سول الله له یسح من یت إلا الركتين الَمانيين . 
77 (7. ..) وحدثنى آبوالطاهر وحرملة . قال أبو الطّاهر : أخبرناً عبد الله 


So‏ سمه و و و و م - مس ی مس ون 


ابن وطب » أخبرنى يونس عن ابن شهاب » عن سال عن أبيه » قال لم یکن 


وول ا ل يسم من رگن الیت باقن السود یله من تخو دور 


و رت وم و ي ا 


6( ..) وحدثنا محمد بن المتى » حدناً خَالد ؛ ن الحارث » عن عبيّد 
. كر أن رسول الله ته كان لا يتلم إلا الحجر 


لك الا 


والركن اليما 
قن امو و ار راون ع 


ي وتوو 
o‏ 


سعید » جَميعًا عن یی قطان . قال این المتتى : حدئناً یی عن عبيّد لله » 
حدتى نافع عن ابن عمَر» قال : ما ركت اسلا ین لكين ؛ ليانيوالحجر 


وى سه ور و 


مل رایت رسول الله له يستلمهماً ؛ فى شدة ولا رخاء . 


وقوله : « لم أر رسول الله تله [ إلا ] 2١(‏ سح الركنين اليمانيين » » وفى الاخر : 
« إلا الحجر والركن اليمانى» » وفى الآخر: « الركن الأسود والذى يليه » : كله متفق 
لأن اليمانيين على أيمن البيت ورکنان له. والآخرين بعض الحائط وليسا بركئين صحيحين؛ 
لأن الحجر وراءها » وجمهور العلماء على استلام الركنين اليمانيين دونهما » وروی عن 
بعض السلف استلام الجميع ۰ وما حكى عن ابن الزبير لاستلامه الأربع » قال القابسى : 
لأنه كان بنى البيت على قواعده الأربع » فكانت آرکاناً كلها . 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 


٤‏ سس كتاب الحج / باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ... إلخ 


ايد ..) حلاثنا أبو بكر بن أبى شید واين نمی جمیعا عن أبى خَالد. قال 
بو کر حول الأحمر» عن ید اف حن انم« قال A‏ 
ور و ما مر ت ی بای با ر ر ر ے تابر و وو 

یسم الْحَجَر بيده ثم قبل ید وال : ما ترکته منذ ریت رسول الله عله ر 
وس ص 2 o‏ ا موه و و 


۷-(۱۲۹۹) وحدثتى آبوالطاهر أخبرتاً ابن وهب » أخبرنا عمرو بن 
س سمس واس ۶ هو عير اس ص وم 
س پد اب ا ل 


00 


عباس قول :لم أر رسول لله عله يستلم عير الركتين اليما ین . 


قال القاضى : ولو بنى الآن على [ ما ] 2١(‏ بناه ابن الزبیر لاستلمت كلها » كما فعل 
ابن الزبير . 

وقوله : « ورأيت ابن عمر يستلم الحجر بیدیه ثم قبل يده » : وذكره عن النبى عله 
تقبيل الحجر الأسود فى الطواف : من سنن الحج لمن قدر عليه » فان لم يقدر وضع عليه 
يده ثم رفعها إلى فيه ٠‏ فان لم يقدر قام بحذائه وكبر ۰ فان لم يفعل فلا شىء عليه عند 
جميعهم () . وجمهورهم على أنه يقبل يده » إلا مالکا ‏ فى أحد قوليه ‏ والقاسم بن 
محمد فلم يريا تقبيل اليد » ولا يسجد عليه عند مالك وحده . وقال : هو بدعة ٠‏ 
وجمهورهم على جواز فعل ذلك ۰ ولا يقبل الركن الیمانی عند مالك ولكن يستلم باليد » 
واختلف عنه فى تقبيل اليد فيه » ولا يلزم ذلك عند جميعهم للنساء 29 . واستحب بعض 
السلف آن یکون لس الرکنین فى وتر الطواف (*) لا فی شفعه + وقال به الشافعی . وهذ 
كله فى آول شوط » ولا يلزمه فى بقیتها الا أن یشاء (°) . 


() ساقطة من الاصل > واستدرکت فى الهامش بسهم . 
(۲) انظر : الاستذکار ۱۵۷/۱۲ . 

(۳) انظر : الاستذکار ۱2۷/۱۲ . 

(6 ۵) انظر : الاستذکار ۱۵۳/۱۲ . 


كتاب الحج / باب استحباب تقبیل احجرالآسود فى الطواف سس ۳4۵ 


(4۱) باب استحباب تقبیل الحجر الأسود فى الطواف 


و مر قاس وم وساي و فقس و وماس ورو و 
44( ۰ وحدثنى حرملة بن یی » أخبرناً ابن هب » أخبرني يونس 
سام و و م ع لل ري بيرع م و وا o‏ ت ا 


وعمرو ٠ح‏ وحدلی هرون بن سعید الأيلى » نی ابن وب » أخبرتى عرو 
رر گر و روم و 
عن این شهاب » عن سالم أن به حل . قال : قبل عمر بن الخطًاب الحَجَر» 
ثم قال : آم وال لد علمّت ان حجن ولولا ی رابت رسول الله علله بل شلک ما 
۳ 
و ع وو قي وف 
زاد هرون فى روآيته: قال عمرو اوحدتتیبملها ند بن أسلم عن أبيه ألم . 
ل مر مر سا تس فان ص ه 


2-69 ..) وحدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى , حَدئنآ حماد بن زد عن 


2 ی 

ايوب » عن نافع + عن ابن عمر 
لأعلم آنك 

لاعلم أنك ک حجر » ولکنی رأيْت رسول الله عله يبك 


وم 8 م لوو رار ى بير سس 


۰ (. ..) حدثنا خَلّف بن ها والمقدمى وآبو کامل وقتة بن سعيد » 
کلهم عن حمّاد قل خف : حلا حماد ن زین عاصم لول نع 
ابن سرجس ‏ قال رات الأصلّع - يعنى عمرَ بْنَ لطاب بت يقبل الحجر 


؛ آن عمر قل | د > وقال : نی بلك وائی 


رال 


وقول عمر حين قبل الحجر : « لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى 
رأيت رسول الله ته يقبلك ما قبلتك » : فيه الاقتداء وترك الاعتراض على الستن 
بالعقول ۰ وأن تقبيله الحجر ليس عبادة له بل لله تعالى ؛ بامتثال أمره فيه » كأمره 
بسجود الملائكة لادم » وشرع مع ذلك التكبير للناس إظهاراً أن ذلك الفعل تذللا له لا 
لغيره » أن التحسين والتقبيح إنما هو من قبل الشرع لا من قبل العقل » وأن كل ما جاء به 
الشرع فهو الحسن المحمود » وسر ذلك محض العبودية » وآن العبادات على ضربين : منها 
ما فُهم معناه وعلتها ومصلحتها » ومنها ما وضع لمجرد التعبد وامتشال الأمر وإطراح 
استعمال العقل وأكثر أمر الحج من هذا الباب ؛ ولهذا جاء فى بعض التلبية : « لبيك 
بحجة تعبداً ورقاً » . 

ومعنى « لا تضر ولا تنفع » : أى بذاتك وقدرتك ۰ وان كان امتثال ما شرع فيه 
ینفع فى الجزاء عليه والئواب . 


۳:1 كتاب الحج / باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف 


لع اب را و قرو ل مور و 
ویقول: والله » ی لالك» وی أعلم لك حجر ؛ وأنك لا تضر ولا تم » ولولا 
3 سےں و ل و کر ت م2 
أنى ریت رسول الله عله قبلك ماقبلتك . 


وفى ر وان المقدمى وای کامل ریت الأصیلع 


و ع مره 0 ری ا وس ون و o7‏ 
(١‏ . وللا يح ورن یش رن خزب ون 
نمیره جمیعا عن آبی ماو . قال یحیی : أخبرناً أبو . صعاوية ‏ عن الأخمّش ٠‏ عن 


2 ر 


إبراهيم » عن عابس بن ربيعة . 
قال ریت هم لالج وتیل :ی اک جڪ 


ل اقل 


ولولا أنى ريت رسول اله ته يقبلك لم لك 


ا قاری ی و ری ی 


ا ورین لوا ص E‏ 
وكيع » قآل أبو بر : َنوكي عن سین عن آرهيم بن عبد الأعلى ‏ عن 


۳ هه و م و 


و ان ۱09321 رات عم دل الح وال نه رال ا 


و رتوو لسن ل دل سه و ی 
5 ره مس کی ,ناج راخ خن سا هل 


الإسناد » قال : ولكثى ریت اب القآسم تله بك نا . ولم يقل : والتزمه . 


قال الإمام : وقوله فيه : « رأيت رسول الله عه بك حفيا » : أى معتنيا » وجمعه 
أحفياء . 


0 


قال القاضى : وقوله : « رأيت الأصلع » . يعنى عمر « يقبل الحجر » : فيه جواز 
ذكر الرجل بما فيه مما لا يكرهه ٠‏ إذا لم يقصد به النقص والغض منه . 


کتاب الحج / باب جواز الطواف على بعير وغيره ... الخ د ٣۷‏ 


(4۳) باب جواز الطواف على بعير وغیره » واستلام 
| حجر محجن ونحوه للراکب 


ا أب بو الطأأهر وحن یی 0 أخيرنا ابن 
پر وو وم ات 


سان ر ا کا 


سے ت ۳ 


سے ت ۲۹ 


۶-(۱۳۷۳) حددثنا أبو یبن أبى شیب » قال : حدئناً على بن مسنهر عن 
ابن جرج عن أبى الزیر عن ابر قل : طاف رسول اله لله لت فى حجة 


م هس سير ات سم E‏ 


الوداع على راحلته یستلم الحجر بمحجنه لآن يراه الاس » ولیشرف ول تاره 


م ام و كر 
۰ 
قإن الناس غشوه . 
ت 
ما 8و و سوم پو سے ى ی ارو و م 


۶۵ (. ..) وحدثنا على بن خشرم » خبرناً عیسی بن يونس » عن ابن 


وو م سه م فان فير ل مور کار و 
جریج .ح وحدلنا عبد بن حميد ؛ أخبرناً محمد - یعتی نی ابن بكر قال : أخرنا 
و و 2و e‏ ام پو ساس 


ابن جریج » أخبرنى ابو لیر ؛ أنه سمح جابر بن عبد الله ول" : طف ای ملل فى 
حجة الوداع عَلَى على راحلته بالْيّت » وبالصفاً والمروة » ليره لاس » ولیشرف 


وليسألُوه » ان » الاس شوه . 


عع و ی ویو 0 


ولم يذ ذکر ابن خشرم : وليسألوه فقط 


وقوله : « طاف - عليه السلام - بالبیت على راحلته » ۰ قال الإمام : تعلق بهذا من 
أجاز الطواف راکباً لغیر عذر » ومذهب مالك أن الطواف لا يركب فيه إلا لعذر (۲۱ » وقد 
ذکر فى هذا الحديث أنه فعل ذلك ليراه الناس ویسألوه » وهذا رآه ‏ عليه السلام - عذراً » 
فلا یکون فيه حجة للمخالف . 

قال القاضی : قد علل فى الکتاب فى الحديث علة ذلك بقوله : لأن يراه الناس 


. ۱۸۱/۱۲ انظر : الاستذكار‎ )١( 


۸ لل كتاب الحج / باب جواز الطواف على بعير وغيره . . . إلخ 
2 م و و ريعي م ر ر وی هو هو و 
۱۲۷(۹( حدنیالحکم بن مُوسى الطرى » دنا شب ن سنق » 


وس اوخ 


من هت ن هروه ع عارة عن ها فلت : طاف اتی له فى حب الوا حول 
الكعبة على بعيره » .یلم الرككن» ؛ كراهية أن يضرب عله الناس . . 


ام 2 و و ےم هس سم فقو ر ام مس کم 

۷ (۱۲۷۵) وحلاثنا محمد بن المتتى ‏ حلا سليمآن بن دود » فا 
موف قوف رور ین ۹ 
معروف بن خربوذ ‏ قال : سمغت أب الطفيل ول “رايت رسول اله کے طرف 


و رو س 


لت یلم اکن بمحجن مه ول امجن . 
۸ (۱۲۷۲۱) حدثنا یحی بن بحی ‏ قال : قرآت على مالك » عن محمد بن 


E‏ 0 و نان سوه لسرن ری 


عبد لمن بقل عن رو عن زيب يفت أبى سلمة عن أ سل »لها قات : 
شوت إلى رسول اله لله آئی أشنتكى , قال : ١‏ طُوفى من وراء الناس وآنت راکب 
قالت لشن ل له عرد كل إلى جب ابیت وهو يقرأ بالطُور وکتاب 


مر و و 


یی 


ف 


ولیشرف ولیسالوه ۰ کراهة أن یصرف عنه الناس وهو مضربه بتزاحمهم عليه » وقد ذکر 
آبو داود أنه كان عليه السلام - فى طوافه هذا مریضا (۲۱ ۰ إلى هذا العنی آشار البخاری 
عليه وتأوله » وکذا ترجم على هذا الحديث : باب الریض یطوف راکبا ۳) .وأجاز ذلك 
الشافعی مع کراهته له ۰ والزم آبو حنيفة فيه الدم إن بَعْدَ إلى مثل الكوفة ۰ وان كان 
قریباً أعاد » وقول مالك کقول آبی حنيفة : إن لم / يعد آهدی (۲۳ ۰ ومنه قوله فى 
حدیث آم سلمة : شکوت إلى رسول الله له أنى اشتکی . فقال:« طوفی من وراء الناس 
وأنت راكبة » على ما تقدم من جوازه للمریض ۰ ولا خلاف فى ذوی الأعذار » وکونها من 
وراء الناس ؛ لان ذلك سنة طواف النساء مع الرجال ؛ لثلا یختلطن بهم ‏ ولثلا يضر 
مرکبها - آیضا - بالطائفین » وهذا یکون حکم الرجل إذا طاف راکباً لهذه العلة . 

وفی هذا كله حجة لنا ولن قال بطهارة آبوال من يؤكل مه وروثه ؛ إذ لو كان خا 
لم یدخل السجد ؛ إذ لا یمن من ذلك منه فيه . وفیه حجة لجواز طواف الحمول من 
عذر » ولا خلاف فى جوازه ووجوبه عليه . 


. 1۳۶/۱ آبو داود عن ابن عباس  ك الناسك » ب الطواف الواجب‎ )١( 
. ۱۹۰/۲ البخاری » ك الحج > ب الریض یطوف راکبا‎ )( 
. انظر : الاستذکار ۱۸۲۱/۱۲ وما بعدها‎ )۳( 


کتاب الحج / باب جواز الطواف على بعیر وغیره ۰۰ . إل سس ۳۹ 

وقوله فى هذا الحديث : « ویستلم الرکن بمحجن معه ۰ ویقَبل المحجَن » : على ما 
تقدم فیمن تبثر عليه التقبیل للحجر ایضا . بضع يده علیه » فان لم که فما بقوم مقام 
يده . والحجن : عصا معقفة . یتناول بها الراکب ما سقط له ۰ ویحرك بطرفها بعیره 
للمشی. . 

وقوله : فى حديث أم سلمة : « فطفت ۰ ورسول الله عله يصلى إلى جانب البیت 
ويقرأ بالطور » : قیل : انها صلاة الصبح ٠‏ وانها توخت الطواف حينئذ لخلاء البیت عن 
الرجال لکونهم فى الصلاة . 


.مع لل كتب الحج / باب بیان أن السعى بين الصفا والمروة ركن ۰۰۰ إلخ 


(4۳) باب بیان أن السعى بين الصفا والروة ركن لا يصح الحج إلا به 


E ۲0%‏ لي مار مو ا ۱ 


عن أبيه » عن عائشة ‏ قال : فلت لها :ی لاآظن رجلا .وم یطف بين الصفا والمروة 
مااضرة . قالت : لم ؟ قلت 1 
إلى آخر الآية ۲۱. فقات :ما آم لله حح امِْئ ولا عمرته َم يط بين الصفا والمروت 
ولو کان كما تقول لَكَانَ : قلا جاح عليه آلا بطوف بهماً . وهل تذری فيما كان ذاك ؟ 
إِنَّماَكَانَ ال أن الأصار كَانُو ون فى الجاهلية لصتَمين عَلَى شط لب » يقآل لهماً : 


ور رر وو مریم 0000 وهل یه لام r‏ 


إساف وان ثم يحون فيَطُوفُونَ بن الصفا والمروة. ثم يحلقون َم جاءالاسلام 
كرهوا آن بطوفوا بيتهماً للّذى كَانوا یصتعون فى الجاهلية . قآلت : فأنول الله عد 
وَجَل:< إن الصا والمروة من شعائر الله € إِلَى آخرها . قلت : قطآفوا . 


عر اج ا بتك 


7 ل (. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیف حَدئنا آبو أسامة » حَدئنآً هشام بن 


8 و رم ۵ - 


عروق آخبرنی أبى . قال : فلت لعآئشة : ما آری على جناحا آلا اتطوف بين الصفاً 


والمروة . قات لم ؟ قلت اه رت : © إن الصا والمروة من شعاثر 


مس مس مق 0 


الله الآيَهَ . فقالّت : و کان کما تقول ان اج لا وف بهماً نما أل 


ا 


هذا فى انا الأنصار » كَانُوا رذآ | أه لوا لمناة الجاهلية ٠‏ قلا 
فى اداسن من نو فى يحل لهم أن 


وقول عروة لعائشة : « ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئآً فقالت 
عائشة : بئس ما قلت » : قال الامام : هذا من بديع فقهها ومعرفتها بأحكام الألفاظ ؛ لأن 
الآية إنما اقتضی ظاهرها رفع الحرج عمن طاف بين الصفا والمروة » فليس هو ينص فى 
سقوط الوجوب فآخبرته أن ذلك محتمل » ولو كان نصا فى ذلك لكان يقول : فلا جناح 
عليه ألا يطوف بهما ؛ لأن هذا يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف » ثم أخبرته أن 
ذلك إنما كان لأن الأنصار تحرجت أن تمر بذلك الموضع فى الإسلام ۰ فأخبرت أن لا حرج 


. ۱۵۸ : البقرة‎ )١( 


o1 


كتاب الحج / باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن . . . إلخ 


یطوفوا بين الصا والمروة فا دموا مع النیی ته للحج ذکروا ذلك له رل اله 


ص مر يم 


تور یب | 


ی ی 


عمر : حدتناً سفیان قال ل نیت . قال 37 
لعأئشة روج النى عل :ما آزی على أحد لم يط بين الصفا والمروة تا شيا » وما أبالى 


ألا طوف ف بیتهماً . قات : بلس ما فلت يآ !ان أختى » طاف رسول الله كله » وطاف 


لو و ا ا موو 
١‏ . فکاتت مه . وان كان من أل لمناّة الطاغية الى بالمشلل > لا يطوفون 


وین سک هم ند زد مر 
ف إن الصا والمروة من شعائر الله من جات أو عم فلا جاح عله أن یف بهما » 


ولو كانت کما تقول لکانت : لا جناح عليه ألا بطوف بهم . 


قال الزهری : قذکرت ذلك لابی بکر بن عبد الرحمن ي ین الحارث بن هشام » 


2 


1١ 
١ 


8 و ر مس 
فأعحبه ذلك . 


2 


وقال إن ت العلم» وق سمت رجالا من أذ العلم ون : إتماً کانمن لا 
۶ سي م رم حو ل ل مس صع 
يطوف بين الصفاً ا والمروة من العرب ؛ یقولون : إن طَوَاقنا بين هذين الحجرین من أمر 


E‏ و 


الجاهلية » وقال آشرون من الصا إا آم لواف بات وق به بين الصا 
والمروت فانرل الله عر وجل : « إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 . 


علیها » وقد یکون الفعل واجباً » ویعتقد العتقد أنه قد يمتنع من إيقاعه على صفة » وهذا 
کمن عليه صلاة ظهر وظن أنه لا یسوغ له إيقاعها عند الغروب ۰ فیسأل فیقال : لا حرج 
عليك إن صليت » > فیکون هذا الجواب صحيحاً »ولا یقتضی نفی وجوب الظهر عليه © . 


قال القاضى : قد ذكر مسلم هذه العلة التى ذكر » وذكر ‏ أيضا - من رواية ابن أبى 


خيبة ٠‏ عن أبى أسامة » عن أناس من الأنصار + أنهم كانوا فى الجاهلية لا يحل لهم أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة ۰ فلما قدموا مع النبى يه ذكروا ذلك له » فأنزل الله الآية » 


() فى ع : عنه . 


oY 


كتاب الحج / باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن ... إلخ 


قال بو بر بن عبد الرحْمَنِ : قارا قد رلت فى هَولاء وهؤلاء . 
و مور ول رر ر عو لم ووو وو ا و 
۲ مس (. ..) وحلائنى محمد بن رافع » حلا حجن بن المتتى » حدائنا ليث عن 
گرم وا مر ام 
یل عن ابن شهاب ؛ أنه ال : أخبرنى عروة بن الزيير » قال : سألت عائشة 0 
الحديث بتخوه . وال في الْحَديث : ما سأنُوا سول اله له عن ذلك تالا : يا 


۳ 
وم رر 2و اه 3 


سول الله » إناً كتا نتحرج آن نطوف بالصفاً والمروة » قالدک الله عر وجل ۳ 
الصا ولمم عار الل من حح یت أو ار لا ناح عليه أن وف بها 4 017 . 


لاس مر و 


لت عائشة :قد سن رسول اللا يبه الطَّوَاف هما فیس لأحد آن برل الطواف 
بهماً . 


ت 


7۳ ۳( وسكا حرملة إن بحر خرن ابن روطب . أخبرنى يونس » عن ابن 
شهاب ‏ نی عائعة ره الأصار کنو قبل أن لو هم 
رر 2 كر 2 ت 
وان »هون لمن » قتحرجوا أن بطوفوا ب ین الصا مروت وَكَانَ لك سنا فى 
آبآئهم ؛ من آخرم لا لم یف لب ناولم »وم سا سول اله عله عن 
لك حين الما انر الله عر وجل فى ذلك :إن الصا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله فمن 


َي ايت أو ام لا جاح عليه أن طرف بهم ومن تخر إن اله شاكر علیم 4 . 
وذکر نحواً مه من رواية الزهری » ثم ذکر فی آحره : آن من العرب من كان بقول : إن 
طوافنا بين هذین الحجرين من آمر الجاهلية » وقال آخرون من الأنصار : نما آمرنا بالطواف 
بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة » فأنزل الله الآية . قال آبو بكر بن عبد الرحمن : 
فإذا هی نزلت فى قوله وهؤلاء . 

وقوله : « إن هذا للعلم » > ویروی : ١‏ العلم » : استحسان لقول عائشة 
وتصویب لتأویلها وتفسیرها . 

قال الإمام : قد احتلف الناس فى السعی بين الصفا والروة . فقال بعض الصحابة : 
هو تطوع > وأوجبه مالك » رأى أن الدم لا یجبره > وقال أبو حنيفة : هو واجب ‏ ولأن 


“2 


الدم یجبره ۰ 


(۱) البقرة : ۱۵۸ . 


كتاب الحج / باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن ... إلخ  Yor‏ 


14---(177) وحدثنا بو بكر بن أبى شيبة » حَدئآ و معاوية عن عاصم » عر 


مر عر سروس بجر اس سلس و 


آنس . قال : کات الآنصار يَكْرهُونَ أن بطوفوا ب بين الصفاً والمروة » حتی رت : إن 
الصا راْمروة من شعائر الله فمن حح ايت أو اتمر فلا جتاح عليه أن طوف بهما 4 . 


قال القاضى : وبقول مالك قال الشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور » وهو عند 
جميعهم ركن من أركان الحج » وقاله جماعة من السلف . وقالوا : يرجع إليه أو إلى ما 
ترك فيه حتى يأتى به » فان كان قد أصاب النساء قبل رجوعه آعاده قابلاً حجة أو عمرةً » 
والواجب فى الحج منه السعى فى طواف واحد وهو المتصل بطواف القدوم » فمن لم يسع فيه 
وسعى فى غيره فى أطواف الحج أجزأه منه (۱ 

وقوله فى هذا الباب فى رواية أبى معاوية : « إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون 
فى الجاهلية لصنمين على شط البحر » يقال لهما : إساف ونائلة » : كذا رواية الكافة ؛ وعند 
ابن الحذاء : « فى الجاهلية لناة » وكانت صنمين على شط البحر » وذكر مثله » وكلاهما 
خطأ » والصواب ما جاء فى الروايات الاخر فى الباب : « يهلون لناة » وفى الرواية 
الأخرى: ١‏ الطاغية التی بالشلّل » » وهذا هو المعروف . 

ومناة : صنم كان نصبه عمرو بن لحى بجهة البحر بالشلل با یلی قدیداً » وکذا جاء 
مفسراً فى هذا الحديث فى الموطأ » وله كانت الازد وغسان تهل لحجها » وقال ابن الکلبی : 
مناة صخر لهذيل بقديد . 

وأما إساف ونائلة : فلم يكونا قط لحهة البحر . وإنما كان فيما يقال : رجلا اسمه : 
إساف بن نقاد » ويقال : ابن عمرو » وامرأة اسمها : ناثلة بنت ذئب › ويقال : بنت 
سهل ۰ قيل at‏ عر رحا ی ها ی 
الكعبة » وقيل : بل على الصفا والمروة لیعتبر بهما ويتعظ » ثم حولهما قُصّى . فجعل 
أحدهما لصق الكعبة » والآخر بزمزم » وقيل : بل جعلهما جمیعاً بزمزم » ونحر عندهما 
وأمر بعبادتهما » فلما فتح النبى مله مكة كسرهما . 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۰۱/۱۲ وما بعدها . 


۶ لل كتاب الحج / باب بیان أن السعى لا يكرر 


e‏ »اتید یا 


او و 7-1 


جریج » أخبرنى أبو لیر ؛ أنه سمع جابر بن عبد اله قول : لم یف اتی عله 
ولا أصحابه بين الصفا موق الا ما واحدا . 


ع ور مه اك وان وم 


0. ..) وحلاثنا عبد بن حميّد . أخبرناً محمد بن بكر ء آخبرنا لبن جریج » بهذا 
الإستاد مله . وقآل : إلا واا واحدا . طواقه الأول . 


وقوله : « لم يطف النبى عله ولا أصحابه بين الصفا والروة إلا طوافاً واحداً » طوافه 
الأول » : يصحح ما قلنا : إنهم لم يسعوا فى غيرها من الأطراف المذكورة فى الحج . 


کتاب الحج / باب استحباب إدامة الحاج التلبية ... إلخ Yoo‏ 
(45) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتی يشر 
فى رمی جمرة العقبة يوم النحر 
۹٦‏ (۱۲۸۰) حدثنا یحی بن أيوب وقي بن ۰ سعيد وان حجر » قالوا : 


تر ا ات و ي ص وت س او 


حَدئنآً إسماعيل . ح وحللنا یخی بن بحیی - - والفظ له ال : أخْبرًإسماعيل 


۳ 
وو س وس ےی و ت س و ساس مه و ات و 


تقر عن محمد نی حرملا عن کر مو رم عن سامل بن 

بد. قال ل : زوفت سول اه مله من عرقات > لما بلع سول آنه عله الب 
الس الى و مه - اخ بل نم اه صت عليه لوضوه توضاً 
و و ےا 


وضو حفيقا » ثم قلت : الصلاة » يآ رسول الله . قَقَالَ : « الصلاة آمامك 0 


ت ر رو ل سس مر سنن 


فرکب سول الله تال حتی أتى المزدلفة » فصلی » نم ردف افطل رسول الله ت 


ر اد سا و 


١ 
وومةه‎ 
قال كريب :ری عبد لله ن عباس » علض ؛ أن رسول الله‎ )۱۲۸۱( 
e ينه ل ل ا ر‎ 
. لله لم رل يلب حتى بلغ الجمرة‎ 
وحلاثنا احق : راهيم وعی بن رم لاما عن عيسى‎ ). .( ۷ 


2 م ت وه وه 


بن يونس » قال بن خترمٍ : خرن عيسى عن ابن جرج آخبرنی عطاء أخبرني 


و2 


ابن عباس » أن الى تاه اردف الضل من جمْع . قال : قاخبرنی ابن عباس ؛ أن 
اب نی 3 و ت و هه e~‏ 
أله خر ؛ أن ای عله لم یرل یقبی حتى رمی جَمْرَة العقبة . 


EEE‏ ر رر ر نام 


۸-(۱۲۸۲) وحدئنا فب بن سعید » حدائنا لیر .ح وحدانا ابن رمح » 


اخبرنی یت من أبى ال عن أبى مد مَْلَى ان عباس » عن ان عباس + 


وقوله ٠:‏ فلما بلغ رسول الله به الشعب الایسر - الذی دون المزدلفة آناخ فبال ؛ 
ثم جاء فصببت عليه الوضوء » فتوضا وضو" خفيفاً ' ءوفی حديث آخر: « ليس 
بالبالغ »» وفى آخر : « فلم يسبغ الوضوء * / ثم قال : « حتى أتى المزدلفة فصلى ۷ ۰ ۲۱۳/ ب 
وجاء بعد هذا فی الحديث الآخر : « فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوءء نم و 


۳۹ 


کتاب الحج / باب استحباب إدامة الحاج التلبية . ٠‏ إلخ 
عن الْمَضلٍ بْنِ عباس » وكان رف سول الله عله ؛ أل فى مد ره 


م2 ل وم وی 


جمع لاس حين دا ١‏ عليكم بالسكيئة »وم كاف ناقته 1 


مر و رگ 


وهو من مئى ‏ قال : « علیکم بحصى الخذف ای برمی به الجمرَةٌ» . 
أقيمت الصلاة » : توهم لفظة: « لم يسبغ » أن الأول لم يكن يكن وضوءاً للصلاة » وكذلك 
اوه شهم ۵ وقیل ۶۰ يل رضنا یسفن اماه وير م و م كان يوق 
الأول للصلاة > ثم توضأ آخراً بالمزدلفة لعذر طرأ عليه » وليس يقال فى الاستنجاء 
وضوءا خفیفاً » ولا : ليس بالبالغ .ومعنی « لم يسبغ » : ای لم يكرره » وقد يكون 
وضوؤه بالمزدلفة لتمام الفضيلة بتكراره » وتمام عدده ثلاثآً ‏ والله أعلم ‏ ويدل على أنه 
وضوء للصلاة قوله:« ذهب إلى الغائط » فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضاأ وخففه » 
ليكون على طهارة أو لاستعجاله ۰ فلما أتى مزدلفة أتم فضيلته بالتكرار > أو ابتدأ فرضه 
لحدث اعتراه ‏ والله أعلم ‏ ولا وجه لقول من قال : إنه توضأ وضوءين ليخص كل صلاة 
من الصلاتين التى جمع بعد بالمزدلفة بوضوء » على عادته من الوضوء لكل صلاة . إذ 
تكرار الوضوء قبل أداء فريضة به ممنوع » ومن السرف المنهى عنه » إنما الفضيلة فى تكراره 
بعد صلاة فرض به . 

وقوله: « فبال » وما قال: أهراق الاء » : إشعار با يراده الحديث » كما سمعه بلفظ 
محدثه إياه » وأنه لم يورده بمعناه . 

وقوله : « الصلاة أمامك » ۰ قال الإمام : اختلف عندنا فيمن صلى تلك الليلة 
الصلاتين فى وقتهما > هل يعيد إذا أتى الزدلفة أم لا ؟ فقيل هد لبذ ديت 
وقيل : : لا يعيد + لان الجمع سنة وذلك إذا ترك لا يوجب الإعادة » ولا يتوجه مثل هذا 
الخلاف فيمن ترك الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ؛ لأن المصلى للمغرب ليلة المزدلفة لم 
صلاها قبل الشفق صار کمن صلاها قبل وقتها » فإنه يعيدها فى وقتها » والذى أخر صلاة 
العصر يوم عرفة ولم يصلها مع الظهر ۰ إن كان تركها بعد وقتها فصلاته لها بعد ذلك 
قضاء » فلا معنى لأن يقال له : صلها ثانية » كما قيل فى المغرب . 

قال القاضى : وقد قدمنا الكلام فى هذه المسألة بأشبع من هذا فى حديث جابر ؛ 
وكذلك على قوله : « جمع بمزدلفة بين الغرب والعشاء بإقامة واحدة » 

وقوله ان النرات :قر الاج كن ا يجيه وود ل اكع ابوت ا 
فصلاها » ۲۱۱ : هذا سنة العمل عند العلماء اقتداء بفعل النبی أله » وآن يوخي حط 
الرحال حتی تصلی الغرب . 


. حدیث رقم ۲ فى الباب بعد التالی‎ )١( 


کتاب احج / باب استحباب إدامة احاج التلبية ۰۰۰ الخ ۳۷ 


مس سا ب ايه مي و 5 تات سر نه ص وس 
وقال : لم يزل رسول الله عله يلبى حتى رمى الجمرة . 
و ۳ ور و هه ار و © و 


(...) وحدئنیه زهير بن حرب › حدثنا يحيى بن 


¢ 
7 و ی سیم rg‏ به چ همه ی و کو روت و 
أخبرتى آبو الزبير » بهذا الإسناد . غير أنه لم يذكرٌ فى الحديث ولم يزل رسول 


: 
کو ام ار 


ت 8 و وس 


سعيد » عن ابن جریم 


1 ورس ك أ مر و عام سر ت 7 دي #كر 
الله عله يلبى حتى رمى الجمرة . وزاد فى حديثه : والنبى يشي بيده كما يخذف 


او ام و 
الانسان . 
س و سره م لع e‏ مر کم ید و اا o2‏ 
۹ (۱۲۸۳) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثناً آبو الأخوص عن 
کک 
وقوله : « فلم يزل يلبى حتى رمى الجمرة » » قال الامام : اختلف عندنا متى يقطع 
الحاج التلبية » هل عند الزوال ؟ أو عند الرواح إلى الصلاة أو [ إلى الوقف ] 2١7‏ ؟ ذهب 
المخالف إلى أنه لا يقطع حتى يرمى الجمرة > وتعلق بهذا الحديث »واختار ذلك بعض 
شيوخنا المتأخرين » واختلف القائلون بأنه لا يقطع حتى يرمى الجمرة » هل يقطع التلبية 
إذا رمى أول حصاة أو حتى تتم السبع . 
قال القاضى : اختلف عن الصحابة والسلف بالأقوال الثلائة عن مالك » وذكر 
مسلم : « حتى رمى جمرة العقبة » » وذكر فى الحديث الآخر : « حتى بلغ الجمرة * » 
يقطعها مع ول حصاة » وقد حكى محمد بن المواز عن مالك أنه يكبر » وان شاء لبى فى 
سفره من منى إلى عرفة. وقال ابن الجلاب: من أحرم من عرفة لبى حتى يرمى الجمرة ) » 
وأخذ مالك فى مشهور مذهبه بما روى فى موطثه عن على وعائشة وابن عمر على اختلاف 
بينهم ۰ مع اتفاق أنه قبل الوقوف (۳ » هو مذهب أكثر أهل المدينة » وجمهور فقهاء 
الأمصار وجماعة من السلف على أنه يلبى حتى يرمى الجمرة (5» » وقال الحسن :یلبی حتى 
يصلى الغداة يوم عرفة ثم يقطع ۰ وتقدم الكلام (°) على حصى الخذف وعلى ذكر محسر 
فى حديث جابر . وقوله هنا : « والنبى عله يشير بيده كما يخذف الإنسان » بیان وزيادة 
فی تفسیر الخذف . 


وذکر مسلم آحادیث التلبية بجمع وفی الافاضة ۰ وفی السیر إلى عرفات [ فأما فى 


() من ع ۰ وهى فى نسخة الإكمال غير ظاهرة المعنى 1 

(۲) انظر : التمهید ۰۷۳/۱۳ ۷4 وما بعدها » الاستذکار ۱۵۸/۱۱ وما بعدها . 

(۳) الوطاً » ك الحج » ب قطع التلبية ۱ رقم (16 - 41) . 

(4) وهو قول الجمهورء ودلیلهم ما جاء فى الشیخین من حديث الفضل بن عباس أنه لم يزل ملبيآ حتی رماها . 
(5) راجع : الاستذكار ۱۵۸/۱۱ وما بعدها . 


۳۵۸ 


كتاب الحج / باب استحباب إدامة الحاج التلبية . ٠‏ إلخ 


حصین ؛ عن كثير بن مدرك »عن عد لمن بن يد قال اقآل عبد اف وحن بجنم: 


۳2 
o‏ »و اق صر 


رت 
سمغت الى نت عليه سورة لیر ول فى هذا المقام : « لبيك اللهم لبيك » . 
وم وی وو و ر مس بسن وغ د ٠‏ 
۳( ( ..) وحدئنا سريج بن يونس » حدئناً هشیم » أخبرناً حصين. + عن كثير بن 
مدرك الاشنجعی . ۽ عن عبد ارحس بن رد أن عبد اله َى حون قاض من جع 


تفيل : آخرابی هذا ؟ فقال عبد الله : آنسی الناس ام ضلوا ؟ سمغت ال لت عليه 


ر 
EE E‏ ۶ سلاو 2 


سورة البقرة یقول فى هذا المکان : , یف الهم یف » . 


و مر دق رن 


0 ..) وحدثناه حمسن الحلوانى . دنا یی : بن آدم » حتنا سفيآن » عن حصن 
بها الاستاد . 


ع وم و داس ۳ 


2-0 ل ا هن 


و ل 5 ا او و دد 


الا سا شش یت سنت ای نت طبه سور لیر 


EE 0 526 


هاهنا » يقول : « بيك الهم لبيك ».ثم بى ولبينا معه 


التلبية ] (۲۱ فهم متفقون على ذلك ۰ وأنه يرجع إليها بعد الطواف والسعى الذى للقدوم 
دای وا من ار بن عل سر ی ار 
والثلاث روایات عن مالك ١‏ وهذا فى أهل الواقیت ‏ وأما التلبية بجمع وفی الافاضة فقد 
یحتج به من یقول : يلبى حتی یرمی الجمرة 


. فى مامش الأصل ۰ وغير واضحة‎ )١( 
. ) 1۱ - 44 ( الوطاً » ك الحج ۰ ب قطع التليية ۱ / ۳۳۸ رقم‎ )( 


كتاب الحج / باب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات . . .إلخ حم 


(5 باب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات فى يوم عرفة 


و اقا عور الع رم و و 


۲۳ - (۱۲۸) حدنا أحمد بن حتبل ومحمد بن ای تالا : حدتا عبد لله 


ST‏ ات ا ي از وت مد و 


ابن نمیر ح وحن سيد بن بی الأموى» حَدنَى أب » تالجم : حلا یی بن 
او اضر : غدوتا 


كو 31 ی 
0 

رورو ر املع ووو 0 

0-7 عست د GG‏ 


ر ا و ا کے ل و ل امن 


قَالُوا: کی رهم ری E‏ 


رح چم 


عبد الله بن أبى سَلمة سلّمَة »عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه » قال : كنامع رسول ا 
موه و ی ود و . قال : قلت : وا 


0 8 


لمجا مکم كيف كيف لم تَقولُوا لَه : مادا ریت رسول الله عله بصع ؟ 
ey‏ : قرآت على مالك » عن محمد بْن 


یبیل سان امس ہن مالک »وم این ما سی ای مرق :كف کم 
و ر 


رن نهد : كان يهل اهل م فلا ینکر عليه » 
ویکبرالمکیر متا فلا ب 


ودع 


ام 


وقوله فى الحديث الآخر : « غدونا مع رسول الله عله من منی إلى عرفة ۷ » وفی 
حديث آخر : ۲« غداة عرفة ۰ فمنا اللبی ومنا الکبر 4 وفی الحديث الآخر : « يهل الهل 
فلا ینکر عليه » ویکبر الکبر فلا ینکر عليه » : قد ذکرنا عن مالك أنه قال بمثل هذا وهذا 
فى الحج» وأما فى العتمر فان أحرم من التنعیم فإنه یقطع التلبية عند مالك إذا رأى البیت ؛ 
وأما من أحرم بها من المواقيت فيقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم » وعنه إن أحرم من 
الجعرانة أنه يقطع إذا دخل مكة . وعند الشافعى وأبى حنيفة : يقطعها المعتمر إذا ابتداً 
الطواف » ولم يفرقا بين القرب والبعد . 

وقوله : « ونحن بجمع » ۷ :أى بمردلفة » بفتح الجيم . سمیت بذلك للجمع فیها 


(۱) حديث رقم ( ۲۷۲ ) من هذا الکتاب . 


۳۹ 


کتاب الحج / باب التلبية والتکییر فى الذهاب من منی إلى عرفات . . .إلخ 
ورین و و بر بير سم م7 و گر م 


۷۵ (. ..) وحذتتی سرج بن يوس » حدتن عبد الله بن رجا عن موسی بن 


شوه و م2 وو وم ۳ 


عقب » حدنی محمد بن أبى بكر ٠‏ قال : فلت لالس بن مالك عداة عرق :ما تقول فى 
ید هذا اليَْم؟ قال : سرت هسیر ای تله وأصلحابه » ما المکبر وسن 


و وي م گم سے 


امهل ولا يعيب أحَدنًا على صاحبه . 


سرس سے 


بين العشاءين » وقد يقال : لاجتماع الناس بها للوقوف .قال ابن حبيب : هی جمع 
ومزدلفة وقزح م والشعر الحرام » وسميت مزدلفة لذلك ؛ من جمع [ الناس بها ] (0© ۰ 
وقيل : لقربهم من منازلهم بعد الافاضة . والازدلاف : القرب . 


(۱) فى هامش الاصل . 


كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى الزدلفة ...الخ سس ۳1۱ 


(4۷) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة » واستحباب صلاتى 
المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة فى هذه الليلة 


م و و - 


5-(1180) حدثنا یحی بن یحی » قال : قرأت علَى مالك » عن موسی بن 


ی وه د رف رگ مس مر 

عق عن كريب موی ابن عباس » عن أُسَامَة بن زد أنه سمعه يقول :دقع سول اله 
و مس 2 موه روم ورو 

ل ل بالوضوم . فقلت له : 


مت من مج میم ص مرحم ۳ ع وه م 


. قال 2511110110111 


لين ای اسو فصلّی المثرب ۰ تم ناخ کل انسان بعیره فى منزله »ثم 
أقِيمت العشاء قصلاها ء ولم یصل ينهم شيا . 


و مه وم و وم و سے سوس وس o‏ 


۷ (. ونا بد بن ريع رتا اللي » + عن یخی بن سعيد » عن 


وص 2م وم 


مُوسى بن موی لیر عن کرب موی ابن عباس بحن أسامة بن وید قل : 
رم رو 


اصرف رسول الله E‏ إلى بَعْضٍ تلك الشعاب لحاجته » 
ا دی و ا پو د 32 
صیّت عليه من الما فلت : أتصلى ؟ فقال : « المصلّی أمامك » . 


. بح ارم ..) وحدنا ابو بكر بْن بیش قال : حدتنا عبد اله بن المبارّك‎ TYA 


رم مر و یرم ه و 


ح وحدت أبو کب - وائلفظ له - حلا ابن المبار عن إبراهيم بن عقبة عن كريب 


موی ابن عباس قال : سمعت أسامة بن ید يقول : آقاض رسول الله ِل من عرقات + 


آ ص ص 


َا تھی إلى الب برل با وم بقل انا : آراق الماء - قال :دعا بمَاء وا 
ا لبالغ ٠‏ ال :لت : يا رسول اف الصّلاة . ال : « الصلاة مامت » قال : 
م سار حى بّخ جَمْمًا» فصلی المفرب والعشاء . 

۷۹( ..) وحدئنا إسحق بن إِبْرَاهِيم ‏ خر یخی بن آدم » حَدئنًا زهير ابو 
EE‏ الخرى قرب دبال سام أن زیر : كيف تم 


ع رو و 


حين ردفت رسول الله تله عشية عرَقَة ؟ فقال : جنا الطب الى ينب لاس فيه 
للمترب .ناخ رسول الله اه وبال وما قال : آهراق الْماء ‏ ثم دعا بالوضوء 


1/۶ 


۲ ل كتب الحج / باب الافاضة من عرفات إلى الزدلفة .. .ال 


ص لج ی و 


توضا وضوء يس بالبالغ ل :یا رسول الله » الصّلاة . فقال : ٠‏ الصلاة نامک ۰۷ 
و او وی ی بو ری 
ام العشاء الآخرة» قصلى نم حلوا. فلت فكيف َكيف فعلتم حين آصبحتم ؟ قال : ردقه 


ا۶ء و له رم 


ی را لين مر 
ماو هو م6 


۶ ره ..) حدئنا إسحق بن إبراهيم .خرن وكيع » حدلنا سفيان » عن محمد 
ان عقب عن کریب ‏ عن أسامة بن يد ؛ أن سول ان ل لما یاقب - الّذى یله 


ووم لهم ما و 


مرا رل ال - ولم یقل ت ثم دعا بوضوء فتوضاً وضوء) حَفيقا ل 
يا رسول اله » الصلاة . فقال : « الصلاة أَمامك » . 


ي صرصر 


TE لتقام ب حجن رم‎ .2١ 
عن عطاء  موی سباع عن أُسَامَة بن زد ؛ ان ردیف رتسول الله ت حين قاض‎ 


PE ۰‏ ت ص ر E‏ سر مش مر 5 و مرم 


من رجا تنب ناخ رلته ثم َب إلى القائط > فلما رجع صبیت عليه 
من الإداوة فتوضاً ثم رکب » ثم ی المزدلفة ٠‏ فجمع بها بين المغرب والعشاء . 


سم وم و 7م س یکرم مر ۳ € وس سس سو 


YAY‏ - (۱۲۸۱) حدثنى زهير بن حرب ۰ حدتنا يزيد بن هرون ءأَخْبرنَا عبد امّلك 

مع aL"‏ اا و ی ی 2 1 

نی سيان عن عم من ابن باس + سول له له قاض محر وان 
ورم لس 


ردقه دول اة ما رال سیر علَى هينه ی نی جما . 


8 و ول مه ۳ 2 


AY‏ —). ) وسدة] و ارم الزطرانی »ون سعید ‏ جديعا ا د بن 


پو 0ه ا 


زد قال أبو الربيع : حدکنا حَمَاد» حَدئنَا هشَام عن أبيه » قال : ستل أسامة , وآنا شاه 


رسول الله نه آردنه من عرقات . قلت : کف كان 


آو قال : سالت أسامة بن يد وکان 
م ورو و ع کم 2 اعد ما بو اض 


سیر رسول الله له حين قاض من حرف ال : کان یسیر العتق » فد وجد فَجْوَةٌ قص. 

وقوله : « لا آتی النقب »© بفتح النون وسکون القاف » / هو الطریق فى الجبل » 
وقیل النقب : الفرجة بين الحبلين . 

وقوله : « فما زال سیر على هنته » بکسر الهاء وآوسطه نون » ومعناه على سکینته » 
ورواه بعضهم : « على هيئته ابفتح الهاء وأوسطه همزة . 

وقوله : « یسیر العنق » : سير فيه رفق . 

وقوله: « فإذا وجد فجوة نص » : الفجوه : الکان التسع » « ونص »: آسرع» یعنی 


كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ...إلخ سس ۳۱۳ 
ر کے من قطان حو م م و 
5 (. .) وحلاثناه أبو کر بن أبى شب حدتا ده بن سلیمان » وعد اله بن 


وا من ل عرسم و على 


مير + وحمید ین عبد امن عن هشاع بن عروة » ها الإمباد . وزاد فى حدیث 
حَمَيْد 19 : والتص قوق العتق . 


وس لس ںہ قرو وام و 


۸ (۱۲۸۷) حدئنا یی بن یی » آخبرنا سلیْمان بن بلال » "عن يحى بن 


چم 


سعيد» کی نات« ماه وید تلع وب ا 
اله صلی مع رسول الله لله فى حجة الوداع » »فرب والعشاء بالمزدلقة . 


ہو ن و کن م و وس 


0. ..) وحداثناه هون رمح عن الث بن سعد » عن یحی بن سعيد , بهذا 
الإسناد ال ابن رمح فى رولیت : عن عَبّد الله بن یزیدالخطمی » وَكَانَ أميرا عَلَى 
الكوة على عهد ابن الزيير . 

۸۲-(۷۰۳) وَحَدَئنًا یحی بن یی قال :قرت على مالك عن ابن شهاب.عن سالم 
ابن عبد اله » عن ان عمر + أن رسول اله تله صلَّى المثرب والعشاء بالمزدلفة جميعا . 


N 2000‏ چچ وو و 


۷ (۱۲۸۸) وحدثنی حرملة بن يحبى » خرن این وجب؛ اخبزنی يونس عن 
2 و ری دز ۳ اج ا 
ابن شهاب + أن عبيد لله بن عبد الله بن عمر آخبره ؛ أن أيه قال : جمع رسول لله لله بين 


۳۷ ا م سنن 


مرب والعشاء بجع » لیس بینهما سَجْدَةٌ» وصلی المغرب ثلاث رکعات » وصلی 


من زحام الناس الذى رفق فى السير بسبب ذلك. وليسرع إلى المناسك ليأتيها متسع الوقت » 
ويتمكن من تنسكه بها وعمله فيها من غير تضيق ولا استعجال وأصل الفجوة ما اتسع من 
الأرض» وقد رواه بعض رواة الموطأ:« فرجة » 2١(‏ والنص: الإسراع فى السير » وهو أرفعه. 

وقوله : « الذى أنزلت عليه سورة البقرة » (۲) حجة فى جواز قولك : سورة البقرة » 
[ وسوره آل عمران » وهو هذا » وقد اختلف السلف ٠‏ فأجازه بعضهم » وكرهه بعضهم › 
فقال : يقال للبقرة التی يذكر في با 
وطن هنا رود ال ادن ابت اة فيه .. 

وقوله : « صلى المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة »: أى صلاة نافلة » وقد 
)١(‏ رواية الموطأ ليحيى بن أبى یحبی « فجوة » » ك الحج » ب السير فى الدفعة ۳۹۲/۱ . 


دم _ ل كيتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . . .إلخ 


کان عبد اه يصلَى بجَمْع کلك » حتى لحق بلله تعالّی . 
وت ۳ و صملا ابر و و 
۸ ۳ ( ..) حلا محمد بن الْمتتى لاا عبد الرحمن بن مهدى لاا شعية ٠‏ 
عن الحکم وسلمة بن كهيل » عن سعيد بن ج یره صلی المرب بجع والعشاء 
شه ما گم مس یگ 
بإقامة نم حدت عن ان عمر ؛ أله صلَّى مثل ذلك . وحدت ابن عمر؛ أن النبى عَلله 


صتع مل لك . 
۹ (. ..) وحدئّنيه هير بن حرب » حدلن وكيع +حدلنا شعبة » بها الإستاد . 
و قال : صلاهمًا باقامة و احدة . 


مر ۳1 - ۳ 
سم او بير وم N‏ 


۰ ). ..) وحدثنا عبد بن حمید » حبرا عبد الاق » آخبرنا ری » عن 
سلَمة بْنِ کهیل عن سيد بن چیه عن ابن عر » قال ١‏ جع راھ ل ر 


ساهو 


فرب والعشاء نع »صل مرب تلا والعشاء مين يإتامة وأحدة . 


جاءت السجدة بمعنى الركعة » وبمعنى الصلاة » وهذا حكم صلاة الجمع بين صلاتين ؛ أنه 
لاتنفل بينهما » وقد تقدم الكلام عليه » ومن رخص فى ذلك مدة أذان المؤذن للآخرة . 

وقوله : « وصلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين » : أصل فى السنة فى تقصير 
الحاج بمنى وعرفة ومكة الصلاة الرباعية » مكياً كان أو غير مکی ۰ إلا أهل منى نی » 
وأهل عرفه بعرفة » وأهل مكة بمكة » هذا قول مالك والأوزاعى » إلا الإمام فإنه يقصر وان 
كان عندهم من سكان هذه المواضع » وذهب جمهور العلماء إلى أن هؤلاء يتمون » وإنما 
يقصر من كان فى سفره ماتقصر فيه الصلاة على سنة القصر ۰ ولايختص الحاج بشىءمن 
غيره » وذهب بعض السلف إلى مثل قول مالك إلا أنه سوى الإمام وغيره » وأنه يقصر 
إن كان من أهل الموضع »› وهو مذهب إسحق . 

وقوله : فى حديث ابن عمر : « صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة »: حجة 
لمن قال بذلك » وقد تقدم الكلام عليه » أو يكون بإقامة واحدة لكل صلاة دون أذان » 
فيحتج به من قال بذلك أيضاً » وهو يحتمل أن يكون بأذان كما ثبت فى حديث جابر وهو 
حج واحد » لكن لم يتعرض هنا لذكر الأذان ولانفيه » فيجمع بين الروايتين على هذا » 
ويبقى الإشكال فى إثبات جابر إقامتين » ونص ابن عمر على إقامة واحدة » فلعله يعنى 
بواحدة فى العشاء الآخرة. يعنى دون أذان فيهاء وبقيت الأولى بأذان وإقامة ‏ والله أعلم . 


كتاب الحج / باب د إلى المزدلفة 0 ی ب بن ۱۱۵92 


و وو ا اي ا ل لد 


ل و نآ منت اليه زا فنا مهن مرحت ی 
عم جَمْعاء فقصلی نا المَفرب والعشاء بإِقامَة واحدف ارف قال : کا صلی پتا 
سول اه فى هلا مان 


وذکر مسلم : ثنا آبو بكر بن آبی شيبة » ثنا عبد الله بن مير » ثنا إسماعيل بن أبى 
خالد »عن أبى إسحق قال:قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاً ‏ 
وذكر الحديث ٠»‏ قال الدارقطنى : هذا عندى وهم من إسماعيل > وقد خالفه منهم شعبة 
والثورى وإسرائيل وغيرهم ۰ فرووه عن أبى إسحق » عن عبد الله بن مالك » عن ابن 
عمر » وإن كان إسماعيل ثقة فهؤلاء أقوم بحديث أبى إسحق منه » وهو آحد المائتين من 
الأحاديث التى استدركها وتتبعها الدارقطنى على مسلم والبخاری فى صحيحيهما (۱ . 


(۱) انظر : الإلزامات والتتبع ۳۹۱/۱ . 


1 لل تتاب احج / باب استحباب زيادة التغليس ... إلخ 


(44) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 
بالمزدلفة » والبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر 


و وم د رھ ° ن ريو 2 


۲- (۱۲۸۹) حدنا یخی بن یحی » وأبو بک بن یی شيبة ‏ وآبو كريب » 
ص 2 وج 204 وس سم 


جميعًا عن أبى معاوية . قال یحیی : رتاو موی ن لاس 0 
بد لحن بن رید عن عبد اھ ال مایت سول اه له صلی سا إلا لمیقاتها 


إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء ب بجع » وصلى الجر يوم بل ميقاتها. 


00 وسانا مظان را قوسا رطق و وها سي مر 


الأعمش ٠‏ بهذا الإستاد . وقال ا 


وقول ابن مسعود : « مارأيت رسول الله يله صلى صلا إلا لميقاتها إلا صلاه المغرب 
والعشاء بجمع » وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها »2 قال الإمام : من يقول إن الإسفار 
ا ا SS O I‏ 
كان يؤخر صلاة الصبح » وأنه عجلها يومئذ قبل وقتها العتاد . 

قال القاضى : لاحجة للمخالف فى هذا الظاهر » فقد تقدم من تغليس النبى مق 
بالصبح » وصلاته لها والنجوم بادية مشتبكة » وأن النساء ينصرفن مايعرفن من الغلس › 
وغير ذلك مالايدفع فيه تأويل من تأول هذا ولاغيره . والمراد بهذا الحديث مخالفة عادته فى 
التغليس ؛ إذ كان فى غير هذا اليوم يغلس بعض التغليس » وینتظر - والله أعلم ‏ من 
يأتى المسجد من الجماعة من يصلى به وإن لم ينتظر کافتهم وهاهنا الناس كلهم مستعدون ٠‏ 
وجميعهم مستعجلون للإفاضة » فكان تغليسه الآن أكثر من سائر أوقاته وقبل ميقاته العلوم 
له » كما كانت صلاته المغرب والعشاء مؤخرتين عن ميقاتهما العهود لصلاته لهما فى غير 
006 


كتاب الحج / باب استحباب تقديم دقع الضعفة ... الخ سس ۲۰۷ 


(44) باب استحباب تقدیم دفع الضعفة من النساء وغیرهن من مردلفة 
إلى منی فى آواخر اللیالی قبل زحمة الناس ‏ واستحباب ۱ 
المكث لغیرهم حتی یصلوا الصبح بمزدلفة 


وعد س وس سس و د مسب جود 


e‏ ۳ ۰ وحدائنا عبد الله ن مهب قب ‏ حدتنا لح س يعنى ابن 

حميّد - عن القاسم » عن عائشة ؛ آنها ات : استأدنت سوه سول اله هه 
20-8 2 وم بيع و ن ee‏ 7 4 

١‏ لق تدقع قل وبل حطمة لاس وکانت ار 8 - يَقُولُ الاسم : والشبطة 

التّيلّةُ ‏ قال : فأذن لها رجت قبل تلم وحستا حتی أصبضا فا بدفعه . 


لت ogo‏ نک e‏ اس وم و 
ولان أكون استأذنت رسول الله که ما استاذتته سودة فاکون آذقع بإأنه » حب 


مر میم جنر 


إلى من مقرو به . 
4 (. ..) وحاثنا إسحق بن راهم ومحمد بن لت » ميا من ای 
قال ابن المنتى : حَدئنَا عبدالوماب » حدلنا أيوب عَنْ عبد الرحْمن ن بن القاسم » من 


a‏ مت 


لاجم > عن عائشة قالت :کات سوه رضم بط دنت رسول الله لله آن 
فيض من جَمْع بل قاذن لَه . ققالت عائشة :یی کت استألت سول اله هه 


وس سس و و 2 ومع کر 


کما استأذنته سودة . وکانت عائشة لاتفيض | إلا مع م الإمام . 

وقوله : « استآذنت سودة رسول الله تيه ليلة مزدلفة تدفع قَبلّه وقبل حطمة الناس » 
فأذن لها » وكانت امرأةً تَبِطَةَ 4: فسره فى الحديث : « الثقيلة » ۰ وفی الرواية الاخری : 
د ضخمة ثبطة ٩‏ ۰ وحقیقته : المتأنية ؛للقلها وضخامتها . ومعنی: « حَطْمَة الناس » : ای 
رحمتهم » ومنه سمی اشطیم لانحطام الناس عليه : آی ازدحامهم . واحتجت الشافعية 
بحدیث سودة على مذهبهم فى جواز الرمی بعد نصف اللیل قبل الفجر 2١(‏ وإنما حدیث 
سودة هذا رخصة لاولی الأعذار فى الدفع من جمع الافاضة بلیل »والسنة البیت بها »وصلاة 
الفجر بها غلساً » والوقوف بالشعر حتی يسفر جداً » ثم الدفع قبل طلوع الشمس ۰ كما 
فعل النبی عله فى حديث جابر وغیره من الأحاديث . 

قال الإمام : عندنا أن من ترك البیت بالزدلفة والوقوف بالشعر حجة تام » وعلیه دم 


. ۱۸۲/۶ انظر : الحاوى‎ )١( 


۵ب 


۸ ل کتاب الحج /باب استحباب تقدیم دفع الضعفة ... الخ 


کے و مر مس سس و ص 


6 (. .) وحداثا لبنت حلتا أبى ‏ حدننا ید اله بن عمر عن عبد 


p7 و‎ 


الرحمن بن القاسم عن القاسم › »عن عائشة قات : ودذت ئی كنت اتات رسول اله 


ل كما اس سود تاصلی الصبح بمثى » فَأرمى الجمرَة بل أن يأتى الئاس . 


فقيل لعائشة : کات سوه اديه ؟ قات : نسم ها كانت ار یل قبلة بط 
ات رسول لله له فأذن لها : 

۳ ء ام قرو و و 

5 (. .) وحلاثنا بو بكر بن أبى یه حَدننا وكيع . ح وحدئنی زهیر بن 

خرب » حَدكا رن »كلامم عن سيان عَن عبد امن بن الاسم ' بهذا 


ولع 


الإستاد » نحوه . 


ودس # م2 و لاع مر 2 و 


۳۹۷ -(۱۲۹۱)حدتنا محمد بن أبى بکر ای » حدنا یخی - وهو القطان- 
عن ابن جرب » خدگنی عبد اله موی ما ال : قات لی آسماء - وهی عند دار 


وعند الخالف : یبطل حجة لقول الله تعالی  :‏ قاذكروا له عند المشعر الحرام 4 6 
والامر على الوجوب . ۱ 

قال القاضى : لاخلاف أنه مشروع من المناسك / والستن المذكورة » إلا شيئاً روى 
عن عطاء » والأوزاعى : أن جمعاً منزل كسائر المنازل السفر » من شاء طواه ومن شاء نزل 
به رحل متى شاء . 

وفى إذن النبى ‏ عليه السلام ‏ بالليل لسودة وظعنه وضعفة أهله . وأن وقوفه هو بعد 
صلاة الصبح دونهم ولم يأمرهم بالوقوف ‏ يدل أنه ليس بواجب ٠‏ خلافاً للشافعى 
والنخعى وغيرهما القائلين أن من فاته الوقوف به بعد: فاته احج» وذكر عن الأوزاعى (۲) » 
واختلف عن الثورى » واختلف من لم يوجبه وهم الجمهور ۰ هل على تاركه دم ؟ فأوجب 
ذلك عليه الكوفيون وفقهاء أصحاب الحديث » وقال الشافعى : إن خرج منها بعد نصف 
الليل فلا شىء عليه » وإن كان قبل قبل ولم يعد إليها افتدى بشاة » وقال مالك ؛ من نزل بها 
فلا دم علي یه ول روم للم + وقد جاه عن انعر لي ا 
آنهم کانوا یقفون قبل أن یدفعوا قبل وقوف الإمام» فجعل الرخصة فى تعجیل الوقوف لا فى 


(۱) البقرة : ۱۹۸ . 

(۲) ونقل عن الزی فى الحاوى الکبیر أنه قال : حکی عن خمسة من التابعين أنه ركن » وهم : الحسن وابراهیم 
النخعى وعامر الشعبى والاسود وعلقمة» وبه قال أبو عبد الرحمن الشافعی» واستدلوا بالآية : « فاذکروا 
اله عند المشعر الحرام 4 وبالحديث : « من وقف بجمع فقد آدرك احج » ومن فاته فقد فاته الحج » وقال : 
الآية تدل على الذكر دون البیت » والحديث لم يصح . ٠١۷/٤‏ . 


کتاب الحج / باب استحباب تقديم دفع الضعفة ... إلخ ۳۹۹ 
موه - ها غاب الق ؟ قلت : لا. قصلت ساعَة .نم قات : يَابَى » هل غاب 


الم ؟ قلت : نعم . قالت : ارحل بی قارتحا خی رمت ابرم صل فى 
ورام سے مر و 


منزلها . تقلت لها + ای تند عل . قالت ؛ :كلاءأى نی إن الى لله أذن للظعن. 


مرا ما ساود وه 


2 ..) وه على بن رم را عيسى بن يونس » > عن ابن جریج » بهذا 
الاستاد . وفی روایته : قالت : لا . آی ین یاهع آذن لظعنه . 


2 مس وه 5 م2 4 
6۱۲۹۷-۲4۸ دای خی حاتم لت تین سید وی على 
ی خر ار تیم عن ابن ره نیمهن شا ره 
َه وغل على ام حبيبة فأخبرنه ؛ أن الى عله بث بها من جمم بلیل . 
و ور ور و قرس رار قوف ود 
6848 -(2. ..) وحدئنا أبو يكر بن أبى شيب » حدنا سفیان بن عييئة » حدلنا عمرو بن 
دینار ح ون الاح سيان عن عرو ن دیا ن سال بن شوال معن 
۳ م انرس روو ۳ ورس و اه 
آم حب قات :کنا نا له علَى عهد الى عله ؛ نس من جمع إلى منی . 
ام 


وفی روابة الثاقد : « ملس من مزدلقة » . 


م وہ ور ووو يع م 


۳۰۰ يم 
ت وس سم نب ه و 
ی کا ی ر اق ی ف a‏ 
إسقاطه . واختلف عن مالك فى القدر المستحق من من الزمان بمزدلفة » > هل هو الليل كله أو 
جله »أو أقل زمان ؟ حكى ذلك ابن خويز منداد ٠‏ 

وقوله : « إن رسول الله عه آذن لظّعته 2 » : أى نسائه . 

قال الإمام : :سميت المرأه ظعينة باسم الهودج الذى تكون فيه » وظعينة الرجل: امرأته . 

و ی : وأصله من الهن » يكنى به عن الشىء » 
والأنثى هنة » فاذا وصلتها بالهاء قلت : ياهنتاه » ومن العرب من يقول : ياهنوه » 
وللرجل : پاهناه ۰ و لاتستعمل كذا إلا فى النداء ۰ 

وقوله : « لقد غلسنا »: : أى رمینا بغلس ۰ وهو أعلى السحر ۰ وثقل الشىء بفتح 


سس سس سب 
(۱) فى ع : لضعنه » والثبت من الطبوعة . 


۳۷۰ كتاب الحج / باب استحباب تقديم دفع الضعفة ۰ إلخ 
یګ سه و و مس کور فان هر ىس ر 
0-3 رم گر یش دق مان میت ی له 


- 
م و سمه ار KF‏ 


ر 
ابن أبى يزيد أنه سمع ابن عباس تون : آنا ممن قدم رسو ل اله ناله فى ضع 

ی DE‏ بدا لیم ق و 
عطا عن ان عباس قال کت فيمن دم رول انه كله فى مد 


32 0 و كن وس سس و م 0 کے وس ع و و وه 
نم ۱۳۹۵ محر مک أحبرنًا | بن جريج ۰ 
اخرنی عطاء ؛ أن بن عباس ال : بعث یی رسول الله بر بسحرمن جمم فى قل یا 


ي ا 


عله . قلت : فك أن بن عباس قال : بت بى پل طوبل؟ قال : لاء إلا کذلك 


بسحر . قلت له : قال ابن عباس : : رمیتا الجمرة قبل جر ون صلی امن ال 
لا إلا ذلك . 


مرو مقر 


)1١10(-‏ وحدثنیآب الطهر وحن یی ال: :آخرتا | ابن وهب أَخْبرتى 


و و و رم ها رام مر رم م وہ یرو مه 


يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد اله اران عبد لله ين حمر كان يقدم ضعفة 


من وو 5 ۶ 2 و و ۳ 


أهله. ا پر ۽ »فيذ كرون الله مابدا له ثم یدفعون 


و وم م PST‏ ب و و و 


قل أن يتف الام رل ن یدفع فمتهم من يندم مى لصلاة ارو ۳ منهم من يقدم 


بعد ذلكءفَإِدَا قدموا رموا الجمرة وکان ابن عم بو رخص فى اولك رسو ل ان تقد 
ج ج ي روت لاا 

وقوله :۱ كان ابن عمر یقَدم ضعفة أهله ۰ فيقفون عند المشعرالحرا م بالمزدلفة بالليل »» 
وذکر قبل أن يقف الامام » قال : : ومنهم من يقدم منی لصلاة ة الفجر ۰ ومنهم من یقدم بعد 
ذلك » فاذا قدموا رموا الجمرة » وقال : آرخص فى آولتك رسول الله عه _ الحديث . 

قال الإمام : مذهب الشافعی رمی الجمرة من نصف اللیل » ویتعلق بآن أم سلمة قدمت 
قبل الفجر . وكان ‏ عليه السلام ‏ أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة ۰ وظاهر هذا عنده 
تعجيل الرمى قبل الفجر »ومذهب الثورى والنخعى : أنها لاترمى إلا بعد طلوع الشمس(۱) 
ويتعلقان بحديث فيه : أنه - عليه السلام س يقدم ضعفة أهله وأمرهم آلا رموا حتى تللم 
الشفين. نوتاه ال : أن الرمی يحل بطلوع الفجر > ويتعلق با ذکر 1 من حديث ] (۲) 
ا 

قال القاضى : قد تقدم فى حديث جابر استحباب مافعل النبى ‏ عليه السلام . 


الس سس 
)١(‏ انظر : الاستذکار ۱۳/ 1۰. () من ع . (9) انظر : الاستذكار ۵۱/۱۳ 


۳۷۱ 


کتاب احج / باب رمی جمرة العقبة ۰۰۰ الخ 


(۵۰) باب رمی جمرة العقبة من بطن الوادی » وتکون مكة 
عن يساره » ویکبر مع کل حصاة 


۳۰۵ (1795) حدثنا أبو بكر بْن أبى شیبة وأبو کریب . تالا : حدلا أبو معاوية 
0 و 
عن الأعمش » ٠‏ عن إبراهيم » »عن عبد الرحمن بْن يزيد . قال : رمی عبد الله بن مسعود 


دعو و ر و رم 


جره لب من بطن الوادى بسع حصیات .یرمع کل حصا . 


وس 


وقوله : « رمی عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادی بسبع حصیات ۰ یکبر مع كل 
حصاة » ۰ وقال : « هذا مقام الذی آنزلت عليه سورة البقرة »۰ وانکاره رمیها من فوق 
العقبة » وفی الحديث الآخر : « فاستبطن الوادی » فاستعرضها فرماها من بطن الوادی »: 
كله ععنی واحد» ای وقف فی بطنه ووسطه » ومعنی:« استعرضها » : أی وقف فی عرض 
الجمرة » أى جانبها .وفی الحديث الآخر ٠:‏ وجعل البیت عن یساره » ومنی عن ینه . 

رمی الجمرة من مناسك الحج » واختلف هل هی من واجباته وأركانه آم لا ؟ و 
مذهبنا فيه الوجهان .وحکی الطبری عن بعض الناس أن الجمار إنما جعل حفظا 
للتکبیر ولو ترك الرمی تارك وکبر أجزأه » ونحوه عن عاتشة . ورمی جمرة العقبة من 
حیث تسر من آعلی العقبة » أو آسفلها + أو آوسطها یجزی ۰ والستحب من بطن الوادی 
من آسفلها . كما جاء فى الحديث : هذا كله قول كافة العلماء » آما سائر الجمرات فمن 
فوقها » ورمیها بسبع حصیات . واختلفوا فيمن رماها بأقل » فجمهور العلماء على أن تارك 
ذلك دما إذا فاته جبره آیام الرمی » وهو قول مالك والأوزاعى ۰ وذهب الشافعی وآبو ور 
إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام وفی اثنتين مدین»وفی ثلاث فاکثر دما وقال آبو 
حتيفة وصاحباه : لو ترك اقل من نصف اطمرات الثلاث ففی کل حصاة نصف صاع » 
وان كان آکثرمن نصفها فعلیه دم . وقال مالك : ان نسی جمرة تامةً أو الجمار كلها عليه 
بدنة > وإن لم يجد فبقرة > فان لم یجد فشاة .وقال البصریون:علی ناسی امحمرة 
والجمرتين دم » وقال عطاء فيمن رمى بخمس » ومجاهد فيمن رمى بست : لاشیء عليه . 
واتفقوا أن بخروج آیام التشریق يفوت الرمی لا العقبة » إلا ماقاله أبو مصعب : إنه يرمى 
متى ذکر کمن نسی صلاةً يصلها متی ذکرها ۲۷ . 

وقوله : « یکبر مع كل حصاة »: هی السنة » وبها آخذا مالك والشافعی » وبه عمل 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۲۲/۱۳ - ۲۲ . 


٥‏ / ب 


۲ سس تتاب الحج /باب رمى جمرة العقبة ... إلخ 


صر 0 


قال فقیل له : إن ناسا برموتها من وه فقا عبد الله بن مُسعود : هذا نی لا 
رہ ووو رر و و مک ولام 


له بره » معام اذى نزت عليه سول 


ت 


وم سس و و 


اا ..) وحدئنا منجاب بنالحارث التمیمی »را ابن نهر عن الأعمش» 
ال : سمغت الحجاج بن يومف ول وهو یخطب على المثبر و لشآن کم له 
جبریل ٠‏ السو الى يدك فيه البقرة » والسورة الى ياك فيه التّسَاء» والسورة ّى 


و رو 


یذکر فیها آل عمرآن . 
و ق ق م ر ا 


قال : قلقیت رهيم فأخبرته بقوله قسبه وقال : حدنی عبد الرحمن بن يزيد ؛ أله 
ان مح عبد لله بن سنعود» فان جمرة لب . فاستبطن الوادی فاستخرضها » فرماها 


ضوع ہے برس له سم 


من بطن الوادی بسبْع حصیات ‏ یکبر كل حصاة ٠‏ قال : فلت :اعد الرخمن » 
إن الئاس برمونها من وق . قَقَالَ : هذا وَالّدى لا له یره مقام اذى أزلت عليه 


َو ر همم 
سورة البقرة . 
0 مم 
9 .) وحلانتى یوب الدورقى » لین أبى زأئدة اح وَحَدئنَا بن یی عم 
تمس روس 53 وکر ورو 


حَدنا سيان » كلاهما عن الأععمش > قال : 
لیر . وأققصًا الحديث بمثل حَكديث ابن سنهر .. 


سره اه نے ل رس لوق ےن کو م کے 


۷ سب (. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدئنا غندر عن شعبة . ح وحدثنا 


سمعت الحجاج قول : لاتقولوا سورة 


الائمة » وأجمعوا أن من لم یکبر لاشی» عليه . والتکبیر هنا برفع الصوت » وکان بعض 
السلف يدعو مع ذلك . 

وقوله :« هذا والذى لا إله إلا هو مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة »: حجة فى 
جواز سورة البقرة » وسورة آل عمران وسنة ذلك » وقد أنكر إبراهيم النخعى على الحجاج 
فى الأم نهيه عن ذلك» وقوله:« السورة التى يذكر فيها البقرة» وهو اختيار بعضهم أيضا . 

وقول الحجاج « ألّمُوا القرآن كما آلفه جبريل ‏ عليه السلام - السورةٌ التى يذكر فيها 
البقرة » الحديث ٠‏ ولم ينكر عليه إبراهيم قوله :9 ألفه جبريل » كما أنكر عليه ماتقدم ».فان 
كان يريد بقوله تأليف الآى فى كل سورة ونظمها على ماهى عليه فى المصحف الآن » فهو 
إجماع المسلمين / » وأن ذلك توقيف من النبى ‏ عليه السلام ‏ وان كان يريد تأليف السور 
بعضها إثر بعض ۰ فهو قول بعض الفقهاء والقراء والمحققون على خلافه » وأنه اجتهاد من 


کان انل ا تین کا ة العقبة . .٠‏ إلخ E‏ 


محمد بن اله 3 وان شار » تالا :حدآتا محمد بن جعقر » حلا شعبة عن الحم » 


عن إبراهيم » » عن عبد الحم بن ید أله حج مع عبد ال » قال : قرمى الجمرة بسيع 
حصیات » وجعل الب یت عن يساره » ومنی عن يمينه . وقال : هذا مقام الذی زلت عليه 
و رف مر 


سورة البقرة . 


ت 


۳-۳۸ ..) وحدثنا عبيْد لله بن معَاذ » حدتن أبى » حدنتا شیف بهذا الإستاد . 


> ومس 


َير أله قال : فلما ی جَمْرَة العقبة . 


5 ۳ 


ل ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية» حدنا أبو المحيّاة .ح وحنلّا یحی بن 
مگ لي ل ی وت و م2 و مر و ام 
یحی - - واللّفظ له - آخبرت یی بن يعلى أبو المحياةء عن سم نکیل ۰ عن عبد 
الرخمن بْن يزيد » قال : قيل لعبد الله : إن ناسا يمون الجمْرة من قوق العقبة . قال : 


فرماها ها عبد لله من طن الوادی ‏ تم قال : من ماهتا وَالّذَى لا إِلَه ره » رماها اذى 


ن ۶ رو مس 


لت عليه سورة البقرة . 


الأمة ول بتوقيف ۰ وقد تكلمنا هذا ف کتاب الصلاة (۲۱ وتقديمة هنا النساء آل 
بو فى جناب 

عمران يدل أنه لم يرد الا نظم الای ؛ لأن الحجاج إنما كان یتبع مصحف عثمان 

ولایخالفه » ولم يرد فى الظاهر ترتيب السور ‏ والله أعلم 5 


. )۸۱۸( راجع : کتاب صلاة السافرین وقصرها » باب بیان أن القرآن على سبعة حرف رقم‎ )١( 


۵ سب کتاب الحج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راکبا 2 إلخ 


(۵۱) باب استحباب رمی جمرة العقبة يوم النحر راکبا . وبیان 
ره رن مت 


ع ماد الا وم 


۳1۰ - (۱۲۹۷) حلاثنا إسحق ب راهم وَحَلى بن رم جَمِيعًا عن عيسى ببن 


و و دم و فا س وه ر وم م هو 
يونس » ال این خشرم : را عيسى عن ابن جریج »خرن بو الزيئر ‏ أنه سمح 
جابر یقول: ریت ای تله يرمى على راحلته بوم التحرء ویقول :« لتأخذوا متاسککم 
ای لاأذرى لعلی لاأحج ند حجنی هذه ». 
سم o‏ اڪ ۳۹۲ o‏ 
لض - (۱۲۹۸) وحدثنى سلمة بن شبيب » دتا الحسن نآ عين » حدۀ نتا معقل» 


و و سم سم > وات وى e‏ ود و r‏ و مو ال ۰ ا 
عن زید بن أبى أنيسة » عن يحبى بن حصین ll‏ قال : 


وقوله :«حججت مع رسول الله عه حجة الوداع»[وفيه قرابته على راحلته » ومعه 
بلال وأسامة»أحدهما يقود به.والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله له من 
الشمس]»)ء قال الإمام : ذهب بعض الفقهاء إلى جواز استظلال الحرم راكبا » وتعلق 
بهذا الخبر . ومالك یکره ذلك ۰ وأجاب بعض أصحابه عن هذا بأن هذا القدر الذى وقع 
فى الخبر لايكاد يدوم »وقد أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده وقال مايثبت ذلك . وقال 
بعضهم: يحتمل أن يكون هذا الاستظلال المذكور فى الحديث عند مقاربة الاحلال ؛ لأن 
يرمى الجمرة يباح ذلك ‏ فلعله يسهل فيه كما يسهل فى الطيب عند طواف الإفاضة » وقد 
روى أن عمر رأى رجلاً جعل ظلالةً على محمله » فقال : « أضح لمن أحرمت له يعنى : 
أبرز إلى الضحاء . قال الرياشى (۲۲ : رأيت أحمد بن المعذل ۳ فى يوم شديد الحرّ فقلت 


)١(‏ وفى ع الجملة هكذا : فرأيت أسامة وبلالا » وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبى تيه » والآخر رافع ثوبه 
يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة . 

() فى الإكمال : الرقاشى والمثبت من ع . 

_ والریاشی هو : عباس ر بن الفرج العلامة الحافظ شيخ الادب أبو الفضل البصرى النحوى » ولد بعد 
الثمانين ومائة » وحمل عن الأصمعى والطيالسى ومسدد ومحمد بن سلام » وعنه أبو داود والبرد 
والحربى . انظر : السير ۰۳۷۲/۱۲ طبقات النحويين ۹۷ . 

(۳( هو ابن غيلان بن حكم شيخ المالكية أبو العباس العبدى البصرى المالكى الأصولى شيخ إسماعيل القاضى 
تفقه بعبد الملك بن الاجشون ومحمد بن مسلمة » وکان من يحور الفقه صاحب تصانيف وفصاحة وبیان . 
قال آبو إسحق الحضرمى : كان ابن العذل من الفقه والسكينة والأدب فى غاية . قال الذهبی لم آر له 
وفاة. انظر : طبقات الشعراء ۰۳۷۸ ۳۷۰ الأغانى ۰۲۵۱/۳ العبر /١‏ 575 »السير 8219/1١‏ . 


۳۷۵ 


کتاب الحج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راکیا ... إلخ 


ف 1 EE‏ ی ام نم دی 
ول : حججت مع رسول الله لله حجة الوداع » قرآيته حين رمی جمرة العقبة 
موا م ر وص r‏ رو 


ار نوف على اسل وتا ا ا وو راح واف 


ر ور رم 


وه عل راس سول اله لله من الس .قالت ال سول اله تله قَولا كثيرا ‏ ثم 
سم ١: FE‏ إن ریک عمج حسبتھا قالت - سود یوم بكتاب الله 


ر م و مرو و 
عي سوم ےہ ہے و تون r‏ 


تعالی » فَاسمَعوا لَه وأطيعوا » . 
NY‏ .) وحدثنى امد بْن حتبل . حدلتا محمد بن سلمة »عن أبى عبد 
ارو عن دیس عن یی بن الحصَين. عن ام الحصين جدته فلت : 


E EAE‏ وور 


حججت مع رسول الله لله حجة الوداع » فرأيت أسامة وبلالاء وآحدهما آخذ بخطام 


700 2 


0 2 دعام ی رم 
َه الى له » والاخ رافع توبه یستره من | » حتى رمی جمرة العقبة . 


له: يا آبا الفضل » هلا استظللت ۰ فان فى ذلك توسعة للاختلاف فيه ۰ فأنشد : 

ضحيت له کی استظل بظله إذا الظل أض حى فى القيامة قالصا 

فوا أسفا إن كان سعيك باطلاً وواحسرتی ان كان حجك (۱) ناقصا 

قال صاحب الأفعال : يقال ضحيت وضحوت ضحياً وضحواً :[ إذا ] 259 بر 
للشمس » وضحيت ضحاء (۳) أصابتنى الشمس » قال الله تعالى اقات 
تضحى 4 (4) . 

قال القاضى : قد قدمنا من الكلام فى هذا وكافة العلماء على جوازه 5 

وقوله فى هذا الحديث : « وان أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا » : الجدع: القطع > نبه بهذا على نهاية الخساسة والضعة فى أوصاف العبيد ؛ إذ 
لايكون بهذه الصفة إلا الوغد الدَنىّ منهم » الستعمل فى أرذل الأعمال وأخسها . وفيه 
مايلزم من طاعة الأئمة إذا كانوا متمسكين بالاسلام » والدعوة لكتاب الله كيف ماكانوا هم 
ل ا 


(۳) فى نسخ الاکمال : صحا. (#)طه : ۱۱۹ . 


۲ لل کتاب اج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... إلخ 
قال نلم : واسم أبى عبد الرحيم » خالد بن أبى يزيد . وهو حال محمد بن سَلَمّة. 


سه سر و ال 


روى عنه وكيع وحجاج 


قال بعضهم : هكذا فى رواية أبى آحمد والکسائی 3 وفى نسخة ابن ماهان : روى عن 
وكيع وحجاج ¢ والاول هو الصواب ۰ 


کتاب احج / باب استحباب کون حصی الجمار بقدر حصی الخذف  _‏ ۳۷۷ 


(۲) باب استحباب کون حصی الجمار بقدر حصی الخذف ٩‏ 
۳۳ ماي ا Ep‏ : حدَكنًا 


جر ت سے وص مھ وت سے سا سم سق 


محمد بن بكر » أخْبرنَا ابن جرب » أخبرنا أبو الزيير ؛ أنه ممع جابر ن عبد الله يَقُول : 


سین و #6 ت 


رابت لبی لله رمى | رة بل حصی ادف . 


(۱) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق . 


TVA 


كتاب الحج / باب بیان وقت استحباب الرمى 


(| باب بیان وقت استحباب الرمى 
۳۶( .) وحن أبو بكر بن أبى یه دنو الد ال حمر ون ذریس » 


و 2 و 


عن ابن ري عن أبى لیر عن جاب قال : رمی رسول لله تل الجمرة يوم لح 
ضحى » وما بعد إذا رات الشَمْس . 


3 و ۶ o 7E e o‏ 
(. ..) وحدئناه على ُن رم .خرن عيسى .بر لبن جرح » أخْبرتى بو لير ؛ 
هع ل ل ga‏ 


أنه سمع جابر بن عبد الله تقول : كان النبى عله . بمثله . 


ع سمه 


وقوله : « رمى ‏ عليه السلام - الجمرة يوم النحر ضحى » وأما بعد فإذا 1 
امین » . قال القاضى : هذا أصل فى هذه السنة. » وأراد بيوم النحر جمرة العقبة ؛ 
لا يوم النحر غيرها » وقد تقدم أنه وقت استحباب رميها » وأما الجمارٌ e‏ 
الزوال كما جاء فى الحديث » وهو قول كافة العلماء والسلف » إلا أن أبا حنيفة قال : 
يستحسن أن يكون فى اليوم الثالث قبل الزوال» قال: والقياس أنه لایجوز إلا بعد الزوال » 
وخالفه صاحباه » وقال إسحق: يجزئه فى اليوم الثالث قبل الزوال »وقال عطاء وطاوس 
يجزئه فى الثلاثة الأيام قبل الزوال والسنة ترد هذا كله 2١(‏ ۰ وقد قال عليه السلام ‏ وهو 
يرمى : « خذوا عنى مناسككم » 09)© . 

وجمرة العقبة يوم النحر ترمى بسبع حصيات ‏ كما تقدم - والجمرات الأخر الثلاث 
فى الثلاثة الأيام بعدها ترمى كل يوم بأحد وعشرين » كل جمرة بسبع ۰ يبدأ بالتى تلى 
المسجد » وهى الدنيا »ثم الوسطى عند العقبة الأولى قرب مسجد منى » ويقف فى هاتين ‏ 
عند مالك ويدعو ويستقبل القبلة » ويقوم طويلاً للدعاء والذكر » وقيل : إنما یفعل هذا 
فى الأولى » وأما الوسطى فيأخذ إذا رماها ذات الشمال فى بطن المسيل ۰ ثم يقوم مستقبل 
القبلة قياماً طويلا » ويدعو ويهلل ويذكر الله على ماجاء فى حديث ابن عمر » وقاله 
محمد من أصحابنا > وأما الجمرة الثالثة فى العقبه حيث يرمى يوم النحر » ولايقف 
عند هذه » وكذا جاء فى حديث ابن عمر » خرجه البخارى ۳ .یفعل هذا فى کل يوم من 


(۱) حديث الباب » وحديث مالك فى الموطأ عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول : لاترمى الجمار فى 
الأيام الثلائة حتى تزول الشمس .انظر: الموطأ 4١8/1١‏ ۰ وسئن البيهقى ١59/0‏ . 
وماورد فى غير ذلك فهو !ما رخصة أو الاستحباب . انظر: البدائع ۱۱۲۳/۳ . 
() سبق تخريجه قريباً فى بداية كتاب الحج »ب استحباب رمى جمرة العقبة ۰ إلخ برقم ( ۳۱۰ 
(۲) البخارى » ك الحج » ب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى ۲۱۹/۲ . 


کتاب احج / باب بیان وقت استحباب الرمی ۳۷۹ 


الأيام الثلائة بعد يوم النحر فعدد الجمار فى هذه الأيام الثلائة ثلاث وستون ۰ وتتم بسبع 
جمرة العقبة يوم النحر سبعين حصاة . 

واختلف فى رفع الأيدى عند الدعاء عند الجمرتين » فقال به الكافة على ماجاء فى 
الحديث )١(‏ واختلف فيه قول مالك . واختلفوا فيمن لم يقف عند الجمرتين » فكافتهم على 
أنه لاشىء عليه » إلا الثورى فانه رای أن يطعم شيئا أو يهريق دما . 

وقوله : « وهو يرمى على راحلته » ) .قال القاضى : ليس من سنة الرمى الركوب 
له ولا الترجل ولكن يرمى الرجل على هيئته التى يكون حينئذ عليها من ركوب أو مشى ؛ 
ولاينزل إن كان راکباً لرمى » ولايركب إن كان ماشياً » وهذا فى جمرة العقبة » وأما 
الأيام بعدها فيرمى ماشيا لأن الناس نازلون بمنى منازلهم فيها » فيمشون للرمى ولايركبون 


لأنه خروج عن التواضع حينئذ هذا مذهب مالك » واستحب أحمد وإسحق الرمى ماشياً > 


وروى ذلك عن بعض الصحابة . 

وقوله : « ویرمی » يدل أنه رمی لاطرح > ولاوضع » وهو قول أصحابنا : أن الطرح 
والوضع لايجرئ ۰ وقال أصحاب الرای: یجزی الطرح » ولایجزی الوضع » ووافقنا آبو 
ثور » الا أنه قال : إن كان یسمی الطرح /رمیا أجزأ . 


. حديث ابن عمر السابق الذى فى النحر‎ )١( 
. حديث رقم ( ۳۱۰ ) من هذا الكتاب‎ )۲( 


۰ب 


۰ سس کتاب اطع /باب بیان آن حصی الجمار سبع 


(۵1) باب بیان أن حصی الجمار سبع 
۱ رام ون دي وس ما مس و 
۳۵۰ -(۱۳۰۰) وحدثنى سل شیب »دا لسن ۽ بن أعين » حدثنا معقل - 
وهو اين عبد له الى من أبى لت عن جابر قال ال سول لله & : 


ر کک وا 2 


١‏ الامتجمار توا ورنی الجمار تو والسمي بين لصا والمروةتی والطواف تو وذ 


5 استجمر آحدکم َل 9 لجر بتو . 


وقوله : « الاستجمار تو والسعی نو > والطواف تو » : قال الامام : معناه وتر . 
وفی حديث الشعبى : « فما مضت الا توة » : أى ساعة واحدة » ویقال فى غير هذا : 
جاء فلان تو » أى قاصدا لایعرج على شیء . 

قال القاضی : وأما قوله آخراً : « إذا استجمر آحدکم فلیستجمر بتو » وقد ذکر 
الاستجمار آولاً » فتکراره ما أن یکون الراد أولأ الفعل والثانی عدد الأحجار » أو یکون 
آحدهما الاستطابة والثانی: البخور ۰ والاول آظهر ‏ واختلف الفقهاء » هل برمی جمرة 
و و ی ی ی سح ع 
فیحل له - ایضاً - کل شىء إلا النساء ؟ وهو قول الشافعی وأصحاب الرأی وجماعة من 
العلماه » آم يحل له بعض وينع من بعض حتی يظوف طواف الإفاضة ؟ فذهب مالك إلى 
التفریق بين التحللین > وأن برمی انقمره ل له كل شىء إلا النساء والطیب والصید » وأن 
تحلله إنما يتم بطواف الافاضة » وحينئذ يحل له کل شىء [ ما ] )١(‏ منع من النساء والصید 
والطیب وغیر ذلك » وروی عن عمر . أن برمی جمرة العقبة يحل له کل شىء إلا النساء 
[ والطیب » وعن عطاء : إلا النساء ] (۴۲ والصید ‏ ولاخلاف بينهم أن النساء لایبحن إلا 
بعد الافاضة (۳) . واختلف قول مالك إذا تطیب قبل الافاضة فى وجوب الدم عليه للخلاف 
فى ذلك . 

ومواز نع الاحرام عندنا ضربان : 

آحدهما: فعل ما لا يباح استحلاله وهو الصيد والرفث»والرفث: الجماع » وكل ما فى 
معناه من الاستمتاع بالنساء » وما يدعو إلى ذلك من الطيب والعقود المختصة به کالنکاح . 


. ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 
سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسم.‎ )۲( 
. انظر : الحاوى ۱۹۲/6 الاستذكار ۲۲۷/۱۳ وما بعدها‎ )۳( 


کتاب الحج / باب بیان أن حصی الجمار سبع ۳۸۱ 


والثانى : إزالة مالا يباح له اجتنابه وهو التفث » وهو الشعث ۰ وترك حلق شعره وإزالته 
ومشطه وغسله بالغسول » وترك التنظيف » وقص الأظفار » والتطيب » ولبس المخيط 
والخفاف » ومايستر الرأس والوجه والأطراف فهذا الفصل وهو التفث يقع التحلل منه عندنا 
بالخلاف والفصل الأول لايقع التحلل منه إلا الطواف »وهو آخر التحللین وغايته عند الجميع. 


۲ سس ___کتاب الحج / باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


(65) باب تفضیل الحلق على التقصیر وجواز التقصیر 


0 1 يي مد ده : أخبرنا اللَييث 2 


شام 
لس ام من فقو و 


e 


ےی و نن و6 
3 


قال عبد الله: إن رسول الله کله قال : « رحم اله المحلفین » مرة أو مرتين ثم قال : 
« وَالْمقصرِينَ ۰ 

الوخد تسین حي ال :قرت عَلَى مالك عن نافع عن عبد الله 
ابن عُمَرَ؛ أن رسول الله عله قال : « الهم ٠‏ ازحم المحلقين » قَانُوا : والمقصرین 
ارسول الله ؟ قال : « الهم ارْحَم المحلقين »او : والمتصرین يَارَسُول لله ؟ قال : 


ما م رم 


) والمقصرین » . 


آحادیث الحلق والتقصیر 

ودعاژه - عليه السلام - بالرحمة والغفران للمحلقين وتکریره ذلك دون القصرین حتی 
سئل فدعا للجمیع وقال: « للمقصرین » : قال الإمام : زعم بعض العلماء أن ذلك 
تحضيض على الحلاق لأجل أنه عليه السلام - لما آمرهم فحلوا ولم يحل توقفوا استثقالا 
لمخالفة آفعاله فلمًا عزم عليهم مالوا إلى التقصير لأنه أخف وآقرب شبها به عليه السلام ‏ , 
إذ لم يحل » أو لأنهم لم يكونوا اعتادوا الحلاق . وقد اختلفوا فى الحلاق ۰ فمذهبنا أنه 
عند التحلل نسك مشروع لاجل ظاهر الحديث + ولقوله سبحانه : « لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرین لا تَحَافُون C04‏ فوصفهم بذلك یقتضی کونه 
مشروعاء وقال الشافعى : ليس بنسك وهو مباح كاللباس والطيب لأنه ورد بعد الحظر 
فحمل على الإباحة » ولانه لو حلق فى حال الحج لافتدى كما إذا لبس وتطيب » ولو كان 
من النسك لم يلزمه فدية » كما لو رمى الجمار قبل وقتها ۰ فان أقصى ماعليه أن يعيدها 
ولايلزمه دم» وماذكرنا من الظاهر يرد قوله . 

هذا وقد استقر فى الشرع تحريم السلام فى أثناء الصلاة المفروضة وأمر به فى آخرها 
ولم يكن ذلك على وجه الإباحة بل حمل على الوجوب ۰ واختلف الناس أيضا فى القدر 
الذى تتعلق به الفدية إذا حلق » والمشروع منه عند التحلل ۰ فعند الشافعى أقله ثلاث 


. ۲۷ : الفتح‎ )١( 


کتاب الحج /باب تفضیل الق على التقصیر وجواز التقصیر سس ۳۸۳ 
۱ وم سم شد و و و 
۳۳ 2 > بر أبو إسنحق رای بن محم ن سین ملم ن الجاع 
دنس و 


قال : خلت ابن نمی حَدئنَاأبى , خلت عب اله بن مر عن تام » عن ابن عمر ؛ أن 

رسول الله تله قال : ك : والمقصرين يَارَسُول اله ؟قَالَ : 

» لوا : والمقصرين ن یارسول الله ؟ قال 1 «رحم اله المحلقين‎ e 
. وا : والمقصرين يارَسُول لله ؟ قال والْمُقصرينَ»‎ 


8- (...) وحدثناه ابن المنتى . حدلتا عبد الوهاب » حدلتا عبد اه بهذا 
ی 


ا 2 و ای 
ريه وه قط و او واو من گت واه 1 
بن مان فل 00 : حك محمد ب ُضيل + حا نار 


rE) 


عن یی زر عن أبى هريرة »قل : قال رسول الله عله : الهم افر مین 
قَالُوا : یارسول الله » وللمقصرین ؟ قال :الم ار مین . قالوا : يارسول 
لله» وللمقصرین ؟ ال : «اللهم , اغفر للمحلَفین ». الوا یارسول الله »وللمقصرين ؟ 
ام وق اب 
قال : « و للمقصرين ۷ . 
وأ قرت قود ی وو رس ل تمس على و ل 
0. .) وحلائنى أمية بن بسطام » حدنبزید بن زرم » حدا روح عن اللام عن 


ro‏ م وج و سوم 


أبيه » عن أبى هیر عن التبى لله . بمعنى حديث أبى زرعة » عن أبى هريرة . 


شعرات » وعند أبى حنيفة : ربع الرأس » وعند أبى يوسف : نصفه » وعند مالك : كله 
فى التحلل ۰ وتتعلق الفدية عنده با يماط به الاذی (۲۱ . 

قال القاضى : ذكر بعضهم أن قول النبى عه هذا إنما كان يوم الحديبية حين أمرهم 
بالحلق » > فما قام أحد له ؛ لما وقع فى نفوسهم من الصلح + ودکز این ای ورو ا ر 
بذلك بكماله » وذكر عن ابن عباس قال : حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون » فقال 
رسول الله تلّ: « اللهم ارحم المحلقين » ثلاثا » قيل : يارسول الله مابال المحلقين ظاهرت 
لهم بالترحم» قال:« لانهم لم يشكوا ».قال أبو عمر وكونه فى الحديبية هو الحفوظ(۳. 


2/5 انظر : بدائع الصنائع 114/7 الحاوى الكبير‎ )١( 
ابن ماجة » ك المناسك » ب الحلق عن ابن عباس ۱/۲ رقم(7"040).‎ )۲( 
.۳١۷ /۱۳ راجع : التمهيد ۰۲۳۷/۲ الاستذكار‎ (۳ 


۶ دل کتاب الحج /باب تفضيل الق على التقصير وجواز التقصير 
۳۱ -(۱۳۰۳) حدثنا آبو بکر بٔن أبى شی حدلنا وكيم وأبو دود الطیالسی » عن 
شم عن يح بن الحصينء عن جدنه :نها ممعت الى له نا 

للمحلّقين تلاا . ول قَصرين مره ولم یل وکیم : فى حجة الداع . 


0 . حدلتا يعقوب - وهو ابن عبد الرحمن 
القارى ج وحَدلنًا ی حَدنّنَا حاتم يعنى ابن إسماعيل - كلاهما عن موسی بن 
6 ر و ۳ ا رم 


ا من لانم شل اذى عضرا رول له لله حلق راسه فى حجة اوداع . 


قال القاضى : وذكر مسلم فى الباب خلاف ماقالوا » وإن كانت جاءت أحاديثه مجملة 
غير مفسرة موطن ذلك ؛ لأنه ذكر من رواية ابن أبى شيبة ووكيع فى حديث يحبى بن 
الحصين عن جدته ؛ أنها سمعت النبى مله فى حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا » 
وللمقصرين مرة واحدة » إلا أن وکیعاً لم يذكر حجة الوداع » وقد ذكر مسلم قبل هذا فى 
باب رمى الجمرة حديث يحيى بن حصين عن جدته هذه أم الحصين : « حججت مع النبی 
حه حجة الوداع » )١(‏ فقد جاء الامر فى حديثها مفسرا أنه فى حجة الوداع » فلا يبعد أن 
النبى مله قاله فى الموضعين ووجهه أن التحليق أبلغ فى العبادة » وادل على صدق النية 
فى التذلل لله ؛لأن المقصر مبق على نفسه من رينته التى أراد الله أين يكون الحاج مجانبا 
لها . لانه الذى فعله ‏ عليه السلام. وفيه دليل على أنه من النسك ؛ إذ لو كان مباحاً لم 
يكن لتخصيص فاعل أحدهما بتكرار الترحم ولا لترحم لفاعلهما معنى . 


. )7١١ ( سبق فى ب استحباب رمى جمرة العقبة . . . إلخ برقم‎ )١( 


.كتاب الحج / باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ... إلخ سس ۳۸۵ 


(05) باب بیان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق » 
والابتداء فى الحلق بالجانب الأيمن من رأس الحلوق 


YY‏ - (۱۳۰۵) حدائنا یی بن یحی أَخبَرنَا حفص بْن غیاث »عن هشام »عن 
محمد ُن سيرين » عن نس بن مالك؛ ن رسول لله لله أَى مئى » نی الجمرة رمحا 


و پر رو و دل و 
3 


ی : « خُد» وا إِلَى جانه امن تالایس 
وه من وه 


سوت من ق على 


0 وحدثنا أبو بكر بن أ‎ ).. .(- T4 
٠ : حفص بْن غيّاث عن هشام بهذا الإستاد آم بو بر قال فى روآبته للحلاق‎ 


کے مع ےو گی موس و 
وأشار بيده ری الجانب الأيمن کنا سم تعره ين من يله . قال ری 
لسع سبع ىل وم و 


الحلاق وإِلَى الجانب الأيسر » فحلقه تأعطاه أم سلیم . 


وأناض ی كردي قال ار مس سیب 


۳۰( .)وت دقع مه ات لت بلاق 
محمد » ع أتس بن مالك ؛ أن رسول لله لله رمی جمرة العقبّة » ثم انصرف إلى ادن 
حرا -والحجام جالس - وقال بيده عن رأسه ‏ فَحلّقَ شقه شه اليم مه فیمن یله 
ثم قال : «اخلق الق ال خر » قال : ٠‏ این اپو لحه ؟ » قاطا ی 

5- (...) وحدثنا ابن عمر . حَدنًا سفيّآن» سمفت هشام بن حسان بخبر عن 


چم رم رز رو 


ابن سيرين » عن نس بن مالك » قال : ما رمی رسول لله عهالجمرق وتحر نسکه 
و ۵ رہ 5 


وحلی ول الحالق هه سح كمد با لحة لانماری اه ثم 


تاوله الشق لایس قال : « احلق » » فحلقهفاعطاه آبا طَلحت فّال:«افسمه بين الناس». 

ومعتی قوله : « لم ينسكوا قيل : فى أن اشلق انضل وفائدة قلاف هل هما نسك 
أم لا ؟ لأن من يراهما نسکاً يوجب على تاركهما جملة الدم » وهو قول مالك والثورى 
وإسحق وأبى حنيفة / وابن ان وبذلك يقول أبو حنيفة لو ترك ذلك حتى خرجت أيام 


۳/۳۹ 


g‏ عراب ( نکر راہ تھے ناما بع سے رت ۷.») ے4 ام دہ 


A‏ حر AS elo ١‏ م ل ل 


3 لل كتب الحج / باب بیان أن السنة يوم النحر أن يرمى ... إلخ 
منى »وذهب الشافعى وأبو ثور وأبو يوسف وعطاء أنه لاشىء عليه فى ترك ذلك جملة» 
وهذا على قول الشافعى أنه ليس بنسك » وله قول آخر أنه نسك ‏ فيوافق على قوله هنا 
الأول » واختلف القائلون أنه نسك هل هو على الحصر ؟ فقال أبو حنيفة : ليس عليه 
ذلك وقاله صاحباه » واختلف فيه على أبى يوسف فأوجبه مرة » وقول كافة العلماء : أن 
المحصر فى الحلاق والتقصير كغيره . 

ولاخلاف أن الحلاق أفضل من التقصيرء وأن التقصير يجزئ وأن الحلاق لايلزم 
النساء » وأن شأنهن التقصير » وعند الكثير منهم أن الحلاق لايباح لهن إلا من عذر لانه 
مثلة فيهن (۲۱ ۰ وشذ الحسن فرأى أن الحلاق واجب فى أول حجة يحجها الإنسان » 
وجمهورهم على أنه من لبد أو عقص أو ضفر » لزمه أن يحلق ولايقصر للسنة الواردة 
بذلك » قالوا : وعليه أن التقصير فى ذلك لايعم شعره ومن سنته عموم تقصير شعره وهذا 
فيه ضعف . إلا أصحاب الرأى فجعلوا اللبد والضفر لغيره يجزئه التقصير . 

وفى بداية النبى ‏ عليه السلام ‏ یحلق رأسه بالشق الأيمن مشهور سنته فى التيامن فى 
العبادات وغيرها (۲۲ » وقسمته شعره ‏ عليه السلام ‏ على الناس تبركا به واستشفاعاً إلى 
الله بأجزائه هو وماهو منه وتقرباً بذلك . وفيه حجة على طهارة الشعر وشعر الإنسان إذا 
انفصل عنه » وان كان قد اختلف العلماء فى ذلك كما تقدم فى كتاب الطهارة » وتخصيص 
شعر النبی تبه وجميع مامنه حيا وميتا بالطهارة على أحد القولين هو الصحيح ۰ وقد بسطنا 
الكلام فى ذلك فى كتاب الشفاء (۳) .وحکم الحلاق وسنته أن يكون بعد النحر وقيل 
الإفاضة . على ماجاء من فعله ‏ عليه السلام ‏ سواء فى هذا القارن والمفرد عند كافتهم » 
وذهب ابن الجهم من أصحابنا أن القارن لايحلق حتى يطوف ويسعى . 


. ١57/5 راجع : التمهيد ۲۰۷/۷ » بدائع الصنائع ۴۳ الاوی‎ )١( 

(۲) یعنی الحديث الذی أخرجه البخاری » ك الوضوء » ب التيمن فى الوضوء والغسل عن عائشة بلفظ : « كان 
النبى یه یعجبه التیمن فى تنعله وترجله وطهوره فى شأنه كله » ۵۳/۱ .وکذا » ك اللباس ۰ ب الترجیل 
عن عائشة ‏ بلفظ مقارب ۲۱۱/۷ . 

(۳) انظر بافاضة : کتاب الشفاء للمولف ‏ باب نظافة جسمه وطیب ریحه وعرقه ونزاهته عن الاقذار ۳۹/۱ 


ل ی 


كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر » أو نحر قبل الرمی سس ۳۸۷ 


(00) باب من حلق قبل النحر ‏ أو نحر قبل الرمى 


ا 50 18 ) دنا بی بن بی + قال : قرت على مالك »عن اب شهاب » 


ا عد ی 

عن عيسى بن طَلحة نید اله » عن عبد لله بن عرو بن العَاص » قال ت و 

ا تک فی حَجّة الوداع » بمتى » للتاس یلو قجاء رل قال : پارسول الله لَم 
¢ و 9و 2 مهاه gE‏ ۵ ۵6 2 م و ےہ ا ویس مرو 


أشعرٌ » ا . فقال : « ایح ولا حرج » ثم جاءه رج ل آخر : فقال : پا 


ص رن 


رسول اله لم أشعر » فتحرت قبل أن آزمی . فقال : ارم ولاحرج » . 


وقوله : لم آشعر فنحرت قبل أن آرمی » قال: « ارم ولاحرج » وقال آخر: لم آشعر 
فحلقت قبل أن آنحر » قال : « انحر ولاحرج » وفی بعض طرقه : حلقت قبل أن أرمى » 
قال: « ارم ولاحرج » ۰ [ وفی بعضها هؤلاء الثلائة » وفی بعضها : أفضت إلى البیت 
قبل أن آرمی » قال : « ارم ولاحرج » وفیه : كلما سئل رسول الله عه عن شىء قدم 
ولاأخر الا قال : « افعل ولاحرج » ]6۱ قال الامام : الذی یفعله الحاج فى منی ثلاثة 
آشیاء : رمی » ونحر » وحلق فان دم من ذلك واحداً على صاحبه فلا فدية عليه » الا فى 
تقدیم الحلاق على الرمی » فان عليه الفدية عندنا لأنه حلق قبل حصول شىء من التحلل » 
فأشبه من حلق عقیب الاحرام . وعند الخالف : لافدية عليه ؛ لما وقع فى بعض طرق هذا 
الحديث أنه قال : « ارم ولاحرج » : ویحمل هذا عندنا على نفی الاثم لا الفدية » وحمله 
الخالف على نفیها جمیعا » وهكذا حمل ابن الاجشون أيضاً قوله فى الحلق قبل النحر : 
« انحر ولاحرج » ۰ على نفى الإثم لا الفدية ؛ لأنه يرى أن من حلق قبل الذبح فقد أخطأ 
وعليه الفدية لقوله تعالى: 9 ولا تحلقوا رعوسکم حت يبل الهدي محلّه 4 (۲۳ والمشهور عندنا : 
لافدية عليه »ویحمل قوله ال و وج ؛ على نفى الإثم والفدية جمیعاً » 
ويحمل قوله تعالى  :‏ حت يبلغ اهدي محلّه 4 على وصوله إلى منى [ موضع نحره ] (۳) 
لانحره » وفى بعض طرق هذا الحديث من غير كتاب مسلم : سعيت قبل أن أطوف (۲4 » 
وهذا لاأعلم أحدا قال به » واعتد بالسعى قبل الطواف إلا ماذكر عن عطاء . 

وممنوعات الحج المتعلقة بأحوال نفس الإنسان المعتادة غالبّا [ شيئان ] (°) : رفث » 
وإلقاء تفث . فالرفث : الجماع ومافى معناه » وإلقاء التفث : حلق الرأس ۰ وتقليم 


1 : إلى قوله :افعل ولاحرج » . () البقرة‎ ١ : فى ع هذه العبارة مختصرة فى قوله‎ )١( 
. سقط من الأصل ۰ ع » واستدرك بالهامش بسهم‎ )۲( 

(5) أبو داود » ك المناسك » ب فيمن قدم شيا قبل شىء فى حجه » عن أسامة بن شريك 1434/١‏ . 
(0) من ع . 


ار كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر » أو نحر قبل الرمى 


مر هه ی و عم فص سم و ی تا هس سم 
قال : فما سل رسول الله عله عن شىء قدم ولاأخر إلا قال : « افعل ولاحرج » . 
وم فى قال ون ل ان مر وو وا 


۸ سس (. ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس عن ابن 


ت لح 4 ۳4 هو م س موس 


شهاب ‏ حَدئنى عيسى بن طَلسة ابی ؛ أله سمح عد اف بن عرو بن الماص يفول 
وتف رسول الله تله على رأحلته » فَطفق ناس يسألُونه. قول القائل منهم :پارسول الله 
ی لم أكن أشعر آن ال قبل الخو سرت قبل نی . ال رسول الله عله : 0 
ولاحرج » . قال : وطفق خر بقول : | : ی لم أشعر أن التَخر رف قبل الحلق , E‏ 
آنحر يول : « انحر ولاحرج » . قال : ما سمعته بسال بادا عن آم :مما یی 
مره وتجهل من تقديم بض الأمُور بل بض » بها إلا قال رسول له ل : 
«افعلوا ذلك ولاحرج » . 

(. .) حدئنا حن الحلوانیء لوح یی عن صلع عن بن شهاب 
بمثل حديث يونس عن الزهرى إلى آخره . 


4 


الأظفار » ومافى معنى ذلك . ويمنع أيضا من الصيد . 

والمحلل من جميع ذلك شيئان أيضا : 

آحدهما : تحليل أصغر وهو جمرة العقبة فيحل به عندنا إلقاء التفث ۰ وان كنا نكره 
منه استعمال الطيب » ولكن إن فعله بعد الرمى لم يفتد » ويمنع من النساء والصيد > 
خلافا للمخالف فى إجازة الصيد  2١(‏ ولنا عليه قول الله تعالى ۰« وحرم علیکم [ صِيّد ۲ 0) 


م os‏ قار 


لبر ما دمتم حرما 4 7( وهذا يسمى محرما حتى يفيض أن طواف الإفاضة أحد أركان 
الحج وفرض من فروضه ۰ فلا تذهب عنه تسمية الحرم حتی یفعله ۰ ولامعنی لتفرقة 
الشافعی فى إصابة النساء بين الفرج وغیره » لأن النع فیهما واحد (4) » 

۱ والثانی : تحليل آکبر وهو طواف الإفاضة فیحل به من کل شىء على الاطلاق ؛ 


[ إذ ]۲۹1 لم يبق بعده من أركان الحج وفروضه شىء إذا أتى به وقد رمی الجمرة . 


. ١١١١/١ يعنى الليث وأصحاب أبى حنيفة . راجع : بدائع الصنائع‎ )١( 
ودليلهم ماجاء عن معمر عن ابن المنكدر قال : سمعت ابن الزبير يقول : إذا رميتم الجمرة وحلقتم‎ 
. وذبحتم فقد حل كل شرع إلا النساء‎ 
ودليل مالك : ماجاء عن عبد الرزاق عن عطاء : فقد حل كل شىء إلا النساء والطيب وخلافاً للآية‎ 
. ۲۲۹/۱۳ الاستذكار‎ 
> : (؟) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . (۳) الائدة‎ 
. انظر : بدائع الصنائع ۳ / ۱۱۳۱ . (5) فى هامش الأصل‎ )5( 


کتاب الحج /باب من حلق قبل النحر ۰ أو نحر قبل الرمی سس ۳۸۹ 

قال القاضی : وقوله : « ارم ولاحرج » قيل : هی إباحة لا فعل وقدم وإجازة له » 
لاآمر بالاعادة » كأنه قال : افعل ذلك كما فعلته قبل أو متی شثت ولاحرج عليك ؛ لان 
السوال إنما كان عما انقضی وتم . 

قال القاضی : وأجمع العلماء أن سنة الحاج أن يرمى جمرة العقبة یوم النحر ثم یحلق 
نی » ثم یطوف طواف الافاضة 2١(‏ . ثم اختلفوا فيمن قدم شيا من ذلك على ماقبله » 
فمذهب مالك ماتقدم فى الثلاثة - النحر والحلق والرمی - من التفریق . واختلف قوله إذا 
قدم الافاضة على الرمی» فقيل : يجزيه وعلیه الهدی » وقیل : لایجزیه » وهو کمن لم 
يفض» وقال: يعيدها بعد الرمی والنحر » وکذلك قال: إذا رمی ثم آفاض قبل الحلاق » 
فقال مرة یجزیه » وقال: ی فى الوطاً : أحب إلى أن 
یهریق دما وان قدمها على الذبح 27 » وقال الشافعی وفقهاء أصحاب الحديث فى جماعة 
من السلف : 01[ > قدم منها ماقدم » وأخر ما آخر ؛ لظاهر احدیث . 
وقال آبو حنيفة : على من حلق قبل أن یرمی أو ینحر دم » وخالفه صاحباه »(*۰۲ وقال ': 
وان كان قارنا فحلق قبل النحر فدمان » وقال زفر : عليه ثلاثة (©» » وروی عن ابن عباس 
فيمن قدم شيئا من النسك أو آخره : عليه دم ولیس بالثابت عنه 7 . ونحوه عن ابن 
جبیر وقتادة والحسن والنخعی » ولم یختلفوا فیمن يحل قبل الرمی : أنه لاشىء عليه . 

وفی قوله : لم آشعر فقال : « لاحرج ».۰ وهذا بين فى رفع الإثم والفدية معا كما 
قال عطاء:هو عام فيهما وهذا بین فى رفع الحرج عن الساهی ولم یفرق العلماء بين العامد 
والساهی فى ذلك ۰ لكن رفع الحرج فى الإثم بالكلية عن الساهى بين » وعنهما جميعا فى 
الفدية (۰۴۷ ويبقى حكم التعمد التهاون فى الإثم ۰ والأصل أن تارك سنة غير مؤثم إلا أن 
يتركها متهاونآ » فهاهنا يؤثم بالتهاون لامن نفس تركها وكذلك يختلف عندنا فى فساد 
العمل بترك السنة متهاوناً . 


(۱) الاستذکار ۳۲۲۱/۳ . 

() ودلیله : ما جاء فى موطثه عنه عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أنه لقی رجل من آهله يقال له : الجبر » 
قد آفاض ولم یحلق ولم یقصر ۰ جهل ذلك فأمره عبد الله أن یرجع فیحلق أو یقصر » ثم یرجم إلى 
البیت فیفیض . الوطاً ۳۹۷/۱ 

(۳) انظر : الموطأ » ك الحج » ب التقصير .ثم قال مالك : وذلك أن عبد الله بن عباس قال : من نسی من 
نسكه شيئاً فليهرق دما . الموطأ ۳۹۷/۱ 

(4) انظر : البدائع ۱۱۳۰/۳ . 

(0)انظر : الاستذكار ۳۲/۱۳ . 

. قال ابن عبد البر : وليست الرواية عنه بالقوية » ولم يفرق بين ساه ولاعامد ؛ انظر: الاستذكار » السابق‎ )١( 

(۷) قال ابن عبد البر ع ل الل ل 
بينه فى أجوبتهم فى كتبهم . : الاستذكار » السابق . 


37 /رب 


۳۹۰ لل كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى 
هس مس 


۹ ..) وحدائنا علی حرم »خر عيسى عن ابن جرج قال : سمغت 
ابن شهاب يقول : حَدكنى عيسى بن طلحة » حذگنى عبد اله بن َمْرِو بن العاص بآ 


و 2 و 


ای هو طب بوم لح تام له رجل ققال : منت آخسب . یازسول الله 
ا E‏ کک وی موی ای 


ر هل و رت ویو مزا 7 


yT (۳۰‏ ٠ح‏ وَحَدلَى سعيد بن 
خی موی حَدكَى أبى » ميا عن لبن جرج » بهذا الإستاد . آما رواية ابن بكر 
فكروآية عيسى » إلا وله : لهؤلاء الثلاث . اه لم ذكر ذلك . وم یی الأموی فی 


حو م 3 رص مده و 
روايته : حلفت بل أن لح تحرنت قبل آن أرمى وا َك . 
E ENT‏ 


E ۳1‏ ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيْبة وزهير بْن حرب » قال أبو بر : حلا 


ابن ین اله" عن عيسى بن طلَحة» عن عبد اله بن مرو » قال آتی ای لله 


ماه و سس جه > يج 4£ هه يم ههه 


رجل فقال : حلفت قبل آن أدبم . قال ۰« ایح ولا حرحج » تال بحت قبل أن أرمى . 
ال : « ارم ولاحرج » 


ود وو و 2 
۲( ..) وحدئنا ابن أبى عمر وعبد بن حميّد عن عبد الرزاق » عن منم 
ہے ر ورو و 


عن الْهْرىٌ» بها الإستاد : رآيْت رسول الله تاھ على تاقة بمئى . اء جل ی 


سوم 
حديث ابن عيينة . 


۳۳۲( .) وحدائنى محمد بن عبد اله بن هراد » حَدئنَا على بن الحَسن عن 
عد لله بن المبارك » آخبرتا محمد بن أبى حقصة» عن الزهری » عن عيسى بن طَلِحَة 
ی رم مه 7 


عن عبد عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمت رسول الله تله » وأتاه وجل يوم لس 
وهو واقف عد الجمْرة» ال : یازسول اله »ی حلفت قبل أن آزمی . فقال رم 


وه 


ولاحرج . وآتاه آحر فقال : إن دبخت قبل أن آرمی . قال : « ارم ولاحرج 7 واه 


وقوله : « بينا النبى يه يخطب يوم النحر » فقام إليه رجل » الحديث ۰ وفی الرواية 
الاخری: [ « ووقف رسول الله عله فى حجة الوداع بمنى للناس یسألونه » قال رجل »وفى 


كاب لق اباب این علق قل الس اليو كل الرس تسيو ۱۱ 
آخر فقال زا فضت إلى یت قبل أن أزبى . قال : «ارم ولاحرج » » . قال : فما رآيته 
سل بوذ عن شیء إلا ال : ١‏ افعلوا ولاحرج » . 


را وم هم د مرن قو 


۷-۴ ۰ حدئنى محمد بن حاتم » دن َه حدتنا ویب حدتا عبد 
لله بن طوس عن أبيه » عن اب عباس ؛ أن الى لله یله : فى اذبح والحلق » 
والرّمي » والتقديم » والتأخير ‏ قال :اج 


الرواية الأخرى ] (۱) : « ووقف على راحلته وطفق ناس يسئلونه »» وفى الرواية الأخرى : 
اوهو واقف عند الحمرة » : ذهب بعضهم إلى الجمع بين هذه الروايات وأنه موقف واحد . 
قال الداودى: ومعنى « خطب » هنا : أى وقف للناس يعلمهم › لا أنها من خطب الحج » 
وحكاه عن مالك . وقد يحتمل أن ذلك فى موطنين ؛ أحدهما : على راحلته عند الجمرة » * 
ولم يقل فى هذا : خطب ٠‏ وإما فيه :أنه سئل » وأنه وقف للناس يسألونه » والموطن 
الثانى : قيل : ذلك يوم النحر بعد صلاة الظهر » وذلك وقت الخطبة الثالثه من خطب 
الحج وهو أول أيام الرمى ۰ يعلم فيها الإمام مابقى للناس من مناسکهم .والله أعلم . 


. سقط من الأصل» واستدرك بالهامش‎ )١( 


17 کتاب اج / باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 


(08) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ' 
م ذم و ل 


3 2 
و 


را ور وو و هرق 


۳۳۹ ہے (۹ ۰ ) حدثنی زهیر بن حرب » حدلنا إسحق بن يوسف 9 


ع ۳3 وی و 


بر سيان » عن عبد العزبز ُن رقع لا : سال ت انس بْنِ مالك لت : آخبرنی 

شیء عقلته عن رسول الله عله . ین یال و رو ؟ ال : بمی 6-1 7 
سل لسري قر قد : بالأبطح . ثم قال : العل مايقعل أمراؤك . 

وقوله : ۲ آفاض یوم التحر ) : هی سنة الإفاضة ووقتها . وأجمع العلماء أنها 
لطواف الواجب من أطوفة المج 3 ولم يختلفوا أن من آخره عن يوم النحر وأتى به آیام 
التشريق أنه يجزيه و لاشىء عليه واختلفوا فيمن أبعده عن أيام التشريق » فقال مالك : 
إن تطاول ذلك فعليه دم.وهو قول أبى حنيفة وقال مرة : لاشىء عليه» وهذا قول 
الكافة » فان تركه حتى رجع إلى بلده فكافتهم على أنه يرجع فيطوف ولايجزيه إلا 
ذلك » وروی عن عطاء والحسن . يحج من العام المقبل . قال عطاء : ويعتمر . 


کتاب الحج / باب استحباب التزوك بالحصب ... إلخ سس ۳۹۳ 


() باب استحباب النزول بالحصب يوم النفر » والصلاة به 

۳۳۷ -(۱۳۱۰) حدئنا محمد مرن الرازى » حَدَئا عد الاق »عنم 
عن ليوب" عن نم » عن ابن عم ؛ أن النبى لله وب بر وم کنو ون لالح . 

۳۸( ..) حلئتى محمد بن حاتم بن يمون » حدانَا روح بن عبادة حَدئّنا صخر 


م 8 و ت میم میم نم ا اجب يم مر ام مر و و وح موس 


ابن جُویریّف عن افع ؛ أن ابن عمر کان بری لتحصیب سه » وکان یصلی الظهر وم 


E‏ و ام وعد ود رو 
قال نافع : قد حصب رسول الله 4۴ والخلّفاء بعده . 


وذكر مسلم نزول النبى عله بالحصّب » واختلاف الصحابة هل هو من نسك الحاج 
أولا ؟ وقوله : « كان ابن عمر یری التحصيب (۲۱ » » قال الامام : سنة التحصيب (۲) 
النوم بالشعب الذى يخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل . 

قال القاضى : مذهب مالك الاقتداء بفعل النبى عله فى ذلك » وأن يخرج إلى مكة 
اع آیامها لى الظهر ايها ور ا فيد الفلين والعضين 
والغرب والعشاء » ویدخل مكة أول الليل لاسيما للایف وهو واسع لغيرهم . والمحصّب : 
هو الأبطح » وهو البطحاء » وهو خيف بنى کنانة . والخيف : ماانحدر من الجبل وارتفع 
عن السیل . ۱ ۱ 

وقوله : « حالفت على نی هاشم وبنى المطلب » : هذا هو الصحيح وفى بعض 
الروايات : ١‏ عبد الطلب ‏ وذو خطأ . و« حالفت » بالحاء الهملة هنا »: أى عاقدت 
حلفاء‌ها وتقاسموا » واشتقاقه من الحلف باليمين » يعنى فى شأن الصحيفة التى تمالؤوا فيها 
على مقاطعة بنى هاشم بن عبد مناف وإخوتهم بنى الطلب بن عبد مناف . 

وقول النبى ته ٠:‏ ننزل غداً إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر»: يريد به هذا » ونزوله فيه شكرا لله با عوضه من الظهور فيه على عداه » الذين 
تقاسموا فيه على قطيعته ومضرته ۰ وغيظ ‏ أيضا لعدوه بذلك . وهو مستحب عند جميع 
العلماء » وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين » وكلهم مجمعون على أنه ليس من 
المناسك التى تلزم وإنما فيه اقتداء بأفعال النبى عله » وتبرك بنازله . 

وقوله : « أسمح لخروجه » : أى أشهل وأقرب » يريد لخروجه إلى المدينة » 
(11) فى ع : التحصب . 


:۶ بل د كتاب الحج /باب استحباب النزول بالحصب ... إلخ 
۳۳۹ (۱۳۱۱) حلدثنا أبو بكر بن أبى شیب وأبو کریب . تالا 0 
مره دنا شام ع أبيه » عن عانشة» قالت : ول الإنطح لیس بس إا نما نزله 


5 
رم سا چام 


رسول الله تله لاله نه کان أسْمّح لخروجه لا حرج . 


9 ..) وحدئناء أب بکر بن أبى شيب » حَدئنا حقص بن یات .ح ديه بو الربيع 
مر مر مسر ووو سم ۳ کم 


E 1 |‏ ار زید حدئناه أ كام حدق “نك 4 
زهرانی یعنی ابن زید 3 0 يزيد بن زريع 
۷ و مد و 2ع 


يل كلهم عن متام بهذا الإستاد » مه 


0 


دو اج وات ما مودي اس 


°( ..) حلثنا عبد بن حمید اشر اراق رت مه عن 
ین سال ؛ أذ کر روانش یلوط 


قال الزهرى : وأخبرنى عروة و عائشة ؛ نها لم تكن تفعل لك . وقالت ِم ره 
رسول الله لله لا كان مزلا سمح لخر وجه . 


۱ (۱۳۱۲) حدثنا أبو بکر بن ا OT‏ الى خمر 
5 و EN‏ لام وت و فود اماو مر SEO‏ 
واحمد 


بن عبد واللّفْظ لأبى بكر حدثنا سفیان بن عبينة عن عمرو » عن عطاء ‏ عن 
ان عباس » قال :یس التخصیب بشیء ما هو لته ول اله عله . 


۲ ۱۳۱۳) عند قا بر میدوب بر له ویر بخ 
جميعا عن ابن عيبنة قال هی : حَدنَا مان ین الح بن يسان » عن یمان 
ابن يسار . قال : قالآبو رافع :َم یأمرنی رسول الله عله آن لالح حين حرج من 
منى » ولك جلت قضربّت فيه فيه قجاء رل 


ر و اګ ری مر ن س لاصو 


قال أبو یکی ؛ فى روآية صالح : قال : سمعت سليمان بن سار . وفى رواية قتيبة 
قال میلعت کل ی 


مسق و وم 7 هم سم .اده پار ووو 


ولیجتمع إليه من معه مدة مقامه فيه بقية يومه لیرحلوا برحیله 4 وأكثر الأحاديث فى نزول 
النبی - عليه السلام - بالحصب تنبئ أنه فى حجته . 


وقوله : « على ثقل رسول الله عله » : الثقل بفتح الثاء والقاف ۰ متاع القوم 


ای باسكا لوول بالیس رن ابص سک ۳۹۵ 
۶ سی سم م ی م و 


ابن شهاب » عن أبى سَلَمةَ بْنِ عبد الرحمن بن عوف ‏ عن أبى هریرة عن رسول الله 
َيه ؛ أنه ال : تل غَدَاء إن شاء لله بخيف ہنی كنال حيْث تقَاسَمُوا على الک » . 


ىن 2 يم 


:۳ و .) دات زیر بن خرب » فلت الوليد بن مسللم » حَدئَّى الا وزاعی» 
حدتنیالزهری ۰ حدنی أبو سلمة » حَدئنا بو هريْرة قال : الا زسول اله هوحن 


بمنی : : د حن تازلون دا بخيف بنى کل یت تقاسموا على الک » . 
مر راص ص رصم ص چم ع و و 
وذلك إن ريشا وبنى كان تحت علَى بنى هاشم وبنى المطلب ألا ناکحوهم ‏ 
ولا يبأيعوهم » حتى وا لنهم رسول الله عله یی بذك المُحَصَّب . 
6س (. ..) وحلائنى زهي ن حرب »حَدئَا شاب حَدئَّى ورقاء عن أبى لاد 


ا 


عن الاخرح > عن أبى هريرة » عن الى لله قال : ١‏ منْولنًا - إن شاء اله إذا قح الله 
الح 8 حيْت تقاسمواعلیالکفر » . 


ومايحملونه على دوابهم ۰ ومنه قوله تعالی : « وتحمل ناکم 4 () وفى هذا الحديث قال 
أبو بكر : فى روايته صالح قال : سمعت سليمان بن يسار ۰ كذا لهم . وفى كتاب ابن 
أبى جعفر : فى رواية صالح ٠‏ والأول الصواب لأن الحديث من طريق أبى بكر بن أبى 
شيبة وقتيبة وزهير جميعا عن سفيان عن صالح عن سليمان » وقال أبو بكر عنه : قال : 
سمعت سليمان » فبين السماع وخرج عن باب العنعنة الختلف فيها . 

وقوله فى الحديث الآخر : « منزلنا ‏ إن شاء الله غدا إذا فتح الله الخيف » : يدل 
أنه سنة الفتح » فكان على هذا منزله فى السنتين» وكذلك جاء مفسرا فى حديث أم هانئ ۰ 
وقد ذكرناه فى / الصلاة )١‏ . 


() التحل : ۷ . 
)۲( راجع : ك صلاة السافرین وقصرها » ب استحباب صلاة الضحی وأن آقلها رکعتان واکملها ثمان » 
حديث رقم (۸۰) 3 


1/۳۷ 


۲ سس کتاب الحج / باب وجوب البیت بمنى ليالى أيام التشريق ... إلخ 


(1۰) باب وجوب البیت بمنى ليالى أيام التشريق » 


والترخيص فى تركه لأهل السقاية 
۳:۹ (1816) حدثنا أبو بر بن أبى شیف حدتا ابن مير ویو سامت الا : 
حابي اه عن اف عن ان مر ٠ح‏ وتان تم - واللفظ له - حدتنا أبى » 


مق فقو ۳ رم 
حدتا عبيْد الله » حَدئّتى نافع عن ابن ع عمر ؛ أن العباس بن عبدالمطلب اسان رسول اله 


ر سر قاس موم 


عله أن يبيت بمكة لیلی متى » من أجل سقايته » فذن لَه . 


م م قرو و م مشق و مه ون و 
9 ..) وحدثناه إسحق بن إبْرَاهيم » خبرتا عیسی بن يوس .ح وحدثنيه محمد بن 
2 سو وان بير قاس و و مه 5 وەت و وتو کو مس و کن 


حاتم وعبد بن حميد » جميعا عن محمد بن بكر » أخبرنا ابن جریج » كلاهما عن عبيد 
لله بن عمر بهذا لاد له 


قال الامام : خرج مسلم فى باب البیت بمنى : حدثنا (۱) آبو بكر بن أبى شيبة ‏ ثنا 
ابن نمير وأبو أسامة . قالا : ثنا عبید الله عن نافع » > عن ابن عمر ؛ «أن العباس استأذن 
النبى عله أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته . فأذن له ». هكذا إسناده عند ابن 
ماهان » وكذا رواه الكسائى عن ابن سفيان ۰ وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى مسنده (۲) 
ووقع عند أحمد الجلودى : ثنا ابن أبى شيبة ۰ ثنا زهير وأبو أسامة جعل زهیراً بدل ابن 
مير وهو وهم . 

قال القاضى : ابیت بمنى أيامها من سنن الحج ۰ إلا لذوى السقاية كالعباس » أو 
للرعاة ومن تعجل بالنصر . وعند مالك : على تارك ذلك الدم فى ليلة أو فى جميعها » 
ووافقه الشافعى فى ترك الجميع » ورأى فى تركه فى ليلة صدقة درهماء وفى ليلتين درهمين» 
وقال مرة : يطعم مسکیناً » ونحوه لأحمد » وقال أصحاب الرأى : لاشىء على تارك ذلك 
وقد اساء »وروی .عن ابن عباس وللسك سل © قال مالك + راما تارك المبيت بها ليلة 
عرفة فلا شىء عليه " . وفيه أن هذه السقاية ولاية لبنى العباس ومن حقوقهم » وما أقر 
الإسلام من سيرة الجاهلية 

ثم شرب النبى ‏ عليه السلام ‏ من نبيذهم ؛ فيه جواز سقيهم هناك النبيذ وغيره . 


. فى نسخة الاكمال : حدئا . (۲) مخطوطة » وليست بأيدينا‎ )١( 
۱ . ۲۰۵/۶ انظر : الحاوى‎ )۲( 


کتاب الحج / باب وجوب البیت بمنى ليالى أيام التتشريق ... إلخ سس ۳۹۷ 
ل ر واو وس اتم 


۳:۷ - (117) وحدئنی محم بن المنهال الضرير » لزید بن ريع حَدئنا 
حَميْد الطُويل عن بكر بن عبدالله المزنی َل نت جالما مع ابن باس عند لب 


ومع م 


اناه عراب ال :مَالى أرى بنى کم ون اسل ول وم سلون التبي ؟ أمن 
حاجة بكم آم من بخل ؟ ققال ابن عباس : لحد له » مابتا من حاجة ولابخل . قدم 
الى عله علی رأحلنه وخلفه سام » فامشلقی ناه اه من ید شرب وستی فضله 


وى مس سمس 


۰ 2 ۶ 
اسامتت ونال « احستم واجمشم » کذا فاصتعوا » قلا ريد یر ماامر به رسول اله 


۳3 


وفيه حجة لمن قال : إن صدقة آل النبى الذین لا تحل لهم الصدقة حلال بعضهم لبعض › 
وقد یحتج من يمنع هذا بجواز آکلهم صدقة التطوع 2١(_‏ ۰ وإنما يحرم علیهم صدقة الفرض 
وقد يقال : إن هذا لیس من الصدقة ۰ وإنما خرج مخرج البر والضيافة والعروف وهو 
الظاهر . وفیه أن ماوضع من الاء فى الساجد والطرق فشربه الاغنیاء جائز ؛ لانه اما وضع 
للكافة ولم یخص به الفقراء . قال مالك : ولم يزل ذلك من آمر الناس » وفیه النهی عن 
التقزز لشرب النبی عه لنبیذهم » وقد قالوا له : انهم یجعلون فيه آیدیهم ولم یجبهم إلى 
ماذهبوا إليه من تخصیصه بشراب غیره كما جاء فى الحديث. وفیه فضل السقی » لاسیما 
للحاج وأبناء السبیل » وآمره - عليه السلام - بالصدقة بلحوم بدنة وجلالها وجلودها » 
ولا یعطی الجزار منها شيئا . 

سمیت البدنة بدنة؛ لعظم جسمها ومنه بدن الرجل: کثر لحمه . واختلف العلماء فى 
بيع جلود الهدایا واستئجار جازرها بشیء منها ۰ فذهب مالك: آن ذلك كله لایجوز »وهو 
قول آبی حنيفة وابن حنبل فى إعطاء الجازر منها » وأجاز ذلك الحسن ۰ وقال اسحق 
وأحمد : لابأس بیع الجلد والصدقة بثمنه » وأجاز عطاء بیعه من هدی التطوع والانتفاع 
بثمنه إن كان تطوعاً » ورخص أبو ثور فى بیعه » وآباح النخعی والحكم شراء مثل 
النخل(۲) . 


1 )۱۹( سبق فى ك الزكاة 3 ب الصدقة لا تحل لبنى هاشم 2 برقم‎ )١( 
. ۲۸۱/۱۲ انظر : الحاوى ۱۸۸۰۱۸۷/۶ الاستذكار‎ )۲( 


۸ سس كتاب اج / باب فى الصدقة بلحوم الهدى ... الخ 


(11) باب فى الصدقة بلحوم الهدی وجلودها وجلالها 


الب ع ف يرك و 7 ار »عن 


۳ ر 


ی ی ام بشما رب وا . قال : 


(. وا ی ¿ أبى شيْبة وعمرو الناقد وزهیر بن حَرْبٍ » قَانُوا : حا 
ماع سوسم م و مه 
ابن عيينة عن عبد الكريم لجزری بهذا الإستاد » مله . 

0 ..)وحدثنا إسحق ب بن إبراهيم » و E‏ . وقال إسحق بن ابراهيم : خرن 
معا بْنَ هشسّام » قَالَ : آخرنی أبى » كلاهما عن ان اہی نجیح عن مجاهد ‏ عن ان ابی 


لیلی عن علی عن التبى عله ویس فى حَديئهما أجْر الجازر . 


ر 


وقوله : « وجلالها » : فيه دليل أن النبى ‏ عليه السلام - جلل بدنه . والتحليل عند 
العلماء يختص بالابل دون البقر وغيرها » وتجليل البدن با مضى به عمل السلف » ورآه 
أئمة العلماء مالك والشافعى وأبو ثور واسحق وذلك بعد إشعارها لثلا تلتطخ بالدم » وهی 
[ على ] (۱) قدر سعة حال الهدى ولأنها تطوع غيره دم ولايحدد » وقال ابن حبيب : منهم 
من كان يحلل الوشى .ومنهم من يحلل الحبر والقباطى والملاحف والأزر » قال مالك : 
وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لثلا تسقط » وماعلمت من ترك ذلك إلا ابن عمر 
استبقاء للثياب. ؛ لأنه كان يحلل الجلال الرتفعة من الأنماط والبرد والحبرة » وكان لا يحلل 
حتى يغدوا من منى » وروی عنه أنه كان يحلل من ذى الحليفة » وكان يعقد أطراف الحلال 
على أذنابها » فإذا مشى ليلة نزعها » فإذا كان يوم عرفة جللها » فإذا كان عند المنحر نزعها 
لئلا يصيبها الدم . قال مالك : آما الجلال فتنزع ليلا [ لثلا ] (۲) يخرقها الشوك ۰ قال: 
وأحب إلى إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها » ولايجللها حتى يغدو إلى عرفة ولو 
كانت بالثمن اليسير فمن حين يحرم يشق ويجلّلء وهذا فى الإبل [ دون ] (۳) البقر والغنم. 

قال القاضى : وفى شقها على الأسنمة فائدة أخرى ليظهر الإشعار ولا يستتر من 
تحتهاء وجاء فى هذا الحديث الصدقة بها وحكمها حكم الهدى . وقد كان ابن عمر يكسوها 


. ساقطة من الأصل واستدركت بالهامش بسهم‎ )۳-١( 


کتاب الحج / باب فى الصدقة بلحوم الهدی . . . إلخ ۳۹۹ 


یم زاین یو ,و لعا رو دوعا ى رو و 
48 س(2. ..) وحدثنی محمد بن حاتم بن ميمون » ومحمد بن مرزوق ۰ وعبد بن 
رر و مور و ۶ مس و وس سه 3 


۳-۳ س قال عبد : آخرتا . وقال الآخران : حدئتا محمد بن بر آخبرنا ابن جریج » 


4 


ك 
على بن أ ی طالب آخبره ن تی اه له مر امد ان فو وم على بده ٠‏ وأمره أن ينسم بده 
و 
کلها - مها وجلودها وجلالها ۰ .ولا یعطی فى جزارتها منها شيا . 

و ره وم وم مل و هون سم 3 3 و 4 


0 ..) وحلاثنى محمد بن حاتم » حدئًا محمد بن یک » آخرتا ابن جریج » آخبرنی 
ل لي وی ی ی 


20 1 417 رو 


آخبره؛ آن علی بن أبى طالب اخبره »نیع مره 


ص صر 


الكعبة » ثم تصدق بها بعد ذلك لا كسيت الكعبة . 

وفى أمره ‏ عليه السلام ‏ لعلی بالقيام على بدنة وتولى أمرها 2 جواز الاستنابة فى 
قسمتها وفى الصدقة بها > وجائز أن يتولى ذلك بنفسه ويتركها للناس > كما قال فى 
الحديث الآخر ۸ وخل بين الناس وبینها 6 (۱) قال بعضهم : وفيه جواز الاستنابة فى 
نحرها . 

قال القاضى : ليس فى هذا الحديث دليل ؛ إذ قد جاء مفسراً : أن النبی عله قد نحر 
بدنة بيده وولى الباقى عليآء وظاهره أن علا إنما تولى ما جعله النبى ‏ عليه [السلام] )١‏ _ 
له وسوغه أن يهديه » وقد تقدم فى حديث جابر الكلام على هذا . 


. ) ۳۵۳۹۹ ( لا يوجد بهذا اللفظ » ولکن وجد بلفظ : « خل بینها وبين الناس » . الکتز‎ )١( 
. ساقطة من الاصل واستدرکت فى الهامش بسهم‎ (۲) 


۷ / ب 


۰ كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدى ... إلخ 
(1۲) باب الاشتراك فى الهدی » وإجزاء البقرة 

نا ووو ها ل ی ی 2 ی و وطن وا 

۰ _ (۱۳۱۸) حدثنا قتيبة بن سعید » حدثنا مالك . ح . وحدئنا یحبی بن 

ا 2و وا و ا و سے ا د رس و نع 2 

يَحَى ‏ والفظ له - قال : رات علی مالك عن أبى الزبير » عن جابر بن عبّد الله . قال: 
تَحَرْنًا مع رسول الله له عام الحديبية البدئة عن مبعة » والبقرة عن سبعة . 


وقوله : « نحرنا مع رسول الله تيه عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » 
وفى الآخر : « خرجنا مهلين بالحج » فأمرنا رسول الله تيه أن نشترك فى الإبل والبقر 
كل سبعة منا فى بدنة » » قال الإمام : يحتج بهذا الحديث من أجاز الاشتراك فى الهدى » 
ومالك (۲۱ يمنعه فى الهدى الواجب » وعندنا فى هدى التطوع قولان » والشافعى ) يجيزه 
فى الواجب ۰ وان كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية ۰ وأبو حنيفة يجيزه / إذا 
أراد جميعهم الفدية » ومنعه إذا أراد أحدهم اللحم وأصحابنا يحملون قوله : « فآمرنا 
رسول الله له أن نشترك فى الابل والبقر » على أنه هدى تطوع به ولم يكن هديا واجباً » 
ومن منع من أصحابنا الاشتراك فى هدى التطوع بجملة على أن الثمن من عند رجل واحد » 
وإنما قصد أن يشركهم فى أجره . 

واحتج أصحابنا أن الواجب على مقتضى ظاهر القرآن هدى كامل لقوله تعالى :۶ فما 
استیسر من الْهَدي » (2 والجماعة إذا اشتركوا لم يتقرب كل واحد منهم إلا ببعض هدى » 
ولان المعيب من الهدايا لاتجزئ لنقصه . مع کون مهديه أراق دما كاملاً » فمريق بعض 
الدم أحرى ألا يجزيه »وآما ماذكره فى نحرهم فى الحديبية فیحمل على أنه هدى تطوع › 
لأن المحصر بعدو إذا حل هل عليه هدى أم لا ؟ ففيه قولان والمشهور أن لاهدى عليه (4). 
وقد احتج من أوجب الهدى بقول الله تعالى: ل فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ) 2 
وحمله على حصر العدد > واستدل بقوله بعد ذلك : « فإذا أمنتم » > وبقوله :۶ فمن كان 
منکم مُرِيضًا ) اف مان الذكور الأول لبس برضن 7 : 


(۱) قال ابن عبد البر : ذكر ابن وهب عن مالك فى موطثه قال : إنما العمرة التى يتطوع الناس بها » فان ذلك 
يجوز فيها الاشتراك » وأما كل هدى واجب فى عمرة وما أشبهها فإنه لايجوز الاشتراك فيه . انظر : 
الاستذکار ۳۳۱۹/۱۳ ۳۲۰۰ . 

(۲) انظر : الاستذکار ۳۱۹/۱۳ »التمهید ۱۳۹/۲ . (۳) البقرة : ۱1۹5 . 

. انظر : الحاوى 5/ 750 . (0) فى العلم : بمريض‎ )٤( 


کتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدی ... إلخ 35 


۱( .) وحدنا یی ن خی » طبر و من أبى لزي عن جابر. 
موه وار > دمر وو ی 


ا ا ير اجام 
سول الله عله مهن بالحج . قآمرتا رسول الله لله أن ترك فى الابل والبقر کل 


سم فى َل .ا 


واختلف الناس الموجبون للهدى على المحصر بظاهر هذه الآية هل ينحره بمكانه الأنهم 
نحروا بالحديبية الهدایا » آم لا ينحر الا بمكة + لقوله تعالی هذه الاية : # ثم محلها إلى 
ابیت العتیی 4 (۱. واختلفوا - أيضا ‏ |ذا صده العدو عن حج تطوع فحل » هل عليه 
القضاء أم لا ؟ فعندنا افا كلس CAS EE‏ نت و وی اه 

حج الفريضة فلا يسقط عنه حجة الفريضة لاجل الصد » وعلیه إذا حل أن يأتى بها » وقال 
1 انمو اند O‏ ترمد با سر عمش بوعل مق عن 
الفرض ۰ وحکی الداودی فى کتاب النصيحة عن آبی بكر النعالی : الفرض یسقط عنه إذا 
. آراد الحج وصده العدو وإن لم يحرم ۰ وأظن أنه حکاه عن رجل آخر من آصحابنا » وکان 
بعض آصحابنا يستبشع هذا القول . 

قال القاضی : الذی قرأته فى کتاب النصيحة لابی جعفر الداودی - رحمه الله 
ما هذا نصه : أن من صد - یعنی بعد إحرامه ‏ لم يسقط عنه حج الفريضة ۰ وزاد ابن 
القرظی : أنه إذا صد أجزأه من حج الفريضة وان لم يكن آحرم » وهذا تعبد فى النظر . 
انقضی قوله . ولم آره نسب القول إلى النعالی ولا إلى غيره سوی ابن شعبان » والتعالی 
هو أبو بكر تلمیذ ابن شعبان » وفقیه مصر فى وقته. 

قال الإمام : وأما إن صده الرض ومنعه من الوصول إلى البیت ‏ فانه لایحل عندنا 
إلا بوصوله إلى البيت . فإذا وصل إليه وقد فاته الحج حل بعمرة » وكان عليه القضاء › 
وقال أبو حنيفة : الرض يبيح له التحلل كالعدو ) » ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : « من 
كسر أو عرج فقد حل » (°) » وحكى عن الفراء أنه يقال : آحصره المرض والعدو > 
[ولايقال: حصره إلا فى العدو خحاصة وحکی صاحب الأفعال: آحصره المرض والعدو ](5) 
معناه (۲۷ من السيرء وحصرت القوم :ضیقت عليهم» وحصرت الرجل وأحصرته: حبسته . 


(۱) الحج : ۳۳ . (۲) انظر : الاستذكار ۱۰۳/۱۳ . 

(۳) انظر :الاستذکار ۰۱۰۳/۱۳ الغنی۱۹1/۵- ۱۹۸ ۰ (5) انظر : بدائع الصناتع ۲۳ ومابعدها . 

(0) آحمد 15۰/۳ آبو داود » ك احج > ب الاحصار 1۳۱/۱ الترمذی » ك الحج » ب ما جاء فى الذی 
يهل بالحج فیکسر أو یعرج ۲۷۸/۳ وقال : « حدیث حسن صحیح » ۰ ابن ماجه » ك الناسك » ب 
الحصر ( ۳۰۷۷) . 

(5) سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش . (۷) فى العلم : ومعنا 


كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدى ... إلخ 


و ام 6 و ی و م ۳۹ نون بيرم 


"3 (. ..) وحلاثنى محمد بن حاتم » حدتا وكيع » حَدََا نا عزرة بن ثابت » عن 
أبى الزییر » عن جابر ند اف قال : حجنا مع رسول انح رن 


سو 2 7 کے 
سبْعة ‏ وله عن 
و م م2 وی و م ل هدم ام وم و وس 


Yor‏ 0 ع نید او 
و م و مس 2 وس ت 


آخبرنی أبو لیر ؛ << : از رن البی عله فى احج 
والصتر کل سبْعة فى ند ال رجل لجابر: أ يشترك فى البدنة مايشترك فى الحزور؟ 
قال : ماهى إلا من البلذن . 


وحضر جابر یال : تحرنًا يوم سبع نبَدَة اش رک كل سبْعَة فى بده . 
وقال ابن بكير : الإحصار إحصار الرض ‏ والحصر حصر العدو . قال : وروی عن 
ابن عباس أنه قال:« لاحصر إلا حصر العدو » 2١(‏ فاعلم أن الحصر يكون بالعدو » فان 
حملت الاية على المرض فلا بد من إضمار «فحللتم»؛إذ لا يلزم الهدى بنفس المرضء وإذا 
افتقرت الآية إلى إضمار فليس لأبى حنيفة أن يضمر « « فحللتم » إلا ولنا أن نضمر « ففاتكم 
اج فحللتم بعمرة »» وهکذا قوله ‏ عليه السلام ‏ : «من کسر أو عرج[ فقد حل ]220 06 
یحمله عندنا على أنه يحل بوصوله إلى البیت واعتماره » إذ ظاهره أن يحل بنفس الکسر 
والعرجء وهذا لا يصح »۰ ولابد من حمله على تأويل يصح . وللشافعیه القائلین بأن 
الاشتراط فى الحج يصح ‏ على ماتقدم بيانه ‏ أن يحملوا الحديث على أنه اشترط الإحلال 
بالكسر والعرج 

قال القاضی : أما حديث الحديبية فلا حجة فيه للمخالف بتة » من يجيز الاشتراك فى 
الواجب »وهم كافة العلماء إلا مالكا ؛ لأنهم لم يجب عليهم شىء. قال مالك: وإنما 
اشترکوا یوم الحديبية لانه كان تطوعا (25 وإن قال قائل : فلعل هذا الدم هو الواجب على 
الحصر فى أحد القولین فاخواب أن منهم من لایری عليه دما » والشافعی وأبو حنيفة 
اللذان يريانه » وهم معهم لايوجبون الاشتراك فى الواجب إلا في دم المتعة » وأيضا فان 
هذا بالحديبية » وقد كانت على ماجاء فى الاخبار - معهم قبل الحصر مشعرة مقلدة (۰) 
وتلك لاتجرئ عن هدى يجب بعد »ولم يرو أنهم استأنفوا هدايا فيقال :إنها للحصر وهذه 
الحجة لأحد القولين والصحيح منها والمشهور . ولعل هذه الهدايا ‏ كما تأولها بعضهم - 


. تلخيص الخحبير » باب الإحصار والفوات ۳۰۹/۲ () سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ )١( 
. ۳۲۰ ۰۳۱۹/۱۳ سبق تخریجه فى الصفحة السابقة هامش (۵) . (5) انظر : الاستذكار‎ )۳( 
. ۳۲۰/۱۳ انظر : الاستذکار‎ )0( 


كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدی ... إلخ سس 82# 
ع د 4 و ی بي م ل سل ار عض وان ارو مس سس وا لاس 

5 (. رخال متعمد بن جانی عدا محمد بن كر » جرا ان جرج 

را أب لیر ؛ له سمع جابر بن عبد ایح عن حجة یه قال : تارذ 


5 سے ور 2 رق ۳ و 24 


احلا أن دى » ويَجتَمع الم فى الدب . ولك حي آمرهم آن يَحلُوا من حَجّهم“ 
فى هذا الحديث . 


ع وت بے واس اع سم 8 ماو من 


0 ). ..)حدثنا يحبى بن يحبى » أخبرنا هشیم عن عبد الملك »عن عطاء » عن 


وي سم ضفي بر مر مر و سود و اص اضر صرر ا 05 گە 


سد : كنا تتمتع مع رسول الله ته بالعمرة » فتتیح البقرة #كن اسع 
ترك فيها . 


إنما دفعها لهم النبى عليه السلام ‏ وشركهم فيها كما ضحى عن أمته » ولایجوز عند من 


رأى الاك شتراك إلا فى الابل والبقر ولا يجوز عندهم الزيادة على سبعة وتجوز لأقل من 
سبعة » وأما الشاة فلا تجزئ الاشتراك فيها عند الجميع .2١(‏ 


وقوله : « أيشترك فى البدنة مايشترك فى الجزور » قال : ماهى إلا من البدن » : 
الجزور لايكون الا من الإبل » والجزور من الغنم ۰ والبدنة الناقة التى تهدى إلى مكة » 
قيل سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها . يقال : بدن الرجل والمرأة بضم الدال : إذا كثرت 
لحومها . والهدى والهدية ما يهدى إلى مكة من البدن /والهدی ما ابتدئ هديه عند 
الاحرام والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر فكأنه ظهر للسائل أن شأن هذا أخف فى 
الاشتراك ما أهدى من البدن فقال له:إن الجزور لا اشتريت للنسك كان حكمها كالبدن. 

وقوله : « فأمرنا حين أحللنا أن نهدى ويجتمع النفر منا فى الهدى ۰ وذلك حين 
أمرهم أن يحلوا من حجهم » : حجة لوجوب الهدى على التمتع » كما قال الله تعالى : 
« فما استيسر من اهدي 4 (۷) ؛ لأن هؤلاء صاروا بإهلالهم فى أشهر الحج وانتظارهم الحج 
متمتعين » وقد تقدم الكلام عليها أول الباب . يحتج به من يجيز الاشتراك فى الهدى 
الواجب » ومن يجيز تقليد هدى التمتع عند التحلل من العمرة وقبل الأحرام بالحج » وهی 
إحدى الروايتين عندنا » وللآجرى : لاتجزئ إلا بعد الاحرام ؛ لأنه حينئذ صار متمتعا 
ووجب عليه الدم » والقول الأول على أصل تقديم الكفارة قبل الحنث » أو تقديم الزكاة 
قبل الحول على من يقول بها » وقد تفرق بين هذه الأصول ؛ إذ ظاهر الحديث يدل على ما 
قلناه ؛ لقوله: « إذا أحللنا أن نهدى » ولأنه المفهوم أنه لأجل التمتع ؛ لقوله فى الرواية 
الأخرى : « كنا نتمتع بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة » . 


"5 : التمهيد ۰۱۰7/۱۲ (۲) البقرة‎ )١( 


۸ ۷۸ 


4 سس كاب الحج /باب الاشتراك فى الهدى . . . إلخ 
۳۹۹ _ ل نی نی مت 
عن ابن جرج » عن أبى لین جابر . قال : ذب سول اله عله عن عائشة بقرة وم 


التحر . 
1 ۵ م6 وى و م رر و مر فان ورن ۳۹۶ و ۵ وس 
۷ (. © ی سينا محمد بر LS‏ ابن جریچ ٠‏ 
س له ۳ وى يرم هس کے 


ح وحدئنى سعيد بن یحی | نوی »دی أبى » حكن ابن جرج أخبرتى بو ازير ؛ 
الى م - سوام سنو ص 


أنه سمع جابر ُن عبد الله بقول : حر رسول الله تله عن نسأئّه . وفى حديث ابن بر : 
عن عائشة ‏ »بر فى حجنه . 


وقوله : « ذبح رسول الله عله عن عائشة بقرة يوم النحر » : يؤيد أحد التأويلات 
المتقدمة قبل فى قوله [ فى ر بعض الروايات : « ذبح عن نسائه بقرة » 2١(‏ :. أى عن كل 
را وله آملم وق وله ۲۱۲1 ٠.14‏ تش الى عن فان > وفى الأخرى : « ذبح» 
حجة فى أن البقر ينحر ويذبح أيضا ء وأن الوجهين فيهما جائزان . 


)١(‏ أبو داود »ك المناسك » ب فى هدى البقر ۰4۰7/۱ ابن ماجه » ك الأضاحى » ب عن كم تجزئ البدنة 
والبقرة برقم ( ۳۱۳۳ ) . 
(۲) سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم ۰ 


0 


كتاب الحج / باب نحر البدن قياما مقيدة 


(5) باب نحر البدن قياما مقيدة 


4( ۰ حدثنا بحی بن یخی طبر حالد بن عبد لله » عن يونس » عن 


مر ر چ مس اس سق ما رتم و 


زان چیر ؛ أن ابن عمر انی على رجل وهو ينْحر بدنته با رک قال : ابعثها یام 
میسن ی يله . 


ونهی ابن عمر عن نحر البدن باركة » وقال : « ابعثها قياماًمقيدة تلك سنة نبيكم» 
هو قول كافة العلماء () وبه فسر قوله تعالى : # فاذكروا اسم الله عليها صواف 4 ۳ إلا أبا 
حنيفة والثورى ) فأجازا نحرها باركة وقياما » وشذ عطاء فخالف واستحب نحرها باركة 


00 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵۸/۱۲ . 


(۷) الحج : ۳١‏ . 
(۳) انظر : المغنى ۲۹۸/۵ . 


5 د ل سي كتاب الحج /باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم. . . إلخ 


() باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه . 
واستحباب تقلیده وفتل القلائد » وآن باعثه لا يصير محرما 
ولایحرم عليه شىء بذلك 


۱۳-۹ ۲ وحلائنا یی بن يحبى ومحمد بن رح > قالا : آخبرتا ال . 


ےم رر رر و ا و کو و شام وس و 


ح ودنا فيي دنا ليث عن ان شهاب ٠‏ عن عروة بن لت رة بت عبد 
لرحمنِ ؛ أن عائشة ات : کان رسول اه تله دی من یت تال قاد هی ثم 
لا يجنب شيا مما يجتب المحرم . 


ەن هم کی وس سياه و22 و و و ,م 


9 .) وحنیه رب یی خر بن ونب » أخبرَى وس عن ان شهاب » 
بهذا الاستاد مله . 


r‏ نج ره ..) وحدثتاه سعید بن م متصور وهی ُن حرب الا : حدلتا سيان عن 
7 اذو لقاو ۳ 
لزهری » عن عروة » عن عائشة » عن الى عله .ح وَحَدًُا سعيد بن مُصور ولف بن 
هسام یبن سعيد ‏ قَالوا : أبن حماد بن زد عن هشام مرو نی عن 
عائشة قالت : کائی الظر ی »یل قلات مذي رسول اله .بو . 
6١‏ (. ..) وحدئنا سعي بن منْصّور حَدئنا سین »عن در من نلاس 
عن أيه قال : سمعت عائشة تق تقول : كنت آفتل قلائد هذی رسول الله عله بیدی تین 
و ر ووو 


ايداع لک 


وس رس و 


عن عائشة » قالت الجن ری ره هر 
م2 دمعو 


بها لت« وم بالمدينة ‏ هما حرم هئ كاله سل 


مه © که ص 2 
و با ۳۳ ۱0 .) وحلاثنا على ُن حجر السندى ویعقوب بن راهم الداورقى . قال 
ابن حجر : حدتنا إسمَاعيل : راهم من أيوب» عن الاسم وأبى قلابة» نان 


مس وام ه 


قالت : کان رسول الله ۾ لله مت بالهدي . أفتل قلائدها یدیم لامك عن شئء » 


كتاب الحج / باب استحباب بعث الهدی إلى الحرم. .. إلخ للش ۰۷ 
وى و نو و را و 
لاد یمسك عنه الحلال . 


د هد د م 


64 (...) وحدثنا محمد بن المتتى » حَدكَنَا حسين بن الحسن » حَدنَا ابن 


عون إن » عن القَاسمء عنم المؤمنين» ات : لت تلك القلائد من عه كان عدن 
فأصبح فيا سُول لله هلا يأنى الحلال من آله أو انیم نی الرجل من له 
و سم وان هس رم 25 > ها هس 


6۵ (. .) وحدثنا هیر ن حزب » خن جرير» هن منصور » عن میم 
ا : لقد ریت یی یل القلائد هذى سول الله عله من الم 


سوم و ور 


یت به كم يقيم ف فینا حلالا . 


قاس پم پد رو ۵ 


یک 9 ..) وحلدثنا یی بن یخی وأبو بكر بن أبى شیبة وأبو کریب - قال یخی : 
آخیرتا . وقال الآخران : حَدنْنا أبو معاوية عن الأعمش »عن إيُرَاهيم » > عن الأسود 


وم لل رورو و ر ورو و هس ر و 


0000 0 ۶ سم ر صاصم وص 


عن عائشة قالت :ریما لت القلائد لهي رسول الله لَه » فیقلّد هديه ثم يبعث به » 
ومع ا وى و 5 


م يُقيم» لا یجنب شتا مما جنب | رم 


وقول عائشة : ١‏ لقد رأيتنى أفتل القلادة لهدى رسول الله به من الغنم » الحديث › 
اعيرس خيس كم ل ل ا ار 
والشافعى » والشهور عندنا أنها لا تقلد . وفيه دلاله على 1 رد ] (۲) قول من يقول : 
من قلد هدیاً وبعث به حرم عليه ما يحرم على الحاج وان لم يحرم . 

قال القاضى : المعروف أن النبى ‏ عليه السلام - إنما أهدى البدن » لكن هديه الغنم 
إنما كان مرة كما قالت فى حديث الأسود عنها ولم يأت ذكر الغنم إلا فى رواية الأسود 
عنها وقد جاء فى بعض الروايات عنه ذكر الهدى ولم يذكر الغنم » وأكثر الروايات: 
ناه وفى بعضها : « وأشعرها وقلدها » /وفی بعضها : « فلم يحرم عليه شىء حتى 
نحر الهدى © :وإنما نشعر وننحر البدن ۰ وقد تأول بعضهم قول الأسود عنها : «أفتل 

قلائد هدى رسول الله يه من الغنم »:آی من صوف الغنم »كما قالت فى الرواية 
الأخرى : «من عهن» لكن قوله فى بعض [ روايات ] (۳) حديث الأسود : « كنا نقلد الشاة» 
يدفع هذا التأويل إن صحت هذه اللفظة » لكن للاختلاف فى إثباتها عن الأسود مع انفراده 
بها --- سائر الرواة عن عائشة يضعفها » وقد قدمنا الكلام فى الاشعار والتقليد فى 


قولها: ثم أشعرها وقلدها » وبعث بها إلى البيت وأقام 0 دليل على ما قدمناه ؛ أن من 
(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . (۲) فى هامش ع المخطوطة . 


(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 


۸ /ب 


۷۸ سب 


۸ ل کتاب اج / باب استحباب بعث الهدی إلى الحرم. . . إلخ 


و )ا واا بح بن ی 0 واو بكر بن أبن یه وا كرت قال 
يحبى : أخبرنًا و او عن الأضمش »ن راهيم عن السود صن ات 


ای ول م إلى الت عتما ء دما 


فص 5-2 


ھن م ہے 


۸ (. ..) وحدثنا إسحق بن متصور » دتا عبد الصمد ۰ حدئتى اہی » حدنی 


محمد بن چا الحكم ؛ عن |پراهيم +عن الأسوّد» عن عائشئة » ات : کا ورد 


74 ع ماو وس هه ,و ا 


الشاء فترسل بها » ورسول الله هلال ؛ لم بحرم عليه منه شیء . 


بعث بهديه ولم يخرج بنفسه حاجاً ولا معتمراً » أنه يفعل ذلك فى موضعه »بخلاف من 
خرج فيفعله من ميقاته » وأنه لا يكون حراماً بتقليده وإشعاره حتى [ ینوی ] (۱) الحج » 
وهو قول كافة العلماء والسلف وفقهاء الأمصار » وإنما فيه خلاف عن ابن عباس وابن عمر 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير » وحكاه الخطابى عن اصحاب الرای وأنه إذا آشعر أو 
قلد فقد لزمه الإحرام . واختلف هؤلاء: هل هل التحليل كالتقليد والإشعار أم لا ؟ وقولها : 
«من عهن»: هو الصوف ۰ [ قال الله تعالى « كالْعهن المنفوش 4 ) قال [ اخلیل - 
رحمه الله ] (۳) هو الصوف ] (5) المصبوغ آلوانا (° . وقيل : كل صوف عهن . 

قال الإمام : خرج مسلم فى هذا الباب : ثنا إسحق بن منصور » ثنا عبد الصمد ثنا 
أبى » حدثنی محمد بن جحادة [ عن الحكم ۰ عن إبراهيم » عن الأسود »عن عانشت 
قالت: كنا نقلد الشاة » الحديث ] (1) كذا هذا الإسناد عند ابن ماهان والرازى والكسائى » 
ووقع فى بعض النسخ المروية عن الجلودى : حدثنا إسحق » أنا )١(‏ / عبد الصمد » عن 
محمد بن جحادة . فسقط من الإسناد ذكر والد عبد الصمد الراوى »عن محمد بن جحادة » 
وهو خطأ » واسم والد عبد الصمد : عبد الوارث بن سعيد العنبری » تميمى مولاهم 
البصرى » يكنى أبا عبيدة (۸ . 


۵ : ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . (۲) القارعة‎ )١( 

(9) فى معالم الستن للخطابی: قال « عطاء » يدل « الخليل » ۲ ۳ وقال ابن كثير: قال مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى والضحاك والسدی: العهن : الصوف . تفسير ابن كثير 
۸ . 

وقال القرطبى عن الحسن : هو الصوف الأحمر . وقال عن أهل اللغة :العهن: هو الصوف المصبوغ. 

ولايقال للصوف: « عهن “إلا أن يكون مصبوغاً . انظر : الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۱۸۵/۲۰۰۲۸۶ . 

(8) فى هامش الاصل . (5) انظر :معالم السنن للخطابی ۲۹۳/۲ . 

(1) من ع . 0) فى ع : نا » والثت من الاکمال . 

() روی عن أبيه وعکرمة بن عمار وسلیمان بن الغيرة وغیرهم » وعنه ابنه عبد الوارث وأحمد واسحق وعلی 
ويحبى وابن منصور وغیرهم . قال الحاكم : ثقه مأمون » وقال آبو حاتم : صدوق صالح الحديث » ذکره 
ابن حبان فى الثقات . روی له الجماعة . مات سنة ست أو سبع ومائتین . انظر : تاريخ البخاری 
۲ رجال مسلم الورقة ( ۱۱۲  )‏ تهذیب الکمال ۹۹/۱۸ التهذیب ۳۲۷/۲ . 


كتاب الحج / باب استحباب بعث الهدی إلى الحرم. . . إلخ 10 


۳۹"( احدتنا بحن إن بسن . قال : قرات على مالك عن عبد الله بْن أبى 
کر موم ل ۳ 


ت 
000 


قت بیقر 8 : قالت عائشة کی کاخ 


6۵ م6 مس مه زر و ۱ 


نا لت تلا نی رسول اه پیدی »نم نما رسول له هد بعت بها م 


۳9 


یی فلم بحرم عی رسول لله عله شىء أحلهُ ا له حتی محر لهذی . 
ہے ۳ 


اا تا( ..) وحدثنا سعيد بن متصور ‏ حَدئُنا هشیم » آخبرنا اما سماعيل بن أبى 
لد عن ای من تروق قال : سمت اث س وهی من ورام الحجاب ب 


و دو و دو و مور و ر مرو 


تصفق وتقول : كنت أفل لاد هی رسول اله عله بیدی َم يعت باه ماش 
سوا مه و نرق واه ب عو مس ع یکو 
عن شىء مما یسك عله المحرم » حتى ينحر هدیه . 

9 ..) وحلدئنا محمد نمی حَدئنا عبد الوهاب » حدنا دود .ح وَحَدًا ابن 


وم 


مر دنا أبى » حدتن زکریای کلاهما عن الشغبى » عن منروق » عن عانشة بمفله 
عن ای 


وخرج مسلم فى هذا الباب - آیضا - باثر هذا الحديث: حدثنا یحبی بن يحيى» قال: 
قرأت على مالك عن عبد الله بن آبی بكر » عن عمرة بنت عبد الرحمن ‏ آنها آخبرته أن 
ابن زياد كتب إلى عائشة ؛ أن ابن عباس قال : « من أهدى هديا ... » الحديث » كذا 
روى فى كتاب مسلم من جميع الطرق » والمحفوظ فيه : « أن زياد بن أبى سفيان » » وكذا 
وقع فى جميع الموطآت : « أن زياداً كتب » . 

قال القاضى : وكذا خرجه البخارى (۱) على الصواب . 


. ۲۰۷/۲ البخاری » ك الحج » ب من قلد قلائد بيده‎ )١( 
2 ب من‎ 


ا سس تتاب الحج /باب جواز ركوب البدنة ... إلخ 


(5") باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


۳۷۱ -(۱۳۲۲) حدتنا یحی بن یی . قال : قرآت على مالك عن أبى الا 
عن الأعرج » عن أبى هريرة + ن رسول اله ل رآی رجلا سوق بت قال :« اركبها». 


م و 


قال :يا وسول اله هب . فقال : «ارکنها ‏ ویلك » فى الثاني أو فى ال . 


۸ 


9 ..) وحدثنا یخی بن یی » آخبرنا المغيرة بن عبد ار من الحزامى » عن آبی 
0 ع و د كا سي ورت دم 


لاد عن الأعرج » ؛ بهذا الإسناد . وقال : بینما رجل يسوق بدنة مقلّدة . 


وقوله ‏ عليه السلام - للذى رآه يسوق بدنة:« اركبها » قال : إنها بدنة قال:« اركبهاء 
ويلك » فى الثانية [ أو الثالثة » وفى رواية : « ويلك » اركبها ] )١(‏ » , قال الإمام : : يتعلق 
بإطلاقه ومن يجيز ركوب البدن من غير حاجة »ویتعلق - أيضاً ‏ بقوله تعالى :< لكم فيها 
متافع ال أجل مسمی 4 (9) , در ۱۱ للخترورة ۱ مر به هلاقن ی 
جابر : « ارکبها بالعروف إذا ألجثت إليها » حتی تجد ظهراً » ۰ وهذا حدیث مقید یقضی 
.على الحديث الطلق . مع أنه شىء خرج لله فلا یرجع فيه » ولو استبیحت النافع من غير 
ضرورة لجاز استئجارها » ولا خلاف فى منع ذلك . 

قال القاضی : ذهب آحمد وإسحق .وأهل الظاهر إلى جواز ذلك ؛ أخذاً بظاهر 
اذ و « والبدن جعلناها لَكُم مُن شعائر ال ۳ » وقد روى ابن نافع عن 
مالك: لا بأس أن يركب الرجل بدنته رکوباً غير قادح » وأوجب ركوبها بعضهم لمطلق 
الأمر به » وقد علل بعضهم جواز ذلك لمخالفة ما كانت عليه الجاهلية فى البحيرة والوصيلة 
والسائبة وه ل ا و - بقوله تعالى: # 2 
منافع إلى أجل مسمی 4 الآية » والعلة التی فى الحديث تقضی علیهم لجمهور العلماء 
لاسيما وقد ورد فى غير كتاب مسلم: E‏ 
فقال:« اركبها»(؟» . وفيه حجة لأحد قولى مالك أنه إذا احتاج إليها فركب واستراح 
نزل. قال إسماعيل القاضى : وهو الذى يدل عليه مذهب مالك » وهذا خلاف ما ذكره ابن 
القاسم أنه لا يلزمه النزول » وحجته إباحة النبى عله له الركوب ۰ فجاز له استصحابه » 
وقال أبو حنيفة والشافعى : إن نقضها هذا الركوب الباح له فعليه قيمة ذلك ويتصدق به . 


(۱) سقط من ع . (۲) الحج : ۳۳ . (۳) الحج : ۳١‏ . 
() البخارى » ك الحج » ب ركوب البدن ۲۰۵/۲ » وأبو داود » ك الناسك » ب فى ركوب البدن ۰۸/۱ . 


کتاب المج / باب جواز ركوب البدنة ... إلخ _ ال 
۷۲( ..) حلائنا محمد بْن رأفع ‏ حدتنا عبد الرزاق » حلنا سم عن همم 


کو 
و مو بير شان اس 


بن مه » قال : ملا ما حدنا یی هريرة» عن محمد رسول ال 4۶ .قذکر أحاديث منها: 
وال ۳ یتما رجل بسوق بده ملد قال له رسول اله عله J:‏ ويلك . اركبها » . ققال: 
دك بارسول الله . قال : « ويلك اركبَها > ويلك ارکبها » . 


۳۷۳ - (۱۳۲۳) وحدثنى عرو الناقد وسريج بن یونس » قالا : حَدئَنًا ه تا هشيم 
چم مرس سود م و رصم 
أخرنًا خمید »عن نابت :عن انس + قال : وی قد سمعته من انس و 
یحی - واللفظ له ابا هشیم عن مدع بت ای عن نس قَال : 7 

يس سيم 


رسول اله له برجل یسوق بده ققال : « ارکنها » قال : نها بدا . قال : ١‏ اركبها » 


هه 8 
مرثين آو ثلانًا . 


مس و ترمو و 


۳۷"( ..) وحدثناآبو کر ب بن أبى یه حلنا وكيع » » عن مسعر » عن بکير بن 
الاخنس ‏ عن أنس » قال : سمعته یقول :مر على ای لله ببَدنّة آو هدية . فقال : 


ور مع 50 004 


«اركبها » . قال : [نها بدنة أو هدية . فقال : « وان » . 


وقيل: فى قوله:« ویلك ‏ اركبها »:تأديب من راج جع العالم فى فتواه بغليظ الكلام. 

قال القاضى : وعلى رواية تقديم « ويلك » لا يتفق هذا » وهو لفظ يستعمل لمن وقع 
فى هل روجا رول على اا جد قن ات ارام EEE‏ پسخیل ول براد بجا 
هذاء وهی من الكلمات التى ندعم بها العرب كلامها > كقولهم : لا أم لهءولا أب له » 
وتربت یداه »وشبهه .وقد قال عليه السلام - لابی بصیر : «ویل أمه» مسعر حرب» (6۱ 
فقد تقدم من هذا العنی فى کتاب الطهارة ‏ وقد قيل : إن « ويلك » هنا قد تکون إغراء با 
آمره به من رکوبها إذ رآه قد تحرج منه . 

وذکر مسلم فى الباب حديث ابن أبى شیبة: ثنا وکیع عن مسعر. . . الحديث. قال : 
حدثنا آبو كريب » ثنا ابن بشر » عن مسعر . کذا عن السمرقندی » وکذا فى کتاب ابن 
ابی جعفر عن الطبری وغیره ۰ ووقع فى کتاب العذری : نا « آبو بكر » مکان « آبی 
كريب » . وقوله فى حديث عمرو الناقد : أنبأنا حمید » عن ثابت » عن آنس . قال: 


۰۲۵۷/۳ البخاری ۰ ك الشروط ۰ ب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ )١( 
1 وأبو داود فى الجهاد ¢ ب فى صلح العدو ۷۸۹/۳۲ »وأحمد فى امعد‎ 


۲ د كتاب الحج /باب جواز رکوب البدنة ... إلخ 


کر ٠‏ ج و 
9 .) وحدانا أبو كريب » حَدئّنًا بن بشلر عن مسسعر » حدئنی بير بن ٠‏ الا 
وه گے ی 


قال : سمغت آنا ول : مر على ای تیه . کر له 


۳۷۵ -(۱۳۲۵) ونیم او لا نی نن سید نان جرج 
01 م سا و ور 


أخبرنى أبو الیتر قال : سَمعْت جَابر بن عبد الله سل عن ركوب له ؟ تال 
سمغت الى لله يفول :رها بالمتروف ذا لجن تإليها ٠‏ حى تجد یر » . 


مر ص ام و 


2 ..) وحدثنی سم بن شبيب » حَدئنَا الحسن : بن أعين » حدتا مَعْقل» + عن 
أبى الزیر قال : سألت جَابرا عن ركوب ای ؟ قَقَالَ : سَمعْت الى لله ول : 


و سوم ۲ 


"بها بالمتروف حتی جد ضرا » . 


وأظننى قد سمعته من أنس . قال هذا الظان : إنه سمعه من أنس ۰ وهو حميد » حقق 
سماعه من ثابت عن أنس » وشك فى سماعه من أنس . 


كتاب الحج / باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطریق سس ٣‏ 


(5) باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق 
۷ (۱۳۲۵) حدثنا یحیی بن يَحْبَى › خبرنا 7 عبد الوارث بْن سعيد » عن أبى 
الاح الضبعىّ ‏ نی مُوسى بن سكم الهذلى » قال : الت أنَا وستان بن سَلَمة 
معتمرين .قال : ولطلق سان معه يد یسوفها دحت ليه بالطريق ّى بشآنها . 
e ¢‏ - 


إن ھی أَبْدعَت كيف يأتى بها . قال :لین قدت الله لاستحفين عن ذلك .قال : 


م7 
بع وه مه و م ص مر مس مر مر ر 


قأضحیت ‏ فلّما تزلنا البطحاء قال : الطلق إلى ابن عباس نتحدت یه . قال : فذكر له 


وقوله : «فأرحفت عليه »: بفتح الهمزة » يعنى البدنة « فعیی بشأنها إن هى آبدعت» 
بضم الهمزة وكسر الدال ۰ قال الإمام : أبدع بمعنى كل وَحَسَرَ » وأبدع الرجل : كلت 
ركابه أو عطبت » قاله صاحب الأفعال . 

قال القاضى : كذا رويناه : «أزحفت » رباعى بفتح الهمزة » قال الخطابى : كذا يقوله 
المحدثون » وصوابه الأجود : « فأزحفت » بضم الألف » يقال : زحف البعير : إذا قام 
من الإعياء » وأزحفه السفر () »وقال أبو عبيد الهروی : أزحف البعير » وأزحفه السير . 
وقال الهروى فى تفسر قوله : « أبدع بی » : أى طَلّعت ركابى » يقال للرجل ‏ إذا كلت 
ركابه أو عطبت وبقى منقطعا به : أبدع به . وقال أبو عبيد : قال بعض الأعراب : 
لا يكون الإبداع إلا بظلع 29 . 

قال القاضى : ما فى هذا الحديث يدل أن المراد به هنا العطب والوقوف بالكلية » ألا 
تراه قال : « أزحفت عليه فَعَبِىَ بشأنها إن هی أبدععت » : أى لما كلت خشى أن تعطب 
أو تقف به » فكلامه يدل أن الابداع أشد من الازحاف على من كسر همزة « إن » فى قوله: 
إن هی أبدعت »» وضبطه بعض شيوخنا بالفتح : أى من أجل عطبها » فعلى هذا یأتی 
ماتقدم للهروى وغيره . 

قال الإمام : وقوله : « لاستحنین عن ذلك » : معناه : لأكبرن السؤال »يقال : 
أحفى فى السؤال وفى العناية : ای استبلغ [ فيهما ] 9© . 1 

قال القاضى : وقوله : كيف أصنع با أبدع على منها ؟ قال : « الحرها » ثم اصبغ 
(۱) انظر : معالم السنن للخطابى » ولكن بلفظ : « وأرحفه السير » ۳۹۵/۲ »وغريب الحديث له أيضاً ‏ 


وبهذه اللفظة ؟/ 50 . 
(۲) غریب الحديث للهروى ١0‏ . )۳( من ع ۰ 


هوج سب كتاب الحج / باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق 
شان بدته . فقال : على الخبير سقطت ؛ بعث رسول الله له بست عشرة بده مع رجل 
مره فيها . ال : فقعضی تم ربجم قال يا سول اف کف اصع بما بیع على منها؟ 


وب و olo‏ ۵ لضا 0 


قال :اھا نم اصع ها نی مھا نم اجه علی صفحها ولا اکل مه ا آنت 
ولا أحَدٌ من أهل رفقتك » 


وس ی هس هم یه سره وسے ر معو و و س ص وس 


5 ..) وحلاثناه یی بن یی وأبو بگر بن أبى شیب وعلی بن حجر - قال یحی : 
خرن . وقال الا خران : حَدئنَا إسماعيل بن علي عن أبى لح عن موسى بن سم 


2 ل عي اس 00 م منم 2 2 EE‏ 


عن ابن عباس ؛ أن رول اله أله بت همان در ب مع وجل . ثم ذكر بمثل 
حدیث عبد الوارث » وم يذكر أل الحدیث . 


نعليها فى دمها » ثم اجعله على صفحتها .ولا تأکل منها آنت ولا أحد من أهل رفقتك »: 
صفحتها : أى جانبها . 

قال الامام : آمره أن يصبغ قلائدها لیشعر من یراها آنها هدی فیستبیحها على الوجه 
الذی ینبغی ۰ [ وقیل : معناه :أى لا ينتفع منها بشیء ولا بقلائدها لیمسکها يقلد به 
غیرها . والتأویلان مرویان عن مالك - رحمه الله ] () . وقال بعض العلماء : إنما نهاه 
أن يأكل منها هو وأهل رفقته حماية للذريعة أن یتساهل (۳) فى نحرها قبل آوانه . 

قال القاضی : آخذ بظاهر هذا الحديث ‏ من أنه لا يأكل ما عطب من الهدی التطوع 
صاحبه أو سائقه ولا رفقته - ابن عباس » وقال به ابن النذر »وقال مالك وجمهور العلماء: 
یخلی بين الناس وبینها یأکلونها ۰ ولا يأكل هو منها شيئا » وروی عن عائشة إباحة الاکل 
له منها » فان أكل ضمنه عند مالك وغيره » وفی اقتصار النبى ‏ عليه السلام - على هذا » 
وأنه لم یلزم فيه بدلة (۲۳ » ولا آمر به حجة للجمهور من العلماء أنه لا بدل عليه فیما 
عطب من التطوع ۰ وإنما يضمن الواجب التعلق بذمته ۰ وله الاکل منه والإطعام للأغنياء 
وغیرهم عند مالك وجمهور العلماء . واختلفوا هل له بیعه ؟ فمنعه مالك ۰ وأجازه 
الآخرون وعبد اللك من أصحابه . 

وآما إذا بلغ الهدی محله فاختلف العلماء فیما يأكل [ منه ](*) صاحبه ۰ فمشهور 
مذهبه أنه لا يأكل من ثلث من جزاء الصيد ونذر الساکین وفدية الأذى ۰ ویأکل من سوی 


(۱) سقط من جمیع نسخ ع الطبوعة والخطوطة . (۲) فى بعض نسخ ع : یسمل . 
(۳) انظر :الغنی ۳/۵ الاستذکار ۱۲/ ۲۸۰ومابعدها . 
(4) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش . 


كك ا اكاب ماعل تفای ی ل ای ج و 
۳ و هد ها مه و # م ملم و و ۳ ل قرم م 
TVA‏ (۱۳۲) حدئنی آبو غسان المسمعى » حدثنا عبد الاعلی »حدثنا بعل 
2 ا مرتحم 6 ماقم 
عن فده عن ستان بن سَلَمَةَ »ڪن ابن عباس ؛ أن دوب آبا قبيصة حدله ؛ آن رسول الله 


وم ا 3-4 رصق ت> وم 


له کان مت مه بكم یف : « إن عطب مها ی میت علب ما 
فَانْحَرْهَاء ثم اغمس نعلا فى دما ثم اضرب به قح 1 عدوا ولا تطعنها ات ولا اجه 
من أهل رفقنك » . 


ذلك إذا بلغ محله .واجباً كان أو تطوعاً » ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء 
الأمصار 2١(‏ . واختلف المذهب إذا أحل »هل نرم جميعه أو قدر ما أكل منه » وروی عن 
الحسن أنه يأكل (۲) من جزاء الصيد والفدية » وقد روى عن مالك : إن فعل منهما فلا 
شىء عليه » وقال الشافعی وأبو ثور : ما كان أصله واجبًا فلا يأكل منه » وما كان تطوعا 
أو نسكا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق . والتعة والقران عنده نسك ۰ ونحوه مذهب 
الأوزاعى . وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأى : يؤكل من هدى القران والتعة والتطوع » 
ولا يؤكل ما سوى ذلك . وحكى عن مالك أنه لا يأكل من دم الفساد » وعلى قياس هذا 
لا يأكل من دم المخير » كقول الشافعى والأوزاعى (۳ 


(۱) انظر : المغنى ۳4/۵ الاستذکار ۱۲ ۲۸۰ . 
(۲) جاءت فى المخطوطة مكررة 3 وهی حشو ولا معنی لها ۴ 
(۳) انظر : المغنى ۳6/۵ »الاستذكار 78١ /١7‏ وما بعدها . 


ا ج سا اکتا الم بانب ورين طراف ردام تالخ 


(۷) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
ویو ر وون له NS‏ 


۳۷۹ 19205 سید ی E a‏ : حددنًا سفيان » 
و لیے مس 
عن یمان حول » عن اوس » عن ان عبس » قال : کان لاس یصرفون فى کل 


ےس مر گر 2082 یر E‏ 


وجه ال سول لله عله ١:‏ لایتفرن حل حتى یکون آخر عَهّدہ ایت » . 
و او و 


قال زهيرٌ یلص ون کل وه ولم بل :فی . 

۳۸۰ -(۱۳۲۸) حلائنا سعيد بن متصور وأبو بكرن أبى شي - وال سید - 
الا : دنا سقیان عن ابن طاوس» عن أبيه . عن ان عباس » قال : مر لس آن یکون 

وقوله : « لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت (۱ » ۰ قال الامام : فى هذا 
الحديث إثبات طواف الوداع »وعندنا أنه مستحب ولا دم [ فى ترکه ] (۲۲ »وعند الشافعی : 
أن على تاركه الدم » وعند أبى حنيفة : أنه واجب » ويحتج مما فى هذا الحديث . ولنا 
عليه قوله فى حديث صفية لا أخبر ‏ عليه السلام ‏ أنها حاضت » فقال : « أحابستنا 
هى؟ » ثم آخبر أنها أفاضت . فقال : « فلا ذاً »» فلو كان طواف الوداع واجباً لاحتبس 
من اجله » كما يحتبس من طواف الإفاضة (۳) . 

قال القاضى : طواف الإفاضة (*) هو لازم عندنا لكل حاج ومعتمر غير المكى من 
الصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد » وكل من أنخذ فى الرجوع إلى وطنه . 
وان قرب » وأما من خرج إلى العمرة فان خرج إلى الجعرانة والتنعيم لم يلزمه عندنا وعند 
الشافعی ۰ ویلزمه عند الثوری > وعلیه دم إن تركه » وهو مذهبه ومذهب أبى حنيفة فى 
تارك طواف الوداع . واختلف قول الشافعی فى وجوب الدم عليه وحکمه الاتصال باروج 
وقد مضی الکلام على التوانی بعده . واختلف آصحابنا إن خرج إلى الواقیت » واختلف 
قول الشافعی فى وجوب الدم على تارکه ولا دم عليه عندنا (°) . 

وقوله : « إلا أنه حفف عن المرأة الحائض » : حجة فى أن الحائض إذا كانت طافت 


. فى الاصل : البيت . (۲) فى الإكمال : فيه » ولمثبت من ع‎ )١( 
ودلیل مالك أيضا ما رواه فى موطثه عن هشام » عن عروة » عن أبيه ؛ أنه قال : من أفاض فقد قضى‎ )*( 
الله حجه »فإنه إن لم يكن حبسه شىء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت » وإن حبسه شىء‎ 
۰۳۷۰/۱ أو عرض له فقد قضى الله حجه‎ 
. ۲۵۵/۳ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن طواف الوداع ليس من الحج لا يتعلق به . البدع‎ 
صحفت ۰ فوهم وكتب مكانها : الوداع . وهو خطأ » والصواب ما کتبناه . انظر : المغنى‎ )٤( 
. ۱۹۲/۶ انظر : الغنی ۳۱۲/۵ ۰ الحاوى الکبیر‎ )٥( ۱۸/۱۲ استذکار‎ ۵ 


کتاب "اننع /باب وجوب طواف الوداع ا ا کے ا 
o o2‏ هو و و م2 2 ۳ 
آخر عهّدهم بيت » إلا أنه خف عن المرأة الحائض . 


۱ (. ای تعمد إن حاف و تا یی إن سعید» عن أبن جریچ ‏ 


- 
ا ریو أ وا و 


أخبرنى | ن بن منم عن طَاوس » تال : کلت مع ابن عباس ال یبن تابت : 
تی آن تصندرالحانض قبل أن یکون آخر عَهدها بات ؟ تقال له بن عباس Û:‏ 


سے ص ص من 


قل لات اأنصاريّة» هل مر بذك رسول ان ل ؟ قال :جع يد بن ابت إِلَى 
ان عباس يضحك » وهو يقول : ما رك إلا َد صقت . 


ر یرہ ور 


م -(۱۲۱۱) حداثنا فيه بن سّعيد » حَئنَا ليث . ح وحدثنا محمد بن رمح » 


حَدئنَا ال ن ابن شهاب » عن أبى سلمةوطروة ؛ أن عائدة لت ا 
بت ی بعْدما نات قالت عائشةٌ : کرت حیضتھا لرسول له ققال رسو 
لله لله : « آحابستنا هی ؟» . ات : ققلت : بارسول الله نها قد کانت آقاضت وطافت 


ال نم حاضت بَعْد لاه . قال رسول الله عله ٠:‏ لتر . 


طواف الافاضة ؛ أنه یجزئها من طواف الوداع » وهو مفسر فى حدیث الانصارية بعده » 
وفی حدیث صفية » وعلی هذا جماعة الفقهاء ولا خلاف . وروی عن بعض السلف آنها 
لا تنفر حتی تودع » وکذلك فى آخر طواف الافاضة إلى أيام منی » فإنه يجزئه إذا طافه أن 
یصدر به » وکذلك لو كان خروجه باثر طوافه تطوع أو لحج أو عمرة أجزأه عن الوداع . 

وقوله :« ام لا قَسل فلانة » :کذا عندهم وعند الطبری : « ما لى » بکسر اللام » 
وکذلك قرأته بخط الاصیلی فى کتاب البخاری » والعروف فى کلام العرب فتح اللام » الا 
أن یکون على لغة من ييل » فالله اعلم . 

قال الامام : قال ابن الأنباری : قولهم : « افعل هذا إما لا ٩‏ ۰ معناه : افعل كذا 
وکذا إن كنت لا تفعل غيره » فدخلت فاصلة ؛ لانه كما قال تعالی : © فا ترین من البشر 
آحدا 2١74‏ ۰ فالنفى ب « لا » من الفعل » كما نقول: من یسلم عليك فسلم علیه» ولا 
فلا . 

قال القاضی : وقوله فى حديث صفية : « آحابستنا هى» و« عقری ۰ حَلْقَى) 
و«طمثّت » : تقدم الکلام عليه [ قريبًا ؛ معن ] (21 وفقهًا » ویستفاد من قوله :« أحابستنا 


۲۲ : مریم‎ )١( 
. فى نسخة الاکمال : غریباً ومعنی » ونظن أن الصواب ما کتبناه‎ )۲( 


۸ سح کتاب الحج / باب وجوب طواف الوداع .لالخ 
وام فو و م 5 و م و 


رد 20 ..) حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن یی وأحمد احمد بن عيسى - قال أحمد : 
حدنا . وقال الخران : آخرنا ابن وب - نی يونس عن ان شهاب بهذا الإستاد . 
سام و شه ,ابي هر و گت و 


قالت اد سام - فى حجة الوداع بعد ما فاضت 


مر وتو و وا وس 


9 وس کی ی نو - حدکا له .ح وحدلنا ره ین خر 
ر مر وور و 07 2 
حدثنا سفيان e‏ 


و ا و 


ا عن أيه » هن عائدة ؛ لها ذَكرت لرسول اله لله أن صفية 
قد حاضت بمعتی حدیث الزهرى . 


ون 


4 (. ..) وحلاًا عبد اله بن ملم بعتب » حَدئَا أفلّح » هن لقاسم بن 


سے رت د ص ها سوه 
محمد » عن عائة » قات : كتا تتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفیض . قالّت : ام 


روہ 0 7 


رسول اه قال : « ابص ؟ »فا : قد أقاضت . قال : ١‏ قلاء إن » . 


۰- (...) حلاثنا یحی بن بَحیی » قال : قرآت عَلَى مالك عن عَبّد لله بْن أبى 
بكر ن أبيه » عن عَمْرَة بت عبد الرحمن » عَنْ عائشة ؛ نها قلت لرسول الله علله : 


يا رسول الله » إن صي بت حبق حاضت قال سول اله تكله لها تيتا 
الم تکن قد طافت م 7 ¿ بالبَيّت ؟ » الوا : بى . ال : «قاخرجن » . 


ر وروق ر و هو موه 2 


- و ..) حدلنیالحکم بن موسى » حدگنی يی بْن حمر عن الأوزاعى‎ ٦ 
عله ال س :عن یحی بن آبی كثير» عن محمد بْن إبراهيم التيمى ھک‎ 


در م هعم 


عائشة ؛ آن رسول الله تله آراد من صفية عض ما يريد الرجل من أهله . الوا : ! 


هى »: أن الکری تحبس عليها إذا لم تطف طواف الإفاضة ‏ كما قال مالك حتى تطهر 
أو یضی أيامها أو أقصى ما يمسك النساء الدم والاستطهار ۰ على اختلاف قوله فى هذا 
الاصل . وقال الشافعى : لا حبس عليها كرى ولتكر جملها »أو يحمل مكانها غيرها » 
وهذا كله فى الأمن ووجود الحرم.وآما مع خوف الطرق أو عدم الحرم فلا يحتبس باتفاق ؛ 
إذ لا يمكن أن يسير بها وحده ۰ ويفسخ الكرى ولا حبس عليهما الرفقة إلا أن يبقى لطهرها 
اليوم واليومان » قاله مالك . 


۹ 


كتاب الحج / باب وجوب طواف الوداع .. . !لخ 
۳ ل ص عي شال سدس ےر مر مر سيفرس رر ۲ عام ا ان 8م مرو صا ص وموس 
حاتضر يَارَسُول الله قَالَ : « وإنها لحابستنا ؟ »فقالوا : يا رسول الله إنها قد زارت يوم 
شود و ع وشن لاض فاه 7 1 50 
التحر . قال : « فلتتفر معکم » . 

و رم و و سوه 


ررر ور و ووس تووگ 2 تر 
۷ (...) حدتا محمد بن المثنى وابن بشار › قالا : حدئنا محمد بن جعفر » 
مق زار را اسح و و قوف م ورو 2 


و اه ورگ کہ م 

لتا شم ح وَحَدئنَا عبد الله بن معاذ - والفْظ له حدئناآبی ؛ حدئنا ‏ به » عن 
ر oo‏ 8 سوک مس سم هو 94 سح ۵ مب a‏ 0 
الك عن اراهيم عن الأسود » عن عانشة ات : لما أراد النبى اه أن ينفرء إذا 


ر ت مرحم ا مر ا من منم رص 2 سوم و 3 3 موم و 
صفية إن خانها كته حَديئَةٌ . فَقَالَ : «عفری » حلقى » إنك لحابستنا » ثم قال 
9 ۰ ۶ .0 جرد عفری 2 23 1 ۳ 

و و 6 س ی 4 و 2 و 2 و س 0 
: « اكت أفضت بوم النحر ؟ » . قالت : نعم . قال : « فانفرى » . 

و 2 دعم فری 
1 ل وس و قاس وس 0 مسر و و سوم سود و سم سه 
(...) وحدثنا خی بن یخی وأبو بكر بن ابی شيبة وأبو كريب عن أ 
و 2 سم نم من فان هو و مق 8 ۳1 م و معو و ا کے و وا - 
الأعْمش . ح وَحَدئَنَا هیر بن حرب محدثنا جریر» عن منصور » جمیعا عن إبراهيم * 
7 7 و ۴ مور وا 
3 


و 420 و al 3 3 a‏ ا وا ام خر 1 و 
عن الانود » عَنْ عائشة » عن النبى كَل . نخو حديث الحكم » غير أنهما لا يذكران : 


۳۹ رس سالا 


بی معاوية » عن 


وقوله : « إنها قد زارت يوم النحر ):یحتج به أهل العراق فى تسميتهم طواف الإفاضة 
طواف الزيارة » وكره هذا مالك. / قيل فى توجيه كراهيته وكراهية من كره ذلك آقوال » 
أشدها ترك تسمية ما سماه الله به من الإفاضة والعدول عنه إلى غيره كما نهى الثبی - عليه 
السلام - عن تسمية العشاء العتمة ؛ لقول الله تعالی: ومن بعد صلاة العشاء 4 2١(‏ وقد 
قال الله تعالی: # ثم أفيضوا من حیث آفاض الئاس » (۷) ۱ 

ذكر مسلم فى هذا الباب : ثنا الحكم بن موسى ۰ ثنا یحبی بن حمزة عن الأوزاعى ٠‏ 
لعله قال : عن يحيى بن أبى كثير » عن محمد بن إبراهيم التيمى كذا لهم » وسقط قوله: 
« لعله قال : عن يحيى بن أبى كثير » عند الطبرى » وسقط « لعله قال » فقط لابن 
الحذاءء وأرى أن الاسم كله كان سقط من كتب بعضهم» أو شك فيه فألحقه على المحفوظ 
الصواب »وفيه على ابماتز بقوله:« لعله ». 


. ۵۸ : النور‎ )١( 
. 199 : البقرة‎ )۲( 


۹ب 


° 


كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. . . إلخ 


(1۸) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره . 
والصلاة فیها . والدعاء فى نواحیها كلها 


واه و 8 وم 3 0 fe Ua‏ 0 2 و 
مو وار 5 ا ملي -.س اس ےک ور رور رور و 
عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ته دخل الكعبة » هو وأسامة وبلال وعثمان ب طَلحة 
إل و د ل کے ام ما مرو و ور ر ر و ی اور ی 

الحجبى , َأغْلتها یه ثُم مکست فيه . قال ابن مر : الت بلالا حین خر 
ر ماما ل ا عت عد دب ی ی وى مد ری 
ما صد رسول الله 4 ؟ قال : جعل عمودين عن يساره » وعمودا عن يمينه .وله 
او و ل ام زر سو ابم وم بش تي يه 2 وه ره 5-6 
أعمدة وراءه » وکان البيت یومئذ على ستة أ ة ثم صلی . 
مس سا 

وقوله J:‏ دخل رسول الله البيت ومعه أسامة وبلال وعشمان بن آبی طلحة 
[فاجافوا عليهم الباب » ۰ وفيه أن رسول الله له صلى بين العمودين ] ۲۱ ۰ [ وذكر أن 
رسول الله یه صلی فيها ] 68 . 

قال الإمام : مالك يقول : لا يصلى فى الكعبة الفريضة » ويجوز أن يصلى فيها 
النافلة . واحجة للمنع قول الله تعالی : « فَوَلُوا وجوهکم شطره 4 ) > وهذا لمن يكون 
خارجأ من البیت من يمكنه استقبال البيت واستدباره » ومن كان فيه فلابد أن يكون مستقبلا 
ناحية ما . قال بعض الشيوخ : إنما منع مالك صلاة الفريضة فيه على وجه الكراهة » فمن 
صلى فيه الفريضة أعاد فى الوقت ؛ لانه اما ترك سنة » وقد ذكر فى الآية التولية إلى 
السجد + ولو صلى الفرض فى المسجد لاجزاه باتفاق ۰ [ ومعنى « أجافوا عليهم » : أى 
آغلقوا عليهم الباب ] ©) . 


. ۱۵۰ : من ع 5 () سقط من ع . (۳) البقرة‎ )١( 
. من ع‎ )4( 
قال ابن عبد البر فى تمهيده : والصواب من القول فى هذا الباب عندی : قول من آجاز الصلاة كلها‎ 
فى الكعبة إذا استقبل شيئا منها + لاله قد فعل ما آمر به ولم یات ما نهی عنه ؛ لان استدبارها هاهنا ليس‎ 
بضد استقبالها ؛ لانه ثابت معه فى بعضها . والضد لا يثبت مع ضده » ومعلوم أن الأمور باستقبال الكعية‎ 
لم يؤمر باستقبال جمیعها وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها » وقد ثبت أن النبى تله صلی فيها‎ 
۱۲۵/۱۳ ركعتين . انظر: التمهيد ۳۱۹/۱۵ الاستذكار‎ 
قلت : حديث ابن عباس : «أمرَ الناس أن يصلوا الى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها » هناك حديث‎ 
الباب وحديث ابن عمر أنه صلى فى الكعبة ؛ ولان من نفى شيئا وأثبته غيره لم يعد شاهداً » وإغا الشاهد‎ 
الملبت . وابن عباس سمع من أسامة ولم يحضر »ويحتمل دخول البيت مرتين » فصلى فى الأولى ولم‎ 
. يصل فى الثانية‎ 


كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة وغيره. . . سا ج 2۳۱ 


وو ى ده م ۲2 
و لابو كام aS‏ عن ابن 


۶ م م ام ا ی 24 يوه م م مه 


عمر. قال دق سوه ی تم رغال »ول إلى عنمن بن 


۳2 


ES 


طلحة ‏ فجاء بالمفتح » ففتح الباب . قال ثم دحل الت عله وبلال وأسامة بن زد 
وعثمان : عنمان بن طَلحةء وم بالباب فَأغْلقَ . لوا فيه مَليا ثم تج الات . َال عبد الله : 


۳ ص م - 
لس ما و اس سس هو 


ات هن کت رو كد کر لاك على اا . فلت لبلال : هل 


صلّى فيه رسول اه لله ؟ قال :نم 0 . قلت : : أين ؟ قال : ين العمودين ء تلقَاء وجه . 


gog‏ ده 


قال : ونسیت آن أسأله 


قال القاضی: اختلف العلماء فى الصلاة فى الكعبةء فقال مالك: لا يصلى فیها 
الفرض. ولا الوتر » ولا رکعتا الفجر » ولا رکعتا الطواف » ویصلی فیها التطوع . وقال 
الشافعی وأبو حنيفة والثوری: یصلی فیها کل شىء »وهو قول جماعة من السلف وبعض 
أهل الظاهر. وقال بعض الظاهرية : لا یصلی فيها نافلة ولا فريضة » ونحوه مذهب ابن 
عباس » وأصبغ من آصحابنا یجعل الصلی فى البیت يعيد أبداً .وقع فى کتاب مسلم فى 
حديث آبی الربیع الزهرانی وقتيبة :۰« عثمان بن أبى طلحة » من رواية العذری والسمرقندی 
ولغیرهما :۱ ابن طلحة »وکذا فى ساثر الاحادیث» وکلاهما صواب هو عثمان بن طلحة بن 
أبى طلحة واسم أبى طلحة: عبد الله بن عبد العزى بن عثمان العبدرى» وقيل له : الحجبى » بفتح 
الحاء والجيم ؛ لانه حجب البيت» وكذلك يقال لجميعهم: الحجبيون لهذا 20 . 

وقوله ١:‏ فأغلقها عليه » وفى الرواية الأخرى ١:‏ وأمر بالباب فأغلق » وفى الأخرى : 
« فأجاف عليهم الباب »: وهو بمعنى أغلق . يحتج به الشافعى » ومذهبه أنه نما يصلى 


(۱) وعثمان بن طلحة أو ابن أبى طلحة هو : عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن 
كلاب القرشى العبدرى حاجب الكعبة » له صحبة ٠‏ أسلم فى الهدنة » وهاجر مع خالد وعمرو » ثم 
سكن مكة وبها مات » وقيل : مات بأجنادين . روى عن النبى له حدیئین » وقيل لس وی 
مسلم الذى معنا » وآخر فى أبى داود » حدث عنه ابن عمر وعروة وابن عمه . ان نظر : رجال مسلم 
۲ابن سعد ۰41۸/0 البخارى فى الكبير 5/ »7١945‏ الاستيعاب ۰۱۰۳/۳ أسد الغابة ۰۳۷۲/۳ السير 
۲ تهذيب الكمال ۰۳۹۵/۱۹ 

قلت : سبب تسميتهم بالحجبيين ما رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى ملیکت 
عن ابن عباس ؛ أن النبى قال :« خذوها يابنى طلحة خالدة تالدة لاينزعها منکم إلا ظالم » يعنى الحجابة » 
والآخر عن أبى محذورة » قال : جعل رسول الله الاذان لنا ولموالينا » والسقاية لبنى هاشم » والحجابة لبنى 
عبد الدار . قال الهیثمی : رواه أحمد والطبرانی . انظر : الجمع / ۲۸١‏ . 

قلت : الحديثان حسنهما جماعة وضعفهما آخرون . 


؟+: د ل کتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. . . إلخ 


اوس 


۳-۳۰ وحدئنا لب أبى عم حَدا سيان عن يوب السخياى» عنام 
عن ابْن عم تال قبل سول هه عام لقع حلى تله لأسامة ند یآ 


بفتاء الک ثم دعا عنمان بن طَلِحَة فَقَالَ : « اثتنى بالمفتا ۲ هب إل أمدء بت 
ثم بن وه 


2 
وو ر ر EIS‏ و سوق 6 و 


آن تعطيه . مال :وا لُطينيهأو ليحرب هذا لیف من صبی قال : فأعطته إياه 


من چم 


َجَاء به إلى الى عله قدقعة ال تتح الباب تم كر بمثل حدیث حماد بن ید . 
ل و مواق و عو 000 ی رام و مس ع رر بل 
.(“6١‏ ..) وحاثنى زهير بن حرب » حدئنا يحبى وهوالقطان . ح وحدئنا آبو 

ریا مت د 1۳| ی اا ا 

بکر بن أبى شیف حَدئن بو آسامة .ح وحدثنا ابن نمیر س - واللفظ له - حدثنا عبدة » عن 

ی و ار 


٣‏ » عن ابن عم قال : دحل رسول اله لله ايت » ومع سامة وبلال 
عم مان بن طلست الم لاب تنعل لقت 
2 رس عم 7 عه 


بلالا ٠‏ فقلت :این صلی رسول الله لله ؟ فقال :, بين العمودين دمن » فتسيت أن 
سا : کم صلّی رسول الله که 5 


فيها إلى جدار من جدرها » وآن من صلی فيها إلى الباب وهو مفتوح فلا یجزنه ؛ لانه لم 
یستقبل منها شیثا »وأن هذا فائدة أمره ‏ عليه السلام - عنده باغلاقها » ورد هذا آبو الحسن 
القصار وغیره بأنه يجيز الصلاة فى أرضها لو تهدمت لاستقباله بعض آرضها - وقال غیره: 
إنما آمر بإغلاق الباب لثلا یکثر عليه الناس ۰ وتتأذى بزحامهم » ولئلا یصلوا بصلاته فیها 
فتتخذ سنة ویخشی أن یفرض علیهم > كما ترك قیام رمضان لذلك › ولو كان لایجوز 
a oT‏ حين آمر باغلاقه ؛ لانه موضع بیان » وهذا كله 
يرد قول من قال فى زيادة البخارى من جعله الباب وراء ظهره 2١(‏ : إنما فعل ذلك لثلا 
يستدبر شيعا من البيت ؛ لأنَا إن قلنا بان الأرض قبلة لم يلتفت إلى غيرها ۰ وان رأينا 
جدارها » فالباب إذا أغلق كالجدار كما لو كانت جدرها كلها خشباً » من جنس الباب . 
وفيه تولية رسول الله ميه الحجابة لهم ۰ واقرارها فى أيديهم على ماكانت فى الجاهلية » 
كما آقر السقاية لبنى العباس من بين سائر ماثر الجاهلية » وقال:« كل مأثرة فى الجاهلية هى 
تحت قدمى إلا سقاية الحاج وسدانة البيت » (22 وقال لبنى عبد الدار : « خذوها خالدة 


(۱) البخاری » ك اج » ب الصلاة فى الكعبة » عن ابن عمر بلفظ : « ويجعل الباب قبل الظّهر » يمشى 
حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع فیصلی . . . »144/1 . 

(۲) وكذا حديث أحمد فى المسند بلقظ : « جعل رسول الله الأذان لنا ولموالينا » والسقاية لبنى هاشم » 
والحجابة لبنى عبد الدار » 5١١/5‏ . 


کتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. . . إلخ سس ۲۳ 


۲ (...) وحدثتى حمید بن مسْعَدَةَ » حدتنا حالس يَعْنى ابن الحارث - 
تابن عون نتافم عن عبد ان بن مر ای إلى الي ود مَل 


مس صر و ساس 


الى له وبلال وأسامة ‏ وأجاف لبهم عفمان بن طَلحة لاب . قال ا 
م شح لب ترج ایغ ورتیت الدرجة للبت ؛ فقلت : آ 


مه ۶ و - 


ی لله ؟ تاو : ماهتا . قال: ونسيت أن أ لهم :كم ص 


ورو گے و م مس کے وہ مرت 


وار ۱ ..) وحدائنا تبه بن سعید » حَدننا ليث .ح وَحَدلنَا ابن رم حبرنا 
الث عن ابن شهاب ‏ عن الم ؛ عن أبيه ؛ آله قال : حل رسول اف لت هو 


۳3 


نه اد وان و مواد ج .ف د ات الى کک ر و رم ي بر و 


وأسامة بن زید وبلال وعْمان بن 2 فاغلقوا علیهم» > قلما فتحوا كنت فى أول من 


00 » قلقیت بلالا نله : : هَل صلّی فيه رسول الله ته ؟ قال ا 
4 تن امین 


تالدة» (۲۱ » وقال العلماء : لا يجوز لاحد أن ینزعها منهم » قالوا : وهی ولاية من رسول 
الله تله » واعظم مالك أن / يشرك غیرهم فیها معهم ۰ واختلاف بلال وأسامة فى هذه 
الاحادیث فى صلاة النبی - عليه السلام - فیها » وقول بلال: إنه صلی بين العمودین › 
وقول أسامة : إنه دعا فى نواحیه ولم يصل ‏ حکم العلماء والائمة بترجیح حدیث بلال ؛ 
لانه آثبت وضبط ما لم یضبط آسامة (۲۳ » وانها الصلاة العهودة لا الدعاء ۰ ألا تری ابن 
عمر كيف قال : « ونسیت أن أسأله » . وقوله عمر بن الخطاب فى حدیثه : « صلی 
ركجي اک ويد امن ری اه اوق رصق یت ی 
خالد - یعنی ابن الحارث ‏ ثنا عبد الله بن عون . وذکر الحديث ‏ وفیه : « فدخلها النبی 
لَه وبلال وأسامة وأجاف علیهم عثمان بن طلحة »© وفیه : « فقلت: أين صلی 
النبى ع4؟». فقالوا : هاهنا » ونسیت أن أسألهم کم صلی ؟ فعلی هذا أن جمیعهم قد 
آخبره بذلك » ولکن اهل الصنعة ۰ وهموا هذه الرواية » فقال آبو الحسن الدارقطتی (4) : 
وهم ابن عون هنا » وخالفه غيره فأسندوه عن بلال وحده . 


)١(‏ انظر : حدیثی ابن عباس وأبى محذورة السابقین قریباً . والسدانة الآن یعرفون بالشیبیین + نسبة إلى عثمان 
ابن أبى طلحة » وهو ابن عم عثمان بن طلحة وله أيضاً صحبة . 

() يريد أنه رأى ما لم پر آسامة » ولا يحمل على معناه الحقيقى ؛ لأنهما صحابیان - رضی الله عنهما . 

(۳) الحديث آخرجه آبو داود فى ك الحج » ب الصلاة فى الکعبة » عن عبد الرحمن بن صفوان » قال : قلت 
لعمر بن الخطاب : كيف صنع رسول الله ميه حين دخل الکعبة ؟ قال : صلی رکعتین 10۷/۱ . 

(5) انظر : الالزامات والتتبع ص ۰4۸۰ 


5 /أ 


8 ات یتسد كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. . . إلخ 

4145-(. اوخای عرملة بن خی خبرتا ابن وب خبرنی يونس + عن 
ابن شهاب ‏ آطبرئیسالم بن عبد اله عن یه ال : رابت رسول له عله دحل الب 
هو وأسامة بن زد ولا وان بن طَلحة »ولم ید خلها مهم اج ثم أغلقت عَليهم . 


عم ۶ مه بو م E‏ 


قال عبد الله بن عمر نا له صلی 
فی وف اب 2 امن یمان 
ر رسا ن وس 


۳۹۵ عد رد a‏ 
قال عبد : آخبرنا محمد بن یکره آخبرتا بن جرج ال : قلت لعطاء : آسمعت ابن 
عباس يقول لودو e‏ :َم يكن هی عن دخُوله » 
ولکنی سمعثه ول :ا EE‏ ند ؛ أن الى لله ما َخَلَ لت دعا فى نواحیه 


ویر ES‏ اا اک 


عله ولم مه ی حرج قل ج ركع فى لت رت . وقال : هذه 
له » . قلت له : ما تواحيها ؟ أفى زوایاها ؟ قال : بل فى كل قبل من ن یت . 


قال القاضی : وهذا الذی ذکره مسلم من سائر الطرق : « فسألت بلالا » » فقال : 
إلا إنه وقع عنده فى حدیث حرملة عن ابن وهب : « فأخبرنى بلال - أو عشمان بن 
طلحة - أن رسول الله ته صَلَّى فى جوف الکعبة » کذا عند عامة شیوخنا » وفی بعض 
النسخ : « وعثمان بن آبی طلحة » وکذا كان فى کتاب شیخنا الخشنى, وهذه تعضد رواية 
ابن عون ۰ والشهور انفراد بلال بالحديث بذلك . قالوا : ولا تتهاتر رواية آسامة 
ومخالفته لبلال فى قصة حضراها ؛ إذ قد يمكن أن يغيب أسامة عنهم بعد دخوله لحاجة أو 
أمر فلم يشاهد صلاته » وكيف وقد روى ابن المنذر فى ذلك حديئاً عن أسامه قال :۷ رأى 
النبى مه صوراً فى الكعبة سسا ا ا 1۳7 
أن أسامة خرج لنقل الماء » وهذا الحديث فى يوم الفتح () ۰ وكذلك حديث الصلاة 
ا و نی للع 
الفتح » ؟!وفيه : طلب المفاتيح من عثمان وإناية أمه (غظاء‌ها إلى تحر اتير 00 وهذا 
(۱) أخرجه آبو داود الطيالسى فى مسند أسامة بن زيد رقم ( 557 ) ۰۸۷/۱ وحديث الصلاة فى الكعبة هو 

الذى معنا . 
(۲) وأقول: لعل مسلماً - رجمه الله ذكره لبيان علته ؛ لأنه ‏ رحمه الله قد ذكر رواية مالك وأيوب 


وعبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر : سألت بلالا . وأخرجه من حديث ابن شهاب عن سالم 
عن أبيه : سألت بلالا . وأما رواية حرملة فقد شك هو أو ابن وهب : أسأل عبد الله بلالا أو طلحة فنرد 
روايته إلى رواية من لم يشك » والله أعلم . 

انظر : الالزامات والتتبع > وجاء فى إكمال الاکمال : ويمكن الجمع بأن یکون معنی قول بلال : 
صلی ۰ أى التطوع ۰ ومعنی قول أسامة : لم يصل ۰ يعنى الفرض ۰ والجمع بهذا على مذهب مالك 
EF‏ 


کتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. . : إلخ سس ۶۲۵ 
n ۳۹۹‏ ا 
2 2 تت مات سای لم يصل 
أن النبى يه دخل الكعبة وقيها ست سوآر » فَقَام عند سارية قدعا ولم یصل 
وس ور زوع د ر ع وس سس 


۳۹۷ -(۱۳۳۲) وحدائنى سريج بن يونس حلنی هی آخبر إِسْمَاعيل بن 


أبى خالد » قال : قلت لعبّد لله بْن أبى أؤْقى صاحب رسول الله لله : ال الى 
ل الت فى مره ؟ قال 0 


كله إنما كان فى الفتح» وجاء فى بعض الروايات ١:‏ ليفتح » وفى بعضها : المفتاح ۷ 
وهما صحيحان . 

وقوله :۰ جعل عمودين عن يساره وعموداً عن بمينه وثلاثة أعمدة وراءه » ووقع فى 
الموطأ عکس هذا ۳ « جعل عمودين عن ینه وعموداً عن يساره » (6۱ › وجاء فى الرواية 
الأخرى : «.أن. صلاته كانت بين العمودين اليمانيين » . 

وذكر مسلم فى الباب: ثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد ۰ جمیعاً عن ابن بكر » 
قال عبد : أنا محمد بن بكر » وذكر حديث ابن عباس عن أسامة » كذا عند شيوخنا » 
وفى بعض النسخ جميعاً :عن أبى بكر » قال عبد : أنا محمد بن بكر » والصواب الأول» 
وهو محمد بن بكر البرسانى. » > يكنى بابي .عثمان .. خرج عنه البخارئ ومسلم عن ابن 
جريج » يروى عنه عبد بن حميد (۲۲ ۰ وأما حديث ابن أبى أوفى ١‏ وقوله حين سثل : 
أدخل النبى تله البيت فى عمرته ؟ فقال : لا ۰ فهذا مما يختلف فيه أنه لم يدخل ولم 
يصل وهى عمرة القضاء . قيل : لا كان فى البيت من الصور 0 ولم يكن المشركون 
يتركونه ليغيرها فلما فتح الله عليه وغيرها دخل البيت وصلى فيه (۳ 


)١(‏ الموطأ » ك الحج » ب 5 فى البيت [ الکعبة ] ودخولها وقصر الصلاة من رواية يحيى ۳۹۸/۱ ومن 
رواية محمد بن الحسن ۲ وهی بعض رواية البخارى وأبى داود وأحمد » وقال البیهقی : و 
الصحيح . انظر ۶ ملاسان ایی کاود 1414/2 

(۲) ويقال : أبو عثمان التصرى وبرسان من الازد » روی عن حماد بن سلمة وابن جریج » وشعبة » وحمید 
ابن مهران » وسعيد بن أبى عروبة وغيرهم » وروی عنه ابن حنبل » وأبو الاشعث العجلى » وإسحق بن 
راهویه »وعبد بن حميد » ويحيى بن معين وغيرهم . وقال أحمد : صالح الحديث » والعجلى قال : 
ثقه» وذكره ابن حبان فى الثقات . وفاته سنة ثلاث ومائتین . انظر : طبقات ابن سعد ۲۹۱/۷ تاريخ 
البخاری الكبير ۰۹۱/۱ الصغیر ۰۲۹۹/۲ الکنی لسلم ورقة ۲ رجال البخاری ۰1۲۱/۲ مسلم ورقة 
۳ وتهذيب الکمال ۰۵۳۰/۲4 سير أعلام النبلاء ۰8۲۱/۹ تهذیب التهذیب ۰۱۹۲/۳ 

(۳) لقد ترك القاضی - رحمه الله التعلیق على حديث إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد على أنه ذکره 
إطراء فى تعليقه على الأحاديث جملة . 

ونقول : قوله : « لما دخل البيت دعا فى ناحيته كلها » ولم يصل فيه » : أى لم يصل ضلاة الجماعة 
الفروضة » وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جواز النفل » خلافاً لأصبغ ومن تبعه . = 
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= نقل ابن حجر بن المهلب فى الفتح : قال الهلب شارح البخارى : يحتمل أن يكون دخول البيت وقع 
مرتين» صلی فى أحدهما » ولم يصل فى الأخرى وقال : قال ابن حبان : الأشبه عندى فى الجمع أن 
يجعل الخبران فى وقتين فى عام الفتح » أو يجعل حديث ابن عباس فى حجته التى حجها مع النبى فى 
حجة الوداع إن ثبت أنه دخلهاء ويحتمل أن ابن عباس نفی رؤيته » كما يحتمل فى هذا النقول عنه وهو 
أسامة ‏ رضى الله عنه . انظر : الفتح 048/7 بتصرف . 

وقال النووى وغيره : يجمع بين إثبات بلال ونفى أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى 
أسامة النبى يدعو » فاشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية » والنبى فى ناحية » ثم صلى النبى » فرآه بلال لقربه 
منه » ولم يره أسامة لبعده واشتغاله » ولان بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض 
الأعمدة فنفاها عملا بظنه وربما كانت الصلاة خفيفة » وربما أيضاً جاز له نفيها عملاً بظنه » وأما بلال 
فحققها فأخبر بها » والله أعلم . انظر : النووى بشرح مسلم 150/7 بتصرف ولقد سبق القول فيها ولله 
الحمد والنة . 

وقوله : « فلما خرج ركع فى قبل البيت ركعتين » وقال: هذه القبلة » الق بضم القاف والباء ٠‏ ویجوز 
إسكان الباء كما فى نظائره ما استقبل منها » وقیل : مقابلها . وفی رواية فى الصحیح :« صلی رکعتین فى 
وجه الكعبة » وهو الراد بقولها » ومعناه : عند بابها . 

البخارى : ك الصلاة » ب « واخذوا من مقام إبراهيم مصلی 4 [ البقرة : ۱۱۰/۱۲۱۲۵ . 

وأما قوله : « هذه القبلة » قال الخطابى : معناه : أن أمر القبلة استقر فلا نسخ لا يتوجه للصلاة إلى 
غيره . انظر : أعلام الحديث ۱/ ۰۳۸۰ إكمال الإكمال ۰4۲۱/۳ النووى ۰4۹/۳ ابن حجر فى الفتح 
۳ . 


كتاب الحج/باب نقض الكعبة وبنائها ب شت 888 


(0) باب نقض الكعبة وبنائها 


وس ورا و و ا “ا فون ع 


ل -(۱۳۳۳) خلت یخی بن یی خر أبو معاوية» عن هشام بن عروة . 
عن أبيه » عن عائشة » قالت : قال لی رسول اف عله : « لولا حداة 5ة عد ومك بالکشر 


ل امم 
مر مر و هو م 


ات الک رها على مسا رهم را حون بت الي اتقصرت 


س راص 


وفعلت لها لا : 


م د ۶ رو ره مو یو 2ه و و مر و 


9 .) وَحَدئاه بو بطر بن أبى شی وأو كُريْب » تالا : خلت بن مير عن هشّامٍ » 
بهذا الاستاد . 


وقوله - عليه السلام - : « لولا حداثة [ عهد ٠]‏ قومك بالکفر لنقضت الکعبة › 
ولجعلتها على آساس إبراهيم ۰ [ فان قريشاً حين بنت البیت استقصرت »© وفی الرواية 
الأخرى/ : « اقتصرتها » وفی الأخرى : « قصروا فى البناء » وفی الأخرى : « إن قومك 
قصرت بهم النفقة » : فیکون معنی « استقصرت » :أى قصرت عن ام بنائها واقتصرت 
على هذا القدر » إذ قصرت بهم النفقة عن تمامها فتتفق الالفاظ كلها ]۲۲۱ . 

قال الإمام : [ أخبر ‏ عليه السلام - أن قريشاً اقتصرت عن تمام البيت على قواعد 
إبراهيم ]220 ۰ وهذا دليل على أن الحجر من البيت. وعند مالك والشافعى : أن من طاف 
داخل الحجر کمن لم يطف» وعند أبى حنيفة: يعيد إلا أن يرجع إلى بلده فعليه الدم. [ وقد 
بين فى الكتاب ما جرى من قصة ابن الزبير وهدمه للكعبة وتغير بنائها ثم ما كان بعد ذلك 
من تغير بناء ابن الزبير ](4) . 

قال القاضى : قد جاء مبيناً فى كتاب مسلم وغيره فى هذا الحديث شأن الحجر » وأنه 
من البيت. عن عائشة قالت : « سألت رسول الله م عن الجدر أمن البيت هو ؟ » وفی 
الرواية الأخحرى :« عن الحجر » . قال : « نعم » ۰ قلت : ١‏ فلم لم يدخلوه » وفى 
الأخرى: « ولا دخلت فيها الحجر أو الجدر » : بفتح الجيم والدال المهملة الجدار. وذكر 
الخبر وهو قول كافة العلماء » وهم مجمعون أن الطواف من ورائه » وإنما اختلفوا فيمن 
طاف فيه » هل يجزيه أم لا ؟ على ما تقدم » وجمهورهم على أنه لا يجزيه » وكمن لم 
يطف أو لم يتم طوافه » إلا أبا حنيفة كما تقدم . 


() من ع والمطبوعة . (۰۲) سقط من ع 5 
(4) من ع : 


۰ ب 


۸ 


كتاب الحج/ باب نقض الكعبة وبنائها 


۹-(...) حَدئنَا یضی بن یی قال : قرت على مالك عن ان شهاب ۰ عن 
سام نا ن عبد اھ ن محم بن أبى بكر یی ار عبد له بن مر عن 


س ص ي 


عائشة روج اتی له ؛ آن رسول الله لله قال : « ألم تری آن قَومك » حي توا الک 


وفى قول النبى - عليه السلام - هذا ترك بعض الأمور التى يستصوب عملها إذا خيف 
تولد ما هو آضر من تركه واستلاف الناس على الإيمان » وتميبز خير الشرين وان سهل على 
الناس أمرهم ۰ ولا ينفروا ويتباعدوا من الأمور على ما ليس فيه تعطيل ركن من أركان 
شرعهم . وقد اقتدى بهذا مالك رحمه الله فى هذه المسألة » فذكر أن الرشيد ذكر له أنه 
يريد هدم ما بنی الحجاج من الکعبة ویردها على بنيان ابن الزبیر لهذا الحديث الذى جاء 
وامتثله ابن الزبیر » وقال له مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين » ألا تجعل هذا البيت 
ملعبة للملوك . لا يشأ أحد إلا نقض البيت وبناه » فتذهب هيبته من صدور الناس › 
فرحم الله مالکاً . 

وقوله : « ولجعلت لها خلفاً » : كذا بفتح الخاء وسكون [ اللام 2١0]‏ ومعناه : باب 
من خلفها » وقد جاء مفسراً فى الحديث الآخر : « ولجعلت لها باب شرقياً وباب غربياً ۷ » 
وفى البخارى: قال هشام بن عروة :9 خلفاً » يعنى بابا!۲۳. وفى الرواية الأخرى هنا :< أحدهما 
یدخل منه » والآخر يخرج منه » ۰ وقد رواه البخارى : « ولجعلت لها خلفين »20 ۰ وقد 
ذكر الحربى هذا الحديث هكذا وضبطه : « خلفين » بكسر الخاء(؟2 وقال : الخالفة عمود فى 
موخر البيت » يقال : ورأيته خلف جمد » وقاله الهروى : « خلفين » بفتح الخاء وكذا . 
ضبطناه على شيخنا أبى الحسين ‏ رحمه الله وذكر الهروى عن ابن الاعرابی : أن الخلف 
الظهر (20» وهذا يفسر أن الراد الباب كما فسرته الأحاديث الأخر. وقول ابن عمر : ١‏ لئن 
كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ته » ليس على طريق التضعيف والتشكك فى 
روايتها » فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب فيما تنقله » لكن كثيراً ما يأتى 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . 

ی ل ل فا 1 

(*) لم نعثر على رواية « خخلفين » ف فى المطبوعة . 

(4) ما ذكره الحربى هو : « وقرئ على أبى نصر عن الأصمعى قال : إذا لهج الفصيل بالمصرورة صررتها 
رجل الغراب » بنکس طرف التودية الذى يلى الخلف المؤخر المقدم » وتحول طرفه الذى يلى الخلف المقدم 
فتشد به المؤخر ليكون الصر على سجيحته » وتتکس طرف الخلفين » فتصره على أقصى فخذها مما يلى 
الذئب لئلا يقدر أن يجعله فى فيه . غريب الحديث 174/۲ . 

(0) لم نعثر عليه فى غريب الحديث للهروى . 


كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها ۹ 


الْمَصروا عن قَوَاعد ابراهيم ؟ » قالت : ققلت : با رسول الله » فلا تردها على قواعد 
راهيم . قال رسول الله كله : لولا حدئان مك بل لفَعلت» . 


س ساس 


فقال عبد الله بن عمر : ل کانت عائشة سَمعَتْ هذا من رسول الله َيِه » ما أرى 


2 و م 


ول الله لله ترك استلام رین اللذين يليان الحجر » إلا أن الت لم یم على 
توعد راهم 


۰ -(..) خدلتی لو لاه راهان وب عن مخرستة 
م مس تام مرو وی هم 


ح وی هرون ن سيد یبن وب طبنی سَخمَ بن بر نید 


رمرم رو و مس سر سم 


قال : سمعت تما مولى ابن عمر يقول : سمغت عبد الله بن أبى بكر بن أبى قحافت 
واس وا ا و 


حت عد اله ن عر عن مان زو الى ۶ آنا لت : سمحت رسول اله علق 
یقول : ١‏ لولا أن كوك حديئو هد يجاهلية أو قال : بكر - لت كير الكعبة في 
سيل الله » وبتعلت باب برض » ولا خلت فا من الحجر » . 


.(-:+١‏ -) خلت من او ین داح سین ان 


د - يعنى ابن میناء قال : سمغت عبد اله نازیر قول : حَدلننی خَالتى - - يعنى 
عائشة قات : قال رسول اه : « يا عائشة » لولا أن مك حديثو عَهد بشرك » 


ر و و۳ 


ل و روا ورن سوم 


هنت الک رها بالازض وجعلت لها بات َب شرقيًا وبا ربا » وزذت فیها 
کے ع وس صنت صن ار سر وص 


ستة آارع من الحجر » إن فريشتا افتصرتها حيث بت الكعبة » . 


فى کلام العرب صور التقریر والتشکك والراد به اليقين لقوله تعالی : « وان آدري له فسة 
كم ومتاع إلى حين 22104 ۰ وقوله : « فل إن للت فَإِنمَا أضل علَئ سي وان اهتدیت فبما يوحي 
إلي رئي ‏ الآية ). 

وقوله : « ما آری رسول الله عه ترك استلام الرکنین اللذین يليان احجر. الا أن 
البیت لم يتم على قواعد ابراهیم » ليسا بركنين » وإنما هى بعض الجدار » فلذلك لم 
پستلمهما. وقد مر الکلام فى هذا الفصل ۰ 


(۱) الأنبياء : ۱۱۱ (0) سبأ : 


۸ ۱ 


+عسس یی ی تخت فان الاب ی ای 
۲«( ..) حَنا هد بن السری » حدلنا ابن أبى زائدة اخبرنی ابن آبی شمان 
عن عطاء » قال : ا احترق ليت وس يزيد بن اوةه حون غَراا لام نکان من 


ل مدال يعر وبي واه لسع وى ىع لاوا عه 


ما كا رکب لیر حتَى قدم اناس سم يريد ن جرم - - أو يحربهم - 
em‏ :يا یه اس أشيروا على فى لب فضي 


ثم نی نها أو أ صلح ما وهی منها ؟ قال بن عباس :ی قَد فرق لی رأی فيها ‏ 


آری أن تصلح ما ومی منها »دح با أسلم لاس عليه » وخجار) أسئلم الاس یا 


وقوله : ۷ لا احترق البیت زمان يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام » ترکه ابن 
الزبیر حتی قدم الناس الوسم » : يريد أن یجرتهم على أهل الشام أو يحزبهم » کذا لابن 
أبى. .. () سعيد والفارسی ۰ وغیرهما فى الأول : « یجرئهم » بالجيم والراء وهمزة 
بعدهما من الجرأة » أى شجعهم علیهم بإظهار قب قبيح آفعالهم . ورواه العذری : 2 يجربهم » 
اد موه رجاهم “لك ی سا ت السو و 
وعندهم كلهم فى ارف الثانی : « یحربهم » بالحاء الهملة والراء والباء بواحدة » ومعناه: 
يغضبهم با رآوه فعل بالبیت » من قولهم : حزبت الاسد » وآسد محزّب ‏ وقد نکون 
متي a ١‏ يحداهم على OE E E E‏ 
ورواه غير هؤلاء فى الحرف الثانى : « أو يحزبهم » بالحاء المهملة والزاى والباء بواحدة » 
ومعناه: أى يشد منهم » ويثبت عزائمهم عليهم ويمالئهم على حربهم . من قولهم : أ 
حزيب » أى شديد » أو يكون : « يحزبهم » : بميل بهم إلى نفسه ونصرته فحزب الرجل 
من مال إليه » وتحازب القوم : تمالؤوا . 

وشورى ابن الزبير كافة الناس فى نقضها وبنائها ما يلزم الأمور العامة والقصص 
العظيمة التى لا تخص وتعم من المشورة » وألا يستبد بها ذو أمر بأمر » وقد أمر الله تعالى 
بهذا نبيه » ورأى ابن عباس أن تترك على ما هی ۰ ويرم ما فسد ولا تنقض ۰ اقتداء بما 
كان عليه السلام - رآه أيضا من تركها على ما وجدها عليه » وترجيح ابن الزبير رأيه فى 
نقضها بعد الاستخارة لاختلاف الصحابة عليه فى ذلك » واعتماد على ما ذكره النبى ‏ عليه 
السلام - لعائشة من حرصه على ذلك : « لولا حدثان قومها بالکفر فتنفر قلوبهم » » وإذنه 
فى الرواية الأخرى لهم فى ذلك إن بدا لهم أن يبنوه » وأنه ليس عنده من النفقة ما يقوى 
به على بنائه » وأن العلتين قد زالتا لاستقرار الإسلام وفناء تلك الجهالة القريبة العهد 
بکفر/ وتمكن الإسلام من بقى منهم وفتح الله على المسلمين » ووجد ما ينفق فيها . 


(۱) فى المخطوطة بياض » وهو صاحب نسخة لصحيح مسلم. راجع : مقدمتنا لهذا الكتاب . 


کتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها سس ۲۷۷ 


وبُعث علیها ای له . ققال ابن الزبير : لو کان أحدكم احترق بيه » ما رضی حتی 
یج تکیف ینت ریم ؟ ی تخر ری لاتا م عازم على ری لیا سر 


ثلاث آجمع ريه على آن ینقضها » فتحاماء لاس أن يل بأول التاس یصعد فیه مر 
من الما حتی صد رل القی من حججارة» لما لم بره لاس اصاب شی او 


مس و و هه م ر عاص مه ل ملاس سه 


فنقضوه ه حتی بلفوا به الأرْضِ » ٠‏ فَجَعل ابن الزیتر أعمدة » فستر ليها الستور » حّی 


ارتفع بناؤه 
وقال ابن الزيير : إنَى سمعت عائشة د تقول : إن التبى تله قال : « لولا أن الاس 
حَديث دهم بكر ويس عنْدى من نم وی على بئائه ‏ لكت آذ خلت فيه من 


مرو ام ر ای ا اع ا و 


الحخر مس آذرع» وبشعلت لها با يدل النّاس مه وبا یخرجون من . 


وليس فى قوله - عليه السلام - ٠:‏ ليس عندی من النفقة ما یقوینی به على بنائه ۰۷ 
وبين قوله فى الحديث الاخر : « لانفقت كنز الکعبة فى سبیل الله » تنافر ؛ إذ قد يمكن 
أنه - عليه السلام - لم يرد نفاق كنز الکعية فى بنائها الذی هو فى سبیل الله ولا غیره ؛ 
لئلا ت تتقول قريش فى ذلك وتنکره كما تنکر البناء للکعبة ؛ لعادتها فى تعظیم تخیر ذلك 
وتناول شیء من مالها » وإنما كان عليه السلام - آراد استئلافهم وتسكين الأمور وتركها 
حتى يتمكن الإيمان فى قلوبهم ؛ ولذلك - والله أعلم - لم يغير حجابة البيت ولا أخرجها 
عمن كانت بيده ۰ وقد طلبها له آله » وقد كان عمر ‏ رضی الله عنه - هم بقسمة مال 
الكعبة فخالفه بعض الصحابة فى ذلك ۰ واحتجوا عليه بأن صاحبيه لم يفعلا فوقف عن 
ذلك ۰ وقال له بی : إن الله قد بين موضع كل مال » ولان فى إبقاء مالها وحليتها 
ترهيباً على العدو وإظهاراً للإسلام . 

وفى هذا الخبر من الفقه أن الأوقاف لا تصرف غير مصارفها. وفى تجويز النبى - عليه 
السلام - لفعله لولا مراعاة كفار قريش . دليل على جواز نقل ما جعل فى سبيل [ من 
سبل](۱) الله إلى سبيل آخر » وهی إحدى الروايتين عندنا . 

ی « قد فرق لى فيها رأى » :أى كشف وبین» قال الله تعالى: 
ط ورن قَرَقَاهُ 4( : فصلناه واحکمناه . 


5 سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )١( 
. ۱۰ : الإسراء‎ )( 


ليب > کات کے اث قفي لعي ا 
قال : فان الوم جد ما أثفق » ولست أخَّاف الناس . قال : راد فيه حَمْس آذرع من 
ا حجر » حتی دی أسا تظر الاس هقی هل وکان طول الكعبة تمنی عشرة 


ذرآعا » لم دصر راد فى طوله عر رع » وَجعَل له بان أحدهما 
دحل مه والاخر بخرج مله قلحا قعل لبن زر كب اجاج إلى بد الك ان 
رون ره بذك » وهآ لیر قد وضع البناء على آس تَر یه العدول من 


فل مک . فکتب إليه عبد الّلك : إن لسن من تلطیخ ابن لیر فى شیء ‏ اما ما اد فى 


طوله له قرب وآما ما زا فيه من الحجر رده إلى بتائه » وس لباب الذى قح »فتقضه 
رام انیبان . 


ساسم 


وقوله : ١‏ تتابعوا فنقضوه » ضبطنا هذا ارف على أبى بحر وحده » « تتابعوا » 
بالتاء باثنتين تحتها » وعند غيره بالباء بواحدة » وهو بمعنى واحد » إلا أنه أكثر ما يستعمل 
الياء باثنتين تحتها فى الشر خحصوصاً » وليس هذا موضعه . 

وقوله : « فنقضوه - یعنی البیت - حتی بلغ الأرض ۰ فجعل [ ابن ]۲۱ الزبير أعمدة 
فستر علیها الستور حتی ارتفع بناژه » : صنع ذلك لیصلی الناس إلى تلك الستور وتکون 
قبلة لهم ؛ إذ القصود بالاستقبال البناء لا البقعة ۰ ولو كان القصود البقعة لاتفقوا على 
جواز الصلاة فى الکعبة وعلی استقبال امحجر مجرداً » وقد كان ابن عباس آشار عليه نحو 
هذا وقال له : إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة(۲) ۰ فقال له جابر : صلوا إلى 
موضعها فهی القبلة . وقد آجاز الشافعی الصلاء على هذه السبیل أن یصلی فى أرض الکعبة 
ویجزشه(۳). وکذلك یجیء على قوله: « يجزئه أن یستقبل آرضها ۷. وتحدیده - عليه 
السلام - أن یدخل من الحجر خمسة آذرع » وفی الرواية الاخری :ستة آذرع »تحدید بين 
لقدار ما فى الحجر من الکعبة . 

وقول عبد اللك : « لسنا من تلطیخ ابن الزبير فى شىء » يريد بذلك العیب لعمله » 
يقال : لطخت فلاناً بأمر قبيح » ورجل لطیخ : قذر . 


(۱) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت فى الهامش . 
(۲) إتحاف الورى بأخبار أم القری ۷۰/۲ . 
(۳) التمهيد ۳۱۸/۱۵ . 


ARH 


كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبناتها 
م ور یوم و ل ل و رتو یور وح 8 وله 
۳ (7. ..) حدنی محمد بن حاتم » حدثنا محمد بن بكر » أخبرنا ابن جریج » 
۾ فسو 0 o‏ ا 8 
قال سمفت عد ل ين بين بن حم وآلوليد ُن عملا گان هافر بن عبد له 


ت صت 
معو 


بن أبى ربيعة ال عبد اله بن ید :وقد ارت بن عبد له على عبد للك بُ مرن 
فی خلافته . قال عبد الاك من با يب د بعتي ابن زیت E‏ 


۳ 2 و هو و 


كان برعم أنه سمعه مها ال لحار بلی » أن تمه مها . قال : سمعتها 3 قول ما 
قال : قالت : قال رسول الله عله : إن مک فصوا من بیان ابت » ولولا حا 


بال رك آعدت ما امن ِن بدا نكري حدق ار اف 
و ترکو لقومك من بعدى أن يبنو 


رص ص ن 


ما ترکوا مه رها ريا من مزع . هذا حديث عبد الله بن عبد . وراد عله 


۳2 


الوليد بن عطاء : قال ای علله :بعلت لها بان موضوعین فى الأْض رت 


ل : قلت : لا . قال :عزن آلا 


يَدخْلهًا إلا من أرادوا » فَكَانَ الرجل إِذَا هو أراد ا يَدخَلهَا یدعوه یرتقی , حتی إا کاد 
آن يدخل دقعوه فسقط » . 

ال عبد الك للحارث : أَنْت سمعتها تقول هذا ؟ قال : : نعم . قال : فتكت ساعة 
بعصاه ثم قال : وددت أن رکه وما حمل . 


1 م PE‏ ر هدس من وان و 


(...) وحد تاه محمد بن عرو ُن جبَلةَ » حدلناآبو عاصم . ح وحدثنا عبد بن 
د رما کلام نا جر بهذا ال حدیت نب 


و 24 و ی عع م 


DE:‏ .)ونی محمد بن حاتم حَدئنَا عبد هن بكر السهمى » حَدنا 


وذكر مسلم فى الباب : ثنا محمد بن حاتم » ثنا محمد بن بكر. وفيه : قال عبد الله 
ابن عبيد : وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان. كذا لهم . وعند الفارسى : 
وفد الحارث بن عبد الأعلى » وهو خطأ. وهو الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة(21 المذكور 
أول الحديث وبعده فى الحديث الآخر فى الأم 


(۱) الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة » يقال :ابن عياش بن أبى ربيعة » روى عن النبی - عليه السلام - مرسلاً 
وعن عمر ومعاوية وعائشة وحفصة وأم سلمة » وعنه : سعيد بن جبير والشعبى ومجاهد والزهرى 
وغيرهم > وروی البخارى فى تاريخه عن الشعبی أن الحارث ماتت أمه وهى نصرانية فشيعها أصحاب رسول 
الله عليه السلام . ذكره بعض من ألف فى الصحابة » وذكره ابن معين فى تابعى أهل مكة » وذكره ابن 
حبان فى التابعين والثقات . التهذيب ۱8۵۰۱64/۲ 


بجع لل د كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها 


ص ر يه سی م مر مرو مر مر سوس ص ارم 


حاتم بن یی صغيرة »' عن أبى قَرعة ؛ أن عبد الك بن مروان» يتما هو یطوف پایّت إذ 
قال فال لیلحت یکذب على لین ول : سمعتها 5 تقول : قال 
رسول اله كله : يا عائشسة » لولا حدثان قومك بالكثْر لتقضلت البیت حتی أزيد فيه من 


و 


الحجثر» فان ْمَك قصروا فى البناء » قال الحارث بن عبد اله بن أبى ربيعة : لا تقل 
اص و بر 


Ss 


۳ ماو 3 


وقوله : « فتكت ساعة بعصاه » :أى ضرب بطرفها فى الأرض كما یفعل التفکر فى 


الامر الهتم به . 


كات الع / جنات لودو الک وبابها: تسح حت 


(۷۰) باب جدر الكعبة و بابها 


ل كس پد 


0 سب (. ..) دتتا سعيد بن منُصور » حَدثنَاأبو الأخوص » حدتناآشعت بن أبى 


2 وم فقو وم 


شام عن الأو زین انش ات : لت رل اله له عن ابر ؟ 
آمن البیّت هو ؟ تال : . قلت ؛: قلم لم یذخلوه فى لت ؟ قال : ١‏ إن قَوْمَك 


مهاو لق مر رف 585 


رم لدو : قما شان بابه مرت ؟ قال : « فعل ذلك مك لیدخلوا 
سے و 2 


من شاؤوا ويمتعوا من شاووا ولولا أنَ مك حدیث عهدهم فى الجَاهلية » ؛ َاحَاف ان 
تکر لو روم بهم » لنظرت أن أذخل ا حدر فى ات » وأن ألزق بابه بالأرْض » . 


و ام رم 


5*5 ۳ ( ..) وحدتناه و کر بْن أبى شيب قال :دتا عبد الله - يعنى أبن موسی - 


حدئنًا شیبان » عر أشعث د بن أبى اش عن الأسود بن يزيد » عَنْ عائشة » قلت ‏ 
اف 


سالت سول الله هن ار و و 
فيه : فقلت : ما شان بابه مرتفما لاب یصعد له إلا بسلم ؟ وقال : « مخافة أن تنفر 


مر ر رصن 


وقوله فى حديث سعيد بن منصور : « فأخاف أن تنکره قلوبهم ». كذا لجمهور الرواة 
وحدثنا به الخشنى عن الهوزنی : « تنکه قلوبهم » هکذا كان عنده » وان لم [ يكن ]۲۱ 
تصحيفاً ووهماً فوجهه بعيد ولا يكاد يصح له ها هنا معنى» وفى هذا الحديث : « لنظرت 
أن أدخل الجدر فى البيت  »‏ قال الشيخ : لعله قال :« الحجر فى البيت » ثبت قول الشيخ 
فى الأصل للسمرقندی والعذرى » ولا وجه لتوهيمه الرواية ؛ إذ المراد بالجدر أس الحجر » 
وقد تقدم أنه روى بالوجهين الجّدر ۰ الحائط ۰ ویکون - أيضا - ما يرفع من جوانب 
الشربات فى أصول النخل وهی كالحيطان لها ومنه الحديث: « اسق حتى تبلغ الجدر »250 
وهى فى هذا الحديث بقايا حائط البيت الذى لم يتم عليه 


)22 ساقطة من الاصل واستدركت فى الهامش بسهم . 
(۲) سيأتى فى ك الفضائل » ب وجوب اتباعه مه حديث رقم (۱۲۹) . 


ا ده كتاب الحج / باب الحج عن العاجز . . .إلخ 


(۷۱) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت 


۷ -(۱۳۳۹) حلتنا یحی بن یی » قال : قرآت على مالك عن ابن شهاب » 


EE E‏ 2 مر و هگن و رت 


عن سلیمان بْن يسار » عن عبد اهب عباس ؛ أنه قال :كان الفضنل بن عباس ردیف 


رسول الله که اهامر من حلمم سه .نجل ال ينظ له رت له 
َجَملَ رسول الله له صرف وجه الفضْل إلى الق الاح . قالت :يا رسول الله » ان 
2ع و سيو 2 


فريضة الله على عباده فى الج آذرکت أبى شيا كبيرا .لا يَستطيع أن یت علی 


8 سے 


الراحلة. أفأحج عله ؟ قال : « عم 24 ودلك فى حجة الوداع . 


وقول الخثعمية : إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شیخاً كبيراً » لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » . قال الإمام : يرى المخالف أن 
من عجز عن الحج وله مال» فعليه أن يستنيب من يحج عنه » ويحتج بهذا [ احدیث ]۱ 
وبقوله فى حديث آخر: « أرأيت لو كان على أبيك دين ٩‏ الحديث . وعندنا أنه لا یعلم(۳) 
الاستنابة » ولنا قوله تعالى : « وله على لاس حج ات من استطاع یه سبيلا2474. وهذا 
ظاهره استطاعة البدن » ولو كان الال لقال : إحجاج البيت » وكأن الحج فرع بين أصلين: 
أحدهما :عمل بدن مجرد ؛ كالصلاة والصوم فلا یستناب فى ذلك ۰ والثانى : المال ؛ 
كالصدقة وشبهه( ونيا متاو جره واي حول ی علي م 
البدن رده إلى الصلاة والصوم » ومن غلب حكم الال رده إلى الصدقات والكفارات . 

قال القاضى : لا حجة للمخالف بظاهر هذا الحديث ؛ إذ ليس قولها : « إن فريضة 
الله على عباده فى الحج أدركت أبى شیخاً كبيراً » ما يوجب دخوله فى هذا الفرض ۰ بل 
أخبرت أن إلزام الله عباده الحج الذى وقع بشرط من استطاع إليه سبيلا » كان وأبوها بصفة 
من لا يستطيع » وهذه الزيادة هنا بقوله : « على عباده » تقضى على الأحاديث التى فيها : 
« أدركته » ولم يذكر فيها هذه الزيادة » ثم استأذنته فى : هل لها أن تحج عنه ؟ وهل يباح 


1 ساقطة من ع‎ )١( 

(۲) النسائى فى الكبرى » ك الحج » ب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ۳۲4/۲ ۰ أحمد ۵/4 . 
(۳) فى ع : يلزمه 8 

() آل عمران : ۹۷ . 

(0) فى ع : وشبه ذلك . 


1 و و 6 0 2 م - . وله م ۰ 
۸ (۱۳۳۵) حدثنى على بن خشنرم ‏ أخبرنا عيسى عن ابن جريج » عن ابن 


۰:۳۷ 


لها ذلك أو له فيه آجر ومنفعة؟ هذا آظهر معانی الحديث وهو مذهب مالك ومن/ شایعه » 
وقال بقوله من السلف والخلف : إن الاستطاعة على العموم » وهی القدرة على الوصول 
كيف تأتى» ولیس من شرطه الراحلة لمن يقدر على الوصول على رجلیه من غير مشقة فادحة. 

واختلف شیوخنا : هل تراعی فى ذلك عادته أم لا ؟ قال مالك : ما ذلك إلا قدر 
طاقة الناس » ولا صفة فيها آبلغ ما قال الله تعالی : ط من استطاع الیه سبیلاً ۲۱۱4 وذهب 
معظم الفقهاء إلى أن الاستطاعة الزاد والراحلة » ولم یلزموا من لا یقدر على الراحلة ویقدر 
على الشی الحج. وقد ذهب بعض آصحابنا إلى أن الاستطاعة الزاد والراحلة(۲) ۰ ولکن لا 
یوافقون الخالف فى مآل قوله : وقد جاء حدیث بهذا فى تفسیر الاستطاعة » وتأویله عندنا: 
آنها آحد آنواع الاستطاعات لا أنه تسیر كلية الاستطاعة » وعلیه يتأول ما أطلقه من ذلك 
بعض آصحابنا بدلیل حال أبى الخثعمية » وهو من يستطيع مع وجود الزاد والراحلة( )۳‏ 
مع أن أهل الحديث قد ضعفوا راوى هذا التفسير فى الحديث ۰ ولعمری إنه ليبين إن صح 
ويشير إلى معنى الاستطاعة وهو السبب الموصل للبيت من الزاد والراحلة » وما فى معناها 
من صحة الجسم وأمان الطريق ؛ إذ الزاد والراحلة فى طيهما » فما قام مقامهما من صحة 
البدن قام مقامهما فى الوجوب . 


. ٩۷ : آل عمران‎ )١( 
. انظر : التمهيد ۱۲۹/۹ وما بعدها » تفسير القرطبى 150/5 وما بعدها‎ )۲( 
وقال عمر بن الخطاب : « من استطاع | یه سبيلاً 4 : قال : الزاد والراحلة » وبه قال ابن عباس‎ 
وعطاء وعمرو بن دینار وسعيد بن جبير والحسن . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول من‎ 
قال بقول ابن الزبير وعطاء أن ذلك على قدر الطاقة ؛ لأن السبيل فى كلام العرب الطريق » فمن كان‎ 
واجداً طریقاً إلى الحج لا مانع له من زمانة أو عجز أو عدو أو قلة ماء فى طريقه أو زاد أو ضعف عن‎ 
المشىء فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤه » فان لم يكن واجداً سبيلاً » أعنى بذلك ؛ فإن لم يكن‎ 
مطیقاً الحج لتعذر بعض هذه المعانى التى وصفتها عليه ۰ فهو من لم يجد إليه طریقاً ولا يستطيعه ؛ لأن‎ 
. ۱۲ ۰۱۱ / ٤ الاستطاعة إلى ذلك هو القدرة عليه . انظر : تفسير الطبرى‎ 
+ اديت" فی اترمنی + اه المع » ب ما جلء فى رجاب فلح بالاد والراحلة برقم (۸۱۳) ۰ وال فیه‎ © 
وقال : فيه ابن يزيد الخوزى قد تكلم فيه ۰۱۱۸/۳ وابن ماجه » ك الناسك » ب ما‎ ۰ ٩ «حدیث حسن‎ 
يوجب اج » عن ابن عمر » وجاء عن ابن عباس ۰۹۱۷/۲ والبیهقی فى الکبری ۰ ب الرجل يطيق‎ 
الشی » عن أنس ۰ وهو من مراسیل اطسن » وکذا حديث ابن عمر وابن عباس » ثم قال : آما حدیث‎ 
. ابن عمر ضعفه أهل العلم بالحديث » وأما حدیث آنس فما آراه إلا وهماً‎ 
» » وروی عن عائشة آنها قالت : ستل النبی يله : ما السبیل إلى الحج ؟ قال : « الزاد والراحلة‎ 
. ۳۳۰/۶ والحفوظ منها حديث الحسن عن قتادة . الکبری‎ 


۱ ۸ب 


۸ سس كتاب الحج / باب الحج عن العاجز ...الخ 
ر ےر | ۳۳۹۹ 


شهاب . حننا سليمان بن يسار عن ابن عباس » ع عن الفضّل ؛ آن امْرآةٌ من خنعم قَالَتْ : 


وقد اتفقوا أنه لا يلزم الریض والشیخ والضعیف ومن لا یقدر على مشی اج بنفسه ؛ 
إذ ليس بمستطيع لهذا » وقد قال الله تعالی : « وما جعل علیکم في الدين من حرج ۲۱۲6 , 
وقد قال عليه السلام - : ١‏ لا تحل الصدقة لغنى » ولا لذى مرة سوى ۲۲۲ ۰ فقد ألحق 
صحة الجسم بوجود امال » وقال تعالى : « يأتوك رجالاً على كل ضامر ۳(4). ثم اختلفوا 
بعد إذا عجز لجسمه » كالشيخ الهرم ومن لزمته علة » أو خفت أعضاؤه عن الركوب 
والشی » وهذا هو المعضوب وله مال » هل تلزمه الاستنابة فى الحج عن نفسه على ما تقدم؟ 
فمالك لا یوجبه(؟۲ » ومعظمهم يوجبونه + أخذاً بظاهر الحديث ٠‏ وأن الاستطاعة بالمال 
استطاعة » فيحج غيره عن نفسه من يطيقه لذلك بأجر أو بغير أجر » فإذا وجد ذلك وقدر 
عليه وجب عليه الحج. وهذه النيابة عنه » وهذا مذهب(۹) الشافعى ومن شايعه » وأبو 
حنیفة(1) وغيره يقول : إذا لم يجد ما يكرى به من يحج عنه لم يلزمه » وان تطوع له به 
متطوع من ولد أو غيره . 
ثم اختلفوا إذا صح هذا العضوب وقد حج عنه » فجمهور هؤلاء أنه يستأنف الحج ولا 
يجزئه تلك النيابة » وقال أحمد وإسحق 2F‏ : يجزئه ذلك » وإذا أوصى بها وهو ضرورة 
كانت عند مالك وأبى حنيفة من ثلثه » وعند الشافعی من رأس ماله. وقد قلنا : إنه لا 
ظاهر فيه للوجوب ۰ وأن قولها : « فريضة الله على عباده أدركت أبى » حين فرض الحج 
على عباده المستطيعين كان أبى بصفة من لم يفرض عليه من عدم الاستطاعة » وما فى 
الرواية الأخرى : ١‏ إن أبى شيخ كبير » عليه فريضة الله فى الحج . وهو لا يستطيع أن 
یستوی علی ظهر بعیره » » فقد قلنا : ان الرواية الثانية بقوله .: « علی عباده » تبین هذا 
الاشکال وترفعه ۰ وقیل : یحتمل آنها ظنت أن ذلك يجب عليه » وقیل : یحتمل أن 
یکون على ظاهره ۰ وآنه كان حين فرض الحج من یستطیع ۰ وهو الآن من لا یستطیع . 
وقد اختلف فى فرض الحج متی كان ؟ فقيل : سنة خمس .وقیل : سنة تسع » ولذا 
احتمل هذا لم يكن فى قولها ذلك » وإقرار النبی - عليه السلام - لها عليه حجة للمخالف » 
وما استدلوا به قوله فى کتاب مسلم فى الحديث الاخر : « آرآیت لو كان على أبيك دين 


(۱) اج : ۸۷ . 

(۲) آبو داود » ك الزکاة » ب من یعطی من الصدقة وحد الغنی ۰۳۷۹/۱ والنسائی » ك الزکاة » ب إذا لم 
يكن له دراهم وکان له عدلهم ۰۹۹/۵ وابن ماجه » ك الزكاة » ب من سأل عن ظهر غنی 0٥۸۹/۱‏ . 

(۲) اج : ۲۷ . 

( -1) انظر : الاستذکار ۱۲ / ۰۱۲ ۱۳ . 

(۷) انظر : الغنی لابن قدامة ۲۱/۵ وما بعدها . 


خرف 


كتاب الحج / باب الحج عن العاجز . . . إلخ 
ی وم هوس وس م 


یا سول لله » ان أبى شيخ کب عليه فريضة الله فى الج » وهو لا یستطیع أن بستوی 


أكنت تقضينه ؟ ٠»‏ والدين واجب وليس هذا بظاهر » إذ لا يلزم الولى قضاء دين وليه › 
وإغما تمثيله بقضاء الدين فى المنفعة لحجها عنه من الأجر با تنفق عنه فيه » ولا سيما إن 
كان الميت قد نذره » كما جاء فى الحديث الآخر : « وعليها نذر »۲۲۱ ۰ فصارت تلك النفقة 
كالدين عليها ؛ إذ الحج يجمع عمل المال والبدن » فمن أداه عنه أبرأ ذمته منه كالدين » 
وبا يناله من بركة دعاتها هناك كما ينتفع بأداء الدين وزوال تباعته إذا قضاه عنه » وقد روى 
فى هذا : « قيل : أينفعه ؟ قال : كما لو كان على أحدكم الدين فيقضيه وليه 6۳۱ , 
وليس هذه صورة الوجوب. وقد روى عبد الرزاق عن الثوری: أن رجلاً سأل النبى - عليه 
السلام - : أأحج عن أبى ؟ قال : « إن لم يزده خيراً لم يزده شرا » (۲4 لكنه مما تفرد به 
عبد الرزاق عن الثورى. 

قال أبو عمرو : حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها » كما خصن 
سالم مولى أبى حذيفة برضاعة الكبير عنده وعند المخالف . وقال غيره : فى حديث 
الخثعمية اضطراب لا 3 تقوم به حجة » مرة جاء : ١‏ إن فريضة الله أدركت أبى » كما هنا » 
ومرة جاء : « إن أمى ماتت /وعلیها نذر )°(٠‏ ۰ ومرة جاء : أن السائل رجل » ولكن قد 
يحتمل - أيضا - أنها قصص متفرقة » ومذهب مالك والليث والحسن بن حيى : أنه لا 
یحج أحد عن أحد » إلا عن ميت) لم یحج حجة الإسلام ولا ثبوت عن فرضه. قال 
مالك : إذا أوصى » وكذلك عنده ولو كان أوصى بالتطوع. وحكى عن النخعی وبعض 
السلف : لا يحج أحد عن أحد جملة » وحكى عن مالك مثله وان كانت وصية » وقال 
جمهور الفقهاء: يجوز أن يحج عن الميت عن فرضه ونذره(۰۲۸ وان لم يوص بذلك ويجزى 
عنه » واختلف قول الشافعى فى الإجزاء عن الفرض ۰ وأجاز أبو حنيفة والثورى وصية 
الصحيح بالحج عنه تطوعاً » وروی مثله عن مالك » وقال بعض آصحابنا : لا يجوز ذلك 
إلا الابن عن أبيه(29 » وقال آخرون : أو عن ذوى القرابة القريبة(١١2‏ ۰ يعنون من الموتى. 
وقال سفيان والحسن بن على : لا تحج فى الوصية بالحج من لم يحج عن نفسه » وقاله 
)١(‏ سبق تخريجه ص 78١‏ . ` 
(۲) البخاری ۰ ك الوصايا » ب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا وقضاء النذور على الميت 7/ 2٠١‏ وأبو 

داود » ك الأيمان والنذور » ب فى قضاء النذر عن الميت ۲۱۲/۱ . 

(۳) مسند الحميدى 716/١‏ برقم (۵۰۷) . 
(5) الصنف » ك الوصايا » ب الصدقة عن الميت ٩‏ / 1۰ ( ۱۱۳۶۱ ) بنحوه . 
(0) البخارى » ك الاعتصام »ب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمها ليفهم السائل ۰۱۳۵/۳ 
(-8) انظر : التمهيد ۱۳۶/۹ وما بعدها . 
)٠١9(‏ انظر : التمهيد ۱۳۵/۹ . 


۲ / أ 


ع كتاب الحج / باب الحج عن العاجز . . .إلخ 


5 اج م لس ع الت سارت برس سمير 
على ظهر بعيره . فقال النبى عله : ٠‏ فحجى عنه » . 


الشافعی(۱) فيمن حج عن ميت > وأجاز ذلك مالك › والاختيار عنده أن يكون من حج عن 
نفسه » وقال مرة : لا يحج عنه ضرورة ولا من فيه رق » وجمهورهم يكره الإجازة فى 
ذلك. وقال أبو حنيفة : لا يجوز » وأجازها الشافعی(۲۳ . وله قول بكراهتها ابتداء » فإذا 
وقعت مضت وهو قول مالك . وقد قال بعض أصحابنا بإجازتها فى الميت دون غيره. 

وفى قوله  :‏ عليه السلام ‏ لها : « نعم » دليل على صحة الرخصة فى ذلك › 
وجواز النيابة فيه على سبيل التطوع » كما قدمناه. وعلى أحد القولين عندنا فى هذا الأصل» 
وجواز حج المرأة عن الرجل » خلافاً للحسن(؟» بن حيى وحده » لمخالفتها إياه فى الإحرام» 
ولباس المخيط والخلاف وغير ذلك. وهذا الحديث يرد عليه » لا سيما على مذهبهم فى أنها 
تقضى عنه حجة الفريضة » وقد تقدم الكلام على الاستنابة 1 فى العبادات وما يجوز 
منها فيه ](*۲ وما لا يجوز صدر الكتاب ۰ وتقدم فى حديث جابر الكلام على نظر الفضل. 

وقيل : فيه جواز حج المرأة بغير ذى محرم ؛ إذ لم يسألها النبی - عليه السلام - عن 
ذلك » وفى هذا ضعف ۰ وفيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما تخشى فتنته ومنع ما ينكر فى 
الدين. وفى صرف النبى تيه وجه الفضل عن جهتها وتغطيته وجهه على ما جاء فى 
الحديث الآخر تغيير الأمر من الجهتين » وفيه دليل على إحرام المرأة فى وجهها » قيل : 
وفيه أن الحجاب مرفوع عن النساء » ابت على آزواج النبى عله على نص التلاوة ؛ إذ لم 
يأمرها النبی - عليه السلام - بستر وجهها » وقد يقال : إن هذا كان قبل نزول الاية بإدناء 
الجلابيب والستر . قال أبو عبد الله : والاستتار للنساء سنة حسنة والحجاب على أزواج 
النبى له فريضة . 

وفیه الحجة للقول بالقياس وتشبيه ما احتلف فيه أو أشكل على ما اتفق عليه وحّق ؛ 
ولهذا ترجم البخاری عليه فى بعض تراجمه : من شبه أصلاً بنظر ما بأصل مبين. قالوا : 
وفيه أن العمرة غير واجبة ؛ إذ ذكرت الحج وفرضه وعجز أبيها عن ذلك ولم تذكر العمرة. 


. ۱۳۷/۹ انظر : التمهيد‎ )۳۰۲( . ۱۳١/۹ انظر : التمهيد‎ )١( 

() جاء فى التمهيد : وقال الحسن بن صالح بن حيى: یکره أن تحج المرأة عن الرجل ٠»‏ ولا یکره أن يحج 
الرجل عن المرأة ؛ لأن المرأة تلبس والرجل لا یلیس . 
وفى حدیث الخئعمية رد على الحسن ٠»‏ فى قوله السابق. التمهيد ۱۳۹/۹ ۰ ۱۳۷ . 

(0) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 
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كتاب الحج / باب صحة حج الصبى وأجر من حج به 


(۷۲) باب صحة حج الصبى » وأجر من حج به 


۹ ۰ س (۱۳۳۹) حداتتا أبو بکر بن أبى شببة وزهیر بن حرب وان أبى عم 
جمیا عن بن ی . ال أبو بكر : حَدئن سین نی ع راهم بن هن 
ریب -مولی ان عباس ی ی 
دمن الوم ؟ ». قالوا :لون . الوا :مانت ؟ ل : « رسول الله ۰۷ فرقمتٌ له 
امرأةٌ صیا میا فقالت : آلهذا حج ؟ قال : ل 0 


وقوله ا غلیه السلام - لقی کا بالروحاء فتال : « من القوم ؟ »© قالوا : 
السلمون. قالوا : من آنت ؟ قال : « رسول الله » : بحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاً » 
ويحتمل أن يكون نهاراً » لكنهم ممن لم يهاجروا إلى الدينة ولا وفد عليه من الاعراب 
والقبائل الذين أسلموا » وقد تقدم فى حديث جابر أنه أن فى الناس أن النبى عله حاج » 
فقدم المدينة خلق كثير ليأتموا به( فلعل هؤلاء من قدم فلم يلقوه إلا هناك ولذلك لم يعرفوه. 

وقوله: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: دنعی [ ولك أجر ]290 ». 
قال الإمام : فيه حجة لنا لشانم۳) على أن الصغير يتعقد عليه الج ٠‏ ويجتتب ما 
يجتنب المحرم + لوالو قه(؟ لا بری الك ع وقد يفول اساد شيل هذا علن آنه 
يراد به تمرين الصغار على الحج. وان قالوا : [ يحتمل ]200 أن يكون هذا كان بالغاً. قلنا: 
فما فائدة السؤال : هل له حج ؟ وهذا يبطل تأويلهم » وأيضاً فى بعض طرق الحديث فى 
غير كتاب مسلم : أن الصبى كان صغيرا) . 

قال القاضى : قوله فى حديث مسلم : « رفعت امرأة صبیاً لها . يدل على صغره ؛ 
إذ لا ترفعه غالبا إلا وهو بتلك الحال » لا سيما رفعه بذراعه » على ما جاء في الوطأ(۷) : 
فأخذت بضبعی صبى لها ra‏ 
. ولا خلاف بين أئمة العلم فى جواز الج بالصبيان ۰ الا قوماً من أهل البدع منعوه » ولا 
يلتفت لقولهم . 

وفعل النبی ایضا - لذلك وإجماع الأئمة والصحابة يرد قولهم . وإنما الخلاف 


(۱) حديث 8 وتا مرق بورق (۱۶۷) . زفق من ع . 
(۳) انظر : الجاوی ۲۰٣/٤‏ . 
(6) الاستذكار ۳۳۲/۱۳ ۰ وانظر : المغنى ۵ / 55 وما بعدها . (0) فی هامش ع . 


() ابن ماجه » ك الحج » ب حج الصبى (۲۹۱۰) من حديث جابر بن عبد الله 1 
(۷) الموطأ » ك اليج » ب جامع الحج ٤۲۲/۱‏ (۲46) من حديث ابن عباس رضی الله عنه . 
(۸) مسند آحمد ۲۱۹/۱ . ۱ 


۲ ۱ب 


حت 


كتاب الحج / باب صحة حج الصبى وأجر من حج به 
و و وم و او 


۰ سس ل(. ..) حدلناآبو كريب محمد بن العلاء » حَدئنَا بو أُسَامَة » عن سین 


عن محم بن عة عن گرب »من بن عبس » قال : رقعت اما صا لها فقالت : 
یا رسول الله » لهذا حج ج ؟ قال : َعَم » ولك جر 


و مره وی ب عرس یرہ الى و ه 


۱( با ل ا 
إبراهيم بن عفبة » عن کریب ؛ أن ارآ رت صبيا َقَالتْ : يا رسول الله » آلهذا حج 
قال : « نعم » ولك أجرٌ» . 


ل مه مان و وم م 


9 ..) وحلتا بن ی » حَدئّنَا عبد الرحمن » حلا فيان » عن محمد بن لب 
مس و قراس 
عن كريب » عن ابن عباس » مله . 
للعلماء هل ينعقد حكم الحج عليهم كما ذكره ۰ وفائدة الخلاف فى ذلك إلزامهم من الفدية 
والدم والجبر ما يلزم الكبير أم لا(21 ؟ فأبو حنيفة لا يلزمهم شيئًا »> وإنما يجتنب عنده ما 
یجتنب المحرم على طريق التعليم والتمرين. وسائرهم يلزمونه ذلك » ويرون حكم الحج 
منعقداً عليه ؛ إذ جعل له النبی عله حجا. . وأجمعوا أنه لا یجزثه إذا بلغ من الفريضة › 
إلا فرقة شذت » فقالت : إنه يجزئه ولم یلتفت العلماء إلى قولها . 

ثم اختلفوا فيمن فيمن آحرم وهو صبی فبلغ قبل عمل شىء من الحج ۰ فقال مالك(۲) : لا 

باقن اخرانه ريم حتف 1 ولا بجر عن يده الإملام كان ند ر 
الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام » وقال : يجزئه إن نوی / بإحرامه الأول حجة 
الإسلام 2 وقال آبو حنيفة : يلزمه تجديد النية للوحرام ورفض الأول 0 إذ لا يترك فرض 
النافلة »> وقال الشافعى : تجزته ولا يحتاج إلى تجديد نية »> ولذلك اختلفوا على هذا فى 
العبد يحرم ثم يعتق سواء. واختلف عن مالك فى الرضيع ومن لا يفقه » هل يحج به ؟ 
وحمل أصحابنا أن قوله بالمنع الما هو على الاستحباب لتركه والكراهة لفعله لا على التحريم» 
فقال كثير من العلماء : إن الصبى يثاب على طاعته ويكتب له حسناته دون سيئاته » وروی 
ذلك عن عمر بن الخطاب . 
وأموالهم ؟ وهذا هو الصحيح 2 ولا يبعد مع هذا أن يتفضل الله بادخار ثواب ما عملوه من 
ذلك لهم . 

وقوله : « ولك آجر » : یعنی فیما تتکلفه من أمره بالحج وتعلیمه یاه » وتجنبه ما 
یلزم فيه » وقد تقدم شىء من هذا الباب . 


. انظر : الحاوى 1۰/4 وما بعدها‎ )١( 
. ۱۱۰/۱ انظر : الاستذكار ۰۳۲۲/۱۳ التمهيد‎ )۲( 


كتاب الحج / باب فرض الحج مرة فى العمر سس 


قوف م تسام و سم 
۲-(۱۳۳۷) وحلئتى زمر بن حرب » دتا يزيد بن هرون »طبر ليع 


م مس a‏ ا 


Se ۳۹‏ او 


وقوله : « قد فرض الله علیکم الحج [ فحجوا ]۱ » » فقال رجل : كَل عام ؟ 
[ فسکت ۲(۲) ثم قال: « لو قلت : نعم» لوجبت؛ زد مایق ارب 
اختلف الناس فى الأمر الطلق ۰ فقال بعضهم : يحمل على فعل مرة واحدة » وقال 
بعضهم : على التکرار. وقال بعضهم : بالوقف (۲۳ . فیما زاد على مرة » وظاهر هذا أن 
السائل لرسول الله عه ما سأله لان ذلك عنده یحتمل ۰ فیصح أن یکون ذهب إلى بعض 
هذه الطرق » ویصح أن یکون إنما احتمل عنده من وجه آخر. وذلك أن الحج فى اللغة : 
قصد فيه تکریر ۰ فیکون احتمل عنده التکریر من جهة اشتقاق اللفظ . وما یقتضیه من 
التكراز:وقد تعلق بها ذكرنا عن آهل اللغة ها هنا من قال بایجاب العمرة » وقال : لا كان 
قوله تعالی : « وللّه على الئاس حج ابیت 4(4) یقتضی على حكم الاشتقاق المتكرر » واتفق 
على آن. الحج لا يلزم الا مرة واحدة - كانت العودة إلى البیت تقتضی أن تکون فى عمرة 
حتی یحصل التردد إلى البیت» كما اقتضاه الاشتقاق . 

قال القاضی : فيه ما كان عليه السلام - من صفة الرأفة والرحمة بأمته » وفیه دلیل 
على أنه كان له أن يشرع فى الدين برآیه ویجتهد فيه . وقد احتلف فى هذا الأصل لقوله : 
« لو قلت : نعم » لوجبت © . 

وقوله : « ذرونى ما تركتكم ۰ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم » الحديث : 
دليل على أن الأشياء على استصحاب حال الإباحة فيما لم ينزل فيه حكم. 


: من ع‎ )١( 

(۲) ساقطة من ع . 

(۳) فى ع : إلى الوقف . 
(5) آل عمران : ۷ 


2 


كتاب الحج / باب فرض الحج مرة فى العمر 
اله ؟ قسکت.حتی قالھا تلاا . قال رسول الله عَلله: ‏ لئ قلت : ا » لوجبت .ولا 


مش قفا ا روا 


استطم » نم ال « ڈرونی ما رکنم ما منکن کم بكفْرة سولهم 


ہہ موق رو و واس 


وأخخلافهم على همق آمرتکمبشیء انوا منه ما اطم .ولا نهیتکم عن شیء 


س الم 
E‏ 


قدعوه » . 


وقوله إن أمرتكم: ی و ی من فول ا ي : »فاقوا 
الله ما استطعتم ۲۱4 وقد قیل : إنها ناسخة لقوله تعالی : » اد نوا الله حق تقاته ۲۳(4 , 
وقیل : لا نسخ فیها » وهی مفسرة ومبينّة ؛ لأن حق تقاته تعالی : هو امتثال العبد ما أمر 
به » وما آمره إلا با استطاع » وما جعل عليه فى الدین من حرج . 


(۱) التغابن : ٠١‏ . 
(۲) آل عمران : ۱۰۲ . 


كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره د 640 


(۷4) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
۲ (۱۳۳۸) حداتا زهير ن حرب ومحمد نی تالا : حدلتا یی د وهر 
قطان - عن عبد الله » آخبرنی نافع عن ابن عم ؛ أن رسول الله عله قال : « لا تافر 


اراد ثلاث إلا ومعها ذو محرم » . 


عه مد ۱۳ م و و سم 01 م سر 


(. .)خلت أبو بكر بن أبى شیبة » حَدئنا عبد الله بن مير وأبو سامة . ح وحدثنا 


ابن تزا ا » جميعا عن عبد اف بهذا الإستاد . 


ت اس 


وقوله : « لا تسافر المرأة ثلاثآ إلا ومعها ذو محرم » ۰ قال الإمام : أبو حنيفة يشترط 
فى وجوب الحج على المرأة وجود ذى محرم (۴۱.والشافعی يشترط ذلك أو امرأة 
واحدة )»ومالك لا يشترط شيئا من ذلك . وسبب الخلاف معارضة عموم الآية لهذا 
الخبر» فعموم الآية قوله تعالى  :‏ من استطاع 8(4) وهو يقتضى الوجوب وان لم يكن ذو 
محرم » والحديث يخصص الایة(*۲ ۰ فمن خصص الآية به اشترط الحرم » ومن لم 
يخصصها لم يشترط . وقد تحمل مالك الحديث على سفر التطوع » ويؤيد [ مذهبه ]290 
أيضاً ‏ أن يقول : اتفق على أن عليها أن تهاجر من دار الكفر وإن لم تكن ذو محرم » لما 
كان سفراً واجباً فكذلك الحج » وقد ينفصل عن هذا بأن يقال : إقامتها فى دار الکفر لا 
تحل . وتخشی على دينها ونفسها ۰ وليس كذلك التأخر عن الحج ٠‏ وأيضا فان الحج 
یختلف(۷) فيه » هل هو على الفور أو التراخى ؟ 

قال القاضى : لا خلاف فى وجوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعته ٠»‏ وأن 
حكمها حكمه فى الاستطاعة على اختلاف العلماء فيها كما تقدم ذكره ۰ إلا أن الحج لا 
يلزمها إن قدرت على المشى عندنا بخلاف الرجل ۰ لأن مشيها عورة إلا فيما قرب من مكة› 
وجعل آبو حنيفة فيها ذا المحرم من جملة الاستطاعة() كما ذکر ‏ إلا أن تكون دون مكة 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۳۹/۱۳ . (۳۰۲) انظر : الاستذكار ۱۳ /۲۳۷ . 
(8) آل عمران : ۹۷ . (0) فی ع : ذلك 
() فى هامش ع . (۷) فى ع : مختلف . 


(۸) انظر : التمهيد ١75/9‏ . 


35 سسب سي كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


فى رواية أبى بکر : قوق ثلاث . وتال ابن مر فى روایته عن أبيه : « تلا إلا 
مود و لوم 
دی مچرم ۱۲ 


دا و و ون 


E:‏ ..) وخدتا محمد بن رأفع » حا بن أبى فك أخبرتا الضحاك » عن 
تافع» عن عبد اف ُن مره عن ای ع قال ٠:‏ لا بحل لامرن ومن بان الوم لاخ 


ور و , س سے سے 


تسافر مسيرة ا 


و ی و م م فقو م رو برع م واس 


6 (۸۲۷) حلا فة قتيبة بن سعيد وعثْمان بن أبى شيبة » جمیعا عن جرير . قال 
ورور مقس ل ۳ کی ات 


قتيبة : حدلتا جرير » عن عبد الك وهو ابن عمير عن قرع عن أبى سعيد » ال 
سمفت مله حدیئا َأعْجبَى A‏ نت مت ها من رسول اله لله ؟ قال : 


اقول ی رسو ا كله ما لم آسمع ؟ قال : سمعته يقول : قال رسول الله کاله r:‏ 
تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد ؛ سَنجدی هد والسجد رام 2 والنجد 


الأقصى» . وسمعثه يول : لا تافر ره ون من ار إلا ومعها و مَحرم من 


o 


أو زوجها » . 


بثلاث ليال » ووافقه على ذلك جماعة من أصحاب الرأى وفقهاء أصحاب الحديث » وروی 
عن النخعى والحسن .وذهب الحسن وعطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعى 
والشافعى إلى أنه ليس بشرط) » ويلزمها حج الفريضة دونه » وروی عن عائشة » لكن 
الشافعی - فى أحد قولیه - یشترط أن يكون معها نساء ولو كانت واحدة تقية مسلمة) ۰ 

وهو ظاهر قول مالك على اختلاف فى تأویل قوله : « تخرج مع رجال ونساء » هل لجموع 
ذلك أم فى جماعة من آحد الجنسين ؟ وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء. وقال ابن 
عبد الحكم من آصحابنا : لا تخرج مع رجال لیسوا منها بمحرم » ولعل مراده على الانفراد 
دون النساء » فیکون وفاقا لا تقدم عندنا. ولم یختلفوا أنه ليس لها أن تخرج فى غير فرض 
الحج إلا مع ذى محرم. وقال الباجی : وهذا عندی فى الانفراد والعدد الیسیر » فأما فى 
القوافى العظيمة فهى عندى كالبلاد » يصح فيها سفرها دون نساء وذوى محارم ۰ قال 
غيره: وهذا فى الشابة » فأما المتجالة فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال ودون 


ذوى الحارم(۳) ۰ 
(۱) انظر : الاستذکار ون 1 (۲) الاستذكار 775/1 وما بعدها . 
() انظر : العقی ۸۲/۳ . 


كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره سس 16۷ 


و رم وم و وه الل سك م رد مج زر ل تمل اور اس و و 


- وخدتا محمد بن ای » حَدئّنا محمد بن جقر حدا شب عن عبد 
لك بن عم قال : سمعت قَرَعَة ال : سمقت آبا سعید ری قال : : سمعت من 


رسول اله رعا نی وانفتی .هی أن تفر له مره ومین إلا ومع 
زوجها وذو محر . وافتص باقی الحَديث . 
۷ - (...) حَدًا لمان بن یی اجب عن مير عن رهم 


o^‏ ”هاه ello‏ ام 2 و 


عن سهم ن منجاب » عن قر عن أبى سعید الخذرى» قال :قال رسول اله تله : « لا 
تسَافر رل الامع ذى محرم » . 


۸ -(. ..) وی بو سان المسمعى ومحمد بن بشار» جمیعا عن مُعاذ بن 
هشام . قال رصان : حَدئَا ما نی أبى » عن تانق عن أبى سید 


۳ 0 


اشدری؛ أن تی لله لله قال : ١‏ لا تسافر ار قوق ثلاث لیا إلا مع ذى محرم . 


وقوله فى الرواية الواحدة عن أبى سعيد : « ثلاث ليال » وفى الأخرى : ١‏ يومين » 
وفى الأخرى : « أكثر من ثلاث » وفى حديث ابن عمر : « ثلاث » وفى حديث أبى 
هريرة : « مسيرة ليلة » وفى الأخرى عنه : « يوم وليلة » وفى الأخرى عنه : ١‏ ثلاثاً » : 
وهذا كله ليس يتنافر ولا يختلف ۰ فیکون - عليه السلام - منع من ثلاث » ومن يومين » 
ومن يوم ۰ أو يوم وليلة وهو أقلها » وقد يكون قوله ‏ عليه السلام ‏ هذا فى مواطن مختلفت 
ونوازل متفرقة » فحدث كل من سمعها با بلغه منها وشاهده » وان حدث بها واحد فحدث 
مرات بها على اختلاف ما سمعها . وقد يمكن أن يلفق بينها بأن اليوم المذكور مفرداً » 
. والليلة المذكورة مفردة بمعنى اليوم والليلة المجموعين ؛ لأن اليوم من الليل والليل من اليوم » 
ويكون ذكره يومين مدة مغيبها فى هذا السفر/ فى السير والرجوع ۰ فأشار مرة بمسافة السفر 
ومرة بمدة المغيب » وهكذا ذكر الثلاث ۰ فقد يكون اليوم الوسط بين السير والرجوع التى 
تق قله جد جديا بت و طلى متا ]مدا وقد كر نهل كل قل 
لأقل الأعداد ؛ إذ الواحد أول العدد وأقله . والاثنان أول التكثير وأقله » والثلاث أول 
الجمع ۰ فكأنه أشار أن مثل هذا فى قلة الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير ذى محرم(۱ 
فكيف با زاد ؟ ولهذا قال فى الحديث الآخر: ١‏ ثلاثة أيام فصاعداً » وبحسب اختلاف هذه 
الروايات اختلف الفقهاء فى تقصير المسافر وأقل السفرء فأبو حنيفة بالثلاث ومالك 


(۱) الاستذکار ۲۳۸/۱۳ . 


i / YY 


۸ لل كتب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
ر ام ل وم و وه دهده مدي ام عه موا مس و مس سس سس 5 
(...) وحدئناه ابن المثنى » حدئنا ابن أبى عدی » عن سعيد » عن قتادة بهذا الاسناد . 


وقال : « کر من ثلاث » إلا مع ذى محرم ا 
موا م o‏ 


و ی ومد 


و رای 7 
ن رص مس 


أبيه ؛ أن أبَا هريرة ال : قال رسول اله دلا يحل لائر سلما سار سل 


سے ص د و و و 


إلا ومعها رجل ذو حرمة منها» . 


والشافعى باليوم والليلة واليومين ۰ التى هی أقل ما وقع عليها اسم السفر بمقتضى هذا 
الحديث » على ما ذكرناه فى الصلاة . 

وقوله : « إلا ومعها ذو محرم » : عموم فى ذوى المحارم 2 وكراهة مالك سفرها مع 
ابن زوجها وان كان ذا محرم منها ۰ فإنما ذلك لفساد الناس بعد › وأن المحرمية عنهم فى 
هذا ليست فى الراعاة كمحرمية النسب » والمرأة فتنة ممنوع الانفراد بها لما جبلت عليه نفوس 
البشر من الشهوة فيهن ۰ وسلط عليهم من الشيطان بواسطتهن » ولأنهن لحم على وضم(۱) 
إلا ما ذب عنه وعورة مضطرة إلى صيانة وحفظ وذى غيرة يحميها ويصونها » وطبع الله فى 
ذوى المحارم من الغيرة على محارمهن والذب عنهن ما يؤمن عليهن فى السفر معهم ما يخشى . 

وقوله : « فأعجبننى. وآنقننی »: معنى ١‏ آنقننی »: أى أعجيتنى » وإنما جاز تكرار المعنى 
لاختلاف اللفظ ۰ والعرب تفعل ذلك كثيراً للبيان والتأكيد » قال الله تعالى : « أولتك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة والصلاة من الله الرحمة » وقال الله تعالی : « فکلوا 
مما نشمتم حلالاً طا 204 ۰ والطيب هنا الحلال » وأنشد للحطيئة : 


ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النآى والبعد 
وقال آخر : 
يبكيك نأى بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب 


والنأى : هو البعيد والمغترب » ومثله كثير فى حديث ابن مسعود ‏ رضی الله عنه - : 
1 إذا وقعت فى آل حاميم وقعت فى روضات أتأنق فيهن 604( قال أبو عبید : آی أتتبع 
محاسنهن . وقال آبو حمزة : معناه : أستلذ بقراءتهن . والونق : العجب > ومنه : منظر مونق . 
قال القاضی : وقوله : « لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد » الحديث : فيه تعظیم 


(۱) الوضم: کل شىء یوضع عليه اللحم من خشب أو بارية یوقی به من الأرضل . انظر : اللسان» مادة ١‏ وضم *. 
(۲) البقرة : ۱۵۷ . (۳) الانفال : 1٩‏ . 
(6) الدر اللثور للسیوطی ۵ / ۳6 . 


كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره لل اس 11٩‏ 
قاس وا و في رن م ر ع وس 


را ك .) خی یر بن حب » لتا یحی بن سعید » عن ابن أبى لب » 


یہ 2 9 ری رم 


دنا سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه » عن أبى هري » عن ای قال :« لا بحل 
ارآ تم باه الیرم الآخر » تسافر صسيرة يوم »إلا مع ذى ْم . 


95 َرَت على مالك عن سعيد ب‎ : 2 (4١ 
سعيد ری » عن أببه عن أبى هرر بأ رسول ان عله قال :« لا يحل لامرأة تومن‎ 


یولوم الآخر » ساف سيرة یوم ول لام ذى مرم ليه . 


هذه المساجد وخصوصها بشد الرحال إليها » ولأنها مساجد الأنبياء » ولفضل الصلاة فيهاء 
وتضعيف أجرها » ولزوم ذلك لمن نذره » بخلاف غيرها مما لا يلزم ولا يباح بشد الرحال 
إليها إلا لناذر » ولا لمتطوع لهذا النهى » إلا ما ألحقه محمد بن مسلمة من مسجد قباء » 
والزامه إتيانه لمن نذره ؛ لما روى أن النبى عه كان يأتى قباء راكب وماشیاً » وما روى عنه 
من فضل الصلاة فيه كما ذكر فى الساجد الأخر . ولا روى أنه السجد الذى أسس على 
التقوى على خلاف فيه » هل هو أو مسجد الدينة ؟ وإنه مسجد الدینة() مذهب الجمهور 
والمذكور عن النبى به ۰ وقال الداودى : تیان النبى عله مسجد قباء يدل أن ما قرب من 
المساجد الفاضلة من المصر فلا باس أن يؤتى مشياً ورکوباً » ولا يدخل فى النهى فى أعمال 
المطى لغير المساجد الثلاثة تأيد ؛ لأن الأعمال وشد الرحال لا يكون لما قرب غالبا »وذهب 
بعضهم إلى أنه انا يمنع أعمال الطی للناذر » وأما لغير الناذر من يرغب فضل مشاهد 
الصالحين فلا 

قال الإمام : خرج مسلم فى باب « لا يحل لامرأة » : ثنا يحيى بن يحيى قال : 
قرأت على مالك بن أنس » عن سعيد بن أبى سعيد ۰ عن أبيه » عن أبى هريرة » عن 
النبى يله . قال بعضهم : هكذا وقع فى نسخ عن أحمد وأبى العلاء والكتانى » وكذا رواه 
مسلم عن قتيبة » عن الليث ۰ عن سعيد» ومسلم - أيضآ ‏ والبخاری عن ابن أبى ذئب » 
[عن سعيد ۰ عن أبيه » واستدرك عليهما الدارقطنی(۲) إخراجهما عن ابن أبى ذئب ]9) , 
وعلى مسلم حديث الليث ۰ واحتج بان مالکاً ويحيى بن أبى كثير وسهيلاً قالوا : عن 
سعيد المقبرى عن أبى هريرة » [ فلم يذكروا « عن أبيه » ] ()ء والصحيح عن مسلم فى 


)١(‏ الترمذی » ك تفسير القرآن » ب تفسير سورة التوبة ۵/ ۲۸۰ برقم (۳۰۹۹). وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب 2 من حديث عمران بن أبى أنس ‏ رضی الله عنه ٤‏ 

(۲) الإلزامات والتتبع للدارقطنى ص ۱۳ . 

(۳) فى هامش ع . (4) سقط من ع . 


3-۳ چا ۳ 
5 (. ..) دنا بو کامل التحدرى » حدگنا بر -یعنی ابن مضل - حدلنا 

وین ور و رن مزر بر 

سهیل بن أبى صالح ٠‏ عن أبيه » عن أبى هیر قَالَ : ال رسول ات : « لا یحل 


لامر أن تفر لاء إلا ومعها ذو محر من » . 


ل ۰ وَحَدئنا أبو کر بن أبى شيية وأبو كريب » جمیتا عن أ ار 
م گے ِو لو م 3 


ال أبو کریب : حلت بو مَاوية عن لامش » ؛ عن أبى صالح » عن أبى سعيد 
الخذرئ» قال : ال رسول اله عله « لا يحل لامر تین بان ولو الآخرء أن تساف 


۳۹ کر و ۳ سه e‏ 


سر کون لا لام صاعدا إلا معا ابو وا أو روجا أو أخُوهاء أو ذو 
محرم منها » . 
مومس سا م © سه ل قاس ر وي رہ 
(. ..) وحدتنا أبو بكر بن أبى شی وأبو سعيد الأشج . قالا : حدئنا وكيع ‏ حدقا 
لغش بهذا الإستاد » مله . 
ت ای ا و “ناه E ES‏ 


)۱۳٤۱( 5‏ دنا أبو بكر بن أبى شید وزهير بْن حرب » كلاهما عن سفیان . 
كال ابو بكر :دا فيان بن ی حدگنا عرو بن دیتار »عن أبى مد قال ‏ 
ممعت این عباس یول : منت البی کله طب بقول : ذلا يخلون رجل بامرآة إلا 
سا ڈو مخرم ولا افر ار لمع فی مخرم »تم لقال : يا رسول الله ء 


إن امرآتى حرجت حَاجَة » وی ات فى غزوة کذا وکا . قال : « الطلق فح مع 
امرأتك » . 


4 حدیثه هذا عن يحيى بن يحيى » عن مالك » عن سعيد عن [ أبى هريرة ](۲۱ ۰ ليس فيه 
والد تیلب ولذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى » وکذا(۲) رواه 1[ جل ](۳) أصحاب مالك 
من رواة الموطأ عنه(4) 
قال القاضى : قال الدارقطنى : ورواه الزهرانى والفروى عن مالك فقالا : عن أبيه . 
وقوله : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » : كما تقدم من أمن غلبة 
الشهوة والفتنة عليهما لحضور ذى المحرم لغيرته عليها وذبه عنها . 


. في هامش ع (۲) فى ع : وكذلك‎ )١( 
. زائدة فى ع . (4) فى ع : عن مالك‎ )۳( 


كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره سس 8088 


(...) وحدتتاه آبو الربيع الزهرانى » حدتنا حماد :عن عرو ها الإستاد » تحوه . 
9 )يعاذا أن إلى مغر سد دام د یع ابن سلیمان - الوم » عن ابن 


00 


جریّج بهذا الإستاد » تحوه . ولم يذكر لا یخلون رجل بارأ إلا وها ذو محر . 


وقوله : « فقام رجل فقال : يا رسول الله ۰ إن امرأتى خرجت حاجة » وانی اکتتبت 
فى غزوة کذا » قال : انطلق فحج مع امرأتك » : فيه وجوب الحج على النساء ۰ والزام 
آزواجهن تركهن وندبهن إلى الخروج معهن » وأن ذلك أفضل من خروجه للغزو ؛ لأن 
المعونة على أداء الفريضة مؤكدة » وقد تكون فريضة فى بعض الوجوه . 


٣‏ / ب 


1 ل کتاب الحج / باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 


(۷۵) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 


وى و سو 


۵ -(۱۳)۱) خی هرون بن دحا حجاح بن تمدق : قال 


عو وس وم بق اد ی ی مر بير ام 


ابن جریج : آخبرنی آبوالزیتر؛ أن لیا لازدی آخبره ؛ أن ابن عم علمهم ؛ آن رسول 
لله كله کان 1 استوی على بعیره خارجا إلى سر كبر تلاا .ثم قال : < سبحان الذي 


د همم مه مه الي و وه 2 م يام ميم ل ل اس و 2 مس و ۳ ےر مه 
سخر أنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إل ربنا لمتقليون 2174 اللهم , إنا نك فى سفن 
1 رت و رو 


هذا البروالتقوی » ومن العمل ما تَرْضى. الهم هون علیتا سر هڌا » واطو عتا بعده . 


۳9 


2 


الهم » نت الصاحب فى اس وی فى ال الهم إئى أعوة يك من ناء 


مر مر 


السمّر » وكابة ار وسوء الب » فى الال و ال » . وا رجع قالهن . وزاد فیهن : 
١‏ آیبون تبون » عابدون » لربتا حامدون » . 

5 - (۱۳4۳) حدئنى زهیربن خرب » حدلنا إسماعيل بن یه عن عاصم 
لول عن عبد له بن سرنجس. قال : کان رسول اه لد سافر »َو من وتا 
السقر » وكابة للب » وا كور بعد الكون » ودره اظلوم » وسوء ار فى الأهل 
واكال . 


وقوله يله اعرد يك رن ی اور : معناه : شدته ومشقته . 
ا الرعت وهو الدهش » وهو الرمل الرقيق » والشی فيه يشتد (۲) على صاحبهء 

وقوله : من الحور بعد الكوز » 2 / قال القاضى : هكذا رواية العذرى ¢ وبعضهم 
بالراء » ورواه وابن سعید ۲ بعد الکون » بالنون ۰ 

قال القاضی ۳ وهو العروف فى رواية عاصم الأحول الذی ذکره مسلم 3 قال آبو 
إسحق اطربی : يقال : إن عاصماً وهم فيه » وصوابه : « الکور » بالراء . 

قال الإمام : معنی « اور بعد الکور » : النقصان بعد الزيادة » وقیل : معناه : 


(۱) الزخرف : ۱۳ ۰ ۱5 . (۲) فی ع : يشد . 


کش از ایا تدده و وگ زان مق ار سس سس 268 
عدي له وا عو قاع ورك بق عل فاج ف مان موی ود 
۷ -(. ..) وحداننا یخی بن يحى وزهير بن حرب » جميعا عن أبى معاوية . 


م مر لیام ور 


ح وَحلئَى حَامد بن مر دتا عبد واحد: کلاض عن عاص » بها الاستاد مثله. 


و 


َيرَ أن فى حدیث عيّد الواحد ام وفى روآية محَمّد بْنِ خازمقال ‏ 
يبدا بالأهل بت رجع . وفی روایتهما جميعا :له إلى أعوذ بك من وعتاء السفّر» . 


أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة [ بعد الكورى :أى ۲ بعد أن كنا فى الكور»[ أى (O‏ 
فى الجماعة ٠‏ يقال: كار عمامته : إذا لفها » وحارها : إذا نقضها » وقيل : يجوز أن 
يكون أراد بذلك أعوذ بك أن تفسد آمورنا وتنتقض بعد صلاحها » كنقض العمامة بعد 

ومن رواه : « بعد الكون » بالنون فقال أبو عبيد : سئل عاصم عن معناه » فقال : 
ألم تسمع إلى قولهم : حار ۰ بعد ما كان يقول : إنه كان على حالة جميلة فما عن ذلك» 
أى رجع قال الله تعالى : 9 اه ظن أن آن يحور ۳(6) أى لن يرجع. والحور : الرجوع . 

قال القاضى : وقال الحربى فى قوله : « الحور بعد الكور » بعد ذكره جميع ما تقدم 
ذكره . وقيل : فيه تعوذ من القلة بعد الكثرة . 


)2 من ع . 
(۳) الانشقاق : ٤‏ 


۶6 لل كاب الحج / باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


(۷) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


- (1754) خلت بو بكر بن أبى شيية » حدائنا بو سم حَدئنَا بيد له . 
ام + عن ابن عمر اح حلا بي اه بن سعد - واللفظ له حدلتا یحی 00 
القَطَّان - عن عبد الله عن تا ؛ عن عبد الله بن عم قال : کان رسول الله لله إذا ققل 

من یوش أو السرا أو الج أو الشمرة » وی على َة أو قد كبر لگ ثم ال : 
لا وده لاشريك له» له الك وله الحمد وهو على كل شیء قدي یون 
تاٿبونَ عابدون ساجدون , لربتا حامدون » صدق لوعن »وتف ر 


ل امقر 


الأخراب وحده ») . 


وقوله : ١‏ إذا أوفى على ثنية أو فدفد » ۰ قال الإمام : الفدفد : الوضع الذى فيه 
غلظ ارتفاع » وجمعه فدفاد . 

قال القاضی : هذا قول آبی زید » وقال ابن الأنباری : الأرض الغليظة ذات احصی. 
فلا تزال الشمس تبرق فیها » وقال غیرهما : فلاة فدفد : لا شىء فیها. ومعنی « آیبون » : 
راجعون ۰ وقیل : تکبیره - عليه السلام - فى رجوعه إظهار لكلمة الاسلام » وتعظیم لله ؛ 
لان سفره - عليه السلام - ما كان فى طاعته واقامة شریعته ونصرة دینه من حج أو غزو 
أو عمرة » وخحصوصه بذلك كلما علا شرفاً » حيث قوی ما فتحه الله عليه من الأرض 
ومکن دینه فیها » ولأن مواضع الاعلان بالذکر ما علا وشرف کالأذان » وحمده له تعالی 
لا یستوجبه تعالی من ذلك » ولتمام نعمته بقفوله ومن معه سالین ظاهرین مبلغين الامل » 
. عزیز ابحانب ‏ عائداً له تائبآ ما لا یرضاه » ومثله ما عدده من نعم ربه وأظهره من نصره 
له » وصدقه بذلك وعده » وهزمه عدوه . 

وقوله : « وهزم الاحزاب وحده » : الظاهر أنه آراد بالاحزاب : قصة یوم الاحزاب 
ل معنى « وحده »:أن همهم تان له مان »وعلى غير أيدى البشرء 
مق الله خن تکذیا لقول ۱ القصة : ا 
الله وزسوله إلأ رورا ۲۳۱4 . وقيل : یحتمل أنه آراد به آحزاب الکفر فى سائر الایام 


. ۱۲ : الاحزاب‎ )۲( . ٩ : الاحزاب‎ )١( 


كتاب الحج / باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره سس 00 
اد هد ١‏ عا ع را و و 5 
9 ..) وحدلتى زهير بن حرب . حَدُنَا (سماعیل یعنی ابن علبة عن ايوب . 
ر کار يض ٠‏ قو ا 
ح وَحَدئنا بن أبى مر خن معن عن مالك اح وَحَدانا بن رافع » حدئتا ابن أبى 


ديك » آخبرنا الضحاك ٠»‏ كلهم عن نافع » + عن ابن عم ٠‏ عن الى لله » بمثل إلا 


همم مر 
و سس سکن 


حَديث أيُوب» قن فيه اتکی مرن . 
م يع ع لام وم وه 


۹ (۱۳۹۵) و اتی هيبن حب + دا إسنماعيل بن عليه عن یحی بن 
آبی ٍسحق . قال : قال اتس بْن مالك : ْنَا الى ع ٠‏ أت بو طلحة ‏ وصفية 


2 روو ۳ 


ردقه على ان .ی إا كنا بط ادي ال : آییون تائبون عابدون » لربًا حامدون » » 


فلم يرل یقول ذلك حتی تدم الديتة . 


م تل اخ الى رای اخ سا ىس سس 1 مبيعدى ب برل مه بس اس وم 


9 ..) وحلتنا حمید بن مَسْعَدةَ حَدنا بشر بن مضل +حدلنا یخی بن أبى إسحق» 
عن آنس بن مالك » عن الى عله » بمثله . 


مج منم 


والواطن» وقیل : یحتمل أن قوله له : « صدق وعده » إلى آخره خبر عما تفضل الله به 
عليه وعلی آمته » ویحتمل أن یکون دعاء » كما يقال : غفر الله لك » وسمع الله لمن 
حملده . 

فيه جواز السجع فى الدعاء والکلام إذا كان بغیر تکلف » وإنما نهی عنه من ذلك ما 
كان باستعمال وبروية ؛ لأنه یشغل عن الاخلاص › ویقدح فى النية » وآما ما ساقه الطبع 
وقذف به قوة الخاطر دون تکلف ولا استعمال یباح فى کل شیء. وفی استعاذته - عليه 
السلام - هنا دعوة الظلوم > وتعظیم آمر الظلم . التنبیه على الحذر من دعوته » والاشعار 
آنها متقبلة » كما جاء فى غير هذا الحديث . 


٩‏ سس کات طم / باب التعریس بذی اه ...الخ 


(۷۷) باب التعریس بذی الحليفة » والصلاة بها 
إذا صدر من الحج آو العمرة 


۰ - (۱۲۵۷) حَدكنًا یحی بن يَحْبَى » قال : رت على مالك » عن تافع , عن 


عبد لله بن عمر ؛ آن رسول الله تله آنا بالبطحاء التى بذى الحليفة » ٠‏ فصلی بها . وکان 


۱ (,. ..) ودای مُحَمَبْن رمع بن لاجر الصنری ۰ آخبرنا الليث . 
ح وحدکنا فتيبة ‏ واللفظ له - قال : حَدَئنَا لت عن نافع » قال : کان ابن عمر بنیخ 
بالبطحاء ء التى بذى الحليقة التى کان رسول الله عله يتيخ بها » ویصلی بها . 

۲ (. )و لاتا محمد بن | سق ای دی انس - يعنى آبا ضمرة - 
عن مُوسى بن عب عن نف أب اله بر کنر من الج أو لس 
ناخ بالبَطحّاء التى بذى الخليْفة» التى کان بنیخ بها رَسُول الله عله . 


ل عرس و 


۳ - (۱۳4۲) وحدلتا محمد بن عباد حَدنَا حاتم - وهو ابن إسْمَاعيل - عن 


سن صما 


ور و 2 1 ور 
E‏ - وهو ابن عقبة - عن سالم » عن أبيه ؛ ن رسول الله علله تی فى معرسه بذی 
الحليفةء ٠‏ فقيل له :كت بیطحاء سارک 


وقوله:« إنه عه أناخ بالبطحاء » الذى بذى الحليفة وصلى بها » ۰ وذكر أن عبد الله 
ابن عمر وسالاً كانا يفعلان ذلك »وابنه سالم يتحرى معرس رسول الله لللّه. المعرس: 
تقدم تفسيره أنه موضع . قال أبو زيد : عرس القوم فى المنزل : نزلوا به » أى وقت كان 
من ليل أو نهار. وقال الخليل والأصمعى : التعريس : النزول آخر الليل . 

والنزول بالبطحاء بذى الحليفة فى الرجوع للحاج ليس من مناسك الحج ۰ فعله من 
أهل المدينة من فعله تبرکاً بأفعال النبى به ۰ وتتبعا لمواضع نزوله ومواطنه » وهو كان 
شأن ابن عمرء وطلباً - أيضا - لفضل الوضع ‏ ولا جاء فيه من أنه قيل للنبى - عليه 
السلام - : نك ببطحاء مباركة » وقد استحب مالك النزول فيه والصلاة به » وألا يجاوز 


0V 


كتاب الحج / باب التعريس بذى الحليفة ...إلخ 
ل ع تمس و لك فى ره حة او عرى بعري ب ل ساو ب بس 
٤‏ -(...) وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس - واللفظ لسریج - 
ل کہ 2 جر ۶ سوه وس م 1 2 E‏ و 0 0 ۲ ۳ و 
قالا : حدثتا إسماعيل بن جعفر » آخبرنی موسى بن عقبة » عن سالم بن عبد الله بن عمر › 
5-5 م > تين د و و دض مف ا ا 
عن أبيه ؛ أن النبى عله آنی » وهو فى معرسه من ذى الحليفة فى بطن الوادی . فقيل : 
03 ا م 
إنك ببطحاء مباركة . ٠‏ 
مس هم لي و سح سر ل اليل مه : ما من بير ا و و رت مر 2 
قال موسی : وقد أناخ بنا سالم بالناخ من السجد الذی كان عبد الله ينيخ به » بتحری 
راو ےر 7 2 1 25 1 مور و ۳ 


وري ر رو مات 2 مامه : ° 
مرس رسو اله لله » وهو سل من النجد الذى طن الوآدى » بب ون الب 
وسطا من ذلك . 


حتى يصلى فيه » وان کان فى غير وقت صلاة » أقام به حتى يحل وقت الصلاة فيصلى 
فيه » وقيل : إنما كان مراد النبى يه بالتعريس ببطحاء مباركة ذى الحليفة فى رجوعه » 
وللمقام به حتى يصبح ؛ لثلا یفجا الناس أهاليهم ليلا > كما نهى عنه تصريحاً فى غير هذا 
الحديث »حتى يبلغهم الخبر فتمتشط الشعثة ٠»‏ وتستحد المغيبة »ویصلح النساء من شأنهن ؛ 
لثلا تقع عين أو أنف منهن على ما يكره ۰ فيقدح فى الألفة ودوام الصحبة. وقد تقدم 
اختلاف حاليه فى الخروج والدخول أول الكتاب وعلة ذلك . 


0۸ سس كتاب الحج / باب لا يحج البيت مشرك ... إلخ 


(۷۸) باب لا يحج البيت مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » 
وبیان يوم الحج الأكبر 


و و و ك3 - هم 
۵ -(۱۳۹۷) حتیهرونبن سعيد ای »یرطب أخْبرَى عمو 
8 . ی رم كل تمه كدوم وم و 
عن ابن شهاب ۽ عن حميْد بن عبد ال رمن » عن أبى هريرة .ح وحدثنى حرملة بن 
> وم O‏ و وو و ¢ ا مس و هت ۰ 


یخی التجيبى » ۴ حبرت ابن وب » خبرنی يونس ؛ أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن 


3 2 و سس سم 


عبد امن بن وف » عن أبى هرت قال : ی بو بكر لصق فى اجه التى 
مره لبها رسُول اه قبل حجة الداع فى رط » يوون فى الاس بوم لح E‏ 
بحج بعد العام مرك ولا يطُوف بالبيت عريان . 

ال ابن شهاب : فان حميد بن عبد الرحمن بقول : يوم التحر يوم الج الأكبر» 


من أجل حدیث أبى هريرة . 


وقوله : « بعثنى أبو بكر فى الحجة التى أمره عليها رسول الله تل قبل حجة الوداع 
فى رهط ۰ يؤذنون فى الناس يوم النحر : لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان » : قد تقدم الكلام فى هذا الفصل . 

قال الإمام : وهذا قول مالك . وذهب الشافعى إلى أنه يوم عرفة » وحجتنا أن يوم 
الجر هو الا بجح ف جنيع اهل ارس من الحم وه وله كان 16:03 1و9 
قال الله تعالی : « ون ۲ من الله سوه لی الاس وم احج ال ۹ , 


(۱) سقط من الاصل » والثبت من ع . 
(۲) التوبة : ۳ 


کتاب احج / باب فى فد فضل اج والعمرة ویوم عرفة سب 1:٩‏ 


(۷۹) باب فى فضل الحج والعمرة ویوم عرفة 


ی 
۰ -(۱۳۹۸) حَدئنا هرون بن سعید الأیلی ومد 
وەت اس تون رن شوج نی ا 2 


وب » خی مخرمة بن بير َن أبه قال امع و ل ل 
الت . قال : قالت عائشة إن رسول الله ال :ما من وم کر من أن يي له فيه 


بدا من ار من بوم رقف وه ليد د ھی بهم لاک و : ما أراد 
موّلاء ؟ » . 


و لاق 


۷-(۱۳۹۹) حَدئنَايَى بن یی » قال : أت على مالك » عن سمى - مولى 
أبى بَكْر بن عبد الرحمن - عن أبى صالح السمان » عن أبى هريرة ؛ أن رَسُول له عله 


سوس تر م 


قال: یه امیس والح الو یس له جر إلا ب . 


وقوله فى فضل يوم عرفة : ١‏ وإنه ليدنو » ثم يباهى بهم الملائكة » ۰ قال الإمام : 
معناه يدنو دنو كرامة وتقريب › لا دنو مسافة ومماسة . 

قال القاضى : يتأول فيه ما يتأول فى النزول على أحد الوجوه المتقدمة » كما قال / فى 
الحديث الآخر : « من غيظ الشيطان يوم عرفة لا يرى فيه تنزل الرحمة ۲۱ » وقد روى 
عبد الرزاق فى هذا الحديث : « إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة »)20 ۰ 
وقد يريد به دنو الملائكة إلى الارض ۰ أو إلى السماء الدنيا » با نزل عليهم من رحمة اللهء 
مباهاة الملائكة بهم عن أمره » كما جاء فى الحديث من قوله : « ثم يباهى بهم الملائكة 
فيقول : ما آراد هؤلاء هنا ؟ » تم الكلام فى كتاب مسلم مبتوراً » وذكر هذا الفضل كاملاً 
عبد الرزاق من رواية ابن عمر » وفيه ذكر وقوف عرفة » وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
فيباهى بهم الملائكة » يقول : « هؤلاء عبادى جاژونی شعثاً غبراً » يرجون رحمتى ۰ 
ويخافون عذابى ولم يرونى » فكيف لو رأونى ؟ »۲۳۱ . وذكرتا فى الحديث . 

وقوله : « العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما » ۰ قال الإمام : معنى اعتمر البيت : 
زاره » والاعتمار : الزيارة » قال الشاعر : 


. )۲۵( ۲ ۱ الوطاً » ك احج > ب جامع احج‎ )١( 
. )۸۸۳۲( ۱۷/۰ المصنف » ك الحج » ب فضل الحج‎ )0( 
. )۸۸۳۰( ٠١/١ الصدر السابق » ك الحج » ب فضل الحج‎ )۳( 


۴ ری ود 
عیسی . قالا : حدثنا ابن 


۶ / أ 


.ول كاب الحج / باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 
ل ع تل لو ر ورو و مق سره | مت و وی و و 


5 ..) وَحَدلَاه سعيد بن منصور وآبو بر بن أبى شببة وعمرو الناقد وزهير بن 
حرب ‏ قالوا كا سقیان برد مه اح وحَدتى محم بن مد لك موی حا 
مر و 


دایز بن الختار » عن سل .ح وحدنا ابن نم دتا ی حدائنا عبد لله. 


يهل بالفدفد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 
وقال آخرون : معنی الاعتمار والعمرة : القصد ٠‏ قال الشاعر : 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر 

آراد حين قصد . 

[ قال القاضی ٠]‏ : اختلف الناس فى العمرة » هل هی واجبة أم لا ؟ فذهب جماعة 
من السلف إلى وجوبها »وهو قول الأوزاعى والثورى وابن حبیب وابن الجهم من أصحابناء 
وحکاه ابن النذر عن أبى حنيفة » وذهب آخرون إلى آنها ليست بواجبة » وهو قول مالك 
ومشهور قول آبی حنيفة وأصحابه [ وداود ٠]‏ . واختلفت الرواية فیها عن الشافعی» وأحمد 
واسحق وأبى عبید وأبى ثور » الا أن مالکاً یجعلها سنة مؤكدة ۰ وبعض هولاء یجعلها 
مستحبة » وهو معنی قوله عند آصحابنا »ولا نعلم أحداً رخص فى ترکها » خلافاً لمن تأول 
عليه وجوبها .والاصل فى ذلك قوله تعالی : ( وأتموا الْحَج والْعمرة لله ۲۳۱.ولیس فى الآية 
دلیل على وجوبها الا من حيث قرانها مع الحج والاستدلال بهذا ضعیف . 

وقيل - أيضاً -: إذا كان الإتمام واجباً فالابتداء واجب وهذا لا حجة فيهء لأن الطاعات 
E‏ 2 لوا الك 0 


أذ اللي ؟ ال 4اتسي ٠‏ تمزه SANS‏ فی 
معنى تمامها > كل كر إكمالها بعد ریق رت a‏ هی يدلبل كوه 
تعالی : « فان أحصرتم فما استيسر من الْهددي ) . 

وقیل : إتمامهما أن يحرم لكل واحد منهما ابتداء ویستأنف له سفراً. قال على وغیره : 
إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة آهله » وقیل غير هذا » وقرأ الشعبی : « والعمرة لله » 
)١(‏ سقط و 


(۳) البقرة : ۱۹۲ . (4) محمد : ۳۳ . (6) النساء : ۳ 


كتاب الحج / باب فى فضل اج والعمرة ويوم عرفة سس 4۱ 


و ريو و وره 
ح وحَدئنا أبو كريب » حَدلنًا وكيع . ح وحدئتى محمد بن ای » حدتا عبد الرَحْمَن » 
رز و شاد وم رو سي سم ۳ 


00 كز جاتر تي »عن آبی صالح. عن أبى هربرق عن النبى عله » 


- و 


بالرفع » ففصل بهذه القولة عطفه على الحج ليزيل الإشكال . 
وقوله : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما » : بين المعنى فى تكفير السيئات 
بفعلهاء وقيل : يحتمل أن يكون بمعنى . وفيه حض على تكرارها » واستدل به بعضهم 
على جواز العمرة فى السنة مراراً . 
وقد اختلف السلف فى الاعتمار فى السنة مراراً » فأجاز ذلك كثير » منهم الثورى وأبو 
حنيفة والشافعى وأكثر الفقهاء » ومنعه آخرون وقالوا : يستحب ألا يعتمر فى السنة إلا 
مرة» وكذلك فعل النبی - عليه السلام - فلم يكرر فى سفراته عمرة أكثر من مرة » وهو قول 
مالك ٠‏ إلا أنه إن اعتمر أكثر من مرة لزمه ام ذلك عنده » وقال كثير من أصحابه بجواز 
ذلك » وقال آخرون : لا يعتمر فى شهر أكثر من مرة . 
وأما وقتها : فلغير الحاج السنة كلها » ويوم عرفة » ويوم النحر » وكل حين . 
وأما للحاج فحين تغيب الشمس من آخر أيام التشريق » ونحوه للشافعى. قال مالك : 
سواء تعجل أو تأخر . فان أحرم الحاج بعمرة قبل هذا لم تنعقد عندنا » إلا أن تكون فى 
آخر أيام التشريق بعد الرمى فتنعقد » وظاهر الدونة أنها لا تنعقد. وقد اختلف قول 
مالك وقال أبو حنيفة: العمرة جائزة فى السنة كلها إلا يوم عرفة وأيام التشريق للحاج وغيره. 
وقوله : « والحج المبرور » ۰ قال الإمام : وهو على وزن مفعول ۰ من البر. يحتمل 
أن يريد أن صاحبه أوقعه على وجه البر » وأصله ألا يتعدى [ بحرف ](۱) جر إلا أن 
يريد بمبرور وصف المصدر فیتعدی حينئذ إليه ؛ إذ كل ما لا يتعدى من الأفعال فانه يتعدى 
إلى الصدر. ومعنى « ليس له جزاء الا الجنة » : أى لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على 
تكفير بعض ذنوبه » ولابد أن يبلغ به إدخاله الجنة . 
قال القاضى : هذا الكلام كله إنما يتوجه على أن معنى المبرور ما أشار إليه > من أنه 
قصد به البر » وأما على غيره من التأويلات فلا يحتاج إلى حرف تعدية » فقد قيل : معنى 
« مبرور » : لا يخالطه شىء من مأثم » وقيل: المبرور : المتقبل » وقيل : الذى لا رياء 
فيه ولا سمعة » ولا رفث ولا فسوق » وقيل : الذى لم تعقبه معصية . 


. فى ع : غير حرف‎ )١( 


2 سس كتاب الحج / باب فى فضل فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 
۸-(۱۳۵۰) حلّا یخی بن یخی وزهیر بن حرب - قال یی : آخبرتا . وقال 


۶ و ود ر کے 7 > و صقن 


زهير : حدنا جرير- - عن منُصور » عن أبى حازم » عن أبى هريْرَة » ال : قال رسول الله 
کر واب و و 5 مر ص اص صر 
3 « من ای هذا لت قلم رشن ولم يسو رجع كما ولدته أ ». 


ل ع عل عو ر ویوس اس مهم مگ مره 
. ..) وحَناه سعيد بن مُصور » عن أبى عوآتة وأبى الأخوص .ح وحدئنا أبو بكر 
ین ی شید حلا وک عن مغر وَسفيَانَ ح وحن ان ای > تا محمد بن 


سوم ورو و8 رو 


َع » لش کل هؤلاء عن مور ناسا . وفى حديثهم جمیعا : « من 


راا 
کر ere‏ و ص وصو 
۰ 


حج فلم رف ولم يق » . 
)0 ..) حناسعید بن ملصور » حداتا شيم > عن سيار » عن أبى حازم عن أبى 


و م 


هریرق عن التبى عله مله . 


وقوله : « فلم يرفث ولم يفسق » ۰ قال القاضى : هذا من قوله تعالى : # فلا رفث 
ولا فسوق 2274 . والرفث : الفحش فى القولء وقيل : الجماع » قال الله تعالى : « أحل 
كم لل الصيام ارقت إِلَى نسائكم 2274. قيل : هو كناية عن الجماع ۰ يقال : رت وَرّقث 
يَرَقَثْ ویرفث بالفتح والكسر والضم فى الستقبل ۰ وقد قيل : وأرفث . وقيل : الرفث 
التصريح بذكر الجماع . قال الأزهرى: هى كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وكان 
ابن عباس يخصه با [حوطب](۳) به النساء . 

ومعنى ١‏ كيوم ولدته أمه » : يعنى بغیر ذنب . 

وقيل : الفسوق هنا : السيئات » وقيل : العاصی . وقيل : ما أصاب من محارم الله 
والصيد ۰ وقيل : الفسوق : قول الزور » وقيل : الذبح للأنصاب » وقيل : لم يذكر هنا 
الجدال المذكور فى الآية مع الرفث والفسوق ؛ لأن المجادلة ارتفعت . إنما كانت من العرب 
وسائر قريش فى موضوع الوقوف بعرفة أو المزدلفة » فأسلمت قريش وارتفعت المجادلة » 
ووقف الكل بعرفة . ۱ 


. البقرة : ۱۹۷ . (۲) البقرة : ۱۸۷ . (۳) فى هامش الاصل‎ )١( 


كتاب الحج / باب النزول بمكة للحاج ... إل سس 


(۸۰) باب النزول بمكة للحاج » وتوریث دورها 


أ قا مر و ی 1 
4 


(۱۳۹۱) حَدئنى آبو الطّاهر وحرملة بن يَحبَى , تالا : أخبرنا ان وب 
پر و و یوم م تكس ی و ع مها ين سوم و اس قوس م5 
با پوئس بن يزيد عن ابن شهاب ؛ آن على ن سين ابره ۽ أن عرو بن عفان بن 


ما سه چ سل مر و 


عفان أ بره عن أسامة بن زد بن حار ؛ أنه قال : يا سول اف رل فى دار مه ؟ 
قال : « وهل ترك لتا عقيل من رباع أو دور ؟ » . 


رص مر مر 42 ار سم ام 


وکان عقيل ورت با طالب هو وطالب" ولم ره عفر ولا على شين ؛ ماکان 
و 
مسلمين » وکان عقيل وطالب کافرین 


وقوله : « وهل ترك لنا عقيل من دار ؟! » : فسره فى الحديث نفسه ؛ لانه اختص 
هو وطالب بیراث آبی طالب ؛ لأنهما کانا کافرین حين مات ولم يرثه على ولا جعفر؛ 
لأنهما كانا مسلمين » ولا يرث المسلم الكافر. وهذا الحديث أصل فى هذا أيضاً ‏ ولم 
يختلف فيه فقهاء الأمصار إلا ما روى عن إسحق وبعض السلف » وأجمعوا أن الكافر لا 
يرث المسلم » وهذا بين فيما ترك أبو طالب » وبقى النظر فى قوله : « بترك / دارك » » 
فأجاب بما تقدم. فلعله أضاف الدار إليه لسكناه فيها » وكان أصلها لأبى طالب ؛ لانه كان 
الذى كفله » وكان أكبر بنى عبد المطلب بعد موت عبد الطلب ۰ فاحتوى على أملاكه 
وجازها لسنة وعادة الجاهلية » ويحتمل أن عقيلاً كان قد باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم» 
كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين » وكذلك قال الداودى : إن عقيلاً 
باع ما كان للنبی - عليه السلام - ولن هاجر من بنى عبد المطلب. وقال محمد بن أبى 
صفرة: فى الحديث حجة بأن من خرج من بلده مسلماً » وبقى أهله وولده فى دار الكفر ١‏ 
ثم غزاها مع المسلمين ‏ أن ما فيها من ولده وماله بحكم البلد » كما كانت دار رسول الله 
لله على حكم البلد » ولم ير نفسه أحق بها » وهذا مذهب مالك والليث . 

قال القاضى : فمذهب هذا القائل : إن النبى عه إنما ترك النزول فيها لأنها ليست 
له. وهی كغيرها من دور مكة فى حقه . ولو أنه كان هذا لعلل به عليه السلام - ولم 
يعلل با تقدم من أنه لم يترك لهم عقيل داراً » وقد قيل : إنه إنما ترك عليه السلام - 
النزول بها وكرهه ؛ لأنه ترك ذلك حين هاجر لله » فلم يرجع فيما تركه لله » كما ذكر 
عن غير واحد من الصحابة فى هذا . 

قوله : « هل ترك لنا عقيل من دار ؟! » : دليل على بقاء ملك دور مكة لاربابها . 


۶ب 


٤‏ سس كتاب الحج / باب التزول بمكة للحاج ...الخ 


ع لاس لد ليبرا ىا بير ع الى 


° س (. حا مد بن مرن رای انآ عر وعدن وء 
جميمًا عن عبد الرزاق قال لبن مرن : حدننا عبد الرزاق عن مره ع عن الزهری » عن 


و و 


علي ن سين » عن مرو بن عنمان» عن أسامة بن يد » فلت ا 
زل عدا ؟وذلك فى حَجنه » حون دنا من مک . فقال وهل ترك لتا عقيل مزا ! (. 


و توور تل ان ووو ور رر ررر و رتوو س سے 
5 ..) وحدلنیه محمد بن حاتم » حَدئنَا روح بن عبادة حدنا محمد بن أبى حفص 
رن فان و و مر وا 7 


وزمعة بن صالح ‏ قالا : حا ان شهاب ‏ عن على ن سين » عن عرو ن عم 


وقد اختلف فى مكة ودورها ورباعها هل هى مملوكة لأحد أم لا ؟ على اختلاف فى دخولهاء 
هل هى عنوة أو صلح ؟ ومذهب مالك وأبى حنيفة والأوزاعى أنها عنوة » ومذهب الشافعى 
آنها صلحية » لكن من رآها عنوة ۰ قد قال : إن النبى تبه من على أهلها وسوى بينهم 
أموالهم ودورهم » ولم يجعلها فیثاً ولا قسمها. قال أبو عبيد : ولا نعلم مكة يشبهها شىء 
من البلاد . 

وكذلك اختلفوا فى كراء دورها وبيعها لهذا » وفى تأويل قوله : « سواء الْعاکف فيه 
والباد۱(4) ۰ فقال جماعة من السلف : أهل مكة وغيرهم فى المنازل سواء » ولا يحل بيعها 
ولا كراؤها . وتأولوا الآية على هذا » وهو قول أبى حنيفة والثورى » وكره مالك بيعها 
وكراءها » وأجاز ذلك الشافعى وأبو يوسف وبعض السلف والصحابة » وتأولوا الآية على 
السجد وهو للمصلین » ویکون الحديثان صحيحين . ۱ 

قالوا : وفیه حجة على أن للامام !بقاء الارض بعد افتتاحها عنوة بأیدی آربابها إن 
آسلموا أو لم یسلموا ؛ لا يراه من استيلائهم إن کانوا مسلمین » أو لیضرب الجزية علیهم 
إن بقوا على دینهم وآفرهم بها » ویکون ترکها لهم بتطییب نفوس آهل الجيش ۰ كما فعل 
فى سبی هوازن » أو بتقويمها من الخمس . 

على أنه لم يرو أنه قسم من آموال أهل مکة شيئاً » وإنما كان تفضلاً منه ون معه من 
المسلمين عليهم لقرباهم وليجبرهم » كما جاء فى لفظ الحديث الآخر ؛ ولأن الله تعالى قد 
عوضهم بعد من أموال هوازن أضعاف ذلك . 

وفيه حجة لمن يقول : إن الغانمين لا يملكون الغنيمة بحوزها إلا بتمليك الإمام وقسمها 
بينهم ؛ ولهذا ما اختلف فى قطع سارقهم منها وحد زانيهم ومن فيها » وسیأتی هذا فى 


o: اخج‎ )١( 


كتاب المج / باب التزول بمكة للحاج . . .ال سس 41۵ 


هو مر مر و 


عن أسامة بن زيد ؛ أنه َال یا رسول الله أيْنَ مزل غدا » إن شاء الله ؟ وذلك زم من الفتح . 


الجهاد. وفيه على قول من قال : إن عقيلاً باع ديار بنى عبد المطلب ملك المشركين لما حازوه 
من أموال المسلمين 1 إذ لو لم یلکوه لم يصح شراؤه لمن اشتراه منهم 3 ولأخذه من وجده 
فى المقاسم دون ثمن وسيأتى الكلام عليه أيضاً فى موضعه . 


7 (کتاب الحج / باب جواز الإقامة بمكة ... إلخ 


(۷) باب جواز الإقامة بمكة » للمهاجرين منها . 
بعد فراغ الحج والعمرة ء ثلاثة أيام بلا زيادة 


۱ -- (۱۳۵۲) حَدنَا عبد الله بن مسلمة بْن قَعْتب » حَدكنَا سلیمان - يعنى بن 
2 عن عبد الحم بن ميد أنه سبع عر بن عبد العزيز ال لساب نيد 
بقل : هل سمعت فى الام بمكة شا ؟ قال السائب : سَمِعْت العلاء بن اضرم 


بقل : سمغت سول افه بول 9 َه تلاث - بعد الصدر ‏ بمكة » كانه 


خر من 
ل ا 


ول : لا يزيد عليها . 
ھ2 وه و سح قرو ون 9 لور وه 8 و م 


۲ هب( ..) حدا یط بْن یی » آخبرنا سفيان بن عبن عن عبد الرحمن بن 


ع و سم و سم ن ردو 


حميّد ‏ ال : سمعت عمر بن عبّد العزيز بقول لجلسائه ما معط فى سكتى مک ؟ 
2 


قال السائب بْن يزيد : ممعت العلاء - أن ال العلاء د بن الحضرمى - قال سول الله 
وور ا ر 


علله: ١‏ يُقِيم الاجر بمكة - بَعْد قضاء نسكه تلا » . 


ET .,( ۳ 
e 


ETE‏ تال من الجر بت دم 
6 -(. -) وگ عون زرم ارتا مه رای ارتا بن جر - 


موی ه سوه و و مه 0 


وأملاه علينا إملاء - نی إسماعيل بن محمد بن سعد ؛ أن حميّد ن عبد لرضمن بن 


وقوله : : تلمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بكة لا ريه علها » : بین هذا بقرله نی 
الرواية الأخرى : « بعد قضاء نسکه » وهو وقت صدر الناس آخر أيام منى بعد تام نسکهم» 
فيقيم هو بعدهم لحاجة » لا أنه يقيم بعد أن يطوف طواف الصدر ثلاثة أيام > ويجزيه ما 
تقدم من طوافه » بل يعيده عند کافتهم ۰ إلا ما ذکرناه عن أهل الرأى وقد تقدم ۷ 

وفى هذا الحديث دلیل على أن الثلاث ليست مدة اقامة » وهذا الاصل فى اقامة السافر 


کتاب الحج / باب جواز الإقامة بمكة ۰ .. إلخ سس 889 


ع و رو مه لس سم پر رو 


عوف أخبره ؛ أن السائب بْن يزيد آخبره ؛ آن العلا بن احضرمی آخبره عن رسول الله 
عله ال :مت الاجر بمکة بعد قَضَاء که تلا » . 


ر 


و م وم وي ورو و دي 


وص ابي اس 


9 ..) ونی حجاج بن الشاعر » دت الضحاك بن ملد » أخبرنا ابن جریچ» 
بهذا الإسّادء مله . 


وإتمامه الصلاة » وما أخذ به مالك فى الزيادة على الثلاث وهو أن ینوی إقامة أربعة أيام ؛ 
إذ لم يجعل هنا الثلاث (قامة. وهذا الحديث حجة لمن منع المهاجر بعد الفتح من المقام بمكة 
وهو قول الجمهور . وأجاز ذلك جماعة لهم بعد الفتح » مع الاتفاق على وجوب الهجرة 
علیهم قبل الفتح » ووجوب سکنی الدينة لنصرة النبی - عليه السلام - ومواساتهم له 
بأنفسهم » ولفرارهم بدینهم من الفتنة. وآما لغیر الهاجر - من آمن بعد ذلك فلا حلاف 
ف جواز سکنی بلدء له » مكة آو غیرها . 


۰۵ / أ 


بسب سس سب هك :كزان اليم باب تحریم مکة وصیدها .۰ .الخ 


(۲) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشحرها ولقطتها 


موه 


دا مر رلک و رو رش ترا و ۳ تیم ۳۰ 

« إن هذا البلد حرمه الله يوم خَلقَ السموآت والازض > فهو حرام بحرمة الله إلى یوم 

القيامة »وهم بل فيه لأحد قلی ولم بح ی لاسام تا فهو حرام 
و و سس د وى مر 


بحرم اف إلى بو اقا لا يعضصد شوك ء ولا بر صيده » ولا لتقط إلا من مرها 


ولا بختلی حَلاها » . قَقَالَ العبّاس : يا رسول الله » إلا الإذخرء فَإِنَه لقينهم ولبيوتهم . 
فقال : « إلا الإذخر» . 


وقوله : « لا هجرة » ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » : فيه حجة لبقاء 
الجهاد » وكونه فرضًا. وقد اختلف العلماء فى هذا » هل سقط فرضه على الجملة إلا أن 
تقدح قادحة » أو یطرق العدو قوماً أو هو باق ؟ والقولان عندنا » وستبسطه فى التهاد 
إن شاء الله تعالى . 

وقوله : « إن هذا البلد حرمه الله » إلى قوله : « ولم تحل لى إلا ساعة من نهار » » 
وقد قال أيضاً ‏ فى الحديث الآخر : « إنه دخلها وعلى رأسه المغفر » » وفى الحديث 
الآخر: « وعلى رأسه عمامة سوداء بغير إحرام » » وسقط قوله : « بغير إحرام » » عند 

قال الإمام : قال بعض أصحابنا : لا تدخل مكة إلا بإحرام إلا لمثل إمام فى جيشه 
للضرورة ¢ وقائل هذا اتبع الحديث على وجهه. واختلف قول مالك هل دخوله 0 بإحرام 
واجب أو مستحب ؟ وأسقطه عمن يكثر / تردده کالحطابین وأصحاب الفواكه 

قال القاضی : اختلف قول الشافعی فى ذلك كاختلاف قول مالك ۰ ويمنعه إلا 
للحطابين ومن يكثر تردده عليها » وأجاز ذلك أبو حنيفة والليث. قال أبو حنيفة : إلا لمن 


. فی ع : دخول مكة‎ )١( 


كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها . . .لخ 
مرا و روم وا و 


۳ .) وحدتا محمد بن رفع ۰ حدتا یکی بن آدم» حدقا مضل ؛ عن مصور » 


فى هذا الإستاد » بمثله . ولم یذ کر : «بوم خَلقَ السموات والارض » وقال بد بل 


مت 


1:۹ 


هھ 0-0 


«القتال» : « القتل » وقال : « لا یلتقط لقطته إلا من عرقها 1 


- ۳9 لکا سیدنت لقن سيد بن ى سید 


هس ی ام 


یی شریح العدوی أله قال لعمرو بن سعيد وهو يث البعوث إلى مک : درز لى آیها 


۳ 
م سوبع ل مر و 


لمیر حك قولا امه رسول اه اعد من منم »مه ای »وتا 


بی »ره ای حون کلم به مد لھ وی عليه ثم قال : سر ان مک حرمها 


و ال لو م 


له ولم يره لتاس » فلا يحل لانرع يمن با اليم الآخر أن سك هت ولا 
يْضد بها شجرةٌ ‏ فَإِنْ اح ترخص بقتال رسول اله لله فيا فَقُولوا له : إن الله آذن 


0 2 عد له ابو مهام رش و 
لرسوله ولم ین لكم » وَإِنْمَا آذن لى فيها ساعة من تهار » وقد عادت حرمتها الوم 


ير 


كحرستها لاش وبلغ لاه الغائب » قبل لای شري : ما قال لك عمرو ؟ قال : 
نا أعلم بذلك منك .يا با شرع إن ارم لا عيذ عاصیّا »ولا قارا دم ولا قارا 


بخرية . 

۱۲۰۵(۷( خی رن رب وه اب سید هی حن وید 
قال هیر : حلا وین سم دتا الاوزاعی » حدتی بحی بن یی کنر نی 
أبو سلمة - هو ابن عبد رن - حدلنی آبو هريْرة ال نج ا عر وجل على رسئول 


وم ةلم 


الله لله مه ام فی الاس فَحَمدَ لله نی علب ثم قال : « إن الله حبس عن مَكَهَ الفيل» 
وسلط لها رسوله مین نها لن تحل لاد كان تبلی نها أحلت لى ساعد من 


بعير احرام 4 ورواه ابن وهب عن مالك » وإليه نحا البخارى »> وهو قول أهل الظاهر » 
وروی عن الحسن والقاسم ۰ وقال آخرون : حكم المواقيت فى المنع حكم من كان قبلها » 


وإليه ذهب الطحاوى . 
واختلفوا فيمن دخلها بغير إحرام » فقال مالك والشافعى والليث وأبو ثور : لا شىء 
عليه » وقال أبو حنيفة وأصحابه : پلزمه حج أو عمرة » وقاله الثورى وعطاء والحسن بن 


عر سم 


حيى ۰ 


۷۰ سس کتاب الع / باب تحریم مکة وصیدها ۰۰. الخ 


لب دش لا نی یر سل رف وت 


وو 


اه إلا لمتشد » ومن قل له يل بت رن أن دی وم أن يقل » . 


م و 


قال العباس : إلا الإشخرء با رسول لقن تجعله فى فبورتا ییوت . ال رسول الله 


َي : إلا الإذخر» ام بو شاه رل من أَهْلٍ یمن قال : اکتبوا لی یا رسول الله. 


ا و 


قال رسول الله عله : ١‏ وا لأبى شاه » . 
قال الوليد : قلت للأوزاعى : ما قوله : اکتبوا لی يا رسول الله ؟ قال : هذه الخطبة 
التى سَمعها من رسول الله لله . 


م م وس سس ورن بير ا و بير بي اس ه اه 
۸ - (. ..) حدنی إسحق بن منُصور ء أَخبرنا عبد اله بن موسی » عن شيبا 
م وس و هس سر مر نم 2 کو او 
عن بحیی » أخبرنى و سلمة ؛ آله سمع آبا هريرة قول ارجم تى 


و ۶ و 


ليث - 9 بقل ی و تشر بل سول نع رکب را 


2 رو 
1 
س سر ل مر ا ص مر مر 


م ام 


رل ارت از تیل نادب سا سس ار 


ألا ونا ساعتى هذه » حرام لا يخبط شوكها »ولا يعض شجرماء ولا يلتقط ساقطتها 


وقوله : « ولا تحل لأحد بعدى » : قال الطبرى : أى للقتال الذى حل لى ومحاربة 
أهلها ؛ لأنهم لا يكفرون فيقاتلون » ويحل منهم ما حل لى على طريق النهى ٠‏ لا على 
طريق ابر أنها تقاتل ؛ إذ قد قاتلها الحجاج وغيره. وأخبر ‏ عليه السلام - عن غلبة ذى 
السويقتين عليها وتخريبه لها . وإنما أخبر عن حكم قتال أهلها أنه لا يحل لأحد بعده » 
وذهب الطحاوى إلى أن هذا كان [ خصوصا ](۱) للنبی - عليه السلام . 

وقوله : «[ لا ](۲) يعضد شجرها » ۰ قال الإمام : أى [ لا ]۲۳۱ يقطع ٠‏ يقال : 
عضد واستعضد بمعنى [ واحد ](*) كما يقال : علا واستعلا . 

قال القاضی : وقع فى الرواية الأخرى : « شجراژها » وهو الشجر » قال الطبری 
معنی « یعضد » : لا یفسد ویقطع » واصله من عضد الرجل ؛ أصاب عضداً ویسود فى 
العين العضد من السیوف ما تهن فى قطع الشجر . ومعنی « لا یختلی خلاها » : آی لا 


5 ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 
. ساقطة من ع‎ )۲۰۷( 
. زائدة فى ع‎ )( 


كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها . ۷1 


ور ل 


إلا مش له ل 2 3 آن بم الدية - ما أن نقاد - 
ومن فد فهو بخير رين -یعنی - و 


يحصد کلوها. والخلى المقصود الكل الرطب ۰ فإذا يبس فهو حشيش وهشيم. واتفق 
العتهاء ان اللي حي يك ارضه GE‏ میا سر من الزراعة والخضر والقصيل › فان 
هذا مباح زراعته واختلاؤه. واختلف فى الرعى فيما أنبته الله من خلاها » فمنع ذلك أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن ۰ وأجازه غیرهما . 

وقوله : « لا يخبط شوکها » : أى لا يضرب بالعصا لیتکسر ویتساقط رطبه من ورقه 
فتأكله الاشية . 

قال الامام : ابط ‏ بالاسکان » مصدر خبطت ۰ وخبط الشجر : ضربه بالعصا 
لیتحات ورقه »واسم ذلك الورق خبط بالفتح» وهو من علف الابل والذی [ يضرم به ]۱ 
مخبط » بکسر الیم » ویقال : خبطت واختبطت بعنی . 

قال القاضی : قال الطبری : فلا يجوز قطع أغصان شجر مكة التی أنشأ الله فیها مما 
لا صنع فيه لآدمى » وإذا لم یجز قطع أغصانها ‏ يعنى وهو تفسير العضد - فقطع شجرها 
أحرى بالنهى. قال ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم . 

قال الإمام : اختلف الناس فى قطع شجر الحرم » هل فيه جزاء أم لا ؟ فعند مالك : 
لا جزاء فيه » وعند أبى حنيفة والشافعى : فيه الجزاء. واحتجوا بأن بعض الصحابة حکم 
فى دوحة ببقرة. ويحتج لمالك أن الجزاء لا يجب إلا بشرع » والأصل براءة الأمة » ولم 
يرد شرع بذلك . 

قال القاضى : مذهب أبى حنيفة وصاحبه » وهو قول الشافعى على ما ذكره الطبرى : 
أن ذلك فيما لم يغرسه الآدمى من الشجر ۰ وأما ما غرسه الآدمى فلا شىء عليه فيه » 
وهذا مذهب مالك عند شيوخنا » وحكى الخطابى أن مذهب الشافعى منم قطع ما غرسه 
الآدمى من شجر البوادى ونماه » وأنه وغيره ما آنبته الله سواء. واختلف قوله فى جزاء 
الشجر على اختلاف مالك وأبى حنيفة» وعند الشافعی: فى الدوحة بقرة» وما دونها شاة. 
وعند أبى حنيفة : یوخذ منه قيمة ما قطع » يشترى به هدى ۰ فان لم يبلغ تصدق به 
بنصف صاع لكل مسكين . 

وأما قوله : « لا ينفر صيده » ۰ قال الإمام : [ فإن ]250 مذهب مالك أن صيد الحلال 
فى احرم(۳) يوجب عليه الجزاء » ولم ير ذلك داود ورأى الجزاء مختصاً بالإحرام لا بالحرم 
(۱) سقط من الاصل ‏ واستدرك بالهامش . 


(۲) زائدة فى ع . 
(۳( فی ع 8 الحرام 1 


Yo‏ ب 


۲ لل کتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها . .. إلخ 
أهل القتيل - قال : فجاء رجل من آفل اليم » يقال له : آبو شاه . قَقَالَ : اب لى 


[ كما اختص منع الطيب واللباس بالإحرام لا بالحرم 2١(]‏ وهذا غير صحيح ؛ لأن الصيد 
محرم فى الحرم » ولو كان كاللباس والطيب لحل كما حلا. وحجة مالك عليه قوله تعالی: 
ول تلو الصيد وأنعم حرم 4( ويعبر عمن حل بالحرم بأنه محرم » كما يقال فيمن حل 
بنجد : منجد ء وبتهامة : متهم » قال الشاعر : / 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم ير مثله مخذولا 

يعنى ساكناً بالحرم » ولأن حرمة الحرم متأبدة والاحرام مؤقت فكان المؤبد أكثر. 
واختلف الناس - أيضاً ‏ فى الحلال إذا صاد صيداً فى الحل ۰ ثم أتى به الحرم فأراد ذبحه » 
فأجاز ذلك له مالك ومنعه أبو حنيفة وقال : يرسله » ولمالك عليه : أنه لا يسمى صيداً 
ما كان فى اليد والقهر . فلم يكن داخلاً فى قوله : « لا ينفر صيده » » ولذلك اختلف 
مالك وأبو حنيفة فيمن صاد فى الحرم » هل يدخل فى جزائه الصيام ؟ فأثبته مالك ٠‏ ونفاه 
أبو حنيفة. ولمالك عموم الآية وفيها الصيام » ورأى أبو حنيفة أن ما يضمن ضمان إتلاف 
الأملاك فلا معنى لدخول الصيام فيه » واستدل بأنه لو أطلقه لكان ضامناً له حتى يعود 
الصيد إلى الحرم ۰ فصار ارم كيد رجل فى ملك » يبرأ الغاصب بإعادة الملك إليه . 

قال القاضى : وقال الطبرى فى قوله : « لا ينفر صيدها » : حجة على تحريم 
اصطياده ؛ لأنه إن نهى عن تنفيره فاصطياده آکد فى التحريم » وقال عكرمة : هو أن ينحيه 

من الظل إلى الشمس ۰ ولا خلاف أنه إن نفره فسلم أنه لا جزاء عليه » الا أن يهلك » 
لكن عليه الإثم لمخالفة نهى النبى عله » الا شىء روى عن عطاء أنه يطعم . 

وقوله : « ولا يحل سقطتها إلا لمنشد » : قال أبو عبيد : لُعرف » وأما الطالب 
فيقال له : ناشد ٠»‏ وأنشدوا عليه : 

إصاخة الناشد للمنشد 

يقال : نشدت الضالة : إذا طلبتها » فإذا عرفتها قلت : أنشدتها. وأصل الإنشاد رفع 
الصوت ۰ ومنه إنشاد الشعر . 

قال الإمام : عند مالك أن حكم اللقطة فى سائر البلاد حكم واحد ۰ وعند الشافعى 
أن لقطة مكة بخلاف غيرها من البلاد » وأنها لا تحل إلا لمن يعرفها . تعلقاً بهذا الحديث» 
ويحمل اللفظ على أصلنا على البالغة فى التعريف ؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود 
إلا بعد أعوام فتدعو الضرورة لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة. 


٩۰ : زائدة فى ع . (۲) المائدة‎ )١( 


کتاب الج / باب تحريم مكة وصیدها , . . الخ سس 87# 


يا رسول الله . قَقَالَ : « اکتبوا لابی شاه » . فقال رجل من فریش : إلا الإذخرء نان 


قال القاضی : معنی ما ذهب إليه أبو عبید هو ما ذهب إليه الخالف ‏ أى أنه لا تحل 
للتقطها البتة »وليس يحل له الا (نشادها والتعریف بها كما جاء فى الرواية الأخرى: ١‏ الا 
لعرف » وحکی معناه عن ابن مهدی » وحکی عن غيره : النشد : الطالب » أى ربها » 
قال : ولا يجوز أن يقال للطالب : منشد ۰ قال : وفیها قول ثالث : آراد أنه [ إن ]۱۱ لم 
ينشدها لم تحل له » أى لا تحل له إلا بعد الانشاد وألا یجیء لها طالب . 

قال القاضى : وهذا يأتى على أنها وغيرها من لقطات البلاد سواء » وقال ابن قتيبة : 
معناه : أنه لا يحل التقاطها إلا بنية الإنشاد دون التعريف والا فليدعها » قال : لعل 
صاحبها ربا تذكّرها » فطلبها حيث تركها فلم يجدها ۰ فالواجب على من وجدها آلا 
يتعرض لها » إلا أن يأخذها لیعرفها. وقال غيره : معناه : لا يحل التقاطها إلا أن يسمع 
من ينشدها فيأخذها ويرفعها » وهذا حكم هذه. 

قال القاضى : وإنما فرق من فرق بين لقطة مكة وغيرها ؛ لأن سائر المسافرين من 
البلاد النائية لغيرها لا يتكررون فى أسفارهم إليها غالبا » والغالب ترددهم سنه فى 
أسفارهم» فضرب الانشاد للضالة هذه فى غير مكة سنة لهذا ؛ لانه إن كان صاحبها من 
أهل البلد أو مسافرا فيه أو بقربه » لابد يبلغه خبرها بالإنشاد سنة » فإذا كملت السنة غلب 
الیأس أنها لغير حاضر » وأنها إما لميت أو منقطع الغيبة بعيد. ومكة فكثير من الناس 
يرجع إليها ويتردد للحج والعمرة عليها » وان لم يكن هو فلا ينفك الجماعة من أهل بلده 
وقرابته [ من ]۲۳۱ للحج ٠‏ فيبلغه خبر له » فخصت بذلك دون غيرها عند هؤلاء » 
وهذا قول الشافعى وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهما » وأما مالك وأصحابه فلقطة مكة 
وغيرها عندهم سواء » فى آنها لا تملك وإنما له إمساكها بعد السنة على ربها » أو تكرار 
إنشادها » أو يتصدق بها ويضمها لصاحبها » أو يستنفقها على وجه السلف إن احتاج إليها 
ليغرمها لصاحبها » وقيل : ليس له هذا إلا أن يكون له وفاؤها وهو صحيح. فعلى هذا هم 
مجمعون على أنه لا يحل استنفاق لقطة مكة » وإنما اختلفوا فى غيرها بعد السنة » إلا ما 
ذكرناه على تأويل بعضهم ‏ وسيأتى بقية الكلام عليها فى موضع ذلك من كتاب مسلم . 

وقول العباس : إلا الإذخر. فقال: « الا الإذخر »: وهو نبت معلوم» وقد قال عليه 
السلام - : « إن الله حرمها ولم يحرمها الناس »(۳) فاستثناء النبى كيه الإذخر يدل على أنه 
ما لم يحرمه الله » وأن حرمتها هى فى نفسها من تحريم الله. ومن هذه المحرمات ما حرم 
الله ومنها ما حرمه ‏ عليه السلام ‏ أو جميعها من تحريمه ‏ عليه السلام. وقال المهلب : وقد 


(۷) ساقطة من الاصل › واستدركت فى الهامش بسهم 5 
(9) البخارى » ك العلم » ب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ¥“ الترمذى » ك الحج » ب ما جاء فى حرمة 
مكة (۹ ۸۰ ابن ماج ك المناسك ؛ ب فضل مكة (۳۱۰۹) » أحمد ۳۱۵۰۲۵۳/۱ . 


۳۳۹ 


۶6 سس کتاب افلج / باب تحریم مکة وصیدها ... الخ 


مر و ام و ۳ 


1 وو روو ۳ و ر مر و ۳۳ 9 8 
نجعله فى بيوتنا وقبورنا . فقال رسول الله عه : « إلا الإذخر» . 


هذا من ذلك الاصل ۰ فحكم فيه بذلك الحكم باجتهاده [ عليه السلام ۱(۲) . 

وقوله ۱ « ولا فارا بخربة ) : كذا رويناه هنا بفتح الخاء وبالراء والباء بواحدة » وفسره 
بعضهم بالبلية .وبعضهم بالسرقة فى جامع البخاری(). وقال اخلیل: هو [ مشتق من ](۲) 
اثارب وهو اللص الفسد فی الارض. ویقال : ما رايت من فلان خربة لق فساداً فی دینه 
أو شيئاً. والخربة : الفساد فى الدين 3 وقد تقدم الكلام على معنى « لا يعيذ عاصياً ولا فار 
۳ 1 والخلاف فيه» ويأتى بعد منه إن شاء الله . وضبطه الأصيلى فى صحيح البخارى() 
بضم الخاء 3 ویصح على الفعلة الواحدة ما تقدم . ورواه الترمذی من بعض الطرق : 
« بجزية 00( »وأراه وهماً . 

وقوله ۲ اكتبوا لأبى شاه 4 قال الإمام ۳ فيه دلیل على جواز تدوین/ العلم والستن 
« استأذنا رسول الله يه فى الکتابة فلم يأذن لنا ©(5) »وعن زيد بن ثابت : « آمرنا - عليه 
السلام - ألا نکتب شيعا ٠)۷٠‏ وأخحذ بذلك جماعة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين » 
آحادیث بالاذن فى الکتاب فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(۲۸ ۰ وأجازه معظم 
الصحابة والتابعين » ووقع عليه بعد الاتفاق » ودعت إليه الضرورة »> لانتشار الطرق › 
وطول الأسانيد > واستنباط المقالات » وكثرة النوازل » مع قلة الحفظ وكلال الفهم . 

وقوله : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفدى » وإما أن يقتل » : فى 
الكلام اختصار » ومعناه : يفدى أى يقتل قاتله أو يفدى » وتقيد عند بعض شیوخنا J»‏ يقتل « ۰ 
وهو أبين لا سيما مع رواية من روى : ١‏ يفادى » » ووقع فيه فى البخاری) اختلاف فى 


. سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 

(۲) البخارى » ك العلم » ب الفهم فى العلم 8 . 

(۳) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم . 

(4) البخارى » ك جزاء الصيد » ب لا يعضد شجر الحرم ( 18737 ) . 

(0) الترمذى » ك الحج » ب ما جاء فى حرمة مكة )۸۰٩(‏ . 

() الترمذى » ك العلم » ب ما جاء فى كراهية كتابة العلم (57564) . 

(۷) أحمد فى مسنده ۱۸۲/۵ ۰ أبو داود » ك العلم » ب فى كتاب العلم (۳۹۶۸) . 

(۸) أحمد فى مسنده ۰۱۱۲/۲ أبو داود » ك العلم » ب فى كتاب العلم (7545) » والدارمى» ك المقدمة › 
ب من رخص فى كتابة العلم ٠٠١ /١‏ . 

(9) البخاری » ك اللقطة » ب كيف تعرف لقطة أهل مكة ٠١٤/۳‏ . 


كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها ... إلخ ¥ 


اللفظين ۰ ووهم فى بعضها. وفى بعض رواياته : « اما أن يفاد » وإما أن يعقل » وهو 
بمعنى ما تقدم. ففى قوله : ١‏ یعقل » و « يفدى » حجة لإحدى الروايتين عن مالك أن 
أولياء القتيل بالخيار فى القتل ۰ أو إلزام الدية للقاتل إجباراً » وهو قول الشافعى وأحمد 
وإسحق وأبى ثور » وروی عن ابن المسيب وابن سيرين » وقال مالك أيضا : ليس له إلا 
القتل أو العفو ۰ ولا يجبر القاتل على الدية. وقد احتج من يقول بهذا القول بقوله فى 
بعض روايات البخارى : « يفادى »(۱) قال : وهذا لا يكون من اثنين » أى بتراضيهما 
وصلحهما على ذلك لا إجباراً . 


(۱) البخاری » ك اللقطة » ب كيف تعرف لقطة أهل مكة ۳ / ١55‏ . 


۷ ل تتاب الحج / باب النهى عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة 


(۸۳) باب النهى عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة 


۹-(۱۳۹۲) حَدئَى سلمة بن شيب » حَدانا بن فین» دا مققل عن أبى 


f 


ی عن جاب ال : سمعت الى عله بول : لا يحل لأحدكم آن حمل بمكة 
السلاح» . 


وقوله : « لا يحل لاحدکم أن يحمل السلاح بمكة » : هذا محمول عند أهل العلم 
على حمله لغیر ضرورة ولا حاجة » فان كان خوف وحاجة إليها جاز وهو قول مالك 
والشافعی [ وعطاء ](۲۱ ۰ وکرهه الحسن البصری تمسكاً بظاهر هذا الحديث ۰ وحجة الآخر: 
دخول النبی يه عام القضية باشرطة من السلاح ؛ القراب با فيه » ودخوله يوم الفتح 
وعلی رأسه المغفر» وأن للضرورة حال وشذ من الجماعة عکرمة فرأی عليه إذا احتاج إليه 
[وحمله](۲) الفدية ۰ ولعل هذا فى حاجته إلى الغفر والدرع وآشباهها » ولا یکون خلافاً 
منه فى دخول النبی - عليه السلام - وعلی رأسه الغفر » وجاء فى الرواية الأخحری : « وعلی 
رأسه عمامة سوداء » » ووجه الجمع بینهما بینهما : أن آول دخوله كان وعلی رأسه الغفر » وبعد 
ذلك كانت عليه العمامة ؛ بدلیل حديث عمر وابن حریث عن أبيه » وذکره مسلم ؛ أن 
النبى تيه خطب الناس وعلیه عمامة سوداء » ولان خطبته - عليه السلام - إنما كانت بعد 
غلبته على مكة وعند باب الکعبة » ویحتمل أن جابراً الذی ذکر أنه دخل مكة وعلیه عمامة. 
ولم یتعرض الذی دعته إليه ضرورة ارب ۰ فلا یستدل به على أنه دخلها حلالاً » 
ویعرض لا رآه عليه بعد نزعه الغفر من العمامة بعد زوال عذر الخوف ووضع آوزار الحرب؛ 
بدليل قوله: « بغير إحرام » والأظهر أنه دخل - عليه السلام - مكة غير محرم » وقد جاء 
فى حديث يحبى وقتيبة : « ولم يكن محرماً ». قال الباجى : وقد يحتمل أنه غطى رأسه 
لأذى أصابه» واضطره إليه ذلك الوقت » لو ثبت أنه دخل محرماً . 

قال القاضى : وقول الكافة إن هذا خصوص للنبی - عليه السلام - لقوله : 
ا ره 
مضطراً للباس المغفرء لا كان دخلها محارباً » ألا تراه لما غلب عليها وألقى أهلها بايديهی 
نزع المغفر عن رأسه »فیحتمل أن العمامة كانت تحت المغفر ؛ صيانة لرأسه من برد المغفر 
وخشونته » فلما نزع الغفر ظهرت العمامة الى ذکر من ذكر آنه دخل مکة وهی علی راسه 
على ما ذکرناه. قال الخطابی : قیل : إنما حلت له فى تلك الساعة إراقة الدم دون الصید 
وغیره » ما يحرم على الحرم . 


(۲۰۱) سقطتا من الاصل » واستدرکتا فى الهامش . 


كتاب الحج / باب جواز دخول مكة بغير إحرام ‏ ل بج ما __لالىل سس ۷ 


(A4)‏ باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


۰ (۱۳۵۷) حت عد اله بن للم الى ویحی ين حى وقي بن 
سعيد - أما لبیل : قرآت على مالك بن أنّس . وآما فة قال : حداتنا مالك - 


000 - واللفظ له : قلت لمالك : دك ابن شهاب عن أتس بن مالك ؛ أن 


ما ےو گرو مق و وو 


بیع دحل مک ام الم وعلیراسه مغر مالفال : ابن خطل 
متعلق بأستار ال فقال : « اقثلوه » ؟ تال مالك : : نعم . 


م اس هس 2 ملسم ۶ و 


2-۱ -(۱۳9۸) دنا یخی بن یی الى وین سعيد الى - قال يحبى: 
آخبرتا . وقال فيه : حَدئنَا معاوية بن عار الدهنى عن أبى الزیتر عن جَابر بن عبد اله 


الاتصاری ؛ أن سول الله عله دحل مک وال تا : دحل بوم قلح مک - وله ماما 
سوداء بي إخرآم . 
ر ا و ب با 
وفى رواية فتيبة قال : حدنتا أبو الزیتر عن جابر . 
)0 -) حا لب سکیم دی »رت تیا نما لت حن ی 


سر ص ر ىس سح رتا صن كس سی ور و 


زین جابر بن عبد لله + أن الى عله دحل يوم فح مک وعليه عمامة سوداء : 


وقول القائل له : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : « اقتلوه » : حجة للمالكية 
أنها يقام بها الحدودء وقد تقدم الخلاف فى ذلكءولا حجة للمخالف بأنها أحلت للنبی عله 
ساعة من نهار. فالذى أحل له منها قتالها حتى استولى عليها. وقتله ابن خطل إنما كان بعد 
استيلائه عليه وإذعان أهلها. وإنما قتله بعد قوله : « ومن دخل المسجد فهو آمن .2١()‏ وقد 
دحل هذا المسجد ؛ لأنه من لم يدخل فى أمانه » واستثناه وأمر بقتله وإن وجد متعلقاً 
بأستار الكعبة » على ما جاء فى الأحاديث الأخر ۰ وقيل : لأنه من لم يلتزم الشرط وقاتل 
وبعد ذلك دخل السجد . وكان قد ارتد عن الإسلام > وقتل مسلماً كان يخدمه » وجعل 
يهجو النبى يله ويسبه. وقد احتج بعض آصحابنا بقتله على قتل من سب النبى له , 
وهذا يضعف فى حق هذا للموجبات لقتله من غير هذا ما ذكرناه . 

وقوله فى آخر الحديث من رواية مالك : فقال : ١‏ اقتلوه » » فقال : نعم » أى أن 


(۱) آبو داود 3 ك الخراج والامارة والفیء 3 ب ما جاء فى خبر مكة ۱/۲ 5 


:د لس _ ل لح کتاب الحج / باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


۲- (۱۳9۹) حَدئً یی بن یی وإسحق بن إبراهيم» قَالا : أخبرنا وکیع » 
عم و ومع ِ نا 
عن مساو الوراق » عن جعفر ن عرو بن حَريّث » عن أبيه ؛ أن رسول لله عله خطب 


سے ا ص موس و 
: ۳۶ 0 


التاس وعلیه عمامة سوداء ۰ 


۳ بت (. ا أبى بكر بن e‏ حلا أبو أسام 


م و و سوه و تب مه 


عن ماو الوراق . قال : حدنی - وفى رواية الخلواني : سمعت جعفر بن عمرو 
ابن حريّث . - عن أبيه »قال ل بل وه مق هم 


TD 


قد أرحى طرفيها بين کتفیه . ولم يقل أبو بو بكر : على الب . 


مالکاً قال ليحيى بن يحيى حين أكمل الحديث : نعم ؛ لأن يحبى قال أولاً فى روايته : 
قلت مالك : حدثك ابن شهاب » وذکر الدیث + فلما اکمله قال له مالك : نعم » آی 
کذا حدثنی ابن شهاب. وقد وقع فى بعض نسخ مسلم ما ذکرناه مفسراً بهذه الزيادة » يريد 
به عندی » فقال مالك : نعم . ولم تكن هذه الزيادة عند أحد من شیوخنا » لکنه صحح 
المعنى على ما قلناه » وهذا هو الذی یسمیه أهل الحديث الاقرار فى العرض ۰ ویشترط 
بعض الظاهرية هذا القول من الشیخ فى صحة العرض عليه والقراءة » وقد جاء فى هذا 
الحديث وغیره أن مالکاً عمل به » وجاء عنه أنه أنكره مرة لمن سأله إياه وقال : لم آفرغ 
لكم نفسى وسمعت عرضكم » وأقمت سقطه وزلله. والصحيح أنه غير لازم ؛ إذ سكوت 
الشيخ إقرار كنطقه ؛ إذ لا يحتج من ذى دين أنه يقر على خطأ فى مثل هذا » فلا معنى 
لاشتراطه » وهو مذهب الكافة » ومن فعله فعلى طريق التأكيد لا اللزوم والشرط . 


كناب اللخ / بات فل ال زر الخ فص یسب ك 1۷۹ 


(۸۵) باب فضل المدينة » ودعاء النبى عي فيها بالبركة 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها . وبيان حدود حرمها 


ی 0 
هم مود ص ا ۳ 


سم رول دق ا 
دی كما حرم م إنراهيم مکتّ > وی دعوت د. ی صاعها ومدها بمثلی ما دعا به (براهیم 


ر 


ال یک 


وقوله : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لاهلها ». وقد تقدم أن الله حرم مكة یوم خلق 
السموات والأرض)ء وقال تعالى : 8 إِنّما مرت أن آعبد رب هذه الْبَْدّة الذي حرمها 2004 / 
وفى الحديث الآخر : « ولم يحرمها الناس ©2296 ۰ [ أى لم يعرفها الناس ]247 من قبل 
حرمها . > فتحريمه لها بتحريم الله لا من قبل اجتهاده ورأيه » أو وكل الله إليه تحريمها فكان 
عن أمر الله » فأضيف إلى الله مرة لذلك » ومرة إلى إبراهيم بحكمه » أو لأنه كما جاء 
فى الحديث : « دعا لها فكانت تحريم الله لها بدعوته » . 

وقوله فى العمامة : « أرخى طرفها بين كتفيه » : حجة فى جواز إرخاء ذؤابة العمامة 
واستحبابه ؛ لفعل النبى له له » وسیأتی فى كتاب اللباس حكمها وسنتها » ورواه بعض 
الرواة : « طرفیها » والآأول الصواب العروف ۰ 

وقوله ‏ عليه السلام - ١:‏ وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة 4 قال الإمام : مذهب 
مالك أن المدينة حرم لهذه الأحاديث» وأنكره أبو حنيفة» واحتجوا له بأن هذا مما يعم فلا يقبل فيه 
خبر الواحد » وبقوله ‏ عليه السلام - فى الحديث الآخر : ١‏ ما قعل النغيريا آبا عمير؟ »(0) 


. ۳۲/۶ البخاری » ك المغازى » ب أوطاس ۱۹۷/۵ »آحمد‎ )١( 

(0) النمل : ۱ 

(۳) الترمذى»ك الديات» ب ما جاء فى حكم ولى القتيل فى القصاص والعفو )١5٠5(7١/5‏ »أحمد 7/ 7805. 

(:) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(۵) البخارى » ك الأدب » ب الانبساط إلى الناس (7179) ۰ ب الكنية للصبى قبل أن يولد للرجل (۰)1۲۰۳ 
مسلم » ك الأدب » ب استحباب تحنيك الولود عند ولادته )۲٠١١(‏ ء أبو داود » ك الأدب » ب ما 
جاء فى الرجل يتكنى وليس له ولد (4959) » والترمذى .ك الصلاة » ب ما جاء فى الصلاة على البسط 
(۳۳۳) ۰ وابن ماجه » ك الأدب » ب المزاح (۳۷۲۰) . 


7ب 


۰ سس كتاب الحج / باب فضل المديئة ...الخ 


و س ۵ وم 


90 (. .) دنه بو كامل المتخدرى » حَدئنَا عبد لعزي - يعنى ابن الختار . 


م ل عرس و رھ اه ا E E‏ 


ح وحَئنًا ایو بکر ن یی حدقا ال بن مخلد » حدکتی مان بلال ۰ 
ل ب کہ او a.‏ 0 و و ۶ و olor‏ 


وح احق بن اهم طبر امو متا وب کلم عرو ّى - 
هو الازنی - بهذا الإسناد . أا حديث وهیب فکَروايةالدرآوردی : «بمثلی ما دعا به 


اصع 


راهيم » وم سلیمان بن بلال وعد لیب ال فى روَايتهما : ١‏ مل ما دعا به 


رهيم » . 
۹ --(۱۳۹۱) وَحَدلنَا هن سعید » حدلنا بر - ينی ابن مض - عن أبن 


الها » عن أبى بكر بن محمد »عن عبد لله ن َو بن تم عن راقع بن خَديج » 


واطخواب عن الأول : أن الحديث 00 عند أهل النقل وكثر واتفق على صحته » وقد 
یکون بيانه - عليه السلام - بیاناً شافیاً » ولکن اکتفی الناس بنقل الاحاد فيه » استغناء 
ببعض(۲) عن بعض . 


وحدیث النغير أجاب بعض أصحابنا [ فيه ]© بجوابین : 

آحدهما : أنه يمكن أن یکون قبل تحريم الدينة . 

والثانی : يمكن أن یکون أدخله من الحل ولم يعده فى حرم الدينة . 

قال : وهذا الجواب لا یلزم عندی على آصولهم ۰ وقد ذکرنا من قولهم : إن الحلال 
إذا دحل الحرم بالصید وجب عليه اطلاقه . 

واختلف عندنا إذا صاد الصید فى حرم الدينة » فالشهور ألا يجزأ عليه ؛ لأن إثبات 
الحرمة لا يوجب إثبات الجزاء » والاصل براءة الذمة. وقال ابن نافع : فيه الجزاء » وقاسه 
على حرم مكة . 

قال القاضى : ومثل قول ابن نافع هذا قال ابن أبى ذئب وابن أبى ليلى وحكى 
القاضى أبو الحسن بن القصار عن بعض أصحابنا أنه لا يشبه بمذهب مالك. واختلف قول 
الشافعى فى ذلك > وكافة الناس على خلاف هذا القول » كما أنهم مخالفون لأبى حنيفة 
فى إباحة صيدها وقطع شجرها وحلها » وقد روى عن مالك كراهة أكله » قال : وليس 
كالذى يصاد بمكة. قال بعض شیوخنا : وعلى القول فيه بالجزاء یکون حراما . 


() فى ع : اشتهر ٠.‏ . (5) فى ع : ببعضهم . (۳) زائدة فى ع . 


2۸۱ 
): لول ل ی 
قال : قال رسول الله 4 : إن راهيم حرم > وإنى حرم ما بین لابتيها»- - يريد | ية . 
هم ممه 2 ۶و و 


۷ (). ..) وَحَدَنَا عبد الل بن مَسْلمة ُن قعتب » حَدئنَا سَليمَان ُن بلال » عن 
عد وى ۶ و 2 و o‏ مر کم گر 
عتبة بن مسلم » عن افع نج نمرون اكم لب لاس۰ قذکر مك وطلها 
اج عبر 
وحرمتها ‏ ولم یذکر المديتة وآطلها وحرمتها . ده رافع بن دی . فقال : مالی 
أسمعك ذکرت مكة وله وحرمتها . ولم تذكر المديئّة وآهلها e,‏ 0 
رول اله مان لا » ولك علدنا فی أديم خولانی »ان شفت أف رانک . قال : فسكت 
ار اق کے ت وب 


مروان ثم قال : قد سمعت بعض ذلك . 


وقوله : « ما بين [ لابتيها ]۲۱۱ حرام » ۰ قال الامام : قال الاصمعی : اللابة : 
الأرض ذات الحجارة السود » وجمعها لابات فى القليل › ولاب ولوب فى الکثیر > مثل 
قارة وقور » وشاجة وشوج › وباحة وبوح. قال الهروى : يقال : ما بين لابتيها أجهل من 
فلان » أى ما بين طرفی الدينة . 

قال القاضی : قال ابن حبیب : اللابتان : الحرتان ؛ الشرقية والغربية. وللمدينة 
حرتان آخریان ؛ حرة فى القبلة وحرة فى ابحوف ۰ ویرجع كلها إلى الحريين الغربية 
والشرقية لاتصالهما بهما ؛ ولذلك حرم رسول الله عله ما بين لابتیها جميع دورها كلها 
فى اللابتین » وقد ردها حسان كلها حرة واحدة لاتصالها ۰ فقال : 

لنا حرة ما طورة بجبالها بنی العز فیها بیته فتأئّلا 

ومعنی « ما طورة » معطوفة بجبالها لاستدارتها . 

وقوله : « لا تقطع عضاهها > ولا يصاد صيدها » 4 نص فى تحريم الصید وقطع 
شجرها » على ما تقدم لجمهور العلماء » خلافاً لأبى حنيفة وأصحابه فى إباحة ذلك فيها . 
والعضاه » مقصور : شجر له : شوك > واحده عضاهة وعضهة وعضة » كالطلح والعوسج 
والبینوت . قال الیل : ویقال له السدر أيضا » مما له أرومة تبقی على الشتاء. قال آبو زید: 
هو ما غلظ منه. قال ابن حبیب : أو تحريم النبی عله ما بين لابتی الدينة إنما ذلك فى 
الصید خاصة ۰ وأما فى قطع الشجر فبرید فى بريد فى دور الدينة كلها > بذلك آخبر 
مطرف عن مالك ۰ وهو قول عمر بن عبد العزیز وابن وهب . 

وقد ذکر مسلم فى بعض طرقه : « إنى أحرم ما بين جبلیها » وفی حدیث آبی هريرة: 
« وجعل اثنى عشر میلاً حول المدينة حمّی » وهذا تفسیر لا ذکره ابن وهب ورواه مطرف 


۷ / أ 


AY 


كتاب الحج / باب فضل الديتة . . .ال 
۸ (1857) حا و بكر بن أبى شي عرو اناق كلاهما عن أبى حم 


رر ۶ مس و و 


قال أبو کر : حَدنا محم بن عبد له الآمندى” ء حَدكًا فيان » عن أبى این / 


ما ار ص موم مس م2 2 مج 


جابر قال :َال النَى عله : نهیم حرم مک وی حرطت المديتة ما بن لیا 
ایلع عضاهها » ولايصاد صيدها » . 


رس عو و و و و و مر ام تیم 


٩‏ -(۱۳۹۳) دتتا أبو یکین أبى شيية » حدائًا عبد له بن مير . ح وحدثنا 


م ۶ ۶ سو 


انر دلت یی تا منکیم حلنی حامر بن سد عن یه ال : قال 
رسول اله عله  :‏ إنّى حرم ما ین لابتى اكديئة » أن یملع عضاهها »از یل ید » . 


o“ geo 


وقال ۲ خر له لو كاو يمون ادها رطب نها إلا دل ال یه من 


۶ ر م9 2 


هو خر منه » ولا ينبت أحد على لاوائها وجهدها » إلا كنت له شفيعًا - أو شهیدا - يوم 
القيامة » . 


4 ‌ 


عن مالك وعمر بن عبد العزيز» قال الهلب : قطم النبی عله النخل فیها حتی بنی مسجده 
يدل أن النهى لا يتوجه لقطع شجرها للعمارة وجهة الإصلاح ۰ وأن يقطع شجراؤها 
وشوكها ليتخذ موضعه بيان وعمارة » وآن توجه النهى إنما هو القطع للفساد لبهجة المدينة 
وخضرتها » فى عين الوارد عليها والمهاجر إليها . 

قال القاضى : وقد ذكر ابن نافع عن مالك نحو هذا » قال : إنما 'نهى عنه لثلا 
يتوحش ۰ ويبقى فيها شجرها ليستأنس به » ويستظل به من هاجر إليها. وحكى الخطابى 
وغيره أن قطع الشوك غير ممنوع لا فيه من الضررء وقد ذكر مسلم فى حديث نغير: « ولا 
يختلا شوكها » ۰ وقيل : بل قطعه - عليه السلام - للنخيل إنما هو قطع لما غرسه الآدمى » 


والنهى إنما يتوجه إلى ما أثبته الله ما لا صنع فيه لآدمى . 


وقوله : «لا يثبت أحد على لأوائها » » وفى الرواية الأخحرى : « لا يصبر على 
لأوائها وجهدها » : اللأواء » محجدود » قال الإمام : هو الجوع وشدة الكسب : 

قال القاضى : وتفسيره قوله : « وجهدها ٠‏ ۰ وقيل : يحتمل أن تعود الشدة على 
الجوع » وعلى كل ما يشتد معه سكناها ويستضر به . 

وقوله : ١‏ إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة » : سئلنا قديما عن معنى هذا ولم 
خصص - عليه السلام - ساكن المدينة بهذا من شفاعته > ومع ما يثبت من ادخاره / إياها 
لجميع أمته » وهل ١‏ أو » هنا للشك أو لغيره ؟ ولنا على هذا جواب شافع مقنع فى أوراق 
اعترف بصوابه كل من وقف عليه » نذكر منه هنا لمعنى تليق بالموضع : والأظهر أن « أو » 


AY 


كتاب الحج / باب فضل المديتة ۰۰۰ إلخ 
ب و ۲۳ ذه ا رار ی و و 


ث0 ..) وحدتا ا [ » حدئنا وان معاوية » حدئنا عنْمان 
بن أبى عمر مروان بن بن 
وو ده .نز 


حكيم الأنصارى » آخبرنی عامر ُن سعد بن أبى وَنّاص » عن بيه ؛ أن رسول له لله 


هنا ليست للشك» خلاف من ذهب من شيوخنا إلى ذلك ؛ إذ قد روى هذا الحديث جابر» 
وأبو هريرة > وابن عمرو » وأبو سعيد » وسعد بن أبى وقاص » وأسماء بنت عميس ۰ 
وصفية بنت أبى عبيد » عن النبى عله بهذا اللفظ ۰ وبعيد اتفاق جميعهم أو رواتهم على 
الشك ووقوعه من جميعهم وتطابقهم فيه على صيغة واحدة» بل الأظهر أنه كذا قاله النبى - 
عليه السلام - فاما أن يكون اعلم - عليه السلام - بهذه الجملة هكذا أو تكون [ أو )١(]‏ 
للتقسيم » ويكون أهل المدينة صنفين + شهيداً لبعضهم ۰ وشفیعاً لآخرين ۰ !ما شفيعاً 
للعاصين وشهيداً للمطيعين » أو شهيداً لمن مات فى حياته وشفیعاً لمن مات بعده » أو غير 
ذلك مما الله [ أعلم ١]‏ به » وهذه خاصية زائدة على الشفاعة للمذنبین أو للعالمين فى 
القيامة » وعلى شهادته على جميع الأمة » وقد قال عليه السلام - فى شهداء أحد : « أنا 
شهيد على هؤلاء » فيكون لتخصيصهم بهذا كله زيادة منزلة وغبطة وحظوة 

وقد تكون « أو » هنا هى التى بمعنى الواو » فيكون لأهل المدينة شهيداً وشفیعاً » 
روى : ١‏ إلا كنت له شهيداً أو له شفيعاً »» وإذا جعلناها للشك - كما ذهب إليه المشايخ - 
فإن كانت اللفظة الصحيحة الشهادة اندفع الاعتراض ؛ إذ هی زائدة على الشفاعة المدخرة 
الجردة لغيرهم » وان كانت اللفظة الصحيحة الشفاعة فاختصاص أهل المدينة بهذا » مع ما 
جاء من عمومها وادخارها لجميع آمته» أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التى هی لإخراج 
أمته من النار » ومعافاة بعضهم منها بشفاعته فى القيامة > وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة 
بزيادة الدرجات » أو تخفيف الحساب . أو ما شاء الله من ذلك » أو بإكرامهم يوم القيامة 
بأنواع من الكرامة والمبرة ؛ من إيوائهم فى ظل عرش الرحمن » أو كونهم فى روح وعلى 
منابر > أو الاسراع بهم إلى الجنة » أو غير ذلك من خصوص البرات الواردة لبعض دون 
بعض فى الآخرة ‏ والله أعلم . 

وقوله : « لا يخرج أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه » : ذهب 
بعضهم أن هذا خصوص مدة حياته ‏ عليه السلام - وقال آخرون : هو عموم أبداً » وهذا 
أظهر ؛ لقوله فى الحديث الآخر أول الكلام : « يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن 
عمه وقريبه : هلم إلى الرخاء » والمدينة خير لهم لو كانوا یعلمون » والذى نفسى بيده › 
لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه » الحديث» وأن كلامه - 
عليه السلام - من یخرج عنها ممن كان مستوطنا بها . 


(۲۰۱) سقطتا من الاصل » واستدركتا فى الهامش بسهم 5 


2 بخ مت یی إن اللي باتوی ان 


قال :نم در مل حدیت ابن مير . وزاد فى امحدیث : ١‏ ولا يريد أحَدٌ أل الدينة بسوء 
إلا ده الله فى الثار دوب الرصاص او وب اللح فى الماء . 


۱ (۱۳۹6) وحلكنًا نا إسحق بن إبرأهيم وعبد بن حميّد » جميعًا عن العقدی . 
قال عبد : راب لك بن مرو اتا عبد لل بن جعقر عن إمسماعيل بن محمد 
نامر بن سم ؛ أن سا رکب إلى قَصره بالمقيق » توجد عيذ فلع شجر 


و ات و ےم ب ع وم وم عم م 


و يخبطه » فسلبه لما رجع سا جاءه أل الد » فکلموه أن يرد على غلامهم » 


وقوله : « من آراد أهل المدينة بسوء أذابه الله فى النار دوب الرصاص » : هذه الزيادة 
فى النار ترفع إشكال الأحاديث التى لم تذكر فيها » وأن هذا حكمه فى الآخرة » وقد 
يكون الراد به من أرادها فى حياة النبى عه فى الدنيا » فيكفى أمره » ويضمحل كيده كما 
يضمحل الرصاص » ويكون فى ١‏ النار » مقدماً فى اللفظ » كما قال فى الحديث الآخر : 
« كما يذوب الملح فى الماء » » أو يكون ذلك لمن أرادها فى الدنيا فلا يمهله الله » ولا يمكن 
سلطانه » ويذهبه عن قرب » كما انقضى من شأن من حاربها أيام بنى أمية مثل مسلم بن 
عقبة » وهلاكه منصرفه عنها » ثم هلاك يزيد بن معاوية مرسلة على إثر ذلك ۰ وغيرهم 
من صنع مثل صنيعهم . 

قيل : قد یکون الحديث فیمن کادها مغتالاً وطلب غرتها » فلا يتم له ذلك » خلاف 
من أتى ذلك جهارا کالامراء الذين استباحوها على ظاهر لفظة الحديث : « لا يكيد » . 
وهی فى الباب: ثنا آبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد» کلاهما عن آبی حامد قال آبو بکر: 
ثنا محمد بن عبد الله الاسدی(۲۱ ۰ وعند العذری : الأزدى » وهو خطأ. وفیه فى حديث 
ابن أبى شيبة ثنا عامر بن سعد(۲) : « فسلبه » الذى يقطع شجراً » عن أبيه. وعند 
الصفدى : عمرو » والصواب عامر . 

وذکر فی احدیث عن سعد: سَلبّه الذى يقطع شجرا أو يخبطه. وقال لا كلم فى 
ذلك: « معاذ الله أن آرد شيئا نقلنیه رسول الله عه ».حجة فى تحریم الدينة ومنع لقطع 
شجرها » وعضد للحدیث الآخر عنه - عليه السلام - : « من وجدتموه يصيد فى حرم المدينة 


. هو محمد بن عبد الله ب بن الزبير آبو آحمد الاسدی  قال ابن معين : لیس به به يأس » وقال مرة : ثقة‎ )١( 
: روى عنه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبى شيبة 2 وحدث عن سفيان وین بن نائل وغیرهما. انظر‎ 
. ۲۵۵ ۰۲۵/٩ التهذیب‎ 

(۲) هو عامر بن سعد بن آبی وقاص الزهری الدنی » روی عن أبيه وعثمان والعباس بن عبد الطلب وغیرهم» 
وروی عنه ابته داود ومحمد بن المتكدر وسعيد بن المسيب . ذكره ابن حبان فى الثقات. انظر 8 التهذيب 
۵ . 


Ao 


كتاب الحج / باب فضل المدينة ... إلخ 
أو علیهم ما أَحَدَ من غلامهم . فقال : معا لله » آن آرد شا تفلنیه رسول الله تله 


9 0 
وأبى أن یرد 
مر مر مریم ي 9 ~~ نح و و ى 2 
۷-(۱۳۹۵) ی وب ون سید نج ميا عن 


۱ 0 


إسماعيل ل ات : حا إسماعيل بن جَعفر » أخبرنى عرو بن أبى عَمْرِو » 
موی للب بن عبد له بن تب سجن مالك يول : قل سول لله عه 

5 ۳ 7 مر و و 
لأبى طلحة 2 « التَمس لی غلاما من غلمانکم بخدمنی » . فخرح بى أبو طلحَة يردانى 
ام و ا وي و وو رو 


د تا ل ل . وقال فى امحدیث :لم قبل و حتى لب 
له أحد قال :هذا جيل يحبنا و كلم شرف على اي ال :«اللهم » نی أحرم 


ل سو اس 


ما ہین جبلیھا مل ما حرم به إبراهيم مکة . الهم ٠‏ بارك لهم فى مهم وصاعهم » . 


ویقطع شجرها فخذوا سلبه »۲۱۱ ۰ ولم یثبت عند أئمة الفتوی هذا الحكم ۰ فلم يقله أحد 
منهم بعد زمن الصحابة إلا الشافعی فى قوله القدیم » فى صيد الدينة يؤخذ سلبه وفی فعل 
سعد ). وما روی عن غيره من الصحابة فى الأمهات » من انکارهم صيد حرم الدينة » 
وإطلاقه من يد من وجدوه » وتأديبهم عليه » واحتجاجهم تحريم النبى يله لها » وكثرة 
من روى ذلك يرد حجة أبى حنيفة المتقدمة. وقد ذكر مسلم من ذلك حديث أنس ورافع 
ابن. خديج وعبد الله بن زيد بن عاصم وجابر وسعد وعلى وأبى هريرة وأبى سعيد وسهل 
ابن حنيف سوى من ذكر غيره . 

وقوله : 1 فى جبل أحد ](۳) « هذا جبل یحبنا ونحبه » ۰ قال الامام ی 
ا اهلد خلت الضات راما مراب اب ساب > كنا كال الله اي : « وأشربوا في 
لوبهم العجل 2474 » ای حب العجل ۰ وقال تعالی : « واسأل القرية 2004 أى أهلها . 

قال القاضی : وقیل : هو على ضرب آخر من الجاز » أى نحن نحبه ونستبشر برژیته» 
فلو كان هو من یعقل لاحبنا على سبیل مطابقة الکلام ومجانسة / الالفاظ. وقیل : یحتمل 


(۱) ذکره الهندی فى كنز العمال وعزاه لعبد الرزاق فى جامعه عن سعد بن أبى وقاص ‏ قال : سمعت رسول 
الله ته يقول : « من وجدوه یعضد أو يخبط عضاة الدينة بريداً فى بريد فلکم سلبه » فلم اکن أرد 
شيعا أعطانيه رسول الله عله » ۱۳۸/۱6 . 

وذكره ابن عساكر بلفظ : « من وجدقوه يقطع من الحمى شيئًا فلکم سلبه » ۳۰۲/۳ ۰ 595 . 

(۲) انظر : الاثر السابق . (۳) زائدة فى ع . 

(4) البقرة : ٩۳‏ . (0) یوسف : ۸۲ . 


۷ ۸ب 


وي سس کناب الج / باب فضل الدينة ...الخ 


م بے و مر وى بر سم و ہو ی و مس رس سر و و ره 


)0 ..) وحدثناه سعيد بن متصور وفتيبة بْن سعید قالا : دنا بعقوب- - وهو ابن 
عبد الحم القارى - عن عرو بن أبى عرو » نس بن مالك » عن لبیل 
بمثله . غیر أنه قال : إن أحرم ما بن ابيا » . 


سے 


۱۳۹۲۵-۲) وَحَدئاهُ حامد بن عمر» دن عبد الواحد » حنتا عاصم قال : 
لت لانس بْنِ مالك : أحرم رسول لله عله لمدينة ؟ قال : : تعم . ما ہین کذا إلى كذا , 
من اخدث فيها حدگ . تال :ثم قال لی : هذه شديدة : « من أحدث فیها حدئًا فعلیه 

م2 پر و E‏ 


لن رکه والس این يبل ام يوم لصا ولا . قال : 
فقال این أنس : آو آوی محدئًا . 


أن یکون حقيقة » وآن الله جعل فيه أو [ فى 2١(]‏ بعضه ادراکاً ومحبة » كما قيل فى 
تسبیح احصی ۰ وحنين الجذع وشبه ذلك » وتکون هذه من خوارق العادات ۰ وجملة 
الایات » وقیل : یحتمل أن یکون العنی: أن محبتنا له محبة من يعتقد أنه یحبنا. وقیل : 
أن تکون الحبة هنا عبارة عن الانتفاع بمن یحبنا فى الحماية والنصرة 

وقوله : « من أحدث حدثاً » أو آوی محدئاً » : [ أى اتی إثمآ » أو آوی من أتاه 
وحماه وضمه إليه » وهو نحو قوله تعالی فى مكة : « ومن برد فيه يالاد بظلم ده من 
عذاب الیم >(۲) > ویقال : آوی وأوى » فى اللازم والتعدی » والقصر فى اللازم آشهر » 
والد فى التعدی آکثر » ولم نرو هذا الحرف إلا محدثاً » بالکسر ]۳۲ . 

قال الامام : « فى محدث » روایتان » فتح الدال وکسرها » فمن فتح نسبة إلى نفس 
الأحداث ۰ ومن کسر نسبة إلى فاعل امحدث . 

قال القاضی : وقوله - عليه السلام - : ١‏ فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
لا یقبل الله منه یوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » : وعید شدید لمن فعل ذلك ۰ ممن استحل 
حرمتها » أو أحدث فیها. وقد استدلوا لا جاءت به اللعنة أنه من الکباثر . 

وقوله آحر الحديث من رواية حامد بن عمر:« قال: فقال ابن أنس: أو آوی محدثاً »: 
کذا عند عامة شیوخنا : « فقال ابن آنس » وهو الصحیح إن شاء الله » أن ابن آنس ذکر 
آباه هذه الزيادة » والا فسیاق الحديث كان من آوله من کلام انس ۰ فلا وجه لاستدراکه 
على هذا هو تلك اللفظة. وقد وقعت آول الحديث نفسه فى سياق أنس فى أكثر الروایات › 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 
. الحج : ۲۵ . (۳) سقط من ع‎ )۲( 


كنات الل / ا برس حي ا 
وو و د ر هو و ور 


4 -(۱۳۹۷) حدئتى زَهير بْن حرب » حدلنا يزيد بْن هرون » ابرا عاصم 


وسقطت عند السمرقندى. وسقوطها هناك » يشبه أن يكون الصحيح ؛ ولذلك استدركت 
آخر الحديث - والله أعلم . 

وقوله : ١‏ لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » » قال الإمام : اختلف فى تفسير ذلك » 
فقيل : الصرف : الفريضة والعدل : التطوع. وقال الحسن: الصرف : النافلة » والعدل: 
الفريضة. وقال الأصمعى: الصرف : التوبة» والعدل: الفدية. وروی ذلك عن النبى عله . 
وقال يونس : الصرف : الاكتساب » والعدل : الفدية. وقال أبو عبيدة : العدل : الحيلة » 
وقال قوم : العدل: المثل ؛ لقوله تعالی: ‏ أَوْ عدل لك صیاما 2104 [ معناه: صومتك ذلك 
تاه ولاز 7 بعضهم : العدل والعدل لغتان ۰ لا فرق بينهما كالسلم والسّلم. وقال 
الفراء : العد : ما عادل الشىء AOE‏ : ما عادل الشیء من جنسه. 
0 


قال القاضى : وقيل : الصرف : الدية »والعدل : الزيادة » وروی عن الحسن فى 
معنى الصرف هنا التصرف فى العمل » فيحتمل أن يكون ما أوعد به من ترك قبول التوبة 
على ما فسر به الصرف ۰ وهی معرضة لجميع العاصين فى قبوله الطاعات » ولا يحبطها إلا 
الكفر على ما فسر به الصرف. والعدل إما أن يكون فعل ذلك مستحلاً » فأحبط الکفر 
أعماله > ولا يصح توبته إلا برجوعه إلى الإسلام» لا بإقلاعه عن ذلك الذنب وحده. 
وقيل: المراد هاهنا : لا يقبل توبته فى الآخرة » وهو فى الحديث مفسر : « لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » » أى لا يعف عن ذنبه هذا فى الآخرة » واعترافه بخطئه فيه › 
إن لم يتب منه فى الدنيا » وأما توبة الدنيا فمقبولة إن شاء الله من كل ذنب. وسيأتى 
الكلام على ذلك فى موضعه إن شاء الله . 

وقيل : يكون آیضاً معنى : لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضى ۰ وان قبلت قبول 
جزاء ؛ لأن الله لا یظلم عباده مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها. وقیل + 9 یکرت اول 
هنا عبارة عن تکفیر تلك السيئة والذنب بهاءوقد قال تعالی : « إن الحستات يذهين 
السيئات 0074 . وتكون معنى الفدية هاهنا : لا يجد فى القيامة فدى يفتدى به » بخلاف غيره 
من المذنبين الذين جاء من تفضل الله على من شاء منهم أن يفديه من النار باليهود 
والتصاری » ومن شاء من الكفار . 

وقيل : معنى لعنة الله هنا : يحتمل أن يراد به العذاب الذى یستوجبه على ذنبه » 
والطرد عن الجنان أولاً » ودخول النار حتى يخرجه الله منها. واللعنة معناها : الابعاد 


(۱) المائدة : ۹۵ . (۷) من ع . (6) هود : ٤‏ 


Î 


EAA 


كتاب الحج / باب فضل المدينة . . .إلخ 


م 7 


الأخول ‏ قال : سألت أنَسَا : أ احرم رسول الله غلك المدينة ؟ قال : : نعم » هی حرام لا 


یختلی خلاها .من قعل ذلك فَعَليْه لحه لله وا ملائكة والناس آجمعین . 


(۱۳۹۸) حَدئنا هن سعيد »عن مالك بْن اتس - فیما قرئ عليه - - عن 


o22»‏ > مع 


إسحق بن عبد الله بن أبى لت من لسن مالك ؛ أن سول هه ال دنله 
بار لهم فى مكْيالهم » وار لهم فى صاعهم ‏ وبارك لهم فى مهم » . 


شويع و بير سو وم #4 
5 - (۱۳۹۹) وحدكتى رر ن رب وإرَاهيم بن محمد السَامى » الا : 
د روم E‏ وکر رورم وم 


مارم بن جر عدت لى ال : سمغت وئس بدت عن لزهری > عن نس 
ان مالك قال قال رسول لله لله: « اللهم .اجعل بالمديئّة ضعقى ما بمكة من البرك ». 


۳ ام - 


ولا یکون هذا كلعنة الکفار الذین یبعدون عن رحمة الله رأساً . 

ولعنة الملائكة والناس هنا : الدعاء عليهم بمثل هذا. وقد یکون لعنة الملائكة هنا ترك 
الدعاء لهم والاستغفار وإبعادهم عنه » واخراجهم من جملة المؤمنين الذين يستغفرون لهم» 
كما حكى الله تعالى عنهم . 

وقوله : « اللهم بارك لهم فى مكيالهم وصاعهم ومدهم » : البركة تكون بمعنى النماء 
والزيادة » وتكون بمعنى الثبات واللزوم . 

فقيل : يحتمل أن تكون هذه البركة دينية بما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله فى 
الزكوات والكفارات» فيكون هنا بمعنى الثبات والبقاء بها للحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها 

وتكون دنيوية من تكثير المكيل » والقدر بهذه الأكيال حتى يجزئ منه » ويكفى ما لا 
يجزى من غيره فى غير الدينة ومكانتها » أو ترجع البركة إلى التصرف بها فى التجارة 
وأرباحهاء أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتهم وثمارهم » أو يكون للزيادة فيما يكال بها؛ 
لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه ۰ لا فتح الله عليهم » ووسع من فضله لهم وملكهم من 
بلاد الخصب والريف من الشام والعراق ومصرء حتى كثر الحمل إلى المدينة » واتسع 
عيشهم > وانتقلوا عن ذلك إلى حال آخر ۰ ورغد سائغ > حتی صارت هذه البركة فى 
الكيل نفسه غير ذلك » فانتقلوا عن مقاديرهم فى عيشهم العلوم » من مد النبی - عليه 
السلام - إلى المد الهاشمى / فزادوا فى مدهم مثل نصفه أو ثلثه أو مثله على الخلاف فى 
مقداره » فى هذا كله ظهور إجابة دعوة النبى له لهم » وقبولها » قالوا : وفيه الندب إلى 
استعمال الكيل فيما يكال » وقيل : يحتمل أن هذا خاص بزمنه وزمن من تلاه من أئمة 
الحق بعده. 


کتاب اج / باب فضل المديئة ... إلخ تاشت 4۸٩‏ 


لوسك دس قاسو لب اق سن و لاسو 


۷ ( ۰ وحَدئا أبو بكر بن أبى ی وزهير بن حرب وآبو کریب » جَمِيعًا 
عن أبى معاوية. َال أبو كريب : حلا بو اوح لامش راهم ال 


س سر مه 


عن أبيه » قال : خَطَبَنا على : بن یی طالب تال : من َعم أن عفدنا شيا تفه إلا كتاب اله 
وهذه الصحيفة قال : وصحيقة ملق فى قراب سیف - قفد کذب فبها ان ال 


۳2 
ای عم 


وكيا من ابفراحات » وه قال ابی صلی ا لی عله وم : ١‏ المديئة حرم ما بين 
عير عير إلى تور » فَمَنْ آحدث فيها حدگا. أو آوی محدئًا » فعليه لعنة الله والّلائكة والتاس 


وقوله فى حديث على رضى الله عنه - : « من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب 
الود الفحة لجلا سي ررد علي ۱ ۱ لبا اظيا يزو الداع از ۳ 
والشريعة لآل البيت » وتخصيصهم با لم يطلع عليه سواهم وتكذيب لهم »وهو مراد على - 
رفس اللشاعه e CE‏ لجن قدا > رومن كان سمل كلجا 
الحديث والعلم » وقد تقدم الكلام فى ذلك والخلاف فيه. 

وقوله : « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور »: كذا للرواة» وللعذرى : « عاير » 
بألف» هذان الاسمان هما اللذان جاءا فى الحديث الآخر ۰ من كذا إلى كذا » فإما أن يكون 
فى ذاك الحديث لم يضبط الراوى الاسمين » أو كنى عنهما لانکار مصعب الزبيرى د 
هذين الكلمتين » وقال : ليس بالمدينة عير ولا ثور. قالوا : وإنما ثور بمكة. وقال الزبير 
عير جبل بناحية المدينة. وأكثر الرواة فى كتاب البخاری(۱) ذكروا عيراً. وأما ثور » E‏ 
من كنى عنه [ بكذا ]۲۲۱ ۰ ومنهم من ترك مكانه بياضا » إذ اعتقدوا الخطأ فى ذكره . 

قال الإمام : قال بعض الحلماء : ثور ها هنا وهم من الراوى ؛ لأن ثوراً بمكة › 
والصحيح إلى أحد . 

قال القاضى : كذا قال أبو عبيد » كان الخديث أصله : « من عير إلى أحد »۲۳۲ ۰ 
وذكر ما جاء فى هذا الحديث من الوعيد واللعنة على من ادعى إلى غير أبيه » أو انتمى 
لغير مواليه » مما يدل على عظم ذلك ؛ لما فيه من كفر النعمة للمنعمين بالعتق وحق الآباء 
وولائهم وتربيتهم صغاراً > وتكلف مؤنهم من قطع الأنساب والأرحام التى أمر الله أن 


(۱) البخارى » ك الجزية » ب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم ۲۷۳/۲ . 
(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . 
(۳) قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقى فى طبعته على صحيح مسلم . نقلاً عن الفیروزآبادی فى قاموسه : 
تصحيف أبى عبيد لهذا الحديث خطأ » وأثبت لفظة ثور أنه فى المدينة وهو جبل صغير خلف أحد . 
وقال عبد الباقى: وقع بسبب هذا الخطأ ثلائة من كبار المؤلفين أبو عبيد البكرى وابن الأثير وياقوت فى 
معجمه ‏ ورد علیهم وكذا ابن حجر فى الفتح . انظر: صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 7 . 


0۰ سس كتاب الحج / باب فضل المدينة ...الخ 
أجمعين › ٠‏ لا قبل الله من یو القيامة صرق ولا علدلا وقمة امین وَأحَدَةٌ» عى بها 
تن 


دهم » ومن ادعی إلى غیر أبيه » أو انْتَمَى إلى عبر موالیه » فعليه لاه واللائكة 
موم و و 27 


والثاس أجمعین . لا یقبل الله منه یوم القيامة صرفا ولا عدلا » . 


وانتھی حديث أبى بكر وزهيّر عند قول : ١‏ يسعى بھا آدناهم » ولم يذكرا ما فده . 
ولیس فى حدیتیهما :ملق فى قراب سیف . 


6 ع ودس مس و بيعم اس تدا 

۸ ب (. ..) وحدی على بن حجر دی » أَخبرنًا على بن مُسْهرٍ . ح وحدئنى 
ُو سعيد الأشتج » دا وك ٠‏ جميعًا عن الأعْمش » بها الإستاد » نحو حدیث أبى 
کریب » عن أبى معاوية إلى آخره . وزاد فى الحَديث ١:‏ فمن خر سلما یهلا 


مده 


وأملائكة ناس أججمعين .لالم لقن صرف وال لیس فى دنه : 
من ای إلى شي یم » ویس فى روأية وكيع ذكر يام الم 
لس گام 2 o,‏ رو مور و ۳ ري س 
(...) وحدّنی عبد الله بن ع مر لقواریری ومُحَمَد بن أبى بكر الق قَالا : 
اعد الرحْمن بن مهدی حَدنَا سین ن الأعْمش بهذا الاساد نَحْوَ حَديث 
ابن سنهر ووكيع . إلا قوله : ١‏ من تولی غَيْرَ موالیه » وذكر اللعئة له . 


توصل » واختلاط ذلك » ونقل المواريث وحقوق الولاء والولاية لغير أربابها » وظلمهم 
بذلك . وليس قوله : « بغير إذنهم ؛ كالشرط لهذا المنع حتى يباح بالإذن » لكنه كالتأكيد 
والتنبيه على حق من له حق فى ذلك » والافتيات عليهم فيه » وقد يحتج بهذه اللفظة من 
يجيز هبة الولاء وبيعه » وسيأتى فى العتق. قال الداودى : ويحتمل قول : « من تولى 
قوماً بغير إذن مواليه » الحلف. ويحتمل الموالاة. قال : وفى الحديث المنع من مولاة من أقام 
بمكة من المسلمين بعد خروج النبى عه عنها إلى أن فتحت . 

وقوله : « وذمة المسلمين واحدة » يسعى بها أدناهم » » قال الإمام : فيه دلالة لمن 
أجاز أمان المرأة » ومن فى معناه » وقد تقدم القول فى ذلك . 

وقوله : « فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله » : يعنى نقض عهده . 

قال القاضى : يقال : أخفرت الرجل : إذا غدرته » وخفرته : إذا أجرته 

وقوله : ١‏ لو رأيت الظباء ترتع بالدينة ما ذعرتها » : يعنى أن ترعى » وقيل : معنى 
« ترتع » : تسعى وتنبسط . والرتعة بسكون التاء: حركتها للاتباع فى الخصب . 


۹۱ 


كتاب الحج / باب فضل المدينة ... إلخ 


و ل تدس ا الى رای بر اس 


(1/1) حَدئنا و بكر بن أبى شيب » حدتنا حسين بن على الجعفى » ٠‏ عن 


زآئدة » عن یمان من أبى صالح هن أبى هرمن ای لله قال : اديت 


حرم فمن أحدث فيها حدنًا أو آوی مد فَعَيْهِ لعن لله والكلائكة والناس بسن لا 


کو د مهم وم 


اک 


و ۱7 


ار ا لا Ru‏ و یف ی 
القيامة » وزاد : ون نمی واحدة می بها هم من أخفر سلما هل 


ل 2 


له والألائكة والّاسٍ أجمعين» لا يبل مه بوم القيامة عَل ولا صرف" » . 


وی و 


۱ -(۱۳۷۲) حدلتا یحی بن یی » قال :قرات على مالك عن ان شهاب » 


۳2 7 


عن سعیدبُن سیب » عن أبى هريرة ‏ َه کان قول رت رب 
ذعرتها ال رسول اله له : ما بين لابتيها حرام » . 


مر و م من قرو و 0 
۲ ۳ 3 ..) دتتا احق بن راهيم ومحَمَد بن راقع ودب مد . قال 
إصسحق : أخبرتا عبد الرزاق » حَدَثنا مس عن الزغری » عن سعيد بْن سیب عن أبى 
عل له ہے و ۳ ی 7 


هريرة . قال : حرم سول اف تل ما بن لاب ای قال انو هررد فلو وجدت 
الظبّاء ما بين لابتيها ما فعرتها » وجعل الت عشر ميلا - حول المديئّة ‏ حمی . 


۰ 


۳ - (۱۳۷۳) حلا یبن سعيد » عن مالك بن نس -فیما ری عله عن 
هيل بن أبى صالِح » ؛ عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أنه ال : کان الا إذا روا ول الم 


وقوله : « ما ذعرتها » . قال الإمام ا الذعر : الفزع › ومنه قول زهير ‏ هو ابن أبى 


ولأنت أشجع من أُسَامَة إذ دعيّت تَرَآل ولج فى الذّعر(١)‏ 
قال القاضى : وقيل : معناه هنا: أى ما نفرتها. وقد تقدم نهيه ‏ عليه السلام - عن هذا. 
وقوله : « كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاژوا به إلى النبى - عليه السلام » وذكر 


: الذى فى ديوان زهير‎ )١( 
ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولج فى الذعر‎ 


1۹۲ كتاب الحج / باب فضل المدينة . . .إلخ 


جاؤوا به إلى التبى مه . ]اه رسول لله که قال : « اللهم »بر لتا فى ما 


باك لنا مدینتن ارك لتا صاعنا » ارك لنا مدنا ۳ ۳9 1 م دل 
و فى و فی و فى إبراهيم 
مر مر ق مر مرت 


وخلبلك وتيك ٠‏ وى عبد یله دا لک ویو للمديئة بعفل ما 


مر مر مر میم میم 
مر 0 


دعاك لمكة» ومثله مَعَه » . قال : نم يدعو صقر وليد له قيعْطيه لك الشمر . 


6 (. ..) دنا یی بن ی » اطبتا عد العزیز بن محمد ای عن 


سل نی الم عن أيه عن ایی هرر نول له ها یبال ام 
فقول : « اللهم » م بار لتا فی مَدیتتا وقى ثمارنا وفى مدنا وفی صاعا ب رکة مع برکة » . 
و 6 و و 3 و ا و كيه 


E 


دعائه فيه. وفى المدينة كانوا يفعلون ذلك رغبة فى دعائه » ورجاء تمام ثمرهم لبركة ذلك » 
واعلاماً له عليه السلام - بابتداء صلاحها ؛ لا يتعلق بها من حقوق الزكاة [ والشرع وتوبة 
الخرّاص وبيان الزكاة 2١]‏ وقد روى الخشنى هذا الحديث عن مالك أنه عليه السلام - كان 
إذا أخذ ذلك » وضعه على وجهه » ثم قال ما تقدم . 

وفیه تخصیص الرئیس فى العلم والسلطان بالهدية والطرفة تفضيلاً له » وتقديماً ورجاء 
بركة دعائه. وفیه ما كان عليه عليه السلام - من الرفق بالصغیر والکبیر » ومراعاة حقوق 
کل صنف منهم بحسبه ۰ ودفع هذه الطرفة للصغار ؛ إذ هم آولی بذلك لشدة حرصهم 
a‏ 
ذنب له » وإدخال السرة عليه بذلك » وتخصيصه ذلك بأصغر وليد يحضره» لما لم يكن 
. لقلته فيه ما نقسم على الولدان رحم أصغرهم به ؛ إذ هو أولى بالألطاف ولقلة صبره » 
وحرصه وشرهه على مثل هذا بحسب صغره ۰ وكلما كبر تخلق بأخلاق الرجال من الصبر 
واشیاه وسماحة النفتین. > وقله الشرة. 

قال الامام : وقد یکون لى فى معناه : أنه عليه السلام - فعله تفاؤلاً بنمو الثمرة 
وزیادتها بأن یدفعها إلى من هو فى سن النماء والزيادة » ویکون هذا نحو ما تأول أهل 
العلم فى قلب الرداء فى الاستسقاء ؛ أنه تفاءل لأن ینقلب الجدب خصباً . 


. سقط من الأصل » واستدرك بالهامش‎ )١( 


كتاب الحج / باب الترغيب فى سكنى الدينة ۰۰۰ إلخ 


۹۳ 


(۸0) باب الترغيب فى سكنى المدينة » والصبر على لأوائها 


(۱۲۷0-٥‏ حلا ادن ماع نحل ی عن وهیب ۰ عن 
2 د م2 


خی بن أبى إسحق »أله حت عن أبى سعید موی ری ؛ أنه أصابهم بالدية جه 
مر لا : إلى كثير العّال » وقد أصابنتا شدةء 


مه يه 


ارت أن تقل عيالى إلى ب بَعْض الریف . ال أبو سعید» ؛ لا قعل » الزم ای 


4 


حرجنا مع ی اه لله _ آظر أنه قال : حتی قدا سان اام ھا یالی . قال الثاس : 


و ل TET‏ 


وآ ما خن ماهتا فیشیء ون یلا لوف . ما تأمن علیهم بلع ذلك الى ت 
فقال ما هذا الذى بلعنی من حدینگم ؟ - ما آذری کیف قال - والذى آخلف به » أو 


والذی تشی يده » لقذ مت إن شم لا أذرى همقل - لامرن بتاقتی ترحل » 
ال لا حى أفدم ام . وقال کک 


سم و بسا ها 


ماو رمت المديتة اما ما ب ) مأزميها آلا د راق فيها فیها دم » ولا ب 
حر نی حر حرامًا ما بين يهر 7 


وقوله فى حديث آبی سعید : ١‏ إن عیالنا لوف » بضم الخاء ۰ قال الامام : آی لا 
راعى لهم ولا عاب قال الأزهرى : یقال: ای الخلوف» بمعنى التخلفين المقيمين فى 
الدار» وبمعنى الع الطاعنين 5 

وقوله فى هذا الحديث : « ما هذا الذى يبلغنى من حديثكم ‏ ما أدرى كيف قال - 
والذى أحلف به » أو الذى نفسى بيده » : شك من أبى سعيد فى أحد القسمين ۰ وتحرى 
رواية لفظ النبی له . ۱ 

/ وقوله سل لامرن براحلتی ترحل ثم لا أحل لها عقدة حت حتى آتی المدينة »6 ِ أى لا 
أحل من رباط رحلى عليها شيئا » بل أصل سيرى » وأدأبه حتى أصل المدينة ولا أريح 

وقوله : « حراما ما بين مأزميها » بكسر الزاى ۰ أى جبليها » كما قال فى الحديث 
الآخر : « جبليها » . وبه فسر ابن شعبان « مأزمى مكة ». وأما ابن دريد فى الجمهرة 
فقال: المأزم : المضايق » ومنه : مأزمى منى ۰ وهذا يقرب مما تقدم ؛ لأن المضايق متقطع 
الجبال بعضها من بعض . 

وقوله فى هذا الحديث : ١‏ لا يحمل فيها سلاح » ولا يخبط فيها شجرة » : تسويتها 


۸ب 


4 لاسا ا سم كتاب الحج / باب الترغيب فى سكنى المدينة ...الخ 
سلاح لقتال » ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف . هم بار لتا فى میت . الهم » بارك 
ا اللهی بار لتا فى مدنا الهم بار لتا فى صاع . اللهی › بارك لتا فی 
مدن . اللهم » برك لتا فى مين . الهم اجعل مع م البركة برکتین . والذى نفسى بيده » 


کے 2 


ما من الديتة شعب ولا نقب إلا عليه ملکان بحرسانها حتى تقدموا لها ». ثم قال 


ا ص 
عم و ۶ و 


للتاس:« ارتحلوا »رابنا لیلدب » هو الذى تطلف به أو يلف به - 
الشّك من حماد - ما وضعنا رحالتا - حين دخلنا المدينة - حتّى أغَارَ َي ُو عبد الله بن 
ا ا ا ا ل ا 


مان » وما بهیجهم بل لك ی 


فى حرمة مكة فى كل الأمور » ورد على أبى حنيفة. وقد جاء فى الحديث الآخر : « لا 
يختلى خلاها » كما قال فى مكة . 

وقوله.: « لا يخبط فيها شجرة إلا لعلف » : حجة على جواز أخذ الورق للعلف » 
وإنه بخلاف قطع الأغصان . وخبطها ليتكسر حطباً ۰ ولم يقع هذا الاستثناء فى حديث 
تحريم مكة . ويفسر هذا الاستثناء - والله أعلم ‏ الحديث الآخر : « لا يخبط ولا يعضد › 
ولكن يهش هشاً رفيقاً ؛ » والهش : تحريك الغصن ليسقط ورقه [ قال صاحب العين » 
وقال غيره : هو خبط الشجر بالعصا ليسقط ورقه ](۲۱ ۰ قال الله تعالى : « وآهش بها على 
غنمي 1(4) على ظاهره » ومعناه : لا تخبط لتكسر أغصانها » ولا يجوز أن يؤخذ منها إلا 
أن يحرك أو يضرب ضرباً رفيقآ لأخذ الورق للعلف . 

وقوله : « ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها »: 
فيه فضل المدينة وحمايتها فى حياة النبى - عليه السلام - من العدو. والشعب بكسر الشين : 
هو ما انفرج ما بين الجبلين. وقال یعقوب : هو الطریق فى ابل . والنّب ۰ بفتح النون 
وضمها . مثله. وقیل : الطریق على رأس الجبل . 

قال الإمام : قال الأخفش : آنقاب الدينة طرقها وفجاجها . 

قال القاضى : وقوله : « ارتحلوا » : فيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من مساعدة 
المسلمين والتيسير عليهم فى آمورهم . 

وقوله : « فما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة » حتى أغار علينا بنو عبد الله بن 
غطفان » وما يهيجهم قبل ذلك بشىء » : يعنى أن الدينة فى مغيبهم لم يحركهم عدو ولا 


(۱) سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم : 
(۲) طه : ۱۸ . 


کات القع از بانب او رسكن ا يت 260 


E DEE ES‏ ۳ وق و ديو ا ی 


1 - (. الور AG‏ 
رک دتتا یخی بن أبى كثيرء دنا بو سعید مولی ری » عن یی سعید ری ؛ 


أن رسول الله ال : ١‏ اللهم بارك لتا فى صاعنًا وملا واجعل مع البركة برکتین » . 
9 .) وحدگته أو بکر بن أبى شسيبة » حدئنا عید اله بن موسى » آخبرنا شین 
و ل سل - نی ابن شاد - 


يوم سم ومس وس 


a LC .( ۷‏ 
أبى سعيد مولی اهر ؛؛ أله ابا سعيد ا ری ليالى الخحرة» قاستشاره فى باه من 
ادي وسكا لب مارا کر عباله» وخر أن لا صر له على جهد ای واه 


خر ميرم 


ال له : ویحك ! لا آمرلبذلك » ی سَمعْت رسُول الله عله ول : لا يصبر اح 
على لأوآئها مت إلا كنت له شفيا أ شهيدا وم القيامة ‏ إِذَ كان سم » . 


مور سير را فان بي على و 


۸ -(. ..) حلکنا و کر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد لله بن نمی وأبو کیب » 
جمیعا عن أبى أمامة - واللفظ لأبى کر وان تبر لا : ومع الوليد 


ت 


E 09 0 

نکر » حَدئَنى سعید بن عبد لرحمن بن أبى سعيد الى ) ؛ آن عبد الرحمن حدله 

عن یه یی سعد + سح رسول اله ع بول : ی حرمت ما تن لاب الديئة » 

كما حرم راهيم مک . قال : نم کان أبو سعيد يَأخْذ- - وَقَال آبو بكثر : ييجد - أَحَدنَا فى 
زرم و ىد وهوی و 


ده الطير » فيفكه من يده » ثم پرسله . 


۹-(۱۳۷۵) ودا بو بكر بن أبى شی دا على بن مهرب عن این 


سا و عه 7ھ و سس و و ۳ 


عن يُسبْرِ بن عَمْرِو + عن سل بْن حتف , قال : هوى رسول الله عله بيده إلى لد 
فقال :نها حرم آمن» . 


آثارهم مخوف » وهو معنی « تهیجهم » هنا » يقال : هاج الشر ۰ وهاجت ارب » 
وماجها الناس ثلاثى » یعنی حتی وصلوا الدينة. ففیه تصدیق النبی عله فیما آخبر به من 
حمايتها بالملائكة مدة مغيبهم > وبنو عبد الله ب و و ل لكر ل 
عبد العزى » فسماهم النبى عله : بنى عبد الله » فسمتهم الوت ي مه ويل 


سس ی ورف ريات کر یی ارابك 
۱۳۷۱-۸۰) وحلاتا اہو بکر بن آیی شی حلا نت عن هشام »عن أبيه » 


عن عائشة . قالت : دسا المديئة وھی وبيب » قاشتکی أبو بكر واشتکی بلال لما رأى 
رسول الله َه شکوی آصنحابه قال : « اللهم حب ال اديت كما حت مک أ شد 


وصّحَّحْها » وبر لا فى صاعها رما و حول حُمَاهَا إلى احق » . 
9 ..) وَحَدنتَا أبو كريب » حدتتا أبو أسامة وان نم عن هشام بن عروت بهذا 


و مق 


الاستاد؛ نحوه . 


الصواب ۰ وعند سائر شیوخنا. ونسخ مسلم من طریق ابن ماهان والجلودى : ينو عبید الله 
وهو خطأ. والجلاء بالفتح والد : الانتقال عن الوطن . قال الله تعالی : « ولولا أن کتب 
الله علیهم الجلاء 4 . 

وقوله : « قدمنا الدينة وهی وبيئة » : يقال : آرض وبيئة » مهموز مخفف ؛ إذا 
كانت ذات وباء. هذا والله أعلم ‏ غير مخالف لنهیه - عليه السلام - عن القدوم عليه إذا 
سمع به بأرض ؛ لأن ذلك فى الوباء العام » والطواعن النازلة » وهذا إنما هو من حال 
البلاد الوحمة بحرارة هوائها » وقد يألفها الساکنون بها » ويختلف فيها حال النازل والوارد 
علیها » فتعتریهم أمراض لاختلاف الهواء عليهم > وقد نصب ذلك أهلها » وقد يستقلون 
منه كسائر الأمراض باختلاف . ووباء الطاعون إنما هو .موت ذريع » وقد يقال : إن هذا قبل 
نهيه - عليه السلام - عن ذلك . كما كان ؛ لأن هذا الحديث فى أول الهجرة والإسلام . 

وقول 9 وها ول اا إلى[ اشسمته ۲ . قال الامام : قال بعض 
أهل العلم : كان سكانها يومئذ کفارا . 

قال القاضى : قال الخطابى : كانوا يهوداً. وفيه جواز الدعاء على العدو الكافر بجا 
يهلكه » ويشغله عن المسلمين » والدعاء للمسلمين بالصحة والسلامة »وفیه حجة لكافة 
المسلمين فى جواز الدعاء بالخير وكشف الضر ۰ خلافاً لبعض المتصوفة فى أن 1 هذا ۳(۲) 
عندهم قدح فى التوکل والرضا 3 وللمعتزلة فى قولهم : إنه لا فائدة فى الدعاء مع سابق 
القدر . والدعاء عندنا عبادة لا یأتی ولا یستجاب منه إلا ما سبق فى القدر کونه » خلافاً لمن 


(۱) الحشر : ۳ . 
(۲) هکذا نص الحديث » وفی الاصل : الحجنة 


كات نكم "اجات «الارقيي فى دقع ا و و ل س وب ا 


ویون و ےترم ںہ ورو 9ے جح سس 


۱۳۷۷(۱ حَدئى زعب بن حب » حداتا لمان بن عم »يرا عيسى يبن 
حفص بن عاصم » حَدئُنَا نا + عن ان عم قال : سمغت رسول الله عله يول : « من 


ل له مه س هه 


صبر على لاوانها كنت له شيا أو شهید یوم القيامة » . 


۲ -(. )دا بحی بن بحي قال : قرآت على مالك عن قطن بُن وهب بن 


عويّمر بن الأجدع » عن بحس مولیالیر ابره ؛ أله كان جالساعند عبد له بن عمر 
سوق و دي وو شع قاس 


اح قات ولاه له وی . فقالت ی آرذت الخُروج» ا آبا عبد لرحمن | 
ك e‏ نوی 


00 


قال بالبداء إن الدعاء يصرف القدر » على ظاهر ما جاء فى الآثار » وقد تقدم من هذا فى 
حديث أم حبيبة . 

وفى هذا آية للنبى تله وعلامة من علامات نبوته » فان اللجحفة من يومئذ ۰ وبيئة 
متجنبة » لا يشرب أحد من مائها إلا حم .و « یحنس » مُولى الزبير الذکور فى حديث 
مالك » كذا ضبطناه هنا عن القاضى الشهيد ٠»‏ وكذا أثبتنا فيه » وضبطناه عن أبى بحر 
بالفتح ۰ وكذا روى فى كتاب الحاكم » وبالوجهين ضبطناه عن غيره فى غير مسلم . 

وقول ابن عمر لولاته حين شكت إليه اشتداد الزمان وشاورته فى الخروج/ عن 
المدينة: « اقعدى لكاع » ۰ قال الامام : يقال : امرأة لكاع » ورجل كع . واللكع : 
اللثيم» وأيضاً : العبد » وأيضا : العى الذى لا يتجه لنطق ولا غيره أحد من الملاكيع » 
وهو الذى يجرح مع السلا من البطن. واللکع - أيضآ ‏ : الصغيرء ومنه الحديث : أن 
النبى - عليه السلام - طلب الحسن فقال : « أثم لكع أثم لكع (١‏ أى أثم صغير » وسئل 
بلال بن جرير عن اللكع ۰ فقال : هو فى لغتنا : الصغير. وإلى هذا ذهب الحسن ؛ إذ 
قال لانسان: يالكع » يريد : يا صغير فى العلم. قال أهل النحو : وما لا يقع إلا فى 
النداء خاصة ولا يستعمل فى غيره قولهم للمؤنثة : يا خباث ۰ ويا لكاع. وربا استعمل 
[فی الشعر ]۲۲۱ فى غير النداء ضرورة قال الحطيئة : 

أطَّوّف ما أطوف ثم آوى إلى بيت قعيدته لكاع 

(۱) صحيح البخارى » ك البيوع » ب ما ذكر فى الأسواق ۳/ ۸۷ وسیأتی فى مسلم »ك فضائل الصحابة 


ب. فضائل الحسن والحسين (۲۲۱ /۷ ) . 
زفق زائدة من ع . 


1/4 


پری حتمح حت بح ےکا میات ترشیت ی کی ا اي ال 


مر ۶ تون 


۳ (. .) وحدتا محمد ُن رأفع » حَدئنا ابن یی هديك » أخبرتا الضحاك » عن 
ت مو عه ا 


قطن الخراعى » عن بحس مولی مب »من عبد اف ِن رال : سمعت رسول الله 
عه بقول ۰« من صر على لاواتها وشدتها » » كنت له شهیدا أ شفیما یوم القيامة - -یعنی 
الديئة » . 


ا 2 ل رور دم و و 


۸ - (۱۳۷۸) وحدئنا يحبى بن يوب وقتيبة وابن جحر » جميعًا عن إسماعيل 
جیه لی می اه سر د کک 


و دود 


قال: « لا يصبر على لأواء الديتة وشدتها أحَد من ّى » إلا کنت له شيعا يوم اليا لقيامة ا" 
شهيدا » . 


مس تكدلا 3 م ترس وم عي > مع مر مر و 


(. ..) وحدت این یی عمر ء حَدئْنَا سفيان ‏ عن یی هرون موسى بن أبى عیستی أنه 
سمع أبا عبد الله القراظ يقول : سمغت آبا هريرة قول : قال رسول الله عله » بمثله 


ص 


مه مس و گ هو مس o‏ هو 


0. .) وحدنا یوسف بر عد عيسى . حَدن الفضل بن موسى » آخبرتا هشام بن عروة ‏ 
عن صالح نی صاع عن ایو عن أى خر :وله ل :لا تع 
أحد على لأواء الّديتة » بمثله . 


ص ت ص 


ا ما وم و قوس 


قال القاضى : وقول ابن عمر لها ذلك على طريق الإنكار » والتبسيط بمثل هذا لمن 
يدل عليه الإنسان من حاشيته وآله » لا سيما استعماله فى الوالی. وقد يكون معناه هنا على 
نحو ما ذكر فى تأويل قول الحسن ٠‏ أى يا قليلة العلم وصغيرة الحظ منه ؛ لا فاتها من 
معرفة فضل الدينة » والذى عندى فى معنى قول الحسن إنما أورده على جهة الذم والسّب » 
وعلى أصله بمعنى الوغد واللئيم ؛ لأنه لم يخاطب به معيا » إنما خاطب به فى وعظه من 
صور اغتراره بالدنيا » وجمعه لها ۰ ومخادعته الله ومرايأته بعمله » وشبه هذا .ومثل هذا 
جدیر بغليظ القول والتأدیب بالسپ  ,‏ 7 ۱ 

وفی هذه الاحادیث دلیل على فضل سکنی الدينة » وأن ذلك محمول عندهم على 
استمرار هذا الفضل بعد وفاة النبی عله والی يوم القيامة » وقد بينه فى حديث آبی هريرة 
بقوله : « لا یصبر على لاوائها أحد من آمتی » . 


كتاب الحج / باب صيانة الدينة من دخول الطاعون ...رل سس 1۹٩‏ 


(۸۷) باب صيانة الدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (۱) 


و وس و قاس وم رس مسي هم - د وق و 3-2 
E E ES‏ 
سی رر ام 


اله » عن أبى هريرة» قال : ال رسول لله عله : على أَنْقَاب الّدينة ملائكة لا بدخلها 
الطّاعون ولا الدجال » . 


ع رور لوبي برو ار ون 


5( ۰ وَحَدنا یی بن أيوب وه وان حر » جمیما عن انماعیل 
ابن جعفر » آخبرنی لملاء عَنْ أبيه » عن أبى هرر ؛ أن رسو الله لله قا : ١‏ يأتى 


له رورم هرك عه ام 


اسبح من قبل ارق »هه الم حتى لیرد تصرف الا وه قبل 
الشام » وهتالك يَهْلك » . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 
وقوله : « أنقاب المدينة » : جمع تب » وهو الطريق بين الجبلين . أراد : أنه لا يطلع الطاعون - ولا‎ 
. ۱۰۲/۵ من طريق المدينة . انظر : النهاية فى غريب الحديث‎  لاجدلا‎ 


ا ج نت ت کتاب الحج / باب الدينة تنفی شرارها 


(۸۸) باب المدينة تنفى شرارها 


۷-(۱۳۸۱) حَدئنا فة بن سعيد » حدتتا عبد العزیز ينی الدراوردى- ج 
9 سی مه 


العلاء ٠‏ عن یه عن أبى هر أن سول له كله قال : اتی على الاس زان يدعو 
الرجل ابن عم وريب : لم إلى الرّخَاء » هلم إلى الرخاء .ولد خر لهم لو كانوا 


بعملون . والذى نفسى بيده » الا يرج سح رط عله إلا آخلف افيه رم 


لعي سه 


یی و و » لا تقوم الساعة حتی تنفى الّديتة شرارها . کم 
ينی الکیر خَبَثْ الحديد » . 


سس ور 


۸ (۱۳۸۲) وحدت في بن سعید عن مالك بن نس -فیما له - عن 
د لاسو شاع و 


بحى بن سعيد . قال : ممعت أبَا لباب سعيد بن يسار قول : سمعت أبا هريرة يقول: 


وس م 


ال رسول الله عله : أمرت بقرية َكل الفری » یقولون : يرب وهی الَديئة » تثفی 


وقوله ١:‏ تنفى شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد » وذكر أيضاً خبث الفضة » 
وخبثهما هو ما يخرج النار من قناهما وتخلصه منهما » الأظهر هنا أنه فى زمن النبى لله › 
فإنه كان لا يصبر على الهجرة والقام معه » إلا من ثبت إيمانه ۰ وأما المنافقون وجهلة 
الأعراب ومن آمن بلسانه ولم یمن بقلبه » فلا يصبرون على شدة المدينة ولا يحتسبون 
أجرهم فى ذلك » أولئك شرار الناس وخبثاؤهم » كما جرى للأعرابى فى الحديث الآخر 
لا أصابه وعك الحمى بها » واستقال النبى عه من بيعته ولم يقلها النبی - عليه السلام - 
لأنه لا يحل ذلك » ولا يجوز للمهاجر أن يترك هجرته ويرفض بيعته على ذلك » وقد 
لعن النبى عه من فعل ذلك » وارتد أعرابياً بعد هجرته » وهذا الأعرابى - والله أعلم - 
كان من بايع على المقام معه فيها » ولذلك ما سأله الإقالة من ذلك » وهذا أظهر الوجوه › 
وقيل : يحتمل أنه كان بعد الفتح وسقوط الهجرة ‏ وإنما استقال من الإسلام فلم يقله النبى 
له ؛ إذ لا تحل الرجعة إلى الكفر بعد الإيمان » ولا يسوغه النبى عله لأحد ۰ وفى قصته 
ضرب النبى عله هذا المثل لمن خرج من الدينة » ولم ینتظر الاذن والاباحة » فدل على 
خبث طويته وضعف دینه . والوعك : الحمى» وما يوجد من الألم لهاء ووعك كل شىء معظمه 
وشدته. وسيأتى الكلام على الهجرة وبيعة الأعراب فى الجهاد . 

وقوله : « أمرت بقرية تأكل القرى » : أى أمرت بالهجرة إليها وسکناها.و ١‏ تأكل 
القرى » قيل : منها تفتح »وقيل : منها يكون أكلها لما جلب من فى القرى المفتتحة إليها 


كتاب الحج / باب المدينة تنفى شرارها 


رمج حمق 


الثاس کم ینفی الکیر خ خبث الحديد ِ. 


مر ع رس و وس 


9 ..) وَحَدنا مرو التاقد وین أبى عم تلا : خلا سفیان اح وحدت ابن لش 


و 2 ۳۵ 


حدناعبّد لوعاب » جميعًا عن یی بْن سعید » بهذا الاستاد . وقالا : کم نی الكير 
ات . لم یذکرا ا دید . 


8 (۱۳۸۳) حدتنا یحی بن یخی » قال : قرات على مالك عن محمد بْن 


اس جار نم هن رایع سول اف اه . تأصاب الاعرابی ول 
میم ا توص ارو 


دی فنی الى ت تقال : یا محمد » أقلنى بیعتی 0 م جاب 
فقال : آقلنی بیعتی » فأبی . نم جَاءه فقال : أقنى یی »ی . خر ار بی فا 


رول لله لله : 0 ام الدب لکیس تتفی بها وصح لیا . 


سسب يم 


وغنيمة آهلها من المهاجرين والأنصار آموالها . 

وقوله : « یقولون: يثرب وهی الدينة » : یعنی آنها تسمی یثرب ۰ قیل : خحص 
النبى عله اسمها بالدينة » وتسمیتها فى القرآن يغرب حكاية عن قول من قالها من النافقین 
والذین فى قلوبهم مرض. قال عیسی بن دینار : من سماها يثرب کتبت عليه خطيئة . 
وسماها أيضا - عليه السلام - طيبة وطابة » وهذا على ما كان عليه عليه السلام - من 
استحبابه الاسم الحسن وکراهته القبیح . 

ففی اسم « یثرب » من الثرب ۰ والتثریب هو المؤاخذة بالذنب » يقال لمن فعل ما 
يلام عليه ولم يؤاخذ به : لا تثريب عليك ٠‏ وثرّب فلان فلانا على فعله » أى بکته ؛ 
والثرب الفساد أيضا » قيل : وإنما كانت سمیت يثرب بأرض هناك ۰ الدينة ناحية منها » 
ولا فى اسم طيبة من الطیب الذی هو الرائحة الستحسنة » وهذا موجود فى المدينة. ذکروا 
أنه يوجد أبداً فى رائحة هوائها أو تربتها أو سائر أمورها » أو من الطيب الذى هو 
الاستحسان والوافقة» وکل موافق طیب. قال الله تعالى : © بريح طيبة 21(4, ويقال : طاب 
ل هذا الأمر والعيش › أى فارقته المكاره ووافقنى حاله » أو من الطهارة التى هى ضد 
الخبث» کقوله تعالی : « الطیونْ للطيبات 3#». سماها بذلك لفشو الاسلام بهاء وتطهرها 
من الکفر والطیب والطاب لغتان بمعنى . 


وقوله ال ا ل م ا 0 
ما تقدم » ويبقى من خلص إيمانه» قيل: معنى « ينصع » : يخلص» وقيل: يتقى ويطهره. 


(۱) يونس : ۲۲ . (۲) النور : ٩‏ 


۹ب 


2.۲ ل ا رن 


۰ - (۱۳۸۹) وحدتا بيد اله بن معاذ - وهو هو العتبرى - حدتاآبی » حدکن 
ورو رور و رور 


شعبة عن عدى - وه ان ابت - سمح عند اف بن يزيد عن زد ُن تب عن الى 
عه » قال : « نها ية يعنى اديت وه تفی الث كما تلفیالتار خبث الفضة » . 


2 ر مه و و 7 2 میور سر و اه ويم 22010 


1 (180) وحدتا فب بن سعيد وهتاد بن السرى وأبو بكر بن أبى شیف 


شم ا و ور و ۳ 


قالوا : دتا بو الأخوص ء عن سمل عن جابر نس ال : سمعت رسول الله 
ينه يقول : ١‏ إن الله تعالى سى یط 


قال الإمام : معناه : يخلص ويصفو ٠‏ أو الناصع الصافى النقى اللون ۰ يعنى أنها 
تنفى من لا خير فيه ۰ ويبقى فيها الطيبون . 

ذكر مسلم فى الباب : ثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأبو بكر بن أبى شيبة » قالوا : ثنا 
أبو الأحوص ٠‏ كذا عند العذرى » / وسقط أبو كريب لغيره . 


کتاب الحج / باب من آراد أهل المديئة بسوء آذابه الله سس ۵۰۴ 


(۸۹) باب من آراد أهل الدينة بسوء أذابه الله 


۲-(۱۳۸۲) خی محمد بن حانمویراهيم نیاق : حتنا حجاح 
5 ت م مگ و رگ و ۳2 
ابن محمد .ح وَحَدئَى محمد بن رأفع » حَدئنا عبد الرزاق » كلاهما عن ابن جريج » 
و 2 وم و اس 


آخبرنی عبد لله بن عبد الرحْمَن ببن بحنس عن أبى عبد لله القراظ ؛ أنه قال : أشهد على 


ق و 


بی هربرة أنه قال :قال أ بو القاسم :نآرد أل هذه البلدة بسوء -یفنی الدبنة - 


مرو و ر 


أذابه الله كما بذوت املح فی لاء 5 


7ت( . دامس نسل لاع یرهم دیق : حَدَئنَا حجاج. 

ح وَحدئيه محم بن رأفع » نارق جمیا عن ابن جرج قال آخبرنی 

پا ا امو وو اقا ور رر وکرو 

عرو ُن یخی بن عمارة ؛ آله سم القراظ - وکان من أصحاب أبى هريرة - يزعم 
وى عدا رو 


أنه سمع ابا هریر قول وال رسول الله عله : من آراد لها بسوء ‏ يريد المديتة ‏ 
أذابه الله كما يذوب الملح فى الَاء » . 


قال ابن حاتم » فى حدیث ابن يحنس» بدل قله :3 يسوء » :0 ۳ ا 
ب > رم رف ور و رو رف 2 
9 ..) حَدئّنا بن أبى عم حدئّا سفیان عن أبى هرون موسى نی عيسى . 


ر قهرم و مس مساو وو 6 5 


ح وحن بن أبى عَم حت الدرأوردى » عن محمد بن روء جویعا سما اعد 
لله القراظ , سمع أبَا هريرة عن التبى لله » بمثله . 


- (۱۳۸۷) حلا یه بن سعيد » حلانَا حانم- ب نی ان إسماعيل ‏ عن عمَرٌ 
وس 


ابن نيه آخبرتی ديار قاط قال nls‏ : قال رسول الله 


وذكر فى حديث محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار : ثنا حجاج بن محمد » قال : 
وحدثنى محمد بن رافع » ثنا عبد الرزاق » كلاهما عن ابن جريج » قال : أخبرنى عبد 
الله بن عبد الرحمن بن يحنس [ عن أبى عبد الله القراظ » كذا لكافة الرواة » والذى عند 
الطبرى : أخبرنى عبيد الله بن عبد الرحمن بن يحنس ٠]‏ ۰ والصواب الأول . 


(۱) سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . 


ا يت کات الحج / باب من أراد أهل الدينة بسوء أذابه الله 


ات و مه سن 2« پم الو ل ص سر و و 
عله : « من أراد أهل المديئة بسوء » أذَابه الله كما يذوب الملح فى الماء . 
o 26 ۳9‏ ۶ و ر ى فصو مس 


(...) وحدئنا یبن سعيد » حَدئُنَا إمسْماعيل - يعنى ابن جعفر - - عن عمر بن نبيد 
لین أبى عبد اف القراظ. أله سمِع سعد ن مالك ول : ال رسول اهب 
بمثله عر تال ١:‏ یدهم و بسوء » . 


و 
رہ کرم م رہ مقر 


٥‏ سس (. ..) وَحَدلنًا أبو بكر بن أبى شيبة » حلا عبد الله بن موسى » حدلنا أسامة 
رد میم القرأطء قال : سمعته ول : سمغت أبا هریرة وس ولان : 
قال رسول الله ك: ‏ الهم بار لحل ای فى مم٠‏ وساق اقدیت . وفيه : « من 


آراد هلها بسوء ده الله کما پذوب اللح فى الّاء . 


وقوله : « من آراد أهلها بذهم أو بسوء » وهو بفتح الدال ۰ قال الامام : أى بخائلة 
وأمر عظیم . 

قال القاضی : ویقال : جيش دهم أى کبیر .والدهیماء والدهيم من أسماء الدواهی. 
وقد يصح هنا أن یکون من غزاها بجیش - والله أعلم. وقد تقدم الکلام فى هذا. 


كتاب الحج / باب الترغيب فى المدينة عند فتح الأمصار 


)٩۰(‏ باب الترغيب فى المدينة عند فتح الأمصار 
۹ -(۱۳۸۸) حدکتا أبو بکر ن أبى شی حلنا وكيع ٠‏ عن هشتام بن عرف + 
a‏ ملك ار ان ن أبى زهیر. قال : قال رسول الله #لله: ق 
لام تج من میقم بأهليهم »ون ولد رل لو کنو نون م 
لت لیم رح من امدينة قوم یه یسون هر له لو کنو يعلمون. 
ثم یت العراق » قیخرج من المدبئة قوم بأهليهم , یسون .دی خر لهم لو كَانوا 


راچ ا م 


يعلمون ۷ . 


۷ سب (. ..) حلا محم بن افع » دا عد الرزاق » ابر ین جریج ۰ 


۳2 
م يى وس سمه 


كه مر ورام بي فقو ص و 
ی مش مرو یقن زره ن سلبان ن ی عر . قال : 
و وو رور هرز رر ص مورف ۶ ۳2 فيتحملو و حس و 


سمغت رسول الله عله يقول : «یفتح اليمن » فیأتی قوم يبسون ؛ فيتحملو ن بأهليهم ومن 


وقوله : « يفتح اليمن » فیأتی قوم یسون » بفتح الياء وكسر الباء وضمها » وبضم الياء 
وكسر الباء رباعيا أيضاً ۰ قال الإمام : : يعنى يتحملون بأهليهم » ويزينون لهم الخروج عنها 
إلى غیرها . يقال : فی زجر الدابة إا سبقتها : بس بس ء لغة يانية » زجر للسوق . 
ويقال فيه : بسنت وأيّسست » وقول الله عز وجل : $ وَبسسّت الجبال بسا 0104© : أى فتتت 
فصارت أرضاً . 
قال القاضى : وقال الحربى : يقال : بسست الغنم والنوق للعلف : إذا دعوتها » 
والرجل : دعوته للطعام > فمعناه عنده : يدعون الناس إلى بلاد الختصب. قال أبو عبيد : 
معناه : يسوقون » والبس: سوق الابل. وقال ابن حبيب : معناه : يزينون لهم البلاد » 
ويحببونها إليهم ۰ ویدعونهم إلى الرحيل إليها عن المدينة » مأخوذ من إبساس الحلوبة کی 
يدر لبنها » وقوله فى الحديث : « ومن أطاعهم » يدل عليه » وكذلك ما جاء فى الحديث 
المتقدم : « يدعو الرجل ابن عمه وقريبه : هلم إلى الرخاء » (6۲. وقال الداودی : معناه : 
يبسون يزجرون الدواب إلى الدينة » فيفتون ما يطوون من الأرض ۰ فيصير غباراً أو يفتنون 
من بها بما يضعون لهم من رغد العيش. وظاهر الحديث عندى أنه إنما أخبر عمن يحمل 
عنها لا من أتى إليها كما ذكر . 


. ) ٤۸۷ ( الواقعة : © . (۲) كتاب الحج » حديث‎ )١( 


1 لل کتاب الحج / باب الترغيب فى الدينة عند فتح الأمصار 


مر و و ۳ 4 9 سس م ولق 2 مر صر ت 2 

نامهم وال خر لهم لو كانُوا يمون م يتح اشام تین وم یسون يلون 
و سیم 

ادوم ومن أطاعهم » وال خر هم و کنو یمین . ثم یفتح یفتح العراق فَيأتى وم 


رو 2 e‏ ت 


يبسون › في فیتحملون بأهليهم ومن آطاعهم ‏ والدينة خی لهم لو كَانوا يعلمون » . 


ومعنى : « يأتى قوم » : أى إلى الواضع التى ذكر أنها فتحت لا إلى الدینة. وهذا 
الحديث من أعلام نبوته َل ؛ إذ كان ذلك من فتح البلاد التى ذكر وانتقال الناس إليها » 
وقد ثبت فتح هذه البلاد على الترتيب الذى رتبه لهم عليه السلام . 


كنات الم .باب فی المد ن رکا اوا سي ست ۵۷۱ 


د ا 


م 
E‏ او وی 2 E‏ ور وو و ر 
ح وحن حرم بن یی وه 0 


> وام ن سس مرو 


شهاب . عن سعيد بن سیب ؛ آنه سمع أبا هريرة يقول : قال وَسُول الله لله للمديئة : 
ایو ای ا 


ارس" 
وس گم و مه ےی لسو سد 


EN‏ ا ال تامو 
قال : سمعت رسول اله بول یرون الدب على حر ما کات لا يناما إلا 


ور رو ور E‏ 


العوافی - - يريد عوافی السبّاع والطیر - - تم بخرج راعیان من مرن » بریدان المديئة » 


وقوله: « للعوافی »: فسره فى الحديث: السباع والطیر» وهو صحیح معروف فى اللغة. 

قال الامام : هو مأخوذ من عفوته آعفوه : إذا آتیته تطلب معروفه» يقال: [ فلان ](۱) 
کثیر الغاشية والعافية : آی یغشاه السوال والطالبون . 

قال القاضی : وهذه من علامات نبوته - عليه السلام - فقد ترکت على آحسن ما كانت 
حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق ۰ وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين علماً 
وكمالاً من رجاله» ودینا لتمام عمارتها ‏ وغرسها ۰ واتساع حال آهلها. ثم ذکر الاخباریون 
فى بعض الفتن التی تعاورتها وخاف آهلها على آنفسهم رحل عنها آکثر الناس ۰ وبقیت 
ثمارها آو آکثرها للعوافی» وخلت مدة ثم تراجع الناس إليهاء وحالها الیوم قريب من هذاء 
وقد خربت آطرافها وزالت آغلاقها. وقد حکی کثیر من الناس آنهم رآوا ما آنذر به عليه 
السلام - من تغذیه الکلاب على سواری مسجدها » ومعنى : « تغذی » : تبول » وأصله 
ااا د بخ وھ وهی ا رول الات 


وقوله : « يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة » ينعقان بغنمهما » : أى يصيحان › 


)۱( منع . 


موهوددلددببب حك كتاب الحج / باب فى الدينة حين يتركها أهلها 


ت 0 ۳ رصم 7 سے س سه ص 00 ده م و و ۳ 
یئعقان بغتمهما » فیجدانها وَحَئمًا » حتى إذا بلغا ية الوداع را على وجوههما » . 


قال الله تعالى  :‏ الذي ينعق بما لا يسْمَعْ ٠(4‏ . 

وقوله : « فيجدانها وحشاً » : أى خلاء » قال الحربى : وحشى من الأرض أى 
خلاء» ويمشى وحشا : أى وحده. وروی فى كتاب البخاری(۲) : « وحوشاً » فمعناها بين؛ 
لخلائها » عمرتها الوحوش كما قال للعوافی فى الطير والسباع » ويكون « وحشا » أيضاً 
بمعنى وحوش» والوحش كل شىء توحش من الحيوان وجمعه وحوش. وقد يعبر بواحدة 
عن جنسه. وقال ابن المرابط : قوله : « فيجدانها وحوشاً » : أى أن غنمها صارت 
وحوشاً. قال: فيحتمل أن تصير وحوشاً غير غنم» ويحتمل أن تتوحش وتنفر من أصواتها. 

قال القاضى : وليس يدل الحديث على أن الضمير فى خرابها يعود على الغنم » واغا 
يعود على الدينة كما قدمنا. رواية البخارى لهذا الحديث أتم > قال : « آخر من يحشر 
راغيان من مزينة » وذكر احدیث(۲۳ . قيل : معناه : آخر من يموت بها فيحشر ؛ لأن 
الحشر إنما هو بعد الموت » ويحتمل أن يتأخر حشرهما بحسب تأخر موتهما » وان لم يكن 
بين حشر الناس أمد بعيد » قال الله تعالى : « إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لین 
محضرون 2404 ۰ وكذلك صعقها أيضا الصيحة الاولی يكون آخر من يموت بها » قال الله 
تعالى : « إن كانت لا صيحة واحدة فَإذَا هم خامدون 2004 . 


. ۱۷۱ : البقرة‎ )١( 

(۳۰۲) البخارى » ك فضائل المدينة » ب من رغب عن المدينة : 
(4) يس : ۵۳ . 

(0) یس : ۲۹ . 


کتاب اج / باب ما بين القبر والمثبر روضة من رياض الحئة د 8024 


)٩۲(‏ باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الحنة 


٥‏ (۱۳۹۰) حلا فة ية ُن سعيد » عن مالك بن نس » فيما قُرى عليه - - عن 


عبد اله بن أبى بکر » عن عباد بن تميم » عن عد اله بن زد نی + رسول ان عله 
قال میت وى رن ایب 


س ع رس ص وس ۵ £ وس سم 0-4 ت 2 


ه-(. ..) وحدثنا یحی د 0 أخيرنا عبد العزيز بن محمد نی + عن 
يزيد بن الهاد » عن أبى بكثر عن عاد ن قو ع عبد اه بن رد الأنصتارى 4 أله 


رو 7 - جو تب ی 
س رنھ ا ر : ما بین منبری وبيتى روضة من رياض اة » . 

۲ (۱۳۹۱) حَدينًا زهير بن حرب ومحمد بن ای » قَالا : حدئنا یی بن 
سعيد عن عبَيّد اله .ح وحَدنًا بن نحل أبى » سنا دا عن یب بن عبد 
رمن عن حفص بن اصوه ؛ عن أبى هريرة ؛ أن رَسُول الله لله قال : ١‏ ما بين بيتى 


ومنبرى روضة من ) ریاض ات ۰ ومنبری على حوضى “. 


وقوله : « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الحنة » » قال الإمام : يحتمل أن 
يكون يريد أن ذلك الموضع ينتقل بعينه إلى الجنة » ويحتمل أن يريد أن العمل فيه يؤدى 
إن الل 

قال القاضى : قال الطبرى : فى قوله : « بيتى » معنيان : 

آحدهما : أن الراد بالبيت هنا القبر » وهو قول زيد بن أسلم فى هذا الحديث › كما 
روى مفسراً « بین قبرى ومنبری ». 

والفانى : أن البیت بیت سكناه على ظاهره. وقد روى ما بینه:« بین حجرتی 
ومنبری » . قال الطبری: واذا كان قبره فى بيته اتفقت الروایات ؛ لأن قبره فى حجرته 
وهو بیته . 


وقوله : « ومنبری على حوضى » : قيل : يحتمل أن منبره بعینه الذى كان فى 


الدنیا» وهو أظهر وعلیه آکثر الناس 3 وأنكر كثير منهم/ غيره 2 وفیل : إن له هناك منبراً 


على حوضه ۰ وقیل : إن قصد منبره والحضور عنده للازمة الأعمال الصالحة » يورد الحوض 
والشرب منه . 


۱۳۳۰ 


۱۰ كتاب الحج / باب أحد جبل يحبنا ونحبه 


)٩۳( :‏ باب آحد جبل يحبنا ونحبه (۱) 


وا ۶و 


7ه (۱۳۹۲) داعب له نم الى » خلت مان پلال + عن 


عرو ُن یی عن عباس بْنِ سل الساعدی + عن أبى حميد . قال : جنا مع سول 

اله تله فى غَرْوة بول . وساق اقدیث . وفیه : ثم ابلا حتی قدمنا وآدی القری . فقال 
۵ و في صم ۶ و و و مر ا ع رس ما فا و 

رسول لله لله : ١إنى‏ مسرعٌء ؛ فمن شاه منکم قرغ معی » ومن شاء لیمکت 


رجا حى ترا على الديتة »ال : ٠‏ هذه طابة » وهنا أحد» وهو جيل يُحبنا 
وه 
ررر وتو بال 
٠ه‏ (۱۳۹۳) حَدئنَا عبد الله بن معاف حدتناآبی » حدثتافرة ة بن خالد » عن 
ر ر ْ رر وو تم رو تقو 
PE‏ وش تشه 
ہر وی وور رر رر وتو 


(. .) وحدکنیه عبد لله بن عمر القوآریری ۰ حدئّنى حرمى بن عمارق حَدئنا رةه 


. صن ص یر ر 2 
عن قتادق عن آنس » قال : تر رسول الله لله ی ققَالَ: « إن أحدا جبل يحبنا 
ê 7‏ 


ت 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى باب المدينة تنفى شرارها . 


. كتاب الحج / باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والدینة س 0۱١‏ 


(44) باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة 


۰۵-(۱۳۹۵) حَدلى مرو الناقد وزهير بن حرب - واللقظ لعمرو قالا : 
مر قرو و ق رورم وس مگ 


حَكنَا سین بن یه عن الزهری ‏ عن سعید بن اليب » عن أبى هريرة لغب 
یی عله » تال : « صلا فى سَنجدی ها » أْضل من آلف صلاة فیما سواه » إلا 
السجد الحرام ِ. 


وقوله : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل(۱" من ألف صلاة فيما سواه » [ ثم قال ](21: 
( من المساجد ](۳ إلا المسجد الحرام » 

قال الإمام : اختلف الناس فى الراد بهذا الاستثناء » فعندنا أن المراد إلا المسجد ارام 
فإن مسجدى يفضله بدون الألف ۰ وهذا بناء على أن المدينة أفضل [ من مكة ](5) » وهو 
مذهب مالك » ويحتج له با [ تقدم ]° قبل هذا من الأحاديث المرغبة فى سكناها » الدالة 
على فضلها. وقيل : إلا المسجد الحرام » فإنه أفضل من مسجدى › وهذا على أن مكة 
أفضل من المدينة ما سوى قبره ‏ عليه السلام . 

قال القاضى : اجتمعوا على أن موضع قبره ‏ عليه السلام - أفضل بقاع الأرض > وأن 
مكة والدينة أفضل بقاع الأرض ۰ ثم اختلفوا فى أيهما أفضل ما عدا موضع قبره - عليه 
السلام - فذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة » وجعلوا 
الاستثناء تعن وت وی بألف على سائر المساجد الا المسجد ارام فبأقل من ألف » 
على ما تقدم عنهم » واحتجوا با قال عمر : « صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة 
فيما سواه ». فيأتى فضل مسجد الرسول - عليه السلام - بتسعمائة » وعلى غيره بألف. 
وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة » وهو قول ابن وهب وابن حبيب من أصحابنا » 
وحكاه الساجى عن الشافعى » وحملوا الاستثناء على ظاهره ٠»‏ إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه 
أفضل ۰ واحتجوا بحديث عبد الله ب Ne‏ ل ب 
الحرام أفضل من الصلاة فى مسجدى بمائة صلاة » » فيأتى فضل الصلاة فى المسجد الحرام 
على غير مسجد النبی - عليه السلام - بائة وألف صلاة . 

قال الباجی : الذى يقتضيه الحديث مخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد » ولا 


. فی ع : خير . () زائدة فى ع‎ )١( 
. سقط من ع . " (8) زائدة فى ع‎ )۳( 


(۵) فى ع : قدمه مسلم . 


۷ كاب الحج / باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة 


و رو و وم داع ون هو قاس 


° —(. ..) حدنى محمد بن رأفع وعبد بن مياد - قال عبد : آخرتا . وقال ابن 
راع : حَدَننا عبد الرزاق ا ی عن الزهری » عن سعيد بْنِ ایب » عن أبى 
هريرة قال : ال رسول اله عله : صلا فى صنجدی ها »خی من آلف صلاة فى عه 
من الّساجد » إلا المسجد الحرام » . 


وا و اق دن 


۷ —(. ..) انی إملحق بن متصور » حدتا عيسى + بن اندر الحمصى » حلت 

و ره ور و لم 
محمد بن حَرب » حَدكنا لیلدی عن الزری » عن أبى سلح ُن عبد الر من » وأبى 
2 عت ه72 عو و 


عبد الله الأغر مولی هنیا - وَكَانَ من آصنحاب أبى هريرة - آهما سمعا آبا هريرة 
یقول: صلا فى سسنجد رَسُول لله علض من ألف صلاة فيمًا سوه من الَسّاجد » إلا 
المسْجد ارام من سول الله خر انیم ون سنجده آخر لس جد ‏ 


قال أبو سلمة وآبو عَبّد الله : لم تشك أن با هريره کان قول عن حدیث رسول الله 
سے عرص ر ہم وون لامو صي ع 


يله » فمتعنًا ذلك أن د 32053 بت آبا هرَيْرََ عن لك الحَديث . حتى إا توفى أبو هریرق 


اکتا ذلك .ونوا آلا کون کلم هرت فی ذلك ئی ند إلى رول اه 
إن کان سمعه من 55 تا خن على لك جالستا عبد له بن إنراهيم بن قرظ نکن 
عر ل ا قل برض 


ذلك الحَديث» والذى درطا فيه من نص أبى هريْرة عله ٠‏ َال لتا عبد الله بن نهیم : 


تن 
مه 


نهد نى سمغت أبا هريرة يقول : ال سول الله لله : « قای آخر الأنبيّاء » وان 
دی آخر الساد 8 


ثم اختلفوا هل هذا مخصوص بصلاة الفرض أو غير ذلك من العبادات ؟ فذهب 
الطحاوی إلى تخصیص هذا التفضیل بصلاة الفرض ۰ وذهب مطرف من أصحابنا إلى 
عموم ذلك فى النافلة وغیرها » قال : وجمعة بها خير من جمعة ۰ ورمضان بها خير من 
رمضان » وقد روی عبد الرزاق فى تفضیل صوم رمضان بالدينة ما فيه حجة لهم . 

قال القاضی : وقوله : « آفضل من آلف صلاة » [ أو « خير من آلف صلاة ](۱) » : 
یقتضی الزيادة على هذا العدد والتضعیف با اعلم الله به. وأما على قوله:« كألف صلاة » 

وقوله - عليه السلام - فى آخر احدیث من رواية ابن قارظ عن أبى هريرة : « فانی 
آخر الانبیاء » وإن مسجدی آخر الساجد » : ظاهر جلى فى تفضیل مسجده لهذه العلة . 


. سقط من الاصل ۰ واستدرك بالهامش‎ )١( 


کتاب الحج / باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والدينة ۳ 


و تو رو ضرمي 


۸( با تا محمد بن لت وابن ن أبى مره جميعا عن الى . الا 
۳ : اعد الوهاب » قال سعط تيح بن سعدا ول : الت أبَا صالح :هل 


ن و 


سمعت أبا هر کر فَضْل الصّلاة فى مسجد رسول الله له ؟ فتال : لاء ولكن 
تیب اھ ن یمن قارط ؛ هس هريح نول ا عله قال : 


ص2 


+ صَلاة فى مَنُجدى هذا خر من ألف صلاة- و كلف صلاة ‏ فيمًا سواه من الساجد» 
إلا أن یکون الَسْجد ارام 


واه اه رې روو رو رو ور و 
0 ..) وحن زهير بن حرب وَعبيْد الله بن سعید ومحمد بن حاتم قالوا : حد 
بح ان عن یی بْنٍ سعيد » بهذا الإستاد . 
۱۳۹۵-۰۹ ون رن رب وى قال :حلا یخی - 


مر ار ت 


وهو القطان - عن عبيّد اله » قال : أخبرتى افع عن ابن عمر » عن عن ال لله ال : « صلا 
فى صنجدی ال من لف صلاة فيما سول انجد رام 
م ع قم و موش م عردم یو ا مر ع صمل و و و 


9 ..) وحدتتاهآبو بر بن أ بى شیبة » حَدلنا ابن نمير وأبو سام . ح وحدئناه ابن 


نمی حَدلنا أبى .ح وحَلئتاه محمد بن الى » دتتا عبد الاب » كلهم عن عبيّد اله 
بهذا الإستاد . 
e‏ 9 وی رو م 3 و ما و2 وم لو 7م 
(...) وحدئتى إبراهيم بن موسى » آخبر برتا ابن أبى زائدة » عن موسى الجهنى » عن 
ارو روو ى 
نع عن ابن عم قَالَ : سمغت سول الله عله يقول » بمثله . 


مر منم مر جنر 


وس ص سای اس ود 


9 ل و تا ع یوت 


سس سر ص بير 
وم و 2 رو رم و و يم 


د اش نب شم نو 
سعد . قال قنيمة دنا لیا عن تفع عن راهيم ِن عبد اله بن مد عن ابن عباس + 


قال الإمام : ذكر مسلم فى الباب : ثنا قتيبة وابن رمح عن الليث ۰ عن نافع » عن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد > عن ابن عباس ؛ أن امرأة [اشتكت شكوى ](۱ - الحديث» 


01 


كتاب احج / باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة 
نه قال : انار اشتکت شکوی ‏ ققالت :إ شقن اه لاخرجن فلاصلین فى نت 


سچ 2ر و و مر رصم سو يي سس موا م2 


كس كي و تلم 
عليها › فا تھا ذلك . فقالت : اجلسى فکلی ما صتَعت » وصلی فى مسجد الرسول 


هكذا إسناده من جميع طرق هذا الكتاب » عن إبراهيم بن عبد الله > وكذلك أخرجه 
أبو مسعود الدمشقى عن مسلم من حديث ابن عباس عن ميمونة » اتبع فى ذلك الرواية ولم 
ينبه على ذلك ۰ وإنما يحفظ هذا الحديث عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة » ليس فيه 
ابن عباس. قال بعضهم : هكذا رويناه فى حديث الليث بن سعد. قال النسائی(۱) : ر 
هذا الحديث الليث عن نافع » عن إبراهيم » عن میمونت ولم يذكر ابن عباس »قال غيره : 
وكذلك رواه ابن جریج وكذلك خر جه البخاری(۲) عن اللیث ولم يذكر فيه ابن عياس . 
قال الدارقطنى فى كتاب العلل(۳): قد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة » وليس يثبت . 

قال القاضى : قال البخارى فى التاريخ الکبیر : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس 
ابن عبد المطلب عن أبيه لع وم ا ا و OC‏ 
فيه ابن عباس > ثم قال : وقال لنا المكى عن عن ابن جريج > سمع نافعاً ؛ أن إبراهيم بن 
معبد حدث [ أن ۲01 ابن عباس حدثه عن ميمونة » قال : ولا يصح فيه ابن عباس(۵). 

قال القاضى : وقال بعضهم : صوابه : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ؛ أنه 
قال: إن امرأة اشتكت. وعن ابن عباس خطأ. 

وقد ذكر مسلم قبل هذا فى الباب حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر » وحديث 
موسى الجهنى عن نافع عن ابن عمر ۰ وأتبعه بمعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر » 
نافع بذلك» وقال : وقد خالفهم ابن جريج والليث 8 فروياه عن إبراهيم بن عبد الله بن 
ال - رع و القولين »ولم س ری ۰ 5 بوجه(۱). وقال 


() انظر : الصغرى » ك الحج » ب فضل الصلاة فى المسجد الحرام ١58/6‏ . 
(۲) لم أجده فى صحيحه 3 بل ربما يعنى فى التاريخ الكبير ا 

(۲) الإلزامات والتتبع ص ۳۸۷ . 

(6) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش 

(5) انظر : التاريخ الكبير للبخارى ۳۰۲/۱ . 

() الالزامات والتتبع ص ۳۸۷ . 

(۷) انظر : التاریخ الکبیر ۳۰۲/۱ . 


كناب الحج / باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة _ 6889 


13 م و م 


له , قإئی سمغت رسول الله له تقول : «صلاٌ فيه فضل من ألف صلاة فیما سواه 
من الساجد » إلا مسجد الكعبة » . 


مر مر 


یعنی رواية إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة كما قال الدارقطنی . 

وقوله : 1۰ أن امرأة اشتكت ]۲۱ ۰ فنذرت أن تصلى فى بيت المقدس إن شفيت » 
فقالت لها ميمونة - [ تعنى زوجة النبى ]۲۳۱ -: اجلسى وصلی فى مسجد الرسول » 
الحديث» قال الإمام : ذهب بعض شیوخنا إلى ما قالت ميمونة » وأن الکی والدنی إذا 
نذرا الصلاة فى بيت المقدس لا يخرجان إليه ؛ لأن مكانهما أفضل. ولو نذر المقدسى 
الصلاة فى أحد الحرمين/ لأتاه ؛ لأنه أفضل من مكانه. وقياس قول مالك على هذه 
الطريقة: أن المكى إذا نذر إتيان مسجد المدينة أتاه » وان نذر مدنى إتيان مسجد مكة لم 
يأته؛ لأن مسجد المدينة عنده أفضل من مسجد مكة. وقال بعض شیوخنا: الأولى أن يأتى 
الکی مسجد المدينة» والدنی مسجد مكة » [ إذا نذراه ]210 ليخرجا من الخلاف الذى وقع فى 
فضل أحدهما على الآخر. 


(۲۰۱) زائدتان فى ع . 


۰ ۳ب 


ده لت دتتاب المج / باب لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد 


)٩۹۵(‏ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 


ي ونوك و سوہ 


١‏ (۱۳۹۷) حَلئتَى عمرو الناقد وزھیر ُن حرب » جميعًا عن ابن عي . قال 


مس و ود م اور يي 2 2 ۳۹ 


عمرو : حَدئً لا عن رین سید أبى هرر بلغ به الى عله : « لا 
نشد الرحال إلا إلى له سناجد سجدی ها ولد ارام وسنجد الأقصى » . 


وقوله : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد ». قال القاضى: وقد تقدم لنا كلام 
نك قل ران بشمتی جد ارجا اقا يكوه نا سا بدا ترپ رای وق قن غا ن تین 
ما قرب من ذلك وما بعد» فیما عدا هذه الثلائة مساجد؛ لفضلها الزائد» ولکونها مساجد الانبیاء. 

قال الامام : إنما حص - عليه السلام - هذه الساجد لفضلها على ما سواهاء فمن قال: 
لله على صلاة فى آحدها » وهو فى بلد غير بلادها » فعلیه إتيانها » وان قال : ماشیاً » 
فلا یلزمه الشی الا فى حرم مكة خاصة. وأما السجدان الآخران » فالشهور عندنا أنه لا 
يلزمه الشی إليهما ویأتیهما راکباً إن شاء. وقال ابن وهب : بل يأتيهما ماشیاً كما سمی » 
وهذا قياس على أصل الذمب ؛ لاتفاقهم على أن من قال : على الشی إلى مكة ۰ فعلیه أن 
يمشى إليها. فدل ذلك على أن المشى طاعة . 

وقد نبه النبى - عليه السلام - على ذلك بقوله : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
الخطايا » فذكر كثرة الخطا إلى الساجدد۱) . [ وقيل أيضا ٠]‏ : إن كان على أميال يسيرة 
أتى ماشياً » والمشى ضعيف . 

وقد ذهب القاضى إسماعيل إلى أن من قال : على المشى إلى السجد الحرام أصلى فیه 
فإنه يأتى راكباً إن شاء » ويدخل مكة محرماً. وأحل [ الثلاثة مساجد ۲( محلاً واحداً فى 
سقوط المشى إليها » وان نطق به إذا قصد الصلاة فيها . 

وان نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة فلا يأتى إليها إذا لم تكن ببلده . قال بعض 
أصحاب مالك : إلا أن تكون قريبة على أميال يسيرة فيأتيها. وان نذر أن يأتيها ماشياً » 
أتى ماشیاً [ كما قال ](25 ۰ ورأى أن ذلك خارج عن شد الرحال المذكور فى الحديث. قال 
ابن حبيب : مثل أن ينذر صلاة فى مسجد بموضعه » ومسجد جمعة » والذى يصلى فيه . 
وألزم ابن عباس المدنى إذا نذر الصلاة بمسجد قباء أن يأتيه » واحتج لهذا ابن حبيب بما 
ذكره مسلم بعد هذا ؛ لأنه ‏ عليه السلام - کان يأتيه کل سبت . 
)١(‏ سبق فى مسلم » ك الطهارة » ب فضل إسباغ الوضوء على المكاره حديث رقم )٤١(‏ » وكذا الترمذى » 

ك الطهارة » ب ما جاء فى إسباغ الوضوء (۵۱) وقال : حديث حسن صحيح . 
() فى هامش ع . 
(۳) فى ع : المساجد الثلاثة ٠.‏ (5) زائدة فى ع . 


کتاب احج / باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد سس 6019 
م مر تک و ره ه ل ی اي ص 


° _(. .) وحَدئنه أو بكر بن أبى یه حدت عبد الالی عن مَعمر» عن 
الى بهذا الإستاد . غير آنه قال : نشد الرحال إلى اة مساج » . 


ل قل لبر فای بير سم 


۳( ..) وحنا هرون بن سعید الأيْلى »حتت بن وهب » حَدَى عبد ا مید 
م ۶ و وس سوم ۳ ما ر دم ع کم و 2م م هس سر 


ابن حمر * ن عمران : بن أبى انس ده ؛ ان مان الاح ؛ نه سبع با هريرة 
بخبر + أن رسول الله عله قال : « ام سار إلى تلا ة مها ملحل الك 


وسنجدی» ومسجد إيلياء 8 


مس 


قال الامام : فان قيل : إن مسجد النبى تبه أفضل » فكيف آتاه وأنتم أصلتم » ألا 
يؤتى إلا ما كان أفضل ؟ قلنا : قد ذكرنا عن بعض آصحابنا أن هذا إنما يعتبر فى شد 
الرحال وأعمال الطی ‏ وأما ما كان على أميال يسيرة فيؤتى إليه » وان كان المسجد الاقرب 
منه مثله فى الفضل ۰ ومسجد قباء قريب من المدينة . 


فان قيل : هذا ما تساوى الفضل على ما قاله بعض أصحابكم على ما حكيت › 
والفضل ها هنا مختلف . ومسجده - عليه السلام ‏ أفضل . قيل : الغرض من هذا أن 
النهى إنما وقع على أعمال المطى ۰ وأما إذا لم تعمل ووجب الوفاء بالنذر » مع تساوى 
البقاع على ما حكيناه عن بعض أصحابنا » وجب وان اختلف الفضل على هذه الطريقة؛ 
لأجل ورود الشرع بالوفاء بالنذر » فهو على عمومه . وحص منها (۲۱ أعمال المطى » وبقى 
ما سواه على أصله . وهذا اعتذار عما قاله ابن عباس وابن حبيب. 

وأما إتيان النبى كله فلم يكن عن نذر ۰ فلا مانع بمنع منه + لأن التقرب حيث اتفق 
له أو خف عليه فعل القربة. وقد ألزم مالك المكى إذا نذر الرباط يعسقلان ‏ وشبه ذلك من 
السواحل ‏ أن يخرج إليها وإن كان فيه أعمال المطى لغير المساجد الثلائة + لأن المطى 
أعملت لعنی وهو الرباط » وذلك لا يوجد فى الثلائة » والحديث إنما ورد فى أعمالها 
للصلاة لوجود ذلك المعنى من الصلاة فيها وزيادة [ عليه ۲(۲) . 

قال القاضى : وقوله : « ومسجد الأقصى » : كذا جاء فى كتاب مسلم فى حديث 
عمرو الناقد » وهو من إضافة الشىء إلى نفسه وصفته ۰ كما قالوا : مسجد الجامع » وتقدم 
مثله» قوله فى كتاب الصلاة : « ماء البارد » (۲۳ » وفى الحديث الآخر : « مسجد إيلياء » 
وهو بيت المقدس بكسر الهمزة واللام ممدودة » وحكى فيه القصر أيضاً » ولغة ثالثة 
«إليا » بسكون اللام . 


(۱) فى ع : منه . 
(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 
(۲) راجع : ك الصلاة » ب ما یقول إذا رفع رأسه من الرکوع حديث رقم ( ۲۰ ) ۵ 


۸ ل تتاب الحج / باب بیان أن المسجد الذى أسس على التقوى ... إلخ 


() باب بيان أن السحد الذی آسس علی التقوی 
هو مسجد النبی تله بالدينة 


و ره و فقو حم 2 رع وا مد مامح 


6 - (۱۳۹۸) خی محمد بن حاتم , خفن یخی بن سعید» عن حميد 


سدم واس و 


اقراط قال : معت با سلمة بن عبد لرخمن قال مر عل وطن بن ای ر 
الخذرى» قال : قلت له :کف سمغت باه کر فى المسجد الذی مس على التقوى ؟ 
ال : قال أبى :لت على رسول اله عله فى بيت بض نسّائه . تقلت ا 


أى اجنین الذى سس على وی ؟ ال : اخ كا من حَصبَاء ضترببهالازض . 
سے مس 006 و مه يك 2 
ثم قال :هو مسج دكم هل - لمسنجد ال ينه قال : لت : أشهد أثى سمعت ابا 


هكذا يذكره . 

): ..) وحَاًا بو بكر بن أبى یه وسعيد بن مرو الأشعى قال سيل : أخبرنا . 
وقال أبو بكثر : دتا حاتم بن إسْمَاصيل- عن مید عن أبى سل عن أبى سعید ‏ عن 
نیع بمثله . ولم یکر هرمن بن بی سعید فى امد . 


ونص النبی ميه أن السجد الذی سس على التقوی [ فى الام ](۱) هو مسجده » يرد 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم . 


۰۹ 


.الخ 


و O KE‏ 
(۱۳۹۹) حَدَينًا و جنفر خمد بن مني » حَدئنا إسماعيل ب بن راهيم » 
e‏ 
م و وا 1 سره 
أبو آسامة عن 


کہ و سره 
بت( ..) وحدلتا أبو بكر بن أبى شیبة » حَدئنا عبد الله بن نمیر و 
و من هم من 
» حَدئنا أبى » حَدَا بيد اه عن 2 ا 


۳ 


ل ع حل ورت ویو 
بيد لله و و تتا ر 
ال : کان رسول الله له انی مسجد با » ركبا ماش ؛ فیصلی فيه 


ا ۳ 


2 5 و 
جر - 
ي سيوع 
رکعتین . 
ماو الى بو 7 8 ماو صسن 
: فيه ركعتين . 


ر یو مره م - 
قال أبو بکر فى روایته : قال ابن نمير : فيصلى 
بر افو سر 2 a,‏ 8 ر رر ورو ۳۷ 
۷ (. ..) وحدنا محمد بن نی » حدتنا یخی » حدتنا عبید الله » آخبرنی تافع؛ 
عن ابن عمر ؛ أن رسول الله عله کان يأتى فا رآکبا وماشی 
0 ..) وَحَدكتى و معن الرقاشى ريد بن يزيد ای - بَصرى دا - 
حا حال - تی ان الحَارث عن ان لا عن نع عن ابن مره عن الى 


عله .يل حي ی فقو 
بن بے قال : قرت على مالك عن عبد لله بْنِ دنا 


0 عاد هس‎ Es 
شم وله کان ای قا راك را‎ 2 N 
سے رص عد اوم 5 مر ورور م‎ 
حلا‎ : E ن وب وب وان حجر‎ ٩ وی‎ 
لالط رت و و‎ 
ورام فان هو و ررر ىس ون1 اور م و امه‎ 
سفيان بن عيينة » عن عبد الله بن‎ 


مر میم 


یه رز ..) وحدئنی زهیر بن حرب » حدثتا 


وتقدم الکلام على زيارة النبی - عليه السلام - قباء » راکباً وماشيًا » وصلاته فيه 


o. 


كتاب الحج / باب فضل مسجد قباء . . . إلخ 


ا ركيت النبى له یانیه کل سبّت 
ر یآ ا یر افو 


ار د ف الل ل 
نس ره كذ ا تست ای او 


مرس ماو ها امه رون و 
َال ان ديتار : وکان ابن عمر د 
۲ (. مل مالا إن ات ما ريم ء عن سيان » عن ان ديار 


۵ رم ۶ و 00 و 


بهذا الاستاد . ولم یذکر كل سبّت . 


وقوله : « کل سبت »© :فيه جواز تخصیص مثل هذا » وقد کره ابن مسلمة هذا مخافة 
أن یظن أن ذلك سنة له فى ذلك الیوم » ولعله لم يبلغه هذا احدیث. وفیه آیضا حجة 
لجواز تخصيص الأئمة والصالحين بعض الأيام من الجمعة بنوع من من القربات ٠»‏ أو بزيارة 
الاخوان ۰ أو افتقاد بعض آمورهم » أو بجعله يوم راحته من أشغال العامة. وآما فى نفسه 
كان سبمًا أو غيره ما لم یتمالاً الناس كلهم على هذا فى یوم واحد فیظنه الجاهل سنة ۰ 
ولعل مثل هذا هو الذى كره ابن مسلمة ۰ وان كان متقدمو شيوخنا كرهوا تخصيص ذلك 
للحاكم بيوم معلوم » قالوا : ولكن إذا احتاج إلى ذلك من إجمام نفسه أو افتقار ضيعته › 
فعله ای وقت احتاجه . 


کتاب النکاح / یاب استحباپ التکاح .. . الخ سس ۵۲۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۳ کتاب النکاح 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 


.20 ارات وس 2 یو لولدم لير ره و و 
۱- (۱8۰۰) حدثنا یی بن یی التمیمی وآبو بکر بن أبى شيَة ومحمد بن 
العلاء نی جیما عن أبى موی ول یخی - خرن بو معاوية عن 


رر رف فى ل و 


الأغمش ء عن میقم قال : كنت أنشى مع عبد لله بمنی » یه مان 
۳ و انز د فدهك وفع 


فقام معه یحدثه . ققَال له عتمان : يا با عبد الرحمن ‏ ألا نروجك جارية 


شاب 
درك بعض ما مضی من زمانك . قال : ققَالَ عبد الله : سس لت ال لَقَدْ ال نا 
رسول الله مه : « يا مسر لشباب ‏ من استطاع منکم الب یروج فإ 


للبصرء وا حصن للفرج » ومن لم ينتطع یه بالصوم هل وج 4 


۲ - (...) حدثنا عفمان بن أبى شيبَة » حدکنا جریر عن لامش » عن لبراهيم 


۶ مٍ ‏ 
۰ خط 


یه 


کتاب النکاح 

قال القاضی : ذکر مسلم آول الباب حديث عثمان وعبد الله بن مسعود ‏ رضی الله 
عنهما - لا فيه من الامر بالتگاح » ثم جاء بأحاديث النهی عن التبتل فاستفتح بهما 
الکتاب؛ لیعلم أنه مشروع » وهذا من حسن التألیف . ثم / عطف بعد ذلك على فصول 
أحكام النکاح وتوابعه على نسق التصنیف . وفی استخلاء عثمان لعبد الله فى الأخذ معه . 
فالتزویج توقیر الخلة والشایخ أن یتفاوضوا فى هذه الأمور بحضرة الناس وعوام الخلق . 

وقوله : « ألا نزوجك جارية شابة تذکرك بعض ما مضی من زمانك »۰ وفی الرواية 
الاخری : « ترجع اليك ما كنت تعهد © : دلیل على أن معظم الطلوب من النکاح 
الاستمتاع ۰ وهو [ من  ]‏ الشباب آمکن ٠‏ وفيهن آلذ ؛ لا هن عليه من رونق الشباب 
ونشاط الصغر وطیب الافواه ؛ وما يرغب من النساء ۰ وإظهار الرغبة فى الاستمتاع الذی 
یتوفر عنه مساؤهن . 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . 


۱ب 


۲ سس تتاب النکاح / باب استحباب النکاح ... إلخ 
موه ماس عو مق قوس فان هه سکم 
عن علقمة » قال : ی لأمشى مع عبد الله بن منم بمنی ‏ ل یه عفمان بن عفان . 


رو سن سم ومع سه 


فقال: لم »يا آبا عبد الحم . قال : تخل لما رآی عبد له أن لیست له حاجة 
قال : قال لی : تال یا عَلقَمَةُ . قال : فَجيْت . فَقَالَ له عنمان : ألا نوج يا آبا عبد 


مر و مساو و سم 


لرحمن جارية بكثرا ‏ له رزجم الك من تفسك ما كنت نهد ؟ قال عبد اله : تن 
قلت داك » قذکر بمثل حدیث أبى معاوية . 


۳ ۳ ..) حدثنا أبو کر بن أبى شيبة وأبو كريب » قال : حدنا أبو معاوية »عن 
مر او ا 9 


لاععش » عن عُمَارَة ُن مرن عبْد الحم بن يزيد » عن عبد ال » قال: قال نا 


وقوله : « فلما رأى عبد الله أن لا حاجة له قال : تعال يا علقمة » : دليل أن لمن 
كان المكتوم سره » والإخلاء من أجل حشمته » الأمر فى استدناء من شاء وإحضاره له لا 
لغيره ؛ إذ السر سره إن شاء أبداه » وإن شاء كتمه 

قال الإمام : وقوله : « من استطاع منكم الباءة فليتزوج » [ الحديث ] 2١7‏ : أصل 
الباءة فى اللغة : المنزل » ثم قيل لعقد النكاح ؛ لأن من تزوج امرأةً بوأها منزلاً . والباه 
هاهنا : التزويج » وفيه أربع لغات : « الباءة » بالمد والهاء » و «الباء » بالد بلا هاء » 
و«الباهة » بهاءين دون مد » و « الباه » بهاء واحدة دون مد وقد سمى الجماع نفسه : باه . 
وليس المراد بالذى وقع فى الحديث على ظاهره الجماع ؛ لأنه قال : « ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم » » ولو كان غير مستطيع للجماع لم يكن له حاجة للصوم . 

قال القاضى : لا يبعد أن تكون الاستطاعتان مختلفتين ۰ فيكون الراد أولاً بقوله : 
«من استطاع منكم الباءة » : الجماع » أى من بلغه وقدر عليه فليتزوج » ويكون قوله بعد : 
« ومن لم يستطع » : يعنى على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة « فعليه بالصوم » 

وأما قوله : « فليتزوج » فيتعلق به من يوجب النكاح بمجرد الأمر وهو عنده وعند 
جماعة تن والمتكلمين على الوجوب . ولم يقل . يوجوبه إلا داود ومن شايعه من 
أهل الظاهر مدة فى العمر . والواجب منه عندهم العقد لا الدخول لجرد الامر بالتزویج» 
وحکی بعضهم عنهم أن الوجوب فى ذلك والأمر على الخصوص لا على العموم » وذلك 
من خشى على نفسه العنت بدلیل قوله : « فإنه أغض للبصر » ۰ فبين السبب للوجوب 
والعلة» وهذا إذا صح من مذهبهم فغیر مخالف لمذهب الكافة. 


(۱) زائدة فى ع . 


کتاب النکاح / باب استحباب النکاح . . .لخ اا .لش 818 


سس سوسس م ا و اه چم 


رسول الله عله : : يا مَعْشَرَ الشباب » من استطاح منکم الباءة يروج فان أغض للبم 
وَأحْصن للفرح » ومن لم يستطع » فلي لصوم هل وج 0 


قال الإمام : [ المشهور ] 2١(‏ من قول فقهاء الأمصار . أن التكاح مستحب على الجملة. 
وذهب )۳( داود إلى وجوبه » وسبب الخلاف : تعارض الظواهر فلداود قوله : «قانكحوا ما 


طاب كم من الْساء۳(4) . والامر على الوجوب » وله الحديث الذکور » وله قوله ‏ عليه 
السلام - بعد هذا فى حدیث ذکر فيه التزویج ۰ وقال فيه : « فمن رغب عن سنتی فليس 
منى »2 . 

ولفقهاء الأمصار عليه أن الله تعالى خير فى الآية بين النکاح وملك اليمين » والتسرى 
غير واجب باتفاق » فلو كان النكاح واجبّا ما صح التخییر بينه وبين ملك اليمين ؛ إذ لا 
يصح على مذهب أهل الأصول التخيير بين واجب وبين ما ليس بواجب ؛ لأن ذلك مود 
إلى إبطال حقيقية الواجب ٠‏ وأن يكون تاركه غير آثم » ولهم أيضمًا ‏ قول الله تعالى : 
«إلا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنهم غير ملومین 2404 ولا يقال فى الواجب : أنت 
غير ملوم إن فعلته » وهذا نحو ما قاله عروة لعائشة فى السعى : إنه لو كان واجبّا لم يقل 
لاجناح عليك فى فعله (*۲ . وينفصلون عن حديث الباءة بأن داود إنما يوجب العقد خاصة 
دون الوطء » وذلك لا يحصل معه ما ذكر فى الحديث من تحصين الفرج وغض البصر . 

وقد قال بعض أصحابنا : إن قوله ‏ عليه السلام ‏ فى هذا الحديث : « ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم » [ فيه حجة على أن النكاح ليس بواجب ؛ لأنه خير بينه وبين 
الصوم] (23 ۰ والصوم المذكور [ هاهنا ] 29 ليس بواجب » ونحى فى هذا إلى ما ذكرنا من 
التخيير بين النکاح وملك اليمين » وليس الأمر كذلك ؛ لأنه فى الحديث رتب فقال :«ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم » » وهذا غير مستحيل أن نجمع فيه بين واجب وغير واجب . 
ويصح أن يقول قائل : أوجبت عليك أن تفعل كذا ۰ فان لم تستطع فأندبك إلى كذا . 

وأما الحديث الذى فيه : « فمن رغب عن سنتى » فمحمله على من أراد أن يفعل من 
التبتل » وتحريم المحللات على نفسه ما قد فسر فى الحديث . 

قال الإمام : والذى يطلق من مذهب مالك : أن النكاح مندوب إليه » وقد يختلف 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . (۲) فى ق : وذكر » والمثبت من الأصل‎ )١( 
” : النساء :7 (5) المؤمنون‎ )۳( 

ی ی يجان الل ین رود رك بر ” 
(5) سقط من ق . (۷) ساقطة من الاصل » والثبت من ع » 


تست تس تست تکفا نج التكاح / باب استحباب النكاح ...الخ 


تب وی د و و او رمه .م ی اس و ۱۳ 
٤‏ (...) حدثنا علمان بن أ شيبة »حدئنا جریر» عن الأعمش ‏ عن عمارة بن 


۳ 


حکمه بحسب اختلاف الأحوال . فیجب تارة عندنا فى حق من لا ینکف عن الزنا إلا به» 
وقد وقع لبعض أصحابنا إيجابه على صفة » ومحمله أنه على مثل من هو على هذه الحالة. 
ويكون مندوبًا إليه فى حق من يكون مشتهيًا له » ولا يخشى على نفسه الوقوع فى 
الحرم» ولا ينقطع به عن أفعال الخير . 
ويكون مكروما لمن لا يشتهيه وينقطع به [ عن عبادته وقرباته . 
وقد يختلف فيمن لا يشتهيه ولا ينقطع به ] (۲۱ عن فعل الخير » فيقال : يندب إليه 
للظواهر الواردة فى الشرع بالترغيب فيه . وقد يقال : يكون فى حقه مباحا . 
قال القاضى : آما فى حق كل من يرجى منه النسل من لا يخشى العنت على نفسه » 
وان لم يكن له إليه شهوة ؛ فهو فى حقه مندوب [ إليه ] (۲۲ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«فإنى مکاثر بكم الأمم » () ۰ ولظواهر الحض على النكاح والامر به » وكذلك فى حق 
كل من له رغبة فى نوع من استمتاع النساء » فان كان منوعا عن الوطء ۰ لكن النکاح 
يغض بصره » وأما فى حق من لا ينسل ولا أرب له فى النساء جملة ولا مذهب له فى 
الاستمتاع بشىء منهن ۰ فهذا هو الذى يقال فى حقه : إنه مباح إذا علمت المرأة بحاله » 
وقد يقال حتى الآن 8 إنه مندوب لعموم الأوامر بالتزویج ¢ ولقوله : yn‏ رهبانية فى 
الاسلام» (4) . 
وقوله : « فعلیه بالصوم » ۰ قال الامام : [ فيه اغراء بالغائب » ومن أصول النحاة : 
ألا يغرى بغائب ۰ وقد جاء شاذٌا قول بعضهم :عليه رجلاً لیسنی »على جهة الاغراء ] (20. 
قال القاضی : هذا الکلام الذی قاله - رحمه الله موجود لبعضهم كما ذکره » وان 
كان مجموعه لیس من قول آحد . ولکن على قائلیه فى ذلك آغالیط ثلاثة : 
آولها : قول من قال : لا يجوز الا غراء بالغائب كما ذکره 3 وهو غفلة ووهم من 
الزجاجی وبعضهم ۰ وصوابه : لا يجوز اغراء الغائب ولا یغری غائب ۰ واما يغرى 
احاضر والشاهد . 
(۱) سقط فى الأصل » واستدرك بالهامش . (۲) ساقطة من ع . 
(۳) النسائی » ك النكاح » ب كراهية تزویج العقیم 1۵/٩‏ ۰ 11 عن معقل بن يسار » وابن ماجه » ك النکاح» 
ب تزویج الحرائر والولود (۱۸1۳) عن أبى هریرة. 
(5) الدارمی »ك النکاح »ب النهی عن التبتل بلفظ : «إنى لم آومر برهبانية » ۱۳۳/۲ عن سعد بن أبى وقاص . 
(5) فى هامش ع . 


كتاب التكاح / باب استحیاب النکاح ...الخ سس ۵۲۵ 
مس و o“‏ 4 و 0 - ني وی ۶ هس رم موم مق م2 و و و جو 5 
عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : دخلت آنا وعمی علقمة والأسود . على عبد الله 


۰ 
ی 


الحديث. فقال : فأغرى غائبا . ولا تکاد العرب تغری الا الشاهد . یقولون : عليك زیدا 
ودونك عمرا وعندك » ولا يقولون : عليه » إلا فى هذا الحديث . 

وكذلك كلام سيبويه ومن بعده من أئمة هذا البيان فى هذا الباب » قالوا : وإنما يؤمر 
بمثل هذا الجاضر والخاطب ‏ ولا يجوز : دونه زيدًا » ولا عليه عمرا » وأنت تريد غير 
المخاطب لأنه ليس بفعل . ولا تصرف يصرفه » ولثلا يشبهوا ما لم يوجد من آمثلة الفعل 
بالفعل . وإنما جاز فى الحاضر لا فيه من معنى الفعل ودلالة الحال » ولأنك فى الأمر 
للغائب تحتاج له فعلاً آخر ۰ كأنك قلت اضر : قل له أو أبلغه ليضرب زیدا . فضعف 
عندهم ما يدخله من الالتباس فى أمر واحد أن يضمر فيه فعلين لشيئين. ولأنه ليس 
للمخاطب فعل ظاهر ولا مضمر عليه دلالة بأنك أمرته بتبليغ ذلك الغائب ؛ ولأن هذه 
الكلمات وأخواتها ليست بأفعال » ولا تصرفت تصرفاتها » وإنما هی بمنزلة الأسماء المفردة» 
سميت بها الأفعال للإغراء والتحذير » فهى فى الحاضر تدل على الفعل . واستغنى بها عن 
إظهار الفعل » كما قد يستغنى أحيانا فى مجرد الأمر والنهى باسم المأمور به والمنهى عنه 
بدلالة الأحوال كقوله : لمن شام سيفاً » أو رفع سوطا زیدا » فأغنت الحال عن قولك : 
اضرب. ومثله : الطريق الطريق » الصبى الصبى › والأسد الأسد . أغنت الحال عن 
قوله: احذر » أو افسح » أو اتق . 

وكذلك إذا تشكى رجل من اهتضام » فتقول : عليك الأمير » أو دونك القاضى › 
دل ذلك على الراد . واستغنيت بهذا عن قولك : اشك ٠‏ أو الزم . 

جاء من هذا كله . أن الإغراء والتحذير والأمر والنهى بهذه الكلمات » إنما هو 
للحاضر لا فيها من معنى الفعل الدال عليه الحال . فأما الغائب فلا يوجد ذلك فيه ؛ لعدم 
حضوره » ومعرفته بالحالة الدالة على المراد » وعدم سماعه لهذه الأوامر » لكنه يغرى به » 
كما يغرى بالحاضر لا أنه يغرى هو كما يغرى الحاضر ؛ لأن الإغراء والتحذير يصح فى 
الحاضر لمن يغرى به » أو يحذر منه من غائب وحاضر » كما تقدم . 

الغلط الثانى : عد )١(‏ جميعهم من هذا قولهم : عليه رجلاً ليسنى . وان هذا من 
إغراء الغائب . قال سيبويه : وهذا قليل » شبهوه بالفعل . وقال السيرافى : ولنما أمر 
الغائب بهذا الحرف على شذوذ ؛ لانه قد جرى للمأمور ذكره » فصار كالحاضر ۰ واشتبه 


. فى ق : عند‎ )١( 


و بحت کات لهات بای تشاب تخاب تام 


ابن منود . قال : ونا شاب یوق دی ریت هد به من أبثلى .ال 
ا ن وط كمه مه و و 
قال رسول اله که . بعل حدیث أبى معاویة . وزاد : قال : قلم .+ حتى تزوجت. 


5 سم و م و لس سس 


(...) حد حدثنی عبد الله بن سعید الأشج , حدلنا وكيم » حدقا الامش > عن عمارة 


قال القاضی : كان فى التقدیر قابلا » قال له : إن فلانا يريد [ بك ] (۲۱ کذا وکذا » 
وینازعك فى کذا » فقال : عليك غیری ۰ وأما آنا فلا آبالی به » ولست من آنازعه . 
ولکن تعلیل سیبویه وما تقدم من حاجة هذا إلى فعل آخر يبلغ الغائب هذا . وضعفه 
عندهم . إذ ليس ثم ما يدل عليه يرد قوله . والذی عندی أن هذه الكلمة » ليس الراد بها 
حقيقة الاغراء » وان كانت صورته ؛ ولهذا ما استجازوه وحصوه من إغراء الغائب [وان 
كانت صورته فلهذا الخائب ] () ولم يرد هذا القائل تبليغ هذا الخائب » ولا آمره بالتزام 
غيره » وطلبه ومعاندته با جری ذکره من ذلك » وإنما آراد الاخبار عن نفسه بقلة مبالاته 
للغائب ‏ وأنه غير متأت له منه ما يريد » وجاء بهذه الصورة التی تدل على ترکه » حتی 
لا یصل منه إلى مراده » حتی یکون کمن اشتغل عنه بغيره . وكثيرا ما یستعمل الناس فى 
کلامهم مثله » ونحوه قولهم : إليك عنی ! أى اجعل شغلك بنفسك عنی ۰ ولم يرد أن 
یغریه بنفسه ولا آمره حقيقة بالشغل بها » وإنما مراده : تنح عنی ودعنی » وکن کمن شغل 
عنی . 

الغلط الثالث : عدهم هذه اللفظة فى الحديث من [غراء الغائب حتی قال : قال 
آپوعبید: فيه حجة لمن آجاز ذلك » وجعلها السیرافی من باب : عليه رجلا لیسنی » على 
ما تقدم . وأن ما جری من الذکر له صار كالحاضر ۰ فلذلك جاز . وکان بعض من لقیناه 
من أئمة العربية یقول : اما جاز هذا فى هذا الحديث ؛ لأن فى تبلیغ الشاهد للغائب ما 
يغنى عن اضمار فعل التبلیغ للغائب الستقبح . 

قال القاضی : والصواب : أنه ليس فى الحديث إغراء بغائب جملة » والکلام كله 
والخطاب للحضور الذين خاطبهم ‏ عليه السلام ‏ من الشباب ۰ فقال : « من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » . قالها هاهنا فى عليه ليست لغائب» 
وإنما هی لمن خصه من الحاضرين بعدم الاستطاعة ؛ إذ لا يصح خطابه بكاف المخاطب ؛ 
لأنه لم يتعين منهم ٠‏ ولإبهامه بلفظة « من » » وإن كان حاضر » وهذا كثير فى القرآن 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 
۱ من ق‎ )۲( 


کتاب النکاح / باب استحباب النکاح ٠‏ . إلخ ا ا یت ۰ ۵۱۲۱۷۰۰ 


سس 1 


ابن رصن برخم نید عن عبد اله قال : دخلا عليه وا آخدث ارم . 
ل وھ هود و سق السك ا قز 
بمثلٍ حديئهم » ولم كر قلم ألبث حتى زوجت 


میم مره 


والحديث والکلام. قال الله تعالی  :‏ یا أا لین آمنوا کیب علیکم [القصاص في القتلى» 


إلى قوله : (فمن عفي له من أخيله شيء» الآية (۲۱ » وقال :ؤي أيه الذي آسوا کب 
یم ] 0 الصيام € إلى قوله : فمن تطوع حيرا فهو خیر له 4 الآية ١‏ ۳ وقال: 
«ومن یقت منکن لله ورسوله وتَعمل صالحا نّتها 4 ٠١‏ . فهذه الهاءات الضماثر كلها 
للحاضر/ لا للغائب . ومثله لو قلت لرجلین : من قام الآن منکما فله درهم . فهذه الهاء 
من قام من آحد الحاضرين > ولیست لغائب. 

وأما حکم تبلیغ الشاهد الغائب » ودخول الغائب فى خطاب الحاضر » فحکم آخر 
من غير هذا الباب » وبأمر آخر غير هذا من حضه - عليه السلام - وأمره بتبلیغ الشاهد 
الغائب ‏ وقوله:« بلغوا عنی 1 رحمکم الله ] (°) .ورحم الله امرأ سمع مقالتی فوعاها» 
وبعموم آلفاظ الجموع وألفاظ الابهام » على ما يتحقق فى أصول الفقه والحمد لله . وکلام 
العرب فى الإغراء » قيل هذا كله . 

وقوله : « فإنه لو وجاء » 2 قال الإمام : قال ابن ولآد وغیره : الوجا: پیز الواو 
دود (5) قال آبو عبید : إذا كان الصوم یقطم النکاح . ویقال : للعجل اذ رضت أنثياه . 
وقد وجی وجاء » قال غيره : الوجاء أن یوجی العروق والخصيتان باقیتان بحالهما . 
والخصاء: شق الخصيتين واستتصالهما . والجب: أن یحمی الشفرة ثم تستاصل بها 
اخصیتان . 

قال القاضی : أصل الوجاء من الغمز ۰ ومنه : وجی فى عنق فلان ۰ إذا غمز عنقه 
ودفع . ومنه : وجاه بالخنجر وشبهه وجأ ساكن الحيم إذا نخسه به وطعنه . والوجؤ الصدر 
ساكن الجيم . وهو أيضا الزق ۰ ومنه : الوجيه ۰ تمر يبل باللبن أو السمن ويرض حتى 
يلزق بعضه ببعض . ومنه أخذ الوجاء وهو غمز الأنثيين » أو رضهما بحجر ونحوه . قال 
أبو عبيد : وقد قال ب بعض أهل العلم : وجاء » بفتح الواو » مقصور من الحفا » قال : 
والأول آجود فى المعنى . وقال آبو زيد : لا تقولوا : الوجاء إلا فيما لم يبرأ » وكان 
. قریبا عهده . فإذا برأ لم یقولوه . ۱ 

قال الخطابى : وفی الحديث دلیل على جواز العاناة لقطع الباءة بالأدوية . ودلیل على 
أن مقصود النكاح الوطء . ووجوب الخيار فى العنّه . 


(۱) البقرة : ۱۷۸ . ۱ (۲) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش . 
(۳) البقرة : ۱۸۳ ۰ ۱۸ . (5) الاحزاب :۳۱ . 
(۵) من ق . () فى نسخة ع : بالد . 


۳۳۲ 


۸ جحي تخیر اب لكان باب اماب گام د م له 


5 يف سه 2 م #2 ل دس ماو و ل هده م2 وم و 
٥‏ (۱۰۱) وحدئنی أ بكر بن نافع العبدى . حدثنا بيهر » حدثنا حماد بن 


سم عن تابت » عن انس + آن تفر من المنحاب الی عه سالا أزواح ای جك عن 


وذکر مسلم فى هذا الباب عن عبد الرحمن بن يزيد » [ قال ] (۲۱ دخلت آنا وعمی 
علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود - الحديث . کذا عند شیوخنا » وهو الصواب . 
وفی بعض الروایات : دخلت آنا وعمای علقمة والأسود » وهو خطأ » إنما الاسود بن يزيد 
ابن قيس آخو عبد الرحمن بن يزيد لا عمه » وإنما عمه علقمة بن قيس . 

وقوله : « إن نفرا من صحاب النبی - عليه السلام ‏ سألوا أزواج النبى يله عن 
عمله فى السر » الحديث ۰ وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « ما بال آقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكنى 
أصلى وآنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى » : يحتج 
به من يقول بوجوب النكاح كما تقدم . ولا حجة له فيه ؛ إذ ذكر فى أول الحديث أن 
بعضهم قال: لا آكل اللحم. وقال بعضهم : لا أنام على فراش » ثم قرن ‏ عليه السلام ‏ 
ذكر النكاح بالاکل والنوم. وعلى جميعه رد قوله : « فمن رغب عن ستتى [ فليس منى] (5) 
لا على النكاح وحده . ولا قائل يقول : بوجوب النوم على الفرش وأكل اللحم . فرد 
الكلام على النكاح وحده دون قرينة ولا دليل عليه : دعوى لا يلتفت إليها » فلم يبق إلا 
أن معناه ما تقدم . 

قال الطبرى : وفيه رد على من منع من استعمال الحلال والمباحات من الأطعمة الطيبة 
والملابس اللينة وآثر عليها غليظ الطعام وخشن الثیاب من الصوف وغيره » وان كان صرف 
فضلها فى وجوه البر ؛ لأن حياطة جسم الإنسان » وصيانة صحته بذلك » أكد وأولى » 
واحتج بقوله تعالى  :‏ قُل من حرم زينة الله 4 الایة(۳) ۰ وقوله : « لا تحرموا طَيبّات ما أحَلَ الله 
كم الآية (5) . 

قال القاضى : وهذا باب قد اختلف فيه السلف کثیرا » فمنهم من آثر ما قال الطبرى » 
ومنهم من آثر ما أنكره . واحتج هؤلاء بقوله فى ذم أقوام : « أَذهبتم طیانکم في حياتكم الد 
واستمتعتم بها4 (*۲ » وقد احتج عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - بذلك . وحجة الآخر 
عليهم : أن الآية نزلت فى الكفار ؛ بدليل أول الآية وآخرها . 

والنبی تله قد آخذ بالامرین > وشارك فى الوجهين ۰ قلبس مره الصوف ٠‏ والشملة 
الخشنة » ومرة البردة والرداء الحضرمى » وتارة أكل القثاء زفت وطیب الطعام |ذا وجده 


. ۳۲ : ساقطة من ق . (۲) من ق . (۳) الأعراف‎ )١( 
. ۲۰ : الائدة : ۸۷ . (۵) الاحقاف‎ )6( 


بعضهم : لآ آنام علی فراش . قحمد الله وألتى عليه . فقال : ٠‏ ما بال أَقُوام قَانُوا کذا 
ےہ عات ل و م م ی 


وکنا؟ نی أصلى وات وأصنوم ونر وج شا قن رغب حن سی فایس 
منى » . 


سر ص ص 


۹ (1507) وحادثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حداتا عبد الله بن المبارك اح وَحَدنا 
ابو کریب محمد بن المَلآء ‏ وَاللقْظ لَه - رب مرک عن مر عن ری 


هاس 


عن سید ن السب عن سعد بن أبى وَقَاصٍ » قال : رد رسول الله ينه عَلَى عنمان 
ان مظعون ال ولو نم لاس . 


وس لبر مر 6 وا بير وه 
۳ ۹ ..) وحلائنى ابو عمرآن محمد بن عفر بن زياد » حلا راهيم بن سعد » 


سوس رو وه رد 


عن ابن شهاب الرْهرِى» عَنْ سعید بن لیب » قال : سمعت سعدا قول : رد علی 


ومرة أكل الخوارى » ومختلف الطعام . كل ذلك ليدل على الرخصة بالجواز مرة » والفضل 
والرهة كن یلاها غرم بوکان بت لاه وال ورل یت إلى مر 
دنياكم ثلاث : النساء » والطیب » وجعلت قرة عینی فى الصلاة » . وسیأتی الکلام على 
هذا الحديث . 

وفى قوله : « ما بال أقوام قالوا كذا » : فيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من حسن 
معاشرته » وأدبه » وتركه مواجهة الناس با يكرهون » وتسميتهم بأسمائهم على رؤوس 
الجميع ۰ وتوبيخهم معينين ۰ بل أبهم الأمر » وترك التعیین . 

وقوله : « رد على عثمان بن مظعون التبتل » ۰ قال الإمام: التبتل : [هو] )١(‏ 
الانقطاع عن النساء ۰ وترك النکاح [ لمن استغنى عنه إلى ] ) الانقطاع إلى الله تعالى . 
ومنه الحديث : « لا رهبانية فى الاسلام ولا تبتل » 29 ۰ قال الليث :البتول : کل امرأة 
منقطعة عن الرجال » لا شهوة لها فيهم . وقال أحمد بن يحيى : سميت فاطمة بالبتول ؛ 
لانقطاعها عن نساء زمانها » وعن نساء الأمة دينا » وفضلا » وحسم 

قال القاضى : قال الطبری : التبتل : هو ترك لذات الدنيا وشهواتها » والانقطاع إلى 
(۱) ساقطة من الاصل ‏ واستدركت بالهامش . (۲) فى ع : ثم استعير منه . 


(۳) جاء فى كشف الخفاء قال : قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ » ی 
البيهقى : « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة » .انظره : ۵۲۸/۲. 


o. 
ال ار ا وق 02 و ود صوا‎ 
عنمان بن مظعون التبتل » ول أذن له لأحْتَصينا.‎ 


).١ (= ۸‏ حلا محرأ متا بت ینلع 


وهر ل مس وو 
oro‏ 


عن ابن شهاب ؛ أنه قال : أخبرتى سعيد بن المُسيْب ؛ اه ممع سد بْنَ یی وَقّاصٍ ' 


بقل :ار مان بن مظمون آن یتبتل سول ان له ولو أجاز له له 
لاختصینا . 


الله بالتفرغ لعبادته . ومنه قيل لریم: البتول ؛ لانقطاعها إلى الله بالخدمة . ومنه قولهم : 
صدقة بتلة » أى منقطعة عن مالکها . قال غيره : التبتل حرام . یعنی عن النساء . ومن 
الناس من يكون أصلح لدینه وأما الاختصاء فلا يحل أصلا. 


كتاب النكاح / باب ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه ۰۰۰ إلخ o۳۱‏ 


(۲) باب ندب من رأى امرأة » فوقعت فى نفسه 
إلى أن يأتى امرآنه أو جاريته فیواقعها 


9 14700 ) حدثنا عمرو بن على حَدئنا عبد اأعلَى »حَدئنَا شام بن أبى عبد لله » 
سيم و سوسم مر 


عن أبى لیر من جابر ‏ رسو اه لله رآی ار ای ناه ینب ۰ وهی 


مس مب له فط حاجته . ثم خرج إتى أصحابه قال : « إن المرأة قبل فى 
صورة شيْطان » وثُدبر فى صورة شیطان إن زمر آحدکم امرأة لیات هل » تِن ذلك 


داه افا ون ا فد مو ا و 


9 ..) لتا میرب حَرْب » حَدئنَا عد الصمد بن عبد الوارث » حدثنا حرب بن 


210101101 ۳ 


ی الما خلت لت هن جاب بن عبد له أن الى" لله ری ار . فذکر 


وقوله : « تمعس منيئة » . قال الإمام : أى تدبغ . وأصل المعس : الدلك ۰ يقال 
منه : معسه بمعسه معسا . والمنيئة : الجلد أول ما يدبغ . قال الكسائى /: يسمى منيئة » ما 
دام فى الدباغ . قال أبو عبيد : اسمه أول ما يدبغ منيئة على وزن فعيلة : ثم هو أفيق 
وجمعه افق » ثم يكون آدیا . 

قال القاضی : هذا صواب الرواية » ووقع عند بعضهم فيه تصحيف لا يلتفت إليه » 
ولم تثبت روايته . 

وقوله - عليه السلام - :«ن المرأة تقبل فى صورة شیطان وتدبر فى صورة شيطان » : 
معناه : الاشارة إلى الهوی والدعوی إلى الفتنة بحالها . وما جعل الله فى طباع الرجال من 
الیل إليها » كما يدعو الشیطان بوسوسته واغوائه لذلك » وتزیینه . 

وقوله: فاذا آبصر آحدکم امرأة ».وفی الحديث الآخر ١:‏ فاعجبته ووقعت [ فی] (۱) 
قله » فلیأت آهله » فان ذلك یرد ما فى نفسه » : نبه - عليه السلام ‏ لدواء ذلك الداء 
الحرك للشهوة للنساء یطفتها بالواقعة » وإراقة ما تحرك من الاء » فتسکن الشهوة ‏ وتذهب 
ما فى النفس . ولا يظن بفعل النبی عله ذلك مع زینب » حين رأى المرأة » أنه وقع فى 
نفسه ما رآه شىء » وقالت نفسه ۰ فهو منزه ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك ۰ لكنه فعل ذلك 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 


۲ب 


۲ سس کتاب النكاح / باب ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه . .. إلخ 


4 ده د 3 ۳ lo‏ سوم ت سوس برد سمس 4 سد و سین وان ۶ و و 
بمثله » غير أنه قال : قأتى امرأته زيتب وهی تمعس منیتة» ولم پذکر : تدبر فى صورة 
شيطان 


ا رب ا 


0 وسقي سای یه ی رس 
أ بى الريير» قَالَ : قال جاب : سمعت التبى عله يول : ١‏ إذا أحدكم أعجبنه O‏ 
و عت فى قلبه » تمد إلى امرآنه رات فان ذلك برد ما فى تسه ». 


لیقتدی به فى الفعل » ویتثل آمره بالقول . وقد یکون - عليه السلام - عند رژية شخص 
ظاهر الحسن یذکر من عنده به » فذهب فقضی حاجته منه. 


کتاب النکاح / باب نکاح التعة ... إلخ ۳۳ 


ثم نسخ ء واستقر حريه إلى يوم القيامة 


و ۵ له 


1 ۰ حلداثنا محمد ن عبد اه نس نی حلا أبى ووكيع 
بش موش مسق : سمعت عبد الله يقول نا غو مع سول 


مر مر مر چم و 


لله عله لیس تا نا . تقلا : آلآ نسَخصی ؟ قنهانا عن ذلك ثم رخص نا أن ننکح 
مر الوب إلى أجل مقر عبد له : + يا يها الین آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أحل الله 
كم ولا عدوا إن الله ل يحب المعتدین 4 () . 


حيحص 


)2 ..) وحدئنا لمأن بن بیش دتا زیر ن إِسْماعیل بن ی حال » بهذا 
الاستاد » مله ٠‏ . وتا ۳ 0 ا 


الإسناد. قال ومو للا مين يذ : نغزو. 


Fo‏ ہریرہ و مر راو ور سوم ر تر اخ رو 


» وحدثنا محمد بن بشار » حدتا محمد بن جعقر » حدثنا شعبة‎ )۱6۰۵( ١ 


وقوله : «قلنا : ألا نستخصى فنهانا ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك »: [ فيه ما تقدم من 
النهی عن الخصاء والتبتل والانقطاع عن النکاج » وترك النسل الذى حض - عليه السلام - 
على تکثیره » وابطال الحكمة فى خلق ذلك العضو ۰ وترکیب الشهوة فيه لبقاء النسل » 
وعمارة الأرض » وذرء عباد الله فيها ليبلوا كيف يعملون ¢ ولیعبدوه جل اسمه »> وتغییر 
خلق [ عباد ] ۲۲۱ الله » وإفساد خاصية الذكورية ] (") . 

وقوله : « ثم رخص لا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل » ¢ قال الإمام : ثبت أن 
نكاح المتعة كان جائزا فى أول الإسلام » ثم ثبت أنه نسخ با ذكر من الأحاديث فى هذا 
الكتاب وفى غيره ۰ وتقرر الاجماع على منعه > ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة » 
وتعلقوا بالأحاديث الواردة فى ذلك ۰ وقد ذكرنا أنها منسوخة » وبالحديث الذى فيه: 
«نهى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن المتمتعين » الحديث . ويحمل ذلك على أن من خاطبه 
عمر قد خفى عنه النسخ » وأن عمر نهى عن ذلك تأكيدًا واعلائا بنسخه . وقد يتعلق 


(۱) المائدة : ۸۷ . (۷) من ق . (۳) سقط من المعلم . ٠‏ 


ص واس ےت 2 ع ام مس مر مر هر لاض عر لاك عراس 32 5 - مس سم 


عن عمرو بن دیار. قال : سمعت اخسن بن محمد Sa‏ علد الله وسلحة 
ان المع » تلا : خرچ یا منادی رسول لله ته ال : إن رسول الله كه قد أذنَ 


و وس وس :2 سهد ده غير 2 شه اه 
1س (. ..) وحدلنی می بْن بستطام الْعيشى » حدنابزید - - یعنی ابن زریع - 
لد ون 


و وده 
حدثنا روح - یعنی ابن القاسم عن عمرو بن ديتار » عن الحسن بن محمد » عن سلمة 
و ال ابر مه رود لله ان قافن لا نی المئعة. 


۵ س (. ..) وحداثنا لح الحلونى » دا بد الاق » حبرا لبن جرج › قال: 
2 م رای هل من م میم و هی 


قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتّمراء قتا فى مه فَسَلَه القوم عن أشياء م 


و رس زب 


ور وم وه وم رور 
ذكروا المْعة . فقال : نم . استمتعنا على عد رسول الله ته وأبى بكر وعمر. 
).١ 3‏ نیح ب رفع خن عب ,ار ان جر 
أخبرنى أَبُوالزيير» قَالَ : سمفت جار بن دا يول ا سح بالقبضة من التمْر 
SE 79‏ 


وتنام عَلَى عهد رسول الله وأبى بکر › حتی تھی عه عم فی شان عرو بْن 
حریّث . 
نی ما قرو عي ع سس وسوس ا هس صمل صوغي وم مم و 
۷ (...) حدثنا حامد بن عمر البکراوی. حدثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد 


e‏ : كنت عند جابر ُن عبّد الله ناه آت ال : ابن عباس 
في سسوم ۳ و هر دض تم و 
بن الزبيْر الما فى الم تعتین . فقال جابر : اهم مح رسول اله »ثم تھانا عنهما 

و ر و TES‏ 


شر ی 


بقوله سبحانه : (فما استمتعتم به منهن فاتوهن آجورهن4 الآية 6۱. ویحمل ذلك عندنا 
على النکاح الجائز المؤكد . قالوا: وقرأ ابن مسعود هذه الآية « فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل » وقراءة ابن مسعود هذه الآية » ليست عندنا بحجة ؛ لأنها من طريق الآحاد » 
والقرآن لا يثبت بخبر الواحد ۰ ولا يلزم العمل بخبر الواحد فى مثل هذا المنقول على أنه 
قرآن على الصحيح من القول فى ذلك ۰ وذهب زفر إِلَى أن من نكح نكاح متعة ۰ فان 


٤ : النساء‎ )۱( 


2۳۵ 


مر ر مر وو وې وور ات ی 


۸ - (. ..) حدائنا و بكر بن أبى ی حَدئنَا پوئس بن محمد حدتا عبد 


النکاح يتأبد. 

قال الامام :وما آراه ذهب فى هذا [ إلا ] (۱) إلى أن ذلك من باب الشروط الفاسدة إذا 
قارنت النکاح > فانها تبطل » ويمضى النكاح . فكان حكم الشرع التأبيد فى النکاح › 
واشتراط هذا التأجيل فيه خلاف حكم الشرع ۰ فبطل ذلك الشرط » ومضى النكاح على 
حك اضوع + 

واختلفت الرواية فى كتاب مسلم » فى النهى عن المتعةء ففيه أنه ميه نهى عن ذلك 
يوم فتح مكة .1 وقيل ] 6 :إنه نهى عن ذلك يوم خیبر 279. فان تعلق بهذا من أجاز 
التعة » وزعم أن هذا الخلاف يقدح فى الأحاديث الناسخة ؛ لأنه يراه تناقضًا . قلنا : هذا 
خطأ » ولیس بتناقض ؛ لأنه يصح أن ينهى عن ذلك فى زمان ۰ ثم ينهى عنه فى زمان 
آخر تأكيدًا وإشهارًا » فيسمع بعض الرواة نهيه فى زمان » ويسمع آخرون نهيه ذلك فى 
زمان آخر ۰ فينقل كل فريق منهم ما سمعه » ولا يكون فى ذلك تكاذب ولا تناقض . 

قال القاضى : روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة » فذكر مسلم منهم ابن 
مسعود » وابن عباس » وسلمة بن الأكوع » وجابر بن عبد الله » وسبرة بن معبد الجهنى» 
وليس فى هذه الآثار كلها أنها كانت فى الإقامة » وإنما جاءت فى مغازيهم » وعند' 
ضروراتهم فى أسفارهم » وعدم النساء وبلادهم حارة » وصبرهم عنهن قليل. 

وقد ذكر فى حديث ابن أبى عمرة أنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليهاء 
كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه من ابن عباس . وذكر فى حديث مسلم من رواية سلمة بن 
الأكوع إباحتها فى يوم أوطاس . ومن رواية سبرة الجهنى إباحتها يوم الفتح » وهما واحد» 
ثم تحريمها حينئذ .وفی حديثهما ومن رواية على تحريمها يوم خيبر. وهو قبل الفتح. 

وذكر غير مسلم عن على نهيه ‏ عليه السلام ‏ عنها فى غزوة تبوك من رواية إسحق 
ابن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن محمد بن على عن أبيه عن على رضى الله عنه . 
ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه وهذا الحديث رواه مالك فى الموطأ (۲4 » وسفيان بن 
عيينة » والعمرى »ویونس وغيرهم عن الزهرى عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على » 
وفيه يوم خيبر (°) وكذلك ذكره مسلم عن جماعة عن الزهرى» وهذا هو الصحيح . و 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . (۲) من ع » وفى نسخ الإكمال : وفيه 
() حديث رقم (۳۰) بالباب. 

(4) الموطأ » ك النكاح » ب نكاح المتعة ۵4۲/۲ (4۱) . 

(6) الترمذی 3 ك التكاح ¢ ب ما جاء فى تحريم نكاح المتعة (۱۱۲۱) 1 


١ / YY 


o۳٦ 


كتاب النكاح / باب نكاح التعة ... إلخ 


م ع و 


الواحد بن زياد » حَدنُنا أبو عمس » » عن إياس بن سلمة » عن أبيه » قال ارحص رسرل 
اله تاه عام اواس » فى اة انا ا 


روى أبو داود فى حديث السربيع بن سبرة عن أبيه النهى عنها فى حجة الوداع . وقال 
أبو داود : وهذا أصح ما روى فى ذلك 2١(‏ »وقد روى عن سبرة ‏ آیضا - إباحة ذلك فى 
حجة الوداع . وقصته وقصة صاحبه والبردين التى ذكر مسلم حينئذ » ثم نهى النبى له 
[عنها ]۲۲۱ حينئذ إلى يوم القيامة » وروی عن الحسن البصرى أيضًا : ما حلت قط إلا فى 
عمرة القضاء . وروی هذا /عن سبرة الجهنى أيضًا . 

ولم يذكر مسلم فى حديث سبرة تعيين وقت إلا فى حديث أحمد بن سعيد الدارمى 
وحديث إسحق بن إبراهيم . وحديث يحيى بن يحيى » فإنه ذكر فيه عام فتح مكة . 
قالوا: وذكر الرواية بإباحتها فى حجة الوداع خطأ ؛ لأنه لم يكن ثم ضرورة ولا غربة » 
وأكثرهم حجوا بنسائهم . ٠‏ 

والصحيح فيها مجرد النهى » كما جاء فى غير رواية » ويكون تحديد النبى له النهى 
عنها يومئذ لاجتماع الناس وتبليغ الشاهد الغائب ٠»‏ وإتمام الدين وتقرير الشريعة كما قرر 
غير شىء ۰ وبين حله وحرامه » وبت تحريم المتعة حينئذ بقوله : « إلى يوم القيامة » ع 
وعلى هذا يحمل ما جاء فى تحريم المتعة يوم خيبر فى عمرة القضاء يوم أوطاس ويوم الفتح 
وهو بمعنى يوم أوطاس؛ إذ هی غزوة متصلة واحدة »وأنه جدد النهى عنها فى هذه الواطن» 
إذ حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مدفع فيه من رواية الثقات الأثبات عن ابن شهاب 
لكن فى رواية سفيان عنه : « نهى النبى تبه عن التعة وعن موم الحمر الأهلية يوم خيبر » 
فتأول بعضهم بأن الكلام منقطع » وأن يوم خيبر مختص بتحريم الحمر الأهلية » وأرسل 
تحريم المتعة على غيرها ليوافق بين الأحاديث . وقال هؤلاء : الأشبه فى تحريم المتعة أنه 
كان بمكة » وأما لحوم الحمر الأهلية فبخيبر بغير خلاف . وهذا حسن لو ساعدته سائر 
الروايات عن غير سفيان . 

والأولى ما قلناه وتقدم من تكرير التحريم ۰ لکن يبقى بعد هذا ما جاء فى ذكر إباحته 
فى عمرة القضاء .ویوم أوطاس ويوم الفتح . فيحمل أنه عليه السلام ‏ أباحه لهم 
للضرورة بعد التحريم » ثم أطلق تحريمه بعد للأبد بقوله : « من يومكم هذا إلى يوم 
القیامة» » فيكون التحريم آولاً بعد الإباحة للضرورة عند ارتفاعه بخيبر وعمرة القضاء » ثم 


(۱) أبو داود » ك التكاح » ب فى نكاح التعة (۲۰۷۲ ) . 
() ساقطة من الاصل ٠‏ واستدركت بالهامش . 


۰۳۷ 


کتاب النکاح / باب نکاح التعة ۰۰۰ الخ 
8 رورا و بي م ل هعد سن وي اس 3 عومد مق کر 
)١5*5( ۹‏ وحدثنا قتيبة بن سعيد » حدلنا ليث » عن الربيع بن سبرة الجهنى » 


إلى امرأة من 
- 32 سس سره سق ص بع ساس وس مسو ل وو نس م و دہ 07 و 
بتى عامر » کانها یک عیطاء . فَعَرَضنًا عَلَيْهَا تسا . الت : ما تعطی ؟ فقلت : ردائى . 


و و رم 54 مس مس مس ل 3 کی وى مدن لی ساسم و 
عن أبيه سبرة ؛ أنه قال : آذن نا رسول الله عه بالمتعة .فاطلفت آنا ورجل 


- 
۳ 


تأبيد التحريم بمكة فى الفتح وحجة الوداع » وتترك الرواية بتحلیلها فى حجة الوادع ۰ إذ 
هى مروية عن سبرة الجهنى . وروایات الاثبات عنه آنها فى یوم الفتح ۰ ومجرد النهی یوم 
حجة الوداع » فيؤخذ من حدیثه ما اتفق عليه الجمهور ۰ ووافقه عليه غيره من الصحابة من 
النهی عنها قبل الفتح > وبترك ما انفرد به من روی عنه حلیلها يوم حجة الوداع » ویصحح 
رواية من روی عنه مجرد النهی فى حجة الوداع تأکیدا وإبلاعًا . 

وأما قول الحسن : انها كانت فى عمرة القضاء لا قبل ولا بعد » فبرده ثبات حديث 
خیبر وهى قبلها وما جاء فى اباحتها فى آحادیث یوم الفتح وأوطاس ۰ مع أن الرواية بهذا 
إغا جاءت عن سبرة وهو راوى الروايات الأخر وهی أصح » فيترك ما خالف الصحیح . 

وقد قال بعضهم : هذا مما تداوله التحريم والإباحة والفسخ مرتين كما قيل فى مسألة 
القبلة . ولا خلاف بين العلماء أن هذه المتعة كانت نکاحا إلى أجل لا ميراث فيه » وفراقها 
بانقضاء الأجل من غير طلاق ۰ ووقع الإجماع على تحريمها بعد من جميع العلماء إلا 
الروافض . واتفق السلف على تحريمها آخرا إلا ما روى عن ابن عباس من إجازتها » وقد 
روى عنه أنه رجع عن ذلك ٠‏ وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح التعة الآن أنه يفسخ آبدا 
قبل الدخول وبعده » الا ما تقدم عن زفر . 

واختلف كبراء أصحاب مالك . هل يحد فاعله إذا دخل حد البكر والحصن آولا حد 
عليه ؟ لشبهة العقد ء وللخلاف المتقدم فيه ۰ وأنه ليس من تحريم القرآن ولكنه يعاقب 
عقوبة شديدة » وهذا المروى عن مالك وأصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق بين ما حرمته 
السنة أو حرمه القرآن ٠‏ وأيضنًا فاخلاف بين الأصوليين » هل يصح الإجماع على أحد 
القولين بعد الإجماع أم لا ينعقد ؟ وحكم الخلاف باق » وهذا مذهب القاضى أبى بكر » 
وهذا على القول بعدم الصحة عند رجوع ابن عباس عنه » وأما على ما روى من رجوعه » 
فقد انقطع الخلاف جملة . 

وكلهم مجمعون أنه إن نكح نكاحا مطلقّا لكن فى نيته ألا هکث معها إلا مدة نواها » 
فان النکاح جائز وليس نكاح متعة » وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور »لكن مالکا 
قال : ليس هذا من الجميل . ولا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعى فقال : هو نكاح متعة 
لا خير فيه . 


oA 


كتاب النكاخ / باب نكاح التعة ۰۰۰ إلخ 


وقال صاحبى : ردائى . وگان رداء صاحبی آجود من رداتى » وکنت شب مله فإ 
رت إلى رداء صاحبى ها و ترت إلى اجب . م قَالَتْ : أت ورداؤك 


سو ا 9 


يكفيئى ٠‏ قمکثت معها نا م إن رسول لله كله قال : من کان عنده شیء من هذه 
لشاء الى یت فليا سبیلها » . 


ا وو و 


+ 0-7 ..) حداثنا أو كامل قضیل بن حسین الجخدری ‏ حَدكنَا بش - یعنی ابن 
ملس خلت عمارة بن ریت عن الربيع بن سر أ هرا م سول اه كه قح 
مک . قال : اقتا بها حَمْس عششرة - تلالن بین له یوم سفن نا رسول لله عل فى 


عر نم اوا ار و رم ل مه 


ممع شام حرجت أن ورجل من قوی » ولى عليه َضل فى الجمال » وهو قريب من 


وك ووو و 0 20 


لمات مع کل واحد متا بر قبردی خَلق" وآمَ برد بن عمی برد جدید عض» حتی 
ص سس نوم 9 ایس ا E‏ 
إا كتا سمل مکة أو بأعلاها فا نا مل ایک لته 1 : هل لك أن یستمتع 


2 


ع ام دم ا وق ا 


منك أحَدنا ؟ قات : وماذا تبذلان ؟ فشر کل واحد مت برد :ات ر إلى 
رن یرام صاحهى إلى عطفها . فقال :إن برد هذا حل وبزدی جدید عض" 


رم لر يو م وس وس و 2 و 00 e‏ ت 


فتقول :برد لا باس به لث مرار أو مركي . ثم استمتعت نم ستمنعت منها » فلم أخرج حتی 


وقوله - عليه السلام - : « من كان عنده منهن شىء » فلیخل سبیلها » : يرد على 
زفر فى قوله : يبطل الشرط ویصح النکاح . 

وقوله - عليه السلام - : « ولا تأخذوا مما آتیتموهن شيئًا » : دلیل على أن فى ذلك 
السمی لا صداق الثل » وهو قولنا . وهو أصل فى كل نکاح فسخ لفساد عقده وتحریه. 

وقوله : « کانها بكرة عیطاء » [ بالعین والطاء الهملتین » وبینهما ياء بائنتین حتها : 
البكرة : الفتية ] 2١0‏ من الابل . 

قال الإمام : العیطاء : الطويلة العنق باعتدال . قال آبو عبید فى مصنفه : هی العیطاء 
والعنقاء والعطیول ۰ قال غيره : هی العنطنطة [أيضًا . قال آبو عبید : والعنطنطة] (۲) : 
الطويلة » ولم يذكر العنق . 

قال القاضی: قال صاحب العین : العنطنطة : الطويلة العنق مع حسن قوام . 
والعنط : طوال العنق . وقال الهروی : العیطاء : الطويلة العنق فى اعتدال ۰ وهی 
العنطنطة أيضًا . 


(۱) سقط من ع . (1) سقط من نسخ الإكمال » والمثبت من ع . 


كتاب النكاح / باب تكاج المتعة ... إلخ سس المت ۵۳٩‏ 


مر ةس مر مر و 


حرمها رسول الله كله . 


۳ 


(. .) وحدثتی احم بن سعد ی صخر الدارمی » حدتا آبو لمان » حَ 


مس في ی ور را و بير 7 ۳ 0 42 و EE‏ ای 
وهيب » حدد نا عمَارة بن غزية » حدئنى الربيع بن سر الجهنی عن أيه » ال : خر 
ع ام مر و 


ع سول ا ع الفح اى ی . وزاد : قالت 
يصح ذاك ؟ وفیه : قال : إن برد هذا لمح . 


2-۱( ..) حدلنا محمد بن عبد الله بن نم حَدلنَا أبى . حدلنا عبد العزیز بن 


وش بر , اواو سود یر ور ر مر یتو ر ام مرا راو 

مر حَكى الربع بن سب لجهنی ؛ أن أبَاه حه ؛ أله كان مع سول الله لله فقا : 

ی ی اس إلى فد کت نت کم فى لماع من لاء » وان ا قن حرم للك 
و و وه 


ی یوم القيامة » فمن کان عنده مهن شىء فلخل سبيله » ولا تاخذوا مما آنیتموهن 
تاه 


0 اہ صا ون و سم م > و o‏ - إن 
0. ..) وحدثناه أبو بكر بن ابی نيه مدت عد بن سل ال »عن عبد العزير بره 
ورو و 


عم بهذا الإستاد » قال :ریت سول اله له نما ین الركن ولباب » وهو يقول. 
بمثل حديث ابن نمیر 


؟-(. ..) حلاثنا إملحق ب بن إبراهيم »أخبرتا یحی ب بن آدم »حدتا إبراهيم بن سعد » 
نع املك بن ریب سير لجهنی. > عن أبيه » عن جده قال : آمرتا رسول الله 
لله باه عام امن » حين دخلنا مه ثم لم نخرج منها حٌى تهانا نها 


و 0 ..) وحدثنا یخی بْنَ یحیی ۰ آخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن 
معبد » قال : سمعت أبى ‏ بيع بن بر بحت عن أبيه سرب مد أن ی له ع 
عام نح مك مر أصحابه المع من اه . قال : فخرجت آنا وصاحب لی من بنی 


سیم حتی وجا جاریة من بنى عامر كانه کر سيا حطبتاها إلى تفسها ‏ 


ا ا 9 وو ركم اك یی بزع کر 
وعرضنا عليها بردينا ‏ فجعلت تنظر فترانى أجمل من صاحبى » وترى برد صاحبى 


۳ میم مر مر و ام اي من مر ر لر تام ر 


خسن من برزدی ‏ قآمرّت تفسها ساعك كم اختارنی علی صاحبى » نکن معنا نا ثم 


وقوله : « برد هذا خَلق مح » بفتح الیم وتشدید الحاء الهملة » قال الامام : يقال : 


۳ب 


م تحت تست کتاب النکاح / باب نکاح التعة ... إلخ 


ر صر ا 


مرا رسول الله تله بفراقهن. 


سس ا مس مر 
و وم ۶ و ظ ایر ۳ 


5 س-(. ..) حدائنا رواد واي نم َال : حدلتا سفیان بن عة ؛ عن 
ری عن الربيع بن سر ن أبيه ؛ أن الى عله هی عن نكاح المئعة. 


6 (...) وحلا أب بكر بن بیش متا بن علي عن منم عن ری 
مو 2 ۳1 ےہ و فقو هب 0 
عن الربيع نرق ن أبيه ؛ أن رسول الله له تهى وم الفح نم شاه 


۳ 2ند 2 و و 

9 .) وحدنیه حسن الحلوانی وعبد بن حميّد » عن یعقوب بن [راهیمبُن 
سعد حدنا أبى عن صالح ۳ رین شهاب » عن الربيع بن سبرة الجهنى . عن أبيه؛ 
ا ل 
د مك ل قوس a‏ 
تمتع ببردين أحمر 

د دوع أو نا اهن 5 یرم و و و م 


۷ سس (. 1 خبرا بن وهب » آخبرنی يونس » قال ابن 
شهاب : خبرتی عروة ین لیر أن عبد اله بن رقم بمكة قال : إن ناسا میا 
ور و ی روف نو هو و ری و ۳99 

لوبهم » كما أغمى آبصارهم » یفتون بالمئعة ‏ يعرض برجل . فَنَادَاه قال : إتك 


جلف جاف ‏ رى لقا كانت المنعة تفل على عه إمام مقن بريد سول اف 


i PERE ا‎ 


3 - قال له ابن یت : قرب بتفسك . قوالله » آتن فعلتها لأرجمنك باحجارك . 


مح الکتاب وأمح إذا درس . قال ابن القوطية : ومح الثوب وأمح إذا بلی . وأنشد غیره 
لقیس بن ذریح : 

قال القاضی : وقم فى تفسیر ارف فى أصل مسلم من روایتنا عن العذری وابن 
سعید: أى بان به . 

وقوله : « إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالتعة » : انا عرض 
بابن عباس . 

وقوله : « إنك لجلف جاف » ۰ قال الإمام : قال ابن السکیت : الجلف : هو الجافى . 
قال غیره وجاز تکرار العنی لاختلاف اللفظ . وقد تقدم نظير هذا » قال الهروی : اصل 
الجلف : الشاة السلوخة بلا رأس ولا قوائم » ویقال للدن أيضًا : جلف ۰ ويشبه الرجل 
الاحمق بها لضعف عقله » والجافى ۰ الغليظ ۰ وفی حدیث عمر : «لا تزهدن فى جما 


کتاب النکاح / باب نکاح التعة ... إلخ سس ١:ه‏ 


َال ابن شهاب : قاطبرنی خال بن المهاجر بن سيف لله ؛ أنه ينا هو جالس عند 


رف ر وو یش ون 


رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المْعَة ٠‏ قأمره بها ال له ابن أبى عَمْرة اکنصاری :مهلا . 
قال : ما هی ؟ والل» لَقَد عت فى هد إمام امن 


ال ابن أبى عَمرَة ‏ :نا کات رخصة فى أول اسلا لمن اضنطر یه کالم 


والدم وحم الخئزيرء د ثم آحکم الله الدين وهی عنها. 
َال ابن شهاب باحر نی ربيع ن سبرة الجهتى ؛ أن اه قال : قد كنت استمتعت 


هس ۳ 


فى عهّد رسول الله َه ار من بنیعامر »رین مرن > ثم نهانا رسول الله له عن 
لس 


ساس و بعر اس موم موم شع براي سا هو 


شهب : وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزیز » وأنا 


۳ 


DES‏ ..) ونی ممه بن شیب حلا الحسن بن أعينَ » حدنا معقل » عن 


رصن صن ص 2 ۵ ماوع 


ابن أبى عَبْلقَ عن عم بن عبد العزيز » قال : دنا الربيع بن سر ال نی عن أبيه ؛ أن 
رسول الله لله هی عن امن . وقال : ١‏ آلا ها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة 


و 


ومن كان أعطى شا فلا * يأخذه ). 


۲ -(1407) حدثنا یخی بن یخی » قال : قرأت علی مالك » عن ابْن 
شهاب.عن عبد لله والحسن ابتى محمد بن على > عن أبيهما > عن على بْنِ أبى طالب ؛ 
جر و ی _- م ام سر سوسس > > و ره ۰ 3 

ن سول ل له هی عنم شا بوم خر ون كل وم لح الإنية. 
د و رو 


9 ..) وحداثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى » حدلتا جوري عن مالك » 


الحقو » : أى فى تغليظ الازار . وقال الهروی فى تفسیر صفته - عليه السلام ‏ : لیس 
بالجافى» ولا الهین : أى الغلیظ الخلقة» ولا الحتقر > ويقال : ليس هو بالذی یجفو 
أصحابه ويهينهم . قال غيره : والجافى فى غير هذا من صفات الأسد » كما قال ابن 
خالويه فى كتاب الأسد . قال غيره : والجفا من (۱) الناس : التباعد . 


. فی ع » ق : بين‎ )١( 


60:5 


كتاب النکاح / باب نكاح التعة ۰۰۰ إلخ 


یا اسر وال یر : إنك رجل تانه» تهاتا رسول 


روز او 


ی (. TT‏ لبو 
هه » قال ره : دنا فيان بن ی عن الزهرى » عن الحسن وَعيّد لله ابن محمد 


E 2 2‏ ا 


ین على > عن أبيهما . ٠‏ عن على ؛ أن ای له تهى ن نكاح المئعة يوم خر »ون 


۱ ۰ 


SoG‏ سم یہ من 


"١‏ (: ..) وحدتنا محمد بن عبد اله بن مر حَدئنا أبى » حدتنا عبد اله » عن 


وقوله : « إنك لرجل تائه » : هو المرتفع عن طريق القصد . 

قال القاضى : إنما المرتفع عن طريق القصد التياه » كذا قال الهروى . وأما التائه 
فاخاثر » وأصله من الأرض التيه » وهی التى لا يهتدى فيها بعلم . وقال صاحب 
الأفعال: تاه تيها وتوها : تكبر » وأيضا : ذهب عقله . 

وقوله : ٠‏ فجعلت تنظر إلى عطفها »: قال الأصمعى الأعطاف : الجوانب . قال 
أبو حاتم : ومنه قولهم : نظر فى أعطافه » وفی القرآن : « ثاني عطفه 4 ۲۱ ۰ قال 
مجاهد : رقبته » ونحوه عن قتادة . وقال الخليل : عطف كل شىء من رأسه إلى وركه 5 
قال الهروى : عطفا الرجل : ناحيتا عنقه » ومنكب الرجل عطفه . وقال الأصمعى : 
والعطف الإبط . 

وقوله : « فآمرت نفسها » : أى شاورت نفسها وتراءت فى أمرها بأمر القوم . 
وائتمروا |ذا تشاوروا » قال الله تعالی : إن اْملاًیأتمرون بك لیقتلوك 4 ) » قال : 
والمؤتمر الذی يهم بالامر یفعله . والدمامة » بالدال الهملة : جفاوة » رجل ذمیم : أى 
حقیر » وهو القبح . 

قال الامام : ذکر مسلم فى الباب : ثنا ابن بشار » ثنا محمد بن جعفر » عن شعبة ‏ 
عن عمرو بن دینار [ قال ] (۳) : سمعت الحسن بن محمد یحدث عن جابر بن عبد الله 
وسلمة بن الاکوع الحديث [ بالاجماع ] (4) ثم آردفه بقوله : حدثنی أمية بن بسطام 
العیشی» حدثنى يزيد بن زریع ۰ ثنا روح بن القاسم » عن عمرو بن دینار » عن الحسن ‏ 


(۱) اج : ٩‏ . (۲) القصص : ۲۰ 
(۳) ساقطة من الاأصل» واستدرکت بالهامش. (4) من ق . 


بن شهاب ۽ عن الحسن ويد له ابن محمد ُن علی» عن بهم عن علی أنّه سه 


ماس سلا 


ابن عباس يلين فى متعة ال . فقال : مهلا یا ابن عباس ء .فان رسول اله عله تھی نها 
بوم خر وحن لوم الحمر الإنسية. 
ماس مق و واه و2 


۲ ..) وحدثنى آبو الطاهر وحرملة بن يَحبَى » قالا : آخرتا ابن وب 


E E 


يعنى الحسن بن محمد عن سلمة وجابر - الحديث . قال بعضهم : هكذا الاسنادان فى 
نسخة ابن ماهان » وسقط من نسخة أبى أحما الجلودى والكسائى من إسناد يزيد بن زريع 
ذكر الحسن بن محمد بن عمرو بن دينار وس مة [وجابر وسلمة أنه وهم ؛ لأن الحديث 
حديث الحسن بن محمد عن جابر وسلمة ] 2١(‏ ۰ وكذلك رواه شعبة عن عمرو بن دینار 
[قال ] () » سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر وسلمة بذلك على ما تقدم . 

قال القاضى : قال لنا القاضى الشهيد : انظر قوله عن الحسن بن محمد عن سلمة فلم 
يدركه . 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم فى الباب أيضا قبل هذا : ثنا عثمان » ثنا جرير عن 
إسماعيل بن أبى خالد بهذا عطفًا على رواية إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود » ثم قال : 
وثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا وكيع » عن إسماعيل وجرير بهذا . كذا عند العذرى وابن 
سعيد وابن أبى جعفر » ولم يكن عند السمرقندى وجرير ۰ وإثباته خطأ ین ۰ وإنما رواية 
جرير عن إسماعيل كما تقدم فى سند عثمان . ولعله كان مخرجا بعد وكيع فغلط فى 
التخريج . 

وأخرج بعد إسماعيل وذكر أيضا فى الباب بعد . ثنا أبو كامل فضيل بن حسين 
الجحدرى » ثنا بشر ‏ يعنى ابن المفضل . كذا عند جميعهم ۰ وفى بعض الروايات : ثنا 
أبو بكر » ثنا بشر . والصحيح الأول . ووقع فى الباب فى حديث حرملة عن ابن وهب 
قال ابن أبى عمرة : نما كانت رخصة . كذا لهم » وفى كتاب العذرى قال ابن عمر » 
بغير هاء » وهو خطأ فاحش . 

وقوله فى هذا الحديث : فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله . سيف الله هذا هو 
خالد بن الوليد المخزومى » وتسميته بسيف الله مشهور + لقول النبى تله فيه : « إنه سيف 
من سيوف الله » سله الله على الكفار » 9© . وفى الباب فى حديث سلمة بن شبيب بسنده 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 
زفق ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 
(۳) أحمد فى السند ۱ عن أبى بكر : 


 _ 20‏ ___ كتاب النكاح / باب نكاح المتعة ... إلخ 


ع مر وو و اس ام و 


E E ۳ ۰ ۰‏ و 0 > نه م 
أخبرنى يونس » عن ابن شهاب » عن الحسن وعبد الله اب محمد بن على بن آبی 
- > مع ۳ 1 م7 رو و ت j E‏ عق 
طالب» عن أبيهما ؛ نه سمع على بن أبى طالب يقول لابن عباس : نهى رسول الله 4 


ےہ وگوت لا ص وت ور 
۰ 


2 ام وو و وو 2 
عن متعة النساء يوم حَيبر » وعن أكل لحوم الحمر الاْسية. 


عن عمر بن عبد العزيز : حدثنى الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه . كذا فى الأصول» وهو 
الصحيح المتكرر فى سائر أحاديث الباب والعلوم المشهور ٠‏ [ وكان فى كتاب شيخنا 
الصدفى من رواية العذرى : حدثنى ابن سبرة ] (۲۱ ۰ وكذا قيدناه عنه » وقال لنا: هو خطأ 
وسائر من حدثنا به عن العذری كان عنده ابن سبرة على الصواب . 

وقوله : « نهى عن لحوم الحمر الأنسية » : كذا ضبطناه عنهم بفتح الهمزة والنون » 
ورواه جماعة : ١‏ الإنسية » . والائس ‏ بفتحها : الناس ۰ وكذلك « الإنس » بكسر 
الهمزة . ولا خلاف بين العلماء فى الأخذ بحديث النهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية » إلا 
شيئًا روى عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف . وقد اختلف عنهم فى ذلك أيضاً . 
واختلفت الرواية عن مالك ۰ هل ذلك على الكراهة أوالتحريم ؟ 

واختلف فى علة تحريمها بحسب ما جاءت به الآثار » فقيل : لأنها لم تكن قسمت › 
وقيل : خوف فناء الظهر والحمولة » وقيل : لأنها كانت جلالة » وقيل : نهى تحريم لغير 
علة » وسیأتی فى كتاب الأطعمة والذبائج ام هذا . 


(۱) سقط من الأصل ء واستدرك فى الهامش بسهم . 


كتاب التكاح / باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ...ال سس 688 


050( باب رد يم ا جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح 
٠ NY‏ حلتنا عبد اله ن مسلمة الى , حَدئنَا مالك عن آبیالاد ‏ عن 


ص ص 0 و 5 EE‏ 


الأعرج » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ت : « لا يجمع ؛ ن المرأة وها ولا 
بين المرأة وخالتها » . 

۳( ..) وحن محمد بن رمح ن المهاجر ‏ خرن یت » صن يزيد بن أبى 
حبيب » عن عرالك بن مالك » عن أبى هريرة + أن رسول الله عله هی عن آربم نسوةه أن 
بجمم 0 1 : المرأة وم ۱ ؛ والمرأة وخالتها . 


معي س وس سر # و م 
لي ياي الى 


0 (. ل ل ۱ 


وی 


وقوله : « لا يجمع بين المرأة E‏ ولا بين المرأة وخالتها » . قال الامام : 
الفروج تستباح فى الشريعة بالتكاح وملك اليمين ما لم يمنع من ذلك مانع » والمانع على 
قسمين : مانع يتأبد معه التحريم » ومانع لا يتأبد . 

فالذى يتأبد تحريمه على تفصيل نذكره ۰/ وهو خمسة أقسام : إحداها : برجم إلى 
التحريم فيه إلى العين کالام والأخت وشبهها ولا خلاف فى تأبيد تحريم ذلك » وباقيها 
یرجم التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع الشبه بالنسب ولا حلاف فى التابيد به أيضا › 
والصهر والنكاح والملاعنة لمن لاعانها » والتزوجة فى العدة . 

فأما الصهر فهو أربعة آقسام : 

تزویج الرجل امرأة ابنه » والابن امرأة آبیه. فهذان القسمان يحرمان جمیعا 
[ بالعقد ] (۱. 

والقسم الثالث : تزويج الربيبة» فانها لا تحرم بالعقد ولا خلاف فى ذلك . 

والرابع : أم الزوجة » فمذهب الفقهاء وجمهور الصحابة أنه تحرم بالعقد على البنت» 
وذکر عن على ومجاهد آنها لا تحرم إلا بالدخول على البنت. 

وسبب الخلاف فى ذلك : قوله تعالى : « وأمهَات نسائكم وربَائكُم اللأتي في حجورکم 


. زيدت فىع‎ )١( 


۱۱۳۳ 


1 لل کتاب النکاح / باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ...إلخ 


و ماه سی ال 2 مر و هر مر هر مس ار مت رع و 
ان شهاب » عن قييصة بن ویب » عن أبى هريرة . قال : سمعت رسول الله عله يقول : 
١‏ لاتحم الم على بت الأخ » ولا لب الأخت على ال . 
اج لا قلق ار م .وق A‏ و و و ر 
و (. ..) وحدئنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب » خبرنى يونس » عن ابن 
۳ لعو ووس ر وس سكاع 
شهاب . آخرنی قییصة بن ویب ای ؛ أل سمع با هيرة قول : تھی سول اه 


or‏ 2 وس مج 


دعت الرجل ١‏ أة وعمتها .وین المرأة خلت . 


من سائكم اللأتي تي دتم بون 4 (۱) هل هذا النعت والتقييد راجع إلى النساء الذکورات 
أم [عائد علی] ۳ المذكورات أولا وآخرا ؟ 

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور لوجوه . منها : أن الاستثناءات والشروط عند جماعة 
من أهل الأصول تعود إلى أقرب المذكورات إليها وكذلك أصل النحاة أيضا » ولأن العامل 
إذا اختلف لا يصح الجمع معه بين المنعوتات فى نعت واحد وإن اتفق إعرابها » وهذا من 
ذلك لأن النساء المذكورات أولاً مخفوضات بالإضافة » والمذكورات آخرا مخفوضات بحرف 
الجرء فلا يجمع بين نعت الخفوضات بالإضافة وبين نعت المخفوضات بحرف الجر لما 
ذكرناه. 

وأما الملاعنة فیتأبد تحريمها عندنا على من لاعنها وخالف فيه غيرنا » وكذلك المتزوجة 
فى العدة مختلف فى تأبيد تحريمها ایض . 

وأما الذى لا يتأبد معه التحريم ويرتفع بارتفاعه ويعود بعودته . فمنه ما يرجع إلى 
العدد كنكاح الخامسة . ومنه ما يرجع إلى الجمع كالجمع بين الأختين » والجمع بين المرأة 
وعمتها ۰ ومنه ما يرجع إلى غير ذلك كالمجوسية والمرتدة وذات الزوج وشبه ذلك . 

فأما ما يحرم الجمع بينهن من النساء بالنکاح فيعقد على وجهين: آحدهما : أن يقال : 
كل امرأتين بينهما نسب لو كانت إحداهما ذکرّا حرمت عليه الأخرى ۰ فإنه لا يجمع 
بينهما » ون شئت أسقطت ذكر بينهما نسب وقلت بعد قوله : لو كانت إحداهما ذكرا 
حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعا. 

وفائدة هذا الاحتراز بزيادة النسب أو من الطرفين جمیعا مسألة نكاح المرأة وربيبتها؛ 
فان الجمع بينهما جائز . ولو قدر أن امرأة الأب رجل لحلت له الأخرى لأنها أجنبية › 
ولأن التحريم لا يدور من الطرفين جمیعا . هذا حكم النکاح ۰ وتدخل فيه عمة الأب 
وخالته وشبه ذلك من الأباعد ؛ لأن العقد يشتمل على ذلك . 


كتاب النکاح / باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ...الغ لس سي ۵4۷ 


َال ابن شهاب : رى خَالَة أبيها وعمة أبيها بلك المنْزلة . 
مت 4 وحدثنی بو معن الرقاشی » دنا نا خالد بن الحارث ‏ حدتن هشام 


وأما الجمع بملك اليمين [ بين من ذکرنا تحریم الجمع بینهما بالتکاح ۰ ففيه اختلاف؛ 
فقيل : لا يجمع بين الأختين بملك اليمين ] (۱) وهو جل قول الناس ؛ لقول الله تعالی: 
«وآن تجمعوا بين الأختين4١)‏ > وقيل : ذلك بخلاف التكاح ؛ لقول الله تعالى : « أو ما 
ملکت آیمانکم» (۳) » فعم > فصار سبب الخلاف 2 العمومين أولى أن يقدم ؟ وأى الآيتين 
[ أولى 0 أن یخص بها الأخرى ؟ والاصح تقدیم آية النساء والتخصیص بها ؛ لانها 
وردت فى نفس المحرمات وتفصيلهن » وكانت أولى من الآية التى وردت فى مدح قوم 
حفظوا فروجهم إلا عما أبيح لهم »وأيضا فان آية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق ؛ 
إذ لاتباح له بملك اليمين ذوات محارمه اللاتى يصح له ملكه لهن ۰ وما دخله التخصيص 
من العموم ضعف . 

قال القاضى : أجمع السلمون على الأخذ بهذا النهى فى الجمع بين الأختين » وفى 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح» أو فى الوطء بملك اليمين » وقد كان فى جمع 
الوطء بملك اليمين اختلاف من بعض السلف استقر بعد الإجماع عليه » إلا طائفة من 
الخوارج لا یلتفت إلى قولهم قالوا : یجمع بين الأختين بملك اليمين » وبالجمع ب بين المرأة 
وعمتها أو خالتها عمومًا ؛ تعلقًا بظاهر قوله ١‏ ا وآن مرا بن الأختين 4 انم تال : 
«وأحل لكم ما وراء ذلکم > (0) »> وتعلقًا بان أخبار الآحاد لا يخصص بها عموم القرآن . 
وهما مسألتا خلاف بين أهل الاصول . والصحیح جوازهما ؛ لأن خبر النبی عله مبین 
مفسر لا جاء به عن الله » ونحن متعبدون بامتثاله وللاجماع بإلحاق الجمع بين هؤلاء 
باشمع بين الأختين مع هذه الاثار الصحيحة الفسرة لجمل الآية المبين لها يرد علیهم . 

وعلة ذلك ما یفضی ذلك إليه من التقاطع والتدابر بغيرة الضرائر » وآنها العلة 
الوجودة فى الأختين . 

وقاس بعض السلف على هذا جملة القرابة » فمنع الجمع بين بنتی العم أو بنتى الخال» 
أو بنتى العمة أو الخالة . وجمهور العلماء وأئمة الفتوى على خلاف هذا » وقصر التحريم 
على ما نص عليه أوما ينطلق عليه لفظه من العمات والخالات وان علون . 

وكذلك هر فى الجمع بين زوجة الرجل وابتته من غيرها > فأجازه جمهورهم إذا 


(۱) سقط من الاصل ‏ واستدرك بالهامش بسهم . (۲) النساء : ۳ 
(۳) النساء :۳ . (4) من ع . (0) التساء : ٤‏ 


ب٤‎ 


0۸ بتنی کے رجات ر ا واا وعترا ۰ إلخ 


س وص وس رص ص صن 


عن يَحَى ؛ آنه کتب اليه ن أبى سلَمة » عن أبى هریرق قال : قال رسول الله تله : لا 
کح الما على مها ولا على خالا ». 


لم يجمعهما حرمة النسب » وخالف الحسن وابن أبى ليلى وعكرمة فلم يجيزوا الجمع 
بينهماء وعموم قوله : « لا یجمع بين المرأة وعمتها » يبين الرواية الاخری : «۷ تنكح 
العمة على بنت الاخ» ولا بنت الاخت على الخالة » » وأنه لا فرق بين نکاح إحداهما على 
الأخرى ۰ وأن النهی عنه الجمع بینهما فقدمت العمة أو الخالة » أو بنات آخواتهن أو 
إخوانهن » وكيف » وفى الحديث الآخر / : « لا تنكح المرأة على عمتها » يجمع النهى بين 
الطرفين » وهذا النهى عن الجمع » وفى كتاب أبى داود : « لا تنكح الصغرى على الكبرى 
ولا الكبرى على الصغرى » () . 

وهذا العموم شامل الوطء بالنکاح وملك اليمين » إلا إن عمد النکاح عليهما معًا أو فى 
تسیا لا رضم 9 9 غراف إلا د ,دعقن مهرة الک زیمت زد هراد در 
الوطء ۰ وقول ابن شهاب يرى عمة آبیها وخالة أبيها بتلك النزلة صحیح؛ لانه ینطلق 
عليها عمة وخالة وان علون؛ إذ العمة هى كل امرأة لها عليك ولادة » 81 الجدة للأب 
خالة » وأخت الحد للأم عمة . 

وقوله : « ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه » 29 » وفى 
الرواية أخرى : [ « حتى يأذن له » (۲۳ . وفى الأخرى ] (4) : « حتى يذر » (°) » وفى 
الحديث الآخر : « لا يبع بعضكم على بيع أخيه » (5) » قال الإمام : معناه : لايسم على 
سومه .وقد صرح بذلك فى حديث آخر من هذا الكتاب » وعلته ما یودی إليه من الضرر » 
وقد كره بعض أهل العلم بيع الزايدة فى الحلف خوفا من الوقوع فى ذلك . وان قلنا إنما 
نم من ذلك مع التراكن إلى البيع خرج بيع الحلف من ذلك ۰ وكذلك الخطبة على خطبة 
الغير محملة عند أهل العلم على أن المنع إذا حصل التراكن ؛ بدليل حديث فاطمة بنت 
قبس لا أخبرت النبى ته بأنها خطبها ثلاثة + فلم تنكر دخول بعضهم على بعض [ فى 
الخطبة ] )١(‏ . وقوله لها : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » » ومعناه: أنه كثير 
الأسفار وقد يعبر عن ترك السفر وعن الإقامة بالمكان واجتماع الأمر فيه بإلقاء العصا » 
(۱) أبو داود » ك النكاح » ب ما یکره أن يجمع بينهن من النساء (۲۰۵) عن أبى هريرة. 
(؟) حديث رقم )٥٤(‏ من هذا الكتاب . (۳) حديث رقم (۵۰) من هذا الكتاب . 


(4) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم : (0) حديث رقم (۵7) من هذا الكتاب . 
(5) حديث رقم )4٩(‏ من هذا الكتاب . (۷) زائدة فى ع 1 
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SoS o‏ ررر ور ال ار و ا 


9 ..) وحدلنى إسحق بن منصور » حداتتا عبيْد الله بن موسى » > عن شیبان» عن 
يَحىحدكتى بو سلمة ؛ آله سمع با هريرة يقُول : قال رسول الله عله . بمفله . 


ص ص ص ص 
ر و هو م6 


۸-(...) حدائنا آبو بكر بن أبى شیب ء حدثنا بو سامت عن هشام عبن محمد 


سن مرس و و 


بن سيرين » عن أبى هرت عن ای عله قال : لا بخطب الرجل على خطبة أخيه . 


ولا سوم على موم یی لامح ری عا ولا على اه .ولا سال الما 


سے من چم ۳2 ص وص 


َلاق أخنها نیصح . ولتت . َنم لها ما کب الله لها ». 


قال الشاعر: 
فألقت عصاها واستقر بها النوی كما قر عينا بالإياب المسافر 

وذهب بعضهم إلى أن معنى : «لا يضع )١(‏ عصاه عن عاتقه » الأدب ولم يرد به 

الضرب بالعصا » وعلى ذلك قول الشاعر : 
تركت أهل الصبا وشأنهم فلم تعد لى العصا ولم أعد 

معناه : لم ترفع على عصا اللوم والعذل لأنى عدلت عن اللهو والصبا » وقيل: الراد 
به : أنه يكثر الضرب . وفيه حجة على جواز الضرب اليسير للزوجة ؛ لأن ظاهره إنكار 
الإكثار من الضرب . 

قال القاضى : قد جاء هذا الحديث بعد » وهناك سيعود الكلام عليه . وجاء فى كتاب 
مسلم هناك ما يستدل به على أحد التأويلين من قوله فيه : «ضراب للنساء » » وستنبه على 
ذلك فى مكانه إن شاء الله . 

قال القاضى : قيل : معنى « لا يبع » هاهنا : أى يشترى . وأما بيعه سلعته على بيع 
أخيه فغير منهى عنه » والأولى أن يكون على ظاهره » وهو يعرض سلعته على المشترى 
يرخص ليزهده فى شراء تلك التى ركن إليها أولا من عند الآخر » فيشتمل عليه النهى 
ويكون على ظاهره . والشراء والبيع ينطلق على المتبايعين معا 

واختلف عندنا فى هذا إذا وقع من الخطبة على الخطبة أو السوم على السوم بعد 
التراكن » هل يفسخ العقد أم لا ؟ فذهب الشافعی والكوفيون وجماعة من العلماء إلى 
إمضاء العقد » والنهى ليس على الوجوب . وقال داود : هو على الوجوب ويفسخ . 
ولمالك فيها قولان » ولكبراء أصحابنا » وقول ثالث : الفسخ فى النكاح قبل البناء أو 
يمضى بعد » ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص . 

واختلفوا فى حد التراكن الذى يقع النهى عليه » هل هو مجرد الرضا بالزوج أو تسمية 


. فی ع : لا يرفع‎ )١( 


۰ اس سس كتاب النكاح / باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ...الخ 


في ا ۳ ۱۳۳ و 


۹ک .) وحدئتى من عون بن أبى عوان » حَدنَا على بن نهر » عن دود 
ەر م go”‏ 

و اونا :تھی رول له كله أن تک مره 
على از اها أ نامرا طلا أخها کت ما فى صخقها .ان 


ا 


۱ و وه و و 5 زور و كيه 
0-6 ..) حدالنا محمد بن المتتی وابن بشار ویو بر بن تام - والفظ لابن 
لمتی ون تام الوا ری یی عدئ» نش عن مرو بن دنار عن أبى 
سلمة : عن أبى هريْرة ؛ قال : تھی رسول الله عله أن بجمع بين مرأة وعمتها ٠‏ وبين 


r 


َرأ وخالتها . 
e .(‏ . حَدلْنا شبابة » حَدئنَاورقَاء » عن عرو بن ديتار » 
بهذا الإسناد , له 


وس RE EEK‏ مس 6" م2 مر 


الصداق ؟ وقال الشافعی : إنما هو من أذنت المرأة لولیها أن ینکحها من رجل معین . قال 
الخطابی : وفی قوله : « على خطبة أخيه » دلیل أن ذلك إذا كان الخاطب الأول مسلمًا ولا 
یضیق إذا كان یهودیا أو نصرانیا . وهذا مذهب الأوزاعى وجمهور العلماء على خلافه . 

وقال ابن القاسم من آئمتنا : وهذا فى غير الفاسق » وآما الفاسق فیخطب على 
خطبته وقيل : معنی النهی إذا آذنت الخطوبة فى نکاح رجل بعینه » فلا يحل لاحد أن 
یخطبها حتی يأذن الخاطب » وقیل فى معنی قوله : «لا يبع حدکم على بیع آخیه » » أنه 
على قوله : « البیعان بالخيار ما لم یتفرقا » . 

قال القاضی : وقوله : « ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتکتفی: ما فى صحفتها . فان 
الله رازقها » : لتنفرد بزوجها ٠‏ وأكل الناس قلب الصحفات إذا كانت فارغة ؛ ولهذا قال 
عليه السلام - : «فإن الله رازقها » . قال آبو عبید : ولم يرد الصحفة خاصة ٠‏ إنما 
جعلها مثلا لحظها منها منه ۰ کأنه إذا طلقها آمالت نصیبها منه إلى نفسها . قال الهروی: 
«تکتفی ما فى إنائها » هو یفتعل من کفأت القدر : إذا کبتها لتفرغ ما فيها » وهذا مثل 
لامالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. قال الکساتی : أكفأت الاناء : كببته » 
واکفأته وکفأته : إذا آملته » وقیل : هو کناية عن الجماع والرغبة فى كثرة الولد » والاول 
آظهر . 


امه 


كتاب النكاح / باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 


(6) باب تحريم نكاح المحرم » وكراهة خطبته 
۱ -(۱6۰۹) حدثنا یخی بن یحی » قال : َرَت عَلَى مالك عن تفع عن لبه 


ب سس و وہ 4 ای و ام کو مس و 2 سم ا وس 
ابن وب ؛ أن عمر بن عبیّد الله آراد أن يزوج طلحة بن عمر » بنت شيبة بن جبیره 


فأرسل إلى أبن بن لمان حر لت ور ال . فقال أبان” : سَمعْت عنمانبُن 
عفان و :فال رسول له عله :« لايح المحم ولا يكح ول لب ». 


ع سر و و ۶ SoS”‏ سم 
۲ —(. ..) وحدائنا محم بن أبى بكر نمی » حدتنا حمَاد بن ید عن یوب 
شوم ور و و و لاه کو ررر وع ن ل مرس م2 
عن افع » حدنی به بن وَهْب ۰ قال : بعشنی عمر بن عبید الله بن مغمر » وكان 
سو يي صوص ص ی ر 
َب بنت شي بن ما على اه ری إلى بانب عنما وهو على المع . 


7 
04 ع ام و ل بي 


فقال : آلا آره ری «إن المحر ملا يكح ولا ینکح » . أخبرتا بذلك عثْمَانَ عن رسول 
الله كله . 


25 


2017 02 
0 .) وحدائتى ون المسمَعى ‏ حَدتا عبد ای . ح وحدلّتى 
وى زم اوت ل رر ور موم کو مر ا مت 


6 الخَطاب زياد : » حدثنا محمد اء » قالاً جميعا : حَدنَا سعيلاً» 
بو بن يحبى بن سو عن 


وقوله : «لا ينْكح الحرم ولا ینکح ولا يخطب »© ۰ قال الإمام : اختلف فى نكاح 
ل ل ال ل ا ا 
يجوز » وتعلق من قاله بما روی أن النبی ته نكح ميمونة وهو محرم ( ۲۱ » فيرجح من لا 
یجزیه مذهبه بأن النهی الوارد من النبی عه قول » والذی ذکر من حديث ميمونة فعل » 
والقول مقدم على الفعل لانه يتعدى » والفعل قد یکون مقصور] عليه تيه » وقد خصص 
فى النکاح وغیره بخصائص .۰ وقد روی أيضا فى حدیث ميمونة من طریق آخر : أنه 
تروجها وهو حلال » وهذا ما یقوی مقدمة القول / هاهنا بلا شك ؛ لان القول آولی بان 
یقدم من فعل مختلف فيه » ویصح بناء الروایتین فى الفعل فیقال : رواية من روی أنه 
حلال هى الاصل ۰ وتحمل الرواية الأخری على أن قوله : « فینکحها وهو محرم » 
حال فى الحرم لا عاقد الاحرام على نفسه » ومن حل فى الحرم قیل له : محرم وان كان 
حلالا » فتبنی القولتان على هذا » وتخرجان عن التکاذب . 


1/۵ 


۲ ل تتاب التكاح / باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته 


سس و - > وس و ۰ و سم و قوس و ت 
بن عن تافع > ا رفح ال ص SS‏ 
E‏ 8 20 وما مش وقد و 
و سول اف َه َل :لا يكح الم رم ولا ينكح ینکح ولا يخطب » 
وروت تجو لقو و نزي قا و 7 
٤٤‏ -(. ..) وحدائنا أبو بكر بن أبى شي مرو الثاقد وزهير بْن حراب » جَمِيعًا 
سوم ۶ و و وه ور و سوم م o”‏ و ىه . 


عن ابن عيينة . قال زهير : حَدنَا سفيان بن عبِيئة » عن أيوب بن موسى » عن یه بن 
وب عن أبن بن مان »عن عنمان. يلغ به التبى لله » قال ١:‏ المحر م لأ يكح ولا 
راو و" 4 

5 سم و ۳ ء2 سم مس اس ع هام و 
0 (. ..) حدئنا عبد المّلك بن شَعَيْب بْن اللَّيث » حدتنی أبى » عن جدی » 


TES 2 و‎ 


دی ال ید حدئى سعيد بن أبى هلال عن هبن وطب بان عمر بن عبيد الله 
اج مه رل 2 او L2‏ هه ه في قى را 
إن شمر رد أذ يتيح به ا ج » وآبان بن عثمان بومتد 
Eo‏ طاح و Gi‏ ا 

أمير الحا 6 فأرسل إلى أبان : ی قد آرد ذت ان حم لج بن عمر اح 


ذلك . فَقَالَ له بان لآ مرج لی سے متا نع وق قال 


۳ 4 


و 0 
رسول لل عله :۰« ینک | ۲ 
سم ساق الي بير سىس ی مر بير 1 و 


yy‏ ن أبى شيبة وین نمير وإسحق | » جمیعا 
لاو لے هه و و و لر لیے ساو مه 

عن ان قال إبن نمیر : تا سيان نیع عرو بن ديار » عن أبى 
رم وف ری رف فا 


شاه أن ابن حياس 1ج 9 بره ان یه وج میم عمط 


داكن دون .2 ا عام مام ماقت 


زاد ابن نمير : قحلت به الزهری تال : آخبرنی يزيد بن الأصم ۾ ۽ أنه تکحها وهو 


سي فيه 


حلال . 


وما قوله به : « ولا ينكح » فمعناه : ولا يعقد على غيره » ووجهه أنه لما كان 
منوعا نكاح نفسه مدة الإحرام كان معزولاً تلك المدة عن أن يعقد لغيره » وشابه المرأة التى 
لا تعقد على نفسها ولا على غيرها . 

قال القاضى : الذى صححه أهل الحديث تزوجها حلالاً » وهو قول كبراء الصحابة 
ورواياتهم » ولم يأت عن أحد منهم أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده ۰ وبحديثه 
أخذ الكوفيون فى جواز ذلك ۰ وخالفهم سائر الفقهاء وأئمة الفتوى ۰ فمنعوا ذلك وردوه » 
إذا وقع » وقد قال بعضهم : إن النبى ته كان بعث مولاه آبا رافع بعقد نكاحها بمكة 


كتاب النكاح / باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته o0‏ 
۷ (. :.) وکا ھا يح بر حدق :شرا ذاو ين عبد الرحمن » عن عمرو بن 


ت مو ی را رز زا 
Ty‏ : روج رسول اله عله 
موه کم رورو 7 


ميمونة وهو محرم . 


بوکالته » والنبى عه بالدينة » ثم وافی النبی له محرمًا » فبنی بها بسرف حلالا » 

واشتهر نکاحه بمكة عند وصوله لها وحلوله بها . 

قال الإمام : ذکر مسلم فى الباب : ثنا يحيى بن يحيى عن مالك ۰ عن نافع » عن 
نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير . 
ثم ذكره بعد ذلك من حديث حماد بن زيد عن أيوب . عن نافع قال : ثنا نبيه بن وهبء 
قال : بعثنی عمر بن عبيد الله » وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه. كذا جاء فى 
حديث حماد بن زيد 2١(‏ وشيبة بن عثمان . قال بعضهم : وذكر أبو داود هذا الحديث › 
وزعم أن مالکا وهم فيه . والقول عندهم قول مالك . قال أبو داود : رواه مالك عن نافع 
ل ا ی و ی 
عمر بنت شيبة بن جبیر 259 . قال : رواه حماد بن زيد عن آیوب ۰ فقال : ابنة شيبة بن 
و فا ون 

قال الدارقطنی 29 : الصواب ما قاله مالك . وهی ابنة شيبة بن جبیر بن شيبة بن 
عثمان الحجبى ۰ کذلك نسبها (سماعیل بن أمية عن أيوب » عن نافع » عن نبیه كما قال 
مالك ٠‏ وکذلك_قال عبد المجيد : عن ابن جريج . عن أيوب ٠»‏ عن نافع » وكذلك قال 
شعيب بن أبى حمزة : عن نافع » عن نبيه بن وهب » وكذلك قال سعيد بن أبى هلال: 
عن نبيه بن وهب . فقد أصاب مالك فى قوله : بنت شيبة بن جبير » وتابعه هؤلاء الذين 
ذكرناهم » وإتما وهم من خالفهم . والله أعلم . 

وذكر الزبير بن بكار أن ابنته هذه تسمى أمة الحميد . 

قال القاضى تر م نانح فيه ل ان EE e‏ 

ووقع فى الباب بعده فى حديث أبى غسان المسمعى : حدثنا عبد الأعلى » وحدثنى 
أبو الخطاب زياد بن يحيى » ثنا محمد بن سواء قالا : ثنا سعيد » عن مطر . كذلهم وهو 
الصواب » ووقع عند الهوزنی : « شعبة » مكان « سعيد ۷ ۰ وإنما هو سعيد بن أبى 
عروبة . ۱ 


(۱) فی ع : أيوب . (۲) آبو داود » ك الناسك » ب الحرم یتزوج رقم ( ۱۸4۱ ) ۱/ ۲۷ - 
(۳) انظر : الإلزامات والتتبع 1" 


060 


كتاب النكاح / باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 


ن جره ه و رک و ی ی م کم - 
)۱٤۱۱( ۸‏ حدائنا أبوبَكْر بن أبى شیب حَدئنا يح بن آدم » حدنا جرير بن 
اذ 9 ع قل ماقا لو رد ا ا 


حازم حَدئنا بو قزر عن يزيد بن الأصم حتنیمیمولهبذت الحارث ؛ أن سول اله 
ينه تزوجها وهو حلال . 
قال : وکانت خالتی وحالة ابن عباس 5 


وقول آبان فى حديث عبد اللك بن شعیب بن اللیث : «ألا أراك عراقیا جافیا » : 
کذا للعذری والسمرقندی » ورواه السجزی «أعرابیا " مکان «عراقیا » وهو الصواب . وکذا 
جاء فى حديث القدمی : « آعرابیا » : أى جاهلا بالسنة کالاعرابی . والاعرابی هو 
البدوی. و «عراقی » هنا خطأ . إلا أن یکون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حینئذ جواز 
نکاح الحرم ۰ فیصح رواية «عراقیا » : أى آخذا بقولهم فى هذا ۰ وذاهبا مذهبهم . 


کتاب النکاح / باب تحریم اة علی خطبة اليه . .الخ سيسحت ۵۵۵ 


(5) باب تحريم الخطية على خطبة أخيه حتى يأذن أو ينرك 
-(16110) وحدنا قي بن سعيد » حلقا ب ح وَحَدئنَا ان رمح ء آخبرنا 


عض و 


الث عن تافع » عن ابن عم عن ای لله قال : ١‏ لايع بعضكم على بیع بعض ‏ ولا 


مزه وال و لوي اعرد 
يخطب بعضکم على خطبة بعض ». 
5 ۶ سوورن 2 سو ليمع م2 ور و رسي ىج ا مد وب وس 
انكام ..) وحدنتى مير بن حرب ومحمد بن المتتی » جمیا عن یی لقن 
اس ع موي ۳ ت 


قال زهير لا خی عن ید اله ری افع عن انم عن التب عله قال: 


لیم رل حلی ا ال 


ت ۳ 


سی 2 و ۶ 


(. ..) وحلاثناه أبو بكْر بن أبى شب » حدلتا على بن صنهر عن عبیّد لله » بهذا 


الاستاد. 

00 ل ع قد 2 منج ب 2 ا 22 رر بط ل ا رم 
(...) وحدنيه أبو كامل الجحدری . حدنا حماد » حدئنا أيوب عن نافع » بهذا 

الاستاد. 

1 2 و رو و بر سه سه ده ور 
۱ - 1410) وحدثنى مرو الثاقد وزهير بْن حرب وان آبی عمر . قال زهير: 


مس کم یم هو بصو سا و چو 


حَدكنا سيان بن عيب عن لطر عن سعيد » عن أبى هر + بیع تھی أن بیع 
حَاض بادآ بتاجشوا أ يطب لرجل على خطبة یه ی علی یم أخيه ول 
تسال امه طلاق آختها کف ما فى نها َو ما فى صحفتها . 


وقوله : « نهی أن يبيع حاضر لباد أو یتناجشوا » » قال الإمام : وقوله : ١‏ لا يبع 
حاضر لباد » فان مالكًا منع ذلك جملة » ومحمله عنده على أهل العمود ممن لا یعرف 
الأسعار » وأما من يقرب من الدينة ویعرف السعر فلا یدخل فى ذلك ۰ فان قیل : کیف؟ 
فقال هذا : وهل يجوز مضرة شخص فى ماله لنفعة شخص آخر ؟ قیل إنما نظر - عليه 
السلام ‏ فى هذا للاکثر على الأول » ورأى مضرة أهل البوادی فى ذلك أخف ؛ لان ما 
يبيعونه إنما هو غل عندهم لا أثمان لها عليهم ۰ وأهل الحضر يخرجون فى ذلك أثمانًا 
تشق عليهم » وإنما يباح الضرر على هذه الصفة لا مضرةً مطلقة . 

واختلف عندنا فى الشراء للبادى هل يمنع كما منع البيع له ؟ فقيل : هو بخلاف 


مه ل كتب النکاح / باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه . . .إلخ 


سے سے 6 و۶ و مم 
زاد عمرو فى روايته : ولا يسم الرجل على سوم أخيه . 
سرام مرس ن لص وس ودس افير سلس و وو و ۳ 
6( ..) وحلئنی حرملة بن یخی » أخبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس » عن ابن 
صن سے ل 


هب .ی سيلب ؛ أن أبا هريْرة تال قال رسول الله عله : لا تناجشول 


رایع الم على یولع حاضر باد ولا خط مره على خط ای 
ول تس امه طلاق ال خری کف ما فى إتائها». 

۳ (. ..) وحداثنا بو بكر بن أبى شية » حَدئنَا عبد الاغلی .ح وحدنی محمد 
بن رأفم » حدا عبد الرزاق » جميعًا عن مقمر » عن عن الزهری » بهذا الإستاد » مثله . 


و ع 


غير أن فى حديث معمر : ولا زد لرجل على یم أخيه ». 


البیع ؛ لأنه إذا صار الثمن فى يده أشبه أهل الحضر فيما يشترونه ۰ فيجوز أن يشترى له 
الحاضر ۰ فان وقع البیع والنكاح على الصفات التقدمة التی ذکر النهی عنها ففی فسخها 
احتلاف . 

قال القاضى : اختلف العلماء فى الأخذ بهذا الحديث » وفى تأويله » وهل هو على 
العموم أو على الخصوص > أو منسوخ فى زمان دون زمان » أو على الوجوب أو الندب ؟ 
فمشهور مذهب مالك ما تقدم من العمل به على العموم واللزوم فى آمل البادية المتقدم 
وصفهم ۰ وممن آخذ بالحديث على عمومه من الفقهاء الشافعى والليث » وقاله جماعة من 
صحابة النبی عه والسلف . وفی الذهب عندنا لالك قول آخر ؛ أنه على العموم التام فى 
کل باد وکل طارئ على بلد » وان كان من أهل الحضر » وهو قول إصبع » وکأنه هنا 
تأول الظبية بالبدوی علی/ الطاری والجاهل بالسعر ۰ کائنا من كان ؛ إذ هو الغالب على 
الطارئ . ومفهوم العلة فى الحديث بقوله : « دعوا الناس یرزق بعضهم من بعض » () , 
مباح . 

ثم اختلفوا فى تأویل احدیث وعلة رده » فقال بعضهم : إنما كان ذلك مخصوصاً 
بزمان النبی عله » وأما الیوم فلا . وظاهر قول هؤلاء أنه منسوخ. 

وقال آخرون : بل يرده حديث «النصيحة لكل مسلم » » والی هذا آشار البخاری فى 


)١(‏ سيأتى فى ك البيوع 3 ب تحريم بيع الحاضر للبادى بلفظ : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» رقم 
(۲۰) . 


كتاب التكاح / باب تحريم الخطبة على خطبة أخية ...إل سس ۵۵۷ 


و مورف رو و و 
۵( .) حدالنا یخی بن أيوب وف وإبن حجر » جميعًا عن إسماعيل بن 
رو * و سے کے 
عن ایی هرد 


جعفر ۳9 : حَدئنا پمال . آخبرنیاللاء عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ آن 
رسول اله تله قال :لا یسم | سنلم علی سوم آخیه ول يطب علی خطبنه». 


۵ -(. .) وحدلنی آحمد بن | هي الدؤرقى » حلص حدنا شع 
ا ا م ام کر وا و روم و 
هن »عن أبيهما . ؛ عن أبى هريْرَة » عن الت لله . ح وحدثناه محمد بن 
سم مر 


ای حَدئنا عبد الصمد » ناشن الاضمشس عن ایی صالح » » عن أبى هریرق 


كتابه وإدخاله فى الترجمة : ٠‏ لا يبع حاضر لاه » . وقول النبى عله : «وإذا استنصح 
أحدكم أخاه فلينصحه » (۲۱ وإدخاله داخل الباب مع الحديث المذكور »و حديث النصيحة 
لله ولوسولة ولعامة الم 

وقيل : بل كان هذا النهى عن تربص الحاضر بسلعة البادى الزيادة فى السوق لا أن 
يبيعها بسعر يومه ؛ لأن البادى غير مقيم فيبيع بسعر يومه فيرتفق بذلك الناس . فإذا قال 
له الحاضرى : آنا أتربص لك بها وأبيعها لك . حرم الناس ذلك الرفق . وقيل : إنما 
ذلك فى البلاد الضيقة التى يستبين فيها الضرر وغلاء السعر إذا لم يبع الجالب متاعه » فأما 
البلاد الواسعة التى لا يظهر الضرر فى ذلك فيها فلا بأس » وقيل : ذلك على الندب ليس 
على الوجوب ۰ ثم اختلف من أوجبه إذا وقع » فعند الشافعى وابن وهب وسحنون من 
أصحابنا يمضى ۰ وعند ابن القاسم يفسخ لا لم يفت . ۱ 

قال الإمام : وأما قوله : « ولا تناجشوا » فصفة النجش عند الفقهاء : أن يزيد فى 
السلعة ليغتر به غيره لا ليشتريها » فان وقع ذلك وعلم أن التناجش من قبل البائع » كان 
الشتری بالخيار بين أن يمضى البيع أو يرده . وحكى القزوينى عن مالك أن بيع النجش 
مفسوخ » واعتل بأنه منهى عنه . وهكذا اعتل ابن الجهم لما رد على الشافعی فقال : 
الناجش عاص » فكيف يكون من عصى الله يتم بيعه ؟ ولو صح هذا نفذ البيع 27 فى 
الإحرام والعدة . 

قال أبو بكر : أصل النجش : مدح الشىء وإطراؤه » فمعناه : لا یدح أحدكم 
السلعة ويزيد فى ثمنها وهو لا يريد شراءها » فيتبعه غيره ويزيد . وقال غيره : النجش: 
تنفير الناس عن الشىء إلى غيره . والأصل فيه تنفير الوحش [ من مكان ] ٩۳(‏ إلى مكان. 

قال القاضى : ذكر مسلم فى باب «لا يخطب على خطبة أخيه » : حدثنی أحمد بن 


(۲) فى ع : العقد . (۳) رائدة فى ع . 


عن النى اله إلا هم لوا : « على « سوم آخیه وخطبة أخيه ». 
65 - (1414) وحدثنى ابو الطَآهر » آخبرتا عبد الله بن وهب » عن الث ويره 
عن يزيد بن بن أبى یب عن عبد لحن بن ماس أله سمِع عق بن عامر على 
رد وا 


المذبر يول : إن رسو ل الله عله قال : ١‏ المؤمن ن آخو المُؤمن » قلا يحل للموّمن أن بتاع 


م سا سان بير اس 


ی بيع أخيه » ولا خط علی خطبة أخيه حى یر ». 


۳ وا و لم 


إبراهيم الدورقی ۰ حدثنی عبد الصمد » ثنا شعبة عن العلاء » وسهیل عن آبیهما » عن 
أبى هريرة . کذا وقع . قال بعض شیوخنا : صوابه : عن آبویهما ؛ لأن کل واحد إنما 
حدث عن أبيه ولیسا بآخوین ‏ إلا على لغة من قال : آبیهما » بحذف الواو وفتح الباءء 
فیصح علی هذا . 


کتاب النکاح /باب تحریم نکاح الشغار وبطلانه سس 0۵۹4 


م م م و 25 3 


شر رسلا ىحو لقا 


و وم نب 1 و و سس رم سم و سیم موم م2 ۳۹ 7 


والشَعَارٌ : : أن يروج الرجل ابنته على أن یزوجه ابنته » ولیس بینهمَا صد 


هون بر الى لعي ل و برا ل 7و 
۸ سب (. ..) وحداثنى زهير بن حرب ومحمد بن المثتى وعييْد الله بن سعيد» قالوا: 
ل ترد 2 وم 


دتا حى » عن بيد الله عن نافع ‏ عن بن عم عن الى لله » بمثله .عبر آن فى 
حدیث عبِيّد الله قال : قلت لتافع : ما الشعار؟ 


عورخ 


پوس سم م 2 و 


٩‏ (. ..) وحلثنا یخی بن یی » آخبرتا حماد بن زید » عن عّدالرحمن 


وقوله : « نهی رسول الله عله عن الشغار » الحديث ۰ قال الامام : أصله فى اللغة: 
الرفع » يقال : شغر الکلب : إذا رفع رجله لیبول . وزعم بعضهم أنه إنما یقع ذلك من 
الکلب عند بلوغه الانزال والایلاء » فان صح هذا كان التشبیه واقعا متمکناً . وقا 
الهروی: قال بعضهم : والشغر آیضا : البعد » ومنه بلد شاغرٌ : إذا كان بعيدا من الناصر 
والسلطان » وهو قول الفراء . وقال آبو زید : يقال : اشتغر الأمر به : أى اتسع وعظم . 
وقال غيره : ویقال بلدة شاغرة : أى مفتتنة » لا تمتنم من غارة . 

وقد علل بعض العلماء النهی عنه بأنه يصير العقود به معقودا عليه ؛ لآن الفرجین کل 
واحد منهما معقود به ومعقود عليه » وعلی هذه الطريقة یکون فساده يرجع إلى عقده » 
ویفسخ على هذا بعد الدخول وقبله . وزعم بعضهم أن ذلك [ راجع ] (۱) لفساد الصداق » 
ولأنه کمن تزوج بغیر صداق . وعلی هذا يمضى بالدخول على إحدى الطریقتین عندنا فى 
هذا الأصل . 

وقد روى عن ابن زياد فى كتاب خير من زنته عن مالك ؛ أنه يفوت بالدخول › 
وتأول بعض شيوخنا أن يخرج من مذهبنا فيه قولا ثالثا : أنه يفوت بالعقد بها على أحد 
الاقاویل ( عندنا [ فيما فسد لصداقه ] (۲۳ ۰ أنه يفوت بالعقد » وأن الفسخ فيه قبل 


(۷) من ع . (0) فى ع : الاقوال . (۲) فى ع : فیما صداقه فاسد . 


الى سپ کتاب النکاح / باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 


0 دوس ا و و ع مك مس لو 
e‏ رسای ماح وأ أ تشد مز 


اد یف قاس بر سے صر مس و 


2011001111 e "١ 


ن ای رد نایم بى هرا : تھی سول اله لله عن الشغار. 


ان ۳ رز توو 

زاد ابن نمير : وَالشسّغَارٌ : أن يمول الرجل للرجل : زوجنی ابتك وأزوجك ابنتى» 
ی یه چم دس ع f‏ 

أو زوجنى أختك وأزوجك آخنی . 


ذل عر ام و بير بير رم 


(. ..) وحائنا آپو كريب » حداتا عبدة ٤‏ عن عبيد اله - وهو ابن همر - بهذا 
الاستاد. ولم ۹ زيادة ابن نمير 


وى واس ور ادم ده قرو افو شا مش و 
۰۷-(۱6۱۷) وحدئنى رن مه نا جع مق قل 
ر ع مر و پر ان رو ر گرم ور 


دش 02 
جرج .ح وحدتتاه إسحق بن ابراهیم ومحمد بن رافع » عن عبد الرزاق» آخبرتا ابن 


وص ااه 


الدخول استحسان واحتياط . 

قال القاضى : ذكر بعض العلماء أن الشغار كان من نكاح الجاهلية . يقول : شاغرنی 
وليتى » أى عاوضنى جماعا بجماع . قال أبو زيد : شغرت المرأة : رفعت رجليها عند 
الجماع. قال ابن قتيبة : كل واحد منهما يشغر إذا نکح » وأصله للكلب . 

ولا خلاف بين العلماء فى كراهته ابتداء . واختلفوا إذا وقع ۰ فأجازه الكوفيون إذا 
صحح بصداق المثل » وقاله الليث » وهو قول الزهرى » وعطاء وحكوه عن أحمد وإسحق 
وأبى ثور والطبری . وأبطله الشافعی ومالك على خلاف عنه فى وقت إبطاله على ما تقدم. 
ومذهب الأوزاعى على أحد قولى مالك فى إمضائه وفواته بالدخول .وحکی الخطابى - 
إبطاله عن أحمد وإسحق وأبى عبيد . وكل من أمضاه يرى فيه صداق المثل. 

ولا خلاف أن حكم غير الابنتين من الإماء والأخوات وسائر النساء حكم البنتين » 
وقد ذكر مسلم فى حديث ابن أبى شيبة الأختين . أيضا » وذكر رواية مسلم قال : إن 
تفسير الشغار من قول نافع لا من لفظ النبى عله . 

واختلف إذا سمى فى ذلك صداقا ۰ فكرهه مالك ورآه من باب الشغار ووجهه لا من 
صريحه ۰ وبكراهته ومنعه قال الشافعى وغيره » لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه » فقالوا : 


چ بود ور و ِ ام موس ص شيم ها سم و و ی مات 2 

جريج » خبرتى أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله له عن 
ور 

الشغار . 


و 


إذا فات بالبناء مضى وكان لهما صداق الثل . وقال أحمد بن حنبل : إذا كان فى الشغار 
صداق فلیس/ بشغار » وهو قول الکوفین ۰ قالوا: ولها ما سمی وقاله ابن أبى حازم من ۳۳۹ 
آصحابنا . 


بدك 


(۸) باب الوفاء بالشروط فى النكاح 
)١1518( ۳‏ حدثنا يحبى ب إن یوب حلا میم .ح وحلا ابن نميْر» دنا 


و و ۳ م مس دم م و 


وكيع .ح وحدلنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدنَا بو خالد الأحمر . ح وحدثنا محمد بن 
سے ا رو مر و 2ن ص مس واس 
الم » حدثنا يحبى ‏ وهو القطان - عن عبد الحَميد بن جر + عن يزيد ٠‏ بن أبى 


5 
8 


حَبيب » عن مرد بن عبد اله اليرت » عن عة بن عامر ؟ قال : ال رسول اله عله : إن 


أحق الشرط أن یوتی به ما الثم به ارو ¢ . 
هذا لفظ حدیث أبى بكر وابن المثتى . عير أن ابن المتتى قال : « الشروط ». 


وقوله : « أحق الشروط أن يوفى به » ما استحللتم به الفروج » [ «أحق» هنا بمعنى : 
أولى » لا بمعنى الإلزام » عند كافة العلماء وحمله بعضهم على الوجوب ] 2 . 

قال الإمام : اختلف الناس فيمن تزوج امرأة بشرط ألا يخرجها من بلدها وما أشبه 
ذلك من الشروط ۰ فقال بعض العلماء : إن ذلك يلزم للحديث المتقدم » فان علق الشرط 
بطلاق وعتاق لزم ذلك عند مالك » ولا يلزم عنده إذا لم يعلق بطلاق أو عتق» بل أوقعه 
شرطا مجردا . 

قال القاضی : واختلف عندنا » هل عقده على هذه الصفة مباح أو مکروه ؟ فأجازه 
سحنون ابتداء» وکرهه غیره » وقال مالك : لا يحل ابتداء . وقال بعضهم : یفسخ به 
النکاح . وتأویل الحديث عند بعض علمائنا : أنه فیما وقع فى ذلك من شرط صداق ونحلة 
وجهاز ومونة » مما يدوم به الالفة » وتصلح به الصحبة . لا ما يناقض حکمها ویخالف 
موضوعها . 

وقوله : « ما استحللتم به الفروج » مما يؤكد الوفاء بها ؛ إذ لكل شرط شرطته المرأة 
على زوجها حق فى استحلال فرجها . وقد یحتج به من یوجب الوفاء بها ویلزمه. وقوله - 
عليه السلام - : « کل شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل » يرد قولهم . 

ووقع فى آخر هذا احدیث قول مسلم : هذا لفظ حديث أبى بكر وابن الثنی » غير 
أن ابن مثنی قال : «الشروط » . کذا فى روایتنا عن شیوخنا وفی بعض النسخ «ابن نير 
فى الموضعين مكان «ابن مثنى» . ويشبه أن يكون الصحيح أحد الوجهين ٠‏ فان أول سند 
الحديث عن ابن نمير وابن مثنى وغيرهما. 


. زاد القاضي هذه العبارة عما فى المعلم‎ )١( 


کتاب النکاح / باب استگذان اليب فى النكاح . 5 .الخ oY‏ 


() باب استئذان الثيب فى النکاح بالنطق 4 والبکر بالسکوت 


8 (۱8۱۹) حدانى ی له نرب مسر لقوآیری ‏ دتا حال بن 


۵ 6 سم 0 


هو و وم و و ری 


ا رو وف قان e‏ 


و یروف م »وم و 
)0 ..) وحدتى زین خرب » حداتا إسماعيل ؛ بن راهيم . حدتنا الحجاج بن 


۳ EE 2 و‎ 


یی مان .ح وَحَدكتى إبرأهيم بن مُوصى » خرن عيسى - س يعنى ابن يونس - عن 


بهد امع بو وا و ل مل ابس ون وور 
الأوراعى اح وخی زیر بن حترزب ء حلا خن ین محمد حَدئنا شین 
2 لور مره سر و و سوا موس 
ح ونی عرو الثاقد ومحمد بن رافع » الا : حَدّنَا عبد الرزاق » عن معمر ۰ 
و E‏ 7 ز کر ور رو ویو 
وحدکتاعبد لله بن عبد الرحمن الدارمى » آخبرنا یی بن حسان , حدلنا معاوية » كلهم 


عن یخی بن أبى كثير . بمثل مَعتَى حديث هشام وإستاده. 


س اص | سوس مر ص رم و 


وان لَفْظُ حديث هشام وان ومعاوية ُن سام . فى ها الحديث. 


۳-۰ ۰ حدانا أبو بكر بن أبى شيب » حدتا عبد لله بن إذريس » عن ابن 
و مه رز رو رو ور 


جرع . ح وحدثنا مح ن هي ومحَمَد بن رأفم ‏ جميعا عن عبد الاق - 
ولل ان رفح عبد الرزاق » أخبرنا ابن رتم قال : سمغت ابن أبى ملبكة 


و 


قول : قال دان مولی عائشة : سمعت عائشة تقول : سالت رَسُول الله هن الجارية 
ینکحها هلها ء آنستامر أم ۷ قال لها رسول له عه :َعم نامر »عالت عائشة : 


044 م ع و 


فتلت له : قانها تستحبى . قال رسول الله عله : ذلك لذنها ذا هی سکتت». 
5 (4171) حداتا سعید بن متصور وب سعيد »قال : حدتا مالك ح 


س رس صل وص م 9 م وم را 2م ورو 


وحدثنا یحی بن یحی واللفظ له قال ٠‏ قلت لمالك : حلك عبد اله بن المَضل 


وس و لام 


عن تفع بن چیه ان عباس ؛ أن الى ع قال i:‏ م أحق بتشسها من وا 


وقوله : « الأيم أحق بنفسها من وليها »والبکر تستأذن فى نفسها [وإذنها 
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والبكر ساون فى تفسها تفسها ولذنها صماتها ۰ قال : تعم. 


۷ (. حتف دقن ریاد ن سند عن يد اله 


م لسن و و وگ 


ابن الفضل , ٠‏ سمع افع بن جر خر عن ابن عباس ؛ أن الى له قال" : الب اج 
ور مس و پور ارو ور 
بنفسها من وليها ؛ والبكر تستأمر» وإذنها سکوتها ». 


صماتها](۱) »» وفى حديث آخر: ١‏ الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر »وإذنها سکوتها» ‏ 
وفى بعض طرقه : « والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها . وإذنها صماتها» . قال الامام : 
الأيم هاهنا : هی الثيب خاصة » والأيم فى غير هذا : التى مات زوجها أو طلقها » ومنه 
قوله تعالى : ۴ وأنكحوا یی منكم » (۲) والبكر : التى لا زوج لها أيم أيضا » وكذلك 
الرجل الذى لا امرأة له » ويقال :تيمت المرأة:إذا أقامت لا تتزوج . وأنشد ثعلب : 
وقولا لها يا حبذا أنت هل بدا لها أو أرادت بعدنا أن تأيما 

قال أبو عبيد : يقال : رجل أيم وامرأة آیم » وإنما قيل ذلك للمرأة ؛ لأن أكثر ما 
يكون فى النساء فهو كالمستعار فى الرجال . يقال : أيم بين الأيّمة » ويقال : الغزو مایت 
أى يقتل الرجال فيصير نساؤهم أيامى » وقد آمت تئيم وإمت أنا » قال الشاعر : 

لقد أمت حتى لا منى كل صاحب رجاء بسلمى أن يثيم كما مت 

وفى الحديث : كان يتعوذ من الأيمة . والعيمة والغيمة .فالايمة أن يطول العزبة » 
والعيمة شدة الشوق إلى اللبن . يقال : ماله آم وعام » أى فارق امرأته وذهب لبنه . 
والغيمة شدة العطش . 

قال القاضى : وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام صحيح من روايات الثقات. وان 
اختلفت ألفاظهم فى بعضه من قولهم : الأيم . وقال بعضهم : والثيب مفسرا [ وفى رواية 
بعضهم «اليتيمة » مكان «البكر » مفسرا أيضا . ولم يذكره مسلم] () ۰ وقد رواه شعبة كذا 
عند مالك » وعن مالك : رواه أكثر أقرانه ومن هو أكبر منهم ٠‏ مثل أبى حنيفة » والليث 
ابن سعد وشعبة والثورى ۰ وابن عيينة . وقد رواه مسلم أيضا عن ابن عيينة عن زياد بن 
سعد بمثل تقييد مالك . 

واختلف فى معنى الأيم هنا » مع اتفاق أهل اللغة أنه ينطلق على كل امرأة لا زوج 
لهاء كانت صغيرة أو كبيرة » أو بكرا أو ثيبا . قاله الحربى وإسماعيل القاضى وغيرهما . 


(۷) من ع . 
(0) التور : ۲ 
(؟) سقط من الاصل 2 واستدرك بالهامش بسهم ۰ 
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۸ (...) وحدثنا ابن أبى عم حدنا سفیان » بهذا الاسناد . وقال : «ا 
س 
والأمة العزبة » ورجل أيّم وامرأة یم » وحكى أبو عبيد : یمه وحكى الحربى عن ابن 
الأعرابى فيما تقدم من قولهم : الغزو مايه » ينبغى أن تكون ما أمه . 

ثم اختلف العلماء ما المراد بهذا الحديث ؟ فذهب علماء الحجاز وكافة الفقهاء إلى أن 
المراد بها هاهنا : الثيب التى فارقها زوجها ‏ واستدلوا بأنه أكثر استعمالاً فيمن فارق زوجه 
موت أو طلاق » وبرواية الأثبات أيضا فيه الثيب مفسرًا ۰ وبمقابلته بقوله : « والبكر 
تستأمر فى نفسها » . فدل أن الأول من عدا البكر وهی الثیب » وأنه لو كان المراد بالأيم 
كل من لا زوج له من الأبكار وغيرهن » وأن جميعهن أحق بأنفسهن » لم يكن لتفصيل 
الأيم من البكر معنى . 

وذهب الكوفيون وزفر إلى أن الأيّم هنا ينطلق على ظاهره فى اللغة » وأن كل امرأة ‏ 
بکر] أو ثيبا ‏ إذا بلغت أحق بنفسها من وليها »وعقدها على نفسها جائز. وهو قول الشعبى 
والزهرى وزفر ء قالوا : وليس الولى من أركان صحة العقد » ولكن من تمامه [ وجماله . 
وحجتهم : : معنى اللفظ فى اللغة فى الأيْم ] () ۰ ولقوله : و وأنكحوا الأيامئ سکم 4 20 , 
وذلك يصح من كل من لا زوج له . وقال الأأوزاعى ومحمد بن الحسن وأبو يوسف : إن 
صحة العقد موقوف على إجازة القاضى . 

واختلف أيضا فى قوله : « أحق من وليها » ما هو ؟ هل هو بالإذن فقط » أو بالعقد 
والإذن ؟ [ فعند الكافة بالإذن لا غير » وعند هؤلاء: العقد والإذن ] (۲۳ ۰ قال القاضى 
إسماعيل: لم يدخل الأب فى جملة الأولياء المذكورين فى الحديث ؛ لأن أمره فى ولده 
أرفع» يعنى بقوله فى البكر » وقوله : « تستأمر فى نفسها » وهو قول مالك من رواية 
جماعة > وأن الراد به هنا » اليتيمة » وحمل غيره الاستثمار هنا والاستئذان فى البكر على 
هزه فى ذوات الآباء » وأنه على الندب والترغيب لا على الوجوب ۰ وروی - أيضا ‏ 
نحوه عن مالك » وقاله الشافعى وأحمد وإسحق وابن أبى ليلى وغيرهم . وقال الكوفيون 
والأوزاعى/ یلزم ذلك فى كل بكر ۱ 

قال إسماعيل القاضى : فى الحديث معنيان : 

أحدهما : أن الأيامى كلهن أحق بأنفسهن من أوليائهن » وهم من عدا الأب من 
الأولياء . 

والثانى : تعليم الناس كيف تستأذن البكر . 


(۱) سقط من الاصل ۰ واستدرك بالهامش بسهم . (۲) النور : ۳۲ 
(۳) سقط من الأصل ۰ واستدرك بالهامش پسهم . 


۲ / ب 
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س وہ قاس مر 


احق بتفسها من ولیها » والیکر یستادنھا اوها فى تفسها ؛ ولذنها صماتها » وربما یما قال: 


قال غیره : یحتمل قوله : « الایم أحق بنفسها ٩‏ : فى کل من عقد وغیره » كما قال 
داود وابو حنيفة » ویحتمل اند اراد انها آحق بالرضا بخلاف البکر فی الب لکن ۵ قال - 
عليه السلام ‏ : « أيما امرأة نکحت بغیر ولی فنکاحها باطل » (۱) وقوله : « لا نكاح إلا 
بولی ۲ (۲۳ حل آن الراد بقوله : «احق بنشبها » انه الرضا دون العقد » وحق الولی فی 
العقد . 

ودل قوله : « آحق بنفسها من وليها » أن ولیها فى انکاحها حقّا ۰ لکن حقها هی 
آکثر ؛ لان لفظة «آفعل»: تقتضی الفاضلة مع الشاركة ۰ وحقها : هو أنه لا يتم ذلك الا 
برضاها . 

وقوله : ۱ واذنها صماتها » اختلف فى مذهبنا » هل من شرط ذلك (علامها بأن إذنها 
صماتها أم لا ؟ مع اتفاقهم على استحباب ذلك وهو حکم ذات الأب عند من تقدم » 
واليتيمة عند الجمهور ۰ وحکی الاسفرایینی قولا لاصحابه : أن اليتيمة لابد لها من النطق 
بالرضا بخلاف ذات الأب . قال الخطابى : وذات الجد » وحکاه عن الشافعی . 

قال الإمام : اختلف الناس فى افتقار النکاح إلى ولى ۰ فأوجبه مالك على الاطلاق » 
وأوجبه داود فى البکر خاصة ‏ وأسقطه آبو حنيفة فى الثیبات وفی الابکار البوالغ الجائزات 
الأمر . واعتبر آبو ثور إذن الولی خاصة . 

فلمالك قول الله تعالى : « ولا تتکحوا المشرکین 4 (۳) فخاطب الاولیاء ولو لم يكن 
لهم فى ذلك حق لا خطابهم بذلك . وقوله مه : «لا نکاح الا بولی » وقد قال بعض 
أهل العلم : إن لفظ النهی للذات الواقعة إذا ورد فى الشرع ۰ فانه وان حمل على نفی 
الکمال أو تردد بینه وبين الجواز ‏ على ما سبق القول فيه قبل هذا فان ذلك إنما یکون فى 
العبادات التی لها موقعان > موقع إجزاء » وموقع كمال . وأما النکاح والمعاملات فليس لها 
إلا موقع واحد وهو نفی الصحة . 

وأما داود فله قوله ته : « الثیب [ أحق بتفسها » الحديث التقدم ۰ ففرق فيه بين 
البکر والثيب ] (*۲ ۰ فلو کانا یستویان فى افتقارهما إلى الولاية لم يكن للتفرقة معنی » 
وقد نص فى الثيب آنها أحق بنفسها من ولیها » وفی البکر آنها تستأمر » وهذا نص ما 


() الدارمی فى سننه » ك التكاح » ب النهی عن النکاح بغیر ولی ۱۳۷/۲ عن عائشة. 
(۲) الدارمی ك النكاح » ب النهی عن النکاح بغیر ولی ۲/ ۱۳۷ عن أبى بردة عن أبيه . 
(۲) البقرة : ۲۲۱ . 
() فى هامش ع . 


۷ 
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ل ول ما لوس رام 


«وصمتها إقرارها ». 


ذهب إليه من التفرقة . وأجاب أصحابنا عن ذلك : بأن المراد أنها أحق بنفسها فى تعيين 
الأزواج لا فى تولى العقد ۰ كما قال داود : إنها أحق فيهما جمیعاً . قال أصحابنا : 
والدليل لما قلناه : أن لفظة « أحق » من أبنية المبالغة وذلك يشعر بأن للولى حقاً ما معها » 
وليس إلا ماقلناه من تولى العقد . 

وأما أبو حنيفة فله القياس على البياعات » فإنها تنعقد وان باشرتها المرأة بنفسها 5 
وكذلك إجازتها لنفسها . وإذا ثبت أن بيعها وإجارتها لا يفتقر إلى ولاية » [ والنكاح لا 
يخلو أن يكون بيعًا أو إجارة » وأى ذلك كان وجب ألا يفتقر إلى ولاية ] 2١(‏ قياسًا على 
ما قلناه » وتحمل الظواهر الواردة بإثبات الولاية على الأمة والبكر الصغيرة » ويخص 
عمومها بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس مختلف فيه عند أهل الأصول . 

وأما أبو ثور فله قوله له : « أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؛ فإن 
اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » ٠»‏ ودليل هذا الخطاب : آنها إذا نکحت بإذن وليها 
فنکاحها صحيح ۰ وأيضا فان الولى إنما أثبت لما يلحقه من العرة بأن تضع نفسها فى غير 
كفء » فإذا أذن سقط حقه فى ذلك . فلا معنى لتوليه العقد . 

والولى إذا تولى العقد تولاه على قسمين : 

آحدهما : يفتقر إلى إذن المنكحة . 

ا 

فأما الذى يفتقر إلى ذلك فالعقد على سائر الثيبات إلا ذات الأب إذا تثيبت قبل 
البلوغ > ففى افتقار عقد أبيها إلى استئذانها ثلاثة أقوال عندنا : إثباته على الإطلاق 3 
[ وإسقاطه على الاطلاق ] (۲۳ » واثباته ما لم تبلغ فإذا بلغت سقط . وأما التی تثیبت بعد 
البلوغ فلا أعلم خلافا بين الأئمة أنها لاتجبر » إلا شيئًا ذكر عن الحسن أن الأب یجبرها 
على الإطلاق » ولعله أراد التى تثيبت قبل البلوغ . 

وآما الذی لایفتقر إلى إذن » فالسید فى أمته » والاب فی ابنتهالبکر قبل آن تبلغ عند 
ا ل ا ا ال ء حکی الاتفاق فى ذلك ۰ والرد 
على ولام الشواذ إن لم یثبت يثبت الاتفاق قبلهم قوله تعالى  :‏ واللأئي خسن من المحيض» 
إلى قوله : $ واللأثي لَمْ يحضن 4 (۳ فاثبت من لم تحض من نسائنا » فدل على صحة 
العقد عليها قبل البلوغ ؛ إذ غير البالغ لا يصح منها أن تعقد . 

وهذا الجبر مختص بالآباء » فأما غيرهم من الأولياء فلا يملكون جبر هذه البكر » ون 
كانت يتيمة على المشهور من المذهب عندنا . وعندنا قول شاذ : أن لغير الأب من الأولياء 


(۰۱ ۲) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 
(۳) الطلاق 
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جبر البكر اليتيمة قياسا على الأب . 

وأما إذا بلغت البكر فجبر الأب إياها ثابت عندنا وعند الشافعى ۰ استصحاباً لا اتفق 
عليه من ذلك » ولا ثبت بالدليل قبل البلوغ . وقال أبو حنيفة : لا يجبرها الأب إذا بلغت 
لما وقع هاهنا فى كتاب مسلم من قوله : « يستأمرها أبوها » ۰ ويحمل هذا عندنا على 
الندب. وقد قال أبو داود : آبوها ليس بمحفوظ (۱) فى هذا الحديث ؛ لأن قوله : « الثيب 
أحق بنفسها » دليله أن البكر لا تكون أحق بنفسها ۰ وقد جعل البكر البالغ أحق بنفسها 
كالئيب ۰ وهذا ينافى دليل الخطاب الذى قلناه . 

فاما إذا عنّست البكر فى بيت أبيها ۰ فالمذهب عندنا على قولين فى جبره إياها على 
التکاح > فمن رأى أن العلة فى الجبر مجرد البكارة أثبته هاهنا لوجودها . ومن رأى أن 
العلة جهل البکر الصغيرة بالامور نفاه هاهنا » لعرفة هذه الأمور ؛ لکبر سنها . 

وإذا كانت الثيوبة / من زتا ۰ فالذهب أيضا عندنا على قولین فى تأثيرها فى رفع 
الجبر » فمن رأى أن الثيوبة من مجردها علة فى إسقاط الجبر أسقطه هاهنا . ومن رأى آنها 
تكون علة إذا انضاف إليها وصف آخر ‏ وهو أن يكون بنكاح أو شبهة نكاح لم يسقط 
الجبر هاهنا . 

والولاية على قسمين : عامة وخاصة . 

فالعامة : ولاية الإسلام . 

والخاصة : ولاية النسب أو ما حل محله كالوصى أو ما تشبه به كالولى الأعلى » أو 
ما أقاله الشرع نائبا عنه كالسلطان . 

فولاية النسب أولى بالتقدمة من هذه الولايات المذكورة ۰ إلا أن يكون وصى من قبل 
الأب » ففى تقدمته فى البكر على أولياء النسب خلاف عندنا . وإنما دخل الولى لينفى عن 
نفسه العرة أن تضع نفسها فى غير كفء . 

والمشهور عندنا أن الكفاءة معتبرة بالدين دون النسب . وفى اعتبار اليسار من الزوج فى 
الوسرة ۰ واعتبار الحرية الأصلية فى متزوج العربية اضطراب فى المذهب . وحديث فاطمة 
بنت قيس فى تزويجها أسامة ٠‏ وضباعة فى تزويجها القداد بن الأسود ‏ رد على من 
يقول: إن النکاح يفسخ . 

وقد حكى [ أبو حامد ] (۲۲ عن ابن الماجشون من أصحابنا : آنها إذا تزوجت غير 
کر الیکام برن رفو اجون وة > إن ووت ا عرق يكل 


0 آبو داود » ك النکاح » ب فى الثیب (۲۰۹۵) عن عبد الله بن الفضل‎ )١( 
۳ فى هامش ع‎ )۲( 
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علی الظن آنه يفسد دینها » فیصیر ذلك قا لله سبحانه » فیفسخ حینذ . 

ولو تزوجت بغیر ولی والزوجان یعتقدان اباحة ذلك أو یجهلان الحكم فیها ‏ لم 
يكن فى ذلك حد . ولو کانا یعتقدان تحریم ذلك لم يكن فى ذلك حد آیضا » إلا عند 
الصيرفى من أصحاب الشافعی فإنه [ رأى ] 2١(‏ فيه الحد وطرد . وقوله : ألا يكون فيه 
صداق ولا يلحق فيه نسب » وحجته قوله : الزانية التى تنکح نفسها . ويحتج بأن النبيذ 
يحد شاربه ولا يرفع عنه الحد وجود الخلاف فيه » ومجمل قوله : الزانية التى تنکح نفسها 
على البالغة عندنا فى التشبيه وشدة الزجر » لقوله فى حديث آخر فيمن تزوجت بغیر 
إذن وليها : « فإن أصابها فلها مهرها » . 

وأما النبيذ فإنما لم يعتبر الخلاف فيه ؛ لأن شاربه يحد ون اعتقد تحليله » ولو اعتقد 
هذا تحليل النكاح بغير ولى ما حد » وقد قال بعض الناس : اما حد شارب النبيذ وان 
اعتقد تحليله ؛ لأنها من مسائل الأصول التى لايسوغ فيها طرق الاجتهاد المختلفة » وهذا 
عندى فيه نظر » وإثباتها من مسائل الأصول قد يعسر . 

وقال أبو حامد : النكاح بغير ولى له أصلان : أحدها الزنا . والآخر : التکاح 
الصحيح . والنكاح بغير ولى وقع جنسه صحیحا » وإنما فسد للإخلال ببعض شروطه » 
والنبيذ ليس له أصل محلل يرد إليه » ولا أصله الإباحة» فحرم للإخلال ببعض شروطه » 
فلهذا افترقا فى الحد عندهم . 

قال القاضى : ناقض داود فى استعمال هذه الأحاديث أصله فى موضعين » فقضى 
بالفسر منها على المجمل على طريق الکافت وترك ظاهر اللفظ على مذهبه وليس من أصله > 
فخالف أبا حنيفة ومن قال بقوله فى البكر : أنها لا يعقد عليها إلا الولى » لعموم قوله : 
+ لا نكاح إلا بولى ».ووافقهم فى الثيب ٠»‏ لظاهر قوله : « هى أحق بنفسها من وليها » › 
وأصله فى مثل هذه الظواهر : إذا تعارضت طرحها ‏ والرجوع إلى استصحاب حال الأصل 
قبل ورود الشرع . فهذا موضع واحد ناقض فيه أصله . 

والآخر : أن مذهبه : أن إحداث قول ثالث فى مسألة الخلاف فيها على قولين خرق 
إجماع » وهو مذهب بعض أهل الاصول. وقوله هو - هذا فی التفریق بین البکر والثیب - 
فى اشتراط الولی فى العقد ۰ وکونه ركنا من آرکان صحة العقد فى البکر دون الثیب قول 
لم یقله قبله غيره » وإنما الخلاف فى أن ذلك فى الجميع لازم أو غير لازم . 

واتفقوا أن المراد بالولى فى هذا الحديث ذو الولاية الخاصة دون العامة . 

ثم اختلف القائلون باشتراط الولى فى صحة عقد النكاح » أو استحبابه من هو ؟ آهو 
ولى الديانة عمومّا أو ولى النسب وما فى معناه من الولاء والوصاء خصوصا ؟ ثم الرجوع 
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۰ سس کتاب النکاح / باب استئذان الثيب فى النکاح. . . إلخ 


لولاية الديانة أو الحكم ما يكون عند عدم ذلك » فمشهور لع مالك اشتراط ولاية 
القرابة » ومراعاة الأقعد فالأقعد » وهو قول الشافعى والليث بن سعد . وقال أحمد 
وإسحق وأبو ثور فى اشتراط ولى النسب نحوه ٠‏ إلا أن أبا ثور قال : كل من يقع عليه 
اسم ولى فله أن ينكح » ولم يجعل للقعود حقّا . وقاله بعض أصحابنا »وحجتهم: قول 
عمر : « لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان » فحملوه على 
التسوية » وحمله الآخرون على الترتيب > قالوا كلهم : ويفسخ إذا وقع بغير ولى خاص ء 
وليس للولى الخاص إجازته . 

وحكى البغداديون عن مالك قولا آخر : أن ولاية الديانة ولاية فى كل أحد يمضى 
نوها ات ي تفای فته یرواد إلى مه رودن واه من م ال برل 
يوجبه إلا أن تضع المرأة نفسها فى غير كفء › فللولى فسخه عندهم للمعرة . 

وعلى هذا الخلاف يأتى توقف مالك فى فسخه وإجازته فى المدونة على اختلاف لفظه 
والتأويل عليه » وعليه يأتى اختلاف اا فى منع الولى من جازته أو إباحة ذلك له » 
ومراعاة طول الدخول والإقامة عند بعضهم أو قربها . وهل الولاية من حقوق الله ؟ فلا 
يلتفت إلى إمضاء الولى ۰ أو من حقوق الولى ؟ فيلتفت إلى ذلك » ولكثرة الاختلاف فى 
ذلك ومراعاته إذا نزل . 

وکذلك اختلف / الذهب عندنا فى إنكاح الأبعد » مع وجود الاقعد مراعاة للخلاف » 
وهل تقديمه لقعدده 2١(‏ من حقوق الله فیفسخ على کل حال ۰ وهو قول الغيرة » أو من 
حقوق الولی فیکون له الخيار فى إمضائه أو رده » وبه قال جماعة منهم » أو من باب 
الأولى والأكمل فلا يكون له اعتراض فيه إذا وقع » وهو قول مالك وقول الصحابة . 

وهذا كله فيمن عدا الأب فى ابنته البكر » والسيد فى أمته » فلا خلاف فى أن لهما 
فسخ ما عقد شر (تنهما واتتلف هل لهما (جارته ؟ فعندنا فی “كلك قولان » وعن مالك 
قول ثالث مشهور فى التفریق بين الشريفة والدنية ۲۳۱ فأمضى ولاية الديانة فى الدنية وعند 
الضرورة فیها » ولم یضها فى الشريفة وذات القدر » فلم يحك عن غيره مثله . 

واختلف مذهبنا من هم الأولياء الذین إليهم الانکاح ؟ آهم البطن أم الفخذ أم العشيرة 
آم العصبة ؟ واختلف هل الولد من الاولیاء الخاصة إذا لم يكن من عصبتها آم لا ؟ فعندنا 
أنه ولی بکل حال . 


)1( القعدد : الراد به أقرب الأولياء وأقعدهم بها . راجع الاستذكار ۳۸/١١‏ . 
() قال ابن عبد البر: ولا اعلم آحدا فرق بين الشريفة ذات الحسب والال » ولا الدنيّة التى لا حسب لها ولا 
مال إلا مالکا فى رواية ابن القاسم وغيره عنه . السابق 4۷/۱۳ . 


كتاب النکاح / باب استئذان الثيب فى النکاح. . .ال سس اله 


واختلف فى تقديمه على الأب أو تقديم الأب عليه . وقال الخطابى : ليس بولى إلا أن 
يكون من العصبة ۰ وقال أبو عمر : اختلفوا فى غير العصبة كالوصى [ وذى ] 2١(‏ الرأى 
والسلطان » مع اتفاقهم أن السلطان ولى من لا ولى له . ولا خلاف عندنا أن الوصى 
كالولى ۰ وإنما اختلف من أحق بعقد نكاح البكر ؟ هو أو الولى ؟ كما تقدم . وأما الثيب 
دحاول لها نوئيس له 

وفى قوله: «وليها »: ظاهره استواء الأنثى والذكر فى الولاية إذا كان له النظر عليها » 
وألا تنكح الا باذنهما ورأيهما؛ إذ لفظ « الولى » يقع للأنثى والذكر سواء كلفظ الوصى ۰ 
وأن ذلك إثما يكون من له الرأى ؛ ولهذا لا يجوز عند كافة من اشترط الولاية عقد الولى 
غير البالغ ولا العبد » ولا المجنون » ولا الكافر » ولا غير الرشيد . 

وكذلك فى معنى مراعاة الولى للذب عن حرمته والغيرة على عورته فى قوله : « لا 
نكاح إلا بولى » ما يشعر أنه بولى مخصوص بالرجال دون النساء » ولأنهم القوامون 
عليهن . ولا خلاف بين الحجازيين فى ذلك » إلا أنه روى عن مالك : أنها إن عقدت 
على الذكور مضى بخلاف الاناث . وعمدة مذهبه أنها لا تعقد على ذكر ولا أنثى » وكذلك 
عموم الولاية یقتضی کون ذلك الكافر فى ابنته الكافرة وفى أمته » وفى ذلك خلاف عندناء 
والمشهور جوازه فى الأمة بحق الملك ومنعه فى الحرة » وكذلك اشترط الشافعى فيها العدالة 
وأبطلها بالفسق » وليس العدالة من شروطها عندنا على المشهور . 


)0 ساقطة من الأصل 2 واستدركت فى الهامش بسهم . 
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(۱۰) باب تزویج الأب البکر الصغيرة 


89 (۱8۲۲) حدنا أبو كريب محمد بن العلاء » حدلتا أبو أسامة ح وحدلا 
أبو بكر بن أبى شیب » قال رجات فى كتابى عن ایی أسامةء عن هدام عن أبيه » عن 
عائشة . قالت: وجنی رسول لله عله لست سین » وبتی بى وآنا نت تملع سنين . 

0 0 ۰ 


ی آرجوحة» ومَعى صواحبی ۰ قصرخت بیفاتها وما أذرى ما رید بی » َأحَدت 


وقول عانشة : « ترونجنی رسول الله واا بست ست سين » وبنی پی [ وانا ]۱) 
بنت تسع » الحديث . قال الامام : رأيت لابن حنبل أنه جعل التسع سنين حداً للسن الذی 
يزوج فيه الأولياء البکر اليتيمة إذا رضیت ؛ لاجل حدیث عائشة هذا . وهذا لا معنی له 
إلا أن يريد [ أنه ]2۲۱ السن الذی یز فيه ویعتد برضاها » أو يكون آراد أن هذا السن قد 
تحیض فيه بعض الجوارى 

قال القاضی : قد التفت مالك إلى نحو هذا بشريطة الضرورة فى صبية بنت عشر 
ستین تکفف الناس > فقال : لا باس اه تزوج برضاها وزن كانت لم تتبت . وحدیث 
عائشة هذا أصل فى جبر الآباء بناتهن الابکار وتزویج الصغار منهن . 

ولا حلاف بين العلماء فى جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها » ثم لا 
خيار لها فى ذلك إذا بلغت عند مالك والشافعى وفقهاء أهل الحجاز . وذهب أهل العراق 
إلى أن لها الخيار إذا بلغت ٠.‏ 

واختلف فى غير الأب ۰ فمنع مالك والشافعى تزويج غير الأب من الأوصياء والأولياء 
صغار اليتامى » وهو أحد قول أحمد . وقاله الثورى وابن أبى ليلى وأبو ثور وأبو عبيد » 
واستثنى الشافعی من الأولياء اد وجعله كالاب » قالوا : ويفسخ النكاح إذا وقع . 

واختلف عندنا إذا لم ينظر فيه حتى بلغت ۰ هل يفسخ أبداً أم يفوت بالدخول ؟ وقال 
أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى وجماعة من السلف : يجوز ذلك ولها الخيار إذا بلغت » إلا 
ابأ يزه فان و خبان هام قالوا ولا پرا ومن 01:01 يكرت ولا باوسکی 


١(‏ ۰ ۲) سقطتا من الأصل » واستدركتا بالهامش 


ی عل دحت و ( . فأدخلتم با » فاد 


وت ت خر چم من مر سے ود مو 


نسو من الالصار . فقلن : علَى ال والبركة » وعلی خر طائر » فأسلمتنى بهن . 


e‏ 1 بج وه 0 سم و مرو 
و رأسى وَأصْلَحْتَى » لم ری إلا ورسول اله مه ضحى » « فأسلمتى إليه . 
م وس و قراس وس o‏ یا ارس 20 ۶ و حم 
۰( ..) وحدثنا یحی بن یحی ؛ أخبرنا أبو معاوية » عن هشاع بن عروة ع 
ر نہ ار ل و رے ںا ۱۳| 


وخدتنا این نمی - واللّفْظ له - حلا عبد هو بن سلیمان- عن هشام ٠‏ عن أبيه » 
عن عائشة » فلت : تَروجَنى الى عله و بشت ست سنون ‏ وی یی انا بشت تمل 
سنون. 
وعروة بن الزبیر . 

وهذا الحديث أصل فى حد وقت الدخول إذا حصل التشاجر فى ذلك ۰ فأوجب طائفة 
إجبار بنت تسع سنین على الدخول » وهو قول آحمد وأبى عبید » وقال مالك والشافعی : 
حد ذلك أن تطیق الرجل ۰ قال الشافعی : وتقارب البلوغ . قال آبو حنيفة : حد ذلك 
إطاقة الرجال وان لم تبلغ التسع . ولاجلها منع زوجها منها إذا لم تطق ذلك وان بلغت 
التسع » وهو نحو قول مالك . 

وحکم الزوج - آیضا - فى ضمها والنفقة علیها حکم هذا » فحیث تجبر على الدخول 
بجر هو علی الانفاق . قال الداودی + وکانت عائشة قد شبت فاا حستاً . 

وقولها: « فوعکت شهراً فوفى شعری جميّمة »: أى كمل وانتهی لتمعطه بالرض . 
والوعك : ألم الحمى ۰ والارجوحة : خشبة يلعب علیها الغلمان والجوارى ۰ يوضع 
وسطها على مکان مرتفع » ویجلسون على طرفیها ویتحرکون بها » فترتفع جهة وتنزل 
الاخری ‏ وتميل أحدهما بالآخر . 

وقولها : « فقلت هه هه » : حكاية صوت المبهور لأجل الترجح على الخشبة » ألا 
تراها كيف قالت بعده : « حتى ذهب نفسى » بفتح الفاء . 

وقول النساء لها : « على الخير والبركة وأيمن طائر » : فيه حجة لا يقال للمتزوج . 
وفى الحديث الآخر عن النبی َيه من رواية معاذ نحوه » وأنه دعا / لرجل من الأنصار شهد 
إملاكه . فقال : « على الألفة والخير والطائر الميمون والسعة فى الرزق بارك الله لكم » . 
وروی عنه كراهة قول العرب فى ذلك : بالرفاء والبنين . وقال ‏ عليه السلام ‏ لابن 


1/۳۳۸ 


:لاه 


کتاب النكاح / باب تزويج الأب البكر الصغيرة 


۷۹ ..) وحدئنا عبد ُن حمید » أخبرتا عبد الرزاق » آخبرنا معْمَر» عن 
ارت سم 6 عم مه مرو 7 وب 
ری عن عون عاندة بیع ترجه وهی بت سم سین » وزفت ليه 
٠‏ توو مر رو ای رز اه وم 
ل ل 
E 2000 9 ۳‏ سس و 


و 21 قال رن 0( 


م 8 مه مر و ال عو ۱ 1 
عن راهيم ‏ عنالانود عن عائشة ء ات و ها سول ال اوه بت بت ؛ 


وبتی بها وهی بنْت تلع » ومات عنها وهی بنت تمان عشنرة ‏ 


عوف: « بارك الله عليك ٠»‏ آولم ولو بشاة » (۲۱ وفی حدیث آخر : أنه قال : « بارك الله 
لکم وعلیکم » . 

ومعنى الطائر هنا : احظ . أى أيمن حظ وأفضله . يقال للحظ من الخير والشر : 
طائر » وقيل ذلك فى قوله تعالى: «وكل إنسان أَلْرَمناه طاثره في عنقه» ۳ . وقيل فى قوله 
تعالى : «طائركم معكم» ( أى القدور لكم من البخت والحظ . وقال الداودى : معناه : 
على خير ما يأتى ويرجى ؛ لأنهم كانوا ربا سرهم استقبال الطائر إياهم واستبشروا به . 

قال القاضی:واصله مستعار مما كانت العرب تتعيّف به وتتفال من الطيرالسائح 
والبارح» وليس كل ما استقبلهم كانوا یسرون به»ءوسيأتى الكلام عليه فى موضعه من 
الكتاب . 

وقولها : « فغسلن رأسى » وأصلحننى » : فيه جواز تزيين المرأة لزوجها » وجواز 
اجتماع النساء لذلك ۰ ولا فيه من شهرة النکاح والدخول وهو ما يجب إشهاره وحضور 
النساء له » فقد يحتاج إليهن فى نوازل الأحكام . 

وقولها : « فلم يرعنى إلا رسول الله عه ضحى فاسلمنی إليه » : أى لم يفزعنى . 
والروع : الفزع > ويستعمل فى كل أمر يطرأ على الإنسان فجأة » من خير أو شر » فيرتاع 
لفجأته . وفيه جواز الابتناء بالأهل بالنهار » وعليه ترجم البخارى فى باب : الابتناء 
بالنهار بغير مركب ولا نيران (*۲ . قال بعضهم : كلما اشتهر النكاح بمركب أو نيران كان 
أولى » ويكفى فى ذلك الإعلان . ومعنی النيران ‏ والله أعلم ‏ الولائم » كما قال فى 
الحديث الآخر : « أو يرى دخان أو كثرة السرج عند الزفاف بالليل » » واللّه أعلم . 

وقولها : « ومعها لعبها »:أى البنات التى يلعب بها الجوارى » يريد :لصغر سنها. 
قد جواز اتكائهر: وإباحة لمب الموارى بهن > وقد جاء فی ایت الخ رویة ال © 


(۱) سیأتی قریباً برقم (۷۹) بالباب بعد التالی . (۲) الاسراء : ۱۳ . 6 ۶ حا 
(5) البخارى » ك التكاح » ب الابتناء بالنهار من غير مركب ولا نيران . الفتح ۲۲۶/۹ . 


۱2 ۱) باب استحباب التروج والتزويج فى شوال 


واستحباب الدخول فيه 
ره ه سوسس ىق 2 ن مس و ير وس 


۳-(۱۸۲۳) حدئنا أبو بكر بن أبى شیبة وزهير بن حب ت واللفظ رر 


قَالا: حَدئنا وكيع 7 » حَدئنا سین عن إسماعيل نآ عن عبد ال بن عروة » عن 


اوخ مرف ات دز 


عروة » عن عائشة ‏ قالت :ونی رسول لله له فی شوأل ٠‏ وبتیبی فى شوآل ای 
ام ا چ كان اخقی ي " قال : وکالت عائشة تستحب ب أن تخل 


9 .)هس ی + سا ها ومد ولم يذ یذکر فغل 
عائشة 


لذلك. وإقراره عليه . قالوا :لما فى ذلك من تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن. 

وقولها : « تزوجنى رسول الله تبه فى شوال ۰ وبنى بی فى شوال » فأى نسائه کان 
أحظى عنده منى ۷ ۰ « وكانت تستحب أن يدخل نساژها فى شوال » : كانت الجاهلية تكره 
هذا وتطير من ذلك ؛ لا فى اسم شوال من قولهم : شالت نعامتهم » وشالت النوق 
بأذنابها: إذا رفعتها . وفيه إجبار الرجل ابنته على النكاح وتزويج الصغار . 


۷ ل کتاب النكاح /باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها ۰۰۰ إلخ 


(۱۲) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 
4 (1474) حدثنا ابن أبى مر حَدننَا سفيان » عن يزيد ُن كيسان » عن أبى 


حازم؛ ؛ عن أبى هريرة »قال : كنت عند الى عله نجل بره روج انرأ من 
الأنصار . قال له رسول الله لھ : « نرت لها ۴ » . قال : لا . قال : « قاذهب فانظر 
لها .فان فى أعين الأنصار شنا » . 


7 E 
وحدثنی یی بن معين » حَدئنَا مروان ُن ممَاويَة لزاری » حَدئنا‎ ).. .( . ۵ 
يزيد بن کسان عن أبى حازم عن أبى هرر قال : جا ]إلى الى عله ال :ی‎ 


مس 6 وا و 


تزوجت امرأة من الأنصار . تقال له الى علله : « هل نظرت لها ؟ فان فى عیون 


وقوله : للمتزوج : « اذهب فانظر إليها » فان فى أعين الأنصار شيئا » > قال الإمام : 
محمل هذا عندنا على أنه إنما ينظر عند التزويج إلى ما ليس بعورة منها كالوجه والکفین(۱)؛ 
لان ذلك ليس بمحرم على غيره » الا إذا كانت شابة فيمنع الغير من ذلك خوف الفتنة » لا 
لأجل العورة . وكره له مالك أن يستغفلها ۰ ومعناه : أن ينظر إليها على غفلة وغرة من 
حيث لا تشعر » مخافة أن يطلع على عورتها . 

قال القاضى : هذا كله من [ باب ] 29 جواز النظر إليها قول مالك والشافعی وأحمد 
والكوفيين وجمهور العلماء . وقال الأوزاعى : ينظر إليها ويجتهد » وينظر مواضع اللحم 
منها . قال الشافعى وأحمد : وسواء بإذنها أو بغير إذنها إذا كانت مسترة » وحكى بعض 
شيوخنا تأويلاً على قول مالك : أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها » لأنه حق لها وليس ببين . 
ولا يجوز عندهم أن ينظر إلى عورتها » ولا وهی حاسرة . وكره آخرون ذلك كله. 

والسنة تقضى عليهم مع الإجماع على جواز النظر للحاجة كالشهادة وغيرها . وأجاز 
داود أن ينظر إلى سائر جسدها تمسكا بظاهر اللفظ » وأصول السنة أيضا ترد عليهم . 

وقوله : « فإن فى أعين الأنصار شيئا »: دليل على أن مثل هذا وقوله على الجملة دون 
تعيين ليس بغيبة » مع أيضا أن قوله للنصيحة والتعريف خارج عن باب الغيبة » وأدخل 


(۷) فی ع : اليدين . 
(۲) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم 2 


كتاب النکاح / باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها ... إلخ لل الام 


الانصار شنا » قال : قد نظرت لها . قال  :‏ على کم تزوجنها ؟ » . قال : على آریم 
آواق . ال له ای عله : على ریم آاق ؟ كانم تحتون الفضة من عرض هن 


o‏ ت سس ی 


ابل » ما ندا ما عْطيك » ولکن ی ا ن نك فى بَعث تصیب مله » . قال : فبعث 
بعتا إلى بنى عبس . بعث ذلك الرجل فيهم . 


فى باب ما أمر به المسلمون من النصيحة لهم . 

وقوله : « كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل » بضم العين : أى تقشرون 
وتقطعون . والتحات : النجار ؛ لانه يقشر الخشب بعضه عن بعض . 

قال الإمام : وعرضص اخبل واحائط وغیرهما : ما واجهك منه › ی الشىء 
تاحیته . 

قال القاضی: قال الحربى وغیره : العرض: صفح الجبل وناحیته » وعرض الال 
والبحر والنهر : وسبطه 2 وعرض الشىء : نفسه ويكون وسطه 0 وقعدت فى عرض الناس » 


۸ب 


۸ لل کتاب النکاح /باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن ... إلخ 


(۱۳) باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید 
وغير ذلك من قلیل وکثیر . واستحباب کونه 
خمسمائة درهم لمن لا یجحف به 
5 (1676) حدثنا فيه بن سعيد ی » حَدئنا وب ينی ابن عبد 


0 


2 ت عدت و وتو ٠‏ کر نج 


رن القارى - عن أبى حازم ن سهل بن سعد . ح وحَدئتاه قتيبة » حدلنا عبد 
لعزي بن أبى حازم عن أبيه » عن سل بن سد الساعدىٌ» قال : جاءت امرأة إلى 
رسول الله عله . فقالت : پارسول اله جت آهب لَك تَفسى قر له رسول الله تب 


E ETE‏ سے سے ہو بير رو ما عع و هه وده 
قصعد الَظر فیها وصوبه ثم طأطأ رسول اله عه راسه قل رات مر مقس 


سم ما اه 00 


فیها شبنًا 6 جلست . مام رجل من آصحابه قال با رسول الله إن لم یکن لك بها 
حاجا ری . فقال : « قهل عندك من شىء ؟ » . قَقَالَ : لا » والله یا رسول الله . ال 


حديث التی جاءت تهب نفسها للنبی ميه » معناه : على وجه النکاح . واختص 
النبى يه بالهبة فى التکاح لقوله تعالی : «خالصة لك من دون المؤمنين» 6۱ . 

وقوله : « فنظر إليها رسول الله تله فصعد النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه » : دلیل 
علی جواز النظر للمتزوج وتکراره وتأمل الحاسن على ما تقدم وأما النظرة الأولى فمباحة 
للجميع . 

وقوله : « فقال رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها » على ما تقدم » ولم 
يقل : فهبنيها ؛ إذ ذلك خالص له عليه السلام . 

قال الإمام: قال بعض الائمة : فيه دليل على أن الهبة لا تدخل فى ملك الموهوب إلا 
بالقبول ؛ لأن الموهوبة كانت جائزة للنبى عه ۰ وقد وهبت هذه نفسها فلم تصر زوجة 
بذلك ‏ قاله الشافعی . 

قال القاضی: اختلف قول مالك فى الواهبة نفسها /باسم النکاح على غير صداق إذا 
فات بالدخول » هل یفسخ أو لا ؟ ولا یختلف أنه یفسخ ۰ قبل على العروف دون الشاذ : 
أنه کنکاح التفویض ۰ وقال ابن حبیب : إن عنی بالهبة غير النکاح ولم يعن به هبة 


. 0° : الأحزاب‎ )١( 


كتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... اخ للم 608 


« اذهب إلى أهلك انز هل تجد یت » دعب ثم رجع . فقال : لاء والله ما 


و جات شا . قال رسول الله له : « اظ ولو حاتم من حدید » . ذهب ثم رجع . 


الصداق فسخ قبل» وثبت بعد الدخول ولها صداق الثل »وان آراد به نكاحها بغیر صداق 
لم یجز ۰ فان أصدقها ربع دینار فاکثر لزم »وآوهمه بعض شیوخنا فیما قال ۰ وذلك أن 
الواهبة نفسها بغیر معنی النکاح سفاح یثبت فيه الحد ۰ وإنما الخلاف فیما آرید به النکاح . 

وفى اقول اترجل بهذا دلیل على جرا ا على اة ما لم یتراک » لاسیما مع ما 
رای من زهد النبى عه فيها . قال الباجى: فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان الناكح إذ هو 


5 


حفه . 


قال القاضی : وعندی أن الاستدلال بهذا كله هنا ضعیف ؛ لاه لم يكن هنا خطبة إلا 

من المرأة للنبى عله فى نفسها . والرجل إنما طلب المرأة وخطبها للنبى يه » ولم يخطبها 
غيره قبله » حتى يقال: هی خطبة على خطبة . 

وقول النبى عله : « هل معك شىء ؟ » وقال فى الموطا )١(‏ وغيره (6۳: « تصدقها»: 
دليل أنه لا نكاح إلا بصداق . 

وقوله : « لا أجد » :دليل على أنه لابد أن يكون الصداق مال بال » ويسمى مالا دون 
ما ينطلق عليه اسم شىء ۰ إذ النواة والخزفة المسعرة وشبه ذلك يقع عليه اسم شىء وهو ما 
لا یتعذر وجوده »وهم مجمعون على أنه لا يكون مثله صداقاً » ولا يصح به النکاح . 

وقوله : ١‏ التمس ولو خاعاً من حديد » > قال الإمام : تعلق به من أجاز النكاح بأقل 
من ربع دينار » لأنه خرج مخرج التقليل » ومالك منعه بأقل من ربع دينار » قیاساً على 
القطع فى السرقة . ۱ 

قال القاضی : هذا ما تفرد به مالك التفاتا؛لقوله تعالی: «أن تبتغوا بأمرالکم۳(6) 
ولقوله: « ومن لم یستطع منکم طرلاً 4 (۲4 ۰ فدل أن الراد ماله بال من المال » وأقله ما 
استبیح به العضو فى السرقة وهو ربع دینار . 

وكافة العلماء من الحجازيين والصریین والکوفیین والشامیین وغیرهم على جوازه با 
تراضی عليه الزوجان أو من العقد إليه مما فيه منفعة کالسوط والنعل ونحوه » وان كانت 


(۱) الموطأ » ك التكاح » ب ما جاء فى الصداق والحباء ۵۲۱/۲ . 
(۲) البخارى » ك النکاح » ب السلطان ولى ۲۲/۷ : 
(۳) النساء : ۲۶ . )٤(‏ النساء: ۲۵. 


۰ _ لل تتاب النکاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... إلخ 


- هر هو م 


فقال : لاء وف یا رسول اف ولا حاتم من حديد » ولكن هذا إزاری - قال سل ما لَه 
رب ما وطق دام شرف و ارو 


رداء - لها نصفه . قال رسول الله عله : « ما تصتح پزارك ؟ إن لست َم يكن عليه 


مله شىء » وان لته لم کن لك منه شىء »۰ تجلس الرجل » إذَا طال مجلسه 
ام قرآه رسول الله له مولیّا ‏ قمر به قدعى . ما جاء قال : « مَاذَا معك من 


e‏ م 


ہے 0 و ست 2 مرو میس ام 


قيمته أقل من درهم ۰ وهو قول الشافعى وربيعة وأبى الزناد وابن أبى ذئب ويحيى بن 
سعيد » والليث بن سعد ومسلم بن خالد الزنجی ۰ وسفيان الثورى والأوزاعى وابن أبى 
ليلى وداود » وفقهاء أصحاب الحديث » وابن وهب من أصحابنا » مع استحباب بعضهم 
أن يكون ماله بال . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقله عشرة دراهم . وقال ابن شبرمة : أقله خسمة دراهم» 
اعتباراً ‏ أيضاً ‏ بالقطع فى السرقة عندهما . وكره النخعى أن يتزوج بأقل من أربعين » 
وقال مرةً : عشرة . قال بعض الالكية : وقوله : « ولو خاتماً من حديد » على طريق 
المبالغة لا التحديد ؛ لقوله ولا : « لا أجد شيئا » وإنما المراد بقوله : التمس شيئا أكثر 
قيمة من خاتم الحديد ؛ إذ نفى الرجل أن يجد شيئا » ولا ما هو أقل من خاتم الحديد » 
وقال بعضهم: لعله إنما طلب منه ما يقدمه لا أن يكون جميع مهره خاتم الحديد » وهذا 
يضعفه أن مذهب مالك استحباب تقديم ربع دينار لا أقل . 

قالوا: وفيه دليل على جواز اتخاذ خواتم الحديد . وقد اختلف السلف والعلماء فى 
ذلك فأجازه بعضهم إذ لم يثبت النهى فيه . ومنعه آخرون وقالوا: كان هذا قبل النهى» 
وقول النبى عله فيه : « حلية أهل النار » . 

قالوا : ومطالبته له بذلك فى الحين » يدل أن من حكمه تعجيله أو تعجيل ما يصح 
أن يكون مهراً » ولو ساغ تأخير جميعه لسأله: هل ترجو أن تكسب فى الستقبل شيئاً أو 
تجده ؟ ويزوجه على ذمته . 

وقوله: لا أجد إلا إزارى وقول النبى تيه : « ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها 
منه شىء » » وفى الرواية الاخری: « جلست لا إزار لك »: دليل على أن إصداق المالك... 
تخرجه من يد مالكه » وأن من أصدق جاريةً حرمت عليه . وفيه أن الأثمان المبيعات لا 
تصح إلا بصحة تسليمها أو إمكانه » فمتى لم يمكن ذلك وامتنع لم ينعقد فيه بيع ولا به» 
سواء كان امتناع ذلك حساً كالطير فى الهواء » والحوت فى الماء » والابق والشارد » أو 
شرعاً كالمرهون » ومثل هذا الذى لو أزال إزاره انکشف . 


کتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... إلخ م ۵۸۱ 


ق رر ا 


القرآن؟». قال : معی سورة ذا وسورة كذ - عددها - فقال : « تة تفرژهن عن هر 
تلبك ؟ » . قال : عم . قال : « اذهب فد مکتهابما معك من لرآن » . 


هذا حدیث ان أبى حازم . وحدیث يعقوب يقاربه فى لفط . 
رر اك ون ف لو ل عه ور وم و 
اال( ..) وحلائناه خفن هام حَدئْنَا حماد بن ويد ع رت 
اا اوی قم و اوو ا 
حرب » حدثنا سفيان بن عبينة اح وحدتنا سح بن راهيم » عن الدراوردی اخ 


ل ع عي پو مره مد لاس ون و و ع وال كلم ووو دوع 
وحدتن بو بكر بن أبى شي » حدتنا حسين بن على عن زائدة » كلهم عن أبى حازم » عن 
و رم وو و ر مم 


سهل بن سعد » بهذا الحديث . يزيد بعضهم على بعض . عبر آن فى حدیث زَائدة 
تال ٠‏ الطلق مد زو م فَعلّمهَا من القُرآن » . 


۸- (۱6۲۹) حدثنا إسحق بنلراهيم آخبرناعبدالعزیز بن محمد » حدئتى 
رز وم و و اا 5 و ور رع 
يزيد بن عبد الله بن أسّامة بن الهاد .ح وحدتنی محمد بن آبی عمر المکی - ولا 


وقوله : « اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن » ۰ قال الإمام : هذه بالتعويض › 
كما يقال : بعتك ثوبى بدينار » ولم يرد أنه ملكه إياها لحفظه القرآن ؛ اکراماً للقرآن ؛ 
لأنها تصير بمعنى الموهوبة » وذلك لا يجوز إلا للنبى عله . 

قال القاضى: قال غيره: قوله يحتمل وجهين ؛ أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن 
أو مقدارًا ما منه » ويكون ذلك صداقها » أى تعليمها إياه » وقد ورد هذا التفسير عن 
مالك ۰ ويحتج به من يرى أن منافع الأعيان تكون صداقاً » وقد ذكره مسلم مفسراً : 
«اذهب فعلمها [ من ] (۱) القرآن » » وفى رواية عطاء : « فعلمها عشرين آية » . وذهب 
الطحاوى والأبهرى وغيرهما أن هذا خاص للنبى عله دون غيره من الناس ۰ ونحوه قال 
الليث ومكحول . قال الطحاوی: ولا كانت الوهوبة للنبى عله جائزة له فى النكاح جاز 
له هو أيضا ‏ أن يهبها فى النکاح . قال : ويصحح ذلك أن النبی - عليه السلام ‏ قد 
ملكها له ولم يشاورها . 

قال القاضى : وهذا يحتاج إلى دليل . وتكون الباء هنا على هذا بمعنى اللام » 
أى لما حفظته من القرآن »وصرت لها کفتاً فى الدين. وقد يكون مع هذا التقدیر - آیضا - 
أن ینکجها یاه لما معه من القرآن ؛ إذ رضيه لها » ويبقى ذكر المهر مسکوتاً عنه اما لانه 
أصدق عنه كما كفر عن الواطيء ذ فى رمضان ؛ إذ لم يكن عنده » وودى المقتول بخيبر ؛ إذ 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 


۷ .س کتاب النکاح/ باب الصداق وجواز کونه تعليم قرآن e‏ إلخ 
لم يخلف أهله . كل ذلك رفقا بامته ورحمة لهم » أو يكون أبقى الصداق فى ذمته وأنکحه 
بقوله هذا على تعليم القرآن وفضيلة أهله وشفاعتهم به . 

وأشار الداودى إلى أنه إنما أنكحها بلا مشورة ولا صداق لأنه كان عليه السلام ‏ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » كما قال تعالى (۲۱ ۰ وإذا احتمل هذا كله لم يكن فيه حجة 

قال الإمام: فيه دليل على جواز النکاح بالإجارة » وعندنا فى ذلك قولان : الجواز 
والكراهة » ومنعه أبو حنيفة فى ار وأجازه فى العبد » إلا أن تكون الإجارة تعليم القرآن» 
وهذا الذى استثناه بالمنع هو الذى وقع فى هذا الحديث اجازته ولكنه طرد أصله فی أن 
القرآن لا يؤخذ عليه أجر ولم يذكر هنا فى الحديث اشتراط معرفة الزوج لفهم المرأة » 
وسرعة قبولها لما تتعلمه » وهذا محمله على أن أفهام النساء متقاربة » ومبلغها معروف أو 
فى حكم المعروف . 

قال القاضی: يجوز أن کون النافع صداقاً على الاطلاق . قال الشافعى وإسحق 
والحسن بن حی: وبکراهته قال أحمد . وروی عن مالك وعن آصحابه قولان: الجواز ابتداء 
ومطلقا » ویفسخ ما لم یدخل ۰ وروی مثله عن مالك آیضا . 

قال الإمام : قال الرازی: فيه دلالة على أن من خطب إلى رجل فقال له الاخر: 
زوجتك » أن النکاح لازم » وان لم يقل له الآخر: قبلت »بخلاف البيع . 

قال الإمام : لأن لفظ الحديث: « إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنیها » » وقال فى 
الآخر : « قد ملكتكها بما معك من القرآن » » ولم يقل : إنه قال : قبلت . 

قال القاضى : ترجم البخارى بمعنى هذا على هذا الحديث (۲۳ ۰ قال المهلب : بساط 
الكلام أغنى عن ذلك » وكذلك فى كل راغب فى النكاح وإلا فيسأل الزوج : هل رضى 
بالصداق أم لا ؟ وقول الرازى بخلاف البيع غير مسلم عندنا لو كان سمى ثمنا » فقال: 
بعنى هذا الثوب بدينار » فقال: قد فعلت . أو بعتكه للزم » وان لم يقل له الآخر: قد 
قبلت » ولا يحتاج فى النکاح لذكر العوض جواز نكاح التفويض بخلاف البيع » فان كان 
أراد الرازى هذا الافتراق فصحیح ‏ وإلا فهو ما قلناه . 

قال الإمام : وفى الحديث ‏ آیضا - دلالة على انعقاد النکاح بغير لفظ النكاح 


(۱) إشارة إلى الاية رقم (1) من سورة الأحزاب . ۱ 
(۲) البخاری » ك النکاح » ب التزویج على القرآن وبغير صداق . الفتح ٩‏ /۲۰۵ . 
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والتزويج > خلاقًا للشافعى والمغيرة ؛ لأنه ذكر هنا تمليكها . وفى البخاری : « قد 
ملكتها»؛ وفى بعض طرقه: « قد آمکتاکها » » وعند أبى داود: « ما تحفظ من القرآن ؟ » . 
قال : سورة البقرة والتى تليها » قال : « قم فعلمها عشرين آية وهی امرأتك ¢ (۱) . 

قال القاضى : روايتنا فى مسلم :« ملكتها » بضم الميم وكسر اللام عن غير واحد 3 
وروينا الحرف عن الخشنى: « قد ملكتكها » » كما ذكر البخارى » وذكر في الرواية 
الأخرى: « زوجتكها » . وقد قال أبو الحسن الدارقطنى : إن رواية من رواه « ملكتها » 
وهم » ورواية من قال: « زوجتكها » الصواب » وهم أكثر وأحفظ . 

واختلف العلماء فى عقد التكاح بلفظ الهبة > مثل أن يقول الرجل: وهبت لك ابنتى 
على صداق كذا ۰ فمنعه الشافعى وأبو ثور والمغيرة وابن دینار من أصحابنا » وأبو حنيفة 
ابتداء والثورى ومن تابعهم ‏ وقالوا : لا يصح عقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج . 
وكما لا ينعقد هبة ولا بيع بلفظ النکاح » كذلك لا ينعقد بهما النكاح » وبخصوص الهبة 
للبی ته » وحكى ابن المواز نحوه عن مالك وأصحابه » سمی صداقاً أم لا . وأنه لم 
يختلفوا فيه أنه يفسخ قبل » واختلفوا فى فسخه بعد الدخول . وبإمضائه بعد الدخول قال 
أبو حنيفة » وبفسخه أبداً قال الشافعى » وروی ابن القاسم عن مالك إجازته » وقال: هو 
كالبيع عنده بلفظ الهبة » وقال من قال بهذا القول: ما خص النبى يه بالهبة دون صداق 
وهذا هو حقيقة مذهبنا عند البغداديين . 


قال ابن القصار: يصح النکاح بلفظ الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النکاح » ذكر 
الصداق أو أطلقوه » ولا يصح بلفظ الرهن ولا بلفظ الإجارة والعارية والوصية » ومن 
أصحابنا من أجازه بلفظ الاحلال والإباحة »> وجوز هو منع ذلك ؛ إذ ليسا بعقد والهبة 
عقد. وأصل مذهب الشافعى أنه لا يجوز بغير لفظ النكاح والتزويج ٠‏ وأبو حنيفة يجيزه 
بكل لفظ يقتضى التمليك على التأبيد » وقد ذكر عنه فى الهبة ما تقدم . 

وقيل فى هذا الحديث من الفقه غير ما تقدم : جواز خطبة المرأة نفسها للرجال » 
وجواز سكوت المسؤول عن علم أو حاجة عن السائل إذا لم يوافقه جواب سؤاله » وحسن 
أدب النبى تيه ؛ إذ سكت عن جوابها ولم يخجلها بأن يقول: لا حاجة لى بك . وفيه 
من حسن أدبها هی ؛ إذ سكت عنها أن لم تُلح عليه فى الجواب وتركته ونظره . وفيه 
الكفاءة فى حق الدين والحرية لا فى المال » وجواز تزويج المعسر . 

قال الخطابى: وفيه دليل إجازة إنكاح المرأة دون أن تسأل : هل هی فى عدة أم لا ؟ 
حملا على ظاهر الحال » والحكام يبحثون عن ذلك احتياطاً . 


. أيو داود » ك التكاح ب فى التزويج على العمل يعمل (۲۱۱۲) عن أبى هريرة‎ )١( 


۹ب 


oA 
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لَه حداتا عبد لمیر عن يزيد » عن محمد بن إنرآهيم > عن آبی سلّمة بن عبد 
لرحمن؛ أنه قال : سالت عائشة زوج الى عله كم کان صداق رسول اه لله ؟ تال 
کان صدا لازوجه ی عثدرة أوقية وت قالت: ری ما الس ؟ قَالَ : قلت:لا. 


وفيه دليل أن سكوت كل من عقد عليه عقد فى جماعة لازم إذا لم يمنعه من الإنكار 
خوف أو حياء أو آفة فى سمع أو فهم 2 وجواز استمتاع الرجل بشهوة زوجته » وما اشتر 
من صداقها لقوله : « ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء » ۰ وفى قول 
هذا نظر ؛ إذ ما قاله ‏ عليه السلام ‏ من هذا حجة فى منع صداقها إياه وتعذر تسليمه على 


قالوا: وفيه جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » وهو مذهب كافة العلماء 
أبو حنيفة إلا للضرورة . وعلى هذا اختلفوا فى أخذ الأجرة على الصلاة وعلى الأذان وسائر 
أفعال البر . فروى عن مالكا كراهة جميع ذلك فى صلاة الفرض والتفل » وهو قول أبى 
حنيفة وأصحابه » إلا أن مالكا أجازها على الأذان »وآجاز الإجارة على جميع ذلك ابن عبد 
الحكم » وهو قول الشافعى وأصحابه » قالوا: وأعمال البر أولى ما آخذ عليها الأجر . 
ومنع ذلك ابن حبيب فى كل شىء ۰ وهو نحو قول الأوزاعى » وقال : لا صلاة له . 
وروی عن مالك إجازته فى النافلة » وروی عنه إجازته فى دون النافلة ؛ إذ لا بد له من 
عمل الفريضة فلا تؤثر فيها الأجرة . وفيه جواز الأجرة على تحفيظ القرآن ؛ إذ لم يذكر 
مدة الإجارة وإنما شرط فى ظاهره التعليم . 

واستدل بعضهم بإنكاح النبى له إياها بان الإمام أولى بانکاح المرأة إذا ولته أمرها 
من الولى . وهذا لا حجة فيه ؛ إذ النبى تيه بخلاف غيره » وهو أولى بالمؤمنين من 
اش ۱ 

ولیس فى هذا الحديث ‏ أيضا ‏ بیان أنها ذات ولى ۰ ولا خلاف عندنا أن ولي" 
القرابة أولى من السلطان . واختلف إذا كان بعيد القرابة كالرجل من البطن ۰ فعبد الملك 
يقول: السلطان أولى » وظاهر المذهب : الولى أولى . 

وقوله : « كان صداق رسول الله عله لنسائه ثنتى عشرة أوقية وتشاً »وفسر التش 
بنصف أوقية » قال : « فذلك خمسمائة درهم » : قال الخطابى : هذا اسم موضوع لذا 
القدر ليس مشتقاً من شىء ۰ وقال كرا : النش نصف الشىء 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا حد لأكثر الهر » وأما أقله فقد تقدم الكلام فيه » وقد 
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۳ رر بير مر و 


قَالَت: نصف أوقية , تلك حَمْسَمائَة درم » فهذا صداق رسول الله لله لاژواجه . 


3 -(۱۸۳۷) ح یبن یی التَميمى وأبو الربيع سلیمان بن داود العتکی ۱ 
2 


كي بن سعید والَّْظ ليَحبَى - قال يحبى : آخبرتا . وقال الآخَران تا اد 
و - من تبت عن لسن مالك ؛ أن نی که رآی على عبد ال حمن بن عوف أَثر 


مه م و 0 20 


صفرة . فقال : « ما ها ؟ » قَالَ : یازسول الله » »ی زوجت ار على ون توا من 
ذهب . ال : « قبَارك اله لك آولم ولو بشأة» . 


OA0 


نهى عمر عن التغالى فى صدقات النساء » وقال : « لو كانت مكرمة أو تقوى لكان الأولى 
بها النبى عه » وأنه ما أصدق امرأةً من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتى 
عشرة أوقية » )١(‏ » ولم يذكر فيها النش »وهو قريب من الحديث الأول . ولا يعترض 
عليه بحدیث آم حبيبة وأن النجاشی آمهرها عنه آربعة آلاف درهم »فهذا شیء فعله النجاشی 
وتطوع به » ولم یبتدثه النبی - عليه السلام - ولا آداه من ماله . 

وقوله : رأى على عبد الرحمن آثر صفرة » فقال : « ما هذا ؟ » : فيه افتقاده لأموره 
فى الرجل الفاضل آمور آصحابه » والسؤال عما یختلف عليه من أحوالهم » ولیس هذا من 
كثرة السوال النهی عنه . 

وقوله: « آثر صفرة » ۰ وفی حدیث آخر: « وضر صفرة » ۰ وهو مثل آثرها » 
وظاهره - والله اعلم - ما قيل: إنه [ ما ] ۲۳۱ تعلق به من طيب العروس وعبیرها » ولطخ 
بجلده او ثوبه من ذلك . وهذا آولی ما قیل فيه . اوقد جاء فى حدیث آخر : « وبه ردع 
من زعفران » وهو الاثر » فلا بکون [ هذا ] (۳) داخلاً فى النهی عن تزعفر الرجال ؛ لأن 
ذلك ما قصدوه وتشبهوا فيه بالنساء . 

وقیل : فيه الرخصة فى ذلك للعروس » وقد جاء فى ذلك آثر » ذکره آبو عبید : 
آنهم کانوا برخصون فى ذلك للشباب آیام عرسه . وقیل : لعل النبى عله لم ینکر عليه 
لائه كان يسيراً”. 


وقيل: كان من ينكح أول الإسلام [ كان ] ١‏ يلبس ثوباً مصبوغا بصفرة » علامة 


(۱) أبو داود » ك النكاح » ب الصداق 4806/١‏ . 
o)‏ ) ساقطة من الأصل 2 واستدركت فى الهامش بسهم : 


كمه 
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سا و و و من رس | 
۰ ۳ ( ..) وحدثنا محمد بن عیید القبری » خن بو وال عن ادن انس 
ن مالك ؛ أن عد ال رمن بن عوف نوج عّیعهد رو اله عل » على ون وه من 
رو 


ذهب ٠‏ قال له سول له لله : د أو لم ولو يشاة» . 


م ى سس سالا 


4١‏ (. ..) وحدثنا | ۱ 3 رتا وک 7 حدنا شك قتادة 
إسحق بن إبْراهيم » أخبر عن 


2ں صو ر ن سم وم 


وحمي » عن نس ۽ أن عد لرحمن بن عوف تروچ ار علی ون توا من مب ون 
التبى عله ال له : أو لم ولو بشاة . 
ا 7 E‏ 
(. ..) وحدثناه محمد بن المتتى ۰ حَدئنا أبو داود ح وحدثنا محمد بن رافع 
وهرون بُن عبد اش قالا: اوه بر رن .ح حلا لحم بن خراش » حَدئنا 
شبابة كلهم عن شب هن مد .ناسا غير أن فى حدیث وب قَالَ : قال 
18 ره 


رس : تروحت امر 


و مر سبي لاس و ه62 


۲ (. ..) وحدئنا سح بن إيرآهيم محمد ُن مق : آخرتا التضر بن 


ی ی ا 
3 2 ل ار ررم و اس ۳ 
الرحمن بن عوف: رآنی رسول اله لله وعلی بشاشة به العرس لت : تزوجت ار من 


۳ 


الأنصار . فقال : « کم أصْدكْتهًا ؟ » فلت FE‏ 


للسرور . وهذا غير معروف » على أن بعضهم جعله أولى ما قيل فى هذا » وقيل : 
يحتمل أن يكون ذلك فى ثيابه 

ومذهب مالك وأصحابه جواز لباس الثياب المزعفرة للرجال » وحكاه مالك عن علماء 
المدينة » وهو مذهب ابن عمر وغيره من المسلمين » وحجتهم : قول ابن عمر : أن رسول 
الله لَه كان يصبغ بالصفرة (۱) . وحكى ابن شعبان عن أصحابنا كراهة ذلك فى اللحية» 
وكره الشافعى وأبو حنيفة ذلك فى الثياب واللحية » وقد مر الكلام فى هذا فى أول 
[کتاب](۲) الحج ۰ ويأتى منه فى اللباس . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « بشاشة العروس » . قال الإمام : البشاشة: السرور 
والفرح ٠‏ يقال : تبشبش فلان بفلان: إذا أنسه . وأصله من البشاشة » والبش : فرح 


. سیأتی فى ك اللباس إن شاء الله‎ )١( 
. ساقطة من الاصل »> واستدركت فى الهامش بسهم‎ )۲( 


OAV 


کتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ۰۰۰ إلخ 
زاو و ل مل و رور ا او هع و 
۳ (...) وحدثنا ابن المثنی » حدئنا أبو داود » حدثنا شعبة عن أبى حمرة 5 


مس 


e‏ د و 9و سوام 8 42-1 مع 0 0 gor‏ إن 8 8 سول 
ال شم : واسمه عَبْدَ الرحمن بُن أبى عبد الله عن آنس بن مالك ؛ أن عبد الرحمن 
د ته لس ° 2 ج 0 و 5 0 5 تن 
تزوج امرأة على وزن نواة من دهب . 
ااا سس س 
الصديق بالصديق . قال الليث: بششت بالرجل: إذا أقبلت عليه وتلطفت له فى المسألة . 

قال القاضى: قال الحربى : بشاشة العرس : أى أثره وحسله . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « كم أصدقتها ؟ » : دليل على أنه لابد فى النكاح من 
الصداق . وقد یشعر ظاهره انم یحتاج الی تقدیر + لائه جاء بلفظة « کم » الوضوعه 

وقوله : « وزن نواة من ذهب » » قال الإمام: النواة : خمسة دراهم » والأوقية: 
آربعون درهما > والنش: عشرود . 

قال القاضی: قال الخطابى ۱ النواة: أسم معروف لقدر معروف 3 فسروها بخمسة 
دراهم من ذهب . 

قال القاضى: بهذا فسرها ابن وهب وغیره من المالكية واکثر العلماء . وقال أحمد بن 
حنبل : النواة: ثلاثة دراهم وثلث . وقيل: المراد بها هنا: نواة التمر » أى وزنها من 
ذهب ۰ والأول أظهر وأصح » وقال بعض أصحاب مالك : النواة بالدينة ربع دینار . وظاهر 
كلام أبى عبيد: أنه دفع خمسة دراهم . قال: ولم يكن ثم ذهب » إنما هی خمسة دراهم 
تسمى نواة 2 كما تسمى الأربعون أوقية . وقد روى فى حديث عبد الرحمن : « وزن نواة 
من ذهب ثلاثة دراهم وربع » 2 وأراد أن يحتج هذا بأنه أقل الصداق . وهذا لا يصح له 0 
لأنه قال: « من ذهب » وذلك أكثر من دينارين » وهذا ما لم يقله أحد » وإنما هی غفلة 
من كاتبه » بل فيه حجة على من يقول: إنه لا يكون أقل من عشرة دراهم » وقد وهم 
الداودى رواية من روى : « وزن نواة » » وأن الصحيح عنده : « نوا » ولا وهم فيه على 
كل تفسير ؛ لأنه إن كانت نواة تمر كما قال أو كان / عندهم النواة مثقالا معلوماً - كما 
تقدم ‏ فكل يصلح أن يقال فيه : وزن كذا . 

وقوله : « بارك الله عليك » : حجة فيما يقال للمتزوج » وقد تقدم الكلام عليه ٠‏ 

وقوله : « أو لم ولو بشاة » : قال صاحب العين: الوليمة : طعام النكاح » وقال 
الخطابى : هى طعام الإملاك . وقال غيره: الوليمة: طعام العرس والإملاك خاصة . 


۳:۰ 


OAR 


كتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... إلخ 

مس تنم ۳ و وا م ارہ o‏ مس سم ۶ وو 20 2 سو ل كو 
(...( حدئنبه محمد د- را » حدثنا وهب . اح نا شعتت | الاسناد . أنه 
وبحددنية بن راقع وهب . احبر به وساد . عير 


۳ مر 
00 ل كم 


. قال : ال رجل من ود عبد ال رمن بن عوف : مر تم . 

قال الإمام : الوليمة: عندنا مستحبة ليست بواجبة ‏ خلافا لداود ۰ وأحد قولى 
الشافعى فى إيجابها أخذاً بهذا » وحمله على الوجوب . ولقوله : « ومن لم يجب الدعوة 
فقد عصى الله » 2١‏ ۰ ومحمل قوله: « أولم [ بشاة ]290 » على الندب عندنا » ولا حجة 
لهم فى قوله: ‏ ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله » ؛ لأنه ما أطلق ذلك علة فى ترك 
الإجابة .وهی لو كانت واجبة ما دل ذلك على وجوب الوليمة » كما قيل: إن الابتداء 
بالسلام ليس بواجب والرد واج . فكذلك غير بعيد أن تكون الدعوة غير واجبة » 
والإجابة واجبة . وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من اخل 
بالندوب تسميته عاص ؛ لأن العصية مخالفة الأمر » والمندوب مأمور به . 

قال القاضى: استدل بعضهم من ظاهر القصة على جواز الوليمة بعد الدخول » وقال 
بعضهم : ليس فى الحديث ما يدل عليه + والاول أظهر . وظاهر قول مالك فى كتاب 
محمد استحبابها بعد الدخول > وهو قول غیره » ووجهه شهوة الدخول والابتناء لما يتعلق 
00 الحقوق ۰ ولأنه فرق بين النکاح والسفاح ۰ والرواية الاخرت عنه جوازها بعد 
الدخول» وحکی أبن حبيب استحبابها عند العقد وعند البناء > واستحبها بعض شیوخنا قبل 
البناء حتی یکون الدخول بها . 

وقوله: « ولو بشاة »:دلیل على [ آن] (۳) التوسعة فیها لأهل الواجد بالذبح وغیره . 
وأن الشاة لاهل الجدة والقدرة أقل ما یکون ولیس على طریق التحدید > وأنه لا شیء آقل 
منها لمن لم یجدها » بل على طريق الحض والارشاد . ولا خلاف أنه لا حد لها ولا 
توقيت . وقد ذكر مسلم بعد هذا فى وليمة صفية - الوليمة بغير اللحم > وفی وليمة 
زینب : « اشبعنا خبزا وما ٠ ٤‏ فكل جائز وبقدر حال الرجل وما یبد . 

واختلف السلف فى آثر تکرارها آکثر من يومين باجازته وکراهیته . واستحب آصحابنا 
لأهل السعة کونها أسبوعاً . قال بعضهم : وذلك إذا دعى فى كل يوم من لم یلع قبله ولم 
يكرر عليهم . وكرهوا فيها الباهاة والسمعة . 

وذكر بعد هذا قوله - عليه السلام ‏ : « إذا دعی أحدكم إلى الوليمة فليأتها » 2 


س 
)١(‏ سیأتی قریبا برقم (۱۱۰) . () من ع . 
() ساقطة من الاصل 3 واستدركت فى الهامش بسهم 8 


9۸۹ 


کتاب النکاح / باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن ... إلخ 
وقوله فى الرواية الاحری: « عرسا كان أو غيره » » [ وفی الأخرى: « آتوا الدعوة 
وفی الاخری: « إذا دعی آحدکم لکراع فلیجب »» وفی الاخری: « لطعام » » وفی 
الأخرى: « لعرس » » وفی الأخری: « ومن لم يأت الدعوة فقد عصی الله ورسوله »: 
وإنما تقدم الكلام عليه هنا لاتصاله بالمسألة » فلم يختلف العلماء فى وجوب الإجابة فى 
وليمة العرس » واختلفوا فيما عداها » فمالك وجمهورهم : على أنه لا تجب » وذهب آهل 
الظاهر إلى وجوبه فى كل دعوة» عرسا كان أو غيره» بظاهر الألفاظ الأخر التى ذکرناها. 
وقال الشافعى : ذلك واجب فى الوليمة » ولا أرخص فى ترك غيرها من الدعوات 
التى لا يقع عليها اسم وليمة كالختان والإملاك والنفاس » وحادث سرور “وال ينين ی 
أن تاركها عاص كتارك الوليمة » ولمالك فى المدونة أن هذا فى طعام ال ول ف 
الاملاك » وهذا علی ماله فى کات محمد أنها بعد البناء » وهو الذى يسمى عنده وليمة 


(۱) 1 « 


وعرساً . 

وفى مسلم عن عبيد الله هو العمرى ‏ نحوه قال: إنه كان ينزّله على العرس ؛ أى 
يتأوله فيه ويجعله مراد الحديث . فكذلك اختلف السلف فى إجابة ماعدا الوليمة » وحمل 
من خص ذلك بالعرس أن غيرها على الندب » والأوامر فى ذلك على التخصيص لا على 
الایجاب » وخص الوليمة بالإيجاب نصه فيها على العصيان » وأن الوليمة اسم يختص 
لطعام العُرس والاملاك على ما تقدم . وکره مالك لاهل الفضل الاجابة للطعام یدعون 
إليه» وتأوله بعض آصحابنا على غير الوليمة » وتأوله بعضهم على غير طعام آسباب 
السرور التقدمة مما يصنع تفضلاً . 

واختلف فى وجوب الأكل للمفطر فیها » فلأهل الظاهر فیها قولان » وقد خرجهم . 
الباجی على مذهبنا من قول مالك وأصحابه . وقال الشافعی: إذا كان مفطرا أكل » وان 
كان صائما صلی » آی دعی » على ما جاء فى الحديث . قال مالك : يجيب ون لم يأكل 
وان كان صائما » وعن إصبغ تخفیف ذلك » فرأى أن الاجابة ما تتعین » فظاهره وجوب. 
الاکل عندهم . 

وکذلك اختلف قول أهل الظاهر فى وجوب الاکل فى کل دعوة بناء على وجوب 
الاجابة فیها على قولهم » واختلف السلف ومن ن بعدهم إذا كان فیها لعب مباح أو منکر » 
والأكثر فى التکر ألا تحضر معه » وأبو حنيفة وبعضهم یجیزه ۰ وعندنا فيه قول شاذ , 
والأكثر فى الباح الحضور إلا لأهل الفضل والهيئات » وفى مذهبنا فى هذا قولان . و 


. سقط من الأصل › واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 


۳۶:۰ /ب 


۹۰ 


کتاب النکاح / باب فضيلة إعتاقه آمة ثم يتزوجها 


(۱۶) باب فضيلة إعتاقه أمة ثم یتزوجها 


۸ (۱۳۹۵) حدثنى زھیر ہن حَرب » حَدئنَا إسْمَاعيل - يعنى ابن علية ‏ عن 
عبد العَزیز »عن نس ؛ أن سول الله عله خرا یر قال : فصلینا عندها صّلاة لد 


فلس رکب تی ال تکل ورکب ی طلحة ونا ديف أبى لا قاری ىاه عله 


۳ 
رص ا 


ع ار را اه 
كه فى لأرى بیاض فخذ تی اھ جه . لما دحل القرية ال : الله + خر فربت 
َيه إن إا ترا بساحة وم فساه اج مدن » فالا لات مرت 5 : وق 
حرج القوم ری آعمالهم او : محم والله . 


ال عبد العزیز : وقال بَعْض آصحابت + محمد » والخميس : 


قوله فى حدیث أنس : « فاجری النبى به فى زقاق خیبر »: فيه أن إجراهم الخيل 
والتصرف عليها لأهل الفضل والشجاعة مباح مستحب فى مواطنه » وحيث يحتاج إليه أو 
يمرن نفسه عليها » أو يروض فرسه به . 

وقوله : « وانحسر الإزار عن فخذ نبى الله عله » وإنى لأرى بياض فخذه ) : حجة 
من لایری الفخذ عورة » وقد ذکرنا اخلاف فة فى کتاب الطهارة * 

وقوله : « محمد والخميس » برفع السين » قال الامام : قال الازهری : الخميّس : 
الجيش » سمی خميساً لانه مقسوم على خمسة: القدمة » والساقة / . واليمنة » والميسرة › 
والقلب . وقال غيره : سمى J‏ اليش )١(]‏ خميساً ؛ لانهم بسن الغنائم فيه . قال 
القاضى : هذا بعيد ؛ لأن الخميس فيه نما جاء فى فى الشرع ٠‏ وإنما كان قبل ذلك الرباع » 
يأخذ الرئیس الربع . 

وقوله : ١‏ الله أكبر خربت خيبر » : قيل : فقال النبى عه لما رآهم خرجوا بآلة 
الخراب والهدم 3 لقوله : « خرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم ٩‏ » وهذا من الفأل 
الحسن فى حقه ‏ عليه السلام ‏ وحق المسلمين الذى كان يستحبه » وليس من الطيرة 
اللمومة . 

وا مكاتل : القفف . والرور : قيل : الحبال ؛ لانها مر > أى تفتل ۰ کانوا یصعدون 


)0 من ع . 


کتاب النکاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها 04١‏ 


ا سج سوس ست سم صصص ذل بير ت کے و اس ص ی ا 5 06 
ال : واصتاها وگ وجُمع السی . جاه دح قال : ارسول الله أغطنى جارية 


۵ 


2 0 هم 2 ل ا ما ل و ار اف 
رای تقل داهب فخ جَارية ». قاح صقي نت ی . قجاء إلى بى لله 3 


کے “م 3 5 جه ده سے س اساسا - كيه ی مس لام و 9 2 ت ۱ ع ونير و 
ال : بات“ الله » أت دة » صفية بت حى » سيد فربظة والنضير ؟ ماتصلح إل 


سے ت ر ص ب ف اس 


یتک :وه . ال : قحا بھاء قلا َظرَ يها الى هت eT‏ 
نالک رمق رات روج . 
ل ل التي ی رايا بر 
بالفتح > وقيل: يقال لها : الحراب من اسمها » لجمعه حروفه » وقد يحمل أنه خبر على 
وجه الدعاء بخرابها > وسياتى الکلام على مافی بقية الحديث فى الجهاد . 

قيل : وفیه. نة التکبیرعند الظهورء والفتوحات» ورؤية الهلال والاشراف على المدن؛ لانه 
إعلام وثناء على الله »واعتراف بجلاله؛ وشکر له بجمیل ذكره علی ما آولاه من فضله. 

"وقوله : « واصبناها O‏ سیاتی الکلام فی حکم E‏ وماکان منها 0 
وصلما : وان جميعها لم يكن منوا : وحصن الوطیح وحصن السلالم منها صلح + 
وسنذكرهما وغیرهما فى موضعه. 

وقوله لدحية حين سأله جارية من السبى : « اذهب فخذ [ جارية ] (۱) فأخذ صفية ۰ 
وذكر استرجاع النبى عله » قال الإمام : يحتمل عند ماجرى له مع دحا وجه | 

أحدهما : أن يكون ذلك برضا دحية وطيب نفسه > فيكون معاوضة جارية بجارية . 
كل دا الزاعث مچی هن هراد هیا از ككف اوه مت هم وهیه 1 ۶ < جک 
مال تفه فنهی عن الارتاع + وفا اعطاه من الله على جهة النظر ۰ کما یعطی 6۳ 
النفل لأحد أهل الجيش نظراً » فیکون ذلك خارجاً عن ارتجاع الهبة وشرائها » والتأویل . 

الثانى :له أن يكون إنما قصد - عليه السلام ‏ إعطاء جارية من حشو الى ور 
ا اه من شاه وان و ا 
إن ال استرجمها لانها لاف ما اعطی . لکن فى پعف طرف 1 ی 
«وقعت فى سهم دحية جارية جميلةٌ فاشتراها رسول الله له بسبعة آرژس ثم دفعها إلى أم 
شا رها وی ی ا ا ا ا 
وفيها: أنه اشتراها منه . فعلى هذا يستغنى عن الاعتذار عن ارتجاع الهبة . 

قال القاضى : قال بعضهم : فيه أن الإمام إذا أعطى ونقّل مالم يعلم مقداره أن له 
استرجاعه والتعويض منه » ولیس له آخذه بغير عوض . وفيه بيع العبيد والحيوان كبيراً 
تخت تا 


(۲) زائدة فى ع ٠‏ 


۹۲ سس كتاب التكاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها 
بقلیل ۰ يدا بيد » وواحدا بآخر » على اختلاف آلفاظ الحديث . وإما یراعی اختلاف العدد 
والجنس مع الأجل إلا فى النقد . 

وفيه أن قوله : « جارية من السبى » فى الحديث الواحد : دليل على أنه لم يقع على 
يق و علق ی ببر ةفل كن بين E‏ 
استرجاعاً على تطبيب نفسه بالعوض ويجمع بين هذا وبين قوله فى الرواية الأخرى : 
ag‏ 115 مب انها رها فو اا ل اه 
أخذ العوض عنها بجازية حتی آرضاه البى - علیه السلام ب بسيعة ع (1) ٠‏ فيجمع 
الأحاديث كما فعل فى سبى هوازن . 

و قمن شاه آن یکون علی حقه »حتی تعطیه من اول مایفیء الله جل »: 
لیا لأنفسهم . فيه إعطاء انبى مه صفية لدحية حين ساله جارية من السبى ۰ ولم يات 
فى الحديث أنه بعد القسم 5 1[ وصفية ما أصيبت من العنوة » ولم تكن فيها لأنها من 
حمن ااخموص ]1117 ۰ وهو ما اخذ عنوةٌ : وبها لحنت صفية علی ماذکر این ددر 
سل ها 12 كان حلصن تلخمس ۰ نله ای - علیهالسلام - لیا + آو ور ا 
حتی یحسیها من الفمس . 

لکن جاء فى الحديث الآخر : آنها خرجت فیمن سهمه ۰ فوجه الجمع بين الحديثين 
ان یجعل السهم جنا لغیر لسع ؛لان من ملك نينا وحصل عنده قد يقال لد ولك ويدار 
له اسم السهم الذى یکون فى القرعة .والاولی عندی أن تکون صفية فيئاً + لانها كانت 
زوجة کنانة بن الربيع »وهو وآل يته من بنی آبی الحقيق قد صالحوا رسول الله يله 
۰ ۳ 91 و »فاد کو له .انه الهم من و خی ره 
أخطب فكتموه ۰ وقالوا : أذهبته النفقات 2 ثم عثر عليه عندهم فاستباحهم وسباهم . 
ا 05 بر هد وعيره ب تفه الها ين مین E‏ 
ملسهم ‏ فقد صارت نذا لا تخمس ۰ وللومام وضعه يحت آرا الله فهذا ونجهه ا 

قال الإمام : وأما قوله : ۱ جعل عتقها صداقها » : فان الناس اختلفوا فى هذا 
فمنهم من أجاز ذلك لظاهر [ هذا ] ) الحديث . ومالك وغيره من الفقهاء نع ذلك» 
وال الشافعى : هی بالخيار إذا أعتقها > فان امتنعت من تزويجه فله عليها قيمتها ٠‏ فأما 
مالك وغيره ‏ من وافقه ‏ فیحمل هذا على أنه من خصائص النبى كله ؛ لأنه خص 
+ موی ۰ واجیز له الکاح يخي مهر فلا یقاس فیرهعلیهفیما حص ع به ‏ 
والاتبار عند يعض أصحابنا نع من ذلك ایشا لانه إن قدر انها عقدت حل نها 
کج د 


(۱) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش . () كتبت فى الهامش ولم يشر إليها بسهم . 
(۳) زائدة فىع. 


کتاب النكاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم یتزوجها ۹۳ 


فقال له نابت ل : ها عتقها وتزوجها . حتى إِذَا 
کان بالطريق رنه سیم فتاه من ال اصح انى عله عروس . قال : 


ام 00 وق ان وف 


اي کان هده ف فل بذ . قال : ويسط نطعا . قال : فجعل الرجل یجیء بالأقط » 
وجعل الرجل یجیء بل وجعل الرجل يجىء بسن . فحاسوا حَيْسًا » فکانت 
وليم رُسول الله عله . 

۳-5( .) وحدئنى بو ليع نیح نی ابن زد عن بت 
ع عبد العزيز بن صهيّب » عن نس اح وق ین سعيد » دنا حما يَعلى لبن 


ا EE‏ ذهو - هه 


ار .ح وَحَدئنا يبه » حَدئا آبو عوائة . 


النكاح قبل عتقها فذلك لايصح ؛ إذ لا ملك لها فى نفسها حينئذ »ولا يصح ‏ آیضا - 
عقد الإنسان / نكاحه من أمته .وان قدر أنها عقدت بعد عتقها فلم يقع منها بعد ذلك رضاً 
تطالب به وان كان يقدر قبل عتقها بشرط أن تعتق فقد عقدت الشىء قبل وجوبه والتزامها 
فى هذا وجوب الشیء علیها قبل أن يجب لها لایلزمها على الطريقة العروفة عندنا. 

وأما حجة الشافعی : فانه یقول : انها عتق بعوض ۰ فاذا بطل العوض فى الشرع 
رجع فى سلعته أو فى قیمتها إن لم يمكن الرجوع فیها » وهذه لا يمكن الرجوع فیها . فزن 
تزوجته بالقيمة الواجبة له علیها صح ذلك عنده . 

قال القاضی : وأيضا فان قوله : « وجعل عتقها صداقها » : إنما هو من قول أنس » 
لم يسنده » فلعله تأویل منه إن لم یسم لها صداق - والله أعلم . وبقول مالك فى هذا قال 
أبوحنيفة ومحمد بن الحسن وزفر » وبإجازة ذلك قال الثورى وإسحق وأحمد والأوزاعى 
وأبو يوسف ۰ ويروى عن ابن المسيب والحسن والنخعى والزهری . وقيل : معنى « جعل 
عتقها صداقها » : أى لم يجعل لها صداقا كالموهوبة المخصوصة له . 

وقوله : « دفعها إلى أم سليم تضعها له وتهيئها » : أى تزينها وتصلحها . فيه جواز 
مثل هذا مالم يكن بالوجه المنهى عنه ؛ من الوصل والوشم وشبهه . 

وقوله : « حتى إذا كان الطريق جهزتها له أم سليم » وأهدتها له من الليل » : فيه 
الابتناء بالليل فى السفر » وجواز إقامة الإمام فى حاجته بالجيش مالم يضر لهم ؛ ؛ لأنه قد 
روى أنه أقام عليه عليه ثلاثاً » حرجه البخارى (۱) وأن الثلاث فى حكم السفر ليست بإقامة » 
وهذا و او الثيب فى الثلاث . 


(۱) البخاری ۰ ك النكاح » ب البناء فى السفر » عن أنس . 


TA 


0۹4 


كتاب النكاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها 


ل :زر ام تل و ل فى ب وی و رت 
عن قتادة وعبد العزيز » عن نس اح وحدتا محمد بن بيد ایح أبو ما 
هگم 2 و و و و و 
عن یی عتمان ‏ عن انس ..ح وحدلتى زهیر بْن حرب » حدلنا معاد بن هشام » حدلنی 

gor‏ ہے شه گو رم ون وا مدال و و و 
أبى عن شيب بن ا حاب عن انس .ح وحدثنى محمد بن رافع ۰ حدتا یضی بن 
۱۳| و قوس م م و هو بي و ی > هه سمه 
نم وعمر بن سعد وعد الرزاق » جميعا عن سفيان » عن يوس بن عبد » عن شیب 


وهو م 


بن لاب نس كلم عن الى ل ؛ أله اطق صف وجعل ها ناه . " 


وفى حدیث معاذ عن أبيه :روج صفية وأصندقها عقا . 
(14) وحدنا یی ی ارت خاد نم ل عن سر عن 
وم 5 ۳ و و 
عامر» عن أبى برد عن أبى موسی » تال : قال رسول الله عله فى الذى يعتق جاویه ثم 


1 


يتزوجها : ١‏ له أجرآن » . 
17 (۱۳۹۵) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدنَا عفان » حَدّنَا حماد بن سم 


حدائتا نابت" عن نس قال : کت رذف بی ۲ طلحة يوم حير » وقدمى تمس قم رسول 
ا وک و ا رو ر رر و 

لله عله . قال : فَأَتِينًا ام حیرفت انس وقد أخرجوا موادم ورجا بوسهم 

سد 00 و روو 

کت روم 2 ا 19 يد اعت 


سے وص ور 


وت فى سم ده برجم شتراها رسول الله تس خن 


هو مت وم 7 رو سيو م2 مر هو و و 


إلى ام سیم تصتعها له ونهيئها قال : واه قال وعد فى ها وهی صفية بنت 
ير . قال : وجعل رسول لله عله ولیمتها ار والأقط ولسم » مُحصت الارض 


وقوله : « وتعتد فى بيتها » : أى تستبرئ ؛ لأنها كانت مسبية » أى فى بيت أم 
سليم ثم حينئذ تهیئها له » والواو لاترتب . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « من كان عنده شىء فليجئ به » : فيه انبساط الرجل مع 
أصدقائه وحاشيته وآله » واستدعاء مثل هذا من یعرف سروره به وصحبته فيه . 

وقوله : « فجعل الرجل يجىء بالإقط ۰ والرجل يجىء بالتمر » والرجل يجىء 
بالسمن » فحاسوا حيساً » » وفى الحديث الآخر :« فجعلوا من ذلك السواد سواداً حيْسًا »: 
السواد : كل شخص ظاهر » وسواد الشیء:شخصه » يعنى أنهم جعلوا من ذلك مواضعهء 
وشغل ذاته موضعه ۰ ومنه سواد العراق للعامر من أرضه » والظاهر عمارته منها . 


كتاب النكاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها 


0۹0 


تاحيص » وجیء پلانعفوضمتا نها وجی- بالأقط لسن قشع لتاس . قال : 
وال الناس ری زوجم تام ولد ۳3 : إن حجهاقهی امرأنه . »وان لم 
ها ھی أم ولد . قلما آراد أن يركب حجبها فقعدت علی ع عجر البعير قعرفوا أنه 


ن ص ص رص ا ر عم ع ر 2 صت وص س مر 
قد تزوجها . فما توا من المديتة دقع رسول الله تله دق قل : فعثرت ال 


مر مر ر ر ور ر سر مر 


3 4 و مر و َو 24 
العضباء , وتدر سول الله عه وندرت . فقام فسترها . وقد أشرقت النساء . فقلن : 
أبعد الله الوذ 


ال : قلت : يا آا حَمَرَة» آوقع رسول الله نه ؟ قال : إى » والل لد وقع . 


5 س ل وس سد وس 


مم )۱٤۲۸(‏ قال نس : وشهدت وليمة ز يب قاشع الاس خر وحم . 


ل م سما سن لاط سے ا اص ر ص وو رر ی مر مر و 


وگن یی تاذ لاس لما قرع قم وه تخب رن انس بهم لین 
لم يخرجا جل صلی نسائ یسم علی کل واحدة لین سلام که یف 


نّم اهل ابیت ؟ » . فَيقولُون :حبر اسول له » کیف وجلات اف ؟ یو 


ساس س لس را ص ن و ر رگ ص صر 


خر قلا ی رج وجنت سم لم بع ااب ل هال كي قد متاس 


ووم م مله 


بهم الحديث . و َلَمَا ریا قد رجع قاما فخرجا و تایآ 


6 
0 


الوح با قد رجا فرجع ورجفت مه فلا وضع وجل فى أُسْكقّة لباب 


يم 2 


ری الحجاب پینی وبیته »رل لله م تَعَالَى هذه الآية ظ لا تدخلوا بيوت الب إلا أن 


قال الإمام : ویس : تمر وأقط وسمن ٠»‏ وقد تقدم ذكره » وقد بینه فى الحديث 
[بقوله : « إن الرجل كان يجىء بالأقط » ويجىء الرجل بالتمر »ويجىء الرجل بالسمن » 
فحاسوا حيساً » ] () : 

وقوله : « فحصت الارض أفاحيص . وجیء بالأنطاع » : يقال : فحصت عن 
الشىء:إذا كشفت عنه »> وفحصت التراب : قلبته » وفحص الطائر مفحص لبيضه سواء . 
والأفاحيص واحدها أفحوص . والأنطاع واحدها نطع › وفيه أربع لغات : نطع' ٠ونطع‏ » 
وَنَطَع » وتطع . 

وقوله : « فعثرت [ الناقة ] ١‏ العضباء » : هو اسم لها لاصفة . قال أبو عبيد : 
آما ناقة النبی عل فانها تسمی العضباء » ولیس الشىء كان باذنها . 


(۱) من ع . (۲) من الصحيحة الطبوعة . 


0۹ 


یرذن لكم > ای (۱). 


کتاب النکاح / باب فضيلة اعتاقه أمة ثم یتزوجها 


رت ه م و کے وی م و و 

(1۳٦6(۸‏ حدثنا أن ۳ شيبة » حدقا شباية » حدکنا سلیمان 
و بي بجر بن عن 

مس تم مر او و رو ۳ و ود 


ثابت » عن أنس ج وحن به عبد ال بن اشم بن سين واللفظ له حدثنا پھر 
را ٿا لمان بن المغيرة » عن ابت » حَدكنا أن َال : صارت صفية لدَحية فى 


ر مر رو 


مقسمه » وجعلوا پم دحوتها عند رسو ل اه قال ویو اون : مارا فى السبى مها 
قال : قبع إلى دحي فاططاه بها اراد شم ها إلى ی قان : : « أصلحيها » . قال : 
م حرج رسول اه من یر حتی إا لها فى طهر ل» كم ضر ب عليه الف . 


ما اصح قال رسول ان نله : « من کان عنده فضلل اد لیات به » . قال : فقحعل 
الرجل یجیء بفْضل مر وقضل السویق » ملا کف را ی 


لس ىع ير اس 


۲ قلود مك جنس درون بن ای جوم نما سا . قال : فال 


۳2 


آنس : فَكَادَ فکانت تلك وليمة رَسُول الله تله لها . . قال : فا اشنا حى رانا جدر المديئّة 


قال القاضى :قد مضى الكلام على هذا فى الحج و رجف امال ابو عبيلا ۶ 
وکونه صفة لها أو صفة واسماً معاً هو الصحیح إن شاء الله . قال ابن وضاح 2 امیش 
التمر ینزع نواه ویخلط بالسویق ‏ والاول معروف (۲) . 

وقوله : « حين بزغت الشمس » : أى حين ابتداء طلوعها وهو بزوغها . 

وقوله : « ونذر رسول الله يه ونذرت » بالنون : أى سقط وسقطت + واصله 
الشیء یسقط من الشیء ویخرج منه » ومنه نوادر الکلام . 

وقوله : ۱ هششنا إليها » : کذا عند أبى سعید السجزی » وعند غیره : ١‏ هشنا » 
إليها بتشدید الشين ۰ وکلاهما صواب .وهو بکسر الشین فى الاضی وفتحها فى الستقبل 
کذا قیدته فى کتاب الهروی على آبی الحسين» ونحوه فى کتاب العذری .ومعنی « هششنا ۷: 
نشطنا وخففنا وبادرنا . وقال « شمر » ؛ فى قوله : « فهششت إلى امرأتى » : أى فرحت 
واستهیأت » وهو ما تقدم . ومن قال : « هشنا » فعلی الادغام ولالتقاء المثلين » ولخة من 
قال من العرب : هزت بسیفی » وهی لغة بكر بن وائل . 

ورواه بعضهم بفتح الهاء على لغة من قال من العرب : ظلت آفعل کذا من ظللت . 


(۱) الاحزاب : ۵۳ . 
(0) من هنا إلى ( باب الطلاق ) لم يذكر العلم أى شىء عنها . 


9۹۷ 


کتاب النکاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم یتزوجها 


هدیا یه » فرعتا مطیتاء ورقع رسول لله عله مطيته ال : وصفية خلفه قَدآردقها 


2 
ا وا و و رر و و مده دع 


رول الله لله . قال : فعترت مطية رسول الله ت ۰ فصرع وصرعت . قال : فليس أحدا 
من اسر وله ی سول هت . قال : فأتیناه قال : « لم 


سے من چم ر ص سوام و سم 
0 ينا 6 


نض . قال : دحا میت مَحَرَجَ جواری نسائه انها ويشمتن بصرعتها . 

سس سس سس ات يي ب ب سس 
وردت ععنی : رددت ۰ من لايرى التضعيف ويسهل 7 ووقع عند القاضى الصدفى عن 
العذری : « هشنا » بكسر الهاء ء وسكون الشين » ووجهه من هاش يهيش . قال الهروى : 
هو عنی قولهم : هش . قال شمر : يقال : هاش بمعنى طرب ۰ قال : فکبر للرژیا 


وهاش فژاده » وکما قالوا : نمت من نام » وقد یکون « هشنا » من هششنا » على لغة من 


وقوله : « فخرج جواری نساثه » : أى الصغار الأسنان منهن » ومن لم تعمنه السن 


رە 


والحنكة . 


رصم 


قوله : « يتراءيئها ويشمتن بصرعتاها » : لا جبل الضرائر عليه من الغيرة » لا سیما 


بالطارئة علیهن . وفی حدیث صفية جواز نکاح الرجل معتقته » وقد جاء فى الحديث فى 


ذلك : « له آجران » . 


وقوله : « فقالوا : إن حجبها فهی امرأته » : استدل به بعضهم آنها بغیر صداق 
کالوهوبة » ولو كان إنما نکحها على أن عتقها صداقها كما زعم الخالف وظن » آلیس لم 
يخف علیهم آنها زوجه ؟ ویکون قوله فى الحديث الآخر : « آعتقها وتزوجها » اخبار عما 
استبان بعد ذلك من حالها لهم بعد الحجاب » واستدلالهم باحجاب على أنه تزوجها . 

وفیه دلیل عند بعضهم على إجازة النکاح بغیر شهود إذا أعلن » وأنه لیس من شرط 
صحة عقده الشهود ۰ وهو قول مالك والزهری / وأهل الدينة وأبى ثور وجماعة من العلماء 
والسلف والصحابة . وذهب آخرون إلى أنه لایجوز إلا بشاهدی عدل وهو قول جماعة من 
الصحابة والسلف والثوری والأوزاعى والشافعی وأحمد » وقال آبو حنيفة مثله الا أنه لا 

يشترط العدالة » ولکن هو شرط عند الجميع فى الدخول . 

ولم يختلفوا أن كل نكاح استسر ولیس فيه شاهدان فهو نکاح سر لایحل ویفسخ . 
واختلفوا فى استسراره مع الشاهدين ۰ فمذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار ويحيى بن 
ل امسا عن الا لين سره ره دعاك لم ين بول ول از 
لم يدخل » ولافرق عنده كان شاهدين أم لا 


3 /ب 


كتاب النکاح / باب زواج زينب بنت جحش . . . إلخ 


)١5(‏ باب زواج زينب بنت جحش 
ونزول الحجاب .وإثبات وليمة العرس 
و رو ون ور د وت و و لص و 


)۱٤۲۸(- 4‏ حدائنا محمد بن حاتم بن ميمون» حَدنا بر ح وحدلتى محمد 


ابن راذع » دنا أب لض هاشم بن الاسم فالا جميما : حَدكنا سلیمان بن المغيرة » 
عن ثابت » من اسن . وهذا حدیت بهز قال : ما لقضت عد يتب قال رسول الله عله 


م2 و 


لزید : « قاذکرها عَلَى » . قال : َانطلق زد حتَى آنها وهی تمر عجیتها . قال : قَلَمَا 
ها مستا فى ری ی ما الآ نظر لها أن سول اله عله كرما » 
د سوه مرس وه سوس و 200 


تولبتها ری ونکصنت على عقبى . فقلت : باب رسل رسول اه يكرك . 


قالت :مان بصانعة شیا حتى ومر ربّى َقَامَت إلى مسلجدها » وتو القرآن» وجاه 

رسول الله له مَدَخَلَ علیها بر رن . قال : فقال : وقد رأنتتا أن رسول الله ل 
من 1 27 7 قب ای 

آم نا لخر لح حين اد نها قحرج لاس وبقى رجا یحو فى ات 


E‏ کم دی ر ووو سس ع سرت کر دار اص ورواو رر 


بعد الطعام ۰ فخرج رسول الله عله واتبعته » فَجَعَلَ : يتتبع حجر نسائه یسم یهن 


ل ام رر سير و ع م ما ماس بير 


لاد کت رت الق ری 0 رف خر 
- سس ر و جه بابي لالظ يع زم > سو صو 3 
أو آخبرنی . قال : فاطق حتی دخل الت قذعبت دحل معه فالقی السثر بيتى وی 


صر س سے 


وتزل الحجاب . قال : ووعظ الوم ما وعظوا به . 


وقوله فى الحديث فى قصة زينب .: ١‏ وأمر النبى و ان 
عليه أن يخطبها » : ومعنى « اذكرها على » : أى اخطبها لنفسها على ۰ أى لى أو عنى 
ف « على » تأتى بمعنى الحرفين + فية جوازمثل هذا أن طلقها تا عم لب ثب يلك + 
وأنه لايكرهه مثل حال زيد مع النبى 4 . 

وقوله : ١‏ ما أستطيع أن أنظر إليها + أن رسول الله عله ذكرها » :بفتح الهمزة »أى 

من أجل أن رسول الله عله ذكرها . 

وقوله :« فنکصت على عقبى » : أى رجعت وانصرفت . 

وقوله :«فجاء رسول الله عه فدخل عليها بغير إذن » :لأنها زوجته » وأن الله أعلمه 
أنه زوجه إياها . 

وفى خروج النبى عله ودورانه على نسائه حتى يقوم الجالسان عنه حسن الادب مع 


9۹۹ 


رس و و 2 


زاد ابن رافع فى حديثه » لا ندخلوا بیوت اي الا أن یذ لكم إلى طعام غير 
ناظرین إناه > ی قوله : واللّه لا يستحي من الحق» (1) . 


سے لون نر وس رورو رن بر اس 


۰( .) حدئنا ایو رم نی وأو امن حَسن وة بن سید 


د ای 


الوا : حدنا حَمَادٌ ‏ وهو ابن زید عن ثابت عن اتس وفى رواية أبى كامل : 
بت نت قال : ما ریت سول اله لل وم لی امرأة وقال بو كامل : علی 


۳9 رط ین 


شیء س من نسائ ما وم على زینب . فإنه ذبح شاة . 


سك وان بير o‏ 5 رص س ب ان ت لي اس رای برس 5 
بكم 


.2(-5١‏ ..) حلثنا محمد بن عَمرِو بْن عباد بن جبَلة بن أبى رواد ومحمد بْن بشار 


25 


م دمو رر مقر سوام مه یم و ور و r‏ 
الا لا حا مك وغ نح ند عيبن هيب فا 


شعت انس + بن مالك يقول ': موم رسول له له لَى امرأة من نسانه ارآ افضل 


2 يوس - > 


مما وم على زنب . 
ال ابت المتانى : بما وم ؟ قال : آطعمهم حبرا وحم حتی تركوه . 


۲ -(. ..) حادنا یی پیب الحارنی ۰ وعاصم بن اضر التي » 


رو رم وان هو و فقو هه 2 رز مر ویر کرو و 
ومحمد بن عبد الأعلى؛ کلم عن مر - ال این یب - حَدئنا متم رين 
سلیمان ال : سمغت آبی . حدلناآبو مجر عن اتس بن مالك » قال : ما روج التبى 


له زيب بنت جحد دعا الوم عمو . .ثم ره . قال : قح کانه ع 


للقيام نم یوم . د فلما ری ذلك قَامٌ» فَلَمَا ام ام من ام من القوم . 
اد عاصم وان عبد ای فى حَديئهما قال : فَقَمَدَ لا وان التبى | اه جاء 


ع ص سمه 
رم مر مر ون لو و 


يحل تا لقوم جلوس » نم انهم اموا انلقو . قال : تجلت ارت ای جك أنه 
5 ما من 2 سسوم 
قد انطَلَقوا . قال : فَجَاءَ حتی دح » قلمبّت ادحل فَأَلقَى الحجاب بینی وبینه . قال : 
الصاحب واحتمال أذاه » وماكان عليه عليه السلام ‏ من حسن الخلق والعشرة » وأنه ‏ 
عليه السلام - لا كره جلوسهما لم يأمرهما بالقيام » وتلطف أولا بالتهیژ للقيام ليقوما » 
فلما لم يقوما تلطف بخروجه ورجوعه ليفهما فيقوما كما كان . 

وفيه كراهة التطويل والجلوس عند العروس » ومن يعلم أن له شغلاً وتفرغاً لأمر من 
أمور نفسه أو أمور المسلمين . 


(۱) الأحزاب : ۵۳ . 


۶ 0 
انهم 


° كتاب النكاح / باب زواج زينب بنت جحش ... إلخ 


وأنرل الله عر وجل : يا ايها الذين آمنُوا لا تدخلوا بيوت البي إلا أن يدن کم إلى طَمَام 
غیر ناظرين إنَاه > إلى قَوْله :و إن ذلکم کان عند الله عظيمًا ۱(4) . 

9 ۳ .) وحدثنی مرو ناد حدائنا قوب بن راهم ُن سد » حنا یی 
عن صالح » قال ابن شهاب :ان آنس بن مالك قال : أت ملاس بالحجاب . لقد كان 


و اه يت هف ۳ 57 


ہی بن کمب یسیع ب صبح رسول الله عله عروسا بیْب بت جحش . 


قال : وگن تزوجها مدي دعا الاس لقع اهر تجلس رسئول اف 
ار ار رر و ر ر في ص سق دلو 
له وجلس معه رجال بعد ماقام الوم حتى فام زسول اله عه » فمشی فمشيت معه 


س رس مر مر مه dr‏ 6 ۶ و بده س رر رصم رار رن ار ررق رر و 


حتى بل باب حجرة عائشة ثم ظن انهم قد خَرَجُوا , فرجع وَرَجَعْت معه قدا هم 


رر ۱۳ ساس س ر ر ر و 


جلوس مهم فرج ترجفت لني » حتى بلع حجر عائدة »رجح ترجفت قلق 


هم ق نوا فصب یی تست .رل نسجاب . 


مر مس سوت نم 9 2 ل کر مس ام سیم م 


۶ هت (. ..) حللاقتية بن سعید حدئنا عفر ي تا و ی یی 
قوس اس م ساس ص 300 
ی مان عن نس بن مالك قال روچ سول اه هل باه . قال : 
2 و هر >6 سم ر ےر 


أمى أم سلَيْمٍ حيس فجعلنه فى تور فلت :لس اذهب بهذا إلى رسول الله عله . 
فقل بعد منت بهذا لك نی وهی رت اسلا وقول : إن هنا لك متا قليل» يارسول 
لله. ال : قذَهبْت بها إلى رسول اله ل . قلت : إن نی تفت السلام وتقول ل : إن ها 
َك من ليل یارسول اله ؛ ققال : ضعه »ثم قال  :‏ اذهب فاذع لی فلا لان لاتا 


و - مرن اباس و سات ص ۵ 
۰ 


ومن ليت » وسمی رجألا . قال : دعوت من سمی ومن آقیت . 
قال : قلت لانس : عدد کم كانوا ؟ قال : زهاء تلائمائة 


ى 


وقول أنس : ١‏ وكان يبعثنى فأدعوا الناس » » وفى الحديث الآخر : « اذهب فادع 
فلاناً وفلانا ومن لقيت » : فيه الاستنابة فى دعوة الوليمة ۰ وتخصيص الدعوة بالعینین › 
وجواز ذلك فيمن يختص من الإخوان لقوله : « فلاناً وفلانا » . وجواز تفويض ذلك 
للرسول ؛ لقوله: :ومن لقيت ٠»‏ وإذا لم يعين صاحب الوليمة من يدعوه رسوله لها وقال له 
مثل هذاء لم يلزم الدعو ولم يتأكد عليه الاجابة. 

وقوله:« ومن لقيت»؛ وفى رواية السمرقندی فى حديث قتیبة:« أو من لقيت اوهو 
وهم » والصواب الأول كما فى سائر الأحاديث : 


)۱( الا حزاب : ۵۳ . 


وال لی رسول الله ته : « ياس » هات التور » . قال : فَدَخَُوا حتی امتلاأت 
الصفة والحجرة .َال رَسُول لله عله ٠‏ یقحای عقر عفر وباك کل انسان مما 


وه مه رو وگو 


يليه » . قال : الوا حتی شبعوا . قال : حرجت طلق ودلت طانحتی أكلُوا كلهم . 
شاد دمو فير ده سه و> > م ه 
ال لى : « يا آنس ارقع » . قال : رت » فما آثری حین وضنت کان ار ام حين 


ےه و رس بر 
رفعت . قال : وجلس طالف مثهم حون فی نت رول اه عله ورسول الله به 
ریم روو و و م سام ال 
جالس » وزوجته مولي وجهها ی الحانط . فقوا على رسول الله له » فخرج رسول 
لله سل علی نسائه » ثم جع . ما روا رَسُول الله لله قد رجع ظنوا همق ۳3 
وو. ار رو 


عليه . قال : فَابتَدرُوا الاب فَخَرجوا کلهم » وجاء رسول الله لله حتی أرْحَى السثْرَ 
وَل وآتا جالس فی الجر »كلم يب إلا ییا حتَى خرح على » والت هذه لا 


م م ر مر في 


فخرج رسول اه عله ورمن على ناس « أيه الْذِين آمنوا لا تدخلوا بيوت 0 إلا 
آن يوذ َكُم إَى طعام غير نارين إناء ولکن إذَا دعیتم فادخلوا إا طعمتم فانتشر 


و ممه 


ولا مستتسین لحدیث إن ذلکم کان بوذي الثبي € إلى آخر الاي . 

ال الحمد : قال أنّس بْن مالك ÛÎ:‏ أخدث النّاس عَهد) بهذه الایات » وحجبن 
نساء الى تله . 
6 (. ..) وحلدئنى محم بن رأفع » حَدئنا عبد رز » حَدئنامعْمرء عن أبى 


و - و و وک 2 2 


عنمان» عن انس قال : لما روج النبى لله ويد نب هدت له آم سیم حيْسا فى تور من 
حجارة . فال انس : ال رسول الله مه : با لیم لقيت من للم 


٠ ووو ر ق و سر لاسي ر اوق ا ص و و 2 لس سس اله مر مغر‎ EE 


قدعوت له من لقیت › فَجَعَلُوا يدخلون عليه فياكلون ويخرجون . ووضع التبى عَلله يده 
على الم دا فيه . وال فيه ماشاء لله أن ول وم ادخ أحَذا یه إلا دون او 


وقول انس : « فصتعت آمی آم سلیم حيسًا فجعلته فى تور وذکرت توجیهها إياه به 
إلى النبى مه » التور: آنية من حجارة کالقدح مذکر » > قیل : هو عربی » وقیل : دخیل. 
فيه إهداء الطعام للعروس » وهو ما يستحب لشغلهم بالعرس ۰ كما یستحب بالجنائز 
لشغلهم بالميت . وفيه دعاء العروس إخوانه لاداء مابهدى له من ذلك مما فيه فضل عن 
حاجته وحاجة أهله . وهذا الحيس قد كان فيه من البركة ما أكل منه زهاء ثلاثمائة 0 
جاء فى الحديث . وفيه أن من آيات النبوة تكثير القليل . 

قال الإمام : « زهاء ثلاثماثة » : أى مقدارها . وزهاء » وثهاء » ولهاء بمعنى واحد . 


کتاب النكاح / باب زواج زینب بنت جحش و إلخ 


حتی شبعواء وخرجوا وبقى سنا مهم فَأطَانُوا عليه لحدیت.َجعل الى له تى 


منهم أن قول هم شيا فرج وترکهم فى الیّت رل ار وجل :ليا آیها الّذين 
آمنوا لا تدخلوا بیوت التبي الا أن يدن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه قال قتادة :غَيْرَ 


صر 


متحينين ام ولکن إذا دعيتم فادخلوا)حتی بل :«إذلكم أطهر لقلوبكم وفلوبهن۱4) . 


قال القاضى : وهذه القصة هى فى عرس زينب بينها مسلم والبخارى (") فی بعض 
أحاديثهما » وهی وان أشبه بقية الخبر فيها من جلوس من جلس . ونزول الحجاب وخبر 
التی قصد وآشبعهم فیها خبزاً ر . والثانية: هذه الى واه حب لال E‏ 
الحيس فيها كانت الآية والبركة 3 ولم يأت ذلك فى ولیمته باللحم »> وفیها كانت قصة 
الحجاب. 

ويحتمل أن ذكرها فى قصة وليمة اللحم وهم من الرواة .والاشبه أنها كانت فى وليمة 
الحيس »وهو ظاهر سياق الأحاديث .ولايمكن تكرارها مرتين إذ نزول آية الحجاب فى الأولى 
منهما ونهیهم عن فعلهم ذلك یکفی عن الخالفة بعد » وأراه وهماً من بعض الرواة» وتركيب 
قم ی اعام على أن ظاهر قصة زینب فى الوليمة باللحم أن فیها 
أيضا - آية» وذلك أنه ذكر فى الرواية الواحدة آنه ذبح شاة وفی الأخرى : «آشیع الناس 
خبزاً ولحماً وقال : لاحتى ترکوه» . وهذا لايكون من شاة واحدة للناس . 

وفى ارخاء الستر فى وجه أنس جواز فعل مثل هذا مع خادم الرجل ومن لايحتشمه» 
وأنه أولى من قوله 1 لایدخحل 3 ولا كان عليه عليه السلام ‏ من حسن الخلق والعشرة ١‏ 

وقوله  :‏ غير ناظرين إناه « : فسره قتادة فى الأم غير متحینین طعاماً معنى١‏ غير 
ناظرين » : غير منتظرين إدراكه ونضجه . والإناه : الحين والوقت » أى مترقبين حينه . 
والصفة مثل الظلة والسقيفة . 

وقوله : « حين اشتد النهار » هى رواية ابن الحذاء » ولغيره : « امتد » وهما بمعنى 
اشتد النهار 

وقوله : « ووعظ القوم با وعظوا »:أى عوتبوا » ونحو منه الحديث الآخر : « يعظ 
آخاه فى الحياء » (۳) . 


. ۵۳ : الأحزاب‎ )١( 
زف البخاری 3 ك النکاح ۰ ب الصفرة للمتزوج چ‎ 
. ) 08 ( سبق فى مسلم » ك الإيمان » ب بیان عدد شعب الإيمان‎ )۳( 


كتاب النکاح / باب الأمر بإجابة الداعی إلى دعوة يتشد ۲۰۳ 


(0)بات الأمر بإجابة الداعی إلى دعوة 


149(7) حدئن یبن یی قال : قرات على مالك » عن نافع » عن لبن 
ور 5 7 ثم 2011 


عم قال : قال تال رسول الله تله : « إِذَا دعى آحدکم ی الوليمة فليأتها» . 

۷ (...) وحدئنا محمد بن المكتى » حدتنا خالد بن الحارث عن عبيّد الله عن 
افع » عن عم عن التبی له قال :إا دعى آحدکم إلى الوليمة قليجب» . 

قال حال هد یل عَلَى العرس . 

-2. ..) حلئنا ینس دتا أبى ‏ دتا عبيد له عنام ی 
آن الى عله قال : إا دعی آحدکُم ای وليمة عر س فَليجب». 


484 -(. .) حدئى أب ابيع بو كال قلا ا ماد حدئنا آیوب . ح 
دحلا ف حك حدم وب عفن ابن عر قل : ال سول الله 


عله : «۱ وا الدعوة إذَا دعیتم » . 

۳۰( ..) وحَدلنى محمد بن رافع » حلا عبد الرزاق » أخْبرنَا مَعْمَرء عن 
یوت عن نافع ؛ أن ابن عم کان ول عن الى لله :إا دعا حدم أحَاُ تج 
رت ان از موز 

وم وم و ل عد ل هع 


١‏ له .) وحذانیاسلحق بن منُصور » حدنی عيسى بن المنذر » حداتا بقية 
حلا لزيدى عن اني . عن ابن عم قال : ال رسول الله عله :د من دعی إلى عرس 


و ۶ و و 2-0107 
JAY‏ ..) حداثنى حُمَي بصع لاهلی» حلا بر ۷ بن المفضل » حدنا 


إسماعيل بن أمية عن تانع » > عن عبد اله بْن عم قَالَ : ل رول اف :وا لو 
إا دعيتم» . 
۳ -=-_). ..) وحدئنى هرون ن عبد اله » حا حجاج بن محمد عن ان جریج ‏ 


حبر ع اوت 2 وى مقر مر رو 


نی موسى بن عقبَة عن نافع » قال : سمغت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله 


TA 


5.4 سس کتاب النکاح / باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة 


58 و - 8 و م بي و سم 
َيه : « أجيبوا هذه الدعوة إذَا دعيتم لها » . 
ر ی o‏ 7 مر خم 


قال : وكان عبد الله بن عمر يأنى الدعوة ف فى العرس وغير العرس ٠‏ ویانیها وهو 


م و مق و وس وم 9۹ و ۶ -و وروی وه م2 


.(-١‏ .) وحدثتی خرطة ین یی » خبرتا ابن وهب » حدتنی عمر بن محمد 
۳ + عن أبن ع عمر ؛ أن الى لله ال : « إا دعیتم إلى كراع فاجیو ۰ 


2 وس و 


1٥‏ _) ۰ وحدئنا محمد بن تیا عد رختن دی 


ر رر و رتوو عسى 


وحدتا محمد بن عبد لله نم حدنتا یی تالا : حدلنا سفيان » عن أبى الزبير » عن 
جابر » قال : قال رسول اه : ذا دی حلم إلى طعا ليجب ان شاه عم 
وان شاء رک 


وم يذكر ابن المتى : « إلى طمام » . 


9 ..) وحدتا ابن نمیر» حَدئنَا أبو عاصم » عن ابن جریج » »عن أبى الزيير» بهذا 
الاستاد» بمثله . 


mp حدنا أبو بکر ب‎ (۱٤۳۱(۹ 
و ا‎ 


عن ابن سيرين » عن أبى هرر ال : قال رسول اللہ عله لدي لم 
ان کان صائما لیصل »ون كان مقطر بطم . " 

۷ م : قرات على مالك عن ابْنِ شهاب » 

عن الآصرجء » عن أبى هريرة ؛ آنه كان يقول : بس العام طَعَام الوليمة یاعی له لیا 
وس مس ماس بي رو 


ويترك المساکین من لم یات الدغوة لد عصی الله ورسوله . 
-(...) وحدثنا ابن أبى عمر محدتنا سفیان قال : قلت للزری : یا با بكر 


قال الامام : قوله : « وان كان صائما فلیصل “: أى فلیدع لأرباب الطعام بالغفرة 
والبركة . 

وقوله : ا بئس الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين 6 ۰ وفى الرواية 
الأخرى : « شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها » : أكثر ماجاء 
هذا الحديث من رواية مالك وغيره موقوفاً على أبى هريرة / لم يذكروا فيه النبى عله , 


1. 


کتاب النكاح / باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة 


کیف هَذَا الحديث ' : شر الم طَعام الأغنياء ؟ قضصحك ققال لش هو : شر العام 
۳ طَعَام الأغتياء . 


ال سفیان : وكان أبى غنيا » » نی هذا الحدیت حين سمغت به قسالت عله ۳5 
و رچ رم رو مر مر و 


لزری قال نیع رن الأعرج ‏ أنه مع با هرر قول : شر الم طَعَام 


۹"( ..) وحدئتى محمد بن رأفع وعد ُن حميّد » عن عبد الرزاق » آخبرا 
معمر ع عن الى عَنْ سَعيد ُن سیب . وعَن الاخرج عن أبى هیر قال : : شر 
الم طَمَام الوليمة . نحو حديث مالك . 

رحتنا ابر ی مره تا سین مب دلج » عن أبى هريرة » 
نحو ذلك . 

۰-). ..) وحدثنا ابن أبى عمر حدلتا سفيان .قال : سمعت زیاد بْنَ سعد قال: 
سمش تاتا الأطرج يُحَلاث عن أبى هرر هآ بیع قال . ٠‏ شر العام عام 


وو ت 


الوليمة. یمتعها من يأنيهًا ویدعی لها من یبا »ومن لَمْ يجب الدعوة » فد عصی الله 


لكن عدوه فى المسند ل ی ل ا 
أخرى عن مالك وغيره عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله ٠:‏ شر الطعام » الحديث » 
وذكر مسلم الوجهين . 

فأما إن كان من قول أبى هريرة فأخبر بحال الناس » وصورة القضية عند الناس من 
اختصاصهم بها أهل اليسر دون أهل الحاجة » وأن الأولى كان بهذا الفقراء لسد خلتهم » 
وأن الخير فى الأفعال كثرة آجرها . وذلك غير موجود فى الأغنياء » وإنما هو نوع من 
المكارمة . 

وان كان رقَعَه هو الصحيح فهو إخبارٌ منه - عليه السلام ‏ عن صفة مايكون بعده . 
وقد كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة . واختلف إذا فعل ذلك » فقال ابن مسعود : 
إذا حص الغنى وترك الفقير أمرنا ألا نجيب . وقال ابن حبيب : من فارق السنة فى وليمة 
فلا دعوة له . وقال أبو هريرة : أنتم العاصون فى الدعوة . ودعا ابن عمر فى وليمته 
الأغنياء والفقراء »> فجاءت قريش ومعها المساكين . فقال ابن عمر للمساكين : هاهنا 
فاجلسوا » لاتفسدوا عليهم ثيابهم » فإنا سنطعمكم مما يأكلون . 


٠5‏ ل تتاب النکاح / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها .. . إلخ 


(۷) باب لا نحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 
ويطأهاء ثم غارتهاء وتقضی عدتها 


سوس سا سس و ور 


)١4#(-١‏ حدثنا أبو بكر بن ن أبى شيبة وعنرو تقد - وَاللَّْظ لعَمْرو ‏ تلا 
دتتا سفیان عن الزهرئ» عن عروق عن عائشة قلت : جاءت ام را إلى الى 
یه فَقَالت : كنت عندرفاعة می قبت طلاقى » قرو جت عبد ال من بن لیر 
وإن مامه مل هدبة الب ٠‏ تسم رسول لله له قَقَال: « أثريدينَ أن ترجعى إِلَى 

و مرو مر و و و وت 


رقاعة ؟ لاء حتی تذوقى عسَيلته ويذوق یلك . 


ی 3 و وس و 


ات وآبوبکر عند » وخالد بالباب بط أن یوذن له . فنادی : يا آبا بكر ألا تسمع 


اس 5 


هذه ماتجهر به عند رسول اله ل ! 


ما مه 


وقوله فى خبر عبد الرحمن بن الزبير الم a‏ أن هذا بفتح الزاى » وهو الزبير 
ابن باطيا اليهودى » وابنه عبد الرحمن هذا . وهدبة الثوب : طرفه الذى لم ينسج . قا 
الحربى : هدبة الثوب : شىء ينقض من طوله ویفتل ٠‏ قال غيره : تشبه بهدب العين 
وهو شعرها الذى على شفرها . 

[ وقوله : « حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » » قال الإمام : قال أحمد بن يحيى 
هذا كناية عن حلاوة الجماع . قال أبو بكر : شبه لذة الجماع بالعسل » وأنث لأن العسل 
يذكر ويؤنث » فمن آنثه قال فى تصغيره : عسيلة » ويقال : إنما أنث على معنى النطفة » 
ويقال : إنما أنث لانه أراد قطعة من العسل ٠‏ كما قالوا : ذو الثدية » فأنثوا على معنى 
قطعة من الثدی . 

قال الإمام : جمهور العلماء على أن المطلقة ثلائاً لاتحل بمجرد العقد حتى یدخل بها 
ويطأها . وانفرد ابن المسيب ولم يث e‏ وحمل ول تسالی SS‏ 9 


ا ا E‏ 


)١(‏ لم نعثر عليه فى غريب الحديث للحربى . (۲) البقرة: 
(۳) النساء : ۲ 


¥ 


1( ..) حدثنى أبُو الطاهر وحرملة بن یخی - واللفظ لحرملة خقال ار 
الطاهر : ده وقال حرملة : روطب - أخْبرتى وس عن ابن شهاب , نی 
و رو و ا وس و قن مه 
عروة بن لیر ؛ أن عائشة زوج الى لله اخبر له ؛ أن رمّاعة ری طَلَّقَ امرأته بت 
ادتن ر هلر خن لس جات ایا :یارس ول اله 


مر سس نه خر منت اس و و مس ی رل موس 


ها کانت تحت رقَاصَة ‏ َطَلَقَهَا آخر ثلاث تطلیقات » فتزوجت بعده عبد الرشمن 


العقد حقيقة حتی يصح دخوله فى ظاهر الآية » كان هذا احدیث مخصصاً لها مبينا للمراد 
بها فیرجع إليه ] ۲۷ . 

وقوله : « حتی تذوقی ١‏ عسیلته »: تنبيه على وجود اللذة » وکنی عنها بالعسل . 
ولعل توحیده هاهنا بقوله : «عسیلته » إشارة إلى الفعلة الواحدة والوقاع الواحد ؛ لئلا یظن 
ها لاملا بوطء متكرر » وقد قال بعض أهل العلم : آنه لو وطتها وهی ال 
بهذا الوطء ؛ لأنها لم تذق العسيلة » وقد شرط فى الحديث ذوق الزوجين جمیعاً لذلك . 

واختلف عندنا » هل تحل بالوطء الفاسد فى عقد نكاح صحيح؟ فقيل : تحل لأنه 
يسمى نكاحا » ولوجود اللذة به المنبه عليها فى الحديث . وقيل : لاتحل ؛ لأن محمل 
ظواهر الشرع وألفاظه على مايصح فى الشرع دون مالا يصح . 

قال القاضى :قال بعض العلماء : ما أظن سعيد بن المسيب بلغه الحديث فأخد بظاهر 
القرآن وشذ فى ذلك » ولم يقل أحد بقوله من العلماء إلا طائفة من الخوارج . كما شذ 
الحسن فى قوله : لا يحلها إلا بوطء فيه إنزال » التفات إلى معنى العسيلة ۰ وقال : هو 
الإنزال » وفى شكوى المرأة زوجها الذى معه كالهدبة . وجاء فى غير مسلم : « مالى إليه 
من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه » وأخذت هدبة من ثوبها > فقال: 
كذبت» والله إنى لأنفضها نفض الأديم » وذكره البخارى () . 

وقول النبى له لها : « أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة » يعنى يعنى زوجها الأول : دليل 
على التطليق بعدم الجماع » وأنه من حقوق الزوجة » وهو قول كافة العلماء » ونضرب فى 
ذلك عندهم سنة يؤجل فيها للاختبار » وهذا مالم يكن مجبوبا » أو من ایرجی من الوه 
جملة لعدم آلة ذلك عنده فهذا يطلق عليه ولا يؤجل ۰ وقال بعض السلف: رة اهر 
وخالف داود الكافة ورأى أنه لايطلق عليه بالعنّة ولايؤجل ٠»‏ ولم يقل به أحد من السلف 
إلا ابن علية والحكم قالوا : والإجماع يرد قولهم » وحجتهم : ظاهر الحديث » فان النبى 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 
)١(‏ البخارى » ك اللياس » ب تیاب الخضر ۷ . 


كتاب النكاح / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها ... إلخ 


ابن الزبير » وإنه ‏ والله - مامعه إلا مثل ال . وآخذت بهدبة من جلبَابها . قال : 
قبسم سول الله كله ضاحكاء .ال للك تریدین أن ترجعى إلى رقاعة ؟ لاء حی 
يدوق مك وتذوقى عله و الصلديق جالس عند رسول لله تله وسالد 
ن سعيد بن عاص جالس ياب اجره میدن له . قال : قطفق الد ناد با بكر : 
ألا جر هذه متخ به ند سول اله ل ؟ 
5 2...) هم بن ید .را هراق احيرا من من 
ف و وه ہس بر ۵ ور عو 


زره عن عرو عن مان را الى طاق ارات بها حب لخن بو 
الزبير . فجاءت النبى َه فَقَالت : پارسول الله » إن رماع طلقا خر لث تطليقات . 


و و - 
بمثل حدیث يونس . 
٠ (۶‏ تم الملا لت هل سا تم + عن 


دم دش توو و روا رم و 


یه عن عائثسة ؛ آن رسول اله ؛ له ستل عن المرأة يتروجها رل «تطلقها : ر 


رجلا لها بل أن یل بها ؛ انح لها الأول ؟ قال ل :لاء حتى یذوق 


٭ سن ہے 


تھا » . 


(. ..) حداثنا أبو بکر بن أبى شی » حَدكنَا بن یل ولو ربکا 


سر مر 


و مایت جینا عن هشام . » بهذا الاستاد . 


سس 
لله لم یطلق عليه ولا أجل » ولیس لهما فيه حجة » بل هى علیهما دليل ؛ لقوله - عليه 
السلام ‏ : ١‏ أتحبين أن ترجعی إلى رفاعة » دلیل أن شکواها یوجب الفراق » ولانه قد 
ناكرها فى ذلك » كما ذکروا فى الموطأ أنه طلقها » وذاك الحديث إخبارٌ عن حال الحال بعد 
هذا المجلس فيؤلف بذلك بين الحديثين . 

وذهب مالك ومعظم أثمة الفتوى أنه متى وطتها مرة لم يؤجل ولم يكن لها قيام 3 
وذهب بعضهم بعضهم إلى أنه كلما أمسك عنها أجل سنة كالعنين » وقال أبو ثور نحوه . 

وتبسم النبى مله اما من تفطنها لرادها الرجوع إلى زوجها الأول ۰ أو تعجباً من 
تصریحها بشکواها مما عادة النساء الاستحیاء منه » ألا تری إنكار خالد قولها » وقوله : 
« ألا تسمع ماتجهر به عند النبی عله ألا تزجر هذه » 

وذكر فى الباب :ثنا محمد بن العلاء »نا أسامة »عن هشام »عن أبيه »عن عائشة 1 


كتاب النكاح / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها ... إلخ 


٥‏ (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شب حَدئنَا على بن مسنهر عن عبد الله بن 
عمر عن القاسم بن محمد » عن عائدنة » قات : طَلَّقَ رجا امرآنه تلاا » فتروجها 
رز وو مسد وع 0 رو ممع و 
رجل م ال آن یل بھاء رد وج الأول أن ن یتزوجها » فسئل رسول الله عله 


و4 


عن دك . فقال : « لاء حتى یوق الاخر من عسيلتها . ؛ ماداق الأول » . 


راب ون فير سو رز از مر ووتو لسن 
9 ..) وحدئنا مدن عبد له بن مدنا أبى .ح وحدشاه محمد بن المثنى » 
ی 


e‏ ا ی 


4 


ا 
وقع عند العذری فيما أخبرنا به عنه الأسدى : عن هشام بن سعد + وهوخطا » ما هو 
هشام بن عروة . 


1° كتاب النكاح / باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 
(۱۸) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 

7 (۱6۳۵) حدثا یحی بن خی واسلحق نریم - الط لی _ 

قالا: حبرت تا جرير عن متصور ‏ هن سل عن كريب » عن ابن عباس » قال ال 


الله ر : و آن حدم إذَا رد أن یی ال قال : بام الله الهم جتنا لیا 


و ھا م شوم قفا عو د في 


وجب السیطان ماررفتا انه » إن قر بیهما ولد فى دك لم بضره شین » . 


ترس و رو وم و مرو و 5 یس و موم و و مقر 
9 ..) وحدثنا محمد بن المتتى وابن بششارء قالا : حدثتا محمد بن جعقر دتا 
ع مسي مک ووو ل تمس ووو و م اه 
شعبة اي .ح وحدئنًا عبد بن حميّد » أخبرتا عبد الرراق , 
م و سو و وم مھ ےت لوی م 
0 ۰ 0 1 0 .8 


عن ری » كلاهما عن متصور بی حَديث جرب" . غير أن شعبة ليس فى 
يه ا دفى رولية عبد الاق عن الثوری ياسنم ا » ٠‏ وفى روآية 
ان تمر : قال منصور :أراه قال : 3 ياسلم الله » . 
مشج ع ب ب هد ا ا ا 
قوله فى الحديث : « لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال : بسم الله » اللهم 
جنينا الشيطان »وجنب الشيطان مارزقتنا » فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره 
الشيطان أبداً > : قيل لهذا الضر : هو ألا يصرع ذلك المولود » وقيل : لايطعن فيه 
الشيطان عند ولادته » كما جاء فى الحديث (۱ . ولم يحمله أحد على العموم فى جميع 
اون زاوآ 


1 ۲۷/۲ انظر : مسند الحميدى ( ۱۰۲ ) » مسند أحمد‎ )١( 


كتاب النكاح / باب جواز جماعه امرأته فى قبلها ۰۰۰ إلخ 


(۱۹) باب جواز جماعه امرأته فى قبلها من قدامها 
ومن ورائها » من غير تعرض للدبر 
۷ - (۱6۳۵) حدثنا یبن سعيد » وأبو بکر : بنآبی شي » وحمو الثاقد ‏ 
واللقظ لأبى بكر - قَالُوا : حلا سین عن لبن مره ممع جابر ول : كانت 
اليهود تقول أ :ذا نی الر جل ارات من دبرها فى ا قبلهاء كان الولّد أحول. فرت :3 نساؤكُم 


حَرث کم انوا حرتکم أن شنم () . 
۸ ¬ (. ..) وحدئنا محمد بن رمح »خبرتا ليث » عن ابن الهاد » عن أبى حازم» 
صن محم بن لکد من جار بن ده نود نت فول : إا نیت المرأة » 


ا و ا رو وا سم 


من دبر ها فى فبلا »نم حملّت كان ولدها آخول . قال : رت : « نساژکم حرث لَكُم 
وا حرنکم ی شم ¢ . 


وذکر مسلم سبب نزول قوله تعالی : « نساؤكم حرث کم € الآية » قال الامام : 
اختلف الناس فى وطء النساء فى آدبارهن ۰ هل ذلك حرام آم لا ؟ وقد تعلق من قال 
بالتحلیل بظاهر الآية » وانفصل عنها من يحرم بأن الراد بها ما نزلت عليه من السبب » 
والرد على الیهود فیما قالت ۰ والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل 
الأصول › ومن قال بتعدیه وحمله على مقتضی اللفظ من التعمیم كانت الآية حجة له فى 
نفی التحریم » لکن وردت آحادیث كثيرة بالمنع منه » فیکون ذلك تخصیصاً للعموم بأخبار 
الآحاد » وفی ذلك خلاف بين الأصوليين . 

وقد قال بعض الناس منتصراً للتحریم : آجمعت الامة على تحريم الرأة قبل عقد 
النکاح . واخحتلف بعد العقد » هل حل هذا العضو منها أم لا ؟ فیستصحب الاجماع على 
التحریم حتی ینقل عنه ناقل ۰ وعکسه الآخرون » وزعموا / أن النکاح فى الشرع يبيح 
اللکوحة على الاطلاق ۰ فنحن مستصحبون لهذا حتی يأتى دلیل يدل على استثناء بعضص 
الاعضاء 

قال القاضی : ظاهر لفظ الحديث یقتضی أنه موضع الولد. والحرث کناية عن الجماع » 


(۱) البقرة : ۲۲۳ . 


۲ب 


۲ كتاب النکاح / باب جواز جماعه امرأته فى قبلها . . . إلخ 
9 رر پو رہ این 
۹ (. ..) وحدثناه فتيبة بن سعيد » حدئنًا أبو عوانة سح وَحَدنًا عبد الوارث بن 
و َك 2 ع دوع س 
عبد الصمد » حدتنی أبى عن جدى » عن آیوب .ح وحدنا محمد بن الم ؛ حدنی 
۶ مد رورو رر ور قرو 


وب بن جریر خن شعبة.ح وحَدئنَا محمد بن المتتی» حَدئنَا عد لرحمن » حدق 
قرو و 2ك م ووو وور رو بم عا سه 

سفيان اح وحدشنیعبد الل بن سعيد وهرون ُن عبد اله یو من الرّاشی » و : 
مس و 0 32 2 7 

حَدئنا وهب بن جرير » حَدئن أب » قال : سمعت الثعمان بن راشد یحدث عن ری 


ر فقو ور و لول وت 1 ور و 

ح وحدئنی سلیمان بن معد » حَدئنا معلی بن أسد » حدتا عبد المي وهو ابن 
۳ مر و و ماك ۳ 

المُختار عن سل بن أبى صالح كل هلاه عن محم بن المتکدر »من جایر 

ا و 


بهذا الحدیث . ود فى حديث النعمان » 2 عن اله : إن شاء مج وان د شاء غير 
مجبية ير أن لك فى صمام وأحد . 


ويسمى به النساء ؛ لأنهن مزدرع» و « أَنّى شنتم > هنا يحتمل معنى : كيف شئتم » كما 
جاء فى الحديث ۰ ويحتمل : حيث ؛ إذ اللفظ يحتملهما معآ . وبساط الحديث يقضى بأنه 
كيف .وباحة عموم صور الحرث إلا مواضعه . وجل الناس على منعه من الطاهر 
والحائض » وحکی بعضهم الاتفاق على منعه من الحائض. ولأصحاب الشافعى فى هذا 
الوجه قولان » فمنهم من قال : إنه حلال منهما » ومنهم من فرق ۰ والثالث مذهب 
الجمهور : المنع بكل حال . 

وقوله : « محبَّيّة " » قال الامام : يعنى على وجهها . قال أبو عبيد فى حديث عبد 
الله » وذكر القيامة فقال : « ويجبون تجبية رجل واحد قيامآ لرب العالمين » . والتجبية 
تكون فى حالتين : أحدهما : أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم ۰ والوجه الآخر : أن 
ینکب على وجهه بارا . قال GEA‏ اا 
على آنهم يخرون سجداً » فجعل السجود هو التجبية (۲۱. 

وقوله : « فى صمام واحد» : أى فى جحر واحد . 

قال القاضى : أصل الصمام : صمام القارورة > وهو مايشد به فمها وثقبها. 


. ۷۱/۶ انظر : غریب الحديث لأبى عبيد‎ )١ 


کتاب النکاح / باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 1۱۳ 


(۲۰) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 
۲- (۱6۳) وحدئنا محمد بن المنتى وان شار - والفْظ لابْن المثتى - 


رر و رم وف لوم “ور ول قد و و و 


قالا: حدنا محمد بن جعفر حدلنا شب قال : سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن 
آوفی » عن أبى هریرت عن التب عله قال : « إِذَا باتت الم ماجرة فراش زوجها 


4 


متها المَلائكة ی تُصبح » . 
9 ..) وب یی بن یب حَدَنَا َال نی ان الحارث ‏ حلا شنب 
بهذا الإستاد . وقال : ١‏ حتى ترْجع » . 


ا و بياخ 2 
1 -(. ..) حلائنا بن أبى عم حدنا مروان عن يزيد يعنى ابن كيسان عن 
٠ 3‏ عن أبى هريرة» قال : قال سول اله عله : ١‏ وی تَفسى بيده مامن رجل 


يدعو امرأتهُ ی فراشها » َب علیہ » إلا کان الى فى السّماء ساخطا عَليْهَا » حتی 


واس 


يرضى عنها » . 
ور سیو وم 
مک ۱ ..) وحلائنا بو کر بن أبى شيبة وأبو كريب »لا : حدكنا أن بو معاوية 
مر مس کی - و یرو و o2‏ 0200 
وی ألو سعيد جح ويح .ح وحدالنى زهبر ُن جرب - - واللّفظ له - 
دفر ا ا لي فک اي 


حدئنا جرير » كلهم عن الأعمش عن ایی حازم » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله 
عله :ذا دعا الرجل مرت إلى فرآشهء قَلَمْ تا بات باعلا لا الملائكة 


E 


حي شرح 


وقوله فى الحديث : « إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها » لعنتها الملائكة حتى 
تصبح » » وفى الحديث الآخر :« إلا كان يعنى الله ساخطا عليها حتى يرضى عنها » 
یعنی زا .وید شدید فی حق الأزواج > ولزوم طاعتهن . وأن منم الحقوق فى 
النفوس والاموال سواء . 


(۲۱) باب تحريم إفشاء سر المرأة 


١١‏ (/1477) حدثنا أبو بكر بن ا ى یه حلا مروآن بن معاوية » عن مر 
مومت و OE‏ و 2 
ابن حَمرَةَ لری » دكا بد لرحمن بن سعد قال : ES‏ ال 


ول قال رسول الله عله . J:‏ إن من رالاس عند لله 13 يوم ماقم الرجل 


ک وي ره و 0 
یقضی ای امرأنه وتفضى ی ثم ینشر سرا » . 
5 سه( ..) وحدثنا محمد بن عبد الله بن مر وأبو کیب قَالا : حدتنا آبو 


سے مر رم ماو فصو 


امن عَم بْنِ مر عن عبد لرخمن بن سعد » قال : سمت با سعید 


2 و 


الخدرى یقول : قال رسول الله عله : « إن من عظم الأماتة عند انه یوم القيامة ال رجل 
يفضى إلى امرأئه وتفضى للم ينشر سر » . 
وال ابن نمیر : « ان أعْظم 5 


وقوله : « من آشر الناس عند الله منزلة یوم القيامة » الرجل یفضی إلى امرأته 
وتفضی إليه : ثم یفشی سرها » : جاء فى النهی عن هذا أحاديث کثيرة »ووعید شدید » 
وذلك فى وصف مایفعله من ذلك وکشف حالها فيه » فانه من کشف العورة » ولافرق بين 
کشف العورة بالنظر أو بالوصف » كما جاء فى الحديث الآخر . وأما ذکر الجامعة والخبر 
عنه على الجملة فغير منکر ؛ إذا كان لفائدة ومعنى > كما قال عليه السلام ‏ : « إن 
لافعله آنا وهذه » » وقوله : « هل أعرستم الليلة ؟ ». وذكر ذلك لغير فائدة ‏ آیضا - 
ليس من مكارم الأخلاق » ولا من حديث أهل المروءات والسمت . 

وقواد رقام ادر ی “كان اشر ای اخبر رهق 
فلان »وإنما يقال :شر وخیر » وهو مشهور کلام العرب عندهم وقال الله تعالى :#8 من هو 
شر مکانا وأَضعف جندا .4 ۱ . وقال : « خير عند ربك ترابا 4 الآية (؟)» وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة باللفظین على وجهها ‏ وهی حجة علیهم باستعمال الوجهین . 


۹20 : مریم‎ )١( 
1 : مریم‎ )۷( 


0140-6 وني فوب رن سید ول ی فقوا 
۶و ۶ وه -- ل مر موه داه و كن 
دتتا إسماعيل بن جع خرن رب عن محمد بن يحص بن حبان عن ابن مُحَيريز ؛ 


2 


00 


أنه تال : خلت وب صر على أبى سعیدالذری له صرمة . فقال 1۹ 


ع ی و رن از 
سعيد » هل ممعت سول افه ذكر لعل ؟ تال : تعم» | غزونا مع رسول الله عله 
ا نی تا کرائم الم رب » فطالت علَينًا | بوبنا فى دای فا أن 


الو 5 بر ار ا یم يم 7 ۵ 9 
سمت ر اله ل بن اظهرتا لاتساله ؛ فسالا رسول اله عله 


فقال : « لا عل يك ألا تا کے اف لی تسه هی کا زی ہی فا إن 
سرع و 76 یت 5 
ستکون » . 
ع م 6 ری هو مر ۳ SoS‏ يم 
۲ 0 ..) حللنی محمد بن افرح موی بنی هاشم » حَدئنَا محمد بن الزبرقان 


ل تھے عي اده ۱۳۹ 


حَدئنَا موی بن عق عن محمد بن یی بن حبان » بهذا الإستاد» فى مَعْتَى حديث 
ربيعة » غير آنه َال : « فان الله كب من هُوَخَالق ای بوم القيامة » . 


۷ (,. ..) حااثنى عبد الله بن محمد بن آمماء الضبعى » حَدكًُا جويرِية» عن 
مالك » عن الزهری » عن لبن مُحيرِي» عن أبى سعید الخلارى + بره ال 1 : أصينا 


ن کف مت او اع عه ا اام کی 


سای ا تنل م سالا رسول اه هن لك ؟ لت ۰« وانکم لتفعلون ؟ وإنكم 


رر ی مر مر سر ی مرلو 
o 3‏ 


لتفعلون ؟ وإنكم لَفعلُونَ ؟ ما من تسمة كَائنة إلى يوم القيامة إلا هی كائنة » . 
۸ سم (. .) وحداثنا تصر بن علی الجهضمی » حَدكنَا شر بنالمفضل » حدن 


وه ل هه مس و موس و ررر 


شب عن س بن سيرين »عن عبد بن سیرین عن أبى سعيد ادر قال :قلت له: 


ذكر مسلم أحاديث العزل » وذكر سؤالهم عنه فى غزوة بلمصطلق . وهى غزوة 
الریسیع . وكذا ذكره مسلم من رواية ربيعة » وكذا قاله أبو الزناد » قال أهل الحديث : 
وهو أولى من رواية ابن عقبة : أنه كان فى غزوة أوطاس . قال أهل الحديث وقد ذکر . 
مسلم رواية ابن عقبة مختصرا وقال بمعنى حديث ربيعة » ومعنى « بلمصطلق » : أى ببنی 
المصطلق . 


۹ب هویب یی سینت کات اع ات ی ال 


سمعته من أبى سعید ؟ قال نعم » عن الت يله قال : « لا عل کم آلا تفعلُوا » قانما هو 
هر و تن 
القدر » . 
م و وم و عد بع ده وى في دم 
۹ --(. ..) وحدثنا محمد بن المتتى وابن بشار, قالا : حدئنا محمد بن جعفر . 
ح وخ یی ن خیب ‏ خن ال نی لحار سح وحدنی محمد بن 
س وو وم و ۳ 


تم حَلئنا عبد الرحمن بن دی وبر اوا ميا : حدئنا شعبة عر" آنس بن 
سيرين » بهذا الإستاد » مله فیرآن فى حديئهم : عن النبى لله قال فى الْعرْل yo:‏ 
علیکم ألا تقو کم فما هو الق .. 


وفی روایة بهز قال شعبة : قلت له : 


0 ۳7 


من أبى سعید ؟ قال : تعم . 


وقوله آردنا أن نستمتع ونعزل » فسألنا رسول الله عه عن ذلك فقال : « لا علیکم 
ألا تفعلوا » فإنما هو القدر » احدیث ‏ وفی الحديث الآخر : « فلم ینهنا » » وفی الاخر : 
« كنا نعزل والقرآن ينزل » » وفی الآخر : « اعزل إن شئت ؛ : كله دلیل علی جواز 
العزل على الجملة» لکن فهم من قوله:« لا علیکم آلا تفعلوا » الحسن وابن سیرین النهی . 
فقال الحسن فى الکتاب : لكان هذا زجر . وقال ابن سيرين : هو آقرب إلى التهى . 
ومثله قوله فى الحديث الاخر : « فلم یفعل ذلك آحدکم » » وفی الآخر : « وانکم 
لتفعلون » ثلاث : فظاهره كله الكراهة والانکار » وقیل : قوله : « لا علیکم ألا تفعلوا » 
یحتمل إباحة العزل ويحتمل إباحة غیره بدلالة قوله:« مامن نسمة کائنة إلا وهی کائنة ». 
وفی الحديث الآخر ٠:‏ ذاك الواد الخفى » (۱ ۰ وذکر :ل وإذا الموعودة َكلت 6(4, 
الو آد : قتل البنات الصغار كما كانت تصنع العرب » ثم استعمل فى الذكور والاناث . 
وکانت العرب تفعله لعلتین : للغيرة على البنات ‏ ولتخفیف مون العيال » قال الله 
تعالى : ولا تفلواآرلادکم خشية إملاق, نحن رهم کم > ١‏ الآية . ولیس مقتضى قوله 
هذا التحریم بل التشبیه » كما قيل فى الریاء : « الشرك الخفى». لکن فيه دلیل الکراهة . 
وبکراهته قال بعض الصحابة » وبإجازته قال کثیر منهم » ومن التابعين وفقهاء الأمصار . 
واختلفوا هل للمرأة فى ذلك حق ؟ فرآه مالك والشافعی وأصحابهما حقّا لها اذا 
كانت حرة فلا یعزل عنها الا بإذنها »وکأنهم رآوا الانزال من تام لذتها وحقها فى الولد » 


(۱) سیأئی فى نفس الکتاب » ب جواز الغيلة وهی وطء المرضع وكراهة العزل برقم (۱8۱) . 
(۲) التکویر : ۸ . (۳) الاسراء : ۳۱ . 


كتاب التكاح / باب حكم یں ا شت ۱۱۷ 


۳۰( ..) وحدلنى او ریم نی ویو کامل خی - - لفط لأبى 


كامل ‏ قالا : : حَدئنا حم وهای دح وب عن مد عن حب لرخمن 
ابن رن سود ره یب سید الق :سل الى ته ن ال ؟ 
فقال ال لا علیکم الا تعلوا اک ما هلر . 


تال ناه :وله : « لا علیکم »فرب إلى النهى . 
۱-(. ..) وحدنا مُحَمدبْنُلمّى » حبذ حا ابن عون » عن 
محمد » نع لرخمن بن بش الأنصارى » قال : رد لحدیت حتی رده إلى أبى 


2 و و 


سعید الخذرى . قال : کر رل عند الى له قال : « وَمَاذَاكُم ؟ » . قالوا : الرجل 


راو رو مع هه و رو و وم م رو ۳ 2 

تکون له المآ e‏ ه آن تحمل منه منه . والرجل تون له الم 
یصیب منْها » ویکره ن تحمل مه . قال : « قلا علیکم آلا لوا ام نما هو 
الم 


or o‏ سس اس ونه 


قال ابن عون : فَحَدَئْت به الحسن فقال : والله» کان هذا زجر 


9 
ولم يريا ذلك لازماً فى الامة . قال مالك : إلا أن تكون زوجة فلا يعزل عنها إلا بإذن 


أهلها » وهذا لمراعاة حق الولد . قال بعض متأخرى شيوخنا خنا : ورأى أيضًا إذنها فى ذلك 
لحق عقد الزوجية » بخلاف وطتها بالملك . 

قال الإمام : إنما سألوه عن ذلك ؛ + لأنه قد يكون وقع فى نفوسهم أن ذلك من جنس 
الموءودة . وفى كتاب مسلم بعد هذا : أنه سئل عليه السلام ‏ عن عن العزل » فقال : «ذلك 
الوأد الخفى » » لأنه كالفرار من القدر » وقد كرهه ابن عمر . فأخبرهم ‏ عليه السلام أن 
ذلك جائز » وأن المقدر خلقه لابد أن يكون » فالعزل عن الحرة لايجوز إلا برضاها لحقها 

فى الولد » والعزل عن الامة بملك اليمين جائز من غير رضاها + ولاحق لها فى وطء ولا 
استيلاد . 


[ وقول الحسن : « والله لكأن هذا زجر » : أى نهى .ومعنی ] 2١(‏ العزل : أن يعزل 
الرجل الماء عن رحم المرأة إذا جامعها حذر الحمل . 
قال القاضى : / وقوله: غزونا بلمصطلق وأصبنا کر ال يا 


(۱) سقط من الأصل » والثبت من ع ٠‏ (۲) استدركت فى الهامش - 


۱۳:۳ 


148 كتاب النكاح / باب حكم العزل 
سن امك عرو و دم اعسوم بم ف اله د مد لك ور وا 
(. > وی جاج بن الشاعر ء حلا ماين رب ۽ حا حبني 


و ۶ مه و 


عن ان عون قال : حدنت محمدا ‏ عن | اميم بحديث عبد الحمن بن بش - یعنی 


حَديث ْمَل فقال یی اله عبد الرحمن بن بش 


و مه و و سل وو ب و و داس 


(...) حدثنا محمد باعل نت هعتم ن مش 
معبد بن سيرين » قال : قتا لأبى سعيد : هل سمعت رسول اله هدرز فى ال 


شِينًا؟ قال : نعم وسات الحَديث بمَتَى حَديث ابن عون . إ . إلى قول : «القدر» . 
دس ا ی و و ي ا شو و ا 
۳( ..) حدثنا عبید الله عمر القواريرى وأحمد بن عبد ٥‏ قال انب : 
ك0 . وال عبید الله 201100 - عن ابن أبى نجیع ؛ عن ماهد عن 
ره » عن أبى سید الذری »ال : ذکر العزل عند رسول الله عله . فقال 0 


ن رو وم EEC‏ واه فيو م وو 


عل ذلك حدم -ولم بقل : فلا يفعل ذلك آحدکم - - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا 
لله خالقها » . 
د هدم من ام م 


عدر .) ی هرون ن سعيد الأيلى » اعد له بن ولب آخبرتی 
ور رو 9 2 #2 > و سس o‏ 


م - عن على + بن أبى طَلحة » عن أبى الواداك › عن یی سید 
الخدری . سمعه ول : سل رسول الله عق عن العزل ؟ فَقَالَ ل : « ما من كل الماء یکون 


27 ETE, 


الود وذ ره له حل شىء لم يمنعه شىء „١‏ 


المصطلق من خزاعة ٠‏ ومنع ذلك الشافعى وأبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا وقالوا : 
لاتقبل منهم جزيه إن أسلموا وإلا قوتلوا » وجاز وطء سبيهم ؛ م كانوا من دان بدين 
أهل الكتاب ‏ والله أعلم ۰ ولايصح قول من زعم من الشارحين : لعلهم وإن كانوا على 
شرك العرب قد أسلموا > فان فى الحديث:١‏ وأحببنا الفداء ۲ ولايصح [ استعمال هذا 
اللفظ فيمن أسلمء ولايجوز ولايصح ] 2١(‏ قول من قال : أن كانوا على الشرك . فلعل هذا 
كان جائرًا أول الإسلام ثم نسخ ۰ ويحتاج هذا إلى نقل صحيح . 

وفيه حجة لا عليه جمهور الفقهاء ء من أن بیع آمهات الاولاد لایجوز ؛ إذ الفداء بيع 3 
وقد تقرر عندهم منعه لسبب الحمل . وقال بعضهم : إثما فيه حجة لثم بيعهن حبالى فقط 


. استدرك فى الهامش‎ )١( 


کتاب النکاح / باب حكم العزل 


و وه د و ن ل مال وے سير 


9 .) حللنی حم ن المذر البَصْرى » حدنا زد بن حباب » حدثنا معاوية , 


7 € 


اخبرنی على بن أبى ی طَلحَة الهاشمى عن أبى الاك عَنْ أبى سعيد الخذرى » عن النبى 


ار 


۹ 


و سا سر کاس 


و هر بش راد 


رت 
عن جابر ؛ آن رجلا نی سول لله قال : إن لی جارية ھی خادمنا وسانیتا »وان 
لوف علي وآنا أخره ان تحمل .فقال ٠:‏ اطزل نزن شفت» قل یه رل 
بث الرجل ثم أنَاه ققال : إن الجارية قد لت . تال : « قد آخبرئك له سيأنيها 


ماقدر لها » 


8 


و وم وم و شوت ص وت 


۵ -(2. ..) حلثنا سعيد بن عرو الأشعتثى نی » حَدكنا سفيان بن عبيتة » عن سعيد 


ر ماو هم و 


بن حن عرو بن عياض » من جابر دق : سال رجل اتی عه َال : 
إن عندی جار لی .ون أعزل نها . قال رسول الله عله : « رن ذلك ن یمتع شا أراده 


وق مه 


لله » . قال : قجاء الرجل قال : سول اله إن الجارية الى کنت رها لت حملت ‏ 


ال سول الله يله : « آنا عبد الله ورسوله » . 
سس سس تسس سس 
لاجل استرقاق الولد > وهذا الذی عليه إجماع السلمین مالم تضع . 

قال القاضی : وقوله للذی آخبره : أن جاریته التی عزل عنها قد حبلت : ۲ ۶ 
أخبرتك أنه يأتيها رزقها » : فيه دلالة على إلحاق الولد مع العزل فى الاماء والحرائر » 
وذلك لأن الماء يتفلت . ولم يختلف عندنا فى لحاقه مع العزل إذا كان الوطء فى الفرج . 
واحتلف اذا كان الوطء فى غير الفرج لفساد الماء د الهواء 3 قالوا 8 ولو كان العزل 
البيّن الذی لايشك أنه لم یتفلت منه شىء فى فى الفرج لم یلحق . 

وفیه حجة لمن لایری الامة فراشاً » وهو مذهب الشافعی . ومالك یراها فراشاً إذا 
عرف وطأه لها ۱ وقال بعض آصحابه ۱ أو كانت من العلى التى لاتراد إلا للوطء إلا آن 
تدعى فى هذا كله استبراء على المشهور » ومن كبراء آصحابنا من قال : لاينفيه الحيض . 

وذكر مسلم فى الباب : ثنا [ آبو ] 2١(‏ الربيع الزهرانی وأبو كامل الجحدرى ؛ 
واللفظة له » قالا: : ثنا حماد بن زيد نا أيوب » عن محمد » عن عبد الرحمن بن بشر ٠‏ 
هذا هو الصحيح» وهو محمد بن سيرين» وكذا لجميع شيوخنا لي ا نك 


:18 سس ل سح كتاب النکاح / باب حكم العزل 


(. ۰ وحدثنا جاج بن الشاعر مد وحم ری .سا دنس 


اص هل مک _ ری عروة بن عياض بْن عدى بن الخيار , وی » عن جابر بن عبد 
اف قال : جاء رجل إلى ای لله بمعنی حديث سین 

۱۳۹ ۱-(۱66۰) حدلنا بو بكثر بن أ بی شيبة واسحق بن إبرآهيم - قال اسحق : 
حبرا . وقال آبو بكر : حدكنًا سئيّان عن مرو عن عَطاء » عن جاير » قال 2 عل 
00 . زاد إسحق : قال سفيان : لو کان شا بن عنم نهان مه ال 


رول و م2 


٠ (۳‏ وحدائتى سلمة بن شيب » حدقا الحسن بن را ن آعین » حدتتا معقل عن 
ء. قال : سمعت جابر) بول : قد کنا زل على عهد رس ان عه . 


١س‏ (. نی ایو قسن ایح ملا نیا تام - 
إلى مت . قال : كنا نعل علی عهد رسول الله عل قبل 


ذلك نی الله تل فلم هن 
ج ا ج الى 
ابن بشر » وهو خطأ . 

قال الإمام : وذكر مسلم فى الباب ك : ثنا حجاج بن الشاعر > ثنا أبو أحمد الزبيرى » 
ثنا سعيد بن حسان ‏ قاص أهل مكة ‏ قال : أخبرنى عروة بن عياض بن عدى بن الخيار 
النوفلى . هکذا فى الإسناد عروة بن عياض . وكذلك رواه ابن عيينة وأبو أحمد 
الزبيرى »كلاهما [ قال ] )١(‏ عن سعيد بن حسان » عن عروة بن عیاضی» مسمى . قال 
البخاری : عروة أخشى ألا يكون محفوظا ؛ ؛ لأن عروة هو ابن عياض بن عمرو القاری . 
ورواه أبو نعيم عن سعيد بن حسان » عن ابن عیاض ولم يسمه . 

قال القاضى : وقوله : « هنا جارية هی خادمنا وسانيتنا » : أى التى تستقى لنا . 
والسانية : المستقية من الدواب وغيرها . كذلك روايتنا فى هذا الحرف عن جل الرواة » 
ووقع فی بعض النسخ عن ابن الحذاء : « وسايسنا ؟ » ومعناه : خادم الدابة » والأول 


أوجه وأصوب 58 


() ساقطة من الاصل 3 واستدرکت فى الهامش بسهم و 


کتاب النکاح /باب تحريم وطء افامل السبية سس 888 


(۲۳) باب تحریم وطء الحامل المسبية 


ر 2 وم و را و ن وا مرت اور 


4 - (1441) وحدئتى محمد نالمتی» حلا محمد بن جر خاش 
2 وه وس ور هسم ورو وت 


عن يزيد بن خمیر » قال :بعت عيذ الر دمن بن جر د يحدث عن أبيه » عن أبى 
تدای عن الى تكله ا تیار مجح على باب فاط . فقال : « له يريد أن 

ام و 6 نی وت 
يلم بها ؟ » . الوا : نعم .ال رسول اله ل : « لقد هممت أن آلعنه لعا بدخل معه 
ره كيف یورنه وهو لابحل له ؟ بف يَستَخْدمهُ وَهوَ لایحل لَه ؟ . 


و ر رر صاصم سل وږو رق م مر ل صلا بر مر وا و 


(...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة » حدئنا يزيد بن هرون . ح وحدثنا محمد بن 
ار نی یی یهار دقن مدا تاو ۱ 


وقوله : إنه عله آتی بامرأة مجح على باب فسطاط ۰ فقال کک 
هذا الحرف بضم لیم وكسر الجيم وبعده حاءً مهملة ٠‏ قال الإمام : لجح هاهنا : 
التى قربت ولادتها » وإنما غلّط م ال ع ير 
وطء الحامل . 

وقوله : « كيف یورثه وهو لايحل له ؟ كيف يستخدمه وهو لايحل له ؟ » : اشارة 
إلى أنه قد ينمو الجنين بنطفة هذا الواطی لأمه حاملاً فيصير مشاركاً فيه لأبيه وكان له بعض 
الولد فإذا حصلت المشاركة منع الاستخدام . وهذا مثل قوله ‏ عليه السلام ‏ : « من كان 
یمن بالله واليوم الآخر لايسق ماءه ولد غيره » » وفى هذا كله دليل على أن السباء يهدم 
النكاح » وهو مشهور مذهبنا » سبيا مجتمعين أو مفترقين » ويأتى الكلام عليه . قال ابن 
عباس : نهى ‏ عليه السلام ‏ وطء الحبالى حتى يضعن ما فى بطونهن . 

قال القاضى : هذا حكم كل حامل [ من وطء ] (۱) صحيح . واختلف فى المرأه تزنى 
[ کا © رين ها غل يطوها رووا ٠‏ اجان اهب »زگره مالك وغیره من 
أصحابنا . واتفقوا على كراهيته ومنعه من وطئها فى ماء الزنا مالم يتبين الحمل » مع 
اتفاقهم أنه إن فعل فإنها لاتحرم عليه . وكذلك اتفقوا أنها لاتتزوج فى استبراء الزنا أو 
حمله . واختلفوا إذا كان ذلك » هل تحرم عليه كالعدة الصحيحة أو لاتحرم ؟ يحرم فى 


5 سقط من الأصل» واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 
5 زفق ساقطة من الاصل 3 واستدركت فى الهامش بسهم‎ 


الحمل دون غيره . 

قال الإمام : رؤئ هذا اذيك تعة عن يريد بن خمير .: وخمیر هذا بضم الخاء 
المعجمة » وهو خمیر الرحبی بفتح الراء والحاء المهملة بعدها باء بواحده تحتها » منسوب إلى 
بنى رحبة » بطن من حمیر ۰ وهو رحبة بن زرعة بن سباً الأصغر بن كعب بن زيد بن 
شهل . 

قال القاضى : وجدت هذا الاسم مضبوطا بالشين المعجمة » وأراه الصحيح منه . 


كتاب النكاح / باب جواز الغيلة ...إلخ .ا 


() باب جواز الغيلة وهی وطء المرضع › وكراهة العزل 


15٠‏ -(1441) وحدثا خف بن هشام » حدتا مالك بن اتس ح وحدتا یحی 
ابن یخی - واللفظ له - ال : قرات على مالك عن محمد بن عبد الرحمَن بن توق 
عن رو ن عائشة » هن جنامة نت وطب الأسدية ؛ لا ممعت رسول انه هه 
یقول « لد هت أن هی عن الغيلة » حتی دكت أن الروم وقارس َو ذلك 

۳۳۳-2 


له يضر أو ولادهم . 
قال ملم : ون خلف فال : عن جذامة الأسدية . وال لصحبح ماقاله یخی ب بالدال ۱ 


0-۱ . ..) حلائنا عبید اله بن سعيد ومحمد بن أبى عم تالا : حدتا المقرئ 
حلا سعد بن أبى ايوب » گنی أب الأسود ٠‏ عن عرو عن اند عن جام بنت 


ا رورو ر 


وغب - أخت عكاشة - قالَت : خضرت رسول لله لله فى اس وهو يول : « لقد 


ا منت أن آنهی عن الغيلة » قرت فى الروم وتارس » ادا هم ییون لادم » قلا 
بضر أؤلادهم ذلك شين » . 


وقوله : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة » الحديث: الغيلة » بکسر الغين »ذا كانت 
فيها الهاء.فإن لم تدخل الهاء فهى بفتح الغين المعجمة. وقد ذكر مسلم أيضا [ فيه ](۱) فى 
بعض الروايات : « الغیال » وهو صحيح . وقال بعضهم : والغيلة ٠‏ بالفتح : المرة 
الواحدة . 

قال الإمام : الغيلة : الاسم من الغيل » وهو أن يجامع الرجل امرأته وهی ترضع . 
وقد أغال الرجل وأغيل : إذا فعل ذلك . قال ابن السكيت : الغيل : أن ترضع المرأة 
وهی حامل » يقال منه : غالت وأغيلت . 

قال القاضى : بالاول فسّر مالك فى الموطأ الغيلة ۰ وهو قول الأصمعى وغيره من 
اللغريين . قيل : ووجه كراهته حوف مضرته أن الماء يكثر اللبن ٠.‏ فقد يغيره . وأهل 
الطب يقولون : إن ذلك اللبن كاره . قال ابن حبيب : والعرب تتقيه » ولأنه يخشى أن 
يكون / منه حمل فلا يفطن له أولاً » فيرجع إلى إرضاع الحامل . قال ابن حبيب : سواء ۲۵۳/ب 


. من هامش الاصل‎ )١( 


6 ل > ب اب الاح | باب فزق الح بن الخ 


تم سألُوه عن الْعَزّل ؟ فَقَالَ رسول الله لله : « ذلك الوآد | لخفى » . 
زا عبيّد الله فى حدیثه عن المقری : وهی :$ وإذا الموءودة سكت ¢ (۱) . 


و ر 2ے و مس وس م ر > وس 


۴۲ (. ..) وحدثناه أبو بكر بن بیش حدلا یخی بن إسحق » حدلا یی 
ت ماو ف سا و 3 وم E‏ 
بن یوب عن محمد ُن عبد الرحمنبن ول اله شی ٠‏ عن عروة » عن عائشة » عن 


مس مس 


جُدَامة بنْت وب الأسدية ؛ نا ات : سمغت رسول اله له . کر بمثل عدیث 
سعيد بن أبى أيُوب » فى العزل والغيلة . غير أنه ال ١:‏ الغيال» . 


> ا يدو 0 e‏ 2 و o2‏ 0 
۱:۳ 6440 سق شولا زا مب ان ورن رب - ال 
ع د برق 2 ور 


ی وس ود و رب 
رط او د و 


انس ا فال إلى فز ھی الى > قا ل رو 
اھ کے : لم تفعل ذلك ؟ »۰ فقالالرجل :اش شفق على ولدها از على ألادما . فقال 
سول الله لله : وکا ذلك ضارا » ضر ارس والروم . 


أنزل أو لم ينزل . قيل : لعله وإن لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر ذلك باللبن . 

وقال بعض اللغويين : الغيلة والعَيْلَهُ : أن ترضع المرأة وهی حامل . وقال بعضهم : 
لايقال بفتح الغين إلا مع حذف الهاء » وقال بعضهم يقال : الغيلة بالفتح للمرة الواحدة . 
وحكى لنا شيوخنا عن أبى مروان بن سراج الوجهين مع إثبات الهاء فى الرضاع . فأما 
الغيل فبالكسر لاغير » وقال بعضهم ‏ وهو ابن أبى زمنين ‏ : إن الغيلة إنما معناها من 
الضر » يقال : خفت غايلته : أى ضره ‏ وهذا بعيد . فان الحرف إذا كان بمعنى الضر 
والهلاك من ذوات الواو » والاسم منه الغول ‏ قال الله تعالى « لا فيها غول 4 (۲) أى 
لايغتال عقولهم ويذهب بها » ويصيبهم منها وجع وألم . 

وفيه من الفقه جوازه إذا لم ينه عنه ‏ عليه السلام ‏ ۰ إذ رأى الجمهور لايضره وان 
أضر بالقليل » وإباحته فى الحديث الآخر بعد » أبين من قوله : « لم یفعل ذلك » لو 
كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم » وتروى « ضار وهما بمعنى ضاره يضره ضيراً مخفف › 
وضرره يضره ضيراً وضراً . وفيه أنه عليه السلام ‏ كان يجتهد فى الأحكام برأيه » وهی 
مسألة اختلف فيها أرباب الأصول . وقد تقدم منه . 


(۱) التکویر : ۸ . (۲) الصافات : 1۷ . 


كتاب النکاح / باب جواز الغيلة . ..إلخ 


ی و و 


O ET RTE 
وهب » وضبط يحيى بن يحيى له بالدال الهملة » وقول خلف بن هشام فيه بالذال‎ 
. المعجمة . وكذا ذكره من غير رواية مالك » ثم قال مسلم : والصحيح ماقاله يحيى‎ 

قال الإمام : قال بعضهم هی : « جدامة » بضم الجيم وبالدال المهملة » هكذا قال 
مالك . وقال سعد بن أبى آیوب» ويحيى بن أيوب: بالذال المعجمة »والصواب ماقاله 
مالك . وجدامة فى اللغة: مالم يندق من السنبل .كذلك قال أبو حاتم » وقال غيره : إنها 
لّحات البرء فما بقى فى الغربال من قصبه فهو الجدامة . 

قال القاضى : جاء فى حديث سعيد فى هذا الباب : عن جدامة بنت وهب أخت 
عكاشة . قال بعضهم: لعله أخو عكاشة ۰ على من قال : إنها جدامة بنت وهب بن 
محص وقال آخرون : عكاشة بن وهب أخو جدامة آخر . وقال الطبرى : جدامة بنت 
جندل هاجرت » قال : والمحدثون قالوا فيها : جدامة بنت وهيب . وعكاشة بن محصن ۰ 
وهو بشد الكاف » كذا ضبطناه » وكذا جاء فى الشعر . 

وقوله وقد سنل عن العزل : « ذاك الواد الخفى »۰ قال الإمام : الواد : قتل البنت 
وهی حية » وجاء فى الحديث نهى عن وأد البنات » ومنه قوله تعالى : # وإذا الموءودة 
معلت » (۱) قال بعضهم : سميت موءودة لأنها تثقل بالتراب فقال منه : وأدت المرأة 
ولدها واا : 

قال : وذكر مسلم بعد هذا حديئًا فيه : ثنا حيوة .ثنا عياش بن عباس ؛ أن أبا النضر 
حدثه . قال بعضهم : حيوة هذا هو حيوة بن شريح التميمى ۰ يكنى أبا زرعة » وهو 
عياش بالياء العجمة باثنتين من تحتها وشين معجمة » وهو ابن عباس بالباء بواحدة والسين 
المهملة» وهو القبانى بكسر القاف وإسكان التاء منسوب إلى قبان» بطن من رعين . وعياش 
هذا رجل مصرى » يكنى آبا عبد الرحيم . 


)0( التکویر : ۸ 


۳1 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۷ کتاب الرضاع 


() باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 


)١1544(-١‏ حدثنا يحبى بن یخی . قال : قرت على مالك عن عبد اله بن أبى 
بكر »عن عمْرة ؛ أن عائشة آخبرنها ؛ ؛ أن رسول الله عله كان عندها ‏ وإنها سمعت 
ی ر 


صوت رجل پستاذن فى بیت حفص . ات عائشة : فقلت : یارسول الله » هذا وجل 
يسن فى بيتك . مال رسول لله علله : رک »تم حفصة من ارضاعة . ات 


2 
م اس مر و 


عائشة : يارسول اه وکا فلانح لها من الرضاعة ‏ دَخَلَ على ؟ قال رسول 
اله کے :نعم إن الرضاعة حرم مارم الولادة» . 


۱ ..) وحدائناء أبو کریب » تن بو أسامة ح وحدانی أبو مر إسماعيل 
بن رهم ایحا على بن هاشم ن ابید » جميعا عن هشابن عروة ٠‏ عن 
عند ای بكر N‏ ئشة ء قالت : قال لی رسول الله عله : ١‏ يحرم من 


ا ا ا مر مر مر 


قال القاضى (۱): وذكر مسلم حديث الذى استأذن فى بيت حفصة فقال ‏ عليه 
السلام ‏ : ١‏ أراه فلانا » لعم حفصة من الرضاعة ۰ وقول عائشة : لو كان فلان حياً _ 
لعمها من الرضاعة ‏ دخل على ؟ قال : « نعم » . ثم قال آخر الحديث : « إن الرضاعة 
تحرم ما تحرم الولادة *»وقال لعائشة فى حديث أبى القسعيس عمها من الرضاعة:« ائذنی 
له » (۲) »وفى بعض طرقه: فقالت: ما آرضعتنی المرأة ولم يرضعنى الرجلءفقال : « إنه 
عمك» فلیلج عليك »© (۳) وفی الرواية الاخری : « لا تحتجب منه »نه يحرم من الرضاعة 
مایحرم من النسب » (*۲ ۰ وفی الحديث الآخر : « وکان آبو القعیس أباً لعائشة » (°) کذا 


(۱) کتاب جدید « الرضاع » ولم يشر القاضی إلى أنه کتاب جدید ۰ وإنما ضمه إلى کتاب النكاح . 
(۲) حدیث رقم (۳) بالباب التالی . (۳) حدیث رقم (۷) بالباب التالی . 
(8) حدیث رقم )٩(‏ بالباب التالی . () حدیث رقم (5) بالباب التالی . 


1۷ 


کتاب الرضاع / باب يحرم من الرضاعة. . . إلخ 


و ام رن و الى وس سس من مس من را r‏ 4« 


0 ..) وه سجن منصور أَخبرنا عبد الرزاق » خر ابن جر » خبرنی 


عبد الله بن أبى بکر» » بهذا الاستاد؛ مثل حديث هشام بن عروة . 


لهم » وهو الصحيح . ورواية الباجى : « آخا عائشة » » وهو وهم ۰ وان كان قد جاء من 
رواية عائشة أن أبا القعيس هو عمها من الرضاعة » والأول أصح . 

قال القابسی : هما عمان لعائشة : أحدهما : أخو أبيها أبى بكر من الرضاعة 
[ أرضعتهما امرأة واحدة . والثانى : أخو أبيها من الرضاعة ] )١(‏ يعنى أخا أبى القعيس › 
كما قال : أرضعتك امرأة آحی . قال ابن أبى حازم هما هما راسد قن ا اقول 
أبى الحسن ؛ إذ لو كان واحداً لم تحتج للامتناع منه ولحجابه بعد إعلام النبى مله لها 
بذلك أو نسبوا لها النبى عه عن عمها الميت: لو كان حياً أو كان أبو القعيس هو الأول > 
ولاكتفت بذلك لإعلام النبی - عليه السلام - لها » حکم ذلك على أن بعضهم رجح قول 
ابن آبی حازم وقال. : لعل عم ا کان خلاف عمها هی افلح » ما آن یکون آخوهما 
شقیقاً والآخر لأب أو لام فقط » أو یکون آحدهما أعلى فى العمومة والاخر آدنی » أو 
يكون أحدهما ا زوجة أخيه بعد موته والآخر فى حياته » فأشكل هذا الآخر علیها فى 
حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته . 

قيل : وفى أحاديث عائشة حجة أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم TS‏ 
سوال عن عدد الرضعات » واكتفى فيها بأنه عم من الرضاعة مجملا ولم يفصل 


. سقط من الأصل › واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 


WA 


ل كتاب الرضاع / باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


(؟) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 
۳ در حدثا یط ب یی بقل : قرات على مالك عن این شهاب ‏ عن 


عروة بن لبي عن عائشة ؛ نها پا آخبرته ؛ أن أفلح ما یی افيس جاء يسن لها - 


رو د 00 


وهو عمها من الرضاعة دا انل الات »ات : قایست آن دنله . فلما هام 
رسول لله لله آخبره ای صنت قأمرتى أن دنه على . 
5-(. ..) وحثناء أب بكر ن ی شه » حَدئنا فيان بن عيبن عن اهر » عن 


وى سد 4 ص سوم 


عروة » عن عائشة ؛ قات :انى عمی من الرضاعة افلح ب بن ی یس . فذکر بمعنى 


حديث مالك . وراد : ول ما أرضعتتى المرأة ولم برضعنى الرجل . . قال : « تربت 
a OD‏ 
يداك أو يمينك » . 


مسق و فا وم اط ا ا 


6-(. ..) وحدثنى حرملة بن یی » حَدلا بن وهب » آخبرنی یونس عن ابْن 
A E‏ چا ا اس ر و 
شهاب » عن عروة ؛ أن عائشة آخبرته ؛ أنه جاح و ی لس بسن ليها بعد 


ما ترل الحجاب . وان أبو القعيّس أبا عائشة من الرضاعة . قات عائشة : ققلت : والله» 
زرم و ان د مه ا 


لا آذن نج حتی استافن سول اه نب اليس لیس هو أرضعتى » ولکن 


آرضعتنی امرأئه . قالت عائشة : ما خَلَ رسول لله عل لت :سول اف لح 
۳ و سس اص وس ام مق تس 

احا أبى ایس جاءنی بسا یستاذن على فکرفت أن آذن له حتی أستأذتك . قالت ال الى 

لله : « نی له 


م رای مرح م # سس 


قال عروة : قبذلك کانت عائشة ت تقول: حرنموا م من الرضاعة ما تحرمون من الب . 


و سے 


کت( yy‏ رف جر اس عن الزهْرى”» 


قال الإمام : اختلف الناس فى لبن الفحل ۰ هل يقع به الحرمة ؟ فأوقع به ذلك 
جمهور الفقهاء 0 ودک ابن عبر وكات وخر هه اام اس ء ] ۲ أنه لا يؤثر ولا 
يتعلق يتعلق به التحريم / > وحجتهم فى ذلك قول الله تعالى : « وأمهائكم اللأني أرضعدكم 
وأخواتكم م من الرضاعة 00 3 ولم يذكر البنت كما ذكرها فى تحريم النسب 2 ولا ذكر من 


(۱) فى هامش الاصل . (5) النساء : ۳ 


1۳۹ 


کتاب الرضاع / باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 
بهذا الاستاد . جاء + آفلح آخو ا آبی لیس یستأذن عليها . بتو حدینهم . وفیه : ان 


ت م 3 


عمك تربت يمينك » . 


وكان أبو ایس زوج المرآة التی آرضعت عائشة . 
مود مس ۳ د وا اه اضوع ا 


I E ار‎ ۷ 


م هون هآ یمن لضا ان 
کک . قال رسول الله تله : « تلیلج عليك عمك » .قلت 2 ]نما 
عو ريع > 


ضعتنى المرأة وم يرضعنى الرجل . قال : « إنه عمك . فلیلج علَيّك » . 


(. .) وحدئتى ی ليع نی حا حو یی ان زد حدتا هسام 
بهذا الإستاد 0 8 آخا أبى لیس استأذن عليها . فذكر PRE‏ 


ون ودس سر و 


9 ..) وحدثنا یحی بن یحی . آخبرتا أبو معاوية عَنْ هشام » بهذا الإستاد » تحوه . 
غير أنه قال : اسان مها أبو القعيس . 


2-4...) وحدثتى الحسن ب بن على الحلوانى ومحمد بن رافع » قَالا : أخبر 
دزا لا ری نش الى رنه متفر 
قالت:استَاذْنْ على عمی من الرضاعة ی الْجَعْد فرددتة - قَالَ لى هشام : إنما هو أبو 


ےت 


لیس لما جاء الى کے )+ خبرته بذلك .قال ٠:‏ هاا دنت رت مينك أو د ». 


۳3 40 


س لصم سم لس مس اب تن أ اه 


7-٩‏ ..) حدالنا فيه بن سعید» حَدَلَنا یش ج وَحَدلنا محمد بن رمع خبرنا 


دم نمزم و و 42 


لس من يزيد بن أبى حبيب » عن عراك , عن عروةء عن عَائدة ؛ لا أخبر مره ؛ آن 
عمها من الرضاعة یسمی افلح نات عله و برت رسول الله عله . قال 


تکون من جهة الأب کالعمة كما ذکر ذلك فى النسب . ولاحجة لهم فى ذلك ؛ لانه لیس 
بنص ۰ وذکر الشیء لایدل على سقوط الحكم عما سواه »> وهذا الحديث نص فيه على 
إثبات الحرمة فيه لعائشة » فکان آولی بأن یقدم . 

قال القاضی : لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوی باسقاط حرمة لبن الفحل الا 
أهل الظاهر وابن علية . 


۱۳۰ 


کتاب الرضاع / باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


96 م2 


لها : « لاد تحتجبی تحتجبی مه قإنه يحرم من الرضاعة مايرم من اسب » . 


٠س(.‏ .)ودنا عد ان بن معان الى » دا أبى » حل شي عن لک 


عن عرآك بن مالك » عن عروة » عن عائشة قات : ان على فلع بن فعس » قبت 


ro‏ و و م ر مر مر و 


آن آذن له سل : ی مك آزضعئك ان خی بيت أن اذن له اء رسول 
الله عله . قدکرت ذلك له . فقال ٠:‏ ليَدْخُل علیك ‏ فَِنَّهُ عمك » . 


وجاء فى كتاب مسلم فى آخر الباب فى حديث محمد بن يحيى : استأذن عليها أبو 
القعيس . والعروف آخو أبى القعيس كما جاء فى الأحاديث الأخر » وسماه فيها أفلح » 
وهو الأشبه عند أهل الصنعة . وجاء فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة : أفلح بن أبى 
قعيس ۰ وفى حديث الحلوانى استأذن على عمى أبو الجعد » فيحتمل أنها كنيته : أفلح » 
كما قيل : إن اسم أبى قعيس الجعد ‏ والله أعلم . وقد تقدم الكلام فى كتاب الطهارة على 
قوله : « تربت يمينك »© . 

وذكر مسلم فى الباب : ثنا أبو بكر » ثنا أسامة » وحدثنى أبو معمر إسماعيل بن 
إبراهيم الهذلى ۰ ثنا على بن هاشم بن بريد » جميعًا عن هشام » قال الإمام : قال 
بعضهم : هو البريد » بباء بواحدة مفتوحة وراء مهملة مكسورة » يكنى أبا الحسن العایذی 
بذال معجمة وعين مهملة » مولى لهم . وهو كوفى خزاز » بخاء معجمة وزايين . روى له 
مسلم وحده دون البخارى 

قال القاضى : بقى إشكال فى ضبطه البريد المتقدم » وذلك أن الحرف الذى بعد الراء 
ياء باثنتين من تحتها ۰ وكثيراً ما يشتبه بالبرند مثله » إلا أن الحرف الذى بعد الراء نون 
وهو عرعرة بن البرند . واختلف فى ضبط الباقى هذا » فأكثرهم يقولها بالكسر » وهو قول 
الدارقطنى وعبد الغنى وابن ماكولا » وحكى ابن الفرضى فيه فتح الباء أيضا کالاول 


کتاب الرضاع / باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة سس ٩۳‏ 


1 


(۳) باب تحریم ابنة الأخ من الرضاعة 
۳ ف سر و و وي انوم و سم رو 4 قرو بير ام 
الل لأبى بکر - قالوا e‏ اخ مدب نمی 
عبد الرحْمن » عن على قال : قلت : سول اه »مالك توق فى ریش وتَدَعنًا؟ قال : 


ی ما اوق مه و ه وس EES‏ 


0 نعي يشت جهرة ال سول لله لله : الا تحل لى لین 


و قبس ل جر ل صل و و 
9 د ونا ای رنب را عر يد .ح وحدثنا ابن 
مرو ی .ج حلا محم بن أبى بطر المقدمی » دكا عبد لخن بن 


ی َه َه ع مر ولو 


مهدى؛ عن سفيان .كلهم » عن الاعمش » بهذا الاستاد » مثله . 

(۱٤٤۷(۲‏ وحددئنا هداب بن خالد. نا هام حَدئن تاد عن جابر بن 
ید من لبن عباس + نیع أريد على ابه حمر . فقال :إا لات ل لى» یا 
EE‏ من الرضاعة , ویحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ‏ . 


ىرى ده 2 8 هت 

0-7 ..) وحادثناه زير بْنْ حرب , حدتا یضی - وهو القطان . ح وحدثنا 

ع ت سلسم 5 2 م کہ ی ۵ ی بير ور ي سوق وس سر مس کہ 
محمد بن یی بن مهرن الى » حكن بش نم ميا عن شعي . ح وحدثناه 
ع ره و 2 لل م عع 2 5 2 رو سم و سس لمم 


بو بكر بن أبى شيبة » حدئنا على بن نهر عن سعيد بن أبى عرویق كلاهما عن ات 
پاستد همام » سوا یران حديث هی عند وله هن أخى م من الرضاعة » . 


مر وا ووو ۳ 
وفی حدیث سعید : ١‏ وإنه يحرم من الرضاعة ما یرم من السب » . وقى رواب بش 
1 م - مهاس سق 


ابن عمر : سمغت جابر بن رد 


وقول على : « مالك تنوق فى قريش » وتدعنا » : بفتح النون أى يختار ویبالغ فى 
الاختیار . والتنوق : البالغة فى الشیء ٠‏ والتنقه : الاختیار > کذا رواية هذا الحرف عند 
أكثرهم » ووقع عند العذری والهروی وابن الحذاء : « تنوق » بضم التاء » ومعناه : يميل 
ویشتهی ویرع . | 

وقول آم حبة للنبی - علیه السلام - : « آخبرت انك تخطب درة بنت أبى سلمة » 


۳۲ 


کتاب الرضاع / باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 


)۱٤٤۸( ٤‏ وت هرون بن سعيد الأيلى و خمد بن عیسی » قَالا : حَدَا ان 
6 و و و و سس ت 
وب أخبرنى مخرمة نیک من یمق :متا جهن سل و 
۳ وو ور ا و ا م سم 


وي لل كه ول لول له نات رو من بل 


مر و ۵ و اس وم 


الا تخطّب بنت مر بن عبد المطب ؟ قال ل : « ان حَمْرَةَ أخى من الرضاعة » . 


الحديث . كذا ضبطناه درة بضم الدال المهملة وهو الصحيح ۰ ووقع فى كتاب ابن أبى 
جعفر فى حديث ابن رمح بعد هذا : « ذرة » بفتح الذال المعجمة » والصحيح ما لغيره » 
كما تقدم . 


کتاب الرضاع / باب تحريم الربيبة واخت المرأة سس ۱۳۳ 


(6) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


۵-(۱66۹) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء »حداتا أبو سامت آخبنا هسام 
اخ ا > و وس ماه ت أم سلمة عد مويه رم وی - م2 عم 5 


حبرنی ابى عن زینب بنت سلمة » عن أم حبية بنت أبى سفیان» قَالَتْ : دخل على 


ل 


رسول لله له قلت له مروا ا ا : « أفْعل ماد ؟» 
o2‏ سے ت و مم م صو 
قلت: کیا . قال « وحن لك ؟» لت لت سل الب من شک 


فى ال خی . قل ٠:‏ تھا لحلل » . قلت : ی آخبرت انك ر تخطب درا بذ 
أبى سل .ال :نت أم سَلمة؟ » . قلت : َعَم . قال : « لو نها لم تكن رییتی فى 


حجرى »ما حَلّتْ لى »| » ان به أخى م من الرضاعة » أرضعتنى وأباها ثُويبة » فلا تَعْرِضنَ 
على بان ولالتوانکن». 
(. ..) وحدئنيه سويد بن سعيد » حَدً بحي بن زكرياء : بن أبى زائدة .ح وحَدثنًا 


4“ لس وسم وو سل 


ملق حَدئنَا السود بن عامر »1 خبرتا زهي » كلاهما عن هشام بن عروة ‏ بهذا 
الاستاد» سواء . 


وقوله : « لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ماحلت لى » ۰ قال الإمام : جمهور الفقهاء 
على تحريم الربيبة زان لم تكن فى الحجر ویرون هذا التقييد المذكور فى القرآن » وهو قوله 
تعالى : « وربائبكم اللأتي في حجوركم من تسائکم 4 (۱) تنبيها على غالب الحال 2 
أن الحكم مقصور عليه » وداود يرى ذلك تقييداً يتعلق الحكم به» ويحلل الربيبة إذا لم تكن 
فى الحجر > وهكذا وقع فى الحديث. وذكر الحجر فى هذا الحديث يؤكد عنده ما قال 

قال القاضى : وقوله : « أرضعتنى وأباها آبا سلمة ثويبة » بضم الثاء المثلثة أولاً بعد 
الواو وياء التصغير بعذها بالواحدة . وثويبة هذه مولاة أبى لهب > وكاتت آرضعت النبى 
عله بمكة . 

وقوله : « لست لك مخلية 6:, بضم اليم وسکون الخاء » أى خالية من ضرة غيرى . 

ل ان 
نكاح أختها وذكرت له خير بنت أبى سلمة لم يكن عندها علم من تحريم الجمع بين 


. ۲۳ : السا‎ )١( 


E 


كتاب الرضاع / باب تحريم الربيبة ؤأخت المرأة 


بر وا رو و ۳ وس 2 

15س (. ..) وحدثنا محمد بن رمح بن لاجر أَخبرنا الث » عن يزيد بن أبى 

8 هام 6 موم مر ما وه اه هم دهع ےر رر 

حيب ؛ آن محمد بن شهاب كنب یذکر؛ أن عروة حدثه ؛ أن زینب بت أ سم 
روگ م 6عه ل عد دود 6”و 

حدلته ؛ أن آم حبية وج ای تكله حدته »نها لت برسول اله ع : يارسول الله » 


مر اس مر و سس ي مس ام و 


الحح خی عزة . فقال رسول الله كله : « آتحین ذلك؟ » . فقالت : نعم » پارسول الله » 
ماه 000 یه ل و 
َسنت لَك بمخلیة » وآحب من شرکنی فى عبر انی . قال رسول الله عله : « فان 


لك لا بحل لی » . الت : قل ارسول اقا تحت انك ريد أن تتح رة 


gor 


نت أبى سلمة . قال : ١‏ بنت أبى سلمة ؟ » . قالت : نعم .. قال رسول الله عله : « لو أنها 


کی وی فى ری مااع لسن وق سنا 


وب فلا مرن على بتاتكن ولا أحواتكن » . 

(. ..) وَحَدئنيه عبد الملك بن شَعَيْب بن الث » حَدئّتى أبى . عن جدی ۰ حدنی 
عقيل بن خَالد وتا عبر ده نی یوبن رهم زفری» حت 
محم بن عبد اله بن نلم » ٠‏ كلاهما عن الزهرئ . پإستاد ابن أبى حبيب عله باجو 


مساو غير مس عه اخ مو ر و 


حدیثه . ولم يسم اد مهم فى حديئه عر عبر يد بن ابی یب . 


سے صر 


لب ع ا . وكذلك على رضى الله عنه - فی 
ذكره له بنت حمزة ۰ يحتمل أنه لم يعلم حينئذ حكم تحريم لبن الفحل ۰ أو لم يكن عنده 
علم من کون حمزة أخا للنبى عله من الرضاعة . 

وقوله : « لا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن » : إشارة إلى المرأتين المذكورتين فى 
الحديث + عزة أخت أم حبيبة ودرة بنت أم سلمة وأمثالهما » وعزة هذه لا تعرف فى بنات 
أبى سفيان » ولا تعلم إلا من هذا الحديث . 


کتاب الرضاع /باب فى المصة والصتان م 


(۵) باب فى المصة والصتان 


۷ -(۱6۵۰) حدنى زعیر ُن جرب » حدنا إسماعيل بن راهم ح ود 


و رم ون وام ر ررر فا ور وام ل صلا وور و 
لي e‏ 
4 کرو س و ره روز سم 


مه ود ا 3 


:6ل راھ رتال EOE O‏ 
سوم ص 1 
والمصتان » 


وقوله ٠:‏ لا تحرم المصة ولا المصتان ».وفى الرواية الأخحری:« الاملاجة والاملاجتان»؛ 
وفى الأأخرى : هل تحرم الرضعة ؟ فقال : ۷۱ قال الإمام : اختلف الناس فى القدر 
لت ی ی ل فمذهب مالك :أنه يقع ما قل أو كثر ما وصل إلى الجوف» 
لقوله سبحانه 8 9 . وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم 4 (۱) 3 والمصة توجب تسمية المرضعة أما من 
الرضاعة . وقد قالوا ف فى الجواب عن هذا : إنما يكون ما قلتموه دليلاً لو كان صيغة اللفظ : 
واللاتى أرضعنكم أمهاتكم . فیثبت كونها أما با قال من الرضاعة . قلنا : مفهوم الكلام: 
وأمهاتكم اللاتى آرضعنکم لأجل أنهن أرضعنكم ۰ فيعود هذا إلى معنى ما قالوه » 
وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعاً . 

وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لأجل هذا الحديث > وقد نص فيه على سقوط 
الحرمة بالرضعة والرضعتين . ونقول : لو سلمت كون القرآن ظاهراً فيما قلتم لكان هذا 
مبينآً له » وبيان السنة أحق أن يتبع . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : « إنما الرضاع ما فتق الأمعاء » )١‏ ووقع : ما أنشز 
اللحم بالراء والزاى 3 فبالر اء معناه : شنده وآغاه » وأنشر الله الیت ی أحياه 5 وبالزاى 
معناه : زاد فيه وعظمه ¢ مأخوذاً / من النشز وهو الارتفاع ¢ وقرئ فى السبع : 9 إلى العظام 
كيف ننشزها 4 (۳) بالراء والزاى » وهذا يقوى عند داود نفى الحرمة بالمصة والمصتين ؛ إذ لا 
يفتقان الأمعاء ولا ينشزان العظم > وهذا لم يسلمه له أصحابنا » وزعموا أن للمصة الواحدة 
قسطاً فى فتق الأمعاء ونشز العظم . 


)۱ اللساء ۳ 


(۲) الترمذی » ك الرضاع » ب ماذکر أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين ( ۱۱۵۲ ). 
(۳) البقرة : ۰۲۵۹ 


۶ / ب 


دب كتاب الرضاع / باب فى المصة والمصتان 


و قاس وم م2 زر فلاو ی م2 


۸ -(1401) حدثنا یحی بن یخی وعَمرو الثاقد وإسحق بن إبراهيم »كلهم عن 


وريس و م 


المعتمر - وَاللّقْظُ لیحی آخیرتا | المعتمر بن مان عن وب بح نی 
اليل عن عبد اله ْن الحارث » عن ام لقنل » قَانَتْ : دحل آغرابی علی نی لله لله 


مس م ا ي ل صوص چم سم 
وهو فى بِيتى .فقال يان لل نی کات لی لمر روت عليها أخرى »رمت امرأتى 
ار 2 ت ۰ يام واب وصمة مر ير 
الأولى ها آرضنعت امرأنى الحدتى رضنعة أو رَضعتَين قال تی الله عله لا حرم 


الإملاجة والإْلاجتان ».ال مر فى روآيته: عن عبد اله بن الحارث بن توق 


وعند الشافعى : لا تقع الحرمة بأقل من خمس رضعات ۰ وحجته فى ذلك : ما رواه 
مسلم بعد هذا عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن خمس معلومات ۰ فتوفى رسول الله به وهی فيما 
يقرأ من القرآن » (6۱. وقد شذ بعض الناس ‏ أيضا ‏ ورأى التحريم لا يقع إلا بالعشر > 
وهذا الحديث لاحجة فيه ؛ لانه محال على أنه قرآن »وقد ثبت أنه ليس من القرآن الثابت» 
ولا تحل القراءة به ولا إثباته فى الصحف ؛ إذ القرآن لا یثبت بأخبار الآحاد » وهذا خبر 
الواحد فيسقط التعلق به . 

فان قيل : هاهنا وجهان : أحدهما : إثباته قرآنآ » والثانى : إثبات العمل به فى عدد 
الرضعات ٠»‏ فإذا امتنع إثباته قرآناً نفى الآخر وهو العمل به لا مانع يمنع منه ؛ لأن خبر 
الواحد يدخل فى العملیات » وهذا منها . 

قلنا : هذا قد آنکره حذاق أهل الأصول وان كان قد مال إليه بعضهم » واحتج 
النکرون له بأن خبر الواحد إذا توجهت عليه القوادح واستریب توقف عنه » وهذا جاء 
آحاد وإنما جرت العادة أنه لایجیء إلا تواتراً » فلم يوثق به كما وثق بأخبار الاحاد فى 
غير هذا الموضع » وان زعموا أنه كان قرآنا ثم نسخ » ولهذا لم يشتغل به أهل التواتر . 
قيل: قد كفيتم مؤنة الجواب ؛ إذ النسوخ لا يعمل به » وعليه يحمل عندنا قول عائشة 
فتوفی رسول الله تله وهی فيما تقرأ من القرآن» » يعنى من القرآن المنسوخ ۰ فلو أرادت: 

فيما تقرأ من القرآن الئابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن . 

وقوله : « الإملاجة والإملاجتان » : قال أبو عبيد : يعنى المصة والمصتين . والملج : 
المص » يقال : ملج الصبى أمه يملجها وملج يملج » وآملجت المرأة صبيها » والإملاجة : 
أن يمص لبنها مرة واحدة » وأما « الرضاعة » فقال ابن السكيت وغيره : فيها لغتان ؛ كسر 


(۱) حديث رقم )۲٤(‏ بالباب التالى . 


كتاب الرضاع / باب فى المصة والمصتان .۷ 


0-7 ..) وحدثنى ابو عَسَّانَ المسمعى » حَدن معاد .ح وَحَدنا ابن المكتى واببن 


بر قلا : حلا معاد بن هام حدتیآبی عن تاد من الح بن أبى مرب ی 
الخليل » » عن عبد لله بن الحارث » عن أمالفَضْل ؛ أن رجلا من بنی عامر بن صَعْصعة 
قال : یی الله » هل تحرم الرضلعة الواحدةٌ ؟ قال CY:‏ 
ره اي لو مم و رو و د د ا 
۰ دنا وگ ا بی شیب » حدتنا محمد بن بشتر حدتنا سعید بن أبى 
عروبة عن ناء عن أبى الخليل » عن عبد لل بن الحارث ؛ أن م الفَضلٍ حت ؛ أن 
تی اله تله قال :لا تحرم م ار أو الرضنمتان ء أو المصة أو العصتان » . 


Er‏ ميس مر و مر قرو هو وم ۳ g~‏ سم سس و 


.(-١‏ ..) وحدثنهآبو بكر بن أ بى شيبة واسحق بن إبرأهيم » جميعا عن عبدة بن 


ےن م مه 


یمان عن ابن أبى عَروية » بهذا الا . أما إسحق فقال كرواية ان بشثر :أو 
الرضعتان أو اقصتان » وما بن أبى شيب ال : ١‏ والرضمتان واْمصتان » . 


ونی مرس ساس 
5 (...) وحا بن أبى عمر دتا بشر بن السری » حدلنا حماد سل 


عن فاده هن ى ادل عن عبد اله ن لحار بن وَل > عن آم الْفَضلٍ عن ای 
نه قال : ٠‏ لا تحرم الإملاجة والاملاجتان » . 


الراء وفتحها > وکذلك الیضاع ۰ وقد رضع بفتح الضاد ویکسرها لغتان ۰ ورضع بضم 
الضاد إذا كان لثیما فهو راضع ۰ وجمعه رضع » ومنه قول ابن الاکوع : 


واليوم يوم الرضع 
وقوله 3 : « الرضاعة من المجاعة » (1): أى أن الذى يعنى من الجوع اللبن هو 
الرضیع الذی له حرمة . 


- قال القاضى : تكلم أصحابنا على حديث المصة والمصتين » قالوا : لعل هذا حين كان 
يعتبر فى التحريم العسر والعدد قبل نسخه. وأما من قال : إنه من قول عائشة فلا يسلم له؛ 
إذ قد روى عنها مرفوعاً من طرق صحاح وعن الزبير وغيرهما . 
وذكره مسلم من رواية أم الفضل أيضاً > وعلله بعضهم بالاضطراب عن عائشة فى 
أحاديث الرضاع » وأن ابن الزبير قال فى حديثها هذا مرة عنها » ومرة عن أبيه » ومرة عن 


)0( باب إنما الرضاعة من الجاعة » حدیث رقم (۲۲) . 


1۳۸ 


کتاب الرضاع / باب فى الصة والصتان 
۳ 0 :.) حئنى خم بن سعد الى » حا بان حَدئنا هماع لت 

اد هرد أي ال ٠‏ عن عبد الله ب الحارث » من اما ۴ ل » سال رج ادي لت عله : 
عن ابی »عن * بن عن 


انحر و ت َو 


المع ؟ ال : « لا . 


٠‏ النبی له ۰ وأنه لا اضطرب رجعنا إلى عموم ظاهر القرآن ومنهوم الاعتبار وتنزیل النبی 
له له منزلة تحریم النسب » ولیس لذلك عدد الا مجرد الوجود فکذلك الرضاع ۰ وقياساً 
على تحریم الوطء بالصهر وغیر ذلك ‏ ولا اعتبار فيه بعدد . 

قال الإمام : وآخرج مسلم فى الباب : ثنا حبان » عن همام . وحبان هذا بحاء مهملة 
مفتوحة وباء منقوطة بواحدة »وهو حبان بن هلال الباهلی البصری (6۱ ۰ یکنی أبا حبيب» 
يروى عن همام بن يحيى وشعبة وغیرهما . 


(۱) هو أبو حبيب البصرى 2 روی عنه أحمد بن سعيد الدارمی واسحق بن منصور وأحمد بن فراس » وثقه 
ابن معين والترمذی والنسائى وابن سعد . مات سنة ست عشرة ومائتین . انظر : التهذيب ۱۷۰/۲ » 
رجال مسلم ۱۹۵/۱ 5 


1۳۹ 


کتاب الرضاع / باب التحریم بخمس رضعات 


(7) باب التحریم بخمس رضعات ) 


۲٤‏ - (۱6۵۲) حدئنا یی بن یی قال : قرات على مالك عن مد الله بن أبى 


وى ص و صص و 


بكر + عن عمرة » عن عائشة ‏ نها ات : كان فيما ْول من القرآن : عشتر رضعات 


موف م ور وتو ي ووی ر ار کر روي رو 


معلومات بحرمن » ثم نسخن : بخمس معلومات قوی رسول لله له ون نیم قرا 
من القُرآن . 
هس را وس ل وو و با 


۳-۵( ..) حلا عبد اله بن ممه لت » حنا سلیمان بن بلال عن یی -- 
وه ان سید - عن عرة؛ لها ممعت عانة تقو س وی کر ای بح من 
الرضاعة ETE‏ : فقالت عائشة شه : رل فى القرآن : شر َضعَات مومت كم 
ترک ایض : حمس مومت 
(...) وحدثناه محمد بن المتنی > حدتنا عبد الوهَاب » قال ات بر 

هدعم | ا مورف 1 


سعيد قال : آخبرتنی عمرة ؛ نها سمعت عائشة و ل . بمثله . 


اص 


۳ 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


5 كتاب الرضاع / باب رضاعة الكبير 


(۷) باب رضاعة الكبير 


او و ںا سوم 


5 (۱6۵۳) حدئنا مرو التاقد وان أبى عم تالا : حدلتا سفیان بن عبيئة » 
حل ل : جات هبنت سهيل إلى 
ا ل جه : 2 رضعيه ) . قالت و اض وکر ی ف 2 

ار مس له ور 00 


سول لله عه وکال TT‏ 1 نه رجل كبير » . زاد عمْرو فى حديثه : و ن قد 
شهد برا . وفى روآية ابن أبى عُمَر: :قحك سول الله لله . 


وقوله فى حدیث سالم:١‏ آرضعیه فقالت : كيف آرضعه وهو رجل کبیر؟». الحديث» 
قال الإمام : اختلف الناس فى رضاع الکبیر > فجمهور العلماء على أنه لا يؤثر . وذهب 
داود إلى أنه يؤثر لأجل هذا الحديث» وقد قال فيه: 2 أرضعيه تحرمى عليه ۷ وحمله الجمهور 
على أن ذلك من خخصائص سهلة > وقد ثبت أن أم سلمة وسائر أزواج النبى عه منعن أن 
يدخل عليهن بتلك الرضاعة آحد وقلن لعائشة : إنه خاص فى رضاعة سالم وحده . 

ولنا على داود قول الله تعالى :8 والوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملين لمن آراد أن 

يتم الرضاعة 4 (۷) وتمامها بالحولين على [ ظاهر القرآن ينع أن يكون حكم ما بعد الحولين 
روت رمتایشی 01 EEE O‏ 
«إنما الرضاعة من المجاعة » لما وجد رجلاً عند عائشة > فقالت : يارسول الله » أخى من 
الرضاعة » فقال : « انظرن إخوتكن من الرضاعة > فإغا الرضاعة من المجاعة » 20 ۰ وفى 
بعض الأحاديث فى [ غير ] (5) كتاب مسلم : « لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء 
والثدى وكان قبل الفطام » (°) وهذا ينفى رضاعة الكبير . 

وعندنا فى الرضاع بعد الحولين اضطراب فى المذهب > هل الأيام اليسيرة حكمها حكم 
الحولين أو الشهر؟ وقيل غير ذلك فى الذهب. وهذا كله راجع عندی إلى خلاف فى حال» 
وهو القدر الذى جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام عن الرضاع . وقد قال أبو حنيقة : 
أقصاه ثلاثون شهراً » وليس كما قال . 

وقوله تعالى : « وَحَمَلُهُ قصال اون شهرا 4 (۲۷ أمر تضمن آقل الحمل وأكثر 
)١(‏ البقرة: ۲۳۳ . (۲) سقط من الاصل ‏ وما أثبت من ع 


(۳) حديث رقم (۴۲) » باب إنما الرضاعة من المجاعة . )٤(‏ ساقطة من الاصل ‏ واستدركت بالهامش . 
(0) سبق تخريجه قري . )١(‏ الأحقاف : ه 


کتاب الرضاع / باب رضاعة الکبیر ۱ 


2 رو موم و و مر 


۲ ..) حلا إسْحق نهیم ال اس 


ی : حَدَننا عبد الوماب لقف عن ن يوب عن ابن أبى میک عن 
الاسم » عن عانشة ؛ أن الما موی | ى كاسع لبیل وله فی تم 


فأتت - تعنى ابه سهيّل - ال عله ات : إن سالما قد بل ما بل الرجال » وعقل ما 

لوا »وه ل یی اظن أن فى نفس آبی ی من ذلك .تال نها 

نیک ال ا وب وه 
010 3 70 


ع معي دامعو 


2 اوتفر اين ل - وال لابن رافع 


ال : حلا عد رای خر بن جرت خر ابن أبى ملک ؛ ان القاسم بن محمد 


آذ 1 آخبرته 9 وماس و سم وس 


ابن أبى بكثر أ مره ؟ ن عائشة خبرثه ؛ أن سهلة بنت سهيْلٍ ُن عمُرو جاءت النبى 
قار :يَارَسُول الله » ان سَالما - لسالم موی ی سم فى يا ود 


لماي رجا وعم مایت رجا . قال : « رضعيه تحرمی عله » . قال : فَمَكَنت 
3 سنة أو قریبا منها من لا أحلاث به وب ثم یت لقاسم فلت له : قد نی حَديئا 
مات ول . تال : فما هو ؟ فَأحَبرئه . قال E‏ 


الرضاع > فلا معنی لاعتباره فى الرضاع وحده . وقال زفر : ثلاث سنين . والتحقیق فى 
ذلك ما قلناه ولا ؛ من اعتبار حال استغنائه بالرضاع عن الطعام على أصل الذهب . 
وتضمن آیضا قوله :” إنما الرضاع مافتق الامعاء ».و « !نما الرضاعة من الجاعة ‏ الرد 
على داود فى قوله: لا يحر م الرضاع حتی / یلتقم الثدى . ورأى أن قوله سبحانه وتعالی: 
< اک اللاي آرت > ۱ إنا ینطلق علی ملتقم الثدی . وقد نبه عله على اعتبار 
مافتق الأمعاء » وهذا يوجد فى اللبن الواصل إلى الجوف صباً فى الحلق أو التقاما للثدى » 
ولعله هكذا كان رضاع سالم > يصبه فى حلقه دون مسه ببعض أعضائه ثدى امرأة أجنبية . 
قال القاضى: قوله فى الحديث :« أرضعيه يذهب ما فى نفس أبى حذيفة ».وفی الطريق 
الآخر :« تحرمى عليه : : قد حملها أزواج النبى تبه على الخصوص كما تقدم» بدليل 
الكتاب لقوله : «حولین كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة » 257 وبدليل الحديث الآخرء قوله : 


. 57“ : النساء : ۲۳ . () البقرة‎ )١( 


i to 


1:۲ 


کتاب الرضاع / باب رضاعة الکبیر 


۹( ) دشا محم بن لمقی حلا محم بن جلف جد شب عن 
حَمَيّد بن تافع + عن زیلب بنْت أم سَلَمةَ » قالت : ات أم سمه لعائسة :له یدخل 
َلك الم لآم لد ما آحب آن ید على . قال : فقالّت عائسة : اما لك فى 


رسول لله به أسوةٌ قالّت : إن مرا أبى حیفة قات + يارسول اف إن سالمًا یدخل 


RS 2 ر ر وه‎ E E E 


على وهو رجُل» وقى تفس آبی ی مله ی قال سول الله له : « أرضعيه حتی 
يَدْخْلَ عَلَيّك » . 

۳-۳۰( ..) وحلائنى بو له وهرون بن سعيد الأيلى - والفْظ لهرون - قالا: 
حلا نوطب » اطبرنی مر يرح یه ال : سمفت حميد بن تفع ول 


۶ 
سر ي فى سوس o‏ مع ام و EEE‏ ی سم مه سوام 


سمعت زینب بنت أبى سلمة تقول: سمعت ام سلمة روج ای عله تقول لعائشة :وا 


TTT 
سالم قضية فى عين لم يأت فى غيره » وسبق له تبن وصفة لا توجد بعد فى غيره » فلا‎ 
AGRE ل ا ل را‎ 
)۳( ذلك » وقد جاء فى الموطأ والبخاری وغيرهما : أن أبا حذيفة كان تبناه فى الجاهلية‎ 
EE E ا تعد بر ا‎ 
سهيل . وقيل فى اسمها غير هذا » ودليل مذهب عائشة عند بعضهم : أنها اما أخحذت‎ 
بذلك فى الحجاب خاصة دون التحريم » ألا ترى قولها : « فكانت تأمر بذلك من يجب‎ 
» أن يدخل عليها من الرجال‎ 
قال ابن حبيب : وقد رأى كثير من العلماء رضاعة الكبير فى الحجاب به لأزواج النبى‎ 
يله [ جائزة ] (۲8 ۰ وفيما بين المسلمين محرمة . وأجمعوا على أن تحریها فى النكاح ليس‎ 
كتحريمها فى الحجاب والحرمة » قال ابن المواز : لو أخذ بهذا فى الحجابة لم أعبه وتركه‎ 
أحب إلى » وما علمت من أخذ به عامآ إلا عائشة . قال الباجى : قد انعقد الإجماع على‎ 
خلاف التحريم برضاعة الكبير 29 ۰ يعنى : لأن الخلاف إنما كان فيه أولة  ثم انقطع » وهو‎ 
معنى قول ابن حبيب . قال بعضهم : وحملوا ما جاء فى ذلك من حديث سالم على‎ 
. اخصوص أو على النسخ‎ 


(۱) آخرجه الدارقطنی » ك الرضاع ۱۷۹/6 . (۲) حديث رقم ( ۳۲ ) باب إا الرضاعة من المجاعة . 

(۳) البخاری » ك النکاح » ب الاکفاء فى الدین ( ۵۰۸۸ ) عن عائشة ‏ الوطاً » ك الرضاع » ب ماجاء فى 
الرضاعة بعد الکبر ۰۵/۲ من حديث عروة بن الزییر . 

. ۱۵۵/ ٤ ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . (©0) انظر : النتقی للباجی‎ )٤( 


Ay 


كتاب 0 / باب رضاعة 


عام اه سونو 


تا سل إلى سول هت . فقالت کی م 


حَذَيْة من دخول سالم . قالت : قال رسول الله لله ۰ « أرضعيه ۰٩‏ فلت : للم ذو 


سس م e‏ 
ا و ١‏ 


لحية . فقال : ١‏ آزضعیه مب ما فى وجه ای 
e‏ و 
فقالت : والله » ما عرفته فى وجه أبى حذيفة . 
وو ي مه و 
)٠٤١ ۳۳‏ حدثنی عبد الملك بن شعیّب بن ال » حلئنی أبى » عن ج دی » 
حدتى عقيل بن خالد عن ان شهاب ؛ اهال : ار ى بو مین مد ابن وم 


£ ل را مس ی 


نامه یتب بنت أبى سل اه أن آمها أم سم وج الى كه كات E‏ 
سا ام نی تلع سب ام رل مت : واش 
ا ری ها إلا رخصة أرسخصها رسو ل الله هسام خاصة» قم حو دال ليأ 
بهذه الرضاعة » ولا رائيتا . 


مس 


وقول ابن أبى مليكة فى حدیثه عن القاسم : فمكثت سنة أو قریباً منها لا أحدث به 
رهبة : أى من خوفه ومن أجل خشيته . وانتصب على عدم الخافض . 

وقول أم سلمة لعائشة : « يدخل عليك الغلام الأيفع » »قال الإمام: هو الذى شارف 
الاحتلام ولا يحتلم » وجمعه آیفاع » وقد أيفع الغلام فهو يافع » ويفع الغلام أيضا لغة » 
وغلام يافع ويفعة . فمن قال : يافع ثنى وجمع ۰ ومن قال : يفعه كان فى الاثنين والجمع 
بلفظ الواحد . ويروى ابن شهاب بعد هذا حديثا عن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن 
أمه زينب . قال بعضهم : أبو عبيدة هذا لايوقف على اسمه » وهو أبو عبيدة بن عبد الله 
ابن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى . 

قال القاضى : وقوله ٠:‏ فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ٠»‏ ولا رائينا»: أحد 
مرفوع بدل من هو على مذهب نحاة أهل البصرة » وقد يكون فاعلاً بداخل على مذهب أهل 
الكوفة » ويكون هو هنا بمعنى الأمر والثبات . 


3 كتاب الرضاع / باب إنما الرضاعة من المجاعة 


(۸) باب إنما الرضاعة من المجاعة © 


ogo‏ هه 


۳۲ (۱8۵۵) حا هناد بن السرى» دتتا أبو الأأخوص » عن أشنعث بن أبى 
الشعتء » عن أبيه » عن تروق . قال : قالت عائشة : دحل علی رسول الله تله وعندی 


E و‎ 


جل اعد اد فك لورت لقضب فى وجهه . قات : فقلت : پارسول الله » 
إن آخی من الرضاعة . قالت : فقال : « الظرن إخوتكن من الرَضاعة » نما الرضاعة من 
الْمَجَاعَة » . 


9 .) وحداثناه محَمَد بْن الى ون بشار » قلا #حدنا محمد بن عفر 22 
وَحَدكنا بيد لله بن ما نا أبى » قالا میا : حدكنا شعبة ح لاتا أبو بكر بن 
روص عم کم ۳ ا وو و ت 8 و م 
یی ة حا وک ج وحن هرن خرب ۰ حَدئنَا عبد الحم بن مهدی 2 


رر مق إو فان م وس لے مر وم ر ولو 


جميعا عن سقيان ٠ح‏ وحدکا عبد ن حميد » حَدئنا سین الجعفى عن زائدة » كلهم 
ا بن أبى الشسناء » پاستد یی الأخوص . کمعتی حدیثه . غير انهم قالوا : من 


5 سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق 3 وفى باب المصة والمصتان‎ )١( 
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(9) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء » وان كان 


و ام و ا را کے و رم ار وم و وس 


وك وله ااش كا د E‏ 
خن سید بن أبى عروبة عن نادء عن صلع ٠‏ آبی الخلیل » عن أبى عم 
الهاشمئ» عن أبى سعید الخذرى أن رول لله وحن تج إلى اس 
لوا عدوا اتوم هروا هم وأصابوا هم سباي ان ابا من صنحاب 
رسول اله له تحرجوا من غشیانهن من أجل آزواجهن من الم کین اثر اله عر 


سم 5 ع و مق 2 سر و و 


وجل فى ذلك : و واتحصتات من سم ام ملكت آمانکم 4) أى فهن لکم 
حلال إِذا انقضت عدتهن . ۱ 


وقوله فى سبی أوطاس : فکان ناسا حرجوا من غشیانهن من أجل آزواجهن من 
الشرکین ۰ فأنزل الله تعالی فى ذلك : « والمنسنات من تساه[ نا کت اا 4: 7 
معنى « تحرجوا » : خافوا الحرج والإثم". 

وقوله فى الحديث الآخر : « تجوبوا »: بمعناه : أى خافوا الجوب وهو الإثم. كذا رواه 
فى حديث يحيى بن حميد : عبد الله بن سعيد ۰ ورواه السمرقندى :« تحرجوا » مثل 
الأول» وعند غيرهم : « تخوفوا » وكله بمعنى . وغشيانهن : أى جماعهن . 

قال الإمام : السبى عندنا فى المشهور يهدم النكاح بهذه الآية » وسواء سبى الزوجان 
معا أو مفترقين . وقال ابن بكير عن مالك : إن سبيا جمیعاً واستبقى الرجل آقرا على 
نكاحهما . ووجه المشهور من جهة الاعتبار أن بسبيها ملكت منافعها ورقبتها » فسقط ملك 
الزوج عن ذلك ؛ لاستحالة ملك واحد بين مالكين هاهنا » وكأنه رأى ‏ أيضاً ‏ آنها إذا 
جاءت بأمان ثم سبى الزوج ‏ كان تمكينه منها عيب على سيده » ولسيده أن يمنعه كما 
يعيبه . فلهذا لم يفترق الحال فى المذهب المشهور . 

ورواية ابن بکیر اعتل لها فى کتابه توا سبيا معا واستبقى الرجل فقد صار له 
علینا عهد للموضع ۰ هذا العهد وجب أن یکون أحق بها من الالك . هذا الذی اعتل به 


٤ : الساء‎ )١( 


۵ /ب 
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سس ق لا ور و و 

۶( ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتتی وابن بشار قَالُوا : 
داح الأعلى عن سعید عن اد ع أبى الخلیل ؛ أن أب مه الاشمى حتف 
لب سید الخدری حلم نی هه بعت يوم خن سر نی حديث ید 
ابن زيم . غير انه قال : إلا ماملکت آیمانکم مهن فحلا کم ولم یدکر : إذا القضت 
١‏ رر ام 


9 ..) وده یی بن حَبيب الحارنی ۰ خن خَالدٌ ‏ يعنى ابن الحارث ‏ 
حدقا شمه ع اة بها الاستاد نحوه. 


ابن بكير . ويحتمل عندى أن يحمل على أنهما لما أقرا لزم إقدار ما فى يد الزوج من 
العصمة ؛ لأن إقرار الزوج إقرار لما يملك حتى ينتزع منه فى ثانى حال » وهذا الملك لا 
يصح انتزاعه فى ثانى حال . 

وقد اختلف الناس ‏ أيضآ فى الأمة إذا بيعت وهی تحت زوج ۰ هل يكون بيعها 
فسحًا لنكاحها ؟ فأبى من ذلك مالك وجمهور الفقهاء » وذهب بعض الصحابة إلى أن 
ذلك فسخ للنكاح ؛ أخذاً بعموم هذه الآية » وهو قوله تعالى : « والمحصتات من لاء إلا 
ما ملكت أَيْمَانَكُم 4 (1) . ولم فرق بين ما ملكت أيماننا سبى أو شراء » وهذا على عمومه 

وتحقيق القول فى هذه المسألة : أن هذا عموم خرج على سیب ۰ فمن رأى ة قصر العموم 
إذا خرج على سبب لم تكن فيه حجة على جمهور الفقهاء ؛ لأنه كأنه قال : « الا ما ملكت 
آیمانکم 4 ۱) بالسبى . وان قلنا : إن العموم إذا حرج على سبب يجب حمله على 
مقتضى اللفظ فى التعميم » اقتضى ذلك فسخ نكاح الأمة / بالشراء كما ينفسخ بالبيع › 
لكن حديث بريرة فى شراء عائشة لها ثم لم يفسخ ذلك نكاحها » بل خيرها ‏ عليه 
السلام ‏ لا عتقت فى فسخ النكاح 257 ۰ ذلك على أن البيع لا يفسخ نكاح الأمة ذات 
الزوج» ولكن هذا خبر واحد فى تخصيص عموم القرآن » فهل تختص به أم لا ؟ فيه 
خلاف بين أهل. الأصول » فعلى هذا يخرج اختلاف العلماء فى ذلك . 

وقد قال بعض أهل العلم مفرقًا بين السبى والشراء ۰ بأن السبى حدوث ملك لم يكن 
أو كأنه لم يكن» والشراء انتقال ملك إلى ملك ۰ فكأن الأول أثر نقصا فأثر فى النکاح 
نقصاء والثانى لم يحدث ملكا ولم يكن فلم يؤثر . 
)١(‏ النساء : 5 
(۲) سیأتی فى ك العتق » ب إنما الولاء لمن أعتق » برقم ( ٠١‏ 
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1( .) ودای یخی ُن حتیب الحارئى . دتا خال دن لحار خلت 


وو ع وی ی 
شعية من قتمادة » من أبى الخليلء + عن یی سعید . قال : آصابوا سبي یوم اس 
01 و ر ير 


لهن أزواج > فتخوفوا › رت هذه الآيَة « والمحصتات من التساء إلا ما ملکت 
آیمانک © () . 


0. ..) وحلئنی بحی بن حبيب » حا حالس پعن | بن الحارث - حدتتا سعد 


عن فتادة بهذا الاسناد تحوه . 


۳ 


قال القاضی : وقوله : ل ا ای تن 
أهل الشرك ولحوق الانساب بها > ولولا ذلك لم يحتج إلى العدة . 

ووقع فى. بعض الروايات : « يوم خيبر » وهو خخطأ . والصواب : « يوم حنين » » 
كما فى أكثر النسخ ۰ وكذا عند عامة شيوخنا » وهو يوم أوطاس . 

قال الإمام : خرج مسلم هذا الحديث من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة » عن 
أبى الخليل » عن أبى علقمة الهاشمى » عن أبى سعيد الخدرى ۰ ثم أردفه بحديث شعبة 
عن قتادة » عن أبى الخليل » عن أبى سعيد . فلم يذكر أبا علقمة فى حديث شعبة » وقال 
بعضهم : كذا فى نسخة الجلودى وابن ماهان » وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى » وأما 
فى نسخة ابن الحذاء ففيها ذكر أبى علقمة بن أبى الخليل وأبى سعيدء ولا أدرى ما صحته. 

قال القاضى : هذا قول الجيانى » وقد قال غيره: إن إثباته الصواب 


٤ : النساء‎ )١( 
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TEA 
باب الولد للفراش » وتوقى الشبهات‎ )۱۰( 
حدائنا فة ُن سعيد » دنا ّث ح وحدلتا محمد بن رمع‎ )۱٤۵۷( ۳۹ 
خر الث عن این شهاب » عن رون عائشة ؛ ها ات : اطتصم سعد بن أبى‎ 
اوو سم قرو و‎ 


ناص وحَبه بن زمعة فى غلام . فقال سعد :مرول الله ان أخى + بْنٍ أبى 
واص. عهد إلى آنه ابه . انْظر إِلَى شبهه . وقال عبد بن زمعة : ها أخى یارسول اش 


و م 2 0 س ى کہ ر“ 


ولد على فراش أبى من وليدته فر سول له هی ششبهه » قرآی مهاب 


وذكر مسلم أحاديث اختصام سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة؛ 
وقول سعد: «ابن أخى عهد إلى أنه ابنه » انظر إلى شبهه ».وقول عبد: «أخى» ولد على 
فراش أبى من ولیدته»» وقوله: «فرأى عله شبها بينا بعتبة » »وقوله: «هو لك يا عبد الولد 
للفراش. وللعاهر احجر واحتجبى منه ياسودة» » قالت : فلم ير سودة قط › قال الإمام : 
يتعلق بهذا الحديث فصول منها: بماذا تكون الأمة فراشا؟[ وبماذا تكون الحرة فراشاً ؟ )١(]‏ 
وما الفرق بين الحرة والأمة فى ذلك ؟ فأما الحرة فتكون فراشا بالعقد وهذا متفق عليه . 

قال القاضى: هذا لشريطة إمكان الوطء ولحوق الولد فى مدة يلحق الولد من مثلها › 
هذا قول عامتهم » وشذ أبو حنيفة فشرط مجرد العقد وقال : لو طلق عقيب العقد من غير 
إمكان وطء » فجائت بولد لستة أشهر من حينئذ لحق به . 

قال الإمام : وأما الأمة فإنها تكون فراشاً بالوطء عندنا » فإذا جاءت بولد بعد اعتراف 
سيدها بوطثها وثبوت ذلك عليه إن أنكره لحق به الولد إلا أن ينفيه بعد دعوى الاستبراء 
فينتفى منه . واختلف فى بمينه ذلك على قولين . 

وقال أبو حنيفة : إنما يكون فراشاً إذا ولدت ولداً سيلحقه » فما جاءت به بعد ذلك 
فهو ولده إلا أن ينفيه » وتعلق فى ذلك بان الأمة لو كانت فراشاً بالوطء لكانت فراشاً 
بالعقد كالحرة » وبأن ذلك يوجب أن يتعلق بها ما يتعلق بالحرة من الأحكام على صاحب 
الفراش ۰ وهذا الذى قاله غير صحيح ؛ لان الحرة إنما تراد للوطء خاصة فالعقد على 
نكاحها أنزل فى الشرع منزلة وطتها . ولا كان هذا المقصود به والأمة تشترى لأشياء كثيرة 
غير الوطء » فلم يجعل العقد عليها يصيرها فراش » فإذا حصل الوطء ساوت الحرة هاهنا 
فكانت فراشاً . 


(۱) سقط من الأصل » والمثبت من ع . 
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وهذا هو الجواب عن السؤال الثالث الذى ذكرناه وهو التفرقة بين الحرة والأمة فى 
الفراش . وهذا التعليل قاد بعض شيوخنا إلى زعم أن الشاب العزب إذا اشترى [ جارية 
عليه ] ( لا تراد غالبا إلا للتسرى ۰ وفهم أن ذلك غرضه منها » وظهر من الحال أنه 
يسلك بها مسلك السرية » فإنها تكون فراشآ وان لم يثبت وطتها » ورأى أن هذه الأوصاف 
تلحقها بالحرة وترتفع منها العلة المفرقة بين الحرة والأمة . 

وتعلق بعض الشيوخ فى نصرة هذا المذهب ۰ كما وقع فى كتاب العدة من المدونة فى 
أم الولد إذا مات زوجها وسيدها » ولم يدر أولهما موتا » فان عليها أقصى الأجلين مع 
حيضة إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال ۰ ورأى أنه إذا أمكن أن تحل 
لسيدها علق على ذلك الحكم المتعلق بوطئها . وانفصل بعضهم عن ذلك بأن أم الولد قد 
صارت كخزانة لسيدها بما تقدم من استيلادها فبهذا لم يعتبر اعترافه بالوطء بعد رجوعها إليه 
عن عصمة زوجها بخلاف الأمة التى لم تلد قط . 

وقد تنازع فى هذا الحديث أصحاب أبى حنيفة وأصحاب مالك» فقال أصحاب مالك: 
فان الولد هاهنا ألحق بزمعة ولم يثبت أن هذه الأمة ولدت منه فيما قبل » فدل ذلك على 
بطلان قول أبى حنيفة : أن الولد لا يلحق إلا إذا تقدمه ولد مستلحق . وقال أصحاب أبى 
حنيفة: فإن هذا الحديث لا حجة لكم فيه؛ لأنه لم يذكر ‏ أيضا ‏ أن زمعة اعترف 
بوطئهاء وإنما ذكر أنه عه ألحقه بزمعة » وهذا الظاهر لم يقل به أحد منا ولامنکم فوجب 
ترك التعلق بهذا الحديث . 

والجواب عن هذا: أن مجمله على أن زمعة علم به فعلته بها باعترافه عنده ‏ عليه 
السلام ‏ أو باستفاضة ذلك عنه . وهذا التأويل يضطرنا إليه ما ذكرتموه من اتفاقنا على منع 
إلحاق ولدها بالميت إلا بعد سبب ما . ولكن / اختلافنا فى السبب ما هو ؟ فقلنا : اعترافه 
بالوطء » وقلتم : استلحاق ولد قبل هذا وولد قبل هذا » معلوم أنه لم يكن » واعتراف 
زمعة بالوطء لا يصح دعوى العلم بأنه لم يكن ٠‏ فامتنع تأويلكم وأمكن تأويلنا » فوجب 
حمل الحديث عليه . 

ويتعلق بهذا الحديث فصل آخر وهو: استلحاق الأخ لأخيه > وعندنا أن ذلك لا 
يصح › وعند الشافعى أنه يصح إذا لم يكن وارث سواه . ويتعلق الشافعى بظاهر هذا 
الحديث ۰ فانه لم يثبت أن زمعة ادعاه ولداً » ولا أنه اعترف بوطئه » فدل ذلك على أن 
المعول عليه كان على استلحاق أخيه له . 

هذا لا امه نلا فتاه عن ايها مقن ان کن که کیت هده وط رمع ناشن 
الولد لاجل ذلك » ومن ثبت وطؤه لا یفتقر عندنا إلى اعترافه » وإنما یصعب هذا على 


(۱) سقط من الأصل » والثبت من ع . 


:ار 
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أصحاب أبى حنيفة ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعى ؛ لا قررناه من أن ولداً سابقاً 
لم يكن والوطء لا يعتبرونه » فلم يبق لهم إلا تسليم ما قاله [ الشافعى ] (221 لما ضاقت 
عليهم الیل فى هذا الحديث لما قررناه . 

قال بعضهم : فان الرواية فى هذا الحديث : « هو لك عبد » ۰ وأسقط حرف النداء 
الذى هو « يا » ۰ قالوا : وإنما أراد عه أن الولد لا يلحق بزمعة » وأنه ابن أمته و « عبد» 
هو وارثه » فيرث هذا الولد وأمه . وهذه الرواية التى ذكروها غير صحيحة ولو صحت 
لرددناها إلى الرواية المشهورة وقلنا : ليس الأمر كما فهمتم » وإنما يكون الراد : ياعبد » 
فحذف حرف النداء كما قال تعالى :#8 یوسف أعرض عن هذا ) (۲) فحذف حرف النداء » 
ولأجل الاشتراك وقع عليهم الغلط > هل المراد عبد بمعنى : قن ؟ ۰ أو المراد عبد اسم لهذا 
الرجل منادى بحذف حرف النداء ؟ 

وكذلك دعواهم فى بعض الطرق : أنه لما أمر سودة بالاحتجاب › قال : « ليس بأخ 
لك » رواية لا تصح وزيادة لا تثبت . فان قيل : لو لم تكن ثابتة لا آمرها بالاحتجاب . 
قيل : ذلك على جهة الاحتياط » لما رأى الشبه بعتبة » وقد جعله بعض أصحابنا أصلا فى 
الحكم بالشىء بحكم واحد بين الحكمين لانه ألحقه بزمعة » وذلك يقتضى ألا يكون تحتجب 
سودة منه » وأمر سودة بالاحتجاب » وذلك يقتضى ألا يكون ولداً لزمعة ولا أخاً لسودة » 
ولكنه قضى فى الإلحاق لحكم الفراش وقضى فى الاحتجاب بحكم الاحتياط . 

وقد كان عارض من أصحابنا الشافعى فيما عول عليه بأن سودة بنت زمعة » فلم يثبت 
استلحاق عبد لهذا الولد دونها » والولد إنما يستلحق إذا استلحقه جميع الورثة » وعبد ليس 
لجميع الورثة . وانفصلت الشافعية عن هذا بأن زمعة مات كافراً وسودة مسلمة لم ترثه » 
فصارت كالعدم . فانحصر الأمر إلى [ ولد و ٩۳۱]‏ عبذ » فصار كأنه جميع الورثة » وأجاب 
أصحابنا بأنها ابنته » وإنما منعت ميراثه لاختلاف الدينين ۰ فكان الواجب اعتبار رضاها 
بهذا النسب » وألا تلحق عليها أخوها ما لم ترضه . وقد سلم ابن القصار عنا أنا نقول : 
إن جميع الورثة إذا اعترفوا بإلحاق النسب بالميت وان لم يكونوا عدولا »وزعم أن ذلك 
مذهبنا. قال : والقياس خلافه . وهذا عندى وهم منه على المذهب ٠»‏ وإنما هذا مذهب 
الشافعى كما قدمناه عنه . 

ورأى الشافعى أن الورثة إذا أجمعوا حلوا محل الميت » وإذا اختلفوا لم يصح أن 
يحلوا محل الميت » مع اختلافهم . ولعل ابن القصار رأى شيئًا فى المذهب تأول منه على 
المذهب هذا الذى ذکرناه عنه . 


() ساقطة من الأصل > واستدرکت بالهامش بسهم 5 (۲) پوسف : ۲۹ . 
(۳) ساقطة من الاصل ۰ واستدركت فى الهامش بسهم : 


كتاب الرضاع / ياب الولد للفراش ... إلخ ننس ا 


وقد قال بعض آصحابنا فى الرد على الشافعی : لو كان جميع الورثة إذا أجمعوا على 
إلحاق نسب بالیت لحق به وحلوا محل الميت » للزم إذا أجمعوا على نفى حمل أمة وطئها 
أن ينتفى عن الميت. حملها » ويحلون محل الميت فى ذلك كما حلوا فى استلحاق النسب ۰ 
فيجب أن يحلوا محله فى نفى النسب . وهذا لا يلزمه لأن هذا الحمل أحد الورئة ومن 
أصله [ مراعاة ] )١(‏ إجماع جميع الورئة » فإجماعهم فى استلحاق يمكن » وفى هذا النفى 
يستحيل » فلهذا افترقا . 
- وقد تعلق بهذه المسألة التى نحن فيها اعتراف بعض الورثة بوارث + مثل أن يعترف 
أحد الأخوين بأخ ثالث »وهذه مسألة اختلاف أيضا .فعندنا أن المقر يعطيه ما فضل فى 
يده» مما لو قسمت التركة على الجميع لاستحقه هذا المقر له من يد هذا المقر » وقال بعض 
أصحابنا : بل يساويه فيما فى يده وتقدر ما أخذ سائر الورثة كأنه لم يكن » وكأن الجائحة 
فيه على المقر والمقر له متساوية لتساويهما فى النسب .ولا معنى لتفضيل أحدهما على 
الآخرء وكأنه فى القول المشهور الذى قدمناه رأى أن الجائحة لا يختص بها هذان الوارثان » 
وكان المقر إنما اعترف له بالفاضل خاصة فلا يزداد عليه . 

وذهب بعض الناس إلى طريقة الثة وهى : أن هذه الفضلة التى قالها الأولون لا 
يختص بها المقر له بل يأخذ لها نصفها » ويأخذ بقية الورثة النصف الآخر . ووجه هذا 
عندى أن المقر تضمن إقراره شيئين : أحدهما : أن الفضلة لا يستحقها فى نفسه » والثانى: 
أن مستحقها هذا المقر له » فيقول له بقية الورثة : أنت إذا اعترفت بأنك لا تستحقها عادت 
على ملك ميتنا » وإذا عادت على ملك ميتنا وجب أن ترثها ورئته » ونحن ورئته » ونحن 
نستحقها » أو يقول المقر له: بل آنا المستحق لها لاعتراف من سلمتموها له آنها لى دونکم» 
ولو لم يعترف لم يكن لكم / طريق إليها » فيصير ذلك كما لو يتداعاه رجلان » فيقسم 

وذهب الشافعى إلى أن المقر له لا يستحق شيئاً » ووجه هذا : أن نسبه لم يثبت » 
والميراث إنما يكون ثابتاً بعد ثبوت النسب وهو فرع عنه » وإذا سقط الأصل سقط فرعه » 
وما أبنى عليه. وهذا يضارع طريقة أشهب عندنا إذا شهد له شاهد بالنسب أنه لا يأخذ 
المالء قال : لأن المال وان قضى فيه بالشاهد الواحد فالنسب لا یقضی فيه بالواحد » والمال 
فرع عن النسب ۰ وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع ۰ وإئما أردنا با ذكرناه عن أشهب 
التنبيه على تناسب الطريقين لا إلزامه أن يقول بمذهب واحد فى المسألتين . 

وفى قوله فى الحديث : إنه أمرها بالاحتجاب لشبهه بعتبة » دلالة على القضاء 
بالاشتباه وتقوية القول بالقافة . 


. ساقطة من الاصل » والمثبت من ع‎ )١( 


۳:۹ ۷ب 


e‏ كتاب الرضاع / باب الولد للفراش ۰۰۰ إلخ 


ال :« هو لَك ياعبد »الود للفراش وللماهر الححر وأحتجبى مه ياسودة بنْت رَمُع ». 
ات : فلم ير سودة قط . ولم يذكر محمد بن رمْح ول : « یاعد » . 
9 ..) حداثنا سعيد بن منُصور وآبو بر بْن أبى شيبة وحم التاقد »الوا : حلا 
فيان بن هیا اح دحتا بد بن ميد خر رای اسکلا 


سوم 6 موم و م سوم 


عن الزهری ‏ بهذا الإستاد » تحوه . غير آن مَعْمََا وان عيينة . فى حدیلهما : « الولد 


للفراش » وم کر : ٠‏ وللعاهر الجر . 


. وقوله ته : « وللعاهر الحجر » : العاهر : الزانى » وقيل : معناه : أن الحجر 
يرجم به الزانى المحصن » وقيل : معناه : الزانى له الخيبة ولا حظ له فى الولد ؛ لأن 
العرب تجعل هذا مثلا فى الخيبة » كما يقال :له التراب إذا [ أرادوا ] 2١(‏ الخيبة . والعهر : 
الزنا » ومنه الحديث : « اللهم أبدله بالعهر العفة » ("© وقد عهر الرجل إلى المرأة يعهر : 
إذا أتاها للفجور » وقد عهرت وهی تعيهرت : إذا زنت . 

قال الإمام : قد أشبعنا الكلام على هذا الحديث ۰ ولم يجمع فيه أحد من المصنفين 
فيما علمت هذا الفصول كما جمعناه هاهنا » والله الموفق . 


قال القاضى : كانت سنة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا »> وكن يساعين الاماء 
ويستأجرونهن لذلك ۰ فمن اعترفت الأم أنه ابنه لحق به » فجاءت سنة الإسلام بإبطال 
ذلك وإلحاق الانساب بالعقود الصحيحة والأفرشة الثابتة » لابطريق الزنا . فلما تخاصم 
سعد وعبد .وقام سعد با عهد به إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية إذ مات مشركاً » ولعل 
إلحاقه به مدة الجاهلية لم يكن قبل » إما لأن الأم لم تعترف له به » أو لأن الدعوى فيه لم 
تكن إلا بعد الاسلام ٠‏ أو لأن إلحاقه مع منازعة المالك فيه كان عندهم لا يصح › وإلا فلو 
صح استلحاقه له قبل ولم ينازع فيه لمضى النسب له على الأصل فى إلحاق أنسابهم وما 
لاطوه بأنفسهم . 

وقد قال ابن كنانة وابن القاسم من أصحابنا : إن دعوى الجاهلية والمتحمل بعد إسلامه 
ولداً من الزنا يلحق به » وما لم يكن ثم دعوى أقوى من فراش زوج أو سيد . واحتج عبد 
لحكم النبى له وشريعته من قوله : « أخى ولد على فراش أبى» ۰ فحكم له النبى عله 
بمقتضى شريعته » وأبطل سنة الجاهلية . 

وفى قوله : « الولد للفراش » مع قوله : رأى « شبها بيا » : دليل على أن الشبه 


.777/95 ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . (۲) انظر : النهاية فی غریب الحديث‎ )١( 


کتاب الرضاع /باب الولد للفراش . .. الخ سس 1۵۳ 


ع ار هو وم رم قرع اقا 


۳۷ (1408) وحدثنى محمد بن رافع وعد بْن حميّد » قال ابن رافع : حلا 
ود عدر وم و عع ١‏ بزو ب كك | 


عبد الررّاق» آخبرتا معمر» عن الزهرئ» عن ابن المسیب وأبى سم عن أبى هريّرة؛ 
أن سول الله يه قال : «الولد للفراش » وللعاهر الحجر» . 


وحكم القافة لا يكون إلا عند عدم ما هو أقوى منه من الأدلة » فأما مع وجوده فلا اعتبار له 
كما يحكم به فى مسألة المتلاعنين . وقد جاء على الشبه المكروه . 

ولحكمه بالفراش هنا قيل : وفيه القضاء فى المسألة بحكمين إلحاق الولد بالفراش ثم 
الحكم بالحجاب للشبه » وهذا ‏ والله أعلم ‏ هنا على الاستحباب وخاصة فى حق سودة 
لعظم حقوق أزواج النبى تبه وزيادتهن على غيرهن فى وجوب الحجاب عليهن وتغليظه 
فیهن؛ إذ لا يحرم وطء الزنا شيئا ولا يوجب حكما ولا يقع به حرمة على صحيح مذهب 
مالك وقول الشافعى وأبى ثور . 

وذهب أهل الرأى والثورى والأوزاعى وأحمد إلى تحريمه بذلك وأنه مجرى الوطء 
الحلال فى التحريم منه » واحتجوا بهذا الحديث » وأمر النبى به لسودة بالاحتجاب منه » 
وهو أحد قولى مالك . وحملوا أمره هنا على الوجوب » والأول حملوه على الاستحباب 
والاستظهار كما تقدم ۰ إلا ما ذهب إليه جمهورهم من نكاح الإبنة من الزنا . وعبد الملك 
ابن الاجشون يجيز ذلك طرداً للأصل وابطالا لحكم الحرام 

وقال المزنى: يحتمل أن يكون النبى ته أجابهم عن المسألة وأعلمهم بالحكم أنه 
كذلك يكون » إذا ادعى صاحب الفراش الولد وصاحب الزنا » لا على أنه يلزم عتبة دعوى 
أخيه سعد » ولا يلزم سعد دعوى ابنه عبد » وبين ذلك بقوله : « احتجبى منه » . 

وإلى هذا ذهب الباجى وقال: هذا أصح الأقوال » وذهب أن قوله : « هو لك 
ياعبد»: أى [ عبد ] 2©١(‏ لما لم يثبت نسبه ۰ وإنما أقر له عبد بالأخوة » فبقى ملكا له ؛ 
ل ل OR‏ 
إذ لم يثبت اعتراف زمعة به » قال : ولو كان استلحقه بزمعة لا نهى عنه سودة ولا أمرها 
ل ده »وقد خصهن على مداخلة الأخ والعم من الرضاعة وأ مر عائشة أن يلج عليها 
عمها » وقول عائشة فى العلة » لما رأى من شبهه بعتبة تأويل منها » إذ قد يكون على 
تأكيد المنع» فهذا كله يكون أمره بالاحتجاب عند هؤلاء واجباً لا احتياطاً . 

قيل : وفى هذا الحديث أن القضاء بالظاهر لا يحل الأمر فى الباطن » كما جاء فى 
الحديث الآخر الشهور ؛ لانه هنا حكم بالولد لزمعة وأمر آخته بالاحتجاب منه للثنبه » 


1/۷ 


6 سس کتاب الرضاع / باب الولد للفراش 4 إلخ 
: ر وم وی و ای و 2 و 
(. ..) وحلثنا سعید بن منصور » وزهیر بن حرب ؛ وعبد الأعلى بن حماد » وعمرو 
لاد الوا : حدتتا فيان عن الزهری ما ابن مْصور نمال : عن سعيد عن أبى هررق 
مامد ع دش ماعن “نت رم ۳ 
وم عبد الاعلی فا :عن أبى سمة أو عن سعيد عن أبى هريرة وال مير : عن سعيد 
و له کہ وم 26 
آو عن أبى سلمة ONS‏ و كلاهما عن أبى هیر . وقال عمرو : حَدئنا سفیان مره 
عن اله عن سعيد وأبى سل . وت عن سعيد أو أبى سلَمة . ومرة عن سعید عن 
E‏ ام 


أبى هريْرة عن الیل . بمثل حديث معمر . 


ولو كان الحكم والقضاء يحل ويرفع الحرج لم يحتج إلى هذا . 

واختلف فى قوله : « الولد للفراش » » فأصحاب أبى حنيفة يحملونه على أن المراد 
صاحب الفراش ۰ ولذلك لم يشترطوا ٠»‏ وان كان الوطء فى الحرة واحتجوا بقول جرير : 

باتت تعانفه وبات فراشها خلق أتعباه فى التراب قتيلا 

/ يعنى زوجها . وعند الجماعة : أن الفراش هنا كما يعبر به عن الزوج يعبر به عن 
الزوجة » والأظهر إنما يعبر به عن الفراش العروف ۰ وأنه المراد به هنا » وهی حالة 
الافتراش : أى الولد »للحالة التى يكون فيها الافتراش » فيفهم من هذا مقصد تأتى الوطی 
وعلى هذا يأتى قوله ‏ عليه السلام ‏ فى ابن وليدة زمعة : « الولد للفراش » ؛ أن وطأه 
وافتراشه لها كان معلوماً قبل والله أعلم . وقد قيل : إن إيقاع الفراش على الزوج لا 
يعلم من اللغة . 

وقوله هنا :« الولد للفراش » :عموم فى الحرائر والإماء» وقد احتج بظاهر قوله 
وعمومه: « الولد للفراش ۰ وللعاهر الحجر » الشعبى ومن قال بقوله فى إلحاق الولد المنفى 
لفراشه » وأنه لا ينتفى بلعان ولا غيره » ولا ينفع آباه نفيه » وهو شذوذ من القول . وقد 

حكى عن بعض أهل المدينة » ولا حجة فيه ؛ لأن النبى عه قال هذا فى نازلة ولد الأمة 

الدعی فيه غير سيدها » وقد حكم ‏ عليه السلام ‏ فى ولد الزوجات بخلاف ذلك » 
ولاعن وألحقه بأمه دون الزوج » على ما سیأتی مبينا فى اللعان . 


كتاب الرضاع / باب العمل باحاق القائف الولد .سس اش 1٩۵6‏ 


(۱۱) باب العمل بإلحاق القائف الولد 
۸-(۱:۵۹) حدثنا حي بن یی ومحمد بن رمح قَالا : آخرتا الث . ح 
وحدّا فة بن سعيد » حَد لیس عن ابن شهاب » عن عروق عن ائئة لا لت : 
1 م 6 ۶ وروی 


إن رسول الله له دخل على مسرورا» تبرق أسارير وه . فقال : ١‏ ألم تری أن مجززا 
تق آنا إلى زد بن حار وأسامة بن رید قال : إن بض هذه لدم من بض » . 


اوق ن ر نودم م 
5ت .) وحداثنى عمرو اند وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبى شی - رفظ 
ور و اه عله 


لعَمْرو ‏ الوا : حَدننا سفيآن » عن الزهری » عن عروة » عن عائشة م قالت :دحل عل 


م2 د اي 6ص مر 


رسول اه أ تيو سورك ا ظ سل مَل 


علی » » فرآی أسامة 8 وعلیهما قطيفة قد كد عطي رؤوسهما » وبدت أقدامهما , فَقَالَ : 
2 هذه الأقدام بعْضها من عض 5 


وقول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : إن رسول الله عه دخل على مسرورا تبرق أسارير 
وجهه [ قال ] ۲۱ : « ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة . فقال 
بعض هذه الأقدام لمن بعض © ۰ وفى الرواية الأخرى : « فسر رسول الله عله بذلاك. 
وأعجبه » . قال الإمام : « أسارير وجهه »: يعنى الخطوط التى فى جبهته مثل التكسر » 
تاه مير ويد > والجمع أسرار » وأسارير جمع الجمع » وفى صفته ‏ عليه السلام : 
« ورونق الجلال يطرد فى أسرة جبينه » . 

قال القاضى : ومعنى ذلك قوله فى الرواية الاخری: « مسروراً » : لأن السرور ينطلق 
وجهه . ويجرى البشر فيهاء بخلاف المقطب والحزين . وه مجزز » :بفتح الجيم وكسر 
الزاى الأولى هو العروف وکذا ضبطه احفاظ وقيدناه عن شيوخنا » واختلف فيه الرواية 
عن الدارقطنى وعبد الغنى فيما حكيناه عن ابن جريج [ فالذى قيدناه عن القاضى الشهيد فى 
كتاب الدارقطنى وعبد الغنى أن ابن جریج](۲) كان يقول فيه :< مجززابفتح الزاىء والذى 
قيده عنه الجیانی واف مین عند الم محزر»بحاء مهملة ساكنة وراء مكسورة . 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 
. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم‎ )۲( 
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7 سے و و 
ات( .) وحلاثناه منصور بن أبى مراحم » حَدئن إبراهيم بن سعد » عن زره 
ى 9و ہو ر گرو ا صو 


عن عرو عن عاتشك قالت : َل فا ورسول اله له شاهد» وأسامة بن ويد ود 
ابن حَارئَة مضنطجمان » فَقَالَ إن هذه الأدام بَْضها من بض سر دنك ای 


سه رو 7 
وأعجبه » وأخبر به عائشة . 


00 


و 


فى ام وه ودس الى دم مر وو و مد مواق 


. ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » خبرتا ابن وهب » آخبرنی يونس بع 3 


۳ 


چم س جو درو ال ل اق ووو و لم 
ابن حميّد » آخبرتا عبد الرزاق » ا خبرنا معمر وابن جریج » ٠‏ كلهم عن الزهری » بهذا 


رر مر و کے 


الإسنتاد » بمعتی حدیتهم وراد فى حدیٹ بوس : وکان مجزز قائقا . 


والصواب فيه الأول » وهو من بنی مدلج ۰ وکانت القيافة فیهم وفی بنی أسد » 
تعترف العرب لهم بذلك . قال الزبیر بن بكار : اما قيل له مجزز ؛ لانه كان إذا آخذ 
أسيراً يحلق لحيته ۰ .وقال غیره : جز ناصیته . ومعنی « آنفا » : ای قبل » وقیل : أو 
وقت نحن فيه قربت . 

لا ا لا ی ری ی او رت 
زيد آبوه أبيض من القطن . هکذا ذکره آبو داود (۲۱ عن آحمد بن صالح » ولا قضی هذا 
القایف بإلحاق هذا النسب مع اختلاف اللون ‏ وکانت الجاهلية تصغی إلى قول القافة ‏ سر 
بذلك رسول الله سيه ؛ لکونه کافاً لهم عن الطعن فيه . 

قال القاضی : قال غير أحمد : كان زيد آزهر اللون » وکان أسامة شدید الادمة » زید 

ابن حارثة عربی صریح من کلب »آصابه سباء » فاشتراه حکیم بن حزام لعمته خديجة 
بنت خویلد » فوهبته للنبى که .فتبناه »فكان یدعی زید بن محمد .حتی نزلت :۳ ادعوهم 
لآبائهم » (۲ فقيل : زید بن حارثة » وابنه أسامة ‏ أمه أم أيمن بركة » وتدعی أم الظباء 
مولاة عبد الله بن عبد المطلب ٠»‏ ورابة النبى عل ۰ ولم ار لأحد أنها كانت سوداء » إلا أن 
أحمد بن سعيد الصدفى ذكر فى تاريخه من رواية عبد الرزاق عن ابن سيرين ؛أن أم أيمن 
هذه كانت سوداء » فإن كان هذا فلها خرج [ أسامة ] (2© لكن لو كان هذا صحيحا لم 
ينكر الناس لونه لعرفتهم بأمه ؛ إذ لا ينكر أن يلد الابیض أسود من سوداء » وقد نسبها 
الناس فقالوا : أم أن بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة 
ابن عمرو بن النعمان . 


(۱) أبو داود » ك الطلاق » ب فى القافة ( ۲۲7۷ ) . (۲) الأحزاب : ۵ 
(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش 
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کتاب الرضاع / باب العمل بإلحاق القائف الولد 


وقد ذكر مسلم فى كتاب الجهاد عن ابن شهاب ؛ أن أم أيمن كانت من الحبشة » 
وصيفة لعبد الله بن عبد الطلب أبى النبى ميه . وكذا ذكره الواقدى » وأما زوجها عبيد 
قبل [ ذلك ] 2١(‏ فكان حبشيا » الا أن يكون معنى قول ابن شهاب « حبشية : أى من 
مهاجرة الحبشة فمحتمل » فقد كانت منهن ۰ كما قال عمر لأسماء بنت عميس: الحبشية 
هذه » والعروف أنه كانت للنبی يه بركة أخرى حبشية » كانت تخدم أم حبيبة » فلعله 
اختلط أمرهما لاشتباه اسمهما . 

وقد قال أبو عمر بن عبد البر : وأظنها أم أيمن » وذكر بعض المؤرخين » أن آم أيمن 
هذه » من سبى جيش أبرهة صاحب الفيل » لما انهزم عن مكة . أخذها عبد الطلب من 
قل عسكره ‏ والله أعلم . وهذا يؤكد ‏ أيضا ‏ ما ذكر عن ابن سيرين ‏ والله أعلم . 

قال الإمام : اختلف الناس فى القول بالقافة » فنفاه أبو حنيفة » وأثبته الشافعی » 
ونفاه مالك فى الشهور عنه فى الحرائر وأثبته فى الإماء » وقد روى الأبهرى عن الرازى عن 
ابن وهب عن مالك ؛ أنه أثبته فى الحرائر والاماء جميعاً . 

والحجة فى إثباته حديث مجزّز هذا ولم يكن عله ليسر بقول الباطل » وما تقدم ‏ 
أيضا ‏ فى حديث عبد بن زمعة أنه به لما رای شبهه بعتبة » أمر سودة بالاحتجاب منه » 
ولأن الفراش إنما قضى به من جهة الظاهر / .ولا يقطع منه على أن الولد لصاحب 
الفراش» فإذا فقدنا الفراش المؤدى لغلبة الظن » تطلبنا الظن من وجه آخر » وهو الشبه . 

واحتج من نفاه بانه كه لاعن فى قصة العجلانی » ولم يؤخر حتی تضع »)١‏ ویری 
الشبه » وقد ذكر ‏ أيضا ‏ فى قصة التلاعنین » إن جاءت به على صفة کذا » فهو لفلان» 
ثم لم ینقض حکمه لا جاءت به على الصفة الکروهة ولا حدها » فدل ذلك على أن الشبه 
غير معتبر ۰ وانفصل عن هذا بان هاهنا فراشاً يرجع إليه » وهو مقدم على الشبه ۰ فلم 
ینقض الحكم البنی عليه بظهور ما یخالفه » ما ینحط عن درجته » كما لم ینقض الحكم 
بالتص ۰ إذا ظهر فیما بعد أن القیاس بخلافه . 

وحجة التفرقة ۰ أن الحرائر لهن فراش ثابت يرجع إليه » ویعول فى إثبات النسب 
عليه » فلم یلتفت إلى تطلب معنی آخر سواه أخفض منه رتبة » والامة لا فراش لها » 
فافتقر إلى مراعاة الشبه . 

قال القاضی : جمهور العلماء على الأخذ بهذا الا ما حکاه عن أبى حنيفة والثوری 
وأصحابهما واسحق . ثم اختلف القائلون » هل هو عموم فى آولاد الحرائر والاماء » أم 
یختص بالاماء على ما تقدم ؟ ثم اختلفوا ؛ هل یحتاج فيه إلى اثنين » وأنه بمعنى الشهادة» 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . (۲) سیأتی فى ك اللعان يرقم (۱) . 
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وهو [ قول ] ٠‏ مالك والشافعی » أو یکتفی فيه بواحد ۰ وهو قول ابن القاسم من 
آصحابنا . 

ولا خلاف بين القائلین بذلك فیما قالوه أنه إنما یکون ذلك فيما آشکل من الفراشین 
الثابتین » کالشتری والبائع يطآن الامة فى طهر واحد . قبل الاستبراء من الأول فتحمل » 
الأول » وان كان هذا الوطء الآخر عمنوعاً منه صاحبه . فله شبهة اللك » وصحة عقده ؛ 
العدة » بخلاف عقد الشراء والاستبراء » ولم یعذره بالجهل والغفلة » لوجوب/ البحث 
والتقصى ٠‏ وتفريطه فى ذلك يرجح العقد الصحيح والوطء الصحيح دون غيره » ورأى فى 
القول الآخر : أن الجهل بحكم النکاح فى العدة أو النسيان عذر والعقد على ذلك شبهة › 
توجب للفراش حكما » كما لو لم يكن فراش متقدم مع فساد العقد وتحريم الوطء فى لحوق 
الولد لشبهة العقد . 

واختلفوا إذا ألحقته القافة بمدعييه معاً » هل يكون ابناً لهما ؟ وهو قول سحنون » 
وأبى ثور » وقيل : يترك حتى يكبر » فيوالى من شاء منهما » وهو قول عمر بن الخطاب 
مسلمة: يلحق بأكثرهما له شبهاً » قال ابن مسلمة : إلا إن علم الأول فيلحق به . 

وكذلك اختلف الآبون من القول بالقافة » فى حكم ما أشكل وتنوزع فيه » فقال 
أبوحنيفة : يلحق الولد بالرجلين إذا تنازعا فيه » وكذلك بامرأتين ٠‏ وقال أبو يوسف : 
يلحق برجلين ولا يلحق بامرأتين » وقال محمد بن الحسن نحوه ٠‏ يلحق بالاباء وان كثرواء 
ولا يلحق إلا بأم واحدة . وقال إسحق : يقرع بينهم » وقاله الشافعى فى القديم . 


)۱( ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش بسهم : 


كتاب الرضاع / باب قدر ما تستحقه البكر والثيب ا إلخ جد ى 6۹ 


(۱۲) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 


الزوج عندها عقب الزفاف 
اطق" رن f‏ مودت رو روم و ا تروق اليا وم 
ةا عد ار رار بی شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن [براهیم - 


للفظ لأبى بکر قالوا : جنا حي بن سعید ‏ عن سيان عن محمد بن أبى بكثرء 
۳۳ عبد امّلك بن أبى بگر بن عبد رم بن الحارث بْن هشّام عن بيه عنم 


سے مر ام 4 رو ر ا ساسا م ۾ سرس سے 


سلمة ان سول اه له مت اس معا نا . وقال : « إنه یس بك علی 


الط 


سل و س و ماو 9ے و و 
اهلك هوان » ان شنت شفت سبعْت لَك » ون سبعت لَك سبعت لنسائى » . 
و قاس وم > سس ع مرس 


۲ —(. )یی بی ال رات على مالك هن عبد اه بن ی بكر 
عبد املك بن أبى بكر بْن عبد الرحمن ¿ ؛ أن رسول الله كه حين تروچ آم سم 


6 ۳ و و 


ممم قل : « لیس بك على لك هون إن ش شنت سبعت عندك , وان 
شفت لت ثم درت » . قالت : لت . 


o7 عن‎ 


5 


وقوله لام سلمة : « ليس بك على أهلك هوان :1 ومعناه: لا يلحقك هوان ] (6۱ ۰ 
ولايتعلق بك » بل توفى حقك من المقام والتأنيس به > وذلك لما أخذت بثوبه حين أراد 
الخروج ۰ ففهم منها استقلال مقامه عندها والاستكثار منه » فبين لها ما لها وما عليها من 
ذلك ٠»‏ وأنه إن زادها على حقها » وجب أن يزيد لنسائه » فيطول عليها مغيبته » فآثرت 
القنوع بحقها من الثلاث » ثم يعطى نساءه من بعدها أيامهن المعلومة » ثم يرجع إليها » 
فيقرب رجوعه إليها ونوبتها منه . 

وفيه لطف ورفق لمن خشى منه كراهة الحق» حتى يتبين له وجه ترجيحه» فيرجع إليه 

والراد بأهلك هنا : هو نفسه ‏ عليه السلام - :أى لا أفعل فعلاً يظهر به هوانك على 
أو تظنيه بى . 

وقوله : « إن شئت سبعت عندك » وان شئت ثلثت » ثم درت » » قالت : ثلث » 
وفى بعض طرقه : « إن شئت شئت زدتك وحاسبتك به » للبكر سبع وللثيب ثلاث ٩‏ » وفى 


)١(‏ سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم 


۹۰ عسي تپ تناکا با الرضاع / باب قدر ما تستحقه البكر والئيب م إلخ 


و ابعال وس لاس 21 على دم و ۳ 
e .(‏ > حدثنا سلیمان - یعنی ابن بلال س عن 
عبد الرحمن بن ميد عن عبد امّلك بن أبى بکر عن أبى بر بن عبد الرحمن من ؛ آن 
ع كاه و مر راس س س ا 


رسول الله له حين روج ا أحذت بثوبه .ال 


رسول اله عله : إن شئت ٠‏ زدنك وحاسبتك به » للبكر سبع وَللشيّب تلا . 


سے سے اس من 


ح ىسل 


..) وحدنا یخی بن یخی خر نا بو ضرق عن عبد الرحمن بن حميّد » بهذا 
الاستاد مله . 


ی 


رس مت ما رن وار ا ر عن آم 


سَلَمَة » ذَكر أن رسول الله علله تزوجها . وذكر أشياء » هذا فيه . قال : إن شئت ن 


۵ سے مق وہ ر و 


سب َك وأسبع لنسائى » وان سبعت لَك سبعت لنسائى » . 


GS‏ الج ار و 
قال الإمام : العدل بين الزوجات مأمور به » قال الله تعالى : « وان تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم > الآية 0 وقال ‏ عليه السلام ‏ من كانت له امرأتان يميل لإحداهما 
على الأخرى »جاء یوم القيامة شقه مائل » (۲۲ وفی الترمذی :« وشقه ساقط »۲۳ . وکان 
له يقسم بين نسائه فیعدل ۰ ویقول : « اللهم قسمتی فیما آملك » فلا تلمنی فیما تملك 
ولا آملك » (*) . وعند آبی داود : یعنی القلب » وعندی أن ذلك هو الشار إليه بقوله 
تعالی : < ون تستطيعوا أن توا بين الْساء 4 يعنى فى محبة القلب ومیل الطبع الغیر 
قال القاضی : وجعلوا حکم الجماع مثله » إذا لم یقصد ذلك لاستحسانه لاحداهما 
دون الاخری ۰ لکنه إنما ینشط للواحدة آکثر من الأخرى » إذ لا اکتساب له فى هذا أيضاء 
ولا خلاف فى القسم فى کونه عندهن لیلاً » وأن یفرد کل واحدة لیلتها » وکذلك قول 


(۱) النساء : ۱۲۹ . 

(1) أبو داود » ك التكاح » ب فى القسم بين النساء ( ۲۱۳۳ . 

(۲) الترمذی » ك النکاح » ب ماجاء فى التسوية بين الضرائر ( ١١5١‏ ) . 

(4) أبو داود » ك النكاح » ب فى القسم بين النساء ( ۲۱۳۶ ) » الترمذى » ك النكاح » ب ماجاء فى التسوية 
بين الضرائر ( ۱۱4۰ ) . 


كتاب الرضاع / باب قدر ما تستحقه البکر والثیب ... الخ ل نسم 88١‏ 


و اه سن و و 


» حدثنا یحبی بن یحی › أخبرنا هشیم »عن خالد» عن أبى قلابة‎ )١1551(-4 


عن نس بن مالك قال :إ6 روج لیر على لیب همده سا وت اب 


97 عار و مس و 


علَى البكر ام ما لا . قال خال : ولو قلت : إنه رقعه لصدفت » ولکنه ال : الس 


ی مر 
كذلك 3 
- 


و م2 و و و م وس سس و 


6 —(. ..) وحلائتى محمد بن رأفِع » حتا بلاق خبرنا سفیان ؛ عر 
یوب ولد لح عن أبى قلابة عن نس ال : من السئة أن يقيم عند البكر سب . 


قال خالد : ولو شنت قلت ره لیا 


عامة العلماء فى النهار ٤‏ وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك فى اللیل دون النهار » ولا یدخل 
لإحداهما فى يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة . 

واختلفوا فى دخوله الحاجة وضرورة ۰ أو لا حذ ثیابه آو وضعها ۰ أو افتقاد متاعه » أو 
لعيادتها » والأكثر لمالك وأصحابه وغيرهم جواز ذلك » وقال أيضا : لا يفعله الا من عذر 
لابد منه » ومنعه فى كتاب ابن حبيب . 

وكذلك يعدل بينهن فى النفقة والكسوة 2( إذا كن معتدلات الخال » فلا يلزمه ذلك إذا 
اختلفت / أحوالهما فى المناصب والمناسب 3 وأجاز مالك أن يفضل إحداهما فى الكسوة 

قال الإمام : والبكر إذا تزوجت أقام عندها سبعاً » وعند الثيب ثلاثاً » لأجل هذا 
ادي ولا فا عليه ينث ذلك كن توس اليا :ولا يحاست هذه الديدة ین 
الأيام . 

وقال أبو حنيفة بأنها تحاسب 3 ورأى أن العدل والساواة واجب فی الابتداء کوجوبه 
فى الاستدامة والاستمرار » وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « للبكر سبع » يرد ما قال ؛ لان هذه 
لام التمليك » ومن ملك الشىء لا يحاسب به »ولأنه لا معنى للتفرقة بين البكر والثيب 
ولامعنى له للاقتصار فى العدد على الثلاث والسبع» |ذا كان القضاء واجباً فى جميع 
الأعداد. 

وتعلو أبو حنيفة بالقاعدة الواردة بالعدل > وهى مخصوصة بهذا الحديث 3 وتعلق 
أيضا لقوله لام سلمة : « وان سبعت لك سبعت لنسائی » » وهذا ما اختلف المذهب فيه 
عندنا؛ فمذهب مالك فيما ذكره ابن المواز عنه أنه ليس له أن يسبع عند الثيب ۰ ويمكن 
عندی أن يكون مالك رأى ذلك من خصائص النبى ته ؛ لأنه خص فى النکاح بأمور لم 
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۲7 لل تتاب الرضاع / باب قدر ما تستحقه البكر والثيب ....إلخ 
تجز لامته . 

وقال ابن القصار: إذا سبع للثيب سبع لبقية نسائه أخذاً بظاهر هذا الحديث ۰ ولا يدل 
عنده على سقوط الثلاث لها كما قال أبو حنيفة؛ لأنه يحمل على أن الثلاث تجب لها من 
غير محاسبة » بشرط ألا تختار السبع » وإن اختارت السبع والتوافر عاجلاً حوسبت » وهذا 
لا إحالة فيه ولا يعد فى أن يجب للإنسان الحق بشريطة على صفة. ويسقط عند فقدها . 

واختلف المذهب عندنا » هل ذلك حق للمرأة » أو حق للزوج ؟ » فقيل : هو حق 
للمرأة بقوله : « للبكر سبع » ۰ وهذه لام التمليك » وقيل : هو حق للزوج على بقية 
نسائه لحاجته إلى اللذة بهذه الجديدة » فجعل له فى الشرع زيادة فى الاستمتاع . وإذا قلنا 
بأنه حق لها » هل يجبر عليه أو لا؟ اضطرب أهل المذهب فيه أيضا . 

قال القاضى : اختلف العلماء » هل هذا الحق للثيب والبكر خاصة » فيمن له زوجات 
دون من لا زوجة له إلا هذه التزوجة » أو هو على العموم فى الجميع ؟ قال أبو عمر بن 
عبد البر :عند أكثر العلماء أن هذا واجب لها » كان عند الرجل زوجة أو لا ۰ لعموم 
قوله: ١‏ إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً » وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا »» ولم يخص 
من له زوجة من غيره . 

قال غيره : معنى الحديث فيمن له زوجة غير هذه ؛ لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه 
دهره » مؤنس لها . مستمتع دون قاطع » فلا معنى للمقام الذى احتيج للبكر لتأنيسها سبعاً 
متصلاً » حتى يستحكم ويستقر » وليقضى لذته هو منها لجدتها » ولثلا يقطع دورانه على 
غيرها تأنيسها » ويقطع ذلك عليه مراده وميله لحديدة . 

وجعلت دون ذلك للثيب ؛ لمارستها الرجال قبل » وآنها إنما تحتاج مع هذا الجديد 
دون ما تحتاج البكرء وهذا من المعروف الذى أمره الله بقوله : #وعاشروهن بالمعروف 0¢( « 
وهذا هو الأظهر لقوله فى الحديث نفسه : « إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً » 
واذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا » . وما تقدم من أنها حقوق لهما . لا 
يحاسبهما به غيرهما » ویستأنف القسم بعد الثلاث أو السبع > وهو مذهب مالك والشافعى 
وأحمد وإسحق والطبرى وأبى ثور وجماعة العلماء » خلافاً لأهل الرأى والحكم وحماد 
فى أن الثيب والبكر فى القسم سواء » ولذلك الطارئة مع من عنده من النساء سواء ۰ فما 
جلس عند الطارئة حاسبها به » وجلس عند سائر أزواجه مثله » وان زاد یوماً واحداً . 
وللأوزاعى فى قوله : يجلس عند البكر سبعآء فإذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاث » 
وإذا تزوج الثيب على البكر » مكث يومين . وهذا قول الحسن وابن المسيب . وقال سفيان 
كقول أبى حنيفة ۰ إلا أنه قال : إن تزوج البكر على الثيب قعد عندها ليلتين » ثم قسم » 
والسنة المتقدمة تخالفهم . 


. ۱٩ : النساء‎ )١( 
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قال الخطابى : وقوله : « إن شنت سبعت لك وسبعت لنسائی » لا حجة فيه ؛ 
لسقوط حقها إذا لم يسبع لها » وهو الثلاث » ولو كان ذلك لم يكن للتخییر معنی ؛ إذ 
لا يخير الإنسان بين جميع الحق وبعضه » ولم يختلفوا أنه إذا سبع أنه يسبع لبقية نسائه » 
وبه قال الشافعى وأحمد بن حنبل » وقاله النخعى والشعبی وأنس بن مالك . 

وقوله : « وان شئت ثلثت ثم درت ©2: حجة على المخالف ٠‏ أنها لا تحاسب بالثلاث» 
ولا البكر بالسبع » لقوله : « درت » ۰ وفرق بين هذا وبين قوله : «وإن شئت سبعت » 
وان سبعت لك سبعت لنسائى »2 وهو بين . 

وفى « درت » حجة لمن ذهب أن القسم لا يكون إلا يومآ يوما » وإليه ذهب ابن 
المنذرء وهو قول مالك . وذهب الشافعى إلى جواز قسمه بينهن ثلاثآ ثلانًا » ويومين 
يومين. ولم يختلفوا إذا كان القسم أكثر من يومين بتراضيهن أجمع أنه جائز . 

وذكر مسلم فى سند حديث أم سلمة فى الباب رواية يحيى بن سعيد عن سفيان » عن 
محمد بن أبى بكر »عن عبد الملك بن أبى بكر » عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
عن أبيه » عن أم سلمة . كذا صحيحه هنا فى أصولنا » ووقع فيها فى بعض النسخ اختلال 
لا يلتفت إليه . 

قال الدارقطنى : خرجه مسلم متصلا هنا » وكذلك من / حديث حفص بن غياث 
بعد هذا » وقد أرسله عبد الله بن أبى بكر وعبد الرحمن بن حميد » عن عبد الملك بن أبى 
بكر » عن أبى بكر بن عبد الرحمن ؛ أن رسول الله عله مرسلاً وهو مما تتبعه الدارقطني 
على مسلم . 

قال القاضى : ولا تتبع على مسلم فيه ؛ إذ قد بين علته » وهذا يدل على ما ذكرناه 
أول الكتاب ؛ أن ما وعد به من ذكر علل الحديث ۰ قد وفى به وذكره فى الأبواب » 
خلاف من ذهب إلى أنه مات قبل تمام الكتاب ۰ على ما ذهب إليه آبو عبد الله الحاكم . 
وقوله فى حديث : ليس فى هذا الحديث السنة » كذلك يلحق بالسند عند أئمة العلماء ؛ 
لأن الصحابى إذا قال : السنة كذا » فهو مسند ؛ إذ لا يحيل بالسنة إلا على ما عهد من 
النبى ‏ عليه السلام ‏ وسنته » وقد رفعه غير واحد عن أنس . 

وقد اختلف قول مالك : هل القام هذه المدة عندها إذا كان له امرأة أخرى على الزوج 
على الوجوب ؟ وهى رواية ابن القاسم عنه »أو على الاستحباب ؟ وهى رواية ابن الحكم . 


۸ب 


٤‏ للح كاب الرضاع /باب القسم بين الزوجات ... إلخ 


(۱۳) باب القسم بين الزوجات » وبيان أن السنة 
أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها 


رو هه و 2 ر رر سے 4 


٦‏ - (۱۸۹۲) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حاتا شبابة بن سوار » حدتنا سلیمان 
1 بن المغيرة » عن ابت » عن انس قال كا هت مره تك قتي 
هی ی المرأة الأولى إلا فى تم نکن یسفن كل لل فى نت الى نیا . فکان 


ملس ١‏ سن صر صا و صوص و ر رگ ر رو منت 


فى ستعااية ارت زيب 1 و2[ . فقالت : هذه یب . کف الى عله 


مو رص ص مر و مر 9 £ ان بن ود 


يده » فالتا حتى استختاه وأقيمت الصلاة قمر بو بکرعلی ذلك قسمع أصواتهما. 


وقوله : « كان للنبى عله تسع نسوة ۰ فكان إذا قسم بينهن ۰ لا ینتهی إلى المرأة 
الأولى إلا فى تسع ۰ فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيها » : هذا حجة فى أن 
الزوج لا يأتى غير صاحبة القسم فى بيتها لغير حاجة كما تقدم ؛ وأما مجيئهن عند هذه » 
فبرضاهن واتفاقهن على هذا » والا فمن حق صاحب القسم أن يمنعهن . 

وقوله : « وكان فى بيت عائشة ۰ فجاءت زينب فمد يله إليها » فقالت : هذه زينب» 
فكف يده » : حجة على أنه لا يباح له الاستمتاع بواحدة منهن فى يوم الأخرى » ودل أن 
مد النبى عله يده » نما كان وهو يظنها عائشة صاحبة اليوم » لكون ذلك ليلاً » ولم تكن 
لهن مصابيح » لكن البخارى قد روى أنه كان إذا انصرف من العصر » دخل على نسائه » 
فيدنو من إحداهن » وذكر حديث حفصة (۱) . 

قال بعضهم : وهذا كان منه فى النادرء إذ لم يكن القسم فرضاً عليه » كما سنذكره » 
وقد يكون هذا منه بمراضاة صاحبة اليوم أن يستمتع بغيرها فى يومها » ولا خلاف فى جواز 
ذلك . 

وقوله : « فتقاولتا حتى استخبتا ۷ كذا عند كافة الشيوخ بالخاء المعجمة » بعدها باء 
بواحدة مفتوحتین ۰ من السخب »وهو اختلاط الاصوات وارتفاعها » وتقال بالصاد أيضاء 
كما قال : تقاولتا » کثر الکلام بینهما من أجل الغيرة عليه . 

ووقع فى رواية السمرقندى 8 « استحثيا ٩‏ بسکون. الحاء المهملة ¢ وبعدها ثاء مثلثة 
وبعدها ياء باثنتين تحتها » ومعناه ‏ إن لم يكن تصحيفا ‏ : حثت كل واحدة فى وجه 


(۷) البخاری » ك التكاح 2 ب دخول الرجل على نسائه فى اليوم» القتح ( ٠۲٠١‏ )€ 
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فقال ١:‏ يا رسول الله إل الصلاة » وخ فى آوههن لتراب . فخر ج ای عله . 
ج 14 و ت و 


كَقَالَتَ عائشة ا بو بكر فيفعل بى ويفعل r‏ 
قضى بیع صلانه انا أبو بکر . قا 1 لھا قلا شدیدا وال : أتصتعين هذا ؟ 


الأخرى التراب . 

فيه ما كان عليه عليه السلام - من حسن الخلق 3 ومداراة الجميع 3 ومن جمیل 
العشرة . 

وذکر خروج النبی تيه إلى الصلاة بعد هذا » وقد ذکر مد يده إلى زوجته » ولم 
يذكر أنه توضأ » فقد یحتج به الکوفیون فى سقوط الوضوء من اللامسة » كما تقدم فى 
کتاب الطهارة » ولا حجة له » ولیس فى الحديث أنه لس ۰ وإنما قال : « مد يده » ء 
فکان کفاقد اللذة بقلبه » ولم پلمس ولم یلتذ . 

وقوله : « واحث فى آفواههن التراب 6 : مبالغة فى التسکیت لمن لم يسكت عن کلام 
یکره » ومر مثله فى الجنائز فى خبر معفر (6 . 


(۱) سبق فى ك الجناثر » ب التشدید فى النياحة رقم ( ۳۰ ) . 


5 سس كتاب الرضاع / باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 


(۱4) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 
۷ (16310) حا زهير بن حرب » حدنا جرب عن هشام بن عروة» عن یه 
عن عائشة ‏ قات : ما رایت امرآةٌ حب ای أن آک ن فى مسلاخها من سودة بنت زمعة » 
من امرأة فيها حدةٌ .قالت ما كبرت جعلت بومها من سول تاه لعائشة . ات : 
ا رسول الله » ند جعلت يومى منك لعائشة » فَكَانَ رسول الله 4 فسم لعائشة ومين : 


یومها ويوم سودة . 


وقوله فى حديث سودة وقول عائشة : ١‏ أن أكون فى مسلاخها » :أى فى جلدها » 
وحقيقة ذلك أن تكون هی ؛ لأن أحداً لا يكون فى جلد غيره ولا فى غير جلده . 

وقوله : « من امرأة فيها حدة » : من هنا للسان واستفتاح الكلام » والخروج من 
وصف إلى مخالفه » ولم ترد عائشة بهذا عيبتها » إذ لم تقصد تنقيصها » بل كثير من 
الناس يتفاخر بها ويحسبها رجلة » وضدها فسولة وضعة . وخير الأمور أوساطها . 

وقولها :« فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله عله لعائشة » :فيه جواز مثل 
هذا؛ لأنه حقهاء وجائز أن تأخذ منه على هذا مالاء لتهب حقها فى الوطء أو تعطیه على أن 
سكي كك نار 3 من أثرة أو غير أثرة » وهو معنى قوله تعالى  :‏ ون امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أو إعراضًا 4 الآية ۲۱۱ . واحتج به ابن المنذر أن قسم النبى يله ۰ نما كان 
ماه وان من لک خاش وقد تقدم الكلام فيه » وليس ببين . 


وفیه أن القسم من حق المرأة » ولها اسقاطه » وآن تراضی الضرات بالتفاضل بینهن 
جائز علیهن » ومباح للزوج لا حرج عليه فيه » ولا یدخل فى النهی لأنه حقها وهبته » 
لکن لها عند مالك الرجوع فيه متی شاءت ۰ وللزوج - آیضا - ألا یرضی بجعل یومها لمن 
وهبته له من ضراتها . 

وقوله ٠:‏ فکان یقسم لعائشة يومين : یومها ویوم سودة » : لا یفهم منه توالی اليومين 
على ظاهر اللفظ ۰ بل یومها العلوم ویوم سودة العلوم » كان ثالثاً فى القسم أو رابعا » الا 
أن تکون كانت تالية لعائشة أو سابقة » فیکون متوالیاً » ویحتمل ذلك لأنهما متوالیتین فى 
زواجه لهما » على خلاف من هی منهما قبل صاحبتها » على [ ما ] (۲) نذکره بعد هذا 
فیحتمل أن النبی له أجرى ى القسم وترتیبه على رتبة تقدمهن فى النکاح وتوالیهن - والله 
أعلم . 


. النساء : ۱۲۸ . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 
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له 


۸ (. ..) حلالنا أبو بكر بن أبى شيب 


رم : ل هد موي 
“حدقا عة عقبَة بن خالد . ح وحدثنا عمرو 
ل مد و ما ی فا قفوم د مم وو و 


دحا سود بن عاس اقا هي . ح وحدثنا مجاهد بن موسى » حدئنا يونس 


ان محمد حلا للم هام بهذا الإستاد + آن سودة لما کبرت» بمعتی 


مر ميرم و 


حدیث جرير .وزاد فى حدیث شہ شريك : قالت : وکات أول امرأة ترجه بفدی. 


وأجرى النبى ۳ حكم العدل بين نسائه » مجرى الحقوق اللازمة » وألزم ذلك 
نفسه ‏ وان لم يكن لازماً له » لتقتدى بذلك أمته للزوم ذلك لها » وليظهر العدل بين 
تاه قيطي زیون ۵ وین مع عصر تين ولا يد عل یهن من لارا 
ما يكدر صحبتهن ۰ كما قال تعالى :ظ ذلك آدنی أن 3 تقر آعینهن ولا يحزن ويرضين بما آنیتهن 
که 4 01١‏ قيل : ای لا يحزن إذا كان هذا منزلا عليك ويرضين با فعلت من تقريب أو 
إرجاء؛ إذ كان العدل بينهن فى حقه غير واجب » قال الله تعالى: « ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي |ليك من تشاء ۲(6). قال قتادة : هذا شىء خص الله به نبيه ‏ عليه السلام ‏ لا ليس 
لأحد غيره» كان يدع المرأة من نسائه مایشاء » بغير طلاق» فاذا شاء راجعها »وهو معنی 
قوله : « ومن ابتفیت ممن عزلّت فلا جناح عَلَيِك 4 29 . 

وقیل : أرجأ واحدة منهن ۰ ولكن 50 نسوة لرسول الله عله قسمهن 3 والظاهر 
التخییر . قیل: ولا یبعد أن یکون اختار الایواء لجميعهن الا سودة ‏ لرضاها بترك یومها 
وسیأتی الکلام بعد فى هذا . 

وقول عائشة عنها : « وكانت [ أول ] (؟2 امرأة تزوجها بعدى » : كذا ذكره مسلم 
من رواية يونس عن شريك ٠‏ وهکذا قال يونس أيضا ‏ عن ابن شهاب » وعبد الله بن 
محمد بن عقيل » وروی عقيل بن خالد عن ابن شهاب خلافه ۰ وأنه ‏ عليه السلام س 
تزوج سودة قبل عائشة » قال ابن عبد البر 2 وهذا قول قتادة وأبى عبيدة ۲ 

وذکر مسلم حدیث الوهوبة واللائی وهبن آنفسهن لرسول الله ج هذا من 
خصائصه ‏ عليه السلام . 

وقول عائشة فى ذلك : « آما ت تستحیی الرأة أن تهب نفسها »فأنزل الله تعالی : 
ترجي من تشاء منهن 4 الآية » فقلت : ان ريك لبسارع فن هواك *: اختلف السلف فى 
هذه الآية » فقيل : هی ناسخة لقوله : # لا يحل لَك النساء من بعد 4 (۲۵ . مبیح له أن 
يتزوج ماشاء . قال زيد بن أسلم : تزوج النبى عه بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة 
وصفية وجويرة » وقالت عائشة : ما مات رسول الله عله » حتى أحل الله له النساء » 


(۲-۱) الأحراب : ۵۱ . (6) من الصحيحة الطبوعة . )٥(‏ الاحزاب : ۵۲ 


۸ ا ا _ الملل كتاب الرضاع / باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 


ع مر و 


٩‏ - (۹6ع۱) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء » دتتا أبو أسامة » عن هشام» 

عن أبيه »عن عائشة ‏ قالت نت آغار عَلَى اللاتى ومين آلشسهن لرسول الله عله , 

وافول: وتهب المرا نها لما رل الله عر وجل :«إثرجي من تَشَاء منهن وتؤوي لك 

من تشاء ومن ابتغيت ممن عرلت ۳ قالّت : قلت :واه ؛ ماآری ربك إلا يسارع لَك فى 
هواك . 

ال ..) وحاناه یبن بى شي » حَدئَا عبد بن یمان » عن شتام » عن 1 

أبيه » عن عائشة ؛ نها كانت ند تقول : نا سی ارآ تھب رل حل از 


-عروجل-: « نمی ری ارب ا : إن ربك بك يسارع 
لَك فى هواك . 


ر 


رز رو رم ون ور اوو ق 
۱ (1640) حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم . قال محمد بن حاتم : 

ل عسل و وی وس سس ىل بير قاس م فى 2 موس مامه 1 
حدثنا محمد بن أبى بكر آخبرنا ابن جریج ؛ أخبرنى عطاء » قال عضرا مع ابن فمن 


مرحم لگ محر مرو و 


جتازة ميصُوَة » زوج الى عله رف . َال ابن عباس : هذه روج النبى عله فا 


وقيل بعكس هذا » وأن قوله : $ لا يحل لَك النساء من بعد € ناسخة للأخرى » وناسخة 
لقوله : « نا أحلَا لك آزواجك 4 الآية 60 , ٠‏ 

وقيل : هذه الآية محكمة » وكما حرم عليهن النكاح بعده ‏ عليه السلام ‏ حرم عليه 
أن یتزوج على نسائه . وقيل : معناها : لا يحل لك الاستبدال بهن » ولك الزواج عليهن. 
وقيل : الراد : لا يحل لك النساء من بعد السلمات » فخرج نكاح الكوافر خاصة . 

فى قوله فى الحديث بعد هذا : « فكان رسول الله عله » بعدما نزلت » يستأذننا إذا 
كان يوم المرأة منا » 29 : دليل على ماتقدم » من أن قسمه لم يكن واجباً عليه » وإنما كان 
يقع منه تطييبًا لنفوسهن .وحسن عشرة لهن » وليقتدى به فى ذلك من يجب عليه . 

وقول عطاء: « حضرنا جنازة ميمونة بسرف مع ابن عباس » : لا خلاف أنها توفيت 
بسرف » وفى الوضع الذى بنا بها فيه رسول الله به > وفية عقد نكاحها معه » وكان 
اسمها فیما ذکر : « يرة » فسماها رسول الله لله : میمونة . قال ابن شهاب : وهی التی 


(۱) الاحزاب : ۵۱ . (۲) الاحزاب : ۵۰ . 
(۲) البخارى » ك التفسير »> ب سورة الاحزاب ۷/۲ . 


كتاب الرضاع / باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ‏ ل للد 884 


َك تنا 5 
E‏ د 
ور Ts‏ 24 د 


وهبت نفسها للنبى عله . وقيل : هى أم شريك » وقيل : زينب بنت خزيمة . 

وقوله : «وكان عند رسول الله عه تسع ۰ فكان يقسم لثمان » ولا يقسم لواحدة » 
هذا مما خص به النبى ‏ عليه السلام ‏ أيضا . قال الشافعى : إن الله تعالى لما خص به 
رسوله ته من وحيه ء وأبان بينه وبين خلقه با فرض عليهم من طاعته » افترض عليه 
أشياء » خففها على خلقه ٠»‏ ليزيد بها قربة إليه » وأباح له أشياء حظرها على خلقه » 
زيادة فى كرامته » وتبيينآً لفضيلته » فمن ذلك؛ أن كل من ملك زوجة فليس يخيرها » 
وآمره الله ان يكير تبات فاعترنه :قال < : © لا يحل لَك النساء من بعد (۱) . قالت 
ل پیب ع ال و ال یت ما ای 
< وامرأة مؤمنة إن وهبت تشنها للبي 4 الآية 297 ۰ وقال : « لستن كأحد من التساء > 
الآية (۳) > فأبانهن من النساء ۰ وخصه بأن جعله أولى بالمنین من آنفسهم . وآزواجه 
آمهاتهم . 

وقال الخطابى کلاماً معناه : أن الله عز وجل » اختار لنبیه - عليه السلام ‏ من 
الأمور أفضلها > وجمع له الفضائل التی يزداد بها فى نفوس العرب جلالة وفخامة › 
وکانت العرب تفاخر بقوة النكاح » وکان - عليه السلام - من قوة البنية » واعتدال الزاج 
على ما شهدت له الاخبار » ومن هو بهذه الصفة من كمال الخلقة » كان دواعی هذا أغلب 
عليه » وكان ما عداها منسوباً إلى نقص الجبلة » وضعف النجيزة » فأبيح له الزيادة على 
آربع » ومنع غيره من أمته ذلك . لغلبة الخوف ألا يعدلوا فيهن .ولا يقوموا 
بحقوقهن » وأمن ذلك منه - عليه السلام - ويدل على هذا قوله تعالى: « وان خفتم ألا تقسطوا 
في الیتامی 4 الآية إلى قوله : « قواحدة أو ما ملكت آیمانکم 4 (4) فعلق الحكم بالعلة المقرونة 
بالذکر » وهی من خوف ألا یعدلوا » وکانت العلة مرتفعة فى حقه ‏ عليه السلام . 

قال + وين ذلك إباحتة من الإماء كان يخر هو لخد بقوله : « فراحدة و ما 
ملكت آیمانکم 4 إذ لم يكن للإماء من الحق ما للحرائر من التسوية والتعديل . 

قال : وأيضا فان النبى له لا يجوز عليه مواقعة ما لا يحل من الاستمتاع ولا تطلّع 


(۱) الاحزاب : ۵۲ . (۲) الأحزاب : ۵۰ . 
(۳) الاحزاب : ۳۲ . (4) الساء : ۳ 


|/ب 


۷۰ سس کتاب الرضاع / باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 


و ر موم ور مان فان را قاس 


ه(. ..) حلائنا محمد بن رافع ويد ُن حمید ‏ جميعا عن عب الرزاق عن ابن 
جرب » ؛ بهذا الاستاد . وزاد : قال عطاء' : کات آخرهن موتا ؛ ماقت ت بالمدينة . 


فوسع عليه فى الحرائر » واختير له أفضل النوعين . ولهذا قال بعض السلف : إنه لم يكن 
يجوز له عليه السلام ‏ نکاح حرائر الذميات بخلاف أمته » قال غيره : لثلا تكون كافرة 
آما للمسلمين . قال الخطابى : ولأنه ‏ عليه السلام ‏ حض على النكاح » ونهی / عن 
التبتل» فكان ‏ عليه السلام ‏ أولاهم باستيفاء ما دعى إليه » والاستكثار فیه» ليفتدى به 
الإماء » إلا ما خص به من ذلك . 

وقول عطاء : التى لا يقسم لها صفية بنت حيى » كذا جاء فى هذا الحديث . قال 
الطحاوی : وهو وهم » وصوابه :سودة كما تقدم فى الأحاديث المتقدمة إذ وهبت يومها 
لعائشة ۰ وإنما غلط فيه ابن جريج » وهو راوى هذا الحديث عن عطاء . 

قال القاضى : قد ذكر غيره فى قوله تعالى : 8 ترجي من تشاء منهن 4 الآية(1) : كان 
من آوى إليه عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة وكان قسمه من نفسه وماله فيهن بالسواء. 
وكان من أرجأ سودة وجويرة وصفية وأم حبيبة وميمونة» فكان يقسم لهن ما شاءء فهذا 
يدل أن القسم فى حقه ‏ عليه السلام - غير واجب ۰ ولعل رواية ابن جريج هنا صحيحة » 
وأخبر عن آخر أمره ‏ عليه السلام - وأنه توفى وقد آوى جميعهن إلا صفية ٠‏ فأرجأها ولم 
يقسم لها » إذ كان قد جعل الله له أن يؤوى إليه من يشاء ويرجى من يشاء . 

وقوله : « قال عطاء : كانت آخرهن موتا » ماتت بالدينة » : ظاهره أنه أراد ميمونة 
المذكورة وَفَائَهَا » وقد ذكر أول الحديث آنها توفيت بسرف » وسرف على ستة أميال من 
مکة ‏ وقيل : سبعة » وقيل : تسعة ‏ وقيل : اثنا عشر ميلا . ولا خلاف أن ميمونة 
توفيت بسرف » فقوله : « بالمدينة » على هذا وهم . وهی آخرهن موتا ۰ فقيل: إنها ماتت 
سنة ثلاث وستين » وقيل : سنة ست وستين ۰ وقد قيل : إنها توفيت سنة إحدى 
وخمسين قبل عائشة ۰ فان عائشة توفيت بعد هذا سنة سبع ۰ وقيل ثمان وخمسين » وأما 


(۱) الأحزاب : ۵۱ . 


کتاب الرضاع / باب استحباب نکاح ذات الدین سس 1۷۱ 


(۱۵ باب استحباب نکاح ذات الدین 


و و و و ليع ت سے م و 
۰ -(۱8۹۲) حدئنا زهير بن حرب ومحمد بن المتی وی له بن سید لو 
م ارس 2 وم ۳ سس و ن - ۶و وم ص 


حدثنا يحبى د سعید عن عد انه » آخبرنی سعید بن أبى سعید عن أببه » عن أبى 


هر عن الى لله قال کح | ره لاریم : لمَالهًا » وله » ولجَمالها » 
ولدينهاء اف پذات ٠‏ الدين 7 قرب بت يداك » . 


وقوله : « تنكح المرأة لأربع : لمالها » وسیها ‏ ولحمالها » ولدينها » فاظفر بذات 
الدين تربت يداك » . قال الإمام : فى ظاهر هذا حجة لقولنا : إن المرأة إذا دفع لها فى 
الصداق الزوج ليسارها » ولأنها تسوق إلى بيته من الجهاز ما جرت عادة آمثالها به » وجاء 
الأمر بخلافه » فان للزوج مقالا فى ذلك » ويحط من الصداق الزيادة التى زادها لأجل 
الجهاز › على الأصح عندنا على أصلنا » إذا كان المقصود من الجهاز فى حكم التبع » 
لاستباحته البضع ۰ کمن اشتری سلعتين فاستحقت الأدنى منهما » فإنه إنما ينقضى البيع 
فى قدر المستحقة خاصة . 

وقوله : « لحسبها » : قال الهروى : احتاج أهل العلم لمعرفة الحسب ؛ لأنه مما يعتبر 
فى مهر مثل المرأة » قال شمر : الحسب : الفعال الحسن للرجل وآبائه » مأخوذ من 
الحساب » إذا حسبوا مناقبهم » وذلك آنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه 5 
آبائه » وحسبوا . فالحسب: العدد ‏ المعدود ج 5 کالتقض والنقَضٍ» والخبط والخبط . 
وفى حديث آخر : «كرم الرجل دينه » وحسبه خلقه » (۱) . ع 

وللحسب معنى آخر » وهو عدد ذوى قرابته . بيان ذلك حديثه ‏ عليه السلام - لا 
قدم عليه وفد هوازن يكلمونه فى سبيهم » قال لهم رسول الله عه ۰ اختاروا : ما المال » 
وإما السبى » ۰ فقالوا : أما إذ خيرتنا بين المال والحسب . فإنا نختار الحسب . فاختاروا 
أبناءهم ونساءهم فق وفى حديث سماك : «ما حسبوا ضيفهم » أى ماأكرموه » وفى حديث 
(۱) الدارقطنى ۳۰۳/۳ )۲۱٤(‏ الحاكم ۱۲4۰۱۲۳/۱ وقال : صحيح على شرط مسلم » وقال الذهبى : فيه 

مسلم بن خالد الزنجى الکی وهو ضعيف ۰ وماخرج له »ابن حبان فى الإحسان ( 4۸۳ ) » كشف الخفا 

۲ (۰)۱۹۲ وذكره ابن عدى فى الكامل ١١١/5‏ فى ترجمة مسلم بن خالد ؛ أبو خالد الزنجی 

مكى وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن عدى فى الكامل فى الثقات : وقال البخارى : منكر الحديث » 

وقال ابن الدینی : ليس بشیء » ولفظ الحديث : ١‏ كرم المرء دينه » ومروءته عقله » وحسبه خلقه » » من 

حديث أبى هريرة . 
ل ل ل ی ی » آحمد 

. TIA ۸ ۲ 


۲ لس ل سس کتاب الرضاع / باب استحباب نكاح ذات الدين 


2 وم ه سم 


۶ (۷۱۵) وحلالنا محمد ن عبد اله بن تمي » حَدئنَاأبى ‏ حَدئنَا عبد الماك 


لرن س ت ع م 


بن أبى مان عن طاو أخبرتى جابر بن عند لله قال : تزوجت اما فى عد 


سول الله عله تست لین . فقال : «یاجابن توت ؟ » . قلت : : نعم . قال : 
E:‏ 


کرام تیب ؟ » . قلت : تیب . قال ٠:‏ فَهَلا بكرا تلاصا ؟ » فلت : پارسول الله » إن لى 


ارت لحيل ا ی و . قال : « فذاك | ِذْنْء | إن المرأة تتکح على دينها. 
وال وجمال » فَعَلَيِك بذات الدين تربت يداك » . 


طلحة : هذا ما اشتری طلحة [ من فلان ] (۱ بکذا وکذا درهما . والحسب الطیب » 
الکرامة وطیب النفس » وحسبت الرجل : آجلسته على الحسبانة » وهی الوسادة . 

قال القاضی: ظاهر کلامه باحة النبى عله النكاح للمال والحسب وبقية الأوصاف » 
وهو كما قال » لكنه آثر - عليه السلام ‏ مقصد الدين » وحض عليه وأغرى به وقال 
الداودى فى معناه : إنما أخبر ‏ عليه السلام ‏ با يفعله الناس » ليس أنه أمر بذلك » وقد 
تقدم القول على قوله : « فعليك بذات الدين تربت يداك » » وقول من قال : افتقرت 
وتعبت إن لم تفعل ۰ وقول من قال : معناه : لله درك إن فعلت ماأمرتك به » وغير ذلك 
من معانى « تربت يداك » فى كتاب الطهارة . 

واختلف العلماء فى مراعاة الكفاءة فى النكاح »وما هى ؟ فعند مالك : الكفاءة: 
الدين» والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء . والمولى كفء للقرشية ٠»‏ وروی مثله عن عمر 
وابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين . وقال غيره : الكفاءة معتبرة فى الخال 
والنسب» فعند أبى حنيفة : قريش كلهم أكفاء » وليس غيرهم من العرب لهم بكفء 
وكذلك العرب أكفاء بعضهم لبعض . وليس الوالی لهم بأكفاء » وممن له من الموالى آباء 
فى الاسلام بعضهم لبعض أكفاء ۰ وليس العتق نفسه بكفء لمن له الاباء فى الإسلام . 

وقال الشافعى : ليس نكاح غير الكفء بمحرم فارده » وإنما هو حق للمرأة والأولياء » 
فإن تراضى جميعهم بغير كفء جاز . وقال الثورى : يفرق بين العربية والمولى » ويشدد 
فى ذلك . وقال أحمد : قال الخطابى : الكفاءة فى قول أكثر العلماء فى أربعة : الدين 
والنسب والحرية والصناعة . واعتبر بعضهم السلامة من العيوب واليسار 

قال بعض شیوخنا : الكفاء فى الدين : التشاکلون وان كان بينهم تفاضل . وكذلك 
يكون أيضا المراعاة فى الحال والنسب والال . لا أنه يكون بقدر واحد وغير متقارب ٠‏ بل 


. سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش يسهم‎ )١( 


كتاب الرضاع / باب استحباب تکاح ذات الدین سسس__ ۰ 


درجة فيه من بعض ۰ الا أن یکون (حداهما خالیا منه بالكلية . 

وفی قوله : « تنکح لالها » قال بعضهم : فيه دلیل أن للرجل الاستمتاع بال الزوجة 
» وآنه یقصد لذلك . والا فکانت كالفقيرة » ولم يكن بهذا الکلام فائدة » فإن طابت به 
نفسها فهو حلال وان منعت فله بقدر ما بذلك من الصداق . وعلی هذا اختلفوا فى إجبارها 
جهازها » إلا أن تنفق الیسیر من الکثیر . وقال الکوفیون : لا تجبر على شىء ۰ وهو مالها 
تفعل فيه ما تشاء . 


f / ۰ 


:۶ سس تتاب الرضاع / باب استحباب نكاح البكر 


(۱) باب استحبابت ب نکاح البکر 


دی ا 


0۵ (. ..) حدئنا عبيد اله بن معَاذ » حَدئَّا أبى » حدائتا شعبة ‏ عن محارب » عن 


و 2 


جار إن عند اه قال : روت ار قال لی رسنول الله له : «هل تزوجت ؟ 2 . 
لت : : نعم. قال :* آیک) آم تیا ؟».قلت : تیبا. قال :« ان نت من العتاری ولعَابهًا ؟». 


ومع مریم م وق م2 ےن ~~ وو 


قال شعبة : قذکرته لعمرو بن دینار . فقال : قد سمعته من جابر . ونم قال : « قهلا 
جَارية لاعبها وتلاعبك ؟ » . 


وقول النبى. عله لجابر :« فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك  »‏ قال الإمام : قال بعضهم: 
يحتمل أن يكون أراد بقوله : ١‏ تلاعبها » من اللعاب . ويدل عليه ما فى بعض طرق 
مسلم: « فأين أنت من العذارى ولعابها » » وما جاء فى الحديث الآخر : « آنهن أطيب 
آفواها » وأنتق آرحاماً » (۰6۱ ورواية آبی ذر فى البخاری »من طریق الستملی :« ولعابها » 
بالضم(۳). 

قال القاضی آکثر التکلمین على الحديث حملوا اللاعبة 3 من اللعب 3 بدلیل قوله 
فى الحديث : « تضاحکها وتضاحکك » ۰ وفی کتاب آبی عبید : ١‏ تداعبها وتداعبك)» 
وروايتنا فى كتاب مسلم : « لعابها » بکسر اللام » وهو مصدر لاعب › من الملاعية » 
كالقتال من المقاتلة 5 

وفى الحديث فضل تزويج الأبكار » ولاسيما للشباب . وفيه سؤال الامام رعيته عن 
آمورها ۰ وتفقده مصا لها ¢ وأن مرغوب النکاح الاستمتاع والاستلذاد 4 وبقدر ذلك تكون 
الألفة 3 وذلك فى الأيكار أوجد وقي جواز ملاعبة الأهل والترغیب فیها 3 وقد مدح الله 
تعالی نساء أهل الجنة فقال : 9# عربا أثرابا > (۳) . قيل : العرب : المتحببات لأزواجهن» 
وقیل : الحسنة التبعل » وهو من هذا . 

وقول جابر فى اعتذاره عن زواج الثیب ما ذکر من قيامها على آخواته » وتصویب 
النبی كه ذلك له » ما هو الاولی من إيثار مصلحة الحال والتفس والال على شهواتها 
ولذاتها . وفیه ما یلزم المرأة من القيام بمصالح زوجها » وماتندب إليه من بر لیه » والقیام 
(۱) سنن سعيد بن منصور رقم ( ۵۱۳ ) بلفظ ١:‏ إنهن آطیب أفواهاً » وأعز أخلاقا » وأفتح أرحاما » . ط دار 


الکتب العلمية . 
(۲) انظر : الفتح ۱۲۲/۹ . (۳) الواقعة : ۳۷ . 


کتاب الرضاع / باب استحباب 9 البكر ا 


رس م 2 و 
شش رت مق وج ی 
ر عير سم و 


أو قال چ - فتزوجت امرأة يبا . ققال لی رسول اله عله : «یاجابر تزوجت ؟ » . 


همك هت 


قال : قلت : : نعم . قال ب . قال : فلت : بل قيب يَارصول الله قال : 
«فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ أو قال ۰« تضاحکها وتضاحکك ؟» . ال : قلت لَه : 


و ام مسر د م۶ يو و ۶ 8 3 


إن عبد اله هلك وتر تع بتات - آوسم - وای کرت آن هن وجيتن بمفلهن . 
و رې ۵ نف چ 


خی آن أجىء بام تقوم ليون وتصنلحهن . قال : « بار لله لَك »» أو قال لى 


حيرا . وفی رواية أبى الربيع : : « تلاعبها وتلاعيك ‏ وتضاحكها وتضاحكك» . 


ایا و بير م و ووم و وامهة 


9 ..) وحدثناه قتيبة بن سعيد » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن جابر بُن عبد الله 
قال: قال لی رسول الله عله : هل تخت یاجابر ؟ » » وساق الحديث إِلَى قله : ا 


وم عله وتمشطهن قال : « بت » . ولم یک ماب 
هم و فا وه دعس ع سوه ماهم 
لاه (...) حل | یحی بن يحى » آخبرنا هشیم عن سيار » عن الشنبی »عن جابر 


میم 


9 : كنا مع رسول الله لله فى رهم با تعجلت علی بعير لی 


ما سم 


وف فآ فلحقنی راکب خلفی » قتکس بعیری بعتزة کات معه ‏ قالط بعیری كأجود 
ما نت راء من الإبل اتف آنا پرسول الله علق . فقال : « ما يعْجلّك یا جابر ؟ » . 


سس ا 


0 2 


رو 


قلت : يارسول الله ی حَديث عهّد بعرزس ؛ تال : ٠‏ أبكر) رها نیا ؟ > . قال : 


على أموره وإن لم يجب ذلك عليها . 

وقوله : « تعجلت على بعير لى قَطُوف » : هو البطىء المشى ٠‏ قاله أبو زيد . وقال 
الخليل : هو البطىء التقارب الخطو ۰ وقد جاء فى الرواية الاخری مفسرا من قوله : « فأبطأ 
بی جملى » » وفى الأخرى : « على ناضح ۰ إنما هو فى أخريات الناس » . والناضح : 
الجمل » سمى بذلك لأنه ينضح عليه الماء ! أى يستقى به . 

قال الامام : القطوف : الذى يقارب الخطو فى سرعة ۰ قال الثعالبى : إذا جاء الفرس 
يمشى وثبآ وثباً فهو قطوف ۰ فان كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو شبوب ‏ فإذا كان 
يلتوى براكبه حتى يسقط عنه فهو قموص ۰ فإذا كان مانعا ظهره فهو شموس . 

وقوله : « فنخس بعيرى بعنزة » : قال أبو عبيد فى مصنفه : هی قيد نصف الرمح أو 
أكبر شىء > وفيها زج مثل زج الرمح » قال الثعالبی : فان طالت شيئًا فهى نيزك › 


۷٦‏ ل ل لس كتاب الرضاع / باب استحباب نكاح البكر 


فلت : بل تا . ال : « هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ » . 


قال : ما قدمتا المديئة دبا دحل .فقال ٠:‏ هلو حتی تخل ليلا س أى عشاء - 


ل 7 0 


کی تمتشط لته وتستحد منیا 


قال : وقال : « إذَا قدمت قالکیس الکیس » . 


9 ..) حدثنا محمد بن الْمنتَىءحَدئَا عبد الوهاب یعنی ابن عبد المجيد لقفی - 
رر عر رم و ام رو 


حدثنا عبید الله » عن وهب بن كيسان » عن جابر بن عبد اله » قال : خرجت مع رسول الله 
له فى غرَاة» قاطا بی جملی > فأتى علی رسول الله لله قال لی : «یاجابر » قلت : 


ود عا له ی ع دا جرد اراز 


نم . قال : « مَاشأنك ؟ ». قل : آبطاً بی جملى وأعيا عيا فتخلفت . قتزل فحجنه بمحجنه. 
ثم قال ٠‏ ارکب »» فرکبت » لد شیاه عن توق اه فقال :” زوجت ؟» . 


ومطرد » فاذا زاد طولها وفیها سنان عريضة فهی آلة وحربة . 

قال القاضی : جاء فى الرواية الأخرى : ١‏ فحجنه بمحجن » : أى نخسه به › 
والحجن عصا فیها تعقف » یلتفظ بها الشیء من الأرض ۰ وتلوی بها عنق الشاة » وتحبس 
إذا ندت . 

وقوله : « فلقد رأيتنى أكفه » : أى آحبسه » وفی الرواية الأخری : « فانطلق بعیری 
كأجود ما أنت راء من الابل ٠‏ : فيه معجزة من معجزاته » وعلامة من علامات نبوته » 
وبركة من برکات لسه ويده ‏ عليه السلام ۰ 

وقوله : « فلما آققلنا » : کذا لابن ماهان » ولابن سفیان : « آقبلنا » ووجه الکلام : 
« قفلنا » ثلائی » یقال: قفل الجيش والرفقة » وأقفلهم الأمير وقفلهم وقفلهم آیضا › قیل: 
لعله « قفلنا » » وقد یحتمل على الرواية أن یکون « آقفلنا » بفتح اللام » أى أقفلنا النبی - 
عليه السلام - الذکور قبل ۰ وأقفلنا على ما لم یسمی فاعله » أو یکون : آقفل بعضنا 
بعضا بامر النبى له پذنك . 

وقوله :« آمهلوا حتی ندخل ليلا أى عشاء - کی تمتشط الشعثة »وتستحد المغيبة)» 
قال الإمام : الاستحداد : استفعال من الحديد » یعنی الاستحلاق به » وقد تقدم ذکره . 
والغيبة : التى غاب عنها زوجها » یقال:1 غابت المرأة » أى غاب عنها زوجها ] )١7‏ فهی 
" مغيية بالهاء » وآشهدت إذا حضر زوجها ‏ فهی مشهد بغیر هاء 


. سقط من نسخ الاکمال » والمثبت من ع‎ )١( 


VY 


كتاب الرضاع / باب استحباب نکاح البكر 


ا مر . قال : ١‏ أبكثرا أم تیا ؟ » . فتلت : بل تیب . قال : ٠‏ هلا جارية تلاعبها 


ملك هھ وم رن 82 ة ری ووو 


وتلاعبك ؟ « . قلت : إن لى آخوات ‏ فأحیّت أن اتوج امرأة تجمعهن وا م 


راع کے لله 


وتقوم عَليهن “قال ت قا نادت لکیس ایس ثم ال 2 
جملّك ؟» .قلت : نعم . َاشتراه متی بأوقية » ثم دم رسول لله مله وقدمْت بالقدأة 


جت المج وه على باب السنجد . ال : « الا حين قَدمْت ؟ » . قلت : 
نعم . قال :دخ جَمَلك واذځل فصل کین . قال : قحلت قَصليت» ثم رجت 
مر بلالا أن یزن لی أوقية» فون لی بلال. تجح فى المیزان . ال : فَانْطَلَقْت . قَلَمَا 
ولیت قال : ادع لی جابر) ۰۷ قدعيت » ق فلت : الان برد علّی الجمل» ولم يكن شید 


رر ساس روو 


أبْعَض إلى مه . فقال : « خذ جملّك » ولك ثمنه » . 


چچ 


و مه و و و و 


0 -(. ..) حدثنا محمد عبد الأعا > حلا الم قال : حت | 3 

بن لمح ات 

خر را بن عبد اف قال مسرت و قاس 
ناضح ‏ إنما هو فى أخريات لاس . قال : قضربه سول الله كله . آو قال تهب اراد 


5 وو 


قال س بشىء کان معه . قال : فَجَعل بعد ذلك دم الاس » یتازعنی حتى ی لأكفه . 


قال القاضی : قال الداودی فى قوله : « تستحد المغيبة » توقیر المرأة منها ذلك مدة 
مغیب زوجها لتدل على صحتها » وهذا إن كان يشير أنه سنة » فلا صل له » ولا هو بين 
من الحديث » وإنما آشار في الحديث إلى ماجرت به عادتهن غالبا . وفیه حضه عله على 
مكارم الأخلاق » وخ ل ۰ والتأنی وترك العجلة » واستجلاب کل ما یوجب 
الألفة» ودوام الصحبة » وألا يستغفل أهله ويطرقهم ؛ لثلا يجد منهم رائحة وشعثا یکرهه 
ويكون سبب زهده وبغضه فيهن ۰ وإمهالهم هنا حتى يدخلوا ليلا يسبق خبرهم إلى 
أزواجهم فيستعدوا لهم . 

ولا يعارض هذا النهى عن أن يطرق الرجل أهله ليلا ؛ لأن ذلك إذا لم يتقدمه خبر 
ليلاً » يستغفلهم » ويرى منه مايكره من هذا وغيره بل هو موافق له » وقد جاء هذا مبيناً 
فى حديئه الآخر الذى ذكره فى الجهاد : « كان لا يطرق أهله ليلا » وكان يأتيهم غدوة أو 


عشیة» (۱) 1 
وقوله :« فإذا قدمت فالکیس الکیس ‏ ۰ قال ابن الأعرابى : الکیس : الجماع › 


(۱) سیأتی فى ك الامارة رقم ( ۱۸۰ ) . 


۸ سس تتاب الرضاع / باب استحباب نکاح البكر 
َال : ققال رسول اله عله : « أتبيعنيه بکذا وکذا ؟ والله یقفر لَك » . قال : قلت : هو لك 


ل ل سس ص را لرن لے ر رر ار و ارال ر 


ال . قال : « أتبيعنيه بكذَا وکذا ؟ والله يَف رلك » . قال : قلت : هو لَك يات الله . 
ال : وقال لى : «أنروجت بعد أبيك ؟ » . فلت : َعم . قال : « یآ کر . ال : 


و ”ره عو م رو 


قلت : تا . قال ا 


و سیم مرو ت orl‏ و 


قال أبو نضرة : فکانت كلمة یقولها المسنلمون» افعل کنا وكذاء والله يعفر لك . 


والکیس: العقل » ۰ فكأنه جعل طلب الولد عقلاء ومنه الحديث :۰ أى الومتین أكيس » (۱) 
أى أعقل . 

قله ن تم : ٠‏ دعل فصل رین ۰ ۲ سة فى صل اتا بو اسان 
فى البيوع . 


() ابن ماجة ‏ ك الزهد » ب ذكر الموت والاستعداد له ( 5769 ) من حديث ابن عمر » وقال صاحب 
الزوائد : فروة بن قيس مجهول ۰ وكذلك الراوى عنه 3 وخبره باطل ۳ ورواه أيضاً الدارمى ۸ . 


کتاب الرضاع / باب خير متاع الدنیا الرأة الصالحة 1۷۹ 


(۱۷) باب خير متاع الدنیا المرأة الصالحة )١(‏ 
4 (۱4۷) حدثتی محمد بن عبد ان مر الهمدانی » حا عبد الله بن 


يزيد » خن وه أخبرى شرخييل بن شريك ؛ أله سمح آبا عبد رن الحبلی 
وم و و و و 


يجٿ عن عبد الله بن مرو رَسول الله ڪه قال : ایا ماع وخیر متاع ال 
رأة الصاح . 


o 


)۱( ترك الإمام والقاضى هذا الياب بغير تعليق 


۸۰ كتاب الرضاع / باب الوصية بالنساء 


(۸) باب الوصية بالنساء 


ETE‏ وم وت و و د 


)۱٤۹۸( 5‏ وحدثنی حرملة بن یی أخبرنا إبن وطب » أخبرنى يونس » عن 
ا ده ل سول ل ۶ 0 


مس مس مگیم وا مس و و و و م و هن بير فصو سد اص و سم و و 


. ی زر زنط مب و 
سَعْد » عن ابن أخى الزهری » عن عمه ء بهذا الإستاد » مثْلهُ سوه 


مه ۵ مم 


—(. ..) حدثنا عمو الثاقد وان أبى عمر - وَاللّفظ لابن أبى عمر ‏ قَالا : 
لسن مار مان » عن أبى هیر قال :قال رسئول لله لله : 


١‏ إن المَرَة لت من ضلّع » »لر ت تیم لك على طربقة.قان تست بها ات 
بها وبا عوج ٠‏ وان بت تقیمها کته وکنرما طَلافهَا » . 
رور رر و وم ور ا 


7۲ ..) وحدئنا أبو بكر بن أ بى شیبة » حدنا حسين بن على » » عن زائدة » عن 


ميسرة » عن یی حازم عن ایی هرت عن ای قال ي 
الآخرء فإ شهد آم لیم بت 7 أو لیسکت لیسکت . واستوصوا بالتساء » إن مر خلت 


7 
ار 5 اوو 


من ضام » ون عوج شیء ذ دک و يت تب سيك و رت و ۱ 
فک 0 

وور ا عه E‏ ۳ 7 و 

ا و اس و 


ساسم اوم 9۶ 


عن آبی هرق قال : قال سول اله عه : ١‏ لا يقرك مؤمن مومت ن كره منها حلم 


وقوله : « استوصوا بالنساء خير » فان الرأة ن خلقت من ضلع آعوج » الحديث : فيه 
الحض على الرفق بهن ۰ ومداراتهن 3 وألا يتقصى عليهن قى آحلاقهن 3 وانحراف 
طباعهن» لقوله : « إن ذهبت تقيمه كسرته » وان تركته استمتعت به »© . 

وقوله : « لا يفرك مؤمن مؤمنة » : أى لا يبغضها » ليس على النهى بل على الخبر: 
أى لا يبغضها بغضا تاما : أى أن بغض الرجال للنساء » بخلاف بغض النساء للرجال » 


كتاب الرضاع / باب الوصية بالنساء 1۸1 


ل مرحم 


رضی مها رو تال : «غیره 2 . 


و رز ان ع بد 
راو ره تم 
o ۰ ۳ 0 ۰‏ 


حدتتا عمران بن بی أنّس عن عمر بن الحكم » > عن أبى هرق عن الت لله . 


سه سام 


ألا تراه كيف قال : « إن كره منها خلقا رضى منها آخر » . وأصل الفرك إنما هو فى 
النساء» واستعمل فى الرجال قليلا وتجوزا » كما جاء هنا » وكما قال فى ابر العروف: 
«حسناً فلا تفرك » : أى لا تبخض . 


۲ لل کتاب الرضاع / باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


(۱۹) باب لول حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 
۳-4 ) حادثنا هرون بن مغروف » حدائتا عبدالله بن وطب » آخبرنی مرو 
و و ام مه وم مه موی موس مور و 


ابن الحَارث ؛ أن أبا يونس 0 بی هريرة - حدثه عن أبى هريرة » عن رسول الله 
لله ال : « لولا حواء لم تحن نی زَوْجها الدَهر» . 


7 ت 0 _- ص ۱ سا و سك 
6 -(,. ..) وحلائنا محمد بن رافع ‏ حدتا بد الرزاق » خر مه عن همم 


EE) 


ابن مب قال : هذا ما حدئنا أبو هريرة عن رسُول الله كله . قذكر أحاديث . منها : وقال 
سول اه :هل بو إرائيل لم خث الطّعام» وم بت الحم . ولولا حواء لم 


22 و وه مه مس 


تخن أنثى زوجها الدَهْرَ ِ. 


وقوله : « لولا حواء لم تخن أنثى زوجها » : يعنى أنها أمهن فأشبهنها بالولادة ونزع 
العرق » لما جرى لها فى قصة الشجرة مع إبليس ٠‏ وأن إبليس إنما بدأ بحواء فأغواها وزين 
لها . حتى جعلها تأكل من الشجرة » ثم أتت آدم فقالت له مثل ذلك حتى أكل أيضا هو. 

وقوله : « ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام » ولم يخنز اللحم  »‏ قال الامام : 
يقال: خنز اللحم ءبفتح النون فى الماضى ۰ وبكسرها فيه آیضا ‏ والمصدر فيه خنزاً 
وخنوزاً إذا تغير وأنتن » ومثله خزن بكسر الزاى » يخزن خزناً وخزنآ » قال طرفة : 

نحن لا يخزن فينا لحمنا إنما يخزن لحم المدخر 
ويروى ۰ 
ما يخنز لحم المدخر 

قال القاضى : تفسيره 1 لا نزل على بنى إسرائيل المن والسلوى » كان المن يسقط 

ما يكفى ذلك اليوم ۰ إلا يوم الجمعة فيأخذون منه للجمعة والسبت . فان تعدوا إلى أكثر 


فسد . 


فهرس الوضوعات ۸۳ 


فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحة 


کتاب الصیام 


رداک عم 0 


aa: 


يار 


باب فضل شهر رمضان مس 
باب وجوب صوم رمضان لرژية الهلال ۰ والفطر لرژية الهلال » وانه إذا غم فى آوله أو 

آخره أكملت عدة الشهر ثلائین یوما 
نان لا هوا مان و و ن ود ا ی 
باب الشهر یکون تسعا وعشرین ست ۱٩‏ 
باب بیان أن لكل بلد رؤيتهم » وأنهم إذا رآوا الهلال ببلد لا يثبت اا E‏ یی ۱۳۶ 
باب بیان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره ‏ وأن الله ا أمده للرؤية فإن شم فلیکمل 

ثلاثون ست 


م122 1 1 1 1 ذ ذ ذا ۷ 


لاا YY‏ 
باب بیان معنی قول : ۶ شهرا عید لا یتقصان ٩‏ سسسسسسسسسسسسسسسسسسب ۲۵ 
باب بیان أن الدخول فى الصوم یحصل بطلوع الفجر » وأن له الاکل وغیره حتی یطلع 
الفجرء وبیان صفة العجز الذی تتعلق به الاحکام من الدخول فى الصوم » ودخول 
وقت صلاة الصبح » وغير ذلك mtna‏ 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه » واستحباب تأخيره وتعجيل القطر سسس ۲۲ 
باب بیان وقت انقضاء الصوم وخر وج التهار سس سس سس ۲۵ 
باب النهى عن الوصال فى الْصوم سس سس تيت ۲۸ 
باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ٩۲ mmm‏ 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب مس 1۷ 
باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ۰ ووجوب الكفارة الکبری فيه 
وبيانهاء وأنها تجب على ال موسر والعسر ۰ وتثبت فى ذمة المعسر حتى يستطيع سسس 05 
باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية إذا كان سفره مرحلتين ْ 
فاکثر» وأن الافضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم » ولمن يشق عليه أن يقطر سس 1١‏ 
باب أجر الفطر فى السفر إذا تولى العمل .. 
باب التخيير فى الصوم والفطر فى السفر سس ۷۳ 
باب استحباب الفطر للحاج يوم عر س اش م یو ا .1/07 


ا 


e e 


باب صو 1 يو م عاشو ر ا VV‏ 
باب أى یوم یصام فى عاشوراء ak‏ ۸۱۷۰ 
باب من أكل فى عاشو ر اء فليكف بقية AM gd,‏ مس سس سهد هوب سعد حو سود وو ساعد عسي A‏ 


باق تیصو اللو ال و و ۱ 


۸ 


باب تحر يم صوم أيام اس ا ا 
باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا سسسسسسسسسسس 
باب بيان نسخ قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية 4 بقوله تعالى : # فمن شهد 

منكم الشهر فليصمه )€ سسس 
باب قضاء رمضان فى شعبان 
باب قضاء الصيام عن اميت سس سس 


سس 


ااي 22 19/۷ 


ص۳۳۳ 


باب فضل الصیام فى سبیل الله لمن يطيقه » بلا ضرر ولا تفویت حق سسسس. 


باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال » وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر سس ۱۱5 


باب أكل الناسی وشربه وجماعه لا یفطر سسس 
باب صیام النبی جر فى غير رمضان» واستحباب ألا یخلی شهرا من صوم 
باب النهی عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا » أو لم یفطر العیدین والتشریق؛ 

وبیان تفضیل صوم یوم وافطار یوم سم 
باب استحباب صیام ثلائة أيام من کل شهر » وصوم يوم عرفة » وعاشوراء ۰ والائنین » 

3 هی مه ی‎ Ty 
ا ر و یساس هیا‎ 
باب فضل صوم الحرم‎ 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان سس‎ 
باب فضل ليلة القدر واحث على طلبهاء وبیان محلها وارجی أوقات طليها سسسسسسسس.‎ 


3-5 


یبد دوم مجح 


صسصسصسسحش ر 


صسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسپپپپ«۱۷ 


کتاب الاعتکاف 
باب اعتکاف العشر الاواخر من رمضيان  semen‏ 
باب متی یلخل من أراد الاعتکاف فى معتكقة سس 
باب الاجتهاد فى العشر الاواخر من رمضان سسس 
باب صوم عشر ذی الحجة 


ابي جوا رب یب اه 


كتاب الحج 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة > وما لا يباح 5 وبيان تحريم الطيب عليه ست 
پاپ مواقيت حوره سن 
باب التلبية وصفتها ووقتها 
باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذى الخليقة سس سس 


ا ل ااا 21111111111 


فهرس الموضوعات 
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۹۷ 


44 

۱۰۱ 
۱٤ 
۱۰۸ 
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11۰ 
110 


۱۹ 
۱۳۰ 


۱۳۳ 


یه ۱۳۱ 


۱۳ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱:۱ 


۱5۰ 
۱9 
۱5۸ 
۱5۹ ۰ 


۱۹۰ 
۱1۹ 
۱۷۳۹ 
18١ 


پاپ الإعلال من حیث تبعت ال احلة. سمه سجس ۱۸۴ 


باب الصلاة فى مسح دىا فة م 


۱۸۷۲ 


فهرس الموضوعات 


باب الطيب للمحر 1 عند الا حرا ام س ت ت ت ی ت ت ھا ت ا چ 
باب تحريم الصيد للمحرم 23011 
باب ما يندب للمحرم وغيرهء قتله من الدواب » فى ال حل والحرم کی ی مه ی 


معديو ممببب بمو دعوم ممم يرودو ممعم رمدي يبوم بوبم بوويوي بوييييي بل 


0ك 


. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى > ووجوب الفدية لقه» وبيان قلرها سس 


باب جواز الحجامة للمحر ۹۹۹۹۹ مم ب مس 


باب جو از مداواة الحر مم emake‏ ° 10 210110 


باب جواز غسل المحر م بدنه ور أسة مت ا ا 

ا ما تغل السرم إذا عالق سس 

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر امرض ونحوه ا 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ك[ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[1[ 1[ 1[ 1 1 1 

باب إحرام النفساء » واستحباب اغتسالها للوحرام» وكذا الحائض سوم تس 

باب بیان وجوه الا حرام ۰ وأنه يجوز افراد احج والتمتع والقران » وجواز إدخال احج 
على العمر 31 ومتى يحل القار ن من نی ا 

باب فى التعة بالج والعمرة سي 


اي يد ممعم موب بردب یلیل فد 


با ل كه ال ب 
ابا چاه a‏ كلها حولي سس ب اسم و ل لبر تيد 
باب فى الوقوف وقوله تعالی: ۶ ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس 6 سس 
باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام amma‏ 
بات جوا ر الل ل ا بت سس وس 
باب وجوب الدم على المتمتع » وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله 
باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاج الفرد. سس سه 
باب بیان جواز التحلل بالاحصار وجواز الْقَران سس 
باب فى الا فراد والقران بالحج والعمرة ٠‏ 
باب ما يلزم من أحرم بالحج » ثم قدم مكة » من الطواف والسعی سسس 
باب ما يلزم » من طاف بالبیت وسعی » من البقاء على الاحرام وترك التحلل سسس 


باب فى متعة احج لي 


بعد هي هار۹ معد هار ی رهق 


عتممو بببربرر ممبحعيد د ميديم وعدييي بور بببببيبوبببببرمودروموبمموميوبوميبربموببب يديب روبج بمود رب بمعوموعووومد 


باب جواز العمر ة فى آشهر احج م ن گم اب کم وج مهم موم ی 
باب تقليد الهدى وإشعاره عند اللإحر ll‏ 


باب التقصير فى العمرة سس 
باب إهلال النبی وھا مجو و مب 
باب بيان عدد عم الى عله i jg‏ سس يسع , 
باب فضل العمرة فى رمضال سسا ع مل 
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا » والخروج منها من الثنية السفلى » ودخول بلده 


من طر يق غير التى خر ج منها ۹ 2121111 
باب استحباب المبيت بذى طوى عند إرادة دخول مكة . والاغتسال لدخولها » 


Ao 


۳۳ 
۳۹۵ 
۳۸۹ 


۳۹۱۰ 


TA 


ودخولها نهارا -.. 
باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة » وفی الطواف الأول من اطحج سس سيت 
باب استحیاب استلام الر کنین الیمانیین فی الطو اف » دون الر كنين الآخر يرع سملم ممم ليت 
باب باب استحباب تقبیل الحجر الاسود فى الطواف سس 
باب جواز الطواف على بعیر وغیره » واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب سسسسسسس. 
باب بیان آن السعی بين الصفا درو لا ب يصح احج إلا و سس یی 
بات بیان اش سک 
باب استحیاب إدامة احاج التلبية ٠‏ حتى يشرع فى رمی جمرة العقبة یوم لح سس 
باب التليية والتکبیر فى الذهاب من منی إلى عرفات فى يوم عرفة 
باب الإفاضة من عرفات إلى الزدلفة » واستحباب صلاتی الغرب والعشاء جمعا بالزدلفة 

فى هذه اة سس سس سس 
باب استحباب زيادة التغليس بصلاة ة الصبح يوم النحر بالمزدلفة 5 والمبالغة فيه بعد تحقق 

وچ سس سس 
باب استحباب تقدیم دفع الضعفة من النساء وغیرهن من مزدلفة إلى منی فى أواخر اللیالی 

قبل زحمة الناس» واستحباب الکث لغیرهم حتی یصلوا الصبح بمزدلفة ٠‏ 
۳ باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادى 3 وتكون مكة عن يساره 3 ويكبر مع كل حصاة -- 
باب استحباب رمی جمرة العقبة يوم النحر راکبا وبيان قوله عله : « لتأخذوا مناسککم » سس 
باب استحباب کون حصی الجمار بقدر حصی الخلف سس 
باب بیان وقت استجیاب الرمی 
بيان أن حصی الجمار as‏ و E‏ 

ب تفضيل الحلق على التقصير » وجواز التقصير “ لعو و معدم عه جد م معدم مع معد عع عه عع ع مص 
ل ل ع ا ل > والابتداء فى الحلق . بالجانب 

الأيمن من ر أس المحلوة yT‏ 
باب من حلق قبل النحر ٠‏ آونحر قبل الرمی سس 
باب استحباب طواف الإقاضة يوم اديج مسلا 
باب استحباب النزول بالمحصب يوم الثقر » و الصلاق يه nr‏ 
باب وجوب البیت نی ليالى أيام التشريق » والترخيص فى تركه لأهل السقاية سسسسسس 
باب فى الصدقة بلحوم الهدی وجلودها و ايا مت 
باب الا شتراك فى الهدى. وإجزاء البقرة والبدنة» كل منهما عن لشم نسم 
باب نحر البدن قياما مقيدة 
باب استحباب بعث الهدی إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ۰ واستحباب تقليده» 

وقتل القلائد» وأن باعثه له يصير محرماء ولا يحرم عليه شىء بذلك PO SIERO‏ 


یه مه عمج نمی 


یی وی 


رد ی را ی یه یلقع ی شک ربعو د بد وعدم دبمعمعع اش شش کر ار اه یکره لحم 


MMIII 


فهرس الموضوعات 
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۳۳۹ as 


Er 
۳:۵ 
۳:۷ 
۳۵6۰ 


۳۹۸ 
و 
16 


Î 


ایرو وکوت الینه لیوا ن ا اا م 51 


باب ما یفعل بالهدی إذا عطب فى لطر يق esmen‏ 
۰ باب وجوب طواف الوداع »> وسقوطه عن الخائض سس 
باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره » والصلاة فيها » والدعاء فى نواحيها كلها سس 
باب نقض الکعہة و ینا گیا سیم 
باب جدر الکعبة ویابها سب 
باب چ عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما » أو موقت se‏ 
باب صحة حج الصبی » و أجر من حج ۳۳77۳۳7۳۳۳7۳77۷۷ 


ANANSI 


ی یی یر اي 
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EV 
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فهرس الموضوعات AY‏ 


باب فرض الحج مره فى اللعمر aerate.‏ 581 
پاپ سفر المرأة مع محرم » إلى اطحج وغیره mw‏ 846 
باب ما يقو ل إذا ركب إلى سفر احج و ر 0 سس سس سس GOY‏ 
باب ما يقول إذا قفل من سفر احج وغيرة n‏ ويس عو نع ل OE‏ 
باب التعريس بذی الحليفة » والصلاة بها » إذا صدر يز أو وال o O‏ 
باب لا یحج البيت مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » وبيان يوم الحج الأأكير سييست EON‏ 
باب فى فضل اج والعمر ة ویوم و a‏ سس سس سس سس سس ۵٩‏ 6 
باب التزول بمكة للحاج » وتوريث دورها 
باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة » ثلاثة أيام » بلا زیادة سس 115 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها » ولقطتها N‏ سدنس ةه تم ی 
باب التهی عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة سس که 
باب جواز دخول مكة بير إخخ رأم esen‏ 6۷۷ 
باب فضل المدينة » ودعاء النبى عله فيها بالبركة > وبيان تحريمها » ور مده 
وشجرهاء وییال حلود حر مھا سس سيت 
باب الترغیب فى سکنی المدينة > والصیر على لاو qc‏ سس 1٩۳‏ 
باب صيانة الدينة من دخول الطاعون والدجال إليها س سسس 544 
امه هی که ز هام سس کی شرع متسه رصم تیم سره 


1Y ی‎ 


باب من آراد أهل المدينة بسوء أذاية الله سسس ۵۰۳ 
باب الترغیب فى الدينة عند فتح الامصار 
باب فى المدينة حين يتر كه اهلها شدای سکس م نمشد 
باب ما بين القبر والبر روضة من رياض انه mmm‏ 0.9 
بات اعد عر ا E e‏ 2 
باب فضل الصلاة سجدی مكة واللْديئة n‏ ۵۱۱ 
باب لا تشد الر حال إلا إلى cS‏ مب بأ هد سس سس سس ۵٩‏ 
باب بيان أن السجد الذی آسس على التقوی هو مسجد النبی عه بالمليثة سس يسبت ۵۱۸ 
باب فضل مسجد قباء » و فضل الصلاة فيه وزیا رنه یی ۵۱۹ 


(e e E EOE O 4ية ة 2 ة‎ 


كتاب التكاح 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مژنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ... ۵۲۱ 
باب ندب من رأى امرأة » فوقعت فى نفسه » إلى أن يأتى امرأته أو جاريته فیواقعها سس ۵۳۱ 
ياب نكاح التعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة س. ۵۳۳ 
باب تحر يم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى التكاح e‏ 686 
باب تحريم نكاح المحرم » وكراهة خطبته 
باب تحر يم الخطبة على خطبة آخیه حتى يأذن أو یتر 1ك سو نقينة سين و ۵801 
باب تحر يم نكاح الختهار. و اديه م سس و تسد ستيه 66٩‏ 
ياب الو فاء بالشر و ط فی التكاح aE‏ 7 ا 
باب استئذان الثيب فى التكاح بالنطق وا 3 الکو نك سس سس ووه سس ۵٩۱۳‏ 
باب تز ويج الأب اليكر الصغير 5 سس سس تست ۵۷۲ 
باب استحیاب التزویج والتزويج فى شوال » TaN‏ الدخول : لذ رم هه OVD) se‏ 
باب ندب النظر إلى وجه المرأة وکفیها لمن يريد تزوجها . ب اس سین ۵۷۲۲ 


8 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز2 2 2121212 2 ز12 2 2 2 121212 1 1 1 


باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء وغير ذلك من قلیل وکثیر» واستحباب 
كزنه ا ا یک ی سا OE‏ 
باب فضل اعتاقه أمته › ثم دا د مک یه 0۹ 


باب زواج زينب بنت جحش ۰ ونزول الحجاب ۰ واثبات وليمة العرس سس وه 
بابلا مر جا الع الى دم و و دس ی ۳ 
باب لا تحل الطلقة ثلاثا لطلقها حتی تنکح زوجا غیره ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضی 

یل تا سس 
باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 
باب جواز جماعه امرأته فى قبلها » من قدامها ومن ورائها » من غير تعرّض للدبر 
باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 
باب تحريم إفشاء سر المرأة سس 
باب حكم العزل س مسد مسا شب 518 
باب ريم وطء الخامل السبية 3 
باب جواز الغيلة » وهی وطء الرضع + وكراهة الل تسس توس تست 5:۲۳ 


٩۰ ٩ سس‎ 
1۷۰ 
۱ 
۳ 
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كتاب الر ضاع 
باب تحريم من الرضاعة ما يحرم من الولادة س ۲ 
باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل A‏ 
باب ریم ابنة الااخ من الر ضاعة مت ال 
باب تحريم الربيبة وآخت المرأة سس IY‏ 
تاه ولان ا ت كه سم وک 


باب التحريم بخمس رضعات تسس سس باس سا سس دای ۱۳۹ 
باب رضاعة kJ‏ سس سس سس سس تست ۰ f‏ 
باب إنما الرضاعة من الجاعة 
باب جواز وطء المسبية بعد الاستبرای وإن كان لها زوج انقسخ تکاحها بالسیی شنت شب بت ٩۶0۵.‏ 
باب الولد للفراش » وتوقى الشبهات سسحتت 
باب العمل بإلحاق القائف الولد سم سس 6 ٩0۵‏ 
باب قدر ما تستحقه البکر والثيب من إقامة الژوج عندها عقب الزفاف‌سسسسسسسسسسس. ۵4 
باب القسم بين الزوجات » وبیان أن السنة أن تکون لكل واحدة ليلة مع یومها سس E‏ 
باب جواز هبتها نوبتها لضر تست و٩‏ 
باب استحباب نكاح ذات الدين . تمد سنس سنسيسنت رب 
باب استحباب نكاح ار ل لي 
باب خير متاع اللنیا المرأة الصاطة سس سس VQ‏ 
باب الو صية با ل سس مم شمیت ا 2 ره 


باب لولا راء الم تكن آي زوجها التهی مس تست سس ی سس ۲ب 


VE 6 a 


رقم الإيداع ۹ (/ 4۷م 
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